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  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
  

الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا،  إنَّ
ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، 

ه وأشهد أن محمـدا عبـد  . شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لهوأ
.عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلَّم ى االلهه صلَّورسولُ 
عزيز، لألفاظ نظم الآجرومية، للعلامة  وجيز، وبيانٌ فهذا شرح: أما بعد

 محمد بن آب القلاوي التواتي، في علم النحو، يحل عباراا، ويظهر معانيهـا، 
ويكشف أسرارها، ويوضح شواهدها، كان أصله دروسا ألقيتها في المسـجد،  
فسجلت ثم فُرغت، فرغب الطلبة في مراجعتها، وتنقيحها، فأجبتـهم إلى مـا   
رغبوه، فحررت منه ما استطعت، فزدت فيه وحذفت، حتى جاء شرحا تقَر به 

( سميتـه  عن فوائده المنتهي،  عين كل ناظر، يجد فيه بغيته المبتدي، ولا يستغني
  ). شرحِ نظْمِ الآجروميةبِ فَتح رب البرِية 

وااللهَ أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا العلم النافع 
  .والعمل الصالح إنه سميع قريب
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  مسألة
لابـ د  ون لكل شارع في فن من الفنون أن يتصوره قبل الشروع فيه؛ ليك

على بصيرة فيه؛ وإلا صار كمن ركب متن طَ ناقةطَ خبعشـواء،   عمياء، وخب
ويحصل التصور المطلوب بالوقوف على المبادئ العشرة التي جمعها الناظم محمد 

  :بن علي الصبان عليه رحمة االله في قوله
  الثَّمره   ثُم  والموضوع  الحَد  فَن  عشره              كُلِّ إِنَّ مبادئ   
  ارِعالش كْمح اددمتاسال مسالاو        ـعاضالوو ـلُهفَضةٌ وـبنِسو  
  مسائلٌ والبعض بِالبعضِ اكْتفَى        ومن درى الجَميع حاز الشرفَـا  
من جهـة   هو، ومعنى اصطلاحي، والنحو له معنيان معنى لغوي: فنقول 

فَعلى وزن  اللفظ مصدرالمَ أي بمعنى اسم المفعول لٍعنحمن إطـلاق   ،و
 في إطلاق الأصلو ،عندهم مرسلٌ وهذا مجاز ،المصدر وإرادة اسم المفعول

لأن  ،لأنه مقصود نحوا ذا العلمه، فسمي في لغة العرب بمعنى القصد النحو
  :أشهرهاي وهمعاني  ويأتي على ست ،النحو بمعنى القصد

  اريخالأَ هالَقَ ضعبو مسقَ        اردقْم ةٌهجِ لٌثْمو دصقَ
حوال أواخـر الكلـم   فهو علم بأصول يعرف ا أ: أما في الاصطلاح 

  .إعرابا وبناءًا
  .الكلمات العربية من حيث البناء والإعراب :موضوع علم النحو

فهم الشريعة، وأما صيانة اللسان عن ل أنه مفتاح: ثمرة علم النحو وفائدته 
فرعية، ولا ينبغي لطالب العلم أن يجعل غايتـه   ثمرة الخطأ في الكلام فهذه

صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام، وإنما يكون هذا تبعـا، والأصـل أن   
وينوي طالب العلم ذلك حتى يـؤجر،  يكون علم النحو مفتاحا للشريعة 
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وسيلة والوسائل لهـا  ، وصد وإنما هو علم آلةلأن هذا العلم ليس من المقا
  .أحكام المقاصد

 نقل، والتفسير فرض عين على من أراد علم :وقيل ،كفاية فرض :حكمه
رحمه االله السيوطي الإجماع أن يتكلم في التفسـير   على أنه لا يجوز لأحد

ولذلك من شروط  ،وليس النحو فحسب ،إلا إذا كان مليا باللغة العربية
  .لمفسر كما هو مذكور في موضعه أن يكون عالمًا بلغة العربا

ولعلـم   ،هو مخالف لعلـم الأصـول  فالتباين، :  نسبته إلى سائر الفنون
  .، وقد يشترك مع بعضهاسائر العلومول الحديث،

  . التي ستذكر فيما بعد في ضمن النظم هي أبوابه: مسائله 
 أبو :وقيل .رضي االله عنهعلي  :وقيل ،أبو الأسود الدؤليهو : والواضـع

قـال   في المقصود وباالله التوفيق، فنشرع. الأسود بأمر علي رضي االله عنه
  :الناظم رحمه االله تعالى

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
       دـمحم هماسو آب نقَالَ اب ي كُـلِّ الأُمـااللهَ فدـمورِ أَح  

لَى الرا علِّـيصولِمس   ـهآلقَى        وتـقَىالمُنذَوِي الت ـبِهحصو  
  وبعـد فَالقَصـد بِذَا المَنظُومِ        تسهِيلُ منـثُورِ ابـنِ آجـرومِ
  لـمن أَراد حفْـظَه  وعسرا        علَيه أَنْ يحـفَظَ مـا قَـد نثرا

ـينعتلْ   وااللهَ  أَسمي كُلِّ عـ      فقَص  هيإِلَيـكَلْ دالمُت هلَـيعو  
بِسـمِ االلهِ  [ وهي بالبسملة همبدأ الناظم على عادة أهل العلم بما استقر في عرف

  :لأموروذلك  ]الرحيمِ الرحمنِ
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رب بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله بحيث بدأ ؛ بالكتاب العزيز اقتداءًا: أولاً
  .العالمين

صلى االله عليه وسـلم إذا   كان النبيحيث  ؛وتأسيا بالسنة الفعلية ااقتداءً: ثانيا
إلى هرقل عظيم   من محمد بن عبداالله بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ: كتب كتابا ما قال

  .رحمه االله تعالى كما في صحيح البخاريالروم،
 ،أو للمصاحبة على وجه التبرك للاستعانةالباء هنا  لأنَّ ؛التبرك بالبسملة: ثالثًا

التوفيق والإعانة مـن االله   الباوطحالة كوني مستعينا  بسم االله الرحمن الرحيموالمعنى 
  .على ما جعل البسملة مبدءًا له عز وجل 
وقـد  : - رحمـه االله  -بن حجراقال الحافظ  ،بالأئمة المصنفين  ااقتداءً: رابعا

العلم بالتسمية وكذا معظم كتب  مة المصنفين على أن يفتتحوا كتباستقر عمل الأئ
   .الرسائل
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم االله الرحمن «ديث بح استدلال بعضهم وأما 

ما جاء في ومثلها . فهذه الروايات كلها ضعيفة» أقطع أو أجذم أو الرحيم فهو أبتر
   .الحمدلة

]نِ الرمحمِ االلهِ الريمِبِسبدأ نظمه بالبسـملة  -رحمه االله-هنا الناظم ] ح، 
لمـراد ـا   فهـل ا وإذا استقر عمل أئمة التصنيف على ابتداء كتبهم بالبسملة 

أما : نقول ؟المنظوم الذي هو الشعر كالمنثور هلو دون المنظومات ؟ المنثورات
 منظومـةً  ؛ أهل العلم مسائل العلم ضمنها ما كان من المنظومات العلمية التي

 . هذه باتفاق العلماء يستحب البداءة فيها بالتسـمية فعلى بحر الرجز أو غيره 
روي  :فالأول .بالجواز وقولٌ .بالمنع قولٌ :فيه قولان لأهل العلمفوما عدا ذلك 

 . أجمعوا أن لا يكتبوا أمام الشعر بسم االله الرحمن الـرحيم  :عن الشعبي أنه قال
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الشـعر بسـم االله   ضت السنة أن لا يكتب في م: ي أنه قالالزهروروي عن 
قول جمهور أهل العلم تبعا لما نقل عن سعيد بن جـبير   :والثاني.الرحمن الرحيم

الأصل اسـتحباب  ف .الأصل لأن الجواز هو -االله مارحمه-وأبي بكر الخطيب 
 ،أخذ حكمـه فت نظومات العلميةوما عدا الم. البداءة بالبسملة في كل أمر مباح

لذلك أجمعوا على أنه لا يحـل لمـن   ؛ حرام التسميةفمحرما  من الشعر فما كان
 بعض المذاهب أنهفي بل يعتبر  .بسم االله الرحمن الرحيم :شرب مسكرا أن يقول

وما كان مكروها من الشعر كالغزل ونحوه  . االلهقد كفر وارتد لأنه مستهزئ ب
باح والتسـمية تكـون   ما عدا ذلك فالأصل أنه مو ،يكره فيه البداءة بالتسمية

لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل ينص على  ؛ حينئذ مباحةً
  .فإذا كان مباحاً فالأصل الاستحباب أن البسملة حينئذ تكون محرمةً

وعنـد   ،هذا جار ومجـرور ] بِسمِ االلهِ[:نقول] بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ[
لابد أن ف -على الصحيح  كما هنا -ان حرفًا أصليار إذا كحرف الج النحاة أن

 اعام،و اًلا اسم فعلاً على الأصح نقدره المحذوف ، وهذا قًا بمحذوفيكون متعلِّ
 والأصح،  زائدة: وقيل ةٌأصلي الباءُف ] بِسمِ االلهِ[. املا مقد امؤخرو ، اخاص لا

ا أصليتحتاج إلى متعلَّف ، ةٌأ قال بعضهملق به تعت قٍحينئذ:  
لابد للجار من بِ        قِعلُّالتفا لٍعو معناه نحو مرتيق  

إذًا لابمِ [إذًا بفعل أو ما فيه رائحة الفعل ،ار الأصلي أن يتعلق للحرف الج دبِس
 ، مقدلا م رخوهذا الفعل مؤ ،ليس اسماو جار ومجرور متعلق بفعل على الأصح ]االلهِ

لا  وهذا الفعل خاصن الأصل في العمل للأفعاللأ ؟ تقدير فعلاًلماذا كان ال.  عام ، 
اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي ﴿:قال تعالى ؛ فعلاً وأيضا ورد التصريح به في الكتاب والسنة

لَقمِ﴿ )١:العلق(﴾ خأْ﴿: ﴾ هذا جار ومجرور متعلق بقولهبِاسو، ﴾اقْر﴿هذا أْاقْر ﴾
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جار ومجرور متعلق » باسمك« »باسمك ربي وضعت جنبي«:وجاء في الحديث  .فعل
بسـم االله  :  متأخرا فيه أن نقدره الأرجح المحذوف الفعلوهذا ). وضعت(: بقوله
  :  متأخرا لفائدتين قدرإنما يو ،أؤلف

إذا  اأم ،فيؤخر لذلك شيءتعالى  لأنه لا يتقدم على اسم االله ؛ الاهتمام: الأولى
فحينئذ كان فيـه فائـدة    ، قدمت على لفظ الجلالة غيرهفقد بسم االله  أؤلف:قلت

 ـأجاب أهل البيـان  فقد ﴾ بِاسمِ ربك اقْرأْ﴿ سورة وأما تقديمه في ،الاهتمام  أنَّب
  :عقود الجمان في السيوطي قال ،هو القراءة هنا المقصود

قَود فيف ي الجَيدميعِ الاهتم  بِ   امه ونم والص ثَمف ابي المقَام  
قْدتم  يربِاس لِّقااللهِ  مِا ع خؤم      ا  فَبِهـرـرِدبِ   إِنْ يببِسه  

قْتدف  هيمي  سوراقْ  ةا  فَرهانَا     كَن  القةُ  الأَاءَره المُ   معتىن  
لأن القراءة هي الأهم المعتنى به في هـذا  ﴾ اسمِ ربكبِ اقْرأْم في قوله ﴿دإذًا قُ
  .المقام

ا الحكم في المذكور ونفيه عم وهو إثبات ،إفادة القصر والحصر: الفائدة الثانية
أفاد القصر، يعني بسـم االله لا  فم ما حقه التأخير دا قُإذً ،أؤلفبسم االله  ، أيعداه

   .باسم غيره
 .إذا أراد التأليف أؤلفبسم االله  :عند التقدير ني يقوليع اخاصويقدر الفعل  

 ـعام  بسم االله أبدأ ؛لأنه :ولا يقدره  .وهكذا  بسم االله أشرب إذا أراد الشرب لا ف
يوحدثٌ ر هنا فعلٌفهم من المقد على المقدر؛ لأنه  الحال أدلُّ دلالةَلأنَّ : قالوا خاص

وهو الفعل الخاص الذي تلبس به ،همبدءًا ل عل البسملةَينوي في نفسه ما ج.   
وهنا الإضافة مـن   .مضاف إليه )االله(ولفظ الجلالة  ، سم مضافا ]بِسمِ االلهِ[

تفيدفى إضافة الاسم إلى المسم مِ االلهِ. [العموم حينئذسمى ، هو الله أي بكل اسمٍ] بِس
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في علم الغيـب  أو استأثر به  ،أو علمه أحدا من خلقه ،أو أنزله في كتابه ،به نفسه
  . عنده

 ،والأصح أنـه مشـتق   ،هو الاسم الأعظم أنه عند كثير من أهل العلم ]االلهِ[
 ،اللامـان ، وهمـا  مثلانواجتمع عندنا حرفان  ،حذفت الهمزة تخفيفًا ،وأصله الإله

اللام بعـد   متخثم فُ، االله :قيلففوجب الإدغام  ؛والثانية متحركة ،الأولى ساكنة
   :ابن الجزري قالاالله : فقيل لَّوج ما الله عزالفتح والضم تعظي
فَولاَالَّ مِخم نِم االلهِ مِاس        عفَ نٍا تحو ضكَ معبااللهِ د  

]ن فتحٍ او ضمفتح او بعد أي ]ع كما في قوله تعالى ضم :﴿ نقاً عطَب نكَبرلَت
وبعـد   ، رأيت عبد االله :نحو عد فتحب . بعد طبق طبقًا أي )١٩:الانشقاق(﴾ طَبقٍ
االله :نحو ضم اللام  أنَّ وهذا مذهب الجمهور اللام أما بعد الكسر فترقق .جاء عبد

 ـ: وقيـل  .ترقق مطلقًا :وقيل .وترقق بعد الكسر ،تفخم بعد الضم والفتح م تفخ
  .مطلقًا
. ي الإلهيةوه بصفة متصفة على ذاتيدل مشتق من الإله بمعنى أنه ] االله[ إذًا 

لذلك  .وتعظيما مفعول أي المألوه محبةًبمعنى  فهو فعال -كما ذكرنا-له الإلأن أصله 
االله ذو الألوهية والعبودية على : (كر عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما أنه قالذُ

 ـ ة يأتي بمعنىه إلهةً وألوهةً وألوهيه يألَلأن أل )خلقه أجمعين  يعبد عبادة والألوهية ه
   :، قال رؤبةالعبادة

لله در انِالغيات هالمُد        سبحن واسترجعن ميهِتألُّ ن  
الـرحمن   إلا أنَّ ؛اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة] الرحمنِ الرحيمِ[

كغضـبان   وزن فعلان يـدل علـى الامـتلاء    لأنه على، من الرحيم  مبالغةً أشد
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 زيادة المبنى تدل على زيادة المعـنى و .حروفًا من الرحيم وهو أيضا أكثر .عطشانو
   . غالبا

 = من جهة المعـنى  خاص من جهة اللفظ،من جهة المعنى ،  عام ]الرحمن[ 
لا  خاص = من جهة اللفظو .المسلمين والبهائم ونحوهاو رحمة عامة تشمل الكفارال

الكـذاب  على مسيلمة ذلك وأما إطلاق أهل اليمامة .وجلَّ يطلق إلا على االله عز 
  : من باب تعنتهم وكفرهم قال قائلهم وفه

سموالمَبِ تجد يكْالأَ ابنا      أَ ينِرمبأَونغَ تثُي الولْزِ ى لاَرت رحماان  
  :الأدباء بقوله ه بعضردوقد 
خصصبالمقْ تت يابالأَ نخأَ ينِثَبا        وأَبنت شر الولْزِ ى لاَرت ايطَشان  

 = من جهـة المعـنى   .من جهة اللفظ عام خاص من جهة المعنى ، ]الرحيم[
أي لا  )٤٣:الأحـزاب (﴾ وكَانَ بِالْمؤمنِين رحيمـاً ﴿:قال تعالى خاص بالمؤمنين

الأصـل وكـان رحيمـا    و ،صتقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصا بغيرهم ؛لأنَّ
عن  التأخير م ما حقهدفقُ ،﴾ جار ومجرور متعلق بقوله رحيمابِالْمؤمنِين﴿بالمؤمنين، 

 عـام  = من جهة اللفـظ و.فأفاد القصر أي بالمؤمنين لا بغيرهم وهو المعمول عامله
قَـد  لَ﴿ :ومنه قوله تعالى.جاء زيد الرحيم: تقول على غير االله تعالى يصح أن يطلق

  وفؤر نِينمؤبِـالْم كُملَيع رِيصح منِتا عم هلَيع زِيزع فُسِكُمأَن نولٌ مسر اءَكُمج
يمحمن جهة المعنى يتعلق بالبسملة كلام مختصر هذا .) ١٢٨:التوبة(﴾ ر.   

فعل  ،جار ومجرور متعلق بمحذوف] بِسمِ االلهِ[:فنقول الإعرابوأما من جهة 
] بِسمِ[.أو أنظم ؤلفأُتقديره بسم االله الرحمن الرحيم  مناسب للمقام، مؤخر خاص

الكسرة مجرور وعلامة جره  ولفظ الجلالة مضاف إليه،وهو مضاف،اسم مجرور بالباء



 

 ١٠

، أولى صـفةٌ ] الـرحمنِ [بالكسر فيهمـا  ] الرحيمِ الرحمنِ[.آخرهالظاهرة على 
  .والجر فيهما سنة متبعة ،فة بعد صفةص ثانية صفةٌ] الرحيمِ[و

 ،هذا فعل مـاضٍ ] قَـالَ[:قوله]قَـالَ ابن آب واسمه محـمد[:قال الناظم
أنَّ كونه حكاية عن  ومقتضى الظاهر ،أتى بجملة الحكاية ى نفسه وقدسمقد والناظم 

تاب إذا كان لأنَّ الك ؛لكن أراد أن يذكر اسمه ،قلت لا قال: أن يقول نفسه يقتضي
ففيه ترغيب للكتاب بتعـيين مؤلفـه    ،فيه أكثر النفس ترغب مؤلفُه معلوم الاسم

ومدح الكتاب وذكر الاسم  .والاجتهاد في تحصيله فيثاب مؤلفهليكون أدعى لقبوله 
وإنما فيه إظهار للنعمة التي أنعم االله ـا   ليس من الأمور المعابة عند أهل التصنيف،

هول مرغوب عنه ، والناظم ناقلٌ فإذا سمى نفسه عرف طالب العلم وأيضا ا، عليه
فيقبِل على ما نقل بقلبه وجوارحه فيحصل له النفع في أقـرب   جلالةَ من نقل العلم

أمورا في مقـدمات   مثَ المقرر عند أهل التصنيف أنَّ من جهة أخرى أنَّأيضا و .مدة
وأربعة مستحبة ، أربعة واجبة وجوبا صناعيا ،يةوهي ثمان، من ذكرها دب الكتب لا

الحمدلة، والصلاة والسلام علـى  و الواجبة هي البسملة،ربعة الأف .استحبابا صناعيا
وقد أتى تسمية نفسه،  هي ستحبةالمربعة الأو . والتشهد،صلى االله عليه وسلم النبي

   .ستهلالوبراعة الا ،أما بعدو ،وتسمية كتابه،به الناظم كما ذكرنا
عدل عن الفعل المضارع  إذًا لم. مستقبلٌ معنى فعلٌ ماضٍ لفظًا ] قَـالَ[:قوله

خروج عـن   التعبير بالفعل الماضي مرادا به الاستقبال: وأتى بالفعل الماضي؟ نقول
مبينا تلك  عقود الجمانالسيوطي في  قال،  فيه من نكتة وفائدة لابدف مقتضى الظاهر

  : النكتة
ومنه اضٍم ن عمارعٍض وضع        ونِكَله مقَّحزِحو فَقًا نع  
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]آب نلأنَّ ؛ه كنيةٌولعلَّ ، هذا اسم أبيه] اب الكنية ما صدأو أُ بأبٍ روعلـى   م
هذا لضـيق  و] واسمه محـمد:[قالف هاسم نبيأراد أن يو .الأصح أو ابن أو بنت

محمد  وهو .محمد خبر ،واسمه مبتدأ،  ى المراددلأَ مباشرةً محمد:وإلا لو قال،  النظم
بن آب القلاوي التواتي، القلاوي الأصل من قبيلة الأقلال الشـنقيطية، ومولـده   

هذا هو ) هـ١١٦٠(ومسكنه في مدينة أتوات المغربية توفي سنة ألف ومائة وستين 
شرح هذا النظم ونسبه لعبيـد  ط من لِّالصواب والمشهور عند المتأخرين، ولذلك غُ

ولذلك نقول هذه المنظومة منسوبة لمحمد بن آب لذلك الصواب في الشـطر  ، ربه
  ).قال عبيد ربه محمد( :ولا نقول) قال بن آب واسمه محمد(يقال  أن الأول

 ]دـمـورِ أَحي كُـلِّ الأُموجملة ،أحمد االله في كل الأمور :قالأي  ]االلهَ ف 
  : لأمورأتى بالحمدلة بعد البسملة و .القول في محل نصب مقولأحمد االله 
بِسمِ اللَّه ﴿ :حيث ثنى بالحمد بعد البسملة فقال اقتداءًا بالكتاب العزيز: أولاً

  ) ٢-١:الفاتحة(﴾ الْحمد للَّه رب الْعالَمين  الرحمنِ الرحيمِ
به في طَكان يفتتح خحيث  سنته الفعليةب ه وسلمصلى االله علي تأسيا بالنبي: ثانيا
  .ونحوها بإنَّ الحمد الله نحمده نكاح خطبة ال

ولذلك . في افتتاح الكتب كما قيل في البسملة اقتداءًا بالأئمة المصنفين:  :ثالثًا
أنه يستحب البداءةُ بالحمد الله في كل أمـر   -كما ذكر أهل العلم-القاعدة العامة 

 ومـتعلِّمٍ،  ومـدرسٍ،  ودارسٍ، يستحب البداءة بالحمدلة لكلِّ مصنف، :مهم قالوا
 وأما حـديث .وبين يدي سائر الأمور المهمة ،وخطيبٍ ومزوجٍ، وخاطبٍ، ومعلِّمٍ،

   .فلا يحتج به ،ضعيف أيضا فهو» ..كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد الله«
 ؛والأصل أن يأتي بالجملة الاسميـة .يةر بالجملة الفعلعب] أَحـمد[:الناظم قال

لأا تدل على  ؛ل عنها إلى الجملة الفعليةده عإلا أن؛ لأا تدل على الدوام والثبوت
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أحمد  .وهو الأمور به الحمد قلِّبما ع لٌقابم والحدوثَ التجدد التجدد والحدوث؛ لأنَّ
يعني في كل شؤوني أحمد ، والحال ،والمراد به الشأن، جمع أمرٍ] مـورِالأُ[االله في كل

 ،قد يكون في سراءف ،بمتقلِّ العبد وشأنُ.العبد شأنَ الحمدق متعلَّ االله، فحينئذ كان
وفي الحديث.اءوقد يكون في ضر: »لأمر المؤمن إنَّ اعجب وليس ذلك  ،ه خيره كلَّأمر

اءُلأحد إلا للمؤمن إن أصابته سر له وإن اشكر فكان خير صبر فكان  اءُأصابته ضر
ه متقلِّإذًا حالُ» له اخير؛بين الحالين ب ي فحينئذحمد الرجلَّ ب ـوع  راءِلا على الس 

راءِوالضحادثٌ و ، وهذا أمرمتجدشيئًا فشـيئًا،  يوجد بعد أن لم يكن ،د   فحينئـذ
 عمـةُ الن جدتما ولَّناسب أن يأتي بالجملة الفعلية الدالة على التجدد والحدوث، كُ

ية فإا بخلاف الجملة الاسم ، الحمد دجِو فصبر اءَضر أو ،فشكر اءَسرسواء كانت 
] أَحـمد[.مقدبه م مفعولٌ ،عظيمِعلى الت منصوب] االلهَ[ .تدل على الثبوت والدوام

فعل مضارع متأخر، إذًا قدأنَّ = والقاعدة العامة ،ه التأخيرما حقُّ م ـ تقديم  ه ما حقُّ
التأخير وهو ،والقصر الحصر فيدي الحكمِ إثبات في المذكور ونفيه عمو. داها عإثبات 
 .ا عدا االله سـبحانه ه عمونفي لاوع لَّج للمذكور وهو الرب ،الحمدهو هنا  الحكمِ
إذًا لا يإلا االلهُ الكاملَ ستحق الحمد عز لَّوج ه قال أحمكأنااللهَ د ومثله قوله.هلا غير: 

﴿ دبعن اكأي  )٥من الآية: الفاتحة(﴾ إِيااللهَ نعبد ــورِ  [.هلا غيري كُـلِّ الأُمااللهَ ف
دـمأَح [ُالأمورِ لِّفي ك تعلِّمأحمد: بقوله ق.]دـمأَح [مشتوهو كما  ،من الحمد ق

 ـح مع المحمود محاسنِ كرذ: -رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية ب ه وتعظيمـه 
 بالـر  حمدفي .متعديةً صفاتأو لازمةً صفات كانت هذه المحاسن سواءٌ .جلالهوإِ
لَّج لِّلا على كُوع ا صفةتا سواءٌ صف ًبعد الحمدلة  .أم فعليةً ذاتيةً كانت صفة ثُم

لرسول صلى االله عليه وسلم إظهارا والثناء على االله بما هو أهله عقبه بالصلاة على ا
أَيها الَّذين آمنوا  ﴿ :لعظمة قدره، وأداءًا لبعض حقوقه الواجبة، وامتثالا لقوله تعالى
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 ،صبِبالن] مصلِّـيا[:فقال) )٥٦من الآية: الأحزاب( ﴾صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليماً
صـليا علـى   كوني م حالةَ الأمورِ لِّفي كُ االلهَ أحمد أي ]أَحـمد[ ن فاعلِم حالٌ

 ـحبِ نةُ كُلِّ شـيءٍ ، ومقارالمستتر أحمد ن فاعلِم نةٌمقارِ حالٌفهي  .الرسول بهس، 
 حالـةَ  االلهَ عني أحمـد ؛ بم نويةم الح لا ،فَمقارنةُ لفظ مع لفظ وقوعه عقبه مباشرةً

ا في قلبي بعدكوني ناوي ا[.نية الصلاة ليست بصلاة نَّلأ ،أن أصلي الحمدلِّـيصم [
ن صلَّاسم فاعل مى الرباعا من االلهِأي طَ ، يالب والصلاة مـن   .ه على الرسولصلات

وصـلاةُ  ه في الملأ الأعلـى،  ه على عبدثناؤ -كما قال ابن القيم-االله على الرسول 
عليه ثناؤ وصلاةُ، هم عليهالملائكة الآدااللهَ مسؤالهُ ميين أن يه تشريفًاثني عليه ويزيد، 

 ؟أين محلُّ الصـلاة يعني  ،مصليا:بقوله قجار ومجرور متعلِّ] علَى الرسولِ[.وتكريما
وهنا أتى بالصلاة ولم يذكر السلام أي أفرد الصلاة عن السلام  .على الرسول :قال

الأكمل الجمـع بينـهما   بناءًا على أنه لا كراهة وهو الصحيح وإن كان الأفضل و
 ،أخبار الذي بعثـه  عابِتالذي ي :معناه في اللغة .من الرسالة ولٌعفَ] الرسول[و. للآية

 عنـد  المشـهور ف رعِا في الشوأم .ةًعابِتتأي م سلاًر لُالإبِ جاءت :أخذًا من قولهم
 ،ؤمر فهو نبيبتبليغه، فإن لم ي رمإليه بشرع وأُ يوحه إنسان ذكر حر أُأن :الجمهورِ

 بيل علـى الـن  يقُ ولم]علَى الرسولِ[:-رحمه االله-قال .ولا عكس نبي سولٍر فكلُّ
 .بيالن نم فشرأَ -الذَّات التي نزلت عليها الرسالةُ -ولَسالر أنَّعلى  عواأجم ،لأم

هما أفضلُواختلفوا في أي = أم سالةُالر ف ؟بوةُالنعلى أنَّ الجمهور ـ سـالةَ الر  ؛لأفض 
علَـى  [.بوةشرف الرسالة على الن، لبيل على النيقُ ولَم] علَى الرسولِ[:لذلك قال

وكـان   سـولُ الر قلطْوإذا أُ .موسلَّ عليه ى االلهُصلَّ عبد االلهِ بن دهو محم] الرسولِ
الناطمن أُ قمة محمى االلهُصلَّ د انصر موسلَّ عليههلأن إليه ف ا بالغللَصار عمَلذلك  .ةب

هو مه االلهرحم-كما قال ابن مالك لأَبِ ىلَّح-:  
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قَود  يصير  الَعبِ  ملَالغبه    مضا افو مصحالْكَ لْأَ وبقَعبه  
لْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّـه  قُ﴿ :قال تعالى ةًافَّكَ اسِلى النإِ أَي ]الرسول[و

 ـعى للدلالة عل قلِّعالمت فذَإذًا ح )١٥٨:عرافالأ( ﴾إِلَيكُم جميعاً رسـالته  ومِم 
 أَي ،ولِسالرى عل عطف ]وآلـه[ -المبني للمجهول -انتقي م مفعولاس] المُنتقَى[.
ا علما على آلهى صليأَو.الرسول ومصليضافه نَّلأَ ميرِإلى الض اجو الصحيحإضافته  ز

ميرِإلى الض سائي وغيرهخلافًا للك.]ـهآلأَ آلٍ صلُأَ] وكَ لٌوجلٍم تحركت  الـواو 
فقُا ما قبله وانفتحلبمـذهب   وهـو  اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية اذ، وهألفًا ت

الكائيس.أَ لٍأصل آ نَّإلى أَ وذهب سيبويهقُ لٌهلثم قُ همزةً ءُالها تبلأَ ت الهمزةُبفًـا  ل
 ـفَالأصح أن ي] وآلـه[ -حمه االلهر - تيمية ابن الإسلامِ يخش هطَلَّوغَ فصار آل سر 

مصلِّـيا علَى الرسـولِ  المُنتقَـى   [:وقوله.منون به المؤأقار: وقيل .بأتباعه على دينه
ـهآلأَ] وا على آلهصي وممهو لي أتباعقولـه   ودليل الصلاة على الآلِ.على دينه ه

إذًا الصلاة .»وا اللَّهم صلِّ علَى محمد وعلَى آلِ محمدقول« :معليه وسلَّ ى االلهُصلَّ
والمراد ـم  .وراكب بٍكْصاحب كرلجمع  اسم ]وصحـبِه. ]ا مأمور على الآلِ

الصحابة صار علما بالغلبة على : ولذلك إذا قيل، معليه وسلَّ االلهُ ىصلَّالنبي  ةباصح
في  ةٌدلت رِتخلَّ وول ومات على ذلك ا بهنؤمم معليه وسلَّ ى االلهُصلَّمن اجتمع بالنبي 

فيهـا   يأت لم لكن الصلاة على الصحبو -رحمه االله-كما قال ابن حجر .الأصح
من فضل عظيم في نقـل   ؛ لما للصحابةبالآل ملحاقهوإنما أجمع العلماء على إ ،نص

على وعطف الصحب . لااستقلا ا لاعتب الشريعة ونحو ذلك ألحقهم أهل العلم بالآل
 بأقاربه وإذا فسر .إذا فسرنا الآل بأتباعه على دينه الآل من عطف الخاص على العام

الخـاص  عطف  نَّإلا أَ ؛وكلاهما جائز. يكون من عطف العام على الخاص ينالمؤمن
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على العجائز باتفاق ام.وعطف الععلى الخَ امقال في .جائز على الأصح اص قُعود 
  :انمالجُ

وكْذر اصٍخ بعد ذي عومِ م       منا بِـبفَهـضله ومِـالمحت  
  الَج هسكْعو تلْقُ كائلَم       ى لَع الَيكَمو يلَرِبجِ فطْعكَ

صفة لصحبه مجرور وجره الياء المحذوفة للتخلص مـن التقـاء    ]وِي التقَىذَ[
 ـعمبِ وذُ عمج وهو الساكنين لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، ـن  ى صذَوِي [ بٍاح

والتقَـى   .يضقْى يضقَكَي قتى يقَوت،يقتى يقَات يقال .ىقَي أصحاب التأَ] التـقَى
   .اتالمنهي واجتناب وراتمالمأْ لُعهي فو بمعنى واحدوالتقْوى 

  تسهِيلُ منـثُورِ ابـنِ آجـرومِ        وبعـد فَالقَصـد بِذَا المَنظُومِ      
]ـدعبو [كلمة يا للانتقال من أُؤت آخر وبٍسلُإلى أُ سلوبٍى. وهي سإلا ؛ ةٌن

نائبة عـن   الواو] وبعـد[ .ةالمسموع و لأا هي الواردة ، دعب امقيدة بلفظ أَا مأ
ا مها حرف باتفاق وممأَف .مهما يكُن من شيءٍ كيبِرالت أصلُو .اهمم نع ائبةا النمأَ

  .اسم على الأصح
 ]ـدعبأَي ]و وبعالحمدلة و دقول القَأَف البسملةصفي فـاء ال وقوع يجبو ..د 

   :قال ابن مالك امجواب أَ
  افَلأُ   وباجو  ا هلوِت  لوِتل       ا فَو يءٍش نم كا يمهما كَمأَ            

 ]ـدعبرف مبهم لا روف الغاية وهو ظظمن ] ويفهإلا بإضـافته إلى  معناه  م
الفاء واقعة ] فَالقَصـد[ .معناه ةيلحذف المضاف إليه ونِ معلى الض مبني وهو ،غيره

في جواب الشظُومِ[ و.مبتدأ وهو .رطبِذَا] [بِذَا المَن [جار ومجرور متـع   :بقولـه  قلِّ
 دصالقَ ]فَالقَصـد[٠أدبتالم خبر] تسهِيلُ[و .أو بدل عطف بيان] المَنظُومِ[و.دصالقَ

قْأي فالمَ المفعولِ بمعنى مصدرصوالمُ ودرالقَ لأنَّ ؛ادصإِ :اللغة في دتانُي هوب ،يءِالشاب 
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بريقال .ض :،هدو قَص،لَه دكله بمعنى واحدو قَص إِليه دظُومِ[ .قَصبِـذَا ] [بِذَا المَن [
اسم إشارة ـلى المإشارةً إ ،رٍكَّمذَ لمفرد  ةَ ترتبِ الحاضرِ في الذهن تنزِيلاً للمعدوم منزِل

 الأصـلَ  نَّفهي على باا لأَوإلا  صنيفعلى الت مةًةُ متقدمدالموجود ؛ إنْ كانت المق
 ـأَ ابِتالك أَي] بِذَا المَنظُومِ[ .وسٍسحم رٍميكون لأَ نْأَ اسم الإشارة في هن مـن  ، ومظُ

 ا، والنظم التأليف وهو ضم شيء إلى شيء آخر ، والمراد به الكلام الموزون قصـد
على بحر الرجز ضرب من الشعر وزنه مستفعلن ست مرات، سمي بذلك لتقـارب  

 ـت لُهسي لَهسر مصد] تسهِيلُ[.أجزائه وقلة حروفه، والقصيدة منه أرجوزة يلاً هِس
ضد التوهو يرِسِع يسِالتـثُورِ[.يرناسم مفعولٍ] م ثَمن نوهو ر ما يقابل الشعر .مورِثُن 

االلهِ أبي عبد محمبنِِ د محمبنِ د داود الصناجِهي ومِ [بـ المعروفــرـنِ آجاب[ 
بضم قيل .اءالجيم والر رِ لغةبه ب المرادبرالب :الفقير الصوفي.]ادأَر نـمل  فْــظَهح [

بقوله  قلِّعتم ومجرور جار وهو] ـرومِتسهِيلُ منـثُورِ ابـنِ آج [:لقوله هذا تعليلٌ
تيلُهِس ه مصدرلأن].فْـظَهح ادأَر نـمل [المَ ظَفْيعني حورِثُن له أنلْلا عا بِلَّإِ مفْحظ. 

 رِعن ظه هارهظْي استأَ] لـمن أَراد حفْـظَه[ لهسهن يأراد أَ رسوع بعص الم لكن
 يأَ] علَيه وعسرا[ .رِسالي دمن باب فَعلَ ض رسع، وللإطلاق الألف] وعسرا[ بٍلْقَ

عسرا علَيه أَنْ يحـفَظَ مــا  [ ومِرآج ابنِ نِتم ظَفْعلى الطالب الذي يريد ح شق
] أَنْ[ ]أَنْ يحــفَظَ [اسم موصول بمعنى الذي و] ام[والألف للإطلاق ] قَـد نثرا

ويـل  وما دخلت عليه في تأْ نْوأَأَنْ،ب فعل مضارع منصوب] يحـفَظَ[مصدرية و
  .حفْظُ المَنثُورِ ،والتقدير وعسر عليهماضٍ لٌفع رسعل فاعلٍ مصدرٍ

  إِلَيه  قَصـدي  وعلَـيه المُتـكَلْ        وااللهَ أَستعـين في كُلِّ عملْ      
من االلهِ وحده  العون بيعني أطلُ السين للطلب ]أَستعـين[ جلَّ وعلا ]وااللهَ[

 ـالقَ م المفعول به لإفـادة دولذا ق ،هيرلا من غ ـوالحَ رِص  لا  ي أسـتعين االلهَ أَ رِص
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 من إضـافة ، ه عملي كلِّ في أَي ]في كُلِّ عملْ[ نُوِعتسأصلها أَ] أَستعـين[و.غيره
الصإلى  فةا سواءٌ.الموصوفا أو باطني[.كان ظاهرـدقَص  هقَأَي  ]إِلَيصلَي إِد يـه 

 ـالحَصـرِ أَي إل و رِصلقَة افادلإ روراو م الجارقد .وقَصد قَصده نحا نحوه ه لا إلى ي
الذي هـو   -هرة على آخرضمة مقد هعفْور ،مرفوع خرؤم مبتدأٌ ]قَصـدي.[غيره
و.ناسبةالم منع من ظهورها اشتغال المحلِّ بحركة - الالد]هإِلَي[ مخبر مقد.]هلَـيعو [
 ،مبتدأ مـؤخر مرفـوع   اتكل على فلان في أمره إذا اعتمده، ]المُتـكَلْ[وعلا  جلَّ

 ـ  منـع مـن    رة على آخرهدة مقضم ورفعه بسـكون  لِّ ظهورهـا اشـتغال المح
فقْالو.]هلَـيعم ]وخبر مقد .  

  بَابُ الكَلاَمِ    
    عضو قَـد ـيدفم كَّبرلَفْظٌ م        عمتسا  فَلْتنـدنع إِنَّ الكَلاَم  
  أَقْسـامه الَّتي عـلَيها  يبنى        اسم وفعـلٌ ثُم حـرف مـعنى    
     وِينِ أَونبِالتبِالخَفْضِ و مسـا قَفَوا       فَالام فَاقْف فرعولِ أَلْ يخد  
الـذي   لأَنه يضاه هو المقصود بالذَّات، وأنبدأَ به الناظم لأَ] باب الكَلاَمِ[:قال

وهذا نظر إلى  ،وبعض النحاة يبدأُ بحد الكلمة.فاهم والتخاطب بين الناسالت هب يقع
 ابلنحو هو الكلمات العربيةُ من حيث الإعرمِ الْإما لكون موضوع ع: أحد أمرين

وإما لكون الكلامِ مركَّبـاً مـن   .بدأَ بما يناسب موضوع علْمِ النحو فحينئذاءُ؛ نالبو
ة مقَدمةٌ على معرف ءِالجز كلمات فهو كُلٌّ مركَّب من أجزاءٍ والكلمةُ جزؤه، ومعرفةُ

قال . يوافَق الوضع الطَّبعوضعا ل تعريف الكلمة على تعريف الكلام دمالكُلِّ طَبعا فقُ
وهمـا  ) الكَلَـامِ (و) باب: (ينِتترجمةٌ مؤلَّفة من كلم ههذ] باب الكَلاَمِ: [رحمه االله

وكُلُّ مضـاف   ،لأنها مضاف إليه دا؛مجرورةٌ أب منهما ةالكلمة الثاني. مركَّب إضافي
 وأما الكلمـة الأُولى وهـي   .ضاف على الصحيحالم هو مجرور والعاملُ فيه هوإليه ف

ها من رفْـعٍ ونصـبٍ وجـرٍ    ام،وإنما تختلف أحكةًضاف فلا تلْزم حالةً واحدالم
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عليـه   ضاف مرفوعا إذَا دخلالم قد يكونفحينئذ ا،باختلاف العواملِ الداخلة عليه
يـه  لوقد يكون المضاف منصوبا إِذَا دخلَ ع.جاء غلام زيد:ع نحوعاملٌ يقتضي الرفْ

 يهوقد يكون المضاف مجرورا إِذَا دخل عل. رأَيت غلام زيد: عاملٌ يقتضي نصبه نحو
  .مِ زيدلاغمررت ب:عاملٌ يقتضي الجر نحو

الإضـافي   والمركـب  ،إضافيٌّ لكلام مركبباب ا أنَّ و هنا يرد إشكال وهو
و . كالكلمة الواحدة، ومعلوم أن الكلام لابد أن يكون مركبا من مسند ومسند إليه

و إذا أفاد المركب الإضافي لوحـده دون أن  .ما عدا ذلك لا يصح أن يكون كلاما
لابد من التقدير، فالتقدير : يلفظ بمسند أو مسند إليه كما هو في باب الكلام نقول

لأنه كلمة واحدة أو في قوة الكلمة الواحدة،ويشترط  ؛في مثل هذا التركيب واجب
أن يكون مؤلفًا من كلمتين فأكثر، والتلفظ بالكلمتين هـو   في الكلام الاصطلاحي

حصـلت الفائـدة   ] باب الكَلاَمِ.[وقد تحذف إحدى الكلمتين للعلم ا  الأصل،
لملفوظ به مركبا وإذا حصلت الفائدة الكلامية نقطع بكون ا. الكلامية ذا التركيب

 فحينئـذ لأن الفائدة التامة تستلزم التركيب، فعلمنا أن ثَم مقدرا لابد من تقـديره  
يجوز : وعلى هذا فنقول.الحذف جائز والتقدير واجب: نقول في مثل هذه التراكيب

 -وهو الأرجح مطلقًـا  -فأما الرفع .والجر والنصب، الرفع،: ثلاثة أوجه) باب(في 
: هذا باب الكلام، هذا: إما أن يكون باب خبر مبتدأ محذوف تقديره: ففيه وجهان
وهـو   وإما أن يكون العكس،. خبر وهو مضاف والكلام مضاف إليه: مبتدأ وباب

، باب الكلام هذا موضعه، باب مبتـدأ أول : كون باب مبتدأ خبره محذوف تقديره
ه،والجملـة مـن   وهو مضاف والكلام مضاف إليه، وهذا موضعه، مبتدأ ثان وخبر

الأولى أن : وأيهما أولى؟ نقـول . المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول
محكوم به، والأصل فيـه   والخبر لأن المبتدأ  محكوم عليه، يجعل خبرا لمبتدأ محذوف؛
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ويجوز النصب . الجهل به،وما كان مجهولاً فالأصل فيه عدم جواز حذفه إلا إذا علم
ويجوز فيه الجر . م أي أقرأ باب الكلام فهو مفعول به لفعل محذوف جوازاباب الكلا

وهو . انظر في بابِ الكلام فحذف حرف الجر وبقي عمله أي على مذهب الكوفيين
   .شاذ عند البصريين

فرجة في ساتر يتوصل ا : المدخل للشيء وقيل :في اللغة الباب] باب الكَلاَمِ[ 
وأمـا في  . حقيقة في الأجسام مجاز في المعـاني  وهو. همن داخل إلى خارج وعكس

الألف فيه منقلبة  وباب. مخصوصة ألفاظ مخصوصة دالة على معان: الاصطلاح فهو
وإنما تكون منقلبة عـن  . الألف إذا كانت في ثلاثي لا تكون زائدة البتة -عن واو

وباع أصله بيـع،  . اقَولَ تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفً: أصل نحو
وباب ثلاثي إذًا الألف هذه لا تكون  -تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفًا

و جمعه على أبواب  ة عن واو بدليل تصغيره على بويب،أصلاً بذاا،وإنما هي منقلب
 ـ: لأن القاعدة عند الصرفيين قياسا وعلى أبوبة وبيبان سماعا؛ ع أن التصغير و الجم

كُـلام،  :وهي مثلثـة،ويقال .بفتح الكاف] باب الكَلاَمِ.[يردان الأشياء إلى أصولها
 اسم للأرض الصعبة الغليظة، -وهو مفرد-وكلام، لكن المعنى يختلف فالكُلام بالضم

، كلام جمع كَلْمٍ من بـاب نصـر    -جمع وهو–وبالكسر . هذه أرض كُلام: يقال
ولـذلك  . كلام يعني جراحات به به كلام أو قلبي فلان:والمراد به الجراحات،يقال

  . ذكر ابن يعيش في شرح المفصل أن الكلام سمي كلاما لأنه يجرح القلب
  انُساللِّ حرا جم امتلْلا يو       امتئَا اللهَ اننالس اتاحرجِ

دره التكليم، فإذًا المشهور أنه اسم مصدر لكلَّم ؛لأن كلَّم يكلِّم مص] الكَلاَمِ[ 
القول وما كـان مكتفيـا   : الكلام لغةً. هو مصدر سماعي: وقيل. هو اسم مصدر

 :اللفظ قسـمان و.الدال على معنى كرجل وفرس وزيدهو اللفظ  :والقول. بنفسه



 

 ٢٠

أخص مطلقًا من اللفـظ، لأن   فهو. فاللفظ المستعمل هو القولمهمل ومستعمل، 
كديز مقلـوب  : و الذي لم تضعه العرب قالوامهملٌ، وه: اللفظ جنس تحته قسمان

فالقول . فهو مهمل من الإهمال وهو الترك أي متروك، ورفعج مقلوب جعفر، زيد
وما لم تضعه يسمى لفظًا  وهذا قد وضعته العرب،. و بالموضوعخاص بالمستعمل أ

م موصول بمعنى الذي يصدق على اس: وما كان مكتفيا بنفسه وما. ولا يسمى قولاً 
فكل ما أفاد فائدة . شيء اكتفى بنفسه في الدلالة على ما يدل عليه القول يأَيء ش

هذا أفاد فائدةً واكتفى بنفسه دون : للناظر أو للقارئ دون ضميمة قولٍ إليها نقول
الكتابة والإشارة والعقـد  : -التي تفيد بنفسها دون لفظ-وهذه خمسة أشياء . لفظ

هل أفادك فائدة .فقرأت دون أن تتكلم) زيد قائم(فلو كُتب . والنصب ولسان الحال
ولـذلك  ليس بكلام، : ؟ نقول لا هل هو كلام أو. لا؟ لا شك أنه أفادك فائدةً أو

ا فالكتاب قد أفادك لكنها دون لفظلد من أوله إلى آخره فتستفيد منه علمتقرأ ا .
 ـ  -لوأشار لصاحبه آمرا له بالجلوس الإشارة، و   -و إلى سـفل أشار بيده مـن عل
هذه طريقة : العقد قالواو. إليها معنى للناظر إليها دون ضميمة لفظ الإشارة أفادتف

فإذا عقدت الأصـابع   عند العرب كانوا يعقدون الأصابع للدلالة على عدد معين،
والنصب وهو جمع نصبة ما . الناظر لكن أفادته دون ضميمة لفظيئة معينة أفادت 

كأعلام الأرض فلو دخل إنسانٌ مسجدا مـا، يريـد أن   ينصب للدلالة على شيء 
أفاده فائدة وهـي  فالمحراب  يعرف أين القبلة فنظر إلى المحراب، فعرف اتجاه القبلة،

 ولسان الحال كأن. ون أن يتكلم أو يضم إلى ذلك لفظًاكون القبلة في هذا الاتجاه د
سرير وقرير العين  ترى الرجل ووجهه فيه نوع يأس وحزن تعرف أنه حزين أو تراه

بلسان حاله  :لك على أن هذا حزين وهذا فرح؟ تقول، ما الذي د هذا فرح :فتقول
الدلالة على المعـنى  الخمسة اكتفت بنفسها في  فنقول هذه الأمور. ومثله المسكين
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كل ما دل على معنى لا يشترط : تأخذ قاعدة عامة فحينئذ.دون ضميمة لفظ إليها
التي  ومن غيرها كالدوال الأربعل قد تؤخذ المعاني من الألفاظ فيه أن يكون لفظًا ب

وأما الكلام  ،القول وما كان مكتفيا بنفسه: هذا هو حد الكلام في اللغة. ذكرناها
  : عند النحاة فهو أخص مطلقًا من الكلام عند أهل اللغة قال رحمه االله

  ظٌ مـركَّب مفـيد قَـد وضعإِنَّ الكَلاَم عنـدنا  فَلْتستمع        لَفْ
العين عند وعنـد وعنـد،    ثمثلَّ] عنـد[معاشرالنحاة] إِنَّ الكَلاَم عنـدنا[

لكن في مثل هذا التركيب عند  الأصل أا ظرف زمان أو مكان،و. والكسر أشهر
 ـ[:ليست بظرف زمان ولا مكان، لأنه يتكلم بلسان النحاة ولذلك قال ناعنـد[ 

له معـنى عنـد    كلام، فاللأن الكلام يختلف باختلاف الفنون ر النحاة؛يعني معاش
ولـه معـنى عنـد     ،وله معنى عند المناطقـة  ،له معنى عند المتكلمينالأصوليين، و

ليس و بينهم ، ما اصطلح عليه صرف إلىان عندهم كل فن إذا أطلق الكلام،الفقهاء
 في الكـلام ولـذلك يقـال الاصـطلاح، و    .ةالنحا اصطلح عليه المراد به الذي

ولـذلك  ، بمعنى الحقيقة العرفية التي تكون عند أربـاب ذلـك الفـن   : الاصطلاح
في سائر الفنون ولابد أن يضبطها طالـب   اكلمة الاصطلاح تتكرر معنا كثير:نقول

العلم ويعرف ما المراد ذه الكلمة إذا أطلقها النحاة أو الفقهاء أو غيرهـم لـذلك   
اصتلح قلبت الفاء طاءًا لأنه من باب افتعل كما هو معلوم : ل الاصطلاح أصلهنقو

. اصطلح زيد وعمرو إذا اتفقـا : في اللغة الاتفاق يقال ، والاصطلاحعند الصرفيين
اتفاق طائفة مخصوصة : والاصطلاح في الاصطلاح يعني عند أرباب الحقائق العرفية

اتفاق طائفة مخصوصة سواءٌ كانوا  .إليهصوص بينهم متى أُطلق انصرف على أمر مخ
نحاة أو أصوليين أو مناطقة أو مهندسين أو أطباء قل ما شـئت، اتفـاق طائفـة    

فمثلاً الفاعل عند النحاة  مخصوص بينهم متى أطلق انصرف إليه،مخصوصة على أمر 
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إذا أطلق لفظ الفاعل انصرف إلى المعنى الخاص الذي هو عنـد   ،له معنى خاص م
هذا فاعل : ة ولا ينصرف إلى الفاعل الذي هو عند أهل اللغة فإذا قال النحويالنحا

 .المذكور بعد الفعـل المراد به الاسم المرفوع فليس المراد به من أحدث الفعل، بل 
أو أا دالـة علـى   . لأنه يتكلم عن نفسه وعن غيره وهذا هو الأظهر] عنـدنا[

أن ابن مالك رحمه االله ) كلامنا: (رحمه االله التعظيم، ولذلك ذُكر في قول ابن مالك
الكَلاَم  إِنَّ[هنا قال . الدالة على التعظيم ) نا(بلغ درجة الاجتهاد فعبر عن نفسه بـ 

إِنَّ الكَـلاَم  [:ب نفسر عند بمعنى حكم كأنـه قـال  في مثل هذا التركي] عنـدنا
حمل عند هنا علـى الظرفيـة    لأنه لا يمكن ،أي في حكمنا معاشر النحاة] عنـدنا

يعني في حكمـي  . زيد عندي أفضل من عمرو: ولذلك يقال. الزمانية ولا المكانية
ولـك  : عندي كذا، فيقال: مرادة لا الزمانية ولا المكانية، يقال وليست الظرفية هنا

، الفاء عاطفـة  ]فَلْتستمع:[قوله. عند استعمل غير ظرف، ويراد به القلب والمعقول
والجملة لا محل لهـا مـن   مقرون بلام الأمر، وهو مجزوم ا،فعل مضارع تستمع و

[ اسـم إن، وخبرهـا  ] الكَـلاَم [حرف توكيد ونصب و] إِنَّ. [الإعراب معترضة
ذكر هنا أن تعريـف   له، ]فَلْتستمع[إن الكلام لفظٌ عندنا أي في حكمنا أي ]لَفْظٌ

  : على أربعة أركان د أن يكون مشتملاًالكلام عند النحاة لاب
. أن يكـون مفيـدا  : الثالث. أن يكون مركبا: الثاني. أن يكون لفظًا: الأول

  . أن يكون موضوعا بالوضع العربي: الرابع
لابد أن يكون لفظًا أي ملفوظًا به،فإذا لم يكن لفظًا لا يكـون  : الركن الأول
والإشارة والعقد والنصب وهي الكتابة : لفظٌ أخرج خمسة أشياء:كلاما نحويا فقوله

هذه لا تسمى كلاما عند النحاة لفقد الركن الأول وهو كوا ليست . ولسان الحال
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ا عند النحاة إلا إذا كان ملفوظًا به فالمقروء الـذي  . بلفظولا يسمى الكلام كلام
  . تقرأه لا يسمى كلاما عند النحاة وإن أفاد فائدة تامة

و يعني مركبـا مـن كلمـتين فـأكثر حقيقـة أ     كونه مركبا : الركن الثاني
﴾ قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ﴿: ونحو.مركب من كلمتينزيد قائم وقام زيد،: فنحو.حكما

مركب من أكثر مـن   )٢٣:النساء(﴾ إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُوراً رحيماًو ﴿)١:المؤمنون(
زيد : معا كأن تقول حقيقة أو حكما، حقيقة بأن يلفظ بالكلمتين: وقولهم.كلمتين

ا. قائموحكما بأن تلفظ بإحدى الكلمتين دون الأخرى نحو.تلفظت بالكلمتين مع :
، مع لفظ بالكلمتينفلم ي. خبر لمبتدأ محذوف مريض ؟ فمريض: كيف زيد ؟ تقول

فإذا لم يكن مركبا . والملفوظ به كلمة واحدة،وقد دلت على المحذوف امركب كونه
   .غلام زيد، أو زيد، أوقام: فلا يسمى كلاما، نحو التركيب انتفى

والمقصود بالإفادة هنا أن يحسن السكوت عليه .أن يكون مفيدا: الركن الثالث
قد قام زيد حصلت : لو قال له. آخر من المتكلم بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيءٍ

ي، لكن الإسناد من المتكلم لوجود التركيب ، فيحسن السكوت عليهالفائدة التامة
لا يسمى كلاما لأن السامع  فحينئذالفائدة التامة،  تحصل لم... إن قام زيد: لو قال

انتفى حـد   حينئذفلم تحصل الفائدة التامة فإذا لم تحصل  ،صار منتظرا لشيء آخر
  .لام فلا يصير كلاما في عرف النحاةالك

وهنا اختلف في تفسير الوضع ] قَد وضع:[وهو ما أشار إليه بقوله:الركن الرابع
وهو جعل .الوضع العربي ؟ الأصح أن المراد به الوضع العربي راد به القصد أوهل الم

فأخرج كل لفظ ليس بعربي كلغة البربر  -هذا في المفردات -اللفظ دليلاً على المعنى
لفظًا  والإنجليز والفرنسي ونحوها فهذه لا تسمى كلاما في اصطلاح النحاة مع كوا

ودخل ذا القيد كلام النـائم  . مركبا مفيدا ولكنها ليست موضوعةً بالوضع العربي
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والناسي والساهي وانون ومن جرى على لسانه ما لا يقصده لأم تكلموا بكلامٍ 
هـو  :نقول.إذا تلفظ النائم فأتى بكلام مركب من جملة اسمية أو جملة فعلية. عربي

بالوضع العربي لكنه ليس مقصودا لأنه نائم مرفوع عنه لفظٌ مركب مفيد وموضوع 
نحكم على كلامه بأنه توفرت فيه القيود الأربعـة الـتي وضـعها     فحينئذالتكليف 

كلام النائم والساهي ونحوه لا يسمى كلاما :أما من فسر الوضع بالقصد قال. النحاة
 ـ فلاشتراط القصد في الكلام  تكلم أي إرادة لابد أن يكون مقصودا من جهـة الم

والنائم إذا قـام  . السامعالمتكلم إفادة السامع، لابد أن ينوي في قلبه أنه أراد إفادة 
، فمن فسر الوضع بأنه القصد أخرج كلام النائم وانون فتكلم لم يرد إفادة السامع 

والساهي ومن جرى على لسانه ما لا يقصده، ودخل معه كلام البربر والتكـرور  
نجليزي ونحوه فيسمى كلاما في اصطلاح النحاة ولو لم يكن موضوعا والفرنسي والإ

هذه قيود أربعة مـن بـاب   . بالوضع العربي، لكن الأصح أنه يفسر بالوضع العربي
  :الاختصار ونرجع إلى المتن نفصله من جهة اللغة والاصطلاح، قال رحمه االله

  فْظٌ مـركَّب مفـيد قَـد وضعإِنَّ الكَلاَم عنـدنا  فَلْتستمع        لَ
أنه لا يؤكـد إلا لمتـردد أو   والأصل في الكلام . حرف توكيد ونصب] إِنَّ[

العرب لا يخلوا من ثلاثـة   لأن المخاطب عند منكر، أما خالي الذهن فلا يؤكد له؛
  :أحوال
) زيد مسـافر (كمن لا يعرف أنَّ أن يكون خالي الذهن من الحكم، : الأول 

هـذا لا يجـوز   . سافر زيد تخبره بالخبر فقط فيحصل العلم بفائدة الخبر: قول لهفت
  . ذا نزل مترلة المتردد أو المنكرتأكيده عند البيانين إلا إ
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 ،عنده علم بالخبر لكنه شاك، زيد سافر أو لم يسافر، أن يكون مترددا: الثاني 
نحو هذا لكنه غير متأكد فيقال له اسمع كلام :يؤتى بتوكيد لأنـه   ،ا مسافرإن زيد

  . متردد في النسبة
فعنده علم بالخبر؛ واالله إن زيدا لمسافر، : أن يكون منكرا للخبر، فتقول: الثالث

يجب تأكيده بمؤكد أو مؤكـدين    فحينئذزيد ليس بمسافر : ولكنه منكر له فيقول
فليس عنـده   وأما الطالب المبتدئ الذي يقرأ الآجرومية.فأكثر على حسب الإنكار

:                                                             يحتاج إلى أن يؤكد له الكلام قال في عقود الجمان تردد ولا إنكار فلا
  نِيتغتلْفَ ددرت نممٍ وكْنِ       حم نِهالذِّ اليخ باطخت نْإِفَ
المُ نِعكِّؤدات   ...........       ......................  

ال إنَّ على الجملة فلـو  ولذلك أرى أن هذا الكلام فيه حشو من جهة إدخ 
  .لسلم من الاعتراض ، حد الكلام عندنا فلتستمع:قال

 ]ا [أل للحقيقة وهي التي تدخل على المعرفـات، ] الكَلاَمنــدنمتعلـق   ]ع
من جهة اللفظ مصدر،وليس المراد  ، وهوخبر إنَّ ]لَفْظٌ[بمحذوف حال من اسم إنَّ،

بل هو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعـول أي   - التلفظ –به المعنى المصدري 
أي  )١١:لقمان(﴾ هذَا خلْق اللَّهوهذا مجاز مرسلٌ عند البيانيين، ومنه ﴿.الملفوظ به

ناه في اللغـة  أما مع.معنى لغوي ومعنى اصطلاحي :اللفظ له معنيانو. مخلوقات االله
أما . بمعنى طرحتها ورميتها أكلت التمرة و لفظت نواها:يقال. الطرح والرمي: فهو
الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية  لاصطلاح فالمشهور عند النحاة أنهفي ا

اللفظ لابد ) الصوت:(قوله. التي أولها الألف وآخرها الياء مهملاً كان أو مستعملاً
ا أُخذ الصوت جنسا في حد إذً.ا لم يكن صوتا لا يقال إنه لفظإذف. أن يكون صوتا
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لأن العلاقة بين جنس الحد والمحـدود   وعليه فكل لفظ صوت ولا عكس؛ ،اللفظ
  .العموم والخصوص المطلق

فكـل مـا يـدرك    . هو صفة مسموعة أو عرض مسموع:وحقيقة الصوت 
فم،وقد يكون من غير ثم هذا الصوت قد يكون خارجا من ال. بالسمع فهو صوت

وما كان خارجا من الفم إما أن يكون مشتملاً على حرف، وإما أن لا يكون . الفم
والذي معنا ويسمى لفظًا هو الصوت المشتمل علـى بعـض   ،مشتملاً على حرف

أخرج الصوت الذي لم يشتمل على بعض الحروف كما لو : نقول حينئذ. الحروف
فلا يسمى  مشتمل على بعض الحروفوت غير ظهر صحرك الإنسان بين أضراسه و

، لأنه وإن كان صوتا فليس مشتملاً على بعض الحروف،فليس كـل صـوت   لفظًا
خرج من الفم فهو لفظٌ بل لابد أن يكون مقيدا بكونه مشتملاً على بعض الحروف 
الهجائية، والصوت الذي يخرج من الفم وليس معه حرف يسميه النحاة الصـوت  

لأنـه لا  : على بعض: المشتمل على بعض الحروف. ليس معه حرفج الذي الساذَ
يمكن أن يوجد لفظ مشتمل على كل الحروف بل لابد وأن يكون مشتملاً علـى  

: والحروف الهجائية، ويتعذر أن يوجد لفظ قد اشتمل على الحروف كلها ،بعضها
 :ذا قيـل فإ، إنما أخذت من الكلمات بتقطيعهاجاء وهو التقطيع، وهي نسبة إلى اله
دال، هذا الزاي والياء وال: اء السكت ، ولا تقول ، دهزه، يه: زيد فقل قطِّع كلمة

كلمـة   اده، لأنه هو الذي أُلِّف منهزه، يه، : غلط لأا أسماء للحروف،وإنما تقول
 حرف هجاءواسمه الياء،وده  حرف هجاءواسمه الزاي، ويه  زيد، ،فزه حرف هجاء

  .ف من هذه الحروف الثلاثة كلمة زيد، أُلِّواسمه الدال
  : قسم لك اللفظ إلى قسمين) مهملاً كان أو مستعملاً( 



 

 ٢٧

اللفظ المهمل مأخوذ من الإهمال وهو الترك والهجر، وهو الذي : القسم الأول
  .كديز مقلوب زيد، ورفعج مقلوب جعفر. لم تضعه العرب

 ـ: القسم الثاني إذًا اللفـظ  . رالمستعمل، وهو ما وضعته العرب كزيد وجعف
وسبق أن . المهمل و المستعمل : فيشمل النوعين -وهو ما عم شيئين فصاعدا-جنس

وأدخل . اللفظ أخرج به خمسة أشياء الكتابة والإشارة والنصب والعقد ولسان الحال
  .فهو للإدخال والإخراج. المهمل والمستعمل

 ]كَّبـرـل ، وهـو    وزنه هذا نعت للفظ، على صيغة اسم المفعول] مفَعم
وضع شيء على شيء مطلقًا سواء كـان علـى   : مشتق من التركيب وهو في اللغة

فالتركيب أعم من البناء،وأعم . وسواء كان بينهما مناسبة أو لا، جهة الثبوت أو لا
وكل تـأليف  . من التأليف، فكل بناء تركيب ولا عكس؛لاشتراط الثبوت في البناء

وبعض النحاة يشترط المناسبة بين . ناسبة في التأليفتركيب ولا عكس؛ لاشتراط الم
ولم يقل وما ) يتألف منه الكلام وما باب: (المسند والمسند إليه ولذلك قال ابن مالك

 -وهي إمكان إيقاع المسند من المسند إليـه -يتركب منه، لأنه إذا لم تكن مناسبة 
هـذا مركـب   : فنحو،ينتفي الكلام ولو وجد  المسند والمسند إليه فحينئذ قام زيد

يمكن أن يقوم القيام بزيد إذًا ثمَّ مناسبة ف لف لأن القيام صفة، وزيد موصوف؛ومؤ
دار أو مات الجدار أو سافر لكن لو قلت قام الجدار أو طار الج. والفاعل الفعل بين

؟ على مذهب ابن مالك ليس  هل هو كلام أو لا. فعل وفاعل مركب من ،السقف
ناسبة، فلا يمكـن أن  وجد المسند والمسند إليه إلا أنه ليس بينهما مبكلام لأنه وإن 

مركبة  وإذا كنا ظاهرية وأسندنا المسند والمسند إليه وقلنا الجملة فعلية. يطير الجدار
  . كلام من فعل وفاعل فهو
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قـة أو  فهوما تركـب مـن كلمـتين فـأكثر حقي     :وأما المركب اصطلاحا
أخرج ف ،إذًا قيدنا اللفظ بأنه مركب] ظٌ مـركَّبلَفْ[.وسبق بيان هذا الحد.حكما

المفرد كزيد وهو لفظٌ ؛ لكنه لـيس  فالمفرد والأعداد المسرودة، : أمرين اللفظ من
كواحد اثنين ثلاثة أربعة، هذه وإن أفادت إلا أا ليست والأعداد المسرودة بكلام،

أخـرج شـيئين   ] مـركَّب[أخرج خمسة أشياء ] لَفْظٌ[بكلام لانتفاء التركيب إذًا 
  .اثنين لا ثالث لهما وهما المفرد والأعداد المسرودة

 ]ـيدفل، عنعت لمركب]مفْعفْيِد وزنه ممن أفاد  لى صيغة اسم الفاعل أصله م
استثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى ما قبلها فهو مكرم،الرباعي مثل أكرم يكرم 

يدوهذا يسمى إعلالاً بالنقل فصار مبإسكان الياء وكسر الفاء -ف-.  
- ما أفاد فائدةً: واصطلاحا. ما استفيد من خيرٍ أو مالٍ أو جاه: والفائدة لغةً 

وهـذا  . يحسن السكوت عليها من المـتكلم  -التنوين هنا للكمال يعني فائدة تامة
من السامع والمتكلم : وقيل.من السامع: وقيل.الأصح وهو أن السكوت من المتكلم 

 ،فائدةً يحسن السكوت عليها وهذا إنما يحصل عند النحاة بوجود الفعل وفاعله. معا
حصلت الفائدة الكلاميـة،فهو  : إذا وجد المبتدأ والخبر مثلا نقول. أو المبتدأ والخبر
لأن السامع إذا سمع هذا التركيب زيد قائم، استفاد منـه فائـدة   . مفيد فائدة تامة

أخرج أربعة ] مفـيد[ظر شيئًا آخر انتظارا تاما يحسن السكوت عليها بحيث لا ينت
. والمركب المزجـي كبعلبـك وحضـرموت   .المركب الإضافي كغلام زيد: أشياء

الذي هو الموصوف وصفته جاء زيد العالم، زيـد   -التقييدي -والمركب التوصيفي
 والمركب الإسنادي الذي لم يفـد .العالم صفة وموصوف، هذا يسمى مركبا تقييديا

  . فائدة تامة
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نادي مسمى مركب إس: الأول :المركب الإسنادي من حيث هو ثلاثة أقسامو
شاب قرناها،و تأبط  :يسمي الشخص ولده بجملة فعلية مثلبه،كالجملة الفعلية قد 

شرا، فتأبط شرا هذا اسم رجل تقول جاء تأبط شرا، ورأيت تأبط شرا، ومـررت  
هـو  و. جاء زيد، ورأيت زيدا، ومررت بزيـد  :لبتأبط شرا، هذا مفرد كما تقو

، مركب إسنادي باعتبار الأصل لأنه فعل وفاعل ومفعول به، تأبط فعـل مـاض  
نقل التركيب الذي هو الجملة ف. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وشرا مفعول به
: الثاني .يعامل معاملة المفرد حينئذالفعلية وصار علما على شخصٍ بعينه فصار مفردا 

هذا مركب إسنادي لكنه لم تحصل ... إن قام زيد :المركب الإسنادي غير التام نحو
  .المركب الإسنادي المفيد فائدةً تامة: الثالث. به الفائدة التامة

أخرج المركبات بأنواعها ماعدا المركب الإسـنادي المفيـد   ] مفـيد[فقوله  
الضـدان لا يجتمعـان،   : ه للسامع نحـو ودخل فيه ما علم ثبوته أو نفي.فائدة تامة

المراد به الوضع، وهو مصدر أريد بـه  ]قَـد وضع[.والسماء فوقنا ، والأرض تحتنا
الولادة  :الوضع لغة.اسم المفعول كاللفظ بمعنى الملفوظ كذلك الوضع بمعنى الموضوع

د وضعت عن زي: ويأتي بمعنى الإسقاط والحط يقال.وضعت المرأة إذا ولدت :يقال
وأما في الاصطلاح فهو إما أن يفسر بالقصـد،وهو  . الدين بمعنى أسقطته وحططته

  . وإما أن يفسر بالوضع العربي وهو الأرجح. قول مرجوح
ما اشتمل على ] لَفْظٌ مـركَّب مفـيد قَـد وضع[إذًا عرفنا حد الكلام وأنه

انتفت الأربعة فمن باب أولى  الأربعة الأركان إن انتفى واحد منها انتفى الكلام،وإن
  : ثم قال .وأحرى

  أَقْسـامه الَّتي عـلَيها يبنى        اسم  وفعـلٌ ثُم حـرف مـعنى
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]هـامالضمير يعود على الكلام، أي أقسام الكلام، فأراد أن يقسم لنـا  ] أَقْس
أجزاء،فيأتي السؤال مـم   لابد أن يتركب من فحينئذ ،الكلام لأنه ذكر أنه مركب

وهذا يسمى استئنافًا بيانيا، وهو مـا وقـع في   ] أَقْسـامه: [يتركب الكلام؟ قال
ما هي الأجزاء التي يتركب منها الكـلام؟  : كأن سائلاً قال لهجواب سؤال مقدر،

 ـ : [لأنك أخذت التركيب قيدا في حد الكلام فقال نبا يهــلَيي عالَّت هـامىأَقْس [
الَّتي عـلَيها [:وقوله ثلاثةلكلام، من مجموعها لا من جميعها بمعنى التي يتألف منها ا

] مــعنى  اسم  وفعـلٌ ثُم حـرف[احترز به من نوعه الذي إليه ينقسم،] يبنى
دليل هذا التقسيم الاستقراء والتتبع،يعني نظر النحاة في كلام العرب فوجدوا أنه لا و
  . وإما أن يكون حرفًا وإما أن يكون فعلاً، إما أن يكون اسما، :لو عن ثلاثة أحواليخ

له أبو  شكىدليلاً نقليا عن علي رضي االله تعالى عنه أنه قال لما  مو ذكر بعضه
اسما وفعـلاً  : قسم الكلام ثلاثة أشياءاانح لهم نحوا و: الأسود الدؤلي العجمة قال له

ومن الأدلة التي يثبت ا هذا . ره السيوطي في الأشباه والنظائروحرفًا جاء لمعنى ذك
: الكلمة إما أن تدل على معـنى في نفسـها أولا، الثـاني   : التقسيم النظر بأن يقال

  . الفعل: والأول. الاسم: إما أن يقترن بزمن أولا، الثاني: والأول. الحرف
على الكلام، والاسم والفعل الضمير هنا يعود  ]أَقْسـامه[:وثمَّ إشكال إذا قيل

. هي أقسام للكلمة الثاني،: أو أقسام للكلمة ؟ نقول والحرف هل هي أقسام للكلام
أي أقسام أجزاء ] أَقْسـامه[ولكن أحسن ما يحمل عليه اللفظ أن ثَم مضافًا محذوفًا 

 الكلام، لأن الكلام له أجزاء،وهذه الأجزاء هي الكلمات، فأقسام الأجـزاء الـتي  
اسم  وفعـلٌ ثُـم   [عني من بعضها لا من جميعها ثلاثةيتألف الكلام من مجموعها ي

 معنى للتراخي مع تسـاوي الأقسـام، لأن   وثم هنا بمعنى الواو؛لأنه لا] حرف معنى
أي وضع ليدل علـى معـنى،    ]حرف معنى[.الأقسام باعتبار المقسوم شيء واحد
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قال كثير من الشراح أن الحرف هنا قُيـد بـالمعنى   . شيءوالمعنى هو ما يقصد من ال
حروف  -.حرف مبنى،وحرف معنى: لأن الحرف نوعان احترازا عن حرف المبنى؛

أجزاء الكلمة  -منها الكلمةهي التي تتركب :حروف المباني -معاني،وحروف مباني
سم ولا يسمى حرف مبنى لأنه لا يدل على معنى وليس قسيما للا زه -كزه، يه، ده

لكنه  حروف المعاني وهي ما كان كلمة مستقلة بذاته وله معنى،: النوع الثاني. للفعل
عل والمراد هنا الذي ج. ليس بذاته وإنما يفيد معنى إذا ضم إلى غيره من اسم أو فعل

هذا القيد لبيان الواقـع لا  :والأصح أن يقال. قسيما للاسم والفعل هو حرف المعنى
هو حرف المعنى ف المباني لأن الذي يصح أن يكون جزءًا للكلام للاحتراز عن حرو
يعني أقسام أجزائه خرج حرف المبنى ولم يدخل ] أَقْسـامه: [قال لا حرف المبنى، لمَّا

  .معنا حتى نحتاج إلى الاحتراز عنه
اسم وما عطف عليه خبر المبتدأ أقسام، وقـدم   ]اسم وفعلٌ ثُم حرف معنى[ 

وهو -لأن الكلام لابد له من إسناد: مقدم على الفعل بالاتفاق قالوا لأنه لاسم هناا
 الفعل،: والمراد بالحكم هنا في اصطلاح النحاة -نسبة حكم إلى اسمٍ إيجابا أو سلبا

قام زيد زيـد  : فالفعل محكوم به فنحو. والخبر، فهو محصور في شيئين لا ثالث لهما
وزيد قائم زيد .م في الزمن الماضي وهو فاعل وقام محكوم بهمحكوم عليه بثبوت القيا

إذًا نسـبة حكـم، أي الفعـل    . محكوم عليه وهو مبتدأ، وقائم محكوم به وهو خبر
إذا كان الإسناد ذا المعنى فلابد له من . والخبر، إلى اسم أي المبتدأ و الفاعل ونائبه

، والمسند هو المحكوم به، المسند إليه ، ، المسند إليه هو المحكوم عليهمسند ومسند إليه
  . هو المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل، والمسند هو الخبر و الفعل

هذا الإسناد قد يحصل من نوع الاسم يعني قد يكون المسند إليه والمسـند في  
: وهو الاسم نحو إذًا حصل الكلام من نوع واحد،. نفس التركيب قد يكونا اسمين
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مسـند وهـو    قائم محكوم به،وم عليه،مسند إليه،وهو اسم، ود محكزيد قائم، زي
لـذلك عـلا وارتفـع عـن      إذًا حصل الكلام من النوع الأول وهو الاسم،.اسم

وإنما يكون مسندا محكوما به فقـط ، إذًا  .الفعل؛لأن الفعل لا يكون مسندا إليه أبدا
وعه مسندا ومسندا وعلا الاسم درجةً على الفعل؛لوق ،نقص الفعل درجةً عن الاسم

ولكون الفعل بقي له ركن من ركـني  .إليه فعلا وارتفع على أخويه الفعل والحرف
عطي الدرجة الثانية ،وأما الحرف فلا يكون مسـندا ولا  الإسناد،وهو كونه مسندا أُ

وهو أقل ما يتألف  ،وكذلك  من اسم وفعل ،إذًا الكلام يتألف من اسمين.مسندا إليه
لماذا لا . ولا يتألف من حرفين.لأنه بالإجماع لا يتألف الكلام من فعلين منه الكلام؛

يتألف من فعلين؟ لأن الكلام لابد أن يكون فيه إسناد،والإسناد لابد فيه من مسند 
) جـاء (لأن ! اء قالج: فلا يصح أن يقال. ومسند إليه،والفعل لا يكون مسندا إليه

ن الأفعال كلها الماضي والمضارع والأمـر  ولذلك نص النحاة على أ صفة في المعنى،
وقـام زيـد   .فقد وصفت زيدا بايء. جاء زيد: هي أوصاف في المعنى فإذا قلت

في المعنى فلابد من موصوف، وأين  وإذا كانت الأفعال صفات. وصفت زيدا بالقيام
لا يتألف الكـلام مـن    فحينئذ. فليس عندنا موصوف! جاء قام:الموصوف إذا قيل

. ولا من حرفين من بابٍ أولى لأن الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليـه . فعلين
ذهب أبو علي  م،أو من حرف وفعلٍ؟ هذا فيه نزاع،لكن هل يتألف من حرف واس

: يا زيد، قال: الفارسي إلى أنه يتألف من حرف واسم،و حصره في باب النداء نحو
والصحيح أنه ليس مؤلفا . التركيب فقد حصلت الفائدة التامة وهي مستلزمة لصحة

أدعو   يا زيد: وليس بأصل؛لأن أصل قولك بل هذا التركيب فرع من حرف واسم؛
ا، والدليل على ذلك أن زيدعت لجاز فيه النصب إتباعا للمحل زيدثم نقول. لو ن :

عامل يعمـل   مهو مبني في محل نصب من أين ثبت له هذا المحل؟ لابد وأن يكون ثَ
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أن هذا التركيب : والحاصل لا تعمل النصب، حرف نداء ويا صب في محل زيد،الن
لشلوبين لأنه كذلك لا يصح أن يتألف من حرف وفعلٍ خلافًا ل. فرع وليس بأصل
الفعل لا يعد  مؤلف من حرف وفعلٍ، والضمير المستتر في ما قام،: ذهب إلى أنَّ نحو

الأصل أن يعتبر الضمير المستتر أنه كلمة  ما قام: عد كلاما فنحوي والأصح أنه. كلمة
والفاعل ضمير مستتر  فعل ماض، ، وقامحرف نفي ما: نقول فحينئذ ،مستقلة بذاا

قال في نظم الورقـات مشـيرا إلى   . تقديره هو على حسب ما يعود إليه في الكلام
  :هذين المذهبين

  وابكَاركَ لٌعفو  ماس وِأَ انموا        اسبكَّر امـلَالكَ هنا  مم ـلُّقَأَ
  ادالن ف فيرحو مٍسإِ نم اءَجا        ودجِو فرحو لٍعف نم اكذَكَ

ه الكلام اسمان نأخذ منه أن أقل ما يتألف من] اسم وفعلٌ ثُم حرف معنى:[قوله
وابن  ،ل قد يتألف من أكثر، بكلام في هذين النوعينينحصر الأو اسم وفعلٌ، و لا 

  .هشام أوصلها إلى سبعٍ في شرح  قطر الندى
في بيان حقيقة كل واحد من هذه الأنـواع الثلاثـة،لأن     -الناظم-ثم شرع 

. وهي قـول مفـرد   الاسم والفعل والحرف هذه تشترك في كوا أنواعا للكلمة،
إما مـن  :جهتين وتمييز بعضها عن بعض يكون من تنقسم إلى اسم وفعلٍ وحرف،و

و الحد أضبط من العلامة لأنـه مطّـرد   . وإما من جهة العلامة والأثر ،جهة الحد
فالحد ينضبط بأنه كلما وجد الحـد وجـد   . والعلامة تطّرد ولا تنعكس منعكس،

 ،المحدود وبالعكس كلما انتفى الحد انتفى المحدود، فالتلازم في الطرد أي في الثبوت
. أما العلامة فهي ملازمة في الثبوت لا في الانعكـاس . ءوفي العكس أي في الانتفا

فكلما وجدت أل وجد الاسم بعدها،لكن هل كلما انتفت أل انتفى الاسم بعدها؟ 
 -رجـل -وجدت وهي علامة على كون مـا بعـدها   -أل-الرجل : يعني إذا قيل
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لفعـل  ولا يمكن أن يقع بعدها ا ،إذًا وجدت أل فلابد أن يكون ما بعدها اسما.اسما
لكن إذا انتفت فقيل رجلٌ هل . ولا الحرف، فهي مطّردة كلما وجدت وجد الاسم

  .لا، إذًا هي غير منعكسة: انتفت الاسمية عن رجل لعدم وجود أل ؟ الجواب
  : ذكر الناظم هنا أربع علامات للاسم تميزه عن قسيميه الفعل والحرف فقال 

وِينِ أَونبِالتبِالخَفْضِ و مسا قَفَوا        فَالام فَاقْف فرعولِ أَلْ يخد  
 ]مسى] فَالاسما أفصحت عن جـواب شـرط    هذه الفاء تفاء الفصيحة،لأ

إذا أردت تمييز ومعرفة كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة مما يميزها  :مقدر، كأنه قال
 جـواب  ر والاسم هـذا واقـع في  إذًا ثمَّ شرط مقد.عن غيرها فأقول لك الاسم

 .ا أعيدت معرفة فهي عين الأولىللعهد الذكري،لأن النكرة إذ أل] الاسم[الشرط،
ولذلك .فكل ما دل على مسمى فهو اسم في اللغة.ما دل على مسمى :الاسم لغةو

أما الاسم اصطلاحا فهو أخص مطلقـا  . الفعل اسم في اللغة،والحرف اسم في اللغة
لى معنى في نفسها ولم تقترن بأحـد الأزمنـة   كلمة دلت ع: من المعنى اللغوي فهو

جنس في الحد،لأن المقسوم إذا عرفت أقسامه لابد أن يؤخـذ  ) كلمة: (قوله.الثلاثة
الاسم هو كلمة لأن العلاقة بين  جنس الحد والمحدود هـي   : جنسا في الحد فنقول

أعـم   لأن الكلمة. كل كلمة اسما العموم والخصوص المطلق،فكل اسم كلمة وليس
يعني كلمة ذو دلالـة  ) دلت على معنى في نفسها. (تشمل الاسم والفعل والحرف

أخرج الحرف؛ لأن الحرف لا يدل علـى  ) معنى في نفسها(على معنى يستفاد منها،
وإلا لما كان فرقًا بين  وليس المراد أن الحرف مسلوب المعنى بالكلية؛. معنى في نفسه

فهم بذاته دون ضميمة مراد النحاة أنه لا معنى له يولكن .الحرف وبين اللفظ المهمل
فبذاته  هم المراد منه دون أن يسند إليه شيء آخر،فُ) بيت: (فإذا قيل. كلمة أخرى

هم منه معنى مستقل وهو ثبوت القيام في الـزمن  مثلا فُ) قام: (وإذا قيل. أفاد معنى
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. ان هذا الحرف في جملة تامةفهم الظرفية منه إلا إذا كلا ت) في(لكن إذا قيل .الماضي
من  فحينئذ كون الحرف لا يدل على معنى مرادهم لا يدل على معنى بذاته بل لابد

نقـول  )كلمة دلت على معـنى (. ظهر هذا المعنىضميمة كلمة أخرى تكشف وت :
ولم تقترن (. واشتركا في الدلالة على معنىرج الحرف،وبقي معنا الفعل والاسم، أخ

ولم تقترن أي الكلمة لم تقترن يعني لم يجعل في دلالتها علـى   )الثلاثة بأحد الأزمنة
 اللفظ قد يدل على شيء واحد فقط، المعنى دلالتها على شيء آخر وهو الزمن، لأن

على المعنى المفهوم من اللفـظ شـيء    بيتفمثلا دلالة لفظ .وقد يدل على شيئين
: نقول على شـيئين  قاملة ودلا.على الذات المشخصة شيء واحد زيدودلالة .واحد

هذا احتراز عن الفعل،لأن ) ولم تقترن:(إذًا قوله. والزمن الماضي المصدر وهو القيام،
الفعل دل على معنى واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة التي هـي الماضـي أو الحـال أو    

. ولا يمكن أن يقترن الفعل بزمانين أو ثلاثة ولذلك قال بأحد الأزمنـة . الاستقبال
ليس المراد به سلب الاسم عن الزمن مطلقًا ) ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة:(لناوقو

والحال الذي يدل عليه . زمن معين،وهو الماضي الذي دل عليه قام: بل الزمن نوعان
يعني زمن ولكنه ليس  زمنٍ وثمَّ نوع آخر مطلق. والمستقبل الذي يدل عليه قم. يقوم

وقد دل على  فهو اسم بالإجماع،. أمس: نحو.  بمستقبلمقيدا لا بماض ولا بحال ولا
بل مدلوله والمعنى الذي دل عليه لفظ أمس هو . معنى ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة

لا، لأن : لكن هل حصل اقتران المعنى بـزمن؟ نقـول  . الزمن فمعناه الزمن الماضي
صباح مدلوله :ونحو. مدلول أمس شيء واحد وهو معناه وهو الزمن ولم يقترن بزمن

زمن معين لكن ليس هو الزمن المنفي في حد الاسم،لأن الذي خصه النحاة للدلالة 
على الزمن الحال أو الماضي أو الاستقبال هو ما كان دالاً عليه بالفعل الماضـي أو  

إذًا نحكم على اللفظ بكونه . المضارع أو الأمر، فالزمن في الفعل مستفاد من الصيغة
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 أو أما إذا كان معناه الزمن فهو اسـم، .ل على معنى ولم يقترن بزمن معيناسما إذا د
كان معناه الزمن المعين وليس هو الزمن المعين الماضي أو الحال أو الاستقبال فهـو  

زه ببعض العلامات،. اسموذكر له أربع علامات وقد أوصـلها بعضـهم إلى    ثمَّ مي
  : فقال رحمه االله تعالى.بضع وثلاثين علامة

  فَالاسم بِالخَفْضِ وبِالتنوِينِ أَو        دخولِ أَلْ يعرف فَاقْف ما قَفَوا
هذا شروع منه في بيان ما يميز الاسم عـن قسـيمه الفعـل    كما ذكرنا أن 

وهذا القدر المشترك هو القول  ،والحرف،لأن هذه الأنواع الثلاثة بينها قدر مشترك
وما هـو  .اج أن نميز ما هو القول المفرد الذي يطلق عليه إنه اسمنحت فحينئذ المفرد،

وما هو القول المفرد الذي يطلق عليـه إنـه   . القول المفرد الذي يطلق عليه إنه فعل
ولتمييز الاسم عن الفعل وعن الحرف علامات وهي مطردة ولكوا أسهل . حرف

-الفاء فـاءُ الفصـيحة   ] سمفَالا: [رحمه االله فقال.من الحد بدأ ا الناظم للمبتدئ
مأخوذة من الإفصـاح   - مفعلة -وفصيحة فعيلة بمعنى اسم الفاعل -مركب إضافي

سميت بذلك لأا أفصحت عن جواب شرط مقدر،أفصحت أي بينت وأظهرت أن 
هـذه تسـمى فـاء الفصـيحة بالتركيـب      . في الكلام محذوفًا كما سبق بيانـه 

صيحة،وبعضـهم  كيب التوصيفي الفـاء الف وبعضهم جوز أن تكون بالتر.الإضافي
نكـرة ثم   اسم أل للعهد الذكري لأنه قال في الأول] فَالاسم[.يسميها فاء الفضيحة

إذا أعيدت معرفة  والقاعدة عند البيانيين أن النكرة.أعاد النكرة معرفة] فَالاسم: [قال
ما أن تعـاد النكـرة   لأن اللفظ الواحد باعتبار التنكير والتعريف إ فهي عين الأولى،

جاء الرجـل  : وإما أن تعاد المعرفة معرفة نحو.جاء رجلٌ فأكرمت رجلاً:نكرة نحو
أو . جاء رجلٌ فأكرمت الرجـل : وإما أن تعاد النكرة معرفة نحو. فأكرمت الرجل

هذه أحوال أربعة لا خامس لهـا فـإن   . جاء الرجل فأكرمت رجلاً: بالعكس نحو
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وإذا أعيدت النكرة . دت النكرة معرفة فهي عين الأولىأعيدت المعرفة معرفة أو أعي
وهذه قاعدة . ا أعيدت المعرفة نكرة ففيها خلافوإذ.نكرة فالثانية ليست عين الأولى

  :قال السيوطي في عقود الجمان. أغلبية
ثُم ملقَا ـنواعالمُ ـدشتهرا أَذَإِ        هتـت نكةٌـر كَمـرره  
تغـايرنْإِا و  يعـرانِثَ  في        تا  المُـذَـا  كَقَافَورفََّـعان  

شاهدا الَّهذي روينا  مسنا        لَدن يغلب  اليسينِر عسأَ رباد  
. وهي التي عهـد مصـحوا ذكـرا    للعهد الذكري،: هذه نقول] أل[إذًا 

حوب أل كلمة رجل، فالذي دخلـت  الرجل مص: تقول.ومصحوب أل لفظ اسم
هي التي عهد : فإذا قيل إن أل هنا للعهد الذكري فحقيقتها. عليه أل هو مصحوا

مصحوا ذكرا، يعني ذكر مدخولها سابقًا نكرة ثم أعيد بأل، وهنا ذكر مـدخولها  
  : سابقًا في قوله

  ثُم حـرف مـعنى أَقْسـامه الَّتي عـلَيها يبنى        اسم  وفعـلٌ
فالاسم يعـرف بـالخفض    ه جملة يعرف،وخبر الاسم مبتدأ،] بِالخَفْضِ[:قال

أي يميز عن قسيميه الفعل والحرف ] يعرف[:جار ومجرور متعلق بقوله] بِالخَفْضِ[و
أي مسمى ] بِالخَفْضِ:[أما العلامة الأولى فأشار إليها بقوله. بالخفض وما عطف عليه

فلابـد مـن   . لفظ الخفضهو الكسرة،فالاسم يعرف بمسمى الخفض لا بالخفض و
: واصـطلاحا .ضد الارتفاع،وهو التذلل والخضـوع : والخفض لغة.تقدير مضاف

ولذلك لابد في هذا الموضع من تقييدها بالكسـرة  . الكسرة التي يحدثها عامل الجر
أن يكون مرتبطًا  لأن الكسر مطلقًا دون التي يحدثها عامل الجر، لا مطلق الكسرة،

بعامل الجر ليس علامة للاسم، وإلا كلما وفظ حكم عليـه  د المبتدئ الكسر في لج
قمِ الليل، : مبني على الكسر وليست علامة على الاسمية ،ونحو فأمسِ اسم! بأنه اسم
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الكسرة هنا دخلت على اللفظ و لا يجوز الحكم على مدخولها بكونه اسمـا مـن   
كون هذه الكسرة لم يحدثها : والثاني.خول هذه الكسرة فعلاكون مد: أولاً: جهتين

وعامل  وإنما الكسرة التي يحدثها العامل، ،فليست العلامة مطلق الكسرة. عامل الجر
وهما المضاف وحرف الجر كمـا سـيأتي في    ،الجر محصور في عاملين لا ثالث لهما

لا يرى أا تكون مميزة  فبعض أهل العلم - الفتحة والياء -أما ما ناب عنها .موضعه
 ،فعـل  ضرب زيد عمرا، فضرب كلمةٌ وهي لأن المبتدئ قد يرى للاسم عن غيره،

مررت بأحمد، نابت الفتحة عن : الفتحة تنوب عن الكسرة كما في قولك: لو قيلف
. لو رأى ضرب قال هذه مثل مررت بأحمـد  الكسرة هنا لأنه ممنوع من الصرف،

هذه الياء : قال تضربينلأن المبتدئ لو رأى  ،أن تكون علامة والياء كذلك لا تصلح
لا  فحينئـذ . فيحتمل أا نابت عن الكسرة. مررت بالمسلمين: مثل الياء في قولك

وإنما يقيد بالكسرة لأن ما ينوب  ،يصح تمييز الاسم عن الفعل بما ينوب عن الكسرة
ا يشترك فيه الاسم والفعـل  عن الكسرة وهو الفتحة والياء ليس مختصا بالاسم وإنم

  . والحرف
) مررت بغلام زيد(: فإذا جاءت كلمة مكسورة وأحدثها عامل الجر؛كقولك

وزيـد مـن    .وهو الباءد الكسرة التي أحدثها عامل الجر، ، لوجواسم بغلامِ :نقول
  .اسم ،لوجود الكسرة التي  أحدثها عامل الجر وهو المضاف على الأرجح زيدغلام 
أي فالاسم يعرف بالخفض فيميز ] وبِالتنوِينِ[:الثانية أشار إليها بقولهعلامة ال 

عن قسيميه الفعل والحرف بدخول مسمى الخفض،وكذلك يميز عن قسيميه الفعل 
ليس لفظ التنوين هو الذي يـدخل  و ،والحرف بدخول التنوين يعني مسمى التنوين

ضـمة الأولى علامـة   ال :زيـد فيـه ضـمتان   : على الاسم وإنما مسماه،فقولك
وهـو في   ن ينون تنوينا،والتنوين مصدر نو.والضمة الثانية عوض عن التنوين.الرفع
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وأما في الاصطلاح فقد عرفه السيوطي .نون الطائر إذا صوت: اللغة التصويت،يقال
هذا تعريف مختصر،وأجود مـن  . لا خطًا لفظًاهو نونٌ تثبت : في همع الهوامع بقوله

نونٌ تثبت لفظًا لا خطًا، : نقول. ئدة ساكنة تلحق الآخر لفظًا لا خطًانون زا:قولهم
لحرف،وقد تلحق الاسم،فهي لأن النون الزائدة الساكنة قد تلحق الفعل،وقد تلحق ا

 كل نون زائدة ساكنة تلحق الآخر نحكم على مدخولها بكونه اسمامشتركة، وليس 
وجودها في النطق فقط فأما في الكتابـة   وإنما تقيد بكوا تثبت لفظًا لا خطًا،يعني، 
إذا وجدت النون الزائدة الساكنة متصلة بآخر الكلمة وهي ثابتة خطا  فحينئذ. فلا

فلا نحكم على مدخولها بكونه اسماً ؛لأن التنوين الذي يكـون علامـة للاسـم لا    
 فإذا وجد. فإذا كُتب لم يختص بالاسم بل يدخل الاسم و الفعل و الحرف. يكتب

دخله التنوين لفظًـا لا   زيدجاء زيد، فـ: التنوين دل على أن مدخوله اسم تقول
أما إذا كتب نونـا  . خطًا إذًا هذا التنوين نحكم عليه بأنه علامة على اسمية مدخوله

  : فليس من خصائص الاسم كما في قول الشاعر) نْ(ساكنة هكذا 
  نابصأَ دقَلَ تِبصأَ نْي إِولقُو ن       ابتالعو لَاذع موي اللَّلِّقأَ

دخله التنوين، لكنه لـيس بعلامـة، لأن    -وهو اسم محلى بأل-العتابن: قوله
التنوين الذي يكون علامة على اسمية الكلمة لا يجامع أل، وهنا قـد وجـد مـع    

فلما ثبت خطًا وجامع أل علمنا أنه ليس مـن   وأيضا  ثبت هذا التنوين خطًا،.أل
  . الأسماءخصائص 
ويكتب نونا ساكنة زائـدة   دخله التنوين، -وهو فعل ماض–أصابن : وقوله

إذًا النون التي تثبت خطًا هذه ليست بتنوين حقيقة وإن سماهـا  . على آخر الكلمة
ولذلك تدخل على الاسم المحلـى  . وليست علامة لاسمية الكلمة.بعض النحاة تنوينا
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وتـدخل علـى    ،عل الماضي كما في أصـابن وتدخل على الف ،بأل كما في العتابن
  : الحرف أيضا كما في قول الشاعر

  ننإِو تالَما قَدعيرا مقفَ انَكَ        ننإِى وملْا سي مالع اتنب تالَقَ
  . دخلها التنوين خطا - وهي حرف -هي إن الشرطية: وإنن

  نْدقَ نْأَكَا ونالحرِبِ لْزت لَما      ا  نابكَنَّ رِأَ ريغَ لُحرالت فزِأَ
  .هي حرف ودخلها  التنوين خطا: قد
  : وأنواع التنوين عشرة جمعها بعضهم في بيتين  
  ازرِـا حم رِيخ نـا مهيلَصحت نَّإِـا        فَهبِ يكلَع رشع مهِينِوِنت امسقْأَ
كِّمن وعولْابِقَ ض المُوكَّنزِ   رد        رنا وِأَ محك رِطَاضغَ رالٍ وما  هماز  

لكن المشهور المطرد عندهم والذي يعتبر قياسا مطردا في لغة العرب والـذي  
  : يختص بالاسم دون الفعل والحرف هي أربعة أنواع

: الرابعو. بلةتنوين المقا: الثالثو. تنوين التنكير: والثاني. تنوين التمكين: الأول
  .من ذكر بقية العشرة هذه هي المشهورة في كتب النحاة وقلَّ. تنوين العوض

من إضافة الدال إلى المدلول، يعني إذا  - مركب إضافي -تنوين التمكين: الأول
فلابد له من معـنى   فحينئذ. وجد التنوين دل على معنى ؛ لأن التنوين حرف معنى 

: قـالوا . أي تنوين دالٌ على تمكين الاسم في باب الاسمية التمكين فتنوين .يدل عليه
لأنه شارك الفعل في كونه  -:الاسم الذي هو قسيم للفعل والحرف على ثلاثة أنواع

  : الاسم ثلاثة أنواع -داخلا تحت جنس وهو القول المفرد وشارك الحرف كذلك
به مـن  واسم ليس فيه ش ،واسم فيه شبه من الفعل اسم فيه شبه من الحرف ،

 الحـرف،  تالاسم أشبه حادوآ بعض أفراد: فالنوع الأول .الفعل ولا من الحرف
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 -بشرطه وسيأتي في موضعه -والحرف مبني ، فإذا أشبه الاسم الحرف أخذ حكمه
ا أشبهت الحرف فحينئذا مبنية لكوقال ابن مالك.نحكم على بعض الأسماء بأ:   

والاسم منه معرب ومي نِب       لشبه مالحُ نروف مينِد  
بناء الأسماء محصورة عند ابن مالك بشبه من الحروف مـدني، يعـني    إذًا علة 

الفعـل،   تأشبهوبعض أفراد وآحاد الاسم  :النوع الثاني.يب ليس مطلق الشبهقر
فإذا أشبه  الفعل ممنوع من الجر، وممنوع من التنوين؛لأن وهو الممنوع من الصرف، 

اسـم  : النوع الثالث. لتنوينسم الفعل أخذ حكمه،وهو المنع من الجر والمنع من االا
لأن مـا أشـبه   . ولم يشبه الفعل فيمنع من الصرف لم يشبه الحرف فيبنى،خالص،

وهذا خالص من الشبهين فعـلا  . حكمهالحرف أخذ حكمه،وما أشبه الفعل أخذ 
خرج من بـاب الإعـراب   وارتفع، فهو أعلى من الجميع،لأن الذي أشبه الحرف 

إذًا خرج عن حكمه أصالة فهـو  . بالكلية وصار مبنيا،والأصل في الأسماء الإعراب
وأعلى من ذلك مرتبة الاسم الذي أشبه الفعل لأنه لم يخـرج عـن   . أدنى المراتب

نع مـن  المالكسر وعن بعض أنواع الإعراب،وهو الجر ب الإعراب بالكلية،وإنما خرج
ى إعرابه ولكنه سلب بعض الصفات التي أعطيت للأسماء، وأعلى التنوين،إذًا بقي عل

الاسم الخالص من شبه الحرف ومن شبه : من ذلك مرتبة ودرجة وهو يعلو الجميع
ما الذي يميز لنا هذا النوع؟ أعطوه تنوينا سموه تنوين الـتمكين يعـني   : قالوا.الاسم

 فيـث لم يشـبه الحـر   تنوين دالٌ على تمكين الاسم في باب الاسمية والإعراب بح
وإذا أطلق .لأسماء المعربة،ومختص الفعل فيمنع من الصرف،وهو اللاحق لفيبنى،ولا ا

  .التنوين عند النحاة انصرف إليه لأنه هو الأصل
من إضافة الدال إلى المدلول،أي  - مركب إضافي -تنوين التنكير: النوع الثاني

أنه اللاحق بـبعض  :وضابطه.رفتنوين يدل على أن مدخوله نكرة،فلا يدخل المعا
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اسم الفعل،والأعلام المختومـة  : وهو بابان. الأسماء المبنية فرقًا بين معرفتها ونكرا
فاسم الفعل كصه، .بويه،إلا أنه سماعي في اسم الفعل؛قياسي في الأعلام المختومة بويه

عن  إذا أردت أن تميز النكرة.وصه اسم فعل أمر قد يكون معرفة، وقد يكون نكرة
تنوين التنكير، تنوين : ولذلك نقول. المعرفة فأدخل التنوين واحكم عليه بكونه نكرة

فإذا قلت صه فهو نكرة ،وإذا قلت صه دون . دال على أن مدخوله نكرة لا معرفة
صه فهـو أمـر بالسـكوت    : إذا قلت= وثم فرق من جهة المعنى.تنوين فهو معرفة

 صار معرفة، فهو أمر بالسكوت عن حديث -من غير تنوين-صه: وإذا قلت.مطلقًا
ومثله إيه بمعنى زدني، إذا .معين، يعني اسكت عن هذا الكلام ولك أن تتكلم في غيره

يعـني زدني   -من غير تنوين-إيه: إيه يعني زدني من كلامك مطلقا،وإذا قلت: قلت
  . من هذا الحديث المعين الذي تتكلم فيه
 -من غير تنـوين -سيبويه وسيبويه، سيبويه:ووأما الأعلام المختومة بويه فنح
لأن سيبويه علم مختوم  نكرة؛ -منونا-وسيبويه.معرفة، الذي هو سيبويه إمام النحاة

  . بويه،وهو مبني، فالتنوين إذا دخله فهو تنوين التنكير
 مسـلمات؛ :نحو تنوين المقابلة،وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم،:النوع الثالث

سلب عنه التنوين الدال علـى الـتمكين    - جمع مذكر سالم -ع مسلم لأنه لما جم
لأنـه   إذًا لابد من تعويضه وجبر خـاطره، : مسلمو فحصل فيه قصور قالوا: فقيل

ا يدل علىسا،هذه النون عوض .تمكنه في باب الاسمية والإعراب لب أمرفعوضوه نون
الاسم المفرد، لأن الاسـم  عوض عن التنوين في :عن التنوين ولذلك يقال في إعراا

المفرد الذي هو معرب وليس فيه شبه بالحرف ولا بالفعل فهو في أعلى الـدرجات  
والذي يدل على هذه المكانة وهذه الرفعة والمرتبة هو التنوين، فإذا سلب يخشـى  

  . عليه من توهم الانحطاط فعوض عن هذا التنوين بنون تدل عليه
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  : و ثلاثة أقساموه. تنوين العوض: النوع الرابع
  . في شرح الملحة وهذا النوع قد فصلته. ف كجوارٍ وغواشٍعوض عن حر -١
عوض عن كلمة وهو اللاحق لكلٍ وبعض، فكل وبعض ملازم للإضـافة   -٢

قُلْ كُـلٌّ  ﴿: نحوويعوض عنه التنوين، للمفرد،لكن قد ينفك عنه ويحذف في اللفظ 
هلَتاكلَى شلُ عمع٨٤:الإسراء(﴾ ي( ا به ﴿. أي كلُّ إنسانكُلَّ ولذلك جاء مصرحو

هقني عف هرطَائ اهنمأَلْز انسونحو)١٣:الإسراء(﴾ إِن :﴿  مـهضعا بلْنلُ فَضسالر لْكت
  .أي على بعضهم )٢٥٣:البقرة(﴾ علَى بعضٍ

ونحوهـا، وقـد   ) إذ(وهو اللاحق لـ.أن يكون عوضا عن جملة أو جمل -٣
أي وأنتم )٨٤:الواقعة(﴾ وأَنتم حينئذ تنظُرونَ﴿: نحو ون عوضا عن جملة واحدة،يك

وقد . فحذفت هذه الجملة اختصارا وعوض عنها التنوين.بلغت الروح الحلقوم حينئذ
وأَخرجـت  ، إِذَا زلْزِلَت الأَرض زِلْزالَهـا  ( :قوله تعالى نحو.يكون عوضا عن جمل

ضا الأَرا ،أَثْقَالَها لَهانُ مقَالَ الإِنسو، وايهاربثُ أَخدحت ذئوأصـل  .]الزلزلـة [)م
. ان مالهاالتركيب يومئذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنس

  ). يومئذ( :فقيل تي بالتنوينأُت هذه الجمل الثلاثة وحذفهذا أصل التركيب، ف
يعني قبول الكلمة لأل علامة عليها بكوا اسمـا؛لأن   دخولُ أَلْ :ةالعلامة الثالث

والأصل أن . أل من خصائص الأسماء كما أن الخفض والتنوين من خصائص الأسماء
الشيء لا يميز إلا بما اختص به،وما كان مشتركًا لا يصلح أن يكون علامة تميزه عن 

ن نحكم على الكلمة بأا اسم لوجود وليس المراد بالدخول بالفعل يعني لابد أ. غيره
جاء رجلٌ اسم بدليل قبولـه لأل، ولا  : فرجل من قولك.أل،بل  بمجرد قبوله لأل

  . يشترط أن توجد أل بالفعل بل كونه قابلاً لها يكفي في الحكم بالاسمية



 

 ٤٤

بـن  لأنه جرى على مذهب الخليل  ولم يقل الألف واللام،] ألْ:[قال الناظم
لأن ثمَّ خلافًا إذا قيل أل المعرفة علامة . وهو كون المعرف أل برمتها أحمد الفراهيدي

من علامات الأسماء هل هي حرفان أم حرف واحد؟ فيه أربعة مذاهب،والمشـهور  
  :قول الجمهور عند المتأخرين أن اللام وحدها هي المعرفة ولذلك قال الحريري

ـةُآلَو الترِعفَ  لْأَ يفمن رِيد        ترِعكَ يفبد  مببِالكَ الَقَ  مِهد  
قَ  الَقَووإِ  منلاالَّ ا هطْقَفَ  م         ..................... .....  

لكن الأصح عند المحققـين أن أل   ،يقصد به مذهب الأخفش وتبعه المتأخرون
لكثـرة   و إنما سهلت في درج الكـلام  ،همزة قطع ، وأن الهمزةبرمتها هي المعرفة

والأصح مذهب الخليل أا همزة قطع وليست همزة . بل همزة وصل: وقيل.استعمالها
  . وصل

اثنان مـن  . اثنان ثنائيان،واثنان أحاديان: وثم ضابط للمذاهب عندهم،يقولون
بأن المعرف ثنائيان وهما الخليل وسيبويه، واثنان أحاديان يعني اثنان من : العلماء قالوا
والمبرد علـى  . الأخفش على أا اللام فقط أن المعرف حرف واحد،ب: العلماء قالوا

  .وقد فصلت المسئلة في شرح الملحة.أا الهمزة فقط
عرفة وهي التي والم ،معرفة أم زائدة أم موصولة تسواءٌ كانمطلقًا  ]ألْدخولِ [

 فهي، التعريف في مدخولها وأثرت تفيد التعريف يعني إذا دخلت على النكرة أفادت
 ـو ،هي الزائدةوالتي لا تفيد تعريفًا . المعرفة أَلْ ى الأعـلام  ضابطها التي دخلت عل

فإذًا إذا  ،فعرف لا يرعباس هذا علم والمعفالتعريف، لم تؤثر لأا كالعباس واليزيد،
كـذلك إذا   ،هذه زائدة لأا لم تفد التعريـف  أَلْ سالعبا :نقول أَلْ دخلت عليه

   :، قال الشاعركير كالتمييزدخلت على واجب التن
أَريتلَ كنْأَ ام عفْرت  وجوها      ندصتد وطبت فْالنس ا قَييس عن عورِم  



 

 ٤٥

 فحينئـذ  ،مذهب البصريين على والتمييز يجب أن يكون نكرة ،تمييز فالنفس
على  تدخل ولةوالموص.بكوا زائدة أَلْحكمنا على ف واجب التنكير على أَلْدخلت 

واختلف في أفعل التفضيل . الصفة التي هي اسم فاعل واسم مفعول والصفة المشبهة
   :، قال ابن مالكوأيضا الصفة المشبهة

وةٌفَص رِصةٌيح لْأَ ةُلَص        كَوونبِا همعفْالأَ بِرقَلْ الِع  
 .أَلْمدخول  كونفعول هي التي تالمفاعل واسم الالصريحة وهي اسم صفة الو

على  أي قلَّ دخولها: وكوا بمعرب الأفعال قل: هذه مختلف فيها وابن مالك يقولو
  : لقول الفرزدق الفعل المضارع المعرب 

ا أَمنمِكَالحَبِ ت الترىض كُحومته      الَ لاَويلِأص لاَو يذ أيِالر الجَولِد  
لا يمكن  فحينئذ مضارع مغير الصيغة وهو فعل )ترضى( على الفعل أَلْدخلت 

كون خاصا لأن الذي يدل على الاسمية لابد أن ي أن تجعل علامة على اسمية الكلمة، 
   .على غير الاسم بالاسم ولا يجوز دخوله

 :، نحـو مطلقًا أما الاستفهامية كما أثبتها بعضهم فهي تدخل على الفعل] أَلْ[
سواء كانت أل معرفة،وهي  ]أَلْ[ صحيح أنَّوال. هذه حرف استفهام أَلْ ؟ الفعلت

على الأعلام أو على واجب التـنكير، أو  أو زائدة وهي الداخلة .ما أفادت التعريف
فًا لابن مالك رحمـه االله في  خلا ،الاسمية على بأنواعها كلها علامة كانت موصولة،

  : ليست من خصائص الأسماء ولذلك قال بأا الموصولة
وةٌفَص رِصةٌيح لْأَ ةُلَص        كَوونالِ قَلْا هبِ الأَفْعرعبِم  

اسـم الفاعل،واسـم المفعول،والصـفة    :يعني تدخل على الصفة الصـريحة 
وإذا دخلت على الصفة وعلـى  . وكذلك يقل دخولها على الفعل المضارع.المشبهة

ة لا يصح جعلها علام حينئذالفعل المضارع صارت مشتركة،وإذا صارت مشتركة 



 

 ٤٦

والأصح مذهب الجمهور بل حكي الإجماع على أـا مـن   . تميز الاسم عن الفعل
ولذلك ذكر ابـن  . وما سمع من دخولها على الفعل فهو ضرورة. خصائص الأسماء

هشام رحمه االله تعالى في شذور الذهب عن عبد القاهر الجرجاني أنه بالإجماع يعني 
المضارع شاذٌ فيحفظ ولا يقـاس   انعقد إجماع النحاة أن دخول أل الموصولة على

ا على الفعل كمـا في  وحينئذ تكون أل الموصولة من خصائص الأسماء ودخوله.عليه
فَـاقْف مـا   [.إذًا دخول أل هـذا عـام  . قاس عليهشاذ يحفظ ولا ي قول الفرزدق

فُـوا  قَفَوته قَفْوا وقُ: قال في القاموس.أيها الطالب،أي اتبع] فَاقْف[بفتح الفاء ]قَفَوا
  .من الأئمة وهذا الأصل في طالب العلم أن يكون متبعا لغيره. تبعته

  :العلامة الرابعة أشارإليها بقولهو
  

  وفي ورب والبا وعلَى وعن     وبِحروف الجَر وهي  من إِلَى    
      والَّلاَم الكَافو  اووا   والتذْ    ومو   نملّ    ذُولَعى وتح  

 ]الجَر وفربِحيعني يعرف ويميز الاسم عن قسـيميه بـدخول حـروف    ] و
بل واحـد  :وهل يشترط دخول حروف الجر كلها أم واحد منها ؟نقول.الجر
وعليه تكون الإضافة هنا جنسية،والإضافة الجنسية تبطل معنى الجمعيـة  .منها

بالواحـد  ، والمراد هنا أنه يصدق المضاف على القليل والكثيريصدق  فحينئذ
أي يميز ويعرف الاسم عن قسـيميه بـدخول   ]  وبِحروف الجَر[فقوله . منها

وليس المراد بالدخول الدخول العقلـي وإنمـا   . حرف واحد من حروف الجر
يعني قبـول   -وهذا يقال أيضا في دخول أل والتنوين والكسر-الدخول النقلي

 ـ اللفظ للخفض والتنوين و دخول أل وحروف الجر لابد أن يكون ممـا جز و
  . العرب دخوله عليه ، أما مجرد التجويز العقلي فهذا لا يكون مسوغًا له



 

 ٤٧

لأنه متى دخل حرف واحد ؛يعني بواحد من حروف الجر] وبِحروف الجَر[إذًا 
اثبتت الاسمية وح كوفي المذهب  -وهو ابن آجروم -المصنف صاحب الأصل. كم

حيـث  ؛ن بالجروالبصريو،بالخفض ن يعبرونوالكوفيو،هب الكوفيينارته على مذعب
إذًا جمع بين المذهبين ولا إشكال في ] وبِحروف الجَر[ثم قال ] فَالاسم بِالخَفْضِ[قال 

                                                             .هذا لأن المسألة اصطلاحية
ليحكم بوجودها ؛راد أن يبين للطالب المبتدئ بعض حروف الجرثم استطرد فأ

و ذكر ابن .أخذ يعدها وذكر منها خمسة عشر حرفًاعلى أن ما بعدها يكون اسما،ف
قال ابن .وزيد عليه حرف واحد فاموع واحد وعشرون حرفًا،مالك عشرين حرفًا

  :مالك
هاك حرالجَ وفر وهي مى     لَإِ  نحىت لاَخ حاشا عا د  في عن ىلَع  
ذْم مذُن رالَّ بكَ لامي واو   وا     تالكَوـاف و البلَـا وـلَّع   ومىت  

خمسة  على الناظم هنا اقتصرو، هذه عشرون حرفًا بالاستقراء،وزيد عليها لولا
 ـ،عود على الحروفهي الضمير ي] وبِحروف الجَر وهي من[. عشر حرفًا  هإذًا مدلول

 ،إذًا المبتدأ دل علـى الجمـع  . واحد ءومدلوله شي خبر) من(، ومبتدأ) هي(جمع 
وز أن يكون المبتدأ مـثنى  فلا يجالتطابق  المبتدأ والخبر وشرط،والخبر دل على المفرد

زيد  :مثنى فلا يصح نحو والخبر مفردا المبتدأ أن يكون كما أنه لا يجوز مفردا والخبر
وهذا إشكال  يرد  .إذًا لابد من التطابق إفرادا وتثنية وجمعا .الزيدان قائم،و قائمان

) هـي : (فنقـول .عنـه  لابد مـن الجـواب  ] وهي من[:،فقولهعند أرباب المتون
في المعـنى،   وهو جمع) هي(وهو مفرد لكنه لما أراد أن يخبر عن ، خبر) من(و،مبتدأ
في يقال لذلك ؛وما عطف عليه) من(أخبر بـ فحينئذ،ملراعى العطف قبل الح: قالوا

قد  فحينئذ،وما عطف عليه خبر للمبتدأ) من(مبتدأ و) هي(الإعراب الصحيح الدقيق 



 

 ٤٨

 حينئـذ ففإذا راعى العطف قبل الإخبار ،راعى العطف قبل الحمل يعني قبل الإخبار
ثم  -روفالح هو ومدلوله جمع الذي-هي: لأنه قال ؛يكون قد أخبر بجمع عن جمع

إذًا لا ،حصـل التطـابق  ف بجمـع  المبتـدأ  فأخبر عنالخ ..... من إِلَى وعن: [قال
فيما ] اسم] [أَقْسـامه[في : يقال وكذلك] وبِحروف الجَر وهي  من إِلَى[.إشكال
 ، وهـو هذا خبر] اسم[أقسامه جمع  .هذا خبر] اسم[هذا مبتدأ ] أَقْسـامه[سبق 
اسم ومـا   .راعى العطف قبل الحمل: تقول ؟كيف أخبر عن الجمع بالمفردفمفرد 

وهي  من إِلَـى  [ .لأنه أخبر عن الأقسام باسم وفعل وحرف معنى؛عطف عليه خبر
من أجودهـا مغـني   ،وهذه الحروف تبحث في كتب خاصة] وعن وفي ورب والبا

 الأ،قدمها لأا أم البابو] وهي من[ .دسوقيوعليه حاشية لللابن هشام، اللبيب
 ﴿ :قوله تعـالى  وتدخل على الظاهر والمضمر ومنه.ا كعند وبعدتجر ما لا يجر غيره

لها معان ومن معانيها الابتداء زمانا أو و). ٧من الآية: الأحزاب( ﴾ومنك ومن نوحٍ
 ﴾رى بِعبده لَيلاً من الْمسـجِد الْحـرامِ  سبحانَ الَّذي أَس﴿: قوله تعالى:نحو ،مكانا

 ﴾من أَولِ يومٍ أَحق أَنْ تقُوم فيه﴿ .انيكبتداء المللا﴿من﴾ هنا : نقول )١:الإسراء(
عطف بحرف ] من[معطوفة على ] إِلَى. [﴿من﴾ هنا للابتداء الزماني )١٠٨:التوبة(

وفي النثـر  ،في الشعر جائز باتفاق :نقولهل يجوز حذف حرف العطف؟و. محذوف
الانتـهاء  ومن معانيها  ،من وثنى ا لأا في مقابلة] إِلَى[رف الثانيالحف. فيه خلاف

ثُم ﴿.كانيالمنتهاء هنا للا إِلَى )١:الإسراء(﴾ إِلَى الْمسجِد الْأَقْصى﴿. زمانامكانا و
ومن معانيها ] وعن[.نتهاء الزمانيللا هنا إِلَى )١٨٧:البقرة(﴾ أَتموا الصيام إِلَى اللَّيلِ

ولذلك يقولون في ضـابط   .سرميت السهم عن القو: قولالبعد ت:وهي لغة،ااوزة
 ـ: ااوزة اصطلاحا . لبعد الشيء عن ارور ا بواسطة إيجاد مصدر ذلك العام

] وفي[.يهم عن القوس بواسطة إيجاد الرمرميت السهم عن القوس أي باعدت الس



 

 ٤٩

كون الشيء في ارور ا، : لاحاواصط.الوعاء:الظرف لغةو ،ومن معانيها الظرفية
الماء في :نحووتكون ظرفية حقيقة وذلك أن يكون للظرف احتواء وللمظروف تحيز،

النجاة في الصـدق، أو  : وتكون ظرفية مجازية وذلك إذا فقد الشرطان نحو .الكوز
حرف جـر   ]ورب[.العلم في الصدور: أو الثاني ،نحوزيد في الصحراء، : الأول نحو

للتقليـل   اوالأصح أ .للتكثير:وقيل .للتقليل:قيلفو اختلف في معناها ،شبيه بالزائد
أن : أولهـا  .اسم وإنما تجر بخمسة شـروط كل ولكنها لا تجر  .قليل وللتكثير كثير

 كـريمٍ  رجلٍ بر: قولت .يعني لا يجر ا إلا في أول الكلام تكون في صدر الكلام
تختص بالنكرات ولذلك مـن علامـات   ف. أن يكون مجرورها نكرة :هاثاني .لقيته

. رب رجل كريم: أن تكون النكرة موصوفة تقول: هاثالث. اعليه رب دخولالنكرة 
 ـ أن يكون: هاخامس .أن يكون عاملها مؤخرا رب رجل كريم لقيته: هارابع ق متعلَّ
) رب) (رب رجل كريم لقيتـه ( :الشروط مجتمعة في قولكه وهذ .فعلاً ماضيا رب

والفعـل  ،وصفت النكـرة بكريم ثم  ،نكرةفمدخولها رجل نكرة ،وجاءت مصدرة
حرف جر شبيه بالزائـد  : رب :الجملة إعرابو .،وهو فعل ماضلقيته وهو متأخر

فوع ورفعه ضمة مقـدرة  مبتدأ مر: رجل. مبني على الفتح لا محل له من الإعراب
 كـريم  .ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد من عآخره منعلى 
المبتدأ في اللفظ مجـرورا ، وفي المحـل    ولذلك لما كان .المبتدأ خبر لقيتهوجملة .صفة

 رب رجل كريمو ،للفظا إتباع بالجر رب رجل كريمٍ :في الصفة وجهان مرفوعا جاز
ويجوز أن تراعـي   ،تراعي في الصفة المحل فترفعيعني يجوز أن  .للمحل اإتباع بالرفع

حرف جر شبيه بالزائد مبني على : رب .رجلٍ كريمٍ لقيت رب: وتقول.اللفظ فتجر
مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدرة علـى  : رجل. الفتح لا محل له من الإعراب

رقنا هنا لماذا ف .آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد



 

 ٥٠

 وهنـا .استوفى مفعولـه لأن الفعل لقيته قد  ، مبتدأ: في الأول قلنا و مفعول به: قلنا
كـريمٍ فيـه   و .مفعولاً بـه  رجلا نصبلم يستوف مفعوله ف رب رجلٍ كريم لقيت

   .للمحل اإتباع ،والنصبللفظ اإتباع الجر: وجهان
ولما جاء ،بلفظها] ورب من إِلَى وعن[:قال.يعني الباء من حروف الجر] والبا[

وما كان ،حرف واحد يحكى باسمه لا بمسماه على لأن ما كان] البا: [عند الباء قال
 .منعلما ومسماها  ترصا من :تقول،أكثر من الحروف يحكى باسمهفعلى حرفين 
الحرف لا و ،والخبر مسند حرف،هي  خبرا و] من[ في البيت أعربنا :ولذلك نقول

 قد يكون اسما ومثله الفعل.صار علماقصد لفظه  لما:نقول.دا ولا مسندا إليهيقع مسن
في هذه .أمر فعلُ اضرب،ومضارع فعلٌ يضرب فعلٌ ماض،و ضرب :كما إذا قلت

يحكم على ضرب بأنه فعـلٌ في التركيـب في    ،وإنماليست بأفعال: نقول التراكيب
 ،في هذا التركيب ضرب فعل .عمراضربت زيدا أو ضرب زيد  :نحو الجملة الفعلية

ضـرب  : ولذلك نقول،ليس بفعل اصار علما واسم فحينئذفيما عداه إذا أُخبر عنه 
زيددخل حرف الجر لا يو،الباء الجر عليه حرف ، دخلفاعل مرفوع بضرب ، زيد

والفعل إذا ،قصد لفظه: دخلت على ضرب وهو فعل؟ نقولفكيف  ،سمإلا على الا
رد في جملة بمعنى أنه مقصود المعنى قصد لفظه ولم ييعامل معاملـة الأعـلام    حينئذ

ضرب فعل ماض، هذه : ولذلك تقول. حرف الجرودخل عليه التنوين فيكون اسما ي
كأنـك  فيصدق عليها حد الكلام،  ،كلام ،وهيمسند ومسند إليه جملة مركبة من

 ها  ضرب فعل مـاض مثل.جملة اسميةفهي زيد بالقيام  عن أخبرت ،زيد قائم :قلت
إلا والمسند إليه لا يكون ،ضرب وقع مسندا إليهفأنه فعل ماضٍ ) ضرب(عن  تأخبر
أي مسمى البـاء،  ] والبا[:فنقول .نقول ضرب في هذا التركيب اسم فحينئذ ،اسما

من أشهر معانيها و.لأنه على حرف واحد فيحكى باسمه لا بمسماه؛لابد من التقدير
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 أي الحلـف  وتأتي للقسـم  .مررت بزيد:  نحو والإلصاق.زيدذهبت ب :نحو التعدية
لأن ؛بلا شـرط  فتعمل -لا يجوز الحلف إلا به وهو الذي-على لفظ الجلالة فتدخل

الأصل : ولذلك نقول ،القاعدة أن ما جاء على الأصل في الاستعمال يعمل بلا شرط
لا يعمـل إلا   ، لكن الاسم لإعماله شروط فلا يشترط في الفعل ،للأفعال لمفي الع

فيشترط في الفروع ،طوشرب لا تعمل إلا وكذلك الحروف،بشروط وقيود لأنه فرع
ولذلك يـذكر   ،الباء أصل في القسم إذًا يعمل بلا شرط. ما لا يشترط في الأصول

 )٤٢:فـاطر ( ﴾وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمـانِهِم ﴿،أقسم باالله :فتقول معه فعل القسم
في قسـم   باالله عليك إلا أخبرتني: تستعمل مطلقا فتقولو،القسم ويجوز حذف فعل

 ]وعلَـى [.باالله وبه لأفعلن كذا :تقول اهر والمضمروتدخل على الظ .الإخبار وغيره
 ،الارتفـاع و العلـو  :وهو لغة،ومن أشهر معانيها الاستعلاء،من حروف الجر أيضا
بواسطة إيجاد مصـدر ذلـك    تفوق الشيء على ارور ا: والاستعلاء اصطلاحا

الـرحمن علَـى الْعـرشِ    ﴿: قوله تعـالى  هومن .زيد على السطح :تقول. العامل
،وهو علـو  يعني استوى استواءً يليق بجلالـه حقيقة على معناه  )٥:طـه(﴾استوى

هنا حكاه بالاسم ولم ،مسمى الكاف أيضا ،أي من حروف الجر] والكَاف[.صخا
ما كان علـى   أن القاعدة عند أهل اللغةو .نه على حرف واحدلأ ؛يحكه بالمسمى

هر معانيهـا  شومن أ.بالمسمى حكي وما كان على حرفين،حرف واحد حكي باسمه
أي مسمى ] والَّلاَم[.البدرك ليلى: نحو .مشاركة أمر لأمر آخر في المعنى ،وهوالتشبيه

مع غير ياء الضمير  لزيد، وتفتح: وهي تكسر مع الظاهر نحو.اللام من حروف الجر
وضابط الـلام   ،والاستحقاق ،وللاختصاص ،واللام تأتي للملك .لَه ولَك ولَنا: نحو

المـال لزيـد،   : نحو ك،وتدخل على من يمل ،التي تدل على الملك أا تقع بين ذاتين
هو يملـك يعـني يصـح منـه     والمال ذات وزيد ذات، ودخلت اللام على زيد ف
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التي للاختصاص أن تقـع بـين    واللام .للملك للام بأانحكم على ا فحينئذ،الملك
 الحصير ذاتف .الحصير للمسجد،واللجام للفرس :،نحووتدخل على ما لا يملك،ذاتين

اللام التي و. لا يملك وهو إذًا وقعت بين ذاتين ودخلت على المسجد ،المسجد ذاتو
 هذه: نقول الله الحمد: نحو وتدخل على الذات ،تقع بين ذات ومعنى أن للاستحقاق
 فالحمد معـنى والله .كون للملك والاختصاصعند بعضهم يجوز أن تو،للاستحقاق

د ـا  احرف جر إذا أرفهي  ،المراد ا واو القسم] وواو[.عليها اللام تدخلذات 
مالهـا  لا يجوز إع وحينئذ ،ست أصلايهي حرف قسم لكنها فرع ول] وواو[.القسم

يجب : هاثاني .أا تختص بالظاهر ولا تدخل على الضمير: لهاالجر إلا بشروط ثلاثة أو
أـا لا  : هاثالث. أقسم واالله: ل،ولا يجوز أن يقاواالله: القسم معها فيقال فعل حذف

 هـي و ،أي مسمى التـاء ] والتا[.واالله أخبرني :لا يقالفتستعمل في قسم الإخبار 
 فيها يشترطف -عن الباء كما أن الواو فرع-عن الواو عرأيضا، وهي ف حرف قسم

وتاللَّـه  ﴿:قوله تعـالى  ،نحوويزاد عليها أا تختص بلفظ الجلالة ،ما اشترط في الواو
كُمامننَّ أَصيدوسمع تـالرحمن لكنـه   ،وقد سمع ترب الكعبـة  )٥٧:الأنبياء( ﴾لَأَك

، وف الجـر هذان الحرفان يعتبران من حر] ومذْ ومنذُ[).تاالله(المطرد القياس ،وقليل
ولذلك قال ابـن  ،لكنهما لا يدخلان على كل اسم بل على اسم الزمان المعين فقط

  :مالك
واخصبِ صذْم ومذُن ا       وقت ....................  
الذي لـه   - المحدد -اسم الزمان المعينوإنما  ،كل اسم زمانعلى  إذًا لا تدخل

 بمـذ  مجـرور  اسم ويومِ، حرف جر مذف ةما رأيته مذ يومِ الجمع: نحو ،أول وآخر
ما  ومثله.معين اسم زمان هوإذًا دخلت مذ على يوم الجمعة و .وعلامة جره الكسرة

زمن غـير  لأنه  أو مذ وقت ، ولا يصح أن يقال ما رأيته مذ زمان .رأيته منذ يومنا
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 )في(بمعـنى  وقد يكونان الابتدائية ، )من(قد يكونان بمعنى ] مذْ ومنذُ[ .معين مبهم
   :قال ابن مالك.الظرفية

نْإِو ا فرجيي مضكَفَ يمن        هما وفي الْحورِض معني ى فاسبِتن  
ا من إذا كان ما بعدهم: وإن يجرا في مضي فكمن هما. أي مذ ومنذ: وإن يجرا

 ـما رأ :إذا قلتف ،الابتدائية) من(فهما في مقام  الزمن المحدد ماضيا مـذ يـوم    هيت
من يوم الجمعة لأن مجرورها  هما رأيت هتقديركان  -اكان يوم الجمعة سابقو-الجمعة
في أي في الحضـور  : اسـتبن  وفي الحضور معنى في :قال،وإذا كان حاضرا .ماضٍ
   .اضرح ه زمنيعني في يومنا لأن،ما رأيته مذ يومنا :تقول،يومنا

أم أحدهما أصل والآخر فرع؟  هل هما أصلان،مذ ومنذ في اختلف النحاةوقد 
مذ أصلها منذ وإنما حذفت ف ،المشهور وعليه الجمهور أن منذ هي الأصل ومذ فرع

صـار  ذ بمالدليل أنك لو سميت رجلاً و:هذا قول الجمهور قالواو ،منها النون تخفيفًا
في  من أين جـاءت النـون   ،يلعفُ على وزن يذٌنم: تقوله فإذا أردت تصغيرعلما،
منيذ رجعت  :فلما قلت ،أن التصغير يرد الأشياء إلى أصولهاالقاعدة : قالوا ؟ المصغر
 هاقلَّ من ذكر] ولَعلّ[ .ومذ مقتطعة منها ،أن الأصل منذ على فدل المحذوفة، النون

وبعضهم يحكم عليها بالشذوذ يعني يقول الجر ا  .من حروف الجر وهي لغة عقيل
  :ول القائلق هومن .شاذ يحفظ ولا يقاس عليه

  ................     يبرِقَ كنم ارِوغي المبِأَ لَّعلَ
  :وقول الآخر أيضا

  يمرِم شكُمأُ نَّأَ  يءٍشا        بِينلَع مكُلَضااللهِ فَ لَّعلَ
مبني على  حرف جر وترج شبيه بالزائد لعل:إعرابه و.. لعل االلهِ: الشاهد قوله

مبتدأ : االله .ما بعده على أصله قبل دخول لعل فحينئذالإعراب، الفتح لا محل له من
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ظهورها اشتغال المحل بحركة  من مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع
بالكسر مـع   ولعلِّ،بالفتح فيها أربع لغات لَعلَّ] ولَعلّ[ .شبيه بالزائدالر الجحرف 

] حتـى [.بالكسربحذف اللام و وعلِّ ،الفتحوعلَّ بحذف اللام وب فيهما، إثبات اللام
 ـ) إلى(مثل من الحروف الدالة على الانتهاء  وهيأيضا، من حروف الجر  توإن كان
فجـرت   ،ت إلى آخر الليـل سر :قول، تولذلك تجر الآخر وغيره،إلى هي الأصل

تدل علـى  ف) حتى(أما و.، وهذا دون الآخرإلى نصف الليل سرت: وتقول الآخر،
 ا الآخر والمتصل بالآخر وإنما يجر .دون الآخرلكنها لا يصح أن يجر ا ما الانتهاء 

هنا متصل  وهو مجرور حتى مطْلَعِف )٥:القدر(﴾ سلام هي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ﴿ :نحو
لا؟ في مثـل   أم مأكول هل هو الرأس .أكلت السمكة حتى رأسها :وتقول.بالآخر

: الأول.حتى رأسـها ،وحتى رأسـها،و  حتى رأسها :جههذا التركيب يجوز ثلاثة أو
 :تقـديره  والخبر محذوف،ورأسها مبتدأ،ابتدائيةفحتى  .حتى رأسها أكلت السمكة

معطـوف علـى مـا     .أكلت السمكة حتى رأسـها : الثاني .حتى رأسها مأكول
حتى رأسها يعـني النهايـة بلغـت إلى     ةأكلت السمك :الثالث.،وحتى عاطفةقبلها

  .،وحتى حرف جرأسالر
انتقل بعد ذلك لـذكر   -وقد ذكر لك أربعا منها-لاسمعلامات اثم لما أى  

  : قالفزء الثاني مما يتألف الكلام من مجموعه لا من جميعه وهو الفعل الج
درو هزيم أْنِيثا التتو لَمفَاع        بِقَدو فوسينِ ولُ بِالسعالفو  

 أل] والفعـلُ [.كما ذكر للاسم أربع علاماتللفعل، علامات ذكر لك أربع
كر آنفًـا في  يعني والفعل الذي ذُ -وهي التي عهد مصحوا ذكرا -للعهد الذكري

  .اإذا أعيدت معرفة فهي عينه -كما سبق-لأن النكرة ؛أقسام أجزاء الكلام
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الفعل عند . ه المصدرفَعل عند النحاة والمراد بال :ويقال،بكسر الفاء] والفعلُ[ 
ولا مشـاحة في  عنـد النحـاة،    هذا اصطلاح خاص ،والفَعل مصدر ،النحاة اسم
هـو  فأمـا فَعـل    ،وعند أهل اللغة الفعل والفَعل مصدران لفعل يفعل .الاصطلاح

من قيـام أو   الحدث الذي يحدثه الفاعل نفس: الفعل لغة .سماعي ، والفعل القياس
مة دلت علـى  لك: واصطلاحا. م أو أكل أو شرب إلى آخرهقعود أو ضرب أو نو

جنس يشـمل الاسـم   ) كلمة(:قوله.معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة
 على لأن الحرف لا يدل،لحرفأخرج ا دلت على معنى في نفسها .والفعل والحرف

 ـن الاالاسم لأ أخرج ةبأحد الأزمنة الثلاث ،بمعنى اتصل واقترن. سهفمعنى في ن م س
ظاهره أنه لفظ  بأحد الأزمنة الثلاثة .يدل على معنى ولا يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة

إنما جـيء  ، ولأنه مبهم؛في الحدود عند المناطقة مبهم،واللفظ المبهم لا يجوز إدخاله
فإذا جعل اللفظ المبهم داخلاً في الحد  ؛بالحد للكشف والإيضاح عن حقيقة المحدود

هذا التعريف بـأن  على فأورد اعتراض  .والمقصود هو الإيضاح ،امازاده إ حينئذف
لأنه صار حقيقة عرفية عند  ،مجهولة المعنى تليس: نقول .الأزمنة الثلاثة مجهولة المعنى

وهو الحـال  ،انصرف إلى المعنى الخاص) الأزمنة الثلاثة(إذا أُطلق هذا اللفظ  .النحاة
   .إام  التعريفليس في فحينئذ .والماضي والاستقبال

ومعنى أنه متعلق به أنه  جار ومجرور متعلق بورد] بِالسينِ[مبتدأ أول] والفعلُ[
بالسين ومـا   ]ورد[مبتدأ ثان ] ميزه.]روراعامل فيه لا يتم معنى ورد إلا بالجار و

 وخبره في والجملة من المبتدأ الثاني.الثانيلمبتدأ ارفع خبر محل  الجملة في ،عطف عليه
الفعل ميزه عـن أخويـه الاسـم    أي  ]ورد ميزه[:قوله.محل رفع خبر المبتدأ الأول

  .وما عطف عليه والحرف ورد بالسين
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هـو  على الفعل  ،والذي يجعل علامةوالسين اسمأي مسمى السين، ]بِالسينِ[
ينئذ ليس فح -وهي الذي عهد مصحوا ذهنا -أل للعهد الذهني] بِالسينِ[.المسمى
 :سين الصيرورة كقولك ليس المراد ا و ،سين التهجي كسين سالم] بِالسينِ[المراد 

ضارع سين التي تدخل على الفعل المبل المراد ا ال .استحجر الطين أي صار حجرا
فإذا أطلق السـين انصـرف إلى سـين    لأا هي المعهودة ذهنا،  ،سين الاستقبال
 ،تسمى بسين التنفـيس ، وأي سين الاستقبال] الفعلُ بِالسينِو[إذًا  .الاستقبال فقط

ل على تـأخير  وهي تد.تسمى حرف التوسع أو التوسيعالاستقبال، وهو والتنفيس 
 ،ماضٍ ومضارع وأمر: ةالأفعال ثلاث .الحال إلى الاستقبال زمن الفعل المضارع عن

والفعل المضارع يـدل   .في الزمن الماضي ىاضي يدل على شيء وقع وانتهالفعل المف
فعل المضارع من حيث الأن على  جمهور النحاة،وعلى وقوع الحدث في زمن الحال

يصلي الآن  أنه يحتمل،فإنه زيد يصلي :إذا قيلف ،الحال والاستقبالبين  الزمن مشترك
 ،فعل المضارع هو الحال فقـط  إن زمن: والأصح أن يقال .أو سيصلي في المستقبل

والدليل على هذا أن دلالة الفعل المضارع علـى   .المستقبل مجاز ودلالته على الزمن
دلت السين على تـأخير زمـن الفعـل    ف ،ونحوها بدخول السينتحصل الاستقبال 

ما احتاج إلى قرينة فرع عما لا يحتاج إلى  فحينئذ .المضارع عن الحال إلى الاستقبال
فـإذا  .لى الحال بلا حـرف لأنه يدل ع؛فدلالة الفعل على الحال هي الحقيقة،قرينة
لابد من حرف تدخله ليدل على فزيد يصلي فهو الآن، فإذا أردت به المستقبل :قيل

دلالة المضارع على الاسـتقبال مجازيـة لا   ف. از عندهماوهذا ضابط  ،الاستقبال
 زيـد  زيد يصلي يعـني الآن،  :قولت ،وهذا هو الأصح من حيث التحقيق.حقيقية

السين تدل على  إذًا عرفنا.لحدث وهو الصلاة بعد زمن قريبقع اوسيصلي يعني سي
السـين  : وبعضـهم يقـول  .تأخير زمن الفعل عن الحال وهو التنفيس والاستقبال
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سـيقُولُ  (:تعالى قولهومثال السين .موضوعة للدلالة على الاستقبال للحدث القريب
أي ] وسوف[ ]١١:الفتح[)فُونَسيقُولُ لَك الْمخلَّ (:وقوله ]١٤٢:البقرة[)السفَهاءُ

علـى   يـدل  كل منهما،وبسوف، وسوف أخت السين ،ينسوالفعل ميزه ورد بال
يعني دلالة السين علـى   ،من سوف أن السين أقل استقبالا ،إلاالتنفيس والاستقبال

ستقبال إنما هو استقبال قريب، ودلالة سوف على الاستقبال إنما هـو اسـتقبال   لاا
يعني بعد وقت قريب، زيد سوف يصـلي إذًا تـأخير    .زيد سيصلي :إذا قيل .بعيد

] وسـوف [:وقولـه  .الفعل عن الحال إلى زمن أبعد من دلالة السين على التـأخير 
لا كالسين حكاها باسمها  احكاها بمسماهف ،حكاها كما هي لأا على ثلاثة أحرف

ى التنفيس أقل من هذا الذي ذكرنا من أن دلالة السين عل .لأا على حرف واحد
 =بناءًا على خلاف عندهم ،خلافا للكوفيينعلى مذهب البصريين عليه، دلالة سوف

 ضـع منهما و لٌّ؟ يعني هل هما كلمتان ك هل السين مقتطعة من سوف أم مستقلة
 أن ؟ مذهب الكـوفيين  هامن مقتطعةالسين و الوضع واحد لسوف أم اخاص وضعا

وإذا كانت  ،هي فرعف وحينئذ ،ء من سوفيعني هي جز،سوف من السين مقتطعة
عنـد   فحينئـذ  ،ير لمعنى الأصلاالشيء لا يمكن أن يدل على معنى مغ جزءُف افرع

متسـاويان في   بـل  ليس أحدهما أقل ولا أكثر،السين وسوف مترادفان =الكوفيين
والذي اشـتهر   .فدلالة السين على الاستقبال كدلالة سوف على الاستقبال،المعنى

لاستقبال أقل من دلالة سوف أن دلالة السين على ا -كما هو معلوم-لسنةعلى الأ
أن السـين لهـا وضـع خـاص      =هذا على مذهب البصـريين و ،على الاستقبال

كوضـعها   إذًا السين لها معناها الخـاص  .وسوف لها وضع خاص مستقل،مستقل
 وضع كل منـهما فإذا استقل . كوضعها الخاص وسوف لها معناها الخاصالخاص،

إذًا وضع كل منهما بوضـع   ،تعين أن يكون لكل حرف منهما معنى مغاير للآخر
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فحملـت السـين علـى    ؛ستلزم أن يكون لكل منهما معنى مغاير للآخرخاص ي
  : ولم يعكس لسببين ،وحملت سوف على الأكثر،الأقل

إذًا  .وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى،من السين اأن سوف أكثر حروف: أولاً
حل سوف على معنى أكثر من السين أولى من العكسم .  

 ـ يوسيف وس فوس فوس :لأنه قيل؛كثرة اللغات في سوف: الثاني وسو، 
ولَسوف يعطيـك   (:قوله تعالىومثال سوف .هذه اللغات تدل على كثرة المعانيو

والفعـلُ  [ ]٥٦:النسـاء [)سوف نصليهِم نارا ( :وقوله ]٥:الضحى[)ربك فَترضى
فوسينِ ولا تحكم،على فعلية الكلمة تدل إذًا هاتان العلامتان] بِالسعلى الكلمة  أو

ننظر في الفعـل فـإذا بـه فعـل     ثم بعد ذلك . سوف أو السين دخولبأا فعل ب
علـى  ولا تـدخل  .فعل المضارعالدخلان إلا على مضارع؛لأن السين وسوف لا ي

تدل علـى تـأخير    الأ ؛لا تدخل على الماضي لا على فعل الأمر؛الفعل الماضي و
لأن لا يمكن أن يكون في الفعل الماضي، هذا المعنىو ،الزمن من الحال إلى الاستقبال

ليس عندنا حـال  ففي الزمن الماضي  هذا.زيد قام :فإذا قيل.الماضي قد وقع وانتهى
ولا  .وسوف على الفعل الماضيسين الإذًا لا يصح دخول  .المستقبل يؤخر إلىحتى 

 حينئذ،فهو نفسه دالٌ على الاستقبال لا يدل على الحاللأنه فعل الأمر  تدخل على
وهو أصلاً لا يـدل علـى   ،الحال إلى الاستقبالالزمن من كيف تدخل السين لتنقل 

هنـا  و.والفعل ميزه ورد بقـد أي ] وبِقَد[.لذلك اختصت بالفعل المضارع،الحال
قد هنـا  : نقولف .ولا تدخل إلا على الأسماء ،والباء حرف جر قَدعلى دخلت الباء 
تكون حرفًـا في   عليها،وإنما وإنما هي اسم بدليل دخول حرف الجر،ليست بحرف

لأنه  حرف، قد في هذا التركيب) ١:المؤمنون( ﴾قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ﴿ :نحو التركيب
 أخبرت .حرف قد:أما إذا قيل.للفظ والمعنى ا مرادا به استعملف ،أفاد معنى التحقيق
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في هـذا   هي علمفحينئذ .رادا به اللفظ فقط دون المعنى،فاستعمل مبأا حرف عنها
لأن قد تأتي ،الحرفيةأي ] وبِقَد[ -كما سيأتي-لذلك يجوز إعراا وتنوينها التركيب،

ولكنها لا تـدخل  ،يةالحرف د التي تكون علامة الفعلية هي قدوق .وتأتي حرفية،اسمية
لا و .فعل الأمـر ، ولا تدخل على وإنما تدخل على الماضي والمضارع،فعل على أي

  :وإنما تدخل بشروط أربعةماضٍ أو مضارع ، يصح دخولها على كل فعل
 ،لأنه منفـي  ؛لا يصح قد ما قام :فنحو.أن يكون الفعل مثبتا لا منفيا: الأول 

فكيف يحقـق  ؛والمنفي معدوم،ا يكون لشيء موجودوالتحقيق إنم ،وقد تفيد التحقيق
  .!؟المعدوم
 ـ أنه بمعنى ،أن يكون الفعل متصرفًا لا جامدا: الثاني  ر يأتي منه المضارع والأم
وقد يكـون التصـرف    ،قد يكون التصرف تاماف.إلى آخره در واسم فاعلوالمص
فـلا  ، -الصـحيح على - عليه ، لا يصح دخول قدنِعم وبِئْس :نحو فالجامد.ناقصا
   .الرجل زيد معقد نِ :يقال

قسمان للكلام لا ثالث لهما علـى  وهذان  .كون خبريا لا إنشائياأن ي: الثالث
  :كما قال السيوطي الأصح

محتلٌم للصقِد ذْوالخَ بِالكبر        غَويرالإ هنشثَ لاَا وقَ ثَالر  
وإمـا أن  .-احتمل الصدق والكذب لذاته وهو ما- الكلام إما أن يكون خبرا

ن الفعل خبريـا  إذا كاف - وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته - ايكون إنشاء
والعلة هي العلة .عليه كان الفعل إنشائيا لا يصح دخول قدإذا و.عليه صح دخول قد

   .في عدم صحة دخولها على فعل الأمر
ألفاظ العقود هذه من ، وعت السيارةقد ب :،نحوتدخل على الجملة الخبرية فقد 

ن وإن كـا  .في الزمن الماضي صح دخول قد علـى بعـت   وقع البيع دإن كان قف
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هـذا لا  ف .قـد بعتـك   :فيجيب. تبيع السيارة: قولالمقصود ا إنشاء البيع الآن ي
يعني لا يدل علـى شـيء وقـع    ،لأن بعت ليس بفعل ماض من حيث المعنى،يصح

 دخول قـد  لا يصح فحينئذ.لادلالته على الحفالآن  البيع شاءإن، إنما المراد وانتهى
  .عليه

وقـد   .قد هو قـال  :فلا يصحأن لا يفصل بين قد والفعل فاصل، : الرابع  
  .ر، لوروده في الشعقد واالله قام زيد  :نحو القسم :استثنى ابن هشام

يعني  ،يبالتقر وأالتحقيق  تعلى الفعل الماضي أفاد تإذا دخلقد تأتي لمعان،ف
قَد أَفْلَح ﴿: قوله تعالى نحو لتحقيقفا .تدل من جهة المعنى على التحقيق أو التقريب

 و.يفيد التحقيق -وقد وقع القيام -.قد قام زيد: وقولك )١:المؤمنون(﴾ الْمؤمنونَ
قـد قامـت   : قول مقيم الصلاة ومثله -ولمَّا يقم-.قد قام زيد: قولكالتقريب نحو 

   .الصلاة
قد : التقليل كقولكف. والتكثيرأالتقليل  تا دخلت على الفعل المضارع أفادوإذ

إذا  يذكره النحاة أن قد ما ذاه .قد يجود الكريم: والتكثير كقولك.يصدق الكذوب
التحقيق أو التقريب، وإذا دخلت علـى الفعـل    تدخلت على الفعل الماضي أفاد

 هور لكن الأصح أن يقـال أن قـد  و المشهذا ه ،التقليل وأالتكثير  تالمضارع أفاد
عنـد  لتحقيـق  وبعضهم ينفي إفادا ل ،تفيد التحقيق تدخل على الفعل المضارع و

بل تدخل على الفعل المضارع وتفيـد  وليس بصواب،،على الفعل المضارع ادخوله
لإِخوانِهِم هلُـم   قَد يعلَم اللَّه الْمعوقين منكُم والْقَائلين﴿: بدليل قوله تعالى التحقيق

الفاء عاطفـة،وفعل الأمـر   ]فَاعلَم[.أفادت التحقيق فقد هنا )١٨:الأحزاب(﴾ إِلَينا
والفعل ميزه ورد بتاء أي ] وتا التأْنِيث[.جملة معترضة لا محل لها من الإعراب وفاعله
أن مدخولها  ىعل تاء التأنيث دلتقبلت الكلمة إذا ،فبقبوله تاء التأنيث أي التأنيث
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والمركب الإضافي لابد أن يكون للمضاف مـع  ،تاء التأنيث مركب إضافيو .فعلٌ
، المـدلول إلى من إضافة الدال  الإضافة اوهن. دلالة وهي أنواعو المضاف إليه معنى

هي من علامات الفعـل  ، تأنيث المسند إليه، ون هذه التاء تدل على التأنيثبمعنى أ
التاء : نقول .قامت هند :،نحوأن المسند إليه مؤنث على دلت،واتصالها يكون بالفعلف

 :همثلو .فاعلالتأنيث المسند إليه وهو ودلت على تاء التأنيث اتصلت بالفعل الماضي 
دلت ،واتصلت به تاء التأنيث السـاكنة ،مغير الصيغة فعل ماض ضربت هند ضرِب

 ـو .على تأنيث المسند إليه وهو نائب الفاعل ﴾ نـت مـن الْقَـانِتين   وكَا﴿ :همثل
ودلت على تأنيـث   ،تاء التأنيث اتصلت به ،ناقص فعل ماض كان )١٢:التحريم(

ن تاء التأنيث تدل علـى تأنيـث   إ: قول بعضهم حينئذو.المسند إليه وهو اسم كان
علـى تأنيـث    تدل تاء التأنيثأن : الأعم والأصحوإنما التعبير  .فيه قصور،الفاعل

] وتا التأْنِيـث [.اسم كان أونائب فاعل  أو سند إليه قد يكون فاعلاًوالم .المسند إليه
تدخل على ،تاء تأنيث ساكنة هتفيد فهذا= وأما التأنيث اللفظي.عنويالمأي التأنيث 

، يجوز في لغـة العـرب أن   حرف جر شبيه بالزائد فرب. توثم رف مثل ربتالح
تاء  وثم حرف عطف، يجوز أن يتصل به.ربت: فتقول،تاء التأنيث الساكنةبه  تصلي

ثم ،لكلمـة اء التأنيث الساكنة علامة فعلية ات :كيف نقول فحينئذ. التأنيث الساكنة
تاء التأنيث المراد : ؟ تقولوهما حرفان  نجد تاء التأنيث الساكنة قد اتصلت برب وثم

لفظـي لا   لكنه تأنيث؛هي تاء تأنيث ربت وثمتوالتاء في .عنويالتأنيث المتأنيث بال
احترازا مـن تـاء   ،أي الساكنة أصالة] وتا التأْنِيث[.اعتراضفلا نقض ولا ،معنوي

 فإا من خواص الأسماء إن كانت حركتها حركة إعراب كقائمة؛التأنيث المتحركة
 وهي متحركة وحركتها حركة الإعـراب؛ ،هذه التاء تاء التأنيث: نقول ،ومسلمة

لظهـور   محلا صارت هذه التاء .مررت بفاطمةَ،ورأيت فاطمةَ،وفاطمةُ تجاء:نحو
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هذه التاء تاء التأنيث المتحركة بحركة الإعـراب   .حركة الإعراب رفعا ونصبا وجرا
 فلا يضـر تحريكهـا لعـارض   ،الساكنة أصالة] وتا التأْنِيث[ .من خواص الأسماء

فعل : قال )٥١:يوسف(﴾ قَالَت امرأَت الْعزِيزِ﴿ :كالتخلص من التقاء الساكنين نحو
حـرف   وتاء التأنيث الساكنة أصالة المتحركة عرضا. اض مبني على الفتح الظاهرم

مبني على سكون مقدر منع من ظهوره اشـتغال المحـل   المسند إليه،دال على تأنيث 
الساكنة أصالة قـد تحـرك   ] التأْنِيث وتا[بحركة التخلص من التقاء الساكنين، إذًا 

قَالَتـا  ﴿:نحو وقد تحرك بالفتح .الأصل في التخلص من التقاء الساكنين على الكسرب
ينعا طَائني( :قوله تعالى نحووقد تحرك بالضم  )١١:فصلت(﴾ أَت)   جـراخ قَالَـتو

  هِنلَي٣١:يوسف))[ع[ التاء مفيمن ض.]هزيو وتمييز الفعل عن قسيميه الحرف] م 
: ثلاثة أقسـام  إلى ولكنها تنقسم .هذه العلامات الأربع منبواحدة ] ورد[ الاسم

وقسم مختص بالفعل الماضي وهو .قسم مشترك بين الفعل الماضي والمضارع وهو قد
 يـذكر  ولم.السين وسوف ووقسم مختص بالفعل المضارع وه. تاء التأنيث الساكنة

دهم القسـمة  والكوفيون عن ،وهو كوفي،تبع ابن آجروم:قيلالناظم علامة فعل أمر 
فلذلك لا  والأمر عندهم معرب مقتطع من المضارع،ثنائية لا ثلاثية ماض ومضارع

أنـه قسـم    والأصح .يحتاج أن يميز عن قسيميه وإنما هو جزء من الفعل المضارع
والفعل . والأصل في الأفعال أا مبنية، فالفعل الماضي مبني بالاتفاق مستقل برأسه،

كون مبنيا إذا اتصلت به نون الإنـاث أو إحـدى نـوني    قد ي: المضارع له حالتان
    .التوكيد،وقد يكون معربا إذا لم يتصل بآخره شيء ، وفعل الأمر مبني على الراجح

 :والأخرى،لفظيـة  :همااحـد إ: من شيئين فهي مركبةوأما علامة فعل الأمر 
،وهـذا  طلبام فهِكون اللفظ ي،على الطلب بصيغته أما المعنوية فهي دلالته .معنوية

يعني ،كون دلالة الفعل على الطلـب بالصـيغة  ،لكن بشرط أن تمعنى الأمر اللغوي 
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ليـاء الفاعلـة أو    وأما اللفظية فهي أن يكون قابلا. تدخل عليه بذاته بدون واسطة
   .إحدى نوني التوكيد

والمـراد بالصـيغة أي   .لا بواسطة صيغةالالكلمة على طلب ب تإذا دل حينئذف
أن لا يزاد عليه حـرف أو لفـظ يـدل علـى     ،بحركاته وسكناتهه وبوزنه بحروف

وإنما يدل على وقوع حدث في لا يدل على الطلب،ينفق فعل مضارع  :فنحو.الأمر
﴾ لينفـق ذُو سـعة  ﴿: .لكـن قولـه  .الزمن الحال أو الاستقبال وهو الإنفـاق 

﴾ دل علـى  لينفـق ﴿  )٢٩:الحج(﴾ ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيقِ﴿: ومثله)٧:الطلاق(
هـل دلا   ؟ منهما فُهم الطلبمن أين  لكن.دل على الطلب﴾ ولْيطَّوفُوا  ﴿.الطلب

دون ضـميمة أُخـرى ؟    مابصـيغته ما وبذا على الطلب بمفهومهما الخاص أي
هذا الفعل دالٌ علـى  : م الأمر نقولا فهم الطلب بواسطة اللام لالا، وإنم: الجواب

وإن دل على ،ليس فعل أمر لا، :؟ نقول،فهل هو فعل أمركن بواسطة اللامالطلب ول
لأن فعل الأمر إنما يدل على الطلب ويحكم عليه بكونه دالاً على الطلب إذا ؛الطلب

احترازا مما دل على الطلب بواسـطة   ،دل على الطلب بالصيغة بنفسه بدون واسطة
ه ياء الفاعلة أو نوني التوكيد يعـني  قبولو.كالفعل المضارع إذا دخل عليه لام الأمر

إحدى نوني التوكيد أن يكون قابلاً لها بمعنى أنه يقبل أن تدخل عليه يـاء الفاعلـة   
كلي دل علـى  ،فهذه ثلاثة أفعال )٢٦:مريم(﴾ فَكُلي واشربِي وقَري عيناً﴿: مثاله

 واشـربي . عل أمرف ،فهوثم قَبِلَ ياء الفاعلة،وهو طلب إيجاد الأكل بالصيغة،الطلب
يـاء   هقبولمع أيضا هو فعل أمر لوجود العلامتين دلالته على الطلب بدون واسطة 

إذا دل على الطلب بالصيغة  .كلي واشربيأيضا يقال فيها ما قيل في  وقري. الفاعلة
: و إما أن يكون فعلاً مضارعا كقولههإذا دل على الطلب لا بصيغته ف .أمر فهو فعل

﴿قفنيا كقوله﴾ لا: وإما أن يكون مصدرا زيدا هذا ليس بفعل أمر وإن فض.ضربرب
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قد ذلك الحرف فكخرج و .لأنه ناب مناب الأمر أي اضرب زيدا؛دل على الطلب
بمعـنى   مثـل كـلا    نوني التوكيديدل على الطلب ولا يكون قابلاً لياء الفاعلة ولا

هـذه  ،تقومين: نحوو فعل مضارع إذا قبل ياء الفاعلة ولم يدل على الطلب فهو.انته
  .دلالته على الطلب عدمل؛ياء الفاعلة ولم يكن فعل أمر قبل الفعل،فالياء ياء الفاعلة

وإن كان .الحرفثم شرع في بيان علامة الجزء الثالث من أجزاء الكلام وهو  
  : قالف. جزءًا من أجزاء الكلام من باب التسامح والتوسع عد الحرف

عي فالحَرلَىويلاً كَبللٍ دعلاَ فمٍ وسلاَ        لاقْببِأَلاَّ ي فـر  
]فالحَرأي  .معـنى  اسم وفعل وحرف :عند قوله ذكره لنا الذي تقدمأي ] و

عـين  فهي أعاد النكرة معرفة للعهد الذكري،لأنه ) أل(،فـالحرف الذي جاء لمعنى
وأمـا   .مشتق من التحرف :قيل ،طرف الشيء كحرف الجبل:لغة الحرف .الأولى

أي  ،ليس له معنى في ذاته الحرفف .اكلمة دلت على معنى في غيره هوف :ااصطلاح
المعنى  رد عنمج وليس المراد أنه.يدل على معنى في نفسه دون ضميمة كلمة أخرى لا

 )في(فمثلا الحرف .لم تضعه العرب،لأنه ديز لا معنى لهكلصار مهملاً وإلا  ،مطلقا
هل تضع العرب حرفًا .! لا معنى له وقد وضعته العرب :يقال كيفف ،وضعته العرب

لكن مـتى   ،وهو الظرفيةوله معنى يدل عليه،وضعته بل  لا،:الجوابوليس له معنى؟ 
لأا تجر معـان   ت بذلكولذلك حروف الجر سمي.إذا ضم إليه كلمة أخرى ؟يظهر

فيها معـنى   لأن حروف الجر يةوالتعد ا فيها معنى الجر والبسطالأسماء إذًإلى الأفعال 
فأما التعدية العامة . وتعدية خاصة،تعدية عامة: قسمانالتعدية لذلك عندهم ،التعدية

التي تتعلق بحـرف  فهي  التعدية الخاصةأما و .فكل حرف من حروف الجر هو معد
. والحـرف الاسم والفعل هذا جنس يشمل : كلمةوالحرف  .ذهبت بزيد :نحو الباء

دلت على معـنى   أا والمرادا،لا في نفسه ايعني لا في ذا نى في غيرهادلت على مع
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وإلا لا معـنى   .فلا وأما استقلالا،إذا ضم الحرف إلى غيره هذا  المعنى لكن ينكشف
تظهر ،هذه كلها معاني للحروف إلخ...والباء للتعدية،للظرفية) في(فالحر: أن يقال

 ـ    في  ابعضـهم يزيـد قيـد   و .اوتنكشف إذا ضـمت هـذه الكلمـة إلى غيره
،لأن الفعـل  للاحتراز )فقط:(قوله.كلمة دلت على معنى في غيرها فقط:يقولفالحد،

 دل على ثبـوت القيـام   -قام -فالفعلقام زيد  :إذا قيلف.يدل على معنى في غيره
لأن القيام بل كل الأفعال  .دل على معنى في غيره فيصدق عليه الحد) قام(إذًا ،زيدل

عرض  ،لأاتستلزم موصوفًا حينئذف ،في المعنى صفاتهي والأمر  الماضي والمضارع
، لا في زيد ولا في عمـرو لا في محل، لا يمكن أن يوجد قيام هكذا،فلا تقوم بنفسها

لكنه ،وهو ثبوت القيام .)قام(عليه لفظ  موصوف بما دل) زيد(فـقام زيد : فإذا قيل
 أنـه  يصدق عليه فحينئذ ،غيره دل الفعل على معنى فيفقد .مقيد في الزمن الماضي

ومن يتقِ اللَّـه  ﴿:كذلك نحو .حد الحرفهو  وهذا،كلمة دلت على معنى في غيرها
دلت على و،اسم، دلت على معنى في نفسها) من( )٢:الطلاق(﴾ يجعلْ لَه مخرجاً

 ـ﴾ جعل المومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجاًوهو التعليق ﴿معنى في غيرها، ا خرج مرتب
يصـدق   فحينئذ؟ الشرطترتب الجواب على  على دلتفقد ؛على حصول التقوى 

في حـد  :إذا قلناف. عليها أا كلمة دلت على معنى في غيرها،وهذا هو حد الحرف
لأن الحرف دل على معنى في غيره فقط  ،أخرجنا الفعل وأسماء الشرط فقط الحرف

فقد دلت على معنى ؛ومن الشرطية ونحوهاالفعل أما  .دون دلالته على معنى في نفسه
. دلت على معـنى في نفسـها   قد إلا أامع الحرف؛ قدر المشتركالوهو ،في غيرها
مـع  و ،اءاوأسم أفعالاعلى معنى في نفسها صيرها  ونحوها الفعل ومن الشرطيةفدلالة 
الفعليـة  مـن   هاوهذا لا ينقلها عن أصل.أيضا دلت على معنى في غيرهافقد ذلك 

معـنى في  علـى   في كونـه دل  وأسماء الشرط الحـرف  إذًا شارك الفعل .والاسمية
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أما إذا دلت على  .كلمة دلت على معنى في غيرها فقطبأنه  لكن نقيد الحرف،غيره
المعنى ودلت على معـنى في غيرهـا    زادت على هذا فقد معنى في نفسها ومع ذلك

عـن  يز يمو] يعـرف[عرفنا حقيقته] فوالحَر. [ليست بحرف بل هي اسم أو فعلٌف
 .دليلاً لاسم ولا فعـل  أي ]لاسمٍ ولاَ فعلٍ دليلاً  بِأَلاَّ يقْبلاَ[ميه الفعل والاسم يقس

والمراد ،الإرشاد مأخوذ من الدلالة وهي بمعنى فاعل، دليل فعيلو ،العلامة والدليل هنا
علامة لاسم  رف عن قسيميه بأن لا يقبليز الحبه علامة الاسم وعلامة الفعل، إذًا يم

نكـرة في  دلـيلا  : نقول فحينئذلفعل  لادليلاً لاسم و] بِأَلاَّ يقْبلاَ[.ولا علامة لفعلٍ
 أي ولا يقبـل ،لاسم علامةأي علامة الحرف أن لا يقبل : فنقول. سياق النفي فيعم

قـال في   .ة الفعـل علامة الحرف عدم قبول علامة الاسم ولا علامف .فعلل علامة
  :الملحة

الحَورف ا لَميسلَ ته علامفَ        هقس ى قَلَعولكُي تن لاَّمعه  
 ليست له علامة وجودية،وليس المراد نفي العلامة: له علامة والحرف ما ليست

ليس هذا المراد بل المراد ليسـت لـه علامـة    : قولولا عدمية ن وجوديةلا مطلقًا 
وعدم قبـول علامـة    ،وهي عدم قبول علامة الأسماء ،وإنما علامته عدمية،وجودية
ولا تدري هل هـي   فإذا مرت بك كلمة: قال الفاكهي في كشف النقاب .الأفعال
علامة  اعرض عليهفإن لم تقبل فا،ا علامة الأسماءعرض عليهفاحرف  و فعل أواسم أ

وهو عدم قبول ،شأن الحرف لأن هذا؛فإن لم تقبل فاحكم عليها بأا حرف،الأفعال
علامـة   أن العدم جعـل :وهو يرد الإشكال فحينئذ. علامة الاسم ولا علامة الفعل

: والحرف موجود؟ قـالوا  ،كيف يكون العدم دليلاً على الوجودف ،لوجود الحرف
وهـو  -وهنا الذي جعل علامة على الحرفيـة .وعدم مقيد،عدم مطلق:نوعانالعدم 
ما لا يقبل علامة  بل لا .لا يقبل شيئًا هو ما الحرف :قلم يلف ،العدم المقيد -موجود
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إذا كان العدم مقيدا صح جعله علامـة  ، والعدم هنا مقيدف .علامة الفعللا الاسم و
   .على الموجود

 وبلى حرف جواب مبني على السكون لا محل له مـن  أي مثل بلى،] كَبلَى[
زعم الَّذين كَفَروا أَنْ لَن يبعثُوا ﴿ :ولهكق إثباتا يستعمل بعد النفي فيجعله. الإعراب

ثُنعبي لَتبرلَى و٧:التغابن(﴾ قُلْ ب( والفرق بين بلى ونعإلا بعـد   تأتي أن بلى لا: م
 أما نجح زيد؟ فتصديقه نعم :إذا قيلف .الإثباتبعد و،بعد النفي فتأتي  نفي، أما نعم

  .وتكذيبه بلى أي نجح.لم ينجحأي 
هـل  :،نحوحرف مشترك بين الأسمـاء والأفعـال  : الحرف على ثلاثة أقسام 

مخـتص  : وهذا نوعـان  ،وحرف مختص .هل قام زيد .هل زيد قائم  :تقول،وبل
،وحروف التنوينالمعرفـة،و ) أل(:ختص بالأسماء مثـل المف.ومختص بالأفعال،بالأسماء

هذه ثلاثة أقسام .ساكنةوتاء التأنيث ال،وسوف،السين:والمختص بالأفعال مثل .الجر
 ،فهي ستة أنواع حاصلة من ضـرب اثـنين في  ثم كل منها إما عاملٌ أو ليس بعامل

مشترك بـين   :والثاني.كهل وبل،مشترك بين الأسماء والأفعال ولا يعمل:الأول.ثلاثة
قـال في  .قائمـا  ما زيد،ما قام زيد، :،نحوالنافية )ما(ـيعمل كو الأسماء والأفعال

   :الملحة
وا الَّمتي تنلَي كَفيس الناصبه        ي قَفلِو كَّانس الحقَ ازِجاطبه  

مختص  :الثالث.)٣١:يوسف(﴾ ما هذَا بشراً﴿ :ومنه إذًا تعمل وهي مشتركة
عملـت  وخاصة بالدخول على الأسماء ) إن(فـزيدا قائم إنَّ مثل  .يعملوبالأسماء 
لتتريلـه  لا يعمل : قالوا .المعرفة)أل(مثل  .سماء ولا يعملبالأ مختص: الرابع.النصب

 مؤلف من كلمـتين، ) الرجل(،فـوجزء الشيء لا يعمل فيه،مترلة الجزء من الكلمة
لا ) أل(ما الدليل على أن ،إذًا كلمتان .كلمة )رجل(ومعنى وهي كلمة، حرف) أل(
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مثل الراء أو الجيم  )أل(صارت ف ،مترلة الجزء من الكلمة لكوا نزلت:قالوا تعمل؟
إذا قلـت  . إلى ما بعـدها  العاملتخطي : قالوا ،والدليل على هذاأو اللام من رجل

لـو   ؟ أو على الرجـل ) أل(دخلت على هل و .حرف جر: الباء .مررت بالرجل
لـدخل الحـرف علـى    ؛مترلة الجزء مـن الكلمة  مستقلة ولم تترل) أل(جعلت 
تخطى العامل  ،مع مدخولها) أل(لجر على ولكن لما دخل حرف ا .وهذا ممتنع،الحرف

) أل(و. اسم مجرور بالبـاء : الرجل: ولذلك نقول .فأثر في رجل تجاوزها يعني) أل(
تخطاهـا  : زء منه قالوامترلة الج) الرجل(من ) أل(فلتتريل  .هذه كأا غير موجودة

 .لذلك لا تعمـل ؛ فلم يؤثر فيها لأا تعتبر كحرف من حروف كلمة رجل العامل
أيضا لتتريلها مترلة الجزء من ،وسوف،سينال:،مثل مختص بالأفعال لا يعمل :الخامس
: لو قيـل  فحينئذ.سين وسوف بالمعنى متعلق بالفعل المضارعاللأن ارتباط  ،الكلمة
 .المستقبل البعيد على تأخير زمن الفعل من الحال إلىسوف دلت  .يصلي زيد سوف

مختص بالأفعال ويعمـل   :السادس.لة الجزء من الفعلإذًا لها أثر في المعنى فترلت متر
  .)٣:الإخلاص(﴾ لَم يلد﴿:نحو والنواصب،مثل أدوات الجزم
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  بَابُ الإِعْرَابِ
  الاعراب  تغيير أَواخرِ  الكَلم        تقْديرا او لَفْظًا فَذَا الحَد اغْتنِم

يِـيرغالت كذَلابِ وـرلإِعـلُ لخدـلٍ تاموابِ        عـرطضلا  
مزج فْضخ ثُم بصنو  فْـعر        مـؤـةٌ   تعبأَر  هــامأقْس  
  فَالأَولاَن  دونَ  ريبٍ  وقَـعا        في الاسمِ والفعلِ المُضارِعِ معا

  لجَر كَما         قَد خصص الفعلُ بِجزمٍ فَاعلَمافَالاسم قَد خصص بِا
أي هذا باب بيـان حقيقـة الإعـراب    ] باب الإِعرابِ[:قال رحمه االله تعالى

ومعنى ،لأن الإعراب له معنى لغـوي  ،للعهد الذهنيفأل . المصطلح عليه عند النحاة
ا كم] باب الإِعرابِ[.اللغوي ؛لا المعنىاصطلاحي والمراد به هنا المعنى الاصطلاحي

  : كلمتين ولذلك نقولذكرنا سابقًا أا ترجمة مؤلفة من 
  عفَتنمٍ يلْع لِّي كُف هبِو        عبتي اسيق وحا النمنإِ

باب الإعراب بعد أن ذكـر  بثنى و .،فلا عود ولا إعادةما قيل هناك يقال هناف
لأن موضوع فـن النحـو    بالتقديم، باب الإعراب أولىوإن كان ،لك باب الكلام

الأولى أن يقدم الإعراب علـى   فحينئذ ،كلمات العربية من حيث الإعراب والبناءال
 ،لأن الكلام محلٌ للإعـراب ؛وإنما ذكر الكلام أولاً ثم ذكر الإعراب.والكلام الكلمة
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الإعـراب   :ليقـا أو.على معرفـة الحـال  متقدمة ومعرفة المحل  .والإعراب حالٌّ
   .والعلم بالموصوف مقدم على العلم بالصفة.والكلام كالموصوف،كالصفة
 اسم لأنه -بفتحها – لا الأعراب -الهمزة كسرب -الإعراب] باب الإِعرابِ[

فعال أعرب الثلاثي المزيد بالهمز في أوله من باب الإ الإعراب مصدرو.سكان البادية
والبيان  ب يأتي في اللغة على معان منها التحسينالإعراو .أعرب يعرب إعرابا :يقال

أي ت الجاريـة  أو أعرب. هذه جارية عروبة أي حسناء: كقولكالتحسين ف.والتغيير
إذا أبانه وأظهره، ومنه . أعرب زيد عما في نفسه: كقولوالبيان والإظهار ك.حسنت

عدة البعير ربت مأع :كقولك   التغييرو.الثيب تعرب عما في نفسها أي تبين وتظهر
هـل   ،اختلفت كلمة النحاة في الإعرابقد في الاصطلاح فوأما . إذا تغيرت لفساد

أم أمر معنوي وله دليـل   به هل الإعراب شيء يلفظ وينطق ؟ هو لفظي أم معنوي
ومذهب الكوفيين أنه ،مذهب البصريين أنه لفظي،فيه خلاف:نقول ؟يدل عليه لفظي

ع جواب كل منهما مبسوطة في شرح الملحة مـن  من الفريقين م كلٍّ وأدلةُ .معنوي
ولكن نقول هنا الأرجح هو مذهب البصـريين أن الإعـراب    .أرادها فليرجع إليها
اختار  ، لذلكآجروم وهو كوفي تبع الأصل ابن قد الناظم هناو.لفظي وليس بمعنوي

والفـرق بـين   .عراب معنويالقول بأن الإينطبق على ه أن الإعراب معنوي وتعريف
أن  = مـرادهم ـذا   -وهو مذهب البصريين-الإعراب لفظي:إذا قيل أنه:قولينال

جـاء   :فإذا قلت،هي نفسه،الضمة والفتحة والكسرة والسكون هي عين الإعراب
مرفوع ورفعه ضمةفاعل  وزيدجاء فعل ماض،:وإعرابه ،الضمة هي الإعرابف .زيد 

وإذا .ينطـق بـه   لفظـي إذًا حكمنا أن الضمة هي الإعراب لأنه  .ظاهرة في آخره
الانتقال من الرفع إلى  =مرادهم ذا  -الكوفيينوهو مذهب  -الإعراب معنوي:قيل

 :إذا قلتف.النصب،ومن النصب إلى الجر،فتكون الحركات علامة لا نفس الإعراب
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وإنما هي الإعراب ت الضمةليسو.وعلامة رفعه الضمة فاعل مرفوعفزيد . جاء زيد،
ثم صارت مطلوبـة لعامـل   ،قبل دخول العامل كوا موقوفةًتغيير الكلمة من هو 

الكلمة تكون موقوفة  لأن.هذا التغيير والانتقال،وهذه الضمة دليل على يقتضي الرفع
لا : قيـل :وحدها فيها ثلاثة أقوال) زيد(،فـأولاً يعني قبل جعلها في ضمن الجملة

إذا  أـا  بمعـنى  ،حكمامعربة :وقيل.مبنية:وقيل .لا مبنية وهذا هو الأرجحو معربة
لأن الإعراب والبناء وصف القول الأول؛ والأصح .دخل عليها عامل صارت معربة

فإذا قلـت  .بناءالتركيب فلا توصف لا بإعراب ولا أما قبل  .للكلمة بعد التركيب
عامل لقلت الكلمة من الوقف بدون إعراب ولا بناء إلى كوا مطلوبة ن) جاء زيد(

من كوا لا معربة ولا مبنية إلى  والنقل حصل التغيير حينئذف اءوهو ج يقتضي الرفع
الانتقال هو الإعراب عند الكوفيين،والذي دلنا علـى  هذا التغيير ومرفوعة،و كوا

عراب كما يقول البصريون وإنما الضمة ليست هي الإ حينئذف هذا التغيير هو الضمة،
ع عامل يقتضي النصب حصل م) زيد(إذا ركبت و كذلك .دليل على الإعراب هي

رأيـت  : فتقول .التغيير والانتقال من عامل يقتضي الرفع إلى عامل يقتضي النصب
هذا هـو الإعـراب عنـد    ،وحصل الانتقال والتغيير بالنصب،إذًا )زيدا(فـ.زيدا

 هـو في إذًا النتيجة بعد هذا الخلاف  .ذلك يقال في الجروك.ودليله الفتحة،الكوفيين
ضمة،ولا تـأتي   ورفعه مثلا مرفوع:إذا كنت بصريا فتقولف. فقطالإعراب  كيفية
الذي دلَّنا على أنـه  ف، الضمة مرفوع وعلامة رفعه :قولتوإذا كنت كوفيا .بعلامة

 ومع كون البصريين يرجحونهذا  .وقل كذلك في النصب والجر.مرفوع هو الضمة
 هـذا :قالوا.كذا رفعه إلا أم في الإعراب يكاد يطبقون على قولهم علامة؛أنه لفظي

  .من باب التوسع والتسامح
  الاعراب تغيير أَواخرِ الكَلم       تقْديرا او لَفْظًا  فَذَا الحَد اغْتنِم
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يِيرغالت كذَلابِ  وـرلإِعـلُ لخدـلٍ تاموابِ        عـرطضلا  
 ]الاعـراب [:قال.أنه معنويهذا هو حد الإعراب على مذهب الكوفيين على 

ومقتضى الظـاهر أن   فهي عين الأولى، ،لأنه أعاد المعرفة معرفةي؛أل للعهد الذكر
وهـو   ،هذا مصدر ]تغيير[.ه عدل إلى الاسم الظاهر للإيضاحيأتي بالضمير هو لكن

لاق المصـدر  من باب إط هذا :وجوابه أن يقال وليس هو الإعراب، ،فعل الفاعل
خر الكلم علـى  واصيرورة أ:المراد بالتغييرو ،يروهو التغالمصدر ه الحاصل بوإرادة أثر

محل الإعـراب علـى وجـه     الذي هور آخر الكلمة صيكونك ت-وجه مخصوص
لأن أقسام الإعراب منحصرة في هذه  .جزمأوخفض أو من رفع أو نصب -مخصوص

وقد .تصغير فلس يسلَفُ، كوائلالأ لما كان التغيير يلحق] تغيير أَواخرِ الكَلم.[الأربعة
 ت علامـة ولما كان .فلْس بإسكان اللام بفتح اللام تصغير فُلَيسكيلحق الأواسط 

 الذي يظهر عليـه أي  التغيير هنا بمحل الإعرابقيد الحرف الأخير  االإعراب محله
 افةضالإإذًا تغيير أواخر الكلم  .وتغيير الأواسط،أخرج تغيير الأوائلف.الإعراب علامة

الأواسط، وهذا التغـيير لـيس بـإعراب     و للتقييد احترازا عن تغيير الأوائل هنا
] تغيير أَواخرِ الكَلم: [إنما محل التغيير الذي يعد إعرابا هو الآخر، لذلك قال.باتفاق

لا يصدق الإعراب إلا إذا تغير ثلاثـة   فحينئذ،وأقل الجمع ثلاث،جمع آخر] أَواخرِ[
بطـل  والإضافة الجنسية ت ،أن هذه الإضافة جنسية :وجوابه.س هذا بمراد،وليأواخر

: فالحقيقي .وحكمي حقيقي :نوعانوالآخر .بالواحد الجمع فيصدق ،الجمعية نىمع
هذا فاعل مرفوع ورفعه ) زيد(جاء زيد  :تقول.كدال زيد ،ف بعدههو الذي لا حذ

إذًا هـذا  ، آخر الكلمةوهي  ،الدال هو إذًا محل الإعراب .ضمة ظاهرة على آخره
هو ما حذف الحرف : والحكمي.ليس بعدها حرف محذوف هالآخر آخر حقيقي لأن

 همرفوع ورفع خبر) يد(فـ. هذه يد:تقول .الذي بعده وصار نسيا منسيا،كيد ودم
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 ـ: الجواب؟ هذه الدال آخر الكلمةهل  .ضمة ظاهرة على آخره آخـر   تلا، ليس
بإسكان الدال  )يدي(فَعلٍ،فـ نزعلى ون أصلها يدي لأ،الكلمة بل هي عين الكلمة

علمنا أن هذه الدال ليست ) يد(:قيل ما،لأنه لَمع الياء المحذوفة التي هي لام الكلمة
هذا باتفـاق  ،وعلى ثلاثة أحرف يكون لماذا؟ لأن أصل وضع الاسم ،آخر الكلمة

 حينئذف.حرفينرف أو وأصل وضع الحرف يكون على ح وكذلك الفعل، ،الصرفيين
على أقل من ثلاثة أحرف لابد من حرف محذوف من  -وهو معرب-لو جاء الاسم

هـذا  ولام الكلمة،التي هـي  الياء حذفت ،فيدي هو الأصل: نقول فحينئذ.الكلمة
حـذف   :الحـذف نوعـان   لأن.حـذفًا اعتباطيـا   عند الصرفيين الحذف يسمى

ذف الحو .ذي يكون لعلة تصريفيةهو القياسي الذف والح.وحذف اعتباطي،قياسي
لم يعني هكذا سمع من لغـة العـرب    ،لغير علة تصريفية هو الذي يكون عتباطيلاا

إذا و،حذفت الياء اعتباطًا فصارت نسـيا منسـيا   فحينئذ.أصلا يذكر هذا الحرف
والإعراب يظهـر   ،لابد من إعراب حينئذفصارت نسيا منسيا وهذه الكلمة معربة 

 ،إذًا نترل ما قبل الآخر مترلـة الآخـر  : قالوا. ياء المحذوفةاللمة،وهو آخر الك على
هذا آخر  :فنقولمعاملة الحرف الآخر وهو الياء المحذوفة، فنعامل العين التي هي الدال

 أصـلها ) دم( ومثلها.صار محلاً للإعراب،فليس بحقيقي بل هو حكميلكنه  ،الكلمة
دمو أو دمأم ياءعلى الخلاف هل المحذو ي عين الكلمة الميم هنا ) دم(فـ .؟ ف واو
الواو -ولكن لما حذف الحرف الذي هو محل لإظهار الإعراب ،ست بآخر الكلمةيول

، فترل مـا  يقوم مقامه وإلا لسقط الإعراب بجملتهلابد من حرف   حينئذ -أو الياء
س جمعـي واحـده   اسم جـن  الكلم ] تغيير أَواخرِ الكَلم[.قبل الآخر مترلة الآخر

 .ثلاث كلمات حتى تـتغير فيصـدق الإعـراب    من لابد وحينئذأقله ثلاثة .كلمة
: قلنا. لكلمة الواحدةيصدق با فحينئذ،الجنسية تبطل معنى الجمعية) أل(أن : وجوابه



 

 ٧٤

تغيير :[إذا قلناف .والكلمة اسم وفعل وحرف، كلمةاسم جنس جمعي واحده  الكلم
مرِ الكَلاخوهل الحرف معـرب   .الثلاثة ادخلت الكلمة بأنواعه،كلمة دهواح] أَو

لا، وهل الفعل كله معرب حتى ندخله في : الجواب ؟الإعراب باب حتى ندخله في
خلـها في بـاب   دلا، وهل الأسماء كلها معربـة حـتى ن  : باب الإعراب؟ الجواب

الاسم  :نوعان المراد بالكلم هنا :قولفن ،التقييد إذًا لابد من .لا: الإعراب؟ الجواب
هذا هو المـراد   .الخالي من نون الإناث ومن نوني التوكيد المضارع والفعل ،المتمكن

والذي  .هو الاسم المتمكن من الأسماء لأن الذي يدخله الإعراب، بأواخر الكلم هنا 
 .ن نون الإناث ونوني التوكيدعال هو الفعل المضارع بشرط خلوه ميدخله من الأف

 ـ .هذا مبنيفلذي هو غير متمكن أما بعض الاسم ا يكـون  لا فخرج الاسم المبني ف
 .من جهـة واحـدة   ،لأن البناء والإعراب ضدان فلا يجتمعان في محل واحد؛معربا

خرج فعـل الأمـر وهـو مـبني علـى      ،ومبني باتفاق لأنهخرج الفعل الماضي و
 رابقسم برأسه من الإع سقط إذًا .مبنية كلها الحروفلأن الحرف وخرج .الأرجح

المراد ما و.الاسم المتمكن: النوع الأول. وبعض الفعل ،وبعض الاسم .وهو الحرف
الاسـم المعـرب يسـمى    و .ومبني ،معرب:الاسم نوعان :؟ نقولبالاسم المتمكن

لأن الأصل في الأسمـاء  ؛وبقي على أصله،وهو الذي تمكن في باب الإعراب،متمكنا
لأن ما م أعرب؟ الاسم معربا لا يسأل لجاء  إذا فحينئذ ،والبناء فرع فيها،أا معربة

لابد من سؤال لم بـني  فإذا جاء الاسم مبنيا أما .جاء على الأصل لا يسأل عن علته
الاسم المتمكن هو الذي تمكن في :قولفن.يبحث عن علل بناء الاسم فحينئذالاسم؟ 

هو الاسم  فالاسم الذي لم يشبه الحرف ،باب الإعراب بحيث لم يشبه الحرف فيبنى
هـو  : مكـن الأتمكن فالم .ومتمكن غير أمكن،متمكن أمكن: نوعانوهو .المتمكن

أن الاسم قد تمكـن في بـاب الإعـراب    الدال على ،الذي يدخله تنوين التمكين
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،فهو فيمنـع مـن الصـرف    ،ولا الفعـل بحيث لم يشبه الحرف فيـبنى  ؛الاسميةو
 ـ.المصروف وهـذان  .يأتينا بحثـه والمتمكن غير أمكن هو الممنوع من الصرف وس

هذا الاسم المتمكن .هو المبنيوغير المتمكن  الاسم هذا النوعويقابل .القسمان معربان
: الثـاني .كزيدالاسم المفرد المنصرف : الأول:وعند التفصيل هو ثمانية أنواع ،لةًجم

جمع :الرابع.جمع التكسير المنصرف كرجال:الثالث.الاسم المفرد غير المنصرف كأحمد
ــير غـ ـ ــاجد  تكس ــرف كمس ــابيحير المنص ــامس.ومص ــاء : الخ الأسم

هـذه  . ع المذكر السالمجم: الثامن.جمع المؤنث السالم: السابع.المثنى:السادس.الستة
 دخلت] تغيير أَواخرِ الكَلم[ا قوله الاسم المتمكن، إذً: ثمانية كلها داخلة تحت قولك

أخرج غير المتمكن قولاً واحدا ف،هي التي يدخلها الإعراب .هذه الأنواع الثمانية فيه
الفعـل  :النوع الثـاني .والبناء ضد الإعراب فلا يجتمعان من جهة واحدة،لأنه مبني

صـحيح  : الأول:ثلاثة أنـواع  وهذا.المضارع الخالي من نون الإناث ونوني التوكيد
من حـروف العلـة    الامه حرف توهو ما كان،معتل الآخر:الثاني.الآخر كيضرب

   :لحريري في الملحةقال ا .الثلاثة
والواو واءُالي جما والأَيعلف        هن حروف الاعكْالمُ لالِتنِتف  

   .أو ياءًا كيقضي ،أو ألفًا كيخشى،ما كانت لامه واوا كيدعومعتل الآخر إذًا 
 إذا اتصلت به نون الإنـاث  أما.-وسيأتي بحثها-الأمثلة الخمسة: النوع الثالث

ا فحينئذنحو ،صار مبني:﴿   فُسِـهِنبِأَن ـنصبرتي طَلَّقَـاتالْم٢٢٨:البقـرة ( ﴾و( 
ليس معربا لاتصال نون الإناث به نقلته ف فعل مضارع مبني على السكون:فيتربصن
 )٤:الهمزة(﴾ كَلَّا لَينبذَنَّكذلك إذا اتصلت به نون التوكيد ﴿ .وهو البناء،إلى أصله

في هاتين الحالتين  حينئذ .مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد فعل مضارع: لينبذن
حالة : لتاناأن الفعل المضارع له ح من هذا نخلص.امعرب يسول ،مبني المضارع الفعل
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الذي يدخل معنا هنا الفعل المضارع الذي هو معرب سواءٌ كان و.وحالة بناء،إعراب
 ثمانيـة فالاسم المتمكن .الخمسة أو كان من الأمثلة،أو معتل الآخر ،صحيح الآخر

التي تكون  هي ،أحد عشر نوعا ،وجميعهاة أنواعثلاثأنواع،والفعل المضارع المعرب 
قـد يكـون   ف الإعراب،بين لك نوعي ] تقْديرا او لَفْظًا[:قال.معربة وما عداها فلا

] اتقْـدير [.ولفظـي  ،تقديري: إذًا الإعراب قسمان .وقد يكون ملفوظًا به،مقدرا
وإذا كان  .كون حالاً أو تمييزاسن أن يوالأحمن الإعراب، فيه خمسة أوجه،بالنصب

مصدرا، وإذا سمع وجـب تأويلـه   لأن الحال لا يقع ،شتقفلابد من تأويله بمحالاً 
 -اسم مفعول-ذلك التغيير مقدرا أي تغيير أواخر الكلم حالة كونه :نقولبالمشتق،ف

للتنويـع والتقسـيم    أو] تقْديرا او لَفْظًـا [.فوظًا بهمل أي ذلك التغيير وحالة كونه
   :قال في السلم.لأن أو للشك لا يجوز إدخالها في الحدود ؛ولا للتردد ليست للشكو

لاَو يجوز ي الحُفـدود كْذأَ ـرو       وجائز في الرفَ مِسرِاد مـا رواو  
من تعذرٍ أو اسـتثقال أو   التلفظ به مانع ما يمنع منهو: يالتقديرالإعراب و
 أن يلفـظ  ولا يمكن،ولا يمكن أن يلفظ بالفتحة،لا يمكن أن يلفظ بالضمةف. مناسبة

 ،عديدةالإعراب التقديري  مواضعو.مقدرةهذه الحركات  حينئذفتكون  .بالكسرة
 ـ المشهور هنا ونذكر،من أرادها فليرجع إليهافذكرناها كلها في شرح الملحة  ها من

وهـو  قصور اسم مفعول مـن القصـر   والم .الاسم المقصور: الأول: وهي أربعة
محبوسات أي  )٧٢:الرحمن( ﴾حور مقْصورات في الْخيامِ﴿ :ومنه قوله تعالى.الحبس

كل اسـم  : والمقصور.كلها مقصورا لحبسه عن الحركاتالمقصور وسمي  .في الخيام
هـذا  خرج الفعل كيخشـى ف ) كل اسم(:قوله.قبلها فتحة معرب آخره ألف لازمة

وإن حبس عن ،في الاصطلاح يسمى مقصورا،لكن لا آخره ألف لازمة قبلها فتحة
لا يسمى مقصورا  الاسم، وغير الاسمالمقصور خاص في الاصطلاح ب لأن،الحركات
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، ولا يسـمى  آخره ألف قبلها فتحة فهذا )إلى(كـ الحرفوخرج .في الاصطلاح 
) معرب(.سمبالالأنه حرف والمقصور خاص في الاصطلاح ح؛مقصورا في الاصطلا

لازمة  اسم آخره ألفاسم إشارة وهو ) ذا(ـك مبنيا لا يكون المقصورخرج المبني ف
ألفه غير  تأخرج ما كان) خره ألف لازمةآ(.عربملأنه مبني والمقصور  .قبلها فتحة

 :لأنك تقولبلازمة ،لكنها ليست  ،ألف قبلها فتحةآخره -رفعا-الزيدان:مثل،ةلازم
 -هي عوض عن التنوين بل وأما النون فليست من الكلمة-جاء الزيدان،فآخره ألف

معربا وآخره  اكونه اسممع  لكنه ليس بمقصور. وقبلها فتحة،وهي ساكنة،آخره ألف
رأيـت  : عنه، ولذلك تقول ليست بلازمة بل تنفك لأن الألف ،ا فتحةألف وقبله

والمقصور .بلازمة فليست،الألف فصارت ياءًاانقلبت إذًا  .نالزيدين، ومررت بالزيدي
جاء الفتى : فتقول.كل الحركات تقدر فيه: قولن فحينئذ.رحى،والعصا،والالفتى :مثل

؟ لأنـه  ت الحركـة  ردلماذا قُ .فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره) الفتى(
وضـابط  ،صلي لا عرضيوالتعذر هنا أ .ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر .مقصور
ة مثلا علـى  لو حاول أن يأتي بالفتحف.هف المتكلم به لم يظهرما لو تكلَّهو :التعذر
إذًا التعذر الأصلي هنـا   .الأا ملساء لا تقبل الحركة لذا ذلك ؛ لم يستطع الألف

جـاء فعـل   . جـاء الفـتى  :وإعرابه نقول.لكون الحرف ليس قابلاً لذاته الحركة
ا منـع مـن   عل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الألف الملفوظ فا والفتى .ماضٍ

فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقـدرة علـى   : فتىف جاء فتى:لو قلتو.ظهورها التعذر
كـذلك رأيـت الفـتى ومـررت     .للتخلص من التقاء السـاكنين  الألف المحذوفة

ركات ع الحوتقدر عليه جمي،الاسم المقصور يكون إعرابه مقدراأن  :والحاصل.بالفتى
  .الضمة والفتحة والكسرة
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 قـص سمي منقوصا لكونه نو ،من النقص مأخوذ.الاسم المنقوص:النوع الثاني 
 أو لكونه تحذف لامه عند التقـاء السـاكنين  ،بعض الحركات لا كل الحركات منه

كل اسـم معـرب آخـره يـاء لازمـة قبلـها       هو: والمنقوص .إذا نون وذلك
 ـ خرج  )كل اسم( :قوله.،كالقاضيكسرة المنقوص لا يكـون وصـفًا   الفعـل، ف
يقضي آخره ياء لازمة وهي ساكنة وقبلها كسرة لكـن لا يسـمى    :،فنحوللفعل

وخـرج  .خاص في الاصطلاح بالاسـم  لأنه فعل والمنقوص،منقوصا في الاصطلاح
آخره ياء لازمة قبلـها   حرف في :الحرف، فالمنقوص لا يكون وصفًا للحرف،فنحو

والمنقـوص خـاص في    لأنه حرف ا في الاصطلاح؛، لكن لا يسمى منقوصكسرة
الذي آخره يـاء لازمـة قبلـها     :، فنحوأخرج المبني )معرب. (الاصطلاح بالاسم

آخـره يـاء   .(لمعربخاص باوالمنقوص  ،لأنه مبني ،لكن لا يسمى منقوصاكسرة
آخره ياء ساكنة ين الزيدف ،في حالتي الجر والنصبجمع المذكر السالم أخرج  )لازمة

 الرفـع في حالة  عنه إلى الواو وإنما تنفك ،لكن هذه الياء ليست بلازمة ةها كسرقبل
قدر عليه الضمة والكسـرة وتظهـر   المنقوص أنه  ت وحكم .جاء الزيدون :قيل إذا

 جـاء القاضـي،  : تقول .ولذلك سمي منقوصا لأنه نقص بعض الحركات،الفتحة
علة عـدم  و.كونه منقوصال ، فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره فالقاضي

ما لو تكلف المتكلم لأتى  هو: الثقل وضابطإظهار الحركة هو الثقل وليس التعذر، 
 ـ  جـاء القاضـي   :خفـة،نحو وطلبا لل وإنما أسقط للثقل .به  يمكن أن تنطـق ف

يكون الرفع مقـدرا   فحينئذ ،طلبا للخفةها على اللسان أسقطت لثقلبالضمة،ولكن 
جاء قاضٍ حذفت اليـاء للـتخلص مـن التقـاء     :وإذا قلت.االملفوظ على الياء 
قاضٍ فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفـة   :تقول حينئذ،فالساكنين

  .للتخلص من التقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل
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كـل  وهو تقدر عليه جميع الحركات،  ،المضاف إلى ياء المتكلم: النوع الثالث
،لا ياء المتكلم يلزم أن يكون ما قبلها مكسـورا و.ياء المتكلم اسم معرب أضيف إلى

اسم معرب إلى هذه الياء اقتضى أن  أضيف إذا فحينئذ .يكون مفتوحا ولا مضموما
غلامـي   :فتقول.على حالة واحدة وهي الكسر -وهي المضاف-يكون آخر الكلمة

يلـزم   فحينئذ،ها مكسوراوياء المتكلم تستلزم أن يكون ما قبل،أضفته إلى ياء المتكلم
آخر  -الميم كسرب -جاء غلامي:فتقول -رفعا ونصبا وجرا-في جميع المواضع الكسر

ولكنها لا تظهر لاشـتغال المحـل بحركـة    ،وهو محل إظهار الضمة،غلامي هو الميم
ويـاء المـتكلم لا    ،كون اللفظ أضيف إلى ياء المتكلم:هنا والمراد بالمناسبة.المناسبة

فاعل مرفوع ورفعـه ضـمة   ) غلامي(فـ .قبلها إلا أن يكون مكسورايناسبها ما 
 :وبعضهم يقـول  .مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة

 أصـلي لأن ذات الحـرف لا يقبـل    التعذرف ،الفتى :في نحووأما  .التعذر العرضي
كة لو لم تضـف  وهنا تعذر عرضي لأن ذات الحرف وهو الميم تقبل الحر .الحركة

الحركة لا لذاا وإنما لأمر خارج  اعدم قبوله فحينئذ لكن لما أضيفت لزمت الكسر،
هـذا  ف .ولذلك لو حذفت الياء لقيل جاء غلام ورأيت غلاما ومررت بغلامٍ .عنها

وعرضي وهـو في   .أصلي وهو في المقصور: فالتعذر نوعانلا أصلي ، عرضي تعذر 
 مرفوع ورفعه ضمة مقدرة فغلامي فاعل.جاء غلامي :مثاله.المضاف إلى ياء المتكلم

فغلامـي  .رأيت غلامـي و.على آخره،منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة
على آخره،منع من ظهورها اشتغال المحـل   منصوب ونصبه فتحة مقدرة مفعول به

اهرة هل هي هذه الظ ة،مجرور وجره كسر فغلامي. مررت بغلاميو.بحركة المناسبة
وأن هذه الكسـرة كسـرة    ،والأصح أا مقدرة،أم مقدرة؟ فيه خلاف بين النحاة

وغلامي .بغلامي الباء حرف جر :بعضهم يقولو.عامل الجر المناسبة وليست كسرة
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ولكنه مرجـوح لأن التركيـب    .على آخره اسم مجرور بالباء وجره كسرة ظاهرة
غلامـي ثم   :تركيبا إضافيا فقيل ركب أولاً،فالإضافي سابق على تسليط العامل عليه

  .مررت بغلامي: قال
 :فنحويخشى، ويدعو، ويرمي،:،نحوالفعل المضارع المعتل الآخر: النوع الرابع 

: ونحـو .ظاهرو وهالألف ويكون مجزوما بحذف الضمة والفتحة،يخشى تقدر عليه 
﴾ عو من دونِهلَن ند﴿ :قوله تعالى:،نحووتظهر عليه الفتحة،قدر عليه الضمةيدعو ت

 .لن ونصبه فتحة ظاهرة على آخرهل مضارع منصوب بـفع: ندعوف )١٤:الكهف(
لخفتها  الفتحة عليه يرمي تقدر عليه الضمة وتظهر: ومثله نحو .الواو وجزمه بحذف

في  يهذا هو المشهور أن الإعـراب التقـدير   .وجزمه يكون بحذف الياء،على الياء
فـإذا  .إلا على ساكن فق،لأن العرب لا تقفووهو ال:اأربعة مواضع ونزيد خامس

أعربت  فإذا.يقدر عليها الإعرابوتقف على ساكن  .ومررت بزيد،جاء زيد :قلت
زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها ف ،جاء زيد  :تقول

بالباء  وزيد اسم مجرور،الباء حرف جر.ومررت بزيد .اشتغال المحل بسكون الوقف
ومـا  .وجره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف

وهو ما لا  ]او لَفْظًا[يكون الإعراب لفظيا لذا قال -في الجملة  –عدا هذه المواضع 
غَنِم بالكسر غُنمـا  : ، يقالأي عده غنيمة] اغْتنِم فَذَا الحَد[.يمنع من النطق به مانع

فَـذَا الحَـد   [.بالتحريك، وغُنمانا بالضم الفوز بالشيء بلا مشقة،بالفتح بالضم، و
ولـذلك  ،الحد بدل أو عطف بيـان أو نعت  مفعول مقدم على عامله] ذَا] [اغْتنِم
   .أي عده غنيمةذا الحد  فعل أمر، ]اغْتنِم[.نصب

  عرابِوذَلك التغيِير لاضـطرابِ        عواملٍ تدخلُ للإِ
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]كذَلـو ،-وهو التغيير-المأخوذ في حد الإعراب المشار إليه الجنس] و  ذلك ل
لأن المشار إليه يحتمل  ،وسكت لوقع إيهام] وذَلك[لأنه لو قال] التغيِير[:فسره بقوله

ما أم فسره لف .اللفظ، أوأو التقدير،ويحتمل أنه الكلم،ويحتمل أنه الأواخر،أنه التغيير
في الأصل ] لاضـطرابِ[:ن علة هذا التغيير فقالثم بي ]ُالتغيِير وذَلك[:عده فقالبما ب
قـال في  ] اضـطرابِ[، واللام للتعليل أي لأجلالمراد به هناهو و.لاختلاف :قال

يعني أن اختلاف العوامل علة لتغيير أحوال .اضطرب تحرك وماج كتضرب :القاموس
لكن هل كل تغير في الآخر يكـون  . محله أواخر الكلمالتغير أن رفنا عأواخر الكلم،

ومـن الرفـع إلى    ،لا، وإنما يكون هذا التغير من الوقف إلى الرفع: إعرابا؟ الجواب
فإذا ركب الاسم المعرب مع عامل  .ومن النصب إلى الجر بسبب العوامل ،النصب

يقتضي الرفع رعف.وإذا ركب مع عامل يقتضي النصب نوإذا ركب مع عامل .بص
روجلست حيثَ جلس،جلست حيثُ جلس زيد: لو قال قائلأما  .يقتضي الجر ج 

 .مبنية باتفـاق :نقولحيث هذه معربة أو مبنية؟ف.وجلست حيث جلس زيد زيد،
هل هو لاختلاف  ؟ما سببه،لكن هذا التغيير في آخر الكلمة، حصل التغيير قد وهنا

لا شك  جرا أم اختلاف لغات؟ نصبا أو تقتضي رفعا أوالعوامل الداخلة عليها التي 
إذًا ليس كل تغييرٍ واختلاف لأواخر الكلم . اختلاف لغاتأن الجواب هو الثاني أنه 

: يكون إعرابا بل لابد أن يكون سبب هذا الاختلاف هو دخول العامل لذلك قال
]يِيرغالت كذَللُ [لاف،وإنما هو لاضطراب واختليس مطلقًا] وخـدلٍ تاموعلـى  ] ع

لكوا تطلب فاعلاً أو مفعـولاً أو  ،يعني مقتضية للإعراب ]للإِعرابِ[الاسم المعرب
اضطراب مضاف وعوامل مضاف إليه ممنوع من الصـرف،  ]عواملٍ[ .اسما مجرورا

مـن   ما أثَّر في آخر الكلمة هو: والعامل ،جمع عاملوصرف هنا لضرورة الوزن، 
وهذا ضابط .اسما وقد يكون حرفًا كون فعلاً وقد يكونقد يف.فعل أو حرف اسم أو
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مـا  : فالمعمول فالعامل يقتضي معمولاً ويقتضي عملا،.تقريبي للعامل وإلا فيه نظر
ما يحدثه العامل وتختلف بسببه أحـوال  : والعمل.يظهر فيه الإعراب لفظًا أو تقديرا

-زيد،و-وهو العامل-ماضٍ فعلٌ:ضربف .ضرب زيد عمرا:فإذا قلت .آخر المعرب
والذي أحـدث هـذه   .مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره فاعل -وهو المعمول

 -وهو العمل -الضمة هو ضرب، إذًا ضرب فعلٌ،وقد أثر في آخر زيد،فاقتضى الرفع
عمـرا  و. ن فاعلاً رفعهلمّا وجد زيد وصلح أن يكو فحينئذلأن ضرب يطلب فاعلاً 

محـلاً   كـان و ولمّا وجد عمرو ،فهو فعل متعد يطلب مفعولان ضرب لأ مفعولٌ به
لأن ضـرب  ،تعلق ضرب بزيد فرفعه على أنه فاعـل  فحينئذ .لوقوع الضرب نصبه

 فحينئـذ ،ونصبه لأن ضرب يتعـدى إلى مفعـولٍ به   وتعلق بعمرو. يقتضي فاعلا
كـان  ولو -لاختلاف العامل -وعمرا منصوب،زيد مرفوع-هذا الاختلاف:نقول

أي ] للإِعرابِ تدخلُ:[وهذا هو مراده بقوله وما يقتضيه من رفع أو نصب -واحدا
: قـائم ف.أقائم الزيدان :وإذا قلت. مجيئها لما تقتضيه من الفاعلية والمفعولية والإضافة

مرفوع ورفعه بالألف نيابة عن الضمة لأنـه   فاعل سد مسد الخبر:، والزيدانمبتدأ
هذه الألف هو قائم ، إذًا قائم أثر في آخر الزيـدان فاقتضـى    والذي أحدث مثنى،

يكون عـاملاً  قد و،إذًا يكون الاسم عاملاً للرفع،اسم الرفع لأنه يطلب فاعلاً،وهو
كذلك الحرف يكون .زيدا منصوب بضاربفزيدا،  برأنا ضا: للنصب ومثاله تقول

و إنّ  .وهي حـرف  إنَّ مل فيه،والعازيدا منصوبإن زيدا قائم، ف:عاملاً، كقولك
مرفـوع  ،قائم خبر إنّ يعني خبر اسم إن.عاملة في اسمها باتفاق البصريين والكوفيين

وعنـد  .إنّ ناصبة ورافعـة  على الصحيح وهو مذهب البصريين أنّّوالعامل فيه إنَّ 
وثَـم   ،الفعل يعمل والاسم يعمل والحرف يعمـل  فحينئذ.الكوفيين ناصبة لا رافعة

العوامل المائة وشـرحه خالـد   ها عبد القاهر الجرجاني في كتابه ذكرأخرى ل عوام
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أنه يكون ثَم ارتباط بين الأثر الـذي يحدثـه العامـل وبـين     : والحاصل.الأزهري
: إن المعمول يتمم معنى العامل، فإذا قلـت : العامل،ولذلك معنى العمل في الحقيقة

تمم معناه؛ لذلك . جاء زيد: ، فإذا قلتلا: جاء، هل معناه تم عند السامع؟ الجواب
. معنى الاقتضاء أنه يطلبه ليتمم معناه،لأن العامل قد يحتاج فاعلاً فقط كـ جاء زيد
: وقد يحتاج إلى فاعل ومفعول به إذا كان متعديا كـضرب زيد عمـرا ضـرب  

 فحينئـذ حدث، وهذا الحدث لابد له من فاعل،ولابد له من محل يقع فيه الحدث،
لم يقتض مفعولاً؛ لأن هذا الحدث . جاء زيد: تضي فاعلاً ويقتضي مفعولاً تقوليق

ث لابـد مـن فاعـل يحـد    ات ولا يتعدى ،وأما الضرب فلا، وصف يقوم بذ
وقيـل  .الضرب،ولابد من محل يقع عليه الضرب، لذلك احتاج وافتقر إلى مفعول به

رفع أو نصـب أو  هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من : العامل
وهذا أعم من الأول لشموله العامل المعنوي، واختصـاص الأول  . خفض أو جزم

  .باللفظي
ما : وضابط المعنوي.وعامل لفظي عامل معنوي،: والعامل نوعان عند النحاة 

نطق به، وإنمـا هـو أمـر    يعني لا ي. ليس للسان فيه حظ، أو ما لا حظ للسان فيه
لى الصحيح منحصر في اثنين لا ثالث لهما، وثمَّ ثالث معنوي اعتباري ذهني، وهذا ع

أمر معنـوي،  : الابتداءفالابتداء، والتجرد،  وهما. يه نوع نزاع والخلاف فيه قويف
زيـد قـائم، مبتـدأ    : والابتداء ليس شيئًا يلفظ به، قولك،مرفوع بالابتداء: المبتدأ

: نقـول  حينئذ.على الابتداءزيدا  فععاملاً فرمفتتح به في الكلام هو الذي صار ،به
لا، هذا : هل نطقت بالابتداء؟ هل للسان فيه حظ؟ الجواب. وهو معنوي،هذا عامل

   :في باب الفعل المضارع وهذا:التجرد: الثاني .يسمى عاملاً معنويا
دسعازِمٍ كَتجبٍ واصن نع        درجا إِذَا يارِعضم رفَعا  
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 فعل مضارع مرفوع ورفعـه ضـمة   :عمرا،فيضربزيد  يضرب: نحو قولك
العامل هو لن، وهـو  بالنصب، )لن يقوم(، ما العامل فيه؟ إذا قلت ظاهرة في آخره

 لم يسبقه )يضرب. (لم، وهو ملفوظ به هو والعاملبالجزم، ) لم يضرب. (ملفوظ به
 ـ: والمراد بالتجرد.التجرد: ناصب ولا جازم، ما العامل؟ تقول لا ه لم التعري، كون

هذا أمر معنوي لأنه غير ملفوظ به، هذا هو الصحيح أن ،ويسبقه ناصب ولا جازم
د في الفعـل  جرد فالابتداء في المبتـدأ والتجـر  الابتداء والت: العامل المعنوي قسمان

وأما جزم المضارع لوقوعه في جواب الطلب .المضارع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم
فعـل مضـارع   : أتـل  )١٥١:الأنعـام (﴾ الَوا أَتلُقُلْ تع﴿:نحو. فيه قوي فالتراع
العامل فيه وقوعه في جواب الطلب، وهو أمر معنوي، ولو قال بـه قائـل   ،ومجزوم

يعـني   .ما للسان فيه حظ: كثيرة، وضابطهافالعوامل اللفظية وأما .وثلَّث به لا مانع
. لفوظ بهعامل لفظي م: لم) لم يضرب(الجوازم والنواصب، : مثل.به يلفظوينطق 

ومـن  . قياسي، والجرجاني ذكرها في العوامل المائةوسماعي، : هذه العوامل قسمان
وشرحها خالد الأزهري بشرح نفيس ،في باب الإعراب اكثير أراد حفظها فإنه يعينه

  .جدا
ثـر  فهو أ:البصريين وأما في اصطلاح.في اصطلاح الكوفيين هذا حد الإعراب

فهذا الـذي  أثر : قوله.آخر الكلمة أو ما نزل مترلتهفي ظاهر أو مقدر يجلبه العامل 
وما عدا هذا القيد فـالتعريف هـو    ه الإعراب اللفظي عن المعنوييتميز وينفصل ب

 ـحركة أو حرف أو سكون أو حذف، الأثر هو :أثرالتعريف،  ه فالأثر الذي أحدث
لفظي عند الإعراب ال: فنقول.أو الكسرة ةالعامل هو الحركة نفسها الضمة أو الفتح

الضمة نفسـها هـي   ف -عين الحركة-البصريين هو أثر ونفسر هذا الأثر بالحركة 
السكون والكسرة نفسها هي الإعراب، والفتحة نفسها هي الإعراب، والإعراب، 
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هذا الأثر وهو الذي يجلبه : فنقول.الحذف نفسه هو الإعرابونفسه هو الإعراب، 
  : ثم قال .يف كما ذكرناه في حل ألفاظ المتنالتعر بقية ،وشرحآخر الكلمة في العامل

  أقْسهام     عبةٌ أَر       ت      مؤ  فْعر  بصنو   فْضخ ثُم مزج  
في الاسمِ والفعلِ المُضارِعِ       عا  وقَ  دونَ ريبٍ  الأَولاَن فَ 

  معا
قَد خصص الفعلُ بِجزمٍ    كَما    د خصص بِالجَر فَالاسم قَ  

  فَاعلَما
]هـاما  -الإعراب جنسأي أقسام الإعراب، ] أقْساثنين فصاعد وهو ما عم- 

رفْع ونصب ثُم خفْـض  [هي وهذه الأنواع الأربعة . يدخل تحته أربعة أنواع
مزثُ[.ودليله الاستقراء والتتبع] ج بصنو فْعرو] ما وإنمـا  ثُمليست على با 
ربعة تنقسم الأهذه  .على حذف حرف العطف ]خفْض جزم[بمعنى الواو  هي

  : باعتبار الاجتماع والافتراق إلى ثلاثة أقسام
  .وهو الرفع والنصب،يه الأسماء والأفعالقسم يشترك ف -١
  . وقسم يختص به الأسماء وهو الجر -٢
  .وهو الجزم وقسم يختص به الأفعال -٣
 ]هـامعلى مذهب المصنف -أي الإعراب، أي ما يحمل عليه الإعراب] أقْس 

بدليل الاستقراء والتتبـع  ،لا زائد عليها] أقْسـامه أَربعـةٌ[.لأن المعنى لا ينقسم -
  :قال في السلم المنورق .لكلام العرب

بِ نْإِوجزئي لِّى كُلَعي استبِا ذَفَ        لْدالاسقْتاءِر عندهم علْق  
]مـؤأي تقصد،من]ت يؤم ا بمعنى قصد هأمولذلك لو قـال في الصـلاة   ،هأم :

 )٢:المائـدة (﴾ ولا آمين الْبيت الْحرام﴿ ومنه.آمين شدد الميم نقول بطلت صلاته
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ها يعينه على أي تقصد عند طلاب علم النحو، لأن ضبط] تـؤم[فـ .يعني قاصدين
هذا هو النوع الأول ] رفْع[.قد استقام لسانه وفهم كلام غيره فحينئذفهم الإعراب، 

وفي .العلـو والارتفـاع  : لرفع في اللغـة او.لعمدهو إعراب او ،لأنه عمدة ،قدمه
مـذهب  وعلـى  .هو نفس الضمة وما ناب عنها:البصريينمذهب على الاصطلاح 

ثـنى بـه لأن    ]ونصب.[الضمة وما ناب عنها تغيير مخصوص علامتههو :الكوفيين
 على واصطلاحا .الاستقامة والاستواء :النصب لغةو. لأنه قد يكون فعلا عامله قوي

تغيير هو :الكوفيين مذهب وعلى.ما ناب عنهاالفتحة و نفس هو: البصريين مذهب
 ،سـم ثلث به لأنه مختص بالا] ثُم خفْض[.صوص علامته الفتحة وما ناب عنهامخ

مـذهب  وعلـى   .هو التذلل والخضوع: والخفض في اللغة.وهو أشرف من الجزم
صـوص  تغيير مخ:وعلى مذهب الكوفيين.الكسرة وما ناب عنها هو نفس: البصريين

جزمت الحبل  :،تقولالقطع: الجزم في اللغة هو] جزم[.علامته الكسرة وما ناب عنها
 .نفس السكون وما نـاب عنـه   وه: البصريينواصطلاحا على مذهب . إذا قطعته

تغـيير مخصـوص علامتـه السـكون ومـا نـاب       هو : الكوفيين مذهب وعلى
هـذا  و ،هما الرفع والنصب الأَولاَنو.سبق بياا،والفاء فاء الفصيحة] فَالأَولاَن[.عنه

الرفع هو الأول وناسب أن يثني معـه النصـب،    ؛ لأنمن باب التغليب كالقمرين
ا كـان أو    فالأولان وهما.ذا ملحق بالمثنى كالقمرينه: نقول فحينئذالرفع ظـاهر
] وقَعـا [بلا شك و بلا ريبٍ أي]ريبٍ دونَ[.والنصب ظاهرا كان أو مقدرا،مقدرا
مطلـق  لا  ،المعـرب أي  ]مِاسال[،فيإذًا هي فاعل،الألف تعود على الأولين،ووحلاَّ
منصوب على ] معا[الإناث ونوني التوكيد المضارع الخالي من نون  ]لِعالفو.[الاسم
 ،زيد اسـم ف.زيد يقوم :،نحوهذا فيما اشترك فيه الاسم والفعل.ينيعني مجتمع ،الحال

 ،ن نون الإناث ونوني التوكيدويقوم فعل مضارع خالي م.ورفعه ضمة،وهو مرفوع
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اجتمـع  و .إذًا اجتمع الرفع في الاسم والفعل في مثالٍ واحد .ضمةالوهو مرفوع ب
حـرف توكيـد   : إن .إن زيـدا لـن يقـوم    :النصب في الاسم والفعل في قولك

: ونفي، يقوم حرف نصب واستقبال: لنلن يقوم .اسمها منصوب ا: وزيدا،ونصب
إذًا اجتمع النصب في  .خرهنصبه فتحة ظاهرة على آلن وفعل مضارع منصوب بـ

ما الـذي  : أيضا كأن سائلاً قال هذه فاء الفصيحة] فَالاسم[.الاسم وفي الفعل معا
سواء  ]فَالاسم قَد خصص بِالجَر[ :وما الذي يختص به الفعل؟ فقال ؟يختص به الاسم

 فحينئذ،مصـدرية  مـا ، فكتخصيص أي ]كَما قَد خصص[كان ظاهرا أو مقدرا 
ومـا دخلـت    داخلـة علـى المصـدر المنسـبك مـن مـا      تكون الكـاف  

 ـ المعرب الذي هو الفعل المضارع  أي] علالف[،كتخصيصعليه ن نـون  الخـالي م
فَالاسم قَد خصـص  [فإذا قيل .ظاهرا كان أو مقدرا ]بِجزمٍ[.ونوني التوكيد،الإناث
الذي هو الكسرة وما ناب عنها -أي أن الجر] بِالجَر-بالاسم دون الفعـل  خاص، 

. الفعل المضـارع اء ولا يدخل الجر يدخل الأسمف.فيختص الاسم بالجر دون الفعل
ر، لا يج فحينئذ،مل الجر يمتنع دخوله على الفعلاعإن : وأحسن ما يعلل به أن يقال

. إذا قيل الاسم يدخله الجر، من أين يدخله الجر؟ بأي عامل؟ بحرف جر أو بمضافف
لامتناع دخول حرف الجر على ؛يمكن لا:  الجواب هل الفعل يدخله حرف الجر؟و

لا، إذًا امتنع دخول الجر على الفعل لامتنـاع  : ل الفعل يضاف؟ الجوابهو.الفعل
قَـد  [.مررت بزيد والفتى:، مثاله.واختصاصه بالأسماء،دخول عامل الجر على الفعل

لَم ﴿: نحو والأصل فيه السكون الظاهر.ظاهرا كان أو مقدرا] خصص الفعلُ بِجزمٍ
دلوجزمه سكون ظـاهر علـى    ،لمبرع مجزوم فعل مضا: يلد )٣:الإخلاص(﴾ ي

فعل مضـارع نـاقص مجـزوم    : يكن )١:البينة(﴾ لَم يكُنِ الَّذين كَفَروا﴿.آخره
وجزمه سكون مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الـتخلص  ،لمب
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ا و الفاء لعله.،وهو تتميم وتكميل للبيتما ذكرته لك] فَاعلَما[.من التقاء الساكنين
  .فعل أمر،والألف هذه منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة] اعلَما.[عاطفة أو فصيحة

: وهذه العلامات على ضـربين .هذه الأنواع الأربعة لها علامات تدل عليها 
والعلامات الأصول التي تدل على الرفع والنصب .علامات أصول وعلامات فروع

الضـمة للرفـع،   : قراء والتتبعأربعة بالاست -على مذهب الناظم -والخفض والجزم
والعلامات الفروع إما أن .والفتحة للنصب، والكسرة للجر، وحذف الحركة للجزم

الكلمة التي حل فيها  أي المحل. ينظر لها باعتبار المحل،وإما أن ينظر لها  باعتبار الحالّ
كـون  باعتبار المحل هي سبعة أبواب يعني  أين تف.نفسه نائب، أو تنظر إلى النائبال

محصورة في سـبعة  : وفي أي المواضع ؟ نقول ؟هذه العلامات الفروع ؟ وأين نجدها
 ،الأسماء السـتة : في الأسماء وهيخمسه .خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال :أبواب
سم الذي لا والا نصب،وجمع المؤنث السالم في حالة ال ،وجمع المذكر السالم ،والمثنى

 ،الأمثلـة الخمسـة  : البـاب الأول  :في الأفعـال  واثنـان .ينصرف في حالة الجر
الفعـل المضـارع    :الباب الثانيو.)تفعلينفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، ي(وهي

 للعلامـة هذا باعتبار المحل يعني الكلمة التي تكون قابلة . المعتل الآخر في حالة الجزم
،وأربعة ثة عن الضـمة ثلا: هيف وأما باعتبار الحالّ أي نفس العلامة الفرعية.الفرعية

إذًا تكـون  . _عشرة فهذه_ .وواحد عن السكون،واثنان عن الكسرة،عن الفتحة
عشر  في سبعة أبواب وباعتبار الحالّ الذي هو النائب العلامات الفروع باعتبار المحل

   .علامات
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  باب علاَمات الرفْعِ                            
لأنه قسم لك الإعراب إلى أربعـة   ،يبين لك العلامات التي تكون للرفعشرع 

تدل  علامات الرفع والنصب والخفض والجزم، لكلٍ من هذه الأقسام الأربع :أقسام
 فوعـة؟ أا مربمتى نحكم على الكلمة و؟  يأتي السؤال ما هي علامات الرفع. عليها
 مـن أربـع علامـات، سـواءٌ كانـت أصـولاً أم       ةفيها واحدإذا وجد  :نقول
الأرجح هو مـذهب البصـريين، أن   أن ذكرنا ] باب علاَمات الرفْعِ[:قال.فروعا

في باب  البصريونعلامة الرفع كذا، ولكن تسامح : لا يقال فحينئذالإعراب لفظي؛ 
وهذا من باب التسـامح لأن  . مة رفعه كذاوعلا: الإعراب فإذا أعربوا اللفظ قالوا

كيـف   فحينئذالضمة هي الإعراب، ،ووالرفع هو الإعراب،العلامة هي الضمة مثلاً
إذًا لا يصح أن يقال علامـة رفعـه   .لا يمكنهذا  !يكون الشيء علامة على نفسه؟

مـن   هذا !لأن الضمة هي الإعراب فكيف يجعل الإعراب علامة الإعراب؟،الضمة
ا كثر مـن  لم علامة الرفع موافقةً:التسامح يقال لكن من باب.يل الحاصلباب تحص



 

 ٠

بيان ومعرفـة   أي هذا باب] علاَمات الرفْعِ[معرفة ] باب[.كلام الكوفيين ونحوهم
تكون الإضـافة   في الإعراب على مذهب الكوفيين] علاَمات الرفْعِ[.علامات الرفع

أن العلامات هي الإعراب،تكون : لبصريينا وعلى مذهب. لامية أي علامات للرفع
يصح الإخبار أن : هذا ضابط الإضافة البيانيةو.ضافة بيانية أي علامات هي الرفعالإ

جمـع  ] علاَمـات .[ت هي الرفع علاماكما ذكرنا هنا .بالمضاف إليه عن المضاف
، المعلَّمما يلزم من وجوده وجود : النحاة واصطلاحا عند. الأمارة: لغة علامة، وهي

ولا  ،إذا وجدت الضمة لابد أن يوجد الرفـع : يعني .ولا يلزم من عدمه عدم المعلَّم
 -كما سبق في علامـات الأسمـاء  -لأن العلامة ،يلزم من انتفاء الضمة انتفاء الرفع

غـير   ،مطردة غير منعكسة، مطردة بمعنى أنه كلما وجدت العلامة وجـد المعلَّـم  
علامـة  ) أل: (كما قلنـا . من انتفاء العلامة انتفاء المعلَّمأن لا يلزم : منعكسة بمعنى

كلمـا  أنه :وهذا معنى الاطراد،فإذا وجدت أل لابد أن يكون ما بعدها اسم،الاسمية
لم فمثلا إذا . انتفت الاسمية) أل(ولا يلزم أنه إذا انتفت . وجدت العلامة وجد المعلَّم

ليسـت  ) أل(اسما؛ بل هو اسم وأن لا يكون زيد لا يلزم ) زيد(على )  أل(تدخل
إذًا الرفـع لـه   ]  باب علاَمـات الرفْـعِ  [.عليه) أل(اخلة عليه بل يمتنع دخول د

  .ههذه العلامات تدل علي،وعلامات
ـمـونُ      ضالنو ـفأَل اووةُ ولاَمفْعِ عا   الركُونُ   بِهت  

. لابد أن يحدثها عامل الرفـع  ةلامات الأربعالعهذه ]ضم وواو أَلف والنونُ[
اثنان معنويان، وثلاثة : لا يخرج عن خمسة عوامل - بالاستقراء -وعامل الرفع

اثنان معنويان وهما . العامل اللفظيومعنى ،لفظية، وعرفنا معنى العامل المعنوي
عوا مبتدأً فَور:     قال ابن مالككما .الابتداء يرفع المبتدأ فالابتداء والتجرد، 

  بِالْابتدا
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يرفـع الفعـل    التجردو.العامل فيه معنوي وهو الابتداءو ،إذًا المبتدأ مرفوع 
  :قال ابن مالك المضارع كما

  عن ناصبٍ وجازِمٍ كَتسعد        فَع مضارِعا إِذَا يجردار
وهو الذي  ،نويوأداة جزم هذا أمر معفعل المضارع عن أداة نصب إذًا تجرد ال

. الفعل، والاسم، والحـرف : والثلاثة اللفظية. زيد يضربالفعل  أحدث الضمة في
،واسم ونائب الفاعل،الفاعلالفعل يرفع ف .يرفع، والاسم يرفع، والحرف يرفعالفعل ف

هـو الفعـل   فاعل والذي عمل فيه الرفع وأوجد الضـمة  : زيدف زيد ضرب ،كان
فاعل سد : مبتدأ، والزيدان وهو اسم: قائمف الزيدان أقائم: يرفع نحو الاسمو. ضرب

 مسد الخبر، إذًا هو فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، ما الذي رفـع 
  .ا ثبت أن الاسم يرفعإذً. وهو اسم قائم: نقولوأحدث الألف؟ لفاعل ا

منصـوب بـإن   : زيداحرف باتفاق،و: فإنإن زيدا قائم  :يرفع نحو الحرفو 
اسـم  ) قائم(إذًا . الأرجحمرفوع بإن على مذهب البصريين وهو : قائموتفاق، با

 )٣١:يوسف(﴾ ما هذَا بشراً﴿ ومنه.إنَّفيه هو الحرف  مرفوع والذي أحدث الرفع
مـا  : ونحو .خبر ما منصوب ا: وبشرا،محلا اسمها مرفوع: هذاوحرف نفي، : ما

   :ال الحريري في الملحةق .تعمل عمل ليس ما النافيةائما، فزيد ق
  وما التي تنفي كَلَيس الناصبةْ        في قَولِ سكَّان الحجازِ قَاطبةْ

الحـرف  ،إذًا  .؛لأا تعمل عمل ليسخبرها :وقائمامرفوع ا  اسم ما: فزيد
إما أن يكون مبتدأ،وعلامة الرفع خبرا له،ويجوز العكـس   ]ضم[:قال .الاسم يرفع

، ويكون الخبر قوله ضم وما عطف عليه، لأن مدلول المبتدأ عام فحصل وهذا أجود
 وبعضهم يفرق بين الضم فيجعله.الضمة المقصود به] ضم[.التطابق بين المبتدأ والخبر

الإعراب، وبعضهم يسـوي  أنواع من  فيجعلها -بالتاء-والضمة البناء، من ألقاب
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ليس ] ضم[:قوله حينئذ. الضم على الضمةوبعضهم يفرق ويتساهل فيطلق . بينهما
من باب التوسع والتساهل، ؛،وإنما المراد به الضمة)حيثُ(ما في كالمراد به ضم بناء،

، والضـمة بالتـاء فيكـون في    الضم فيكون في البنـاء  وإلا الأولى أن يفرق بين
] ف والنونُوواو أَل[هي الأصل في باب الرفع ،وهذه  علامة أصلية] ضم[.الإعراب

، والـواو نائبـة عـن    يكون الرفـع بالضـمة   إذًا الأصل أن.هذه فروع الضمة
قدم الضم علـى  ولذلك ،ف نائبة عن الضمة ، والنون نائبة عن الضمهلوالأ،الضمة

الكثير الغالب في كل  أيضاكان أصلاً كان  أشرف من غيره، و لأنه الأصل وما غيره
ا إذ تنشأ عن الضمة أي تتولـد عنـها  واو لأا مرفوع أن يرفع بالضمة، وثنى بـال

الضـمة واو  أن  :ولـذلك يقـول بعـض النحـاة     أشبعت الضمة صارت واوا؛
؛لأا وثلّث بـالألف.لكبيرة التي تنشأ عن إشباع الضمةوالواو الأصلية هي ا،صغيرة

ولـيس   ،لأا أجنبية ع بـالنونا في حروف المد واللين، وربأي نظير: أخت الواو
 ابنـاء ،)وألف(لم يقل لأنه  أسقط حرف العطف ]وواو أَلف[.لها مرتبة إلا التأخير

المذكورات  أي ذه] علاَمةُ الرفْعِ بِها[.لى جواز حذف حرف العطف في الشعرع
كأنه قال علامات الرفع مضاف، فحينئذ يعم ،، وهو مفرد من الضم وما عطف عليه
ي توجد، فكان هنا تامة لا ناقصة، يعني تفسـر  أ] ونُتكُ[.،فيكون قد وافق الترجمة

يعني وإن وجـد أو   )٢٨٠:البقرة(﴾ وإِنْ كَانَ ذُو عسرة﴿ومنه.بالوجود والحصول
كما سـيأتي  _لأن هذه ناقصة ) كان زيد قائما(وهذه ليست كـ.حصل ذو عسرة

عا جديدا فترفعه رفتفتقر إلى مرفوع ومنصوب يعني تدخل على المبتدأ _ في موضعه
ا هي تحصل وتوجد، إذً: بمعنى] تكُونُ[فـهنا . وعلى الخبر فتنصبه على أنه خبر لها

مرفوع لتجرده عن  تام فعل مضارع:تكون ف ،هي ]تكُونُ[.تفتقر إلى فاعل فقطتامة،
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وليس لها اسـم ولا خبر،لأـا   . ورفعه ضمة ظاهرة على آخره،الناصب والجازم
  .لها ضمير مستتر تقديره هيوفاع ،فاعلابل ترفع .تامة

  كَجاءَ زيد صاحب العلاَءِ   فَارفَع بِضم مفْرد الأَسـماءِ  
]مبِض فَعفإذا أردت أن تعرف مواضع الضم : كأنه قالالفاء فاء الفصيحة، ]فَار

 فحينئذ،وهو دال على الوجوب لغة وشرعا،فعل أمر] ارفَع[.ارفع بضم :فأقول لك
هنا مـن بـاب اللغـة علـى     فاستعماله  على الوجوب لغةً) افعل(ذا أثبت دلالة إ

أيهـا  ] فَـارفَع [.يجوز أن يحلَّ محـل الرفـع غـيره    ولا،وجوبا) ارفع( وجهه،يعني
ارفع رفعا مصورا بضم على القول بأنه لفظي، الباء هذه للتصوير أي ] بِضم[النحوي

شكّلت هذا الرفع على هيئـة  وجعلت ورت صو فحينئذ ؛لأن الرفع هو عين الضم
بعضهم يجعل هذه الباء بمعنى مع أي ارفع رفعا مـع   وعلى مذهب الكوفيين. ضمة
 -الضم له مواضـع  ] فَارفَع بِضم[.ثَم مغايرة بين الرفع والضمة تكون فحينئذضم،

الجمع ود ،الاسم المفر: عددها بالاستقراء أربعة -الضمة التي هي الأصل لها مواضع
والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شـيء ممـا    جمع المؤنث السالم،و المكسر،

   .يوجب بناءه أو ينقل إعرابه،ولم يتقدم عليه ناصب ولا جازم
أي ] مفْـرد الأَسـماءِ  [الموضع الأول هو هذا] فَارفَع بِضم مفْرد الأَسـماءِ[ 

فعل بـالإفراد؟  يوصف ال هل. صفة إلى الموصوفمن باب إضافة الالأسماء المفردة،
: أي هـو  يضـرب زيد يضرب، فالفعل : ،مثالهبالإفرادنعم، يوصف الفعل  :نقول

مفرد، من حيث المعنى وذلك إذا أسند إلى فاعل مفرد،بخلاف ما إذا أسند إلى فاعلٍ 
إلى  أو إذا أسـند  الزيدان يضربان،فإنه مثنى في المعـنى، :نحو-وهو ألف الاثنين-مثنى

 فحينئـذ .الزيدون يضربون فإنه جمع في المعنى:نحو - وهو واو الجماعة - فاعلٍ جمعٍ
الزيـدان  :فنحو .أي الأسماء المفردة ]فَارفَع بِضم مفْرد الأَسـماءِ[ مراده هنا: نقول
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ا لا يضربان لا يرفع بالضمة، لأنه مثنى معنىأسند إلى ألـف الاثـنين    ،لأنهاصطلاح
لا  جمع معنى لأنه؛لا يرفع بالضمة:نقول وكذلك يضربون.دلالته على الاثنينفكانت 

ه الحاصـل أن مـراد  و.أسند إلى واو الجماعة فتدل على الجماعـة  اصطلاحا، لأنه
 لـه  لأن المفـرد  -المفردة، وضابطه في باب الإعراب الأسماء] الأَسـماءِ مفْرد[بـ

 ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقًـا هو :- اصطلاحات تختلف باختلاف الأبواب
هوما دل علـى واحـد أو    :أوتقول وهذه قيود عدمية،.ما ولا من الأسماء الستة

المـثنى  خـرج  : ما ليس مـثنى .والتفصيل أحسن. واحدة وليس من الأسماء الستة
خرج جمع المذكر السـالم  :ولا مجموعا.يرفع بالضمة لأنه ليس مفردا لاف. كالزيدان
كلا ( كـ أي بالمثنى :ماولا ملحقًا . يرفع بالضمة لأنه ليس بمفرد لافن، كالزيدو

لأنـه لـيس بمفـرد،    يرفع بالضمة  فلا.لحق بالمثنى فخرج الم )وكلتا واثنان واثنتان
فلا يرفع بالضمة لأنـه لـيس    وخرج الملحق بجمع المذكر السالم كعشرون وبابه،

،فهذه ك وحموك وفوك وذو مال وهنوكأخوك وأبو وهي:ولا من الأسماء الستة.بمفرد
ولكن  ،دل على واحد: فأبوك. دلت على واحد  لأا -باعتبار آخر -الأسماء مفردة

رفعا، وإن كان من الأسماء المفـردة لكنـه في بـاب الإعـراب      ةلا يعرب بالضم
ضمة الذي يعرب بالهو  :ليس من الأسماء المفردة، لأن ضابط المفرد هنا: اصطلاحا

. وإنما تعرب بالواو نيابة عن الضمة.لخ لا تعرب بالضمة رفعاإ..وأبوك وأخوك رفعا،
تعين أن يكون الاسم المفـرد في حالـة الرفـع مرفوعـا     القيود إذا وجدت هذه 

قال العمريطي .تفيد العموم هنا؛لأنه جمع محلى بأل ] أل] [مفْرد الأَسماءِ.[ةبالضم
  :في نظم الورقات 

  رد المُعرفَان        بِالَّلامِ كَالكَافرِ والإنسانفَالْجمع والْ
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ــا-الأسمــاء يعم مفــردفــ ير المــذكر والمؤنــث والمنصــرف وغــ -هن
  .المنصرف،كزيد،وهند،و أحمد

 ]دياءَ زكَج صاحب تص وهو مخ ،حرف جر،والكاف فعل ماض: جاء]لاءِالع
 عن هذا الاعتراض الجوابو !لفعلوهنا دخل على ا،لا يدخل على الأفعالفبالأسماء 

وقد ،أن يقال إن الكاف هنا ليست بحرف، وإنما هـي اسـم  : الأول:أحد أمرينب
  : كما قال ابن مالك،تستعمل الكاف اسما
  .......................اسما وكَذَا عن وعلَى        ل واستعم

شـبِه  (: قـال  لأنـه ،الضمير يعود على الكاففأي الكاف )واستعمل اسما(
مل ا:(ثم قال  -)بِكَافعتاساومذكـر  و ا،إذًا قد يستعمل بعض الحروف أسماء.)س

ضـها  وحروفًـا، وبع  اأن بعض الألفاظ تكون أسماء: في الأشباه والنظائر السيوطي
فقـد   -قت واحد وإنما باعتبار الاستعمالليس في وو-تكون أسماء وحروفًا وأفعالاً

إنما  وهذا ،ااسمآخر كون في استعمال حرف جر، وقد تعمال في است الكاف كونت
كالكاف الاسميـة إلا  ليس الكاف الحرفية فما في الحقيقة هو تشابه في اللفظ فقط وأ

بـالرفع إن جـاءت في    -أي الكاف الاسمية-ولذلك يعطف عليها.في النطق فقط
 ﴾هِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةًثُم قَست قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَ﴿ ومنهموضع رفع،

والكاف هنا كاف مثليـة،   ،الكاف محل بالرفع معطوف علىأَو أَشد  )٧٤:البقرة(
خـبر   والكافمبتدأ،: ﴾ فهيفَهِي كَالْحجارة أَو أَشد﴿ ،وهي اسم ،بمعنى مثلأي 

 الـتي  الكافل مح هذا معطوف على: أشد أو. مضاف إليه: هو مضاف، الحجارةو
فلـيس عنـدنا   .مثل جاء زيد أي ]كَجاءَ زيد[وعليه نحمل الكلام هنا  . مثل بمعنى

 ،على الفعل، وإنما صارت الجملة الفعلية في محل جر مضاف إليـه  خلاد جرحرف 
وهذا جائز في لغة العرب، أن تقع الجملة الفعلية أو الاسمية في موضع جر مضـاف  
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لابـد   ،وحينئذكاف الحرفيةالأا ، ن تجعل الكاف على بااأ: ني الجواب الثا. إليه 
 تدخل على الفعـل في  إذًا الكاف لم. جاء زيد:كقولك أي ]كَجاءَ زيد[ن التقديرم

، في اللفظ فقط إنما هو الفعلب القول المقدر،فاتصال الكاف وإنما دخلت على،الحقيقة
  :قول الشاعر  نظير

اما لَيِلي بِنااللهِ مطَ والخلَا مو        هباحص هانِبج اناللَّي  
، فهـل  دخلت على الفعل في اللفظ -هنا-الباءفعل ماض بالإجماع ، و: فنام

 حينئذ من التقدير ؛ لأن الباء لا لابدلا، ف: اسم لدخول الباء؟ الجواب) منا: (نقول
البـاء  ) بمقـول  (حبه، واالله ما ليلي بمقول فيه نام صا: رفتقد.اسمية كالكافتكون 

في موضـع رفـع   ): نـام صـاحبه  (وجملة  ،وهو اسم محذوف دخلت على مقول
 أي ]كَجـاءَ زيـد  [تقدير وهنا.اسم مفعول يرفع نائب فاعل: ومقول) مقول(ـل

لأن القـول   في موضع نصب للقول المحذوف؛ جاءَ زيدوجملة ] جاءَ زيد[كقولك
فاعـل مرفـوع   : زيد] كَجاءَ زيد.[قلت قصيدةً:نحوينصب الجملة وما في معناها،

صـاحب  [فهذا مثال للمفرد المرفـوع بالضـمة،  .ورفعه ضمة ظاهرة على آخره
 العلاءو.رفعه ضمة ظاهرة على آخرهنعت، ونعت المرفوع مرفوع و:صاحب]العلاَءِ

والعلاء مضاف إليه مجرور، وجره كسـرة  ،صاحب  مضاف كسماء، أي الرفعة،
وقد يكون الرفع بضـم  .كالمثال المذكور ظاهرٍ] بِضم فَارفَع[ اإذً.آخره ظاهرة على

فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره : الفتىف .جاء الفتى والقاضي: مقدرٍ نحو
والمعطوف علـى المرفـوع    ،معطوف على الفتى: والقاضي.منع من ظهورها التعذر

الموضع الأول  هو هذا.ورها الثقلورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهمرفوع،
  .رفعه بالضمة على الأصل الذي يكون

رالمُكَس عالجَم بِه فَعارو..................      ....  
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]بِه فَعارو[ ا أي بالضم الضمير يعود على الضما أو مقدرو.ظاهر]فَعأمـر  ] ار
 هذا الموضع الثاني، الجمع المكسر] كَسروارفَع بِه الجَمع المُ.[والأمر يقتضي الوجوب

جمـع  :قولوني.أو جمع التكسير كما هي عبارة المتأخرين عبارة المتقدمين،ي كما ه
من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعـول،   -وهو مصدر-والتكسير تفعيل.التكسير

جمع :ويقال] كَسرالجَمع المُوارفَع بِه .[إذًا رجعنا إلى عبارة المتقدمين،فيكون كالمكسر
: قالوا .فة ، أي الجمع المكسر صالضافة الموصوف إلى من إالتكسير،والإضافة حينئذ 

وهو ما دل علـى  جمع للالمعنى المصدري  المراد به هنا ليسجمع التكسير ف: إذا قيل
موع .يرفعفلا  من المعاني أكثر من اثنين، فهذا معنىموع هـو   ،وإنما المراد اوا

ارفع : هذا من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول أي] الجَمع[:للفظ، فحينئذ قولها
س هو عين الجمع الـذي يرفـع   ولي،به اموع، والذي وقع عليه الجمع هو اللفظ

ولـذلك  .ما تغـير عـن بنـاء مفـرده    هو  :ضابط جمع التكسيرو. بهنتبالضم ،ف
اسـم موصـول بمعـنى     فما تغيرما :قوله.يسلم في الجمع لأن المفرد لامكسر،:قيل

عن بناء رده، يبق على أصله في مفوصفه أنه تغير ولم جمعأي  يصدق على جمعٍ،الذي
والصيغة يعبرون ـا عـن الـوزن،وهي    -صيغة المفرد-المقصود به الصيغة: مفرده

ن الوزن هو ما ألف مـن الفـاء   أ: وعند الصرفيين.الحروف والحركات والسكنات
وشرف على وزن ،وعلم على وزن فَعلَ،خرج على وزن فَعلَ: والعين واللام فتقول

 ففَعلَ وفَعلَ وفَعلَ ونحوهـا ،وأكرم على وزن أَفْعل، تفْعلَواستغفَر على وزن اس،فَعلَ
  : قال النيساري في نظم الشافية.ابناءبنية،وو،صيغة،وهذه تسمى وزنا

  بِالفَاءِ ثُم العينِ ثُم اللَّامِ     وتوزنُ الأُصولُ في الكَلَامِ   
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فاء : الخاء )خرج(:فنحو.ولام الكلمة،وعين الكلمة،فاء الكلمة: ولذلك يقال
وتشـكل بمـا   .ل بالأصلبالأا تق لام الكلمة،: عين الكلمة،والجيم:الكلمة، والراء

   .الموزون ت به الحروف التي في الأصلشكل
ن زنة مفـرده وهـو الحـروف والحركـات     ع أي عن بناء مفرده:إذًا قوله

 -على وزن فَعل بفتح الفاء: رجلف رجلٌ وجمعته على رِجالٍ: فإذا قلت،والسكنات
التي هي -واللام بحسب حركة الإعراب -التي هي الجيم-وبضم العين -التي هي الراء

واللام هـي،  كمـا  ةوالجيم موجودهي، كما ةالراء موجودفجمعه رجال  و -اللام
في المفرد  في الجمع كما هي تهاال، هل بقيت هذه الأصول على حهي كما ةجودمو

رجال و،رجل بفتح الراء-ه إذًا لم يبق على بنية مفرد.لا شك أا تغيرت أم تغيرت ؟
فحينئذ .تغير عن بناء مفرده إذًا  – رجال بفتح الجيمورجل بضم الجيم،.بكسر الراء

مسـلمون  : ه واحده بل تغير، بخلاف نحويلم يسلم ف؛لأنه رجال جمع مكسر:نقول
كمـا هـو بحركاتـه     في الجمـع  بقـي المفـرد  -مفْعل على وزن -سلمم جمع

لم يحـذف  فصح وسلم ) مسلم(جمع تصحيح، لأن مفرده ) مسلمون(فـ.وسكناته
فسمي جمع تصحيح لأن المفرد صـح في   ولا سكناته، غير حركاتهتت،ولم منه حرف

 داخـل الجمع،وإنمـا   في المراد أن المفرد ليسو.بالمفرد ا قورن الجمعالجمع، يعني إذ
مستقل ، والجمع مستقلفالمفرد وإلا ل ضبط القواعد من أج.بالمقارنة الاعتبارية فقط

رجل مفرد ورجال جمعه ولم يسلم ف ،ليس كرجل ورجال،فحينئذ مسلم ومسلمون.
ما تغـير   .المفرد في الجمعون جمعه وقد سلم مسلم مفرد ومسلمو.المفرد في الجمع 

من غير إعلال ولا إلحاق علامة جمع أو : زاد بعضهم ،أي عن صيغته مفرده عن بناء
حصل فيه تغيير ولكنه لـيس   ،نوعا من أنواع جمع التصحيح أراد أن يستثني .تثنية

يصح فيه مفرده   سالم، ذكرنا أن جمع المذكر السالم بجمع تكسير بل هو جمع مذكر
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جمـع   لأن تغير؛ ير فإنه لا يدخل في هذا الحديتغ حصل له نوع لكن إذا ، لا يتغيرو
أول مـا  وليس لعلة تصريفية، يعني هكذا  ابتدائي تغير استقلالي التكسير عن مفرده

جمـع  ) قاضـون (وأما .كما هو جمع) رجال(ووضع  هو مفرد كما) رجل(وضع 
، واوا ونونانلحقه بآخره  إذا أردنا جمعه بواو ونون -الأصل على - بالياء) قاضي(

كال وهو أن الواو والياء ساكنتان، الياء مـن  صار عندنا إش حينئذف فصار قاضيون
 ماذا نصنع ؟ف -وهي حرف إعراب وحرف جمع -والواو ساكنة ،ساكنة) قاضي(

 الأول للـتخلص السـاكن  يحـرك   أنه: عند الصرفيين في التقاء الساكنينوالقاعدة 
حرك الأول بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين هـذا  ) قمِ الليل(كما قلنا في منه،

والعلـة في   ،يتعذر تحريك الياء بالكسر أو بالفتح أو بالضم هنا ولكن. هو الأصل
إذًا .مقدر، دفعا للثقـل ) قاضي(إعراب تحريك الياء هنا أننا ذكرنا أن بتعذر الحكم 

فلا . إعراب بحركة) قاضي(الياء من ك حرفلم ي .الإعراب طلبا للخفةسلبناه حركة 
وهي الأصل وهـي   الإعرابذا سلب حركة إفعارضة ، بحركة يجوز لنا أن نحركه

ارضة للتخلص ع ن بابٍ أولى وأحرى ألا يحرك بحركةفم ولى التي تدل على معنىالأَ
هذه الضمة أقوى من الكسرة التي ) جاء القاضي: (من التقاء الساكنين؛ لأن قولك

وتلك اقتضاها التخلص من التقاء ،لص من التقاء الساكنين لأا اقتضاها عاملللتخ
فإذا لم يمكن تحريك الياء بحركة التخلص من التقاء الساكنين .الساكنين وهو أضعف

 - وهو الياء -وهي أنه يحذف الحرف الأول:ثانية عند الصرفيينالرحلة المنعدل إلى 
أي بعـد   دليـل  يدل عليه أن:والثاني .أن يكون حرف علة: الأول:لكن بشرطين

كان ألفًـا  وإن ،ا، وإن كان واوا يضم ما قبلهاكسر ما قبلهي اكان ياءفإن . الحذف
ة،وقد كُسر هنا الياء حرف عل. -هذا يسمى دليل الحرف المحذوف-ا يفتح ما قبله

بكسـر  ) قاضـو (فصـار  اليـاء   ت، فحـذف ا الحذفما قبلها، فقد وجد شرط
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وهو أن هذه الواو بعد حذف الياء : إشكال آخرفحينئذ ورد .لواوا ،وسكونالضاد
أن الواو إذا سكنت وانكسر مـا قبلـها   : والقاعدة الصرفية،سر ما قبلهاوكُ،ساكنة

فيلتـبس  ) قاضين(: فتقول.فحينئذ يجب أن تقلب هذه الواو ياءًا . اوجب قلبها ياءً
نبطـل  و.ب إبقاء هذه الـواو ا يجإذً: قالوا.، وهذا إشكال آخرالرفع بالجر والنصب

، إذًا لا قلب عندنا. ساكنة ضم ما قبلها اواوفصارت  ،القاعدة بقلب الكسرة ضمة
 أن: والحاصـل .سقطت القاعدة حينئذما قبلها مضموما، بل الواو يناسبها أن يكون

)عن بناء  -انتقال الكسر إلى الضم، وحذف منه حرف-حصل فيه تغيير )  ونقاض
يبقى على أصله أنـه   فحينئذ ،لإعلالحصل  يرن التغيلأ ع تكسير،بجم ،وليسمفرده

التقى ساكنان الألف ف) مصطفاون( الأصل فيه )مصطفون(كذلك  .جمع مذكر سالم
فنحذفها لتحقق شرطي ركة، الحلا تقبل  ،ولا يمكن تحريك الألف مطلقًا، لأاوالواو

مفـرده بحـذف   بناء  تغير عن )مصطفون(إذًا .، ومفتوح ما قبلهحرف علة:الحذف
مـا  : ولذلك قال.وليس لذات الجمع فهو طارئ لإعلالٍ هذا التغيير: نقول الألف،

زيـد  (: مة جمع ولا تثنية نحـو ولا إلحاق علا. تغير عن بناء مفرده من غير إعلال
 بزيادة حرفين لكـن  زيد على وزن فَعل وزيدان على وزن فَعلان، فقد تغير) زيدان

) زيدون( ومثله.لأن الزيادة هذه لاحقةتكسير  كم عليه بأنه جمعفلا نح ،لذات التثنية
الـدال   بزيادة حرفين، وبضم لم يبق على أصله وإنما حصل التغير هناو) زيد(مفرده 

والمثنى بفتح الدال في الرفع والنصب .حالتي النصب والجر وبكسرها في،الرفع حالة في
  .نية أو جمعكونه ألحق به علامة تثهذا حاصل ل:نقول. والجر

وجوه التغيير الـتي  و.هو ما تغير عن بناء مفرده :أن جمع التكسير: الحاصلو 
  : يحكم عليها بأا جمع تكسير لا تخرج عن ستة أنواع بالاستقراء والتتبع

  . حصل تغير بزيادة الألف والنونف.صنو وصنوانكـ .بالزيادة فقط :الأول



 

 ١٠١

وهذا مفرد، يجمع  - وفتح الخاء بضم التاء -كـ تخمة.بالنقص فقط :الثاني
  .وتهمة وتهم.حذفت التاء فقط. على تخم

  .د، ونمر ونمركـ أَسد وأُس.بالشكل فقط :الثالث
تغيرت حركة الراء من الفتح ،كـ رجل ورِجال:بالزيادة والشكل معا :الرابع 

بطَل وب وأسباب،سب: ومثله.الألف توزيد،والجيم من الضم إلى الفتح،إلى الكسر
   .وأبطَال ، وهند هنود

كـ رسول ورسل ضمت الـراء وحـذفت    :معا بالنقص والشكل :الخامس
  .الواو

) غُلام(ف غلْمانو كـ غُلَام.بالشكل والنقص والزيادة: ثة معابالثلا :السادس
حـذفت  ) غـلام .(، إذًا تغير بالشكلغلْمان :قلت،فواللام مفتوحة،الغين مضمومة

كريم : ومثله.الألف والنون:والزيادة .غلمان وهذا حذف:د اللام،فقلتالتي بع الألف
  .أمير وأمراءوكُتاب، وكرماء، وكاتب و

 ]رالمُكَس عالجَم بِه فَعار[أي جمع التكسير] و.بِه فَعارا  ارفع أي ]وا مصوررفع
 أو مؤنثًـا  .جـاء الزيـود  :نحـو  سواء كان مذكرا مطلقًا] الجَمع المُكَسر[بالضم 

أو مقدرا كجاءت الأُسارى  ،وسواء كان إعرابه ظاهرا كما مثلنا.جاءت الهنود:نحو
مقدرة على آخره وهو جمـع   جمع أسرى مرفوع ورفعه ضمة: والعذارى، الأسارى

جاءت زيود : وسواء كان منصرفًا نحو. له حكمهوه معطوف علي: والعذارى.تكسير
هذا النوع الثاني الذي يرفـع  . بساتينهذه شياطين و: نحو ود، أو غير منصرفةوهن

  . بالضمة على الأصل
  جمع من مؤنث فَسلما      وما ...........
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جمع المؤنث : بالضمة أي النوع الثالث مما يرفع] وما جمع من مؤنث فَسلما[
  :دتين، ولذلك قال ابن مالكع بألف وتاء مزيوبعضهم يعبر عنه بما جم. السالم

اوعمقَد ج فأَلا وا بِتم  
لأن المؤنث ؛صفة لموصوف محذوف) مؤنث(و،لأم يقولون بأنه جمع مؤنث 

نئـذ لابـد مـن    حييجمع، ف والمعنى لا مأخوذ من التأنيث، والتأنيث أمر معنوي،
 ة للجمـع لا هو صـف ف مفرده، الذي سلم فيه) السالم(.جمع المفرد المؤنث: التقدير

اعترض :نقول.هذا جمع مؤنث سالمٌ بالرفع؛ لأنه نعت لجمع: لذلك تقولو،لمؤنثل
 ـ على هذا اللفظ بأن بعض مفرداته مما جمع بألف وتاء  حمـام  (ليس بمؤنـث كـ

أي  )سالم(وليست بمؤنث،جمعت بألف وتاء هذه ) ،و اصطبل واصطبلاتوحمامات
بعض الجموع لم يسلم فيـه  يه بأن أيضا اعترض عل. سلم مفرده وهو نعت للجمع

ا قلبت الألف ياء) حبليات و حبلى(تحركت الجيم،و )سجداتو دةجس(مفرده كـ
وانتقـد قيـد   ،)المؤنـث (فانتقد قيد . قلبت الهمزة واوا) وصحراوات صحراء(،و
جمـع بـألف    مـا : ابن هشام إلى قولهمتبعه وعدل ابن مالك  فحينئذ). السلامة(

ا، حينئذ صار جامـد بأنه صار علما ولقبا ف: عن الاعتراضين ونوأجاب الكثير.وتاء
 ـ لا مفهوم لهما ،يعني) المس(ولا مفهوم لقيد ،)مؤنث(لا مفهوم لقيد ف لا يحتـرز  ف

اسم موصـول  ) ما(.مع بألف وتاء مزيدتينما جفهو  :حقيقة هذا الجمعأما  .ما
 يجمـع  ،وليس المراد أن  تاءوبألف  مع جمععنى الذي، يصدق على جمع، أي جبم

أي ما تحققت جمعيته وحصلت بألف وتاء، : المرادبل ! الجمع بألف وتاء مرة أخرى
. ع بألف وتـاء حينئذ نحكم عليه بأنه جمف،على مفرده  زيدتينالمبسبب الألف والتاء 

فلا داعي  ،الجمع تحقق وحصل بسبب الألف والتاء أي للسببية، الباء) بألف وتاء(
بألف وتاء ( ).مزيدتن(حينئذ لابد من قيد فلملابسة ويحتمل أا ل). دتينمزي:(لقوله
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ليس ) واتأم(:فنحو.في الجمع  أصلية لف أو التاءاحترازا مما لو كانت الأ) مزيدتين 
أن تكـون الألـف   :وشرط جمع المؤنث السالم  ،مؤنث سالم، لأن التاء أصليةجمع 

فلا يحكم بكونه العكس  وأدة ة والتاء زائإذا كانت الألف أصلي أما. والتاء مزيدتين
،وصـوت  أمواتو  ميت(فـ.جمع تكسير حينئذفيكون جمع مؤنث سالم،ولو جمع 

التـاء زائـدة   ) وغزاةٌ قضاة(و.الألف زائدة والتاء أصلية) وأصوات،وبيت وأبيات
 -ةٌعلى وزن فُعلَ-قُضيةٌ : ، بمعنى أا منقلبة عن أصل، لأن أصل قضاةوالألف أصلية
إذًا الألف أصلية؛ لأا منقلبة عـن  . فقلبت الياء ألفًا،وانفتح ما قبلها،تحركت الياء

قضاة (إذًا  .فقلبت الواو ألفًا،وانفتح ما قبلها،تحركت الواو ا غُزوةٌأصله وغزاةٌ.أصل
؛ لأا ؛لأنه وإن كانت التاء زائدة إلا أن الألف أصليةاجمع مؤنث سالمً اليس) غزاةو

  .عن أصل منقلبة
نظمها : والقياسي مطرد في ستة أشياء.جمع المؤنث السالم يكون قياسيا وسماعيا

  :  الشاطبي بقوله
  وصحرا ونحوِ ذكرى         ودرهمٍ مصغـرٍ  وقسه في ذي التا
فصونبٍ ويزـلِ        غَيرِ  واقالع  ـلَّمسذَا م غَيرـ  واقلنلِل  

 )سهقو (ا أي ما جمع بالألف والتاء يكون مقيس)  ـاي التـي ذيعـني في   ء)ف
  : لأن المؤنث على ثلاثة أنحاءنث بالتاء؛صاحب التاء أي اللفظ الذي أُ

  .وطلحة ومسلمة، فاطمة،:نحو ،مؤنثًا بالتاء فقطأن يكون  :الأول          
  .وصحراء ى،حبل:نحو ،أن يكون مؤنثًا بالألف فقط  :الثاني

  .زينب وهند:فقط،نحو أن يكون مؤنثًا بالمعنى :الثالث
 سواء كان مسماه مؤنثـا علمـا   تاءكان مؤنثًا بال ماأي )وقسه في ذي التا( 

فاطمـة و  : فتقـول .أوصفة لمؤنث كمسلمة، أو مسماه مذكرا كطلحة ،كفاطمة
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كانـت في  التاء الـتي   وحذفت.، وطلحة وطلحاتومسلمات ومسلمة فاطمات،
في تقدير الانفصال وإلا الأصل فاطمتـات،ولئلا   زائدة لأا -أي في المفرد -الأصل

أن ما كان مختومـا  ) وقسه في ذي التا(:إذًا قوله.يجتمع في لفظ واحد علامتا تأنيث
 . بالتاء يكون جمعه بألف وتاء

  :ك قال ابن مال.أي ما كان مختوما بألف التأنيث )ونحوِ ذكرى(
  لكَتفكَا قَدروا التا علَامةُ التأنِيث تاءٌ أَو أَلف        وفي أَسامٍ

الألف المقصـورة،  :يشمل نوعين) أو ألف (هذا سبق ) علامة التأنيث تاء (  
 ـ. بألف مقصورة  كان مختوما يعني ما) ونحوِ ذكرى .(والألف الممدودة ذكرى ف

ر مذكر ما لا يعقـل،  أي مصغ) ودرهمٍ مصغـرٍ .(اءبألف وتيجمع على ذكريات 
لكن  ،جمع تكسيريجمع على دراهم  درهمف. بألف وتاء غر يجمعا صيعقل إذ لا ماف

 ء)وصحرا(.دريهمات : جمعه بألف وتاء ، فيقالجاز على دريهم ) درهم(إذا صغر 
أمـا سمـاء   .تـاء بـألف و صحراوات :، فيقال فيهن مختوما بألف ممدودةاأي ما ك
صحراء وإن ن هذا القبيل كما قد يظنه البعض، فسماء ليس كفليست م، وسماوات

ليس جمع مؤنـث  السماوات : نقولف.)خلَق اللَّه السماوات(:فيقال بألف وتاء جمع
اسم جنس وليس :وسماء.للتأنيث فيه الهمزةلأن صحراء  .وإنما هو سماعي،قياسيا اسالم

،أصـلها  منقلبـة عـن واو   هي وإنما ،هذه الهمزة ليست أصلية اللفظ بمؤنث، لأن
يعني في آخر الكلمة  -ت الواو أو الياء بعد ألف متطرفة إذا وقع :والقاعدة.سماو- 

وقعت الياء متطرفة ،بناي اصلهأ) بناء:(ولذلك تقول.وجب قلب الواو أو الياء همزة
، وقعت الواو متطرفة بعـد  )وسما(ا أصله) سماء(و.بعد ألف زائدة فقلبت الياء همزة

: ألف زائدة فقلبت الواو همزة، والدليل على هذا أا ليست كصحراء قوله تعـالى 
كانت مثل صـحراء  بصرفها،ولو  )١٢:فصلت(﴾ وأَوحى في كُلِّ سماءٍ أَمرها﴿
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لأن صحراء ممنوع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقـام   ؛من الصرف لوجب منعها
 .الهمزة هذه ليست همزة تأنيث ،وإنما هي منقلبة عن واو؛لأن صرفةنم وسماءعلتين،

 .نداتعلى ه ،كزينب  يجمع على زينبات،وهندأي العلم المؤنث بلا تاء) وزينبٍ(
)ـلِواقغَيرِ الع فصنحويعني وصف المذكر غير العاقل ) و:﴿  اتودـدعامـاً مأَي ﴾
ما لا يعقـل وهـو    ف به جمعص؛ لأنه وفمعدودات جمع بألف وتاء )١٨٤:البقرة(

المذكور من الستة ) وغَير ذَا (.بألف وتاء يجمع الجمع الذي لا يعقل  فصا وإذً.أياما
فيحكم عليه بأنـه   عن العرب ه للناقلأمر ضوفَميعني  )مسـلَّم للناقـلِ(الأنواع

فالسـماعي لا  )  واتسموسماء،،واصطبل واصطبلات،وحمام وحمامات(سماعي ،كـ
س والمعاجم التي تـذكر هـذه   وإنما يرجع فيه إلى القوامي ،وضبطه لا يمكن،ينحصر
اسم موصول يصدق على ] ما[فـ]وما جمع من مؤنث فَسلما[:إذًا قوله .الجموع

ليس المـراد بـه الجمـع     ]جمع[.،في محل نصب معطوف على الجمع المكسرجمع
 مفـرد أي مـن  ] من مؤنث[ ة وحصلتتتحققت جمعي  المراد به جمعوإنما الحقيقي،

] فَسـلما [،والمعنى لا يجمع،ث معنىمؤنث، فهو صفة لموصوف محذوف، لأن التأني
وفيه ما -صفة للجمع، أي سلم عن تغير بنائه والجملة،والألف للإطلاقالفاء زائدة،

الأصل، ولا  على الظاهرة ع بالضمةإذًا عرفنا أن جمع المؤنث السالم يرف.-سبق بيانه
هـذه  : تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إضافته لياء المتكلم نحو

  .شجراتي وبقراتي
  :الموضع الرابع الذي يكون رفعه بالضمة أشار إليه بقولهو 

  شيءٌ بِه كَيهتدي وكَيصلْ   كَذَا المُضارِع الَّذي لَم يتصلْ
]ارِعكَذَا المُض[مقدم كَذَا،ومؤخر مبتدأ بالرفع خبر،] ـارِعأي الفعـل  ] المُض

 .أن يكون معربا:والثانية .أن يكون مبنيا: الأولى:الفعل المضارع له حالانوالمضارع،
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إذا اتصل به نـون  ،ويبنى على السكون وذلك يكون مبنياأن فهو : الأولى  أما الحال
 فعل مضارع مـبني :  يتربصنف )٢٢٨البقرة(﴾ قَات يتربصنوالْمطَلَّ﴿:،نحوالإناث

ويبنى علـى الفـتح إذا اتصـلت بـه نـون      .على السكون لاتصاله بنون الإناث
فعل مضارع مـبني  : لَينبذَنَّف )٤:الهمزة(﴾ لَينبذَنَّ في الْحطَمة كَلاَّ﴿:،نحوالتوكيد

﴾ يسجنن وليكُوناً مـن الصـاغرِين  ـلَ﴿ ثلهوم.على الفتح لاتصاله بنون التوكيد
 مبني على الفتح) يسجننـلَ: (فالأول، في الموضعين مبني على الفتح )٣٢:يوسف(

توكيد النون ب لاتصاله مبني على الفتح) ليكُوناً( ،والثانيثقيلةالتوكيد النون ب لاتصاله
عل المضارع مبني، إما على السكون وإمـا  الف: إذًا في هذين الموضعين نقول.فيفةالخ

أن : الثانيـة  الحال. هو الأرجح وإن قيل بخلافهعلى الفتح على قول جمهور النحاة و
الجـزم،  و الرفع والنصب:الإعراب من يدخله الفعل المضارع أن سبقو.يكون معربا

صب لم يتقدم عليه ناوإذا ،إذا تقدم عليه ناصب نصب، وإذا تقدم عليه جازم جزمف
إما أن يرفع بالضمة على  إذا رفع ثم -هنا التي معنا هي هذه الحالةو-ولا جازم رفع 

يرفع بالضمة على الأصل إذا لم يتصل و.فرعوهي وإما أن يرفع بثبوت النون ،الأصل
لم يكن من الأمثلة الخمسة، المخاطبة أي ؤنثة المبه ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء 

أي يرفع ] كَذَا المُضارِع[.رفعه بالضمة تعيني حينئذفلة الخمسة إذا لم يكن من الأمثف
،كما رفع الاسم المفـرد ومـا عطـف    مقدرا أو ظاهراع بضم سواء كان المضار

تصل، قلبـت  وي: أصلها يتصل] شيءٌ بِه الَّذي لَم يتصلْ[.عليه،فهو المشار إليه بذا
جار ومجرور متعلـق  ] بِه[.وي من الوصولواالواو تاء فأدغمت في التاء، لأنه مثال 

، لأنه إذا اتصل به شيء يوجب ينقل إعرابه، أو مما يوجب بناءه] شيءٌ[بقوله يتصل،
أو ينقل إعرابه كألف الاثنين أو  ،ه كنون الإناث أو نوني التوكيد لم يكن مرفوعابناءَ

إعرابه لم يكن مرفوعا  فإذا اتصل به شيء ينقل .واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة
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لَـم يتصـلْ   [ فإذا.ولم يتقدم عليه ناصب ولا جازم: لا بد من قيد ثالثو. بالضمة
ه أو يوجب نقل إعرابه من مما يوجب بناء سواء] شيءٌ[فهو مرفوع بالضمة] بِه شيءٌ

ولم يتقـدم عليـه ناصـب ولا    (  لكن يبقى قيد ثالث لابد منه ،الأصل إلى الفرع
لأنه إذا لم يتصل بالفعل المضارع نون الإناث ولا نون التوكيد ولا ألـف  ، )جازم

  ذلـك أنـه يرفـع   الاثنين ،ولا واو الجماعة، ولا ياء المؤنثة المخاطبة هل معـنى 
،أو تقدم عليه جازم فيكون مجزومايلا، لأنه إذا لم يتصل به شيء قد :الجواببالضمة؟

في محل نصب إذًا لابد مـن   صوبا أوفي محل جزم ،أو يتقدم عليه ناصب فيكون من
زيد، فهو فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة مقـدرة منـع مـن     ]كَيهتدي[.القيد

زيد والديه، ] وكَيصلْ[ مطلقًا ، ويكون في الفعل المضارع المعتل الآخرظهورها الثقل
هذا هو . ظاهرة على آخره لأنه صحيح الآخر فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمةفهو 

  . ضمة على الأصلالا يرفع بوطن الرابع والأخير ممالم
لأا تنشـأ   ؛بعد الضمة ا ثنىوفبدأ بالواو  ، الضمة فروعفي بيان  ثم شرع

نيابـة   والواو تكون علامة للرفع.هي بنت الضمة: ولذلك قيل ،تتولد منهاأي عنها 
جمع :والثاني.لستةالأسماء ا: الأول -والتتبعبالاستقراء -: في موضعين اثنين عن الضمة

  :قال رحمه االله .المذكر السالم
 كوةً أَبسماوٍ خبِو فَعارو       وكمالٍ حذُو م وكأَخ فُوك  

وهو الأسماء الستة ،هذا هو الباب الأول الذي بدأ به الناظم من أبواب النيابة 
كمـا   وظ أا سـتة لكن المحفعليه الجمهور و،الأسماء الخمسة:ويقال.المعتلة المضافة

ء الستة معناها الأسمـاء المعـدودة   لأن الأسما؛ هذا علم بالغلبة الأسماء الستة .سيأتي
: تقولأسماء،و هذه ستة) وكهن أبوك أخوك حموك ذو مال فوك:(يعني تقول.بالستة

) لكن هل كلما أطلـق هـذا   ، أسماءهذه ستة ) قلم كتاب أرض سماءبيت مسجد
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بـل  :نقـول  أسماء معينة؟ المراد به على أي أسماء ستة أوق يصد الأسماء الستةاللفظ 
ما عين مسماه عند الإطـلاق هـو حقيقـة     لأن.صار علما ، إذًاأسماء معينة المراد
 لهذانصرف ذهنه الأسماء الستة ا:إذا قيل للنحوي أو لطالب علم النحو حينئذ،فالعلم
المسم حم أخ ول الأسماء الستة ليس فيها إذًا نق.سماءالأ دون غيرها من الخ...ى أب

: وهذا له نظران،المعتلةبعضهم يقيدها ب الأسماء الستة .معينةبل هي إام إجمال ولا 
كما قال وهذه حروف علة بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، لكون إعرااإما 

  :في الملحة
والواو واءُالي جما والأَيعلف        هن حروف الاعكْالمُ لالِتنِتف  

القاعدة أن الاسم إذا كان على و،فأب هذا ثنائي.لاماا أحرف علةوإما لكون 
منـه  حذفت الـلام   :نقولوهنا  ،من حرف محذوف فلا بد ولم يكن مبنيا حرفين
 ـأخ حم ذو  أب إذًا .فَوه كوفو،حمو وحم ،أخو  وأخ ،أبو أصله أب ،اعتباطًا ذه ه
إذًا نقول هي معتلة لأن لاماا .وليست حرف علة،هاء فلامهاإلا فوك  ،واولاماا 

ليست لامه حرف علة وإنما  كوهذا مطّرد في الخمسة فقط والسادس فو،حرف علة
 ،يوذَ أو ووذَ ،واو أو ياء على خلافلامها وذو .ولذلك يجمع على أفواه،هاءهي 

  .من باب التغليبء الستة بالمعتلة سمية هذه الأسمايكون ت حينئذف
بمعـنى أـا لا تعـرب هـذا الإعـراب إلا إذا       المضافةالأسماء الستة المعتلة 

 ، لأن أبـا ؛ فإنه للاحتـراز  اوما عداه،لبيان الواقعباعتبار ذو وهذا القيد ،أضيفت
: ناستعمالا اله فحينئذ،اضافتهإلا بشرط إ عرب هذا الإعرابوفما لا ت وحما، وأخا،
فهذه  -وهي ضمير -مضاف إلى الكاف ،أبوكك ةومضاف.كأبٍ ةغير مضاف ةمفرد

 .لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط الإضافة ، لكنتنفك عن الإضافةقد و تضاف، قد
هذه الأسماء الستة المعتلة  .نفك عن الإضافةتلا أما ذو فالشرط فيها لبيان الواقع لأا 
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 مفردة باعتبـار يست ول -باعتبار المثنى والجمع-ردة لأا مفالمضافة بدأ ا الناظم 
الإعراب لأن المفرد فيه يعرب بالضمة وهي أصلية وهنا يعرب بـالواو وهـي   باب 

  : فرعية قال
        كوةً أَبسماوٍ خبِو فَعارووكمالٍ حذُو م وكأَخ فُوك  

 ]فَعارهـذا   -،على الوجوب دلفي لغة العرب ت افعل وسبق أن ،فعل أمر] و
على أصـح   ومن الشرع فدلالة افعل على الوجوب مأخوذة من اللغة -فيها الأصل

فالأصل أن ] وارفَع[:هنا قالو.مالم توجد قرينة تصرفه عن ظاهره أقوال الأصوليين
وهو أنه لا  .عن ظاهره ة تصرف هذا الأمرينلكن وجدت قر ،نحمله على الوجوب

ا ترفع بالواو وإنما الأشهر في لغة العرب أ -لتي سنذكرهامع الشروط ا-يجب الرفع 
  :كما قال القائلها،تمع إضافسمع عدم إعراا بواو  فقد وإلا؛ ذا أضيفتإ

  ملَا ظَمفَ هبأَ هابِشي نمو        مري الكَف يدي عدتاقْ هبِأَبِ
نا نصرف الأمر هنـا مـن   إذًا هذه قرينة تجعل.، ومن يشابه أباهولم يقل بأبيه

وهـو  ، لأن موافقـة الأشـهر والأكثـر أولى    .الوجوب إلى الاستحباب الصناعي
وأولى من ذلك ،والقليلعلى النادر ولذلك لا يجوز حمل القرآن في الإعراب ؛الأفصح

المراد به ] وارفَع[:إذًا نقول .وارد في القرآنفهو الشاذ قياسا استعمالاً،أما  على الشاذ
شروط المع وجود مضافةً هذه الأسماء الستة  بعض العرب استعمل لأن ،حبابالاست
فحينئذ ، وهي لغة قوم.كما ذكرنا في الشاهد السابق الأصلعلى بالحركات  معربة
هنا لابد مـن  ] بِواوٍ وارفَع[.في إحدى لغات هذه الأسماء الستة] وارفَع بِواوٍ[:نقول

 لأن بمسمى الـواو؛  هذا الرفع مصورف ،واوبمسمى ال وارفع رفعا مصورا أي التقدير
علـى مـذهب   وأمـا  .على مذهب البصريين، عين الرفع نطقك بمسمى الواو هو

ليس المراد  لأنه وقدرنا لفظ مسمى.واومسمى الوارفع رفعا مع : فالتقدير الكوفيين
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ظاهرةً ] بِواوٍ وارفَع[.لأن الرفع يكون بالمسمى لا بالاسم الاسم وإنما المراد المسمى
 الظاهرة واوالفاعل مرفوع ورفعه  أبوكو. فعل ماضجاء  جاء أبوك،: ،نحوأو مقدرة

 أبو الحسنو.فعل ماض جاء.جاء أبو الحسنو.نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة
لأن الـواو   .قدرة حذفت للتخلص من التقاء الساكنينالم الواو فاعل مرفوع ورفعه

 =التقى ساكنان فحينئذ،واللام ساكنة في درج الكلام لوصل تسقطوهمزة ا، ساكنة
 إذًا الإعراب هنـا .هاوجب حذفف -وهو الواو -تعذّر تحريك الأولو والواو،اللام 

الإعـراب يتبـع الملفوظــات لا   لأن كتبتـها   ولــوالمقـدرة،  بـالواو   يكـون 
تبعا للفراء  )هنوك( وترك الناظم .أي الأسماء المعدودة بالخمسة] خمسةً[.المرسومات

   :قال في الملحةها غيره وعد .يوالزجاج
  اءِكَي الذَّذ ظَفْح يالقَم ظْفَاحفَ        ـاءِمسالأَ سـادس وكنه مثُ

هذه ليست كالأسمـاء الخمسـة    لأن هنا،ي فأسقطههنا تبع الفراء والزجاجو
هو  رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا عرب بالواوا تأ الأكثر في لغة العربف ،الأخرى

الأفصح أن ف -إذا أُضيف-وأما هنك. -ابشرطه-ذكره الناظم من الخمسة الأسماءما 
 ـ .هذا هو الكثير في لغة العرب ،يعرب بالحركات على الأصل اء رولذلك سمـع الف

ومن حفظ ،ولكن سيبويه حكى هنوك،لقلته )هنوك(ا  يسمعولم )هنك( يوالزجاج
لقلته لم يعده بعض النحاة حتى  ،وأيضافأثبت سيبويه هنوك .من لم يحفظحجة على 
وارفَــع بِـواوٍ   [.الأصح أن تعد ستةو.والقليل لا حكم له،قليللأنه  ،مع علمه به

كوةً أَبسمةً] [خسماوٍ[مفعول به]خ[جار ومجرور متعلق بارفع ] بِوكولهذا بد] أَب 
إلى ، وتاج إلى تفصيلومجمل يح الخمسة مبهملفظ  نلأ من خمسة، من مجمل مفصل

وبـدل  ،بدل مفصـل مـن مجمل   ، فهوأبوك :قالف،ما يزيل الإام ويرفع الإجمال
وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال  ،المنصوب منصوب



 

 ١١١

لا  ركـات بالح وإعراـا  ،ليست مرفوعة في النظم إذًا أبوكالمحل بحركة الحكاية، 
مسماه و ،علم -هنا– أبوك، فعلى أبوك في التركيب ملَع ظهذا اللفبالحروف، لأن 

إذا  ، وترفعـه مسمى أبوكأي  ]أَبوك وارفَـع بِواوٍ خمسةً[.هو الذي ترفعه بالواو
﴾ وأَبونـا شـيخ كَـبِير   ﴿:نحـو .وضع في موضـع رفـع  ركِّب في جملة مفيدة و

 وإذا أريد به لفظه صار، بالحروف هإعرابيكون  ريد به معناه أ فإذا  )٢٣:القصص(
معـرب   ،لما يذكر في الجملـة حكاية وهو  ،أبوك مسماه علما أبوكف ،مفردا علما

] ذُو مــالٍ [وأي وأخوك على حذف حرف العطف ] أَخـوك[.بحركات مقدرة
 على حذف حرف العطف أيضا، وهـو  ]حمـوك[و ،العطفعلى حذف حرف 

بكسـر  -وحموك  حموها: إلى ضمير المرأة فيقال حينئذفيضاف  ،ارب زوج المرأةأق
فيضـاف للمـذكر   ،وقد يراد به أقارب الزوجة.هذا هو الغالب والأشهر -الكاف
 .أيضا على حذف حرف العطـف ] فُوك[و -بفتح الكاف-حموه وحموك  :فيقال

ضع رفعٍ يعني كأن تكـون  ا وقعت في مو، إذتعرب بالواو رفعا الخمسة هذه الأسماء
إلا  جمهور النحـاة  عند تعرب هذا الإعرابلا لكن  .فاعلاً أو نائب فاعلمبتدأ أو 

أمـا   .ويشترط في ذو وفي فم بعض الشروط التي تخـتص ـا   بأربعة شروط عامة
  :الشروط العامة فهي

 ﴾وأَبونا شيخ كَبِير﴿:نحو ،دالة على واحدأي أن تكون مفردة  :الأولالشرط 
ثنيت أو جمعت أعربت إعراب ما لو أما  )٨:يوسف(﴾ إِنَّ أَبانا لَفي ضلالٍ﴿:ومنه

جـاء  :نحـو  ،لو ثنيت أعربت إعراب المثنى فحينئذ ،الجمع لت إليه من التثنية أونق
لأن شـرط   ،ورفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مـثنى   مرفوع فاعل أبوانف، أبوان

يأخذ حكم المثنى فيرفع  فحينئذأما إذا ثني  ،ن يكون مفرداإعراب أبوك بالواو رفعا أ
 أبويهف )١٠٠:يوسف(﴾ ورفَع أَبويه علَى الْعرشِ﴿ ومنه.نصب ويجر بالياءيبالألف و
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﴾ كَما أَتمهـا علَـى أَبويـك   ﴿.ونصبه الياء نيابة عن الفتحة،مفعول به منصوب
وإن كانت مجموعة جمـع تكسـير   .المثنىإعراب  يعرب أيضا) أبويك( )٦:يوسف(

آباؤكُم وأَبنـاؤكُم لا  ﴿ :نحو.بالحركات على الأصل أعربت إعراب جمع التكسير
 ومنـه .مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره كم مبتدأآباؤ )١١:النساء(﴾ تدرونَ

﴿كُماؤ٢٤:التوبة(﴾ قُلْ إِنْ كَانَ آب( ﴿وونَ إِخنمؤا الْممةٌإِن ﴾)ا  )١٠:الحجراتأيض
جمـع  ، وكانت مجموعة جمع تصحيح أيضا أُعربت إعرابـه وإن .كما قيل في الأول

وذكر ابن هشام وغيره أنه لم يجمـع  .ر وينصب بالياءيجالمذكر السالم يرفع بالواو و
والحم والأخ قال الشاعر .منها إلا الأب:   

  اينبِالأَا بِننيدفَو ينكَا        بناتوصأَ  ا تبينملَفَ
لأنه ملحق بجمع المذكر  نيابة عن الكسرة الياء ،وعلامة جرهمجرور بالباء فأبينا

   :وقال الشاعر. السالم
انَكَو بو فَنزةَار شقَ ـروكُمٍ        ونلَ تهكَ مشب ي الأَنِرخاين  

نيابة عن الكسـرة لأنـه    الياء جرهمجرور و مضاف إليه الأخيناو ،مضاف بني
  .ذَوِي و ذَوو زاد بعضهم .ملحق بجمع المذكر السالم

فإن صغرت أعربـت  ؛ يعني ألاّ تكون مصغرة ،أن تكون مكبرة: الشرط الثاني
   .وحمي وفُمي وذُويو يأخوهذا أُبي  :نحو. بالحركات على الأصل

 بالحركـات  ن الإضافة أعربتفلو قطعت ع .أن تكون مضافة: الشرط الثالث
 اسم إن منصوب ا و فأبا )٧٨:يوسف(﴾ إِنَّ لَه أَباً شيخاً كَبِيراً﴿:نحو.على الأصل

فاعـل   أَخف )٧٧:يوسف(﴾ فَقَد سرق أَخ﴿ومنه .نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
مها لزولوهذا الشرط لبيان الواقع بالنظر لذو .مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره

لأن الشرط إنما يقع على ما  -أن تكون مضافة في غير ذو- إذًا هذا الشرط .الإضافة



 

 ١١٣

إنما يشترط إذا كـان   ،يشترط كذا في كذا: إذا قيلف ،يمكن أن يوجد بدون الشرط
 ،يشترط في الصلاة الطهارة: نقول، المشروط فيه قد يقع مع الشرط وبدون الشرط

 ـ ، وجد بطهـارة وت ،فتوجد الصلاة حسا بدون طهارة والثانيـة  ،تنعقد لم الأولىف
  . صحيحة بشرطها

فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت  ؛أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم: الرابع
إِنَّ هذَا ﴿:نحو.ياء المتكلم يجب أن يكون ما قبلها مكسورالأن  ،بالحركات المقدرة

ة على آخره منـع مـن   إنَّ مرفوع ورفعه ضمة مقدر خبر أخيف )٢٣:ص(﴾ أَخي
 ويزاد على هذه الشروط الأربعة شروط خاصة .ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة

  :كما قال ابن مالك ،صل منه الميمفوك يجب أن تفأن منها 
                               الفَوم حثُي الميم منه باان  

، هذا فم :فتقول ،لى الأصلفإن وجدت الميم أعربت بالحركات ع ،أي انفصل
   .أن تكون ذو بمعنى صاحب: ويشترط في ذو شرطان .إلى فمٍ تنظرو ،رأيت فماو

مذَ ننْو إِذُ اك صحأَ ةًبباان  
،أي زيـد ذو علـم  ،وصاحب مال، أي زيد ذو مال :نحو ،يعني أفهم صحبة

 .م موصـول اس اإف ،فسر ذو بمعنى صاحب احترازا من ذو الطائيةو .صاحب علم
   :قال ابن مالك

ومن وملْأَا و توِاسا ذُي مكر       وا ذُذَكَهو عنطَ دءٍي هِشر  
هذا و،مبنية على السـكون ،تكون ملازمة للواو حينئذ، فإذًا ذو تكون موصولة

 ،أبوه مأي الذي قا.أبوه مجاء ذو قا: تقول.الذي يلزم حالة واحدة:البناءهو حقيقة 
اسـم   :تقولولك أن .  على السكون في محل رفعذو فاعل مبني،وفعل ماض جاءف



 

 ١١٤

مررت بذو ،ورأيت ذو قامومثله .موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع
   :قال الشاعر.قام

  ايانِفَا كَم مهدنو عذُ نم يبِسحفَ        مهيتقلَ ونَروسام مرا كمإِفَ
 :يقول فحينئذفلو كانت ذو الطائية التي بمعنى صاحب ، رف جرمن ح: من ذو

المراد و، غير صفة سم جنس ظاهرذو إلى ا أن تضاف: الثاني.هذا هو الأصل من ذي
ولـو   -وهذا المعنى الكلي وجوده في الذهن -ما دل على معنى كلي :نسالجباسم 

ما يصدق على القليل  :إن شئت قل،وكالعلم والمال والفضل والجاه كان معرفًا بأل
 يصدق على المسـألة  مثلا معلالف،يصدق في الخارج على القليل والكثير أي، والكثير
 :فتقـول  المائةعلى و ،هذا علم  :فتقول المسألتينعلى و ،هذا علم  :فتقول الواحدة

اسم جنس  ما ف.إذًا يصدق على القليل والكثيروغير ذلك، الألفعلى و ،هذا علم 
 ،جاء ذو العلـم  :تقول،لا يشترط التنكيرف ،ي ولو كان معرفًا بألدل على معنى كل

بل جعـل   ،لا يشترط فيه التنكيرف ،جاء ذو الفضل،وجاء ذو فضلو ،جاء ذو علمو
ا إلا   بمعنى صاحب أن ذو الطائية لا يوصفوذو التي، من الفوارق بين ذو الطائية

 ،جاء رجل ذو قام أبـوه  :تقولولا يصح أن ، جاء زيد ذو قام أبوه: تقول ،المعرفة
وشرط الصفة والموصوف الاتحاد في  فهي معرفة، لأن ذو الطائية موصولة بمعنى الذي

وصـف ـا   يجوز أن ي: فيها تفصيلفأما ذو التي بمعنى صاحب  .التعريف والتنكير
مررت برجـل   ،ولا يصحمررت برجل ذي علم :،نحوالنكرة إذا أضيفت إلى نكرة

مررت بزيد  ،كما لا يصحالشرط التطابقو فت النكرة بالمعرفةلأنك وص ،ذي العلم
 ـ،لأن ذي نكرة وزيد معرفة ،ذي علم إذًا مـن   .وتـنكيرا  اوالشرط التطابق تعريفً

 إلا يوصف ـا  لا أن ذو الطائية =وذو الطائية،باحالفوارق بين ذو التي بمعنى ص
قد يوصف ا المعرفة إذا وذو التي بمعنى صاحب .لأا معرفة ولا تكون نكرة ؛المعرفة



 

 ١١٥

أن  نسالجاسم  وشرط .ويوصف ا النكرة إذا أضيفت إلى نكرة ،أضيفت إلى معرفة
ولـو سمـع فهـو     ،فالضمير لا تضاف إليه ذو، احترازا من المضمر اظاهر يكون
  :كقوله.شاذ

  وهوذَ اسِالن نم لِضا الفَذَ فرِعا يمنإِ
 .من حيث إضافته إلى الضـمير و ،تصحيحجمعه جمع  :هذا شاذ من وجهينف
وكـل   ،بجمع المـذكر السـالم   ملحق يعني ،حكميجمع تصحيح   ذووه: فقوله

وكونه  ،شاذ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم نحكم أن ذووه حينئذف ،الملحقات شاذة
نس أيضـا أن  الجوشرط اسم  .فوق الشذوذ السابق وذذفهذا شأضيف إلى ضمير 

ولا مـررت   ،رجل ذي قـائم بمررت  :فلا يصح أن يقال، صفةغير  اظاهر يكون
أن ذو يتوصـل ـا إلى    =السر في ذلكلأنه أضيف إلى صفة، و ؛برجل ذي صائم

فـإذا ـا لا يمكـن أن     ،العرب نظرت في بعض الأسماءف ،نعت ما قبلها بما بعدها
يتوصل ا إلى وصف مـا   -هي ذوو-بوصلة جاءت  فحينئذ ،يوصف ا مباشرة

وما جاز أن  ،ضافته إلى ذوما يمتنع النعت به مباشرة امتنع إ فحينئذ ،قبلها بما بعدها
 وهما: أمران فما يمتنع أن يوصف به مباشرة .مباشرة امتنع إضافته إلى ذو به يوصف

 :قـالوا بكة،  أنا االله ذو :وسمع ،هذان يمتنع أن يوصف ما مباشرة ،الضمير والعلم
وما جاز أن يوصف به مباشرة امتنع إضافته  ،لا يقاس عليهفقليل  :ل،و قيهذا شاذ

مررت بزيد : ا مباشرة، تقوليقعان نعت وهما ،ملةالجالمشتق و : ، وهو أمرانإلى ذو
فيمتنع إضافة  ، لأنه حشو،قول مررت بزيد ذي القائميصح أن تلا  فحينئذ ،القائم

بعـد   ، لأن الجملضحكمررت برجل ي: وتقول.ينعت به مباشرة بل ذو إلى المشتق
مـررت برجـل ذي    :قولفلا يصح أن ت ،وبعد النكرات صفات ،المعارف أحوال

ولا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر غـير   أن ذو ملازمة للإضافة والحاصل.يضحك



 

 ١١٦

وارفَـع بِـواوٍ   [ .والجملـة  ،والمشتق ،والضمير ،ويمتنع أن تضاف إلى العلمصفة ، 
به عمـا  اسم يكنى : قيل ستة بزيادة الهن،والمراد بالهن االصواب أ :نقول] خمسةً

 كذُو مالٍ حمـو  أَبوك أَخوك[.كناية عن الفرج خاصة:يستقبح التصريح به، وقيل
ذكرها الناظم كما هي ،هنوك] فُوك، كمـا  -لفظهامن  يمكن أخذ الشروط فحينئذ

، مضافة،مكبرة،ذكرها مفردةف] وكفُ بوك أَخوك ذُو مالٍ حموكأَ[ -النحاةهي عادة 
تكون إضافته  إنما ن لك أن ذوبي،اسم جنس ظاهرفمال ] ذُو مالٍ[،ولغير ياء المتكلم

)  وإِنه لَـذُو علْـمٍ   :(قال تعالى.ليه وإنما تأتي بمثلهفلا تقس ع ،الذي ذكره هذا لمثل
هذا هو  .هو شرطهاكما  ذكرها منفصلة عن الميم] فُوك[و).)٦٨من الآية: يوسف(

      :الناظم ثم قال .الباب الأول من أبواب النيابة وهو باب الأسماء الستة المضافة المعتلة
رِففَاع يححالص عكَذَا الجَمهو   ......................  

أي مثـل ذا المـذكور    ،المشار إليه هنا الأسماء الستة، وأي ومثل ذا] وهكَذَا[
 الجَمـع الصـحيح  [نيابة عن الضمة يرفع بالواو في كونه لأسماء الستةوهو ا، سابقًا

رِفإذًا الجمع الصحيح مثل الأسمـاء   .تتميم للبيت -أيها الطالب -أي فاعلم] فَاع
 ،ظاهرة أو مقـدرة ، وبمسمى الواو لا بالواو نفسها الستة في كونه يرفع بالواو أيضا

﴾ فاعل ورفعه الـواو  الْمؤمنونَ﴿) ١:المؤمنون(﴾ منونَقَد أَفْلَح الْمؤ﴿:نحو ظاهرةًف
أصـلها   ،جاء المـؤدوا الزكـاة   :نحو مقدرةًو.عن الضمة؛ لأنه جمع تصحيح نيابة

حذفت الواو للـتخلص مـن التقـاء     ،ثمأضيف وحذفت النون للإضافة ،المؤدون
إلى الصلاة  ونيمقيمون الصلاة فأضيف المقالمأصلها  ،المقيموا الصلاةجاء  .الساكنين

جـاء  : فتقول.فحذفت النون للإضافة ثم التقى الساكنان الواو واللام فحذفت الواو
للتخلص مـن التقـاء   فالمقيموا فاعل مرفوع ورفعه الواو المحذوفة  ،المقيموا الصلاة

ويسـمى جمـع   ] الجَمع الصحيح[قال.، فهي واو مقدرةالساكنين نيابة عن الضمة



 

 ١١٧

مقابل هذا و،لصحة مفرده فيه سمي جمعا صحيحاو ،لى حد المثنىالجمع عو،السلامة
فيـه   هذا ما صح، وما تغير عن بناء مفرده :كما سبق جمع التكسيرو،مع التكسيرلج

سلم فيه  لأنه جمع السلامة لسلامة مفرده فيهوسمي .عن بناء مفرده م يتغير، فلواحده
المـثنى  ، لأن وطريقة المثنىسبيل  أي على ،مع على حد المثنىسمي الجو .بناء واحده

المثنى يعرب بحـرفين الألـف   ، فيعرب بحرفين أيضا والجمع الصحيح،يعرب بحرفين
هذا من جهـة التوسـع   و .أيضا يعرب بحرفين الواو والياء الصحيح والجمع ،والياء

يـاء   النصب غير لأن ياءَ ،والجمع يعرب بثلاث ،والتجوز وإلا المثنى يعرب بثلاث
واحدةواللفظ إن كانت في الصورة ،والجر، لأن ياء ما في الحقيقة متغايرتان؛ إلا أ

، وإن ى بينهمايسو لا فحينئذ ،وياء الجر نائبة عن الكسرة ،النصب نائبة عن الفتحة
ويسمى جمع المذكر السـالم  .وإلا في الحقيقة هما متغايران اواحد في اللفظ شيئًا كانا

   .وهو المشهور
]عالجَم يححشـيء إلى   الجمع ]الص مصدر، والمعنى المصدري للجمع هو ضم

لأن الذي يرفع بالواو هل هو المعـنى   والتأويل؛ لابد من التقدير فحينئذ شيء آخر،
وهكَـذَا  :[نقول فحينئذ ،الثاني لا شك ؟ المصدري أو ما وجد فيه المعنى المصدري

عالجَم [موع وهو اللفظاسم الم به الجمع هنا مصدر أريدفعول أي ا]يححأي ] الص
] الجَمع الصـحيح [إذًا،السليم ضد المريضفعيل صفة مشبهة أي  على وزن المصحح

جمع المذكر صحيح نعت لمفرد مقدر،فيكون ال فحينئذ، مفرده أي اموع المصحح
لأن  ،صفة لموصوف محذوف أي جمع المفرد المذكرالمذكر  ،جمع أي مجموع: السالم

 في يتبعـه  ،السالم نعت للجمـع  ،والمعاني لا تجمع إنما تجمع الألفاظ ، معنىالتذكير 
كي جـواز  وح .المذكر السالمَ جمع عربوأَ ،السالمُ المذكرِ هذا جمع: تقول هإعراب
ولا يعول عليـه وإن  ،لكن الصواب أن الجر بااورة ضعيف بااورة لمذكر، جره



 

 ١١٨

ما دلّ على أكثر من اثـنين  هو: وحقيقة جمع المذكر السالم .لمنصره بعض أهل الع
اسـم   جنس فما.صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه بزيادة في آخره

والجمع المسمى بـه   ،خرج به الواحد دل على أكثر من اثنين ،بمعنى الذي موصول
جمع المؤنث السالم؛ و ،المثنىخرج و،فإن مدلوله واحد، فالزيدون علما مدلوله واحد 

أخـرج جمـع    بزيادة في آخره ،ودخل جمع التكسيرمن اثنتين، لأنه يدلّ على أكثر
 .بصيغته المستقلة ليس ثمَّ زيـادة وبذاته  على الجمع لأن جمع التكسير يدل ،التكسير

الواو التي يرفع ا ولذلك ،دلّ على الجمعية بالواولمون، فالزيدون المسالزيدون وك
هـي  ف.الإعـراب اعتبار بوجهة  ،المعنىاعتبار بجهة  :ر السالم لها جهتانجمع المذك

الذي دلّ على الجمعية في جمع المذكر السالم ف ،يعني دلت على الجمعية ، جمعٍ حرف
مثلا قبل إدخالـه في جملـة،    ولذلك المسلمون.وهي أيضا حرف إعراب .هو الواو

الكلمة قبل إدخالها في جملة لأن لا،  :نقول ؟ هل هو مرفوع ،جمع مذكر سالم:قولن
وأبوك قبل تسليط عامل عليها لا حكم ،والزيدان، المسلمون :فإذا قلت ،لا حكم لها

الواو علامة  هذهف إذا قلنا المسلمون قبل تسليط العاملف.لها من جهة الإعراب والبناء
صار  ،قام المسلمون: وقلت لمَّا دخل عليها العامل ثم جمع فقط،وليست بعلامة رفع،

 .علامة رفـع  هي في نفس الوقت وأيضا ،علامة تدل على الجمعية فهي: لها جهتان
ومسلمون دلّ على الجمعية ،بوزنه على الجمعيةو رجال دلّ بالصيغة: نقول فحينئذ

ما : ولذلك نقول،ما دلّ بالصيغة مغاير لما دلّ بالزيادةف ،فرق، و بينهما بزيادة الواو
ي بسبب زيـادة  أالباء للسببية  :بزيادة ،دخل جمع التكسير: دل على أكثر من اثنين

 :زيادة في آخرهب: وقولنا.التكسير التصحيح جمع ذه الزيادة فارق ا جمع ،في آخره
المراد بالزيادة هنا حقيقة عرفية عند النحاة، أي بواو ونون في حالة الرفـع، وبيـاء   

في فليس . ن في هذا الموضع فيها نظرن زيادة النوونون في حالتي النصب والجر،ولك



 

 ١١٩

تحذف ف ،يعني يصلح أن ينفك عنها ،عن هذه الزيادة صالح للتجريد.مبهم لفظ الحد
 ،فتحذف الواو منبمعنى أنك تحذف الواو وتعطف عليه مثله وعطف مثله عليه ،الواو

شرون هل هـو  لكن ع ،مسلم ومسلم ومسلم عطفت عليه مثله: وتقولمسلمون 
بالواو نيابة عن  امرفوع ، ولو كانلا يصلح :نقول له عليه؟تجريد وعطف مثصالح لل
يقال عشـر   لا يصلح أن لأنه ،من الشواذ فهو بجمع التصحيح، ملحق ، لأنهالضمة

حد جمع المذكر هذا .قابل للتجريد وعطف مثله عليههو غير ف ،بحذف الواو والنون
وهذا واضح وأخصر وهـو  .المفرد ناءما سلم فيه ب: اختصاراً وقيل في حده السالم

وقد يوجد  ،لا مفرد لها اأب :ويمكن أن يجاب ،إلا أنه يرد عليه الملحقات .مطرد فيه
السالم الحقيقي ولا فيجاب أن الحد هنا للجمع المذكر ا،لها مفرد في بعض الشواذ أن

أو  الزيـدون ك المضموم ما قبلها لفظًا أنه يرفع بالواو أما حكمه فهو.يشمل الشواذ
   .ظاهرة أو مقدرة كالمصطفَون تقديرا

ما دل علـى   :الجامد عند النحاةفجامد وصفة، : ما يجمع هذا الجمع قسمان
ما دلّ على ذات وصفة معا كاسم  :الصفةو.كعلم أو معنى فقط ،كزيد  ذات فقط

يدل على ذات متصفة بصـفة   فإنه ضارب،كالفاعل واسم المفعول وسائر المشتقات
وليس كل صفة تجمع بواو  ،لكن ليس كل جامد يجمع بواو ونون .وهكذا ربالض

أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن  :بل يشترط في الجامد ،ونون
رجل اسم جامد يدل على ، كلا يصح جمعه بواو ونون  يكن علماإن لمف ،التركيب

بواو امد إذا صغر جاز جمعه لكن الج.رجلون لتخلف شرط العلمية: ، فلا يقالذات
في فهـو  لأنه صار صفة  ،جيلونر :أن تجمعه فتقول صح ،رجيل :فإذا قيلونون، 

   :قال الشاعر.رجل صغير:قوة
زعمت تماضأَ ري إِنِنا أَممت        يسدأُ دبينا الأَوهصاغر لَّخيت  



 

 ١٢٠

بين جمع أُ على غرلكن لمّا ص ،واو ونونلا يجمع بفابن اسم جامد وليس بعلم ف
لمؤنث لا يجمع بواو  افإذا كان علم،أن يكون علما لمذكر.أبينوها :فقيل، بواو ونون

 -زينب صح جمعه بواو ونـون بولو سميت رجلاً .زينبون :ونون فلا يقال في زينب
أن يكـون   .لأنه علم لمذكرجاء الزينبون بواو ونون : تقول -أكثر من اثنين اوكانو

. اسـم فـرس  : لاحقكان علما لمذكر غير عاقل مثل خرج ما ، فذكر عاقلعلما لم
اء التأنيث احتـرازا  خاليا من ت.واشقون ولا لاحقون :لاقفلا ي ،وواشق اسم كلب

فلا يجمع علـى  ،تاء التأنيثت به تصلفهو علم لمذكر عاقل إلا أنه امن نحو طلحة، 
: في حمـزة  ولا يقـال ،طلحـون  :يقال في طلحةفلا  ،مذهب البصريين بواو ونون

- وهذا أرجح،الكوفيون جمعه بواو ونون فيقال فيه طلحون وحمزون وجوز.حمزون
معنـاه مـذكر   ، فأن العبرة بالمعنى لا باللفظ :أولها ،وله أدلة -أن يجمع بواو ونون

ولذلك ا،ينظر إلى المعنى ولو خالف اللفظ من جهة التذكير والتأنيث فحينئذقـد  نت
وراعوا المعنى في ،في هذا الباب -طلحة ونحوه -أم راعوا اللفظ بمذهب البصريين

أن هذه التاء على نيـة   :الثاني .هناك ثلاثة طلحات باعتبار المعنى: قالوا. باب العدد
: ، فيقـال لأا ليست أصلية، فلا عبرة ا إذا جمع بألف وتاء، تسقطف ،الانفصال

ويجـوز أن يكـون اللفـظ لـه جمعـان       -متفق عليهوهذا -طلحات بدون تاء
 على صحة جمع ما سمي -البصريون والكوفيون أي – أم أجمعوا :الثالث.متغايران

بلى اتفق لو سمي رجل بحف ،من الألفاظ المؤنثة المختومة بألف ممدودة أو مقصورة به
 الساكنة الواوالتقت - حبلَونَ :ونون فقيل ه يجمع بواوالبصريون والكوفيون على أن

ولم يخل مـن  ،حبلى علم لمذكر عاقلف ،مصطفونمثل -الألف مع الألف فحذفت
الألف المقصورة أم تاء  علامة التأنيث مثل طلحة،وأيهما أشد تمكنا في باب التأنيث،

د فمن باب أولى أن يجوز لا شك أا الألف المقصورة، فإذا جاز جمع الأش التأنيث؟



 

 ١٢١

جاز مع كونه ، صحراوون :في جمعه صحراء قيلب رجل يسمكذلك لو  .ما هو أدنى
فإذا جاز الأعلى فمن باب ، وهي أشد في باب التأنيث من التاء، مختوما بألف ممدودة
وهو أن يكون خاليا من تاء التأنيث يجب  ولذلك هذا الشرط ،أولى أن يجوز الأدنى

إضافيا أو مزجيـا أو   بامن التركيب فما كان مركبا تركيأن يكون خاليا  .إسقاطه
  .سيبويهون وجوزه بعضهم :فلا يقال في سيبويه ،لا يجمع بواو ونونتوصيفيا 
، يشترط فيها أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيـث فالصفة  وأما

 ولا مما يستوي فيه المـذكر ، ولا من باب فعلان فعلى ،ليست من باب أفعل فعلاء
فلا يقال مع بواو ونون لو كانت صفة لمؤنث لا تجف ،لمذكر أن تكون صفة. والمؤنث

 :فـرس يقال في سابق صفة  لافقل عا  أن يكون صفة لمذكر ،حائضون :في حائض
خاليـة مـن تـاء    .ل سابقونجاز أن يقالكن لو كان سابق صفة لرجل  ،سابقون
مـع فيـه   تيج لئلا لا يجمع بواو ونون: قالوا علاّمتون،: علاّمة ،فلا يقال فيالتأنيث

ليست من باب أفعل فعلاء أي ليست من باب أفعل . وعلامة تذكير، علامة تأنيث
أحمـرون ولا   :لا يقال، فأعور عوراء، والذي مؤنثه فعلاء كأحمر فإن مؤنثه حمراء

مما وزنه فعلان كسكران الذي مؤنثه  تليسفعلى يعني  ولا من باب فعلان .أعورون
بعـض الأوزان  ، يستوي فيه المذكر والمؤنث ولا مما ،سكرانون :لا يقالفسكرى 

لا يحتاج إلى علامة تميـز  والألفاظ والمشتقات يستوي فيه المذكر والمؤنث بمعنى أنه 
المؤنث  تميز ن علامةلابد م ،قائم وقائمة،ومسلم ومسلمة: ، فنحوالمؤنثالمذكر عن 
لأن  علامـة  مسلم لا يحتـاج إلى ،فالتأنيث فرع التذكير :ذلك نقوللو ،عن المذكر

 بعض المشتقاتو لأنه فرع، وهي التاء مسلمة زدناه علامة تأنيثو الأصل التذكير،
 :ولا نقـول ،وهند قتيل،زيد قتيل: فيقال، بلفظ واحد يستعمل في المذكر والمؤنث

إذا ف ، وهند جريح ،زيد جريح ،ومثلهمما يستوي فيه المذكر والمؤنث قتيلة لأن فعيلا
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وهذا فيما  ،يجمع بواو ونون لأنه لا يميز بين المذكر والمؤنثكان على هذه الزنة لا 
كانت الصـفة   ،زيد جريح هذا :إذا قيل أنه إذا جرت الصفة على موصوفها بمعنى

هـذه قتيلـة    :قـول فت تتصل بالتاء فحينئذإذا تقدمت أما متأخرة عن الموصوف 
يجوز  حينئذ، فوالتتبعالاستقراء  ادليلهفي الجامد والصفة  الشروط والقيود  وهذه.زيد

: ونـون فيقـال  كزيد يجمع بواو  ،جمع بواو ونونالجامد أو الصفة في الإقدام على
] وهكَذَا الجَمع الصحيح فَاعرِف[.مذنبون:تجمع بواو ونون فيقال مذنبو الزيدون،

واو نيابة عن الضمة الجمع الصحيح الذي صـح  الأي مثل الأسماء الستة في رفعها ب
  .ذلك الحكم واتبعه ه فاعرفواحد

  :قالفالفرع الثاني وهو الألف  بيان محل ثم انتقل إلى 
        ....................فبِالأَل هْــت   ورفْع ما ثَني

]فبِالأَل هتيا ثَنم فْعرا] [وم فْع[أي ورفعك أيها النحوي ] رفْعـا  [مبتدأ] رم
هتي[ثنيتهالذي أي  ]ثَنفورفعك مـا   ،جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ]بِالأَل

لهـا مـن    صلة الموصول لا محـلَّ  ثنيته،وجملة اسم موصول بمعنى الذي] ما[ثنيته 
اسـم  و اسـم الفاعـل  نيين في قوة المشتق كته عند البياصلالموصول مع ،والإعراب
ورفع ما ثنيته بالألف في ، الصلةيصح أن تأتي بالمشتق في  محل جملة  فحينئذ، المفعول

في قوة مع صلته  مانقول الموصول الذي هو  فحينئذ، ورفع المثنى بالألف :قوة قولك
في موضع نصـب لأن   أيضا إلا أا، بمعنى الذي في محل جر] ما] [ورفْع ما[المشتق 

]فْعمفعولاً] ر المثنى في الأصل ف ،والتقدير ورفعك المثنى ،مصدر يرفع فاعلاً وينصب
المصـدر قـد يضـاف    و، يكون من إضافة المصدر إلى مفعوله فحينئذ ،مفعول به

 ولَولا دفْـع اللَّـه  ﴿:قوله تعالى نحويضاف إلى فاعله قد و -كما في النظم-لمفعوله
اسولولا أن يدفع االلهُوالتقدير  )٢٥١:البقرة(﴾ الن بِـالأَ [.الناس هتيا ثَنم فْعروفل [
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 ،جاء الزيدان :كقولك قد تكون الألف ظاهرة ،ظاهرة أو مقدرةأي بمسمى الألف 
جاء عبدا االله  :، وتقولنيابة عن الضمةالظاهرة  الزيدان فاعل مرفوع ورفعه الألفف

، الأصل جاء عبدا االلهو ،جاء عبد االله بالضمة: لو كان مفردا لقال إذ فتح الدالب –
والـلام   -الإعـراب  التي هي علامة التثنية وهي علامـة - الألف :ساكنانفالتقى 
ورفعه الألـف المحذوفـة    مرفوع عبدا االله فاعل :وإعرابه -فحذفت الألف الساكنة

عند النحاة التثنية ] ما ثَنيته[. للتخلص من التقاء الساكنان نيابة عن الضمة لأنه مثنى
 جعـل .لاً على اثنين بزيادة في آخرهيالواحد دل الاسمِ جعلُ: أمر معنوي وحقيقتها 

الملفوظ الـذي يدخلـه    ت هيفعل الفاعل وليس يإذًا ه ،الفاعلجعل  أي الاسم
بزيـادة في   أو اثنـتين  على اثنين ما دلَّ: أما المثنى الذي هو الملفوظ به فهو. الألف

دلّ ، وهو جنس اسم موصول بمعنى الذي ما.للتجريد وعطف مثله عليه آخره صالحٍ
 المـثنى و، وسكران ورمـان  على واحد كزيد ما دلَّ به خرج أو اثنتين اثنينعلى 

وما دل على أكثر من اثنين كغلمـان   ،مدلوله مفرد لأن الزيدان علما ،المسمى به
 ،جووزاء الموضوعة للدلالة على اثنين كشفع دخل فيه كل لفظ من الأسمووصنوان،

هـذه  ، فوكلا وكلتا واثنتين ي كاثنينالمثنى الحكمو كالزيدان، ودخل المثنى الحقيقي
حصلت لا بذات على الاثنين  الدلالةف ،الباء سببية بزيادة.ألفاظ كلها دالة على اثنين

ثنين الادل على ، فهذه الألفاظ لم ت وج وكلا وكلتا واثنين واثنتينوز الكلمة كشفع
أو اثنتين ين ما دلّ على اثنإذًا .بأصل الوضع ت على ذلكوإنما دلا، بزيادة في آخره
بعـض  وبقـي   ،ومنه كلا وكلتا  أخرج ما دلّ على اثنين لا بزيادة بزيادة في آخره

 :لأنه لا يقـال  ، واثنتينخرج نحو اثنين للتجريد صالحٍ ،واثنتين الملحق بالمثنى كاثنين
ي من باب التغليب كالقمرين عليه مثله وعطف .اثنأخرج الملحق بالمثنى الذي ثُن ،
لأنه دال على  ،إلا أنه ليس مثنى حقيقة، مثنى من جهة اللغةلى اثنين فهو يدل ع فإنه
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قمـر  : تقولف ، لكنه لا يعطف عليه مثلهللتجريد نين بزيادة في آخره وأيضا صالحاث
تعطـف  د عن الزيادة رج ه إذاوشرط المثنى الحقيقي أن عطفت مغايرا عليه ، شمسو

،كما هو الشـأن في  يد وزيد عطفت مثله عليهز ،الزيدان :في نحو فتقول ،مثله عليه
أي يرفع في حالة الرفع بـالألف  فحكمه ، وأما عرفنا حقيقة المثنىا إذً .جمع السلامة

عن الضمة ليس لها إلا هذا هو الباب الوحيد الذي تنوب فيه الألف ،وبمسمى الألف
عـن   ه الألف نيابـة رفعالزيدان فاعل مرفوع و، فجاء الزيدان:تقول.موضع واحد

 )٢٣:المائـدة ( ﴾قَالَ رجلان من الَّذين يخافُونَ﴿:قوله تعالى ومثله.لأنه مثنى الضمة
ولا علامـة   ،ولا تكون علامة للتثنيـة  ،الجمع زائدة في والنون التي في المثنى والتي

وإذا ، الأولى هـو  هـذا ، بواو وياء: بزيادة في آخره يقال :ولذلك إذا قيل ،للجمع
 ،النون لا تدل على التثنية ولا على الجمع هذه لأن ،لبيان الواقع فهو ذكرت النون

دال على تمكن الاسم في باب الاسميـة  ال تمكينالوإنما هي عوض عن التنوين تنوين 
فمدخولـه  . ولا الفعل فيمنع من الصـرف  ،الإعراب بحيث لم يشبه الحرف فيبنىو

إذا حذف منه التنـوين   حينئذف، ا هو أعلى الدرجاتإذًالاسم الخالص من الشبهين 
هذه ف .ض ذه النونفعو عن هذا النقص لابد من تعويضه إذًا : فقالوا، درجته تنزل

وبعضهم يرى أا عوض عن التنـوين   .النون عوض عن التنوين فقط عند الكثيرين
فالتنوين  ،عن التنوين الأنه إذا كانت النون عوض من سابقه معا وهذا أجود والحركة

، انالمسلم: أن تقول ، ولكالمسلم: يصح أن تقوللا و ، مسلم: تقول ،يجامع أل لا
بـالنظر   أل، وإنما جامع التنوين لا: قالوا ،مع ألوالنون عوض عن التنوين وقد جا

ا نظر إلى أن هذه النون عوضعن الحركة الكون النون عوضعن الحركة جاز  ، فلم
وأعلى .والنون عوض عنهما ،تجامع التنوين وأل لا ،امع ألتجوالحركة  أل ، دخول

زيدت لدفع تـوهم   .زيدت لدفع توهم إضافة أو إفرادالنون ن إ: يقال نمن ذلك أ
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جـاء  : ولم تذكر أصالة لقلت النون ذفتلو حف ،جاء خليلان موسى وعيسى :نحو
؟  مضاف وموسى مضاف إليه ، فهل موسى بدل أو أن خليلاموسى وعيسى خليلا
في  كذلك.خليلان :فقيل، لكن لما زيدت النون دفعت هذا التوهم ما،له تملهذا مح

 مررت ببني كـرام، : لقلتلو لم تذكر النون  ،مررت ببنين كرامٍ :باب الجمع نحو
الوصف أصالة زيـدت  لما أريد ف ؟ هذا محتمل لهما، هل المراد الإضافة أم الوصفف

ولم  المهتدي،: المهتدين فلو قيل جاء :فنحو أما في الإفراد ،هم الإضافةالنون لتدفع تو
إذًا زيـدت   لهما، تملهذا مح هل هو مفرد أو جمع؟فدي ، وقيل جاء المهتتزد النون

وأمـا  . هذه النون في باب الجمع والتثنية دفعا لتوهم الإضافة ودفعا لتوهم الإفـراد 
بعـدة   أنه ينتقد مع شهرته إلا ، فهوالقول بأا عوض عن التنوين في الاسم المفرد

الباب الرابع قال .ا في شرح الملحة فليرجع إليهأوجه قد ذكر :  
  وارفَع بِنون يفْعلاَن يفْعلُونْ        وتفْعـلاَن تفْعـلين تفْعـلُونْ

مـن  لباب الأول ا هو وهذا ،مسمى النونأي  هذا هو الفرع الرابع وهو النون
هو و -واثنان في الأفعال،خمسة في الأسماء = سبعة النيابة أبوابلأن  - الأفعال بابي

لأن الأفعال ؛ الأفعال الخمسة: ، وهذا أولى من أن يقالما يعنون له بالأمثلة الخمسة
قد  ، أي المعدودة بالخمسة،الخمسةالأفعال : جمع فعلٍ وهو الحدث، فحينئذ إذا قيل

 ـفهي محوزان وأما الأمثلة بمعنى الأ، يفهم انحصارها في أحداث خمسة إلا أن  ةروص
أي بمسمى نـون لا  ] بِنون[ رفعا مصورا أيها النحوي] وارفَع[،الموزون لا ينحصر

به  كيف جاء مفعولا،مفعول به يفعلانف] يفْعلاَن[، ارفع وإنما بمسماهابالنون ذاا 
] تفْعـلُونْ تفْعلين يفْعلاَن يفْعلُونْ وتفْعلاَن[قصد لفظه فصار علما: وهو فعل؟ نقول

ضابطها أن الذي يرفع بثبوت النون هو كـل فعـل   ، أي أوزان  كلها أمثلة وهذه
سواء كان ما  ،أو ياء المؤنثة المخاطبة ،أو واو الجماعة ،ل به ألف الاثنينصمضارع ات
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وما اتصل به واو الجماعة للمخاطب أو  ،اتصل به ألف الاثنين للمخاطب أو الغائب
يعني بثبوت مسمى نـون  ] وارفَع بِنون[.أما الياء فلا تكون إلا للمخاطبة ،بللغائ

]لاَنفْعا كان أو مؤنثً ]يا أفعل مضارع اتصل به ضمير تثنية مذكراا ، غائبو مخاطب ،
فعل مضارع مرفوع  :انيضرب و، مبتدأ :الزيدانفان، الزيدان يضرب :للغائب  ومثاله

وألف الاثنين ضمير متصل  ،لأنه أسند إلى ألف الاثنين الضمةنيابة عن  بثبوت النون
فعل مضـارع   ]يفْعلُونْ[ والجملة خبر المبتدا ،مبني على السكون في محل رفع فاعل

 :اتصل به ضمير جمع مذكرا كان أو مؤنثًا ، غائبا أو مخاطبـا، ومثالـه للغائـب    
 نيابة عـن الضـمة   لنونفعل مضارع مرفوع بثبوت ا :يضربون ف الزيدون يضربون

 ،متصل مبني على السكون في محل رفع فاعـل ضمير : ، والواولاتصاله بواو الجماعة
]لاَنفْعتفعل مضـارع مرفـوع    :تكتبانف ،أنتما تكتبان  :للمخاطب، نحو بالتاء] و

والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل  ،ورفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة
ولا يكـون إلا   ،فعل مضارع اتصل به ضمير المؤنثة المخاطبة ]فْعلينت [،رفع فاعل
فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه : تكتبينف ،أنت يا هند تكتبين :نحو للمخاطبة

والياء ضمير متصل مبني على السـكون   ة،من الأمثلة الخمسة لإسناده إلى ياء الفاعل
 ،أنتم أيها الزيدون تضـربون  :مخاطبين، نحوبالتاء لل] تفْعـلُونْ[في محل رفع فاعل،

، لأنه من الأمثلة فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة: تضربونف
  .والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الخمسة،

الأسمـاء  في  علامة للرفـع  الواو وتكون :إذًا ما ينوب عن الضمة ثلاثة أشياء 
 والنون وتكـون  ،في المثنى علامة للرفع والألف وتكون .ذكر السالمع المالستة وجم

  . الأمثلة الخمسة علامة للرفع في
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  باب علاَمات النَّصبِ                         
النصب؛ فقدم الرفع لكونه  لما تكلم عن علامات الرفع شرع في بيان علامات
مـا لا  : المراد ـا  العمدو.مختصا بالعمد ، وثنى بالنصب لكونه مختصا بالفضلات

مسـندا  : الكلام لابد له من إسناد، والإسناد يقتضي: يتصور خلُو الكلام منها، قلنا
يكون خبرا   ومسندا إليه، والمسند إليه يكون مبتدأ أو فاعلاً أو نائب فاعل، والمسند

أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، فهل يتصور خلو : وإذا قلنا. أو فعلاً
جملة اسمية أو جملة فعلية عن مرفوع؟ هل يوجد كلام اصطلاحي ولا يوجد فيه لفظ 

. لا، لا يمكن؛ لأن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل: الجواب مرفوع؟
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قام زيد، زيـد فاعـل   . خبر مرفوع: وقائم. مبتدأ مرفوع: ، زيدزيد قائم: فقولك
تصور أن يوجد كـلام  ينائب فاعل، إذًا لا : ضرب زيد، زيد. فعل: وقام. مرفوع

هـو أولى   حينئذصار المرفوع عمدة، وإذا صار عمدة  فحينئذولا مرفوع فيه أبدا، 
أن يخلو الكلام من منصوب بل أما المنصوب، فيمكن . بالمراعاة والتقديم ورِفعة شأنه

ما يستغنى عنه كما اشتهر عند كثير : هو فضلة يعني ليس بعمدة، ولا نقول الفضلة
ما يستغنى عنه يعني ما يصح : ما ليس بعمدة، لأنه إذا قيل: من المتأخرين، بل الفضلة

ضربت، وتحذف : يصح أن تقول.ضربت زيدا: حذفه ويصح التركيب بدونه، نحو
 ل جانب المفعول بـه غف، ويصح الإخبار بإحداث الضرب ونسبته إليه، فتالمفعول به

  : إذا علم ولذلك قال ابن مالك
رصح ا أَوابوج قيا سم ذْفكَح        رضي إِنْ لَم أَجِز لَةفَض ذْفحو  

ق باتفـا  )٣٧:الإسراء(﴾ ولا تمشِ في الْأَرضِ مرحاًلكن قوله جل وعلا ﴿
إنه فضلة، فعلى هذا التعريف يجوز الاستغناء عنه، : النحاة أن الحال فضلة، وإذا قيل

لا لا، لأن ﴿: ؟ الجواب)ولا تمش في الأرض(هل يصح التركيب أن يقال  فحينئذو
 :وقلـت  ﴾ ي عن مشي خاص، وإذا حذفت هذه الفضلةتمشِ في الْأَرضِ مرحاً

لا يجـوز   حينئذإذًا فسد المعنى ف. عن عموم المشيصار النهي ) ولا تمش في الأرض(
: فمتعمدا )٩٣:النساء(﴾ ومن يقْتلْ مؤمناً متعمداًومثله ﴿.الاستغناء عن هذه الحال

ما ليس بمبتـدأ  : ما ليس بعمدة، يعني: ولا يجوز الاستغناء عنها، إذًا الفضلة . حال
قدم باب المرفوعـات علـى بـاب    ولذلك ي. ولا خبر ولا فاعل ولا نائب فاعل

د وهيالمنصوبات؛ لأن المرفوعات عمد، والرفع هو إعراب العالمبتـدأ والخـبر    م
: من الفضلات وضابطها، والمنصوبات وكذلك المخفوضات والفاعل ونائب الفاعل

ـ .ما يستغنى عنه :ما ليست بعمدة ولا نقول اأ  ه فعـلا  ثم النصب قد يكون عامل
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هو أقوى  ما ما كان من عوامله حينئذف ، امله إما حرف وإما اسمعفبخلاف الخفض 
بـاب  [.كالفعل أولى بالتقديم على ما لا يعمل الفعل ذلك الأثر كالخفض والجـزم 

،والنصب ، وسبق معنى العلامةأي هذا باب بيان علامات النصب ] علاَمات النصبِ
: أن الإعراب لفظي ب البصريينمذه على الاصطلاحوفي .والاستقامةالاستواء : لغة

، وعلى  النصب وما ناب عنها هو ونطقك ا نفس الفتحةفالفتحة وما ناب عنها، 
حة ومـا  تغيير مخصوص علامته الفت هو :مذهب الكوفيين أن الإعراب معنوي تقول

علامته الفتحة وما  هذا هو النصب،  مخصوص،الإعراب هذا هو تغييرو. ناب عنها
 التغيير :أو بأن يقال ،النصب نفس الفتحة هو: بين أن يقالفرق  فحينئذناب عنها 
  .وله علامة تدل عليه النصب هو المخصوص

أو  الاسم منصوب،: إذا قيلف، رفالحو، فعلالو، سملاا: عوامل النصب ثلاثة
؟ وما الـذي  عمل النصب في الاسمما الذي : السؤاليرد  فحينئذ الفعل منصوب؛

ضربت زيـدا،   :نحو عامل النصب قد يكون فعلاً :فنقولعمل النصب في الفعل؟ 
الـذي أحـدث النصـب هـو     ضرب، ف: فعول به منصوب والعامل فيهزيدا مف

: أنـا ف ،زيـدا  رباأنا ض: ا نحوسموقد يكون عامل النصب ا. نصبفالفعل ي،الفعل
 ،ضارب: والعامل فيه ،زيدا مفعول به، وعل ضمير مستتراخبر والف: ضاربومبتدأ 

 :نحو ا،حرفوقد يكون عامل النصب  .نصبالاسم يف ،نوعه اسم فاعل وهو اسمو
﴿ينفاكع هلَيع حربن نـبرح صب ونفي واستقبال، فلن حرف ن )٩١:طـه(﴾ لَن :

إِنَّ اللَّـه بـالغُ   ﴿ .فعل مضارع ناقص منصوب بلن ونصبه فتحة ظاهرة على آخره
رِهولفـظ الجلالـة   توكيد ونصـب،   حرف: إن :نقول: إن االله )٣:الطلاق(﴾ أَم

وفي الاسم ،والاسم لا  في الفعل النصب إذًا الحرف يعمل .اسمها وهو منصوب بإن
  .التبعية فالصواب أا ليست من عوامل النصبأما . ينصب الفعل
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  الفَتح والأَلف والْكَسر ويا         علاَمةُ النصبِ لَها كُن  محصيا
حوبِه حي الفَتفَالَّذ ونن ـذْف         بِهصنى لها ذَا النـةٌ يلاَمع  

وهذا أولى مع جواز العكس، ] الفَتح[:وخبره مبتدأ، ]علاَمةُ][علاَمةُ النصبِ[
 ،من المعرفتين مبتدأ والآخر خـبر  جعل كلٌّكان عندنا معرفتان وجاز أن ي لأنه إذا

 مبتـدأ، : زيد أخوك، زيـد : فنحو الصواب، هو قًا هذامطل التأخيرالتقديم و جاز
مبتدأً مؤخرا، هذا هـو  : وأخوك. خبرا مقدما: خبر، ويصح أن يكون زيد: أخوكو

وفيه مذاهب وابن مالك يرى وجوب تأخير الخبر على المبتدأ في مثل هذا  ،الصحيح
علاَمـةُ  [الأولى أن يجعل  :نقول ،يراعى فيه المعنى مع جواز الوجهين وضع، لكنالم

حكمت على زيد : زيد قائمف ، لأن المبتدأ محكوم عليه في المعنى ؛المبتدأهو ] النصبِ
؟  هل يريد أن يحكم على علامة النصب بأا الفتح: يرد السؤال هناو ،بثبوت القيام

كـم  يحالأولى أن  أن لا شك ؟ أيهما أولى؟ علامة النصب أو يحكم على الفتح بأنه
بـاب علاَمـات   [:قـال ف لـذلك  على علامة النصب بأا الفتحة لأنـه عنـونَ  

ونصـب ولـه    رفع وله علامات،: أقسام الإعراب أنن لك بي كذلك لما.]النصبِ
علامـة  ما هـي  : إذا عرفت أن النصب له علامات يرد السؤال فحينئذ ،علامات

: دك في الذهن مألوفة ومعهودةعلامة النصب التي صارت عن: النصب ؟ فيقول لك
هو أولى أن يكـون مبتـدأ   ] علاَمةُ النصبِ[:قولهالفتحة وما عطف عليها، ولذلك 

من ألقـاب   لقبأن الفتح : الفتحة، وإن كان الأشهر: ، والمراد بهه خبر] الفَتح[و
 ويجعل اللقبين بمعنى واحـد ،  علامة إعراب، وبعضهم يسوي بينهما لبناء، والفتحةا

 ـ] علاَمةُ النصـبِ [:قوله.ولا مشاحة في الاصطلاح في مثل هذه المواضع ف امض
هذا التركيـب  : نقول حينئذواحدة، فعلامة والنصب له علامات لا  ومضاف إليه،

إلى المعرفة كقولـه   -اسم الجنس-يفيد العموم، لأن من صيغ العموم إضافة النكرة 
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أريد به العموم، : نعمة االله )١٨:النحل(﴾ ه لا تحصوهاوإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّ﴿: تعالى
علامة النصب ليست شيئًا واحدا وإنما هي أربـع  ووإن تعدوا نِعم االله لا تحصوها،

الفتح وما عطـف عليـه   و ،وهو مبتدأ أفاد العموم،] علاَمةُ النصبِ[:نقول حينئذف
ابقين إفـرادا وتثنيـةً وجمعا،وهنـا    تطخبر، لأنه لابد من أن يكون المبتدأ والخبر م

هذا شـيء واحـد   ]الفَتح[عرفنا أن المراد به علامات النصب] علاَمةُ النصبِ[:قال
أن الناظم قـد راعـى    قدرلابد أن نف ، فكيف يكون التطابق هنا ؟وليست بمتعدد

علـى  العطف قبل الحَمل، يعني عطف أولاً، نوى أنه سيرتب أمورا متعاطفة بعضها 
قبل أن ] علاَمةُ النصبِ[:حا للخبر، فقالمفتت) الذي هو الفتحة(بعض فجعل الأول 

نـه  إ :نقول فحينئذالألف والكسرة والياء وحذف النون،  هايقول الفتحة نوى مع
خبر  وما عطف عليه الفَتح: تقولف .الإخبار و الحمل هوراعى العطف قبل الحمل، 

. ثم تعرب الباقي كما هـو علـى أصـله   . لى آخرهمرفوع ورفعه ضمة ظاهرة ع
]وف[معطوف على  والألف حرف عطف الواو ]الأَل حوالمعطـوف علـى   ] الفَـت

مراعاة العطف قبـل   فحينئذمراد به إصلاح المعنى  التقدير المرفوع مرفوع، لأن هذا
في  لا الـذهن والمراعاة تكـون في   راعى،: الحمل أمر معنوي لا لفظي، لأننا نقول

ر المعقولة الـتي تكـون في الـذهن،    الذي يعرب هو الملفوظات؛ لا الأموو، اللفظ
لَهـا  [:قوله لمعقولات،فالإعراب إنما يكون تابعا للملفوظات لا للمرسومات ولا ل

وهذا أمر يستوي فيه علامات .كن عادا لها: لة معترضة؛ يعنيهذه جم] كُن محصيا
: متعلق بقولـه  جار ومجرور]لَها[قولهلامات الجزم، ووع ،وعلامات الخفض، الرفع

فعل أمـر  ] كُن.[هدع: من أحصى الشيء فهو محصٍ بمعنى اسم فاعل لأنه] محصيا[
لعلم النحو، فاسمها ضمير مسـتتر   أنت أيها الطالب] كُن[ناسخ يقتضي اسما وخبرا 

طالـب عـادا لهـا    أيهـا ال  كـن ، أي خبرهـا ] محصيا[وجوبا تقديره أنت، و
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الأصل، بمعنى أا الأكثر والأغلب، لأنه لا يعدل  أي الفتحة وهي] الفَتح[.بالخمس
مسمى الفـتح،  أي ] الفَتح[.ند تعذر ظهور الفتحة أو تقديرهاإلا ع إلى غيرها عنها

أي ومسمى الألف، إلا ] والأَلف[. الفتح، فالفتحة ليست هي المسمىعين وليس هو
علامات النصـب  : ف ليست أصلاً كالفتحة، وإنما هي فرع؛ ولذلك نقولأن الأل
. واحدة علامة وهي الفتحة :فالعلامة الأصلية. وعلامة فرعية علامة أصلية،: نوعان

للنصب خمس فوالياء وحذف النون،  ةالألف والكسر: هيو أربع يةعوالعلامات الفر
ثنى ا لأا تنشـأ  ] الأَلفو[. وأربع علامات فروع.علامة واحدة أصلية: علامات

أي الكسرة، وثلّث ـا  ] والْكَسر[.عن الفتحة، إذا مدت الفتحة تنشأ عنها الألف
، كما أن الفتحة تنوب في حالة النصب السالم في جمع المؤنث لأا تنوب عن الفتحة

كلٌ منـهما ينـوب عـن    ، ففي حالة الجر الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف عن
لأا تنوب عن الكسرة في جمع المذكر السالم  ع ا؛رب] يا[أي ومسمى ] ويا[خر،الآ

في  ينوب عن الآخـر وهنا الياء نابت عن الفتحة، كلٌّ منهما  ،في حالة الجر والمثنى
هنـا لأـا   ع بالياء ه رب، وبعضهم يرى أنوضعٍ آخرموضعٍ قد ناب عنه ذاك في م

وحذْف [،إا بنت الكسرة: كسرتين، ولذلك يقال كسرة بإشباع، كأا عبارة عن
ونا لأنه لم يبق لها رتبة إلا التأخوخمَّ مى نون،مس أي ]ن إن شئت قـل ير، وس: 

إلا في الفعل المضارع الذي هو  لا يكون النون حذفلأن متعلق الحذف هو الفعل، ف
 كان متعلّقًا بالأشرف الأمثلة الخمسة، والألف والكسرة والياء تكون في الأسماء، وما

ثم لما ذكر لك هذا . -الفعلوهو  -التقديم مما تعلَّق بما هو دونهأولى ب -وهو الاسم-
الترتيب على جهة الإجمال أراد أن يفصل لك كل موضعٍ تكون فيـه الفتحـة أو   

قد عرفنا أن علامات : الألف أو الكسرة أو الياء أو حذف النون، كأن سائلاً قال له
  :؟ فقال سة، لكن ما هي مواضع كلٍّ منهاالنصب خم
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............بِهصنى لها ذَا النـةٌ يلاَمع        بِه  حي الفَتفَالَّذ  
دالمُفْـر ـوعِ ثُمالجُم ركَسم         دعسي كَتالَّذ ارِعالمُض ثُم  

: شرط مقدر، كأنه قاللأا أفصحت عن جواب  الفاء فاء الفصيحة،] فَالَّذي[
إذا أردت معرفة كلٍّ من مواضع تلك العلامات الأصلية والفرعية فأقول لك الـذي  

] الفَـتح [ -في البيت الذي يليه-مكسر الجموع : ، وخبره قولهأول مبتدأ] الَّذي[
 ـ] الفَـتح [:جار ومجرور متعلق بقوله] بِه[،المبتدأ الثاني خبر] علاَمةٌ[ ثان مبتدأ ه لأن

 أي الفتح حالة كونه فيـه،  مصدر، وإن شئت قل متعلق بمحذوف حال من الفتح،
جار ومجـرور  ] لنصبِه[والضمير يعود على الذي،  ،لظرفيةل أي في: بمعنى والباء هنا

بمعـنى  ] ذَا[و، مضاف منادى] ذَا النهى[ ،ءحرف ندا يا] يا ذَا النهى[متعلق بعلامة 
جمع ] النهى[و أصحاب النهى،يا  أي] يا ذَا النهى[ الستة من الأسماءصاحب، فهو 

 مضـاف  منـادى ] ذَا] [ذَا النهى[.لوب العقاحأصنهية والمراد به العقل، يعني يا 
لأولى الألف، والنون ا -تقاء الساكنينلمنصوب ونصبه الألف المحذوفة للتخلص من ا

] ذَا[.لأنـه مـن الأسمـاء السـتة    نيابة عن الفتحة  - المدغمة في النون المتحركة
مضاف إليه مجرور، وجره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها ] النهى[مضاف

مـع الطالـب    التعذر، والجملة معترضة لا محل لها من الإعراب، أراد أن يتلطـف 
 ـ هـذا و ب العقل، كأن فيه مدحة للقارئ،يا صاح: يعني] يا ذَا النهى[:فقال  هفي

ففيـه   صاحب العقل لابـد أن يفهـم  ،ويا صاحب العقل: إذا قيل لهتشجيع له، 
ا لا محل له] الفَتح بِه علاَمةٌ لنصبِه[جملة وهذا خبر الذي ] مكَـسر الجُموعِ[.تفاؤل

ب دائمـا يكـون للاسـم    مبتدأ، والإعرا] الَّذي[إذًا . من الإعراب صلة الموصول
الموصول مع صلته يكون مبتدأً، : يست الجملة كلهاه مع الجملة، يعني لالموصول لا ل
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هو الذي يكون مبتدأً، والجملة التي تكـون صـلة   ] الَّذي[لا، وإنما الموصول فقط 
   .هو معلوم في موضعهالموصول لا محل لها من الإعراب، كما 

 وتتبـع  أن الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع باستقراء: والحاصل 
الموضع وجمع التكسير، : الموضع الثانيوالاسم المفرد، : الموضع الأول: كلام العرب 

هذه ثلاثـة  . الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء: الثالث
وعِ[.ت تكون علامتها الفتحة بالإجماعصبمواضع إذا نالجُم ركَـسالأصـل أن  ] م

ولعله ، لمفرد، والمفرد أولى بالتقديميقدم المفرد على مكسر الجموع، لأن الجمع فرع ا
عليه، وهذا شأن أرباب المنظومات، قد يقدمون مـا حقـه    النظم قلضيقدم وأخر 

التأخير، ويؤخرون ما حقه التقديم مراعاةً لضيق الـنظم، وهنـا الأولى أن يقـدم    
ف، من إضافة الصفة إلى الموصـو  ة،ع المكسروأي الجم] مكَـسر الجُموعِ[.المفرد

لك ما ذكرناه سابقًا حيث صفة، وهنا قد بين  لأن الجموع موصوف، والمكسر هذا
 الذي هو معنى -مصدر، وليس المراد أن الجمع: الجمع: قلنا] وارفَع بِه الجَمع[:قال
رفع، وإنمـا يرفـع   ، لأن المعنى لا يأو منصوبا أو مجرورا هو الذي يكون مرفوعا -

كد هذا قوله هنا بالتصريح مصدر أريد به اسم المفعول، يؤ عالجم :الملفوظ، فنقول
فاظ، وليس وصفًا لأن الجموع هذا وصف للأل] مكَـسر الجُموعِ[.الجُموعِ:بقوله

ضم شيء إلى شيء آخر، وهذا لا يجمـع،  وهو  عنى شيء واحد،للمعاني، لأن الم
المعنى الكلي في ضمن  آحاده وأفراده كما هو وجود ضمن وإنما وجود هذا المعنى في

حاد هي اموعة، وكوا الآفراد والأهذه : لخ، تقولإ....رجال، ومساجد، كأفراده
دلت على جمع بضم شيء إلى شيء آخر، أو استفيد منه هذا المعنى فهو أمر ذهني في 
العقل ولا وجود له في الخارج، وهذا حكم عام لسائر الكليات، فوجودها وجـود  

الذي يعرب بالفتحـة   فحينئذلها في الخارج إلا في ضمن أفرادها، ذهني، ولا وجود 
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هذا هو الموضع الأول الذي ذكـره  ] الجُموعِ مكَـسر[هو اموع لا الجمع، إذًا 
أنه يرفع بالضـمة علـى    و سبق بيانه،قد و، الناظم بأنه يعرب بالفتحة على الأصل

ة ظـاهرة أم  الفتح تسواء كان ينصب بالفتحة على الأصل، ذكر أنه الأصل، وهنا
فعل : رأيت :وإعرابه .وغلماني سارى، والجواريرأيت الطلاب والأُ: تقول مقدرة،
لم نصـب  و مفعول به منصوب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره،: والطلاب. وفاعل

 لموظاهرة، : قولالفتحة ظاهرة أم مقدرة؟ تهل و، لأنه جمع مكسر: تقول؟ بالفتحة
المواضع التي تقدر فيهـا   وليس من ،مانع ا؟ لأنه لا يمنع من النطق  كانت ظاهرة

معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصـوب منصـوب    والأسارى الفتحة،
وضابط  ،، منع من ظهورها التعذرلأنه جمع مكسر  ونصبه فتحة مقدرة على آخره

لأن ، عرضـي لا   هو تعذر أصليوالمتكلم به لم يظهره،  هو ما لو تكلف :التعذر
، والجـواري  البتة، يمتنع تحريكه لذاته، لا لسـبب خـارج   ةكالحرف لا يقبل الحر

على  منصوب ونصبه فتحة ظاهرة والمعطوف على المنصوبمعطوف على الطلاب 
قدر عليـه الضـمة   لأن المنقوص ت ة ظاهرةالفتح تكانولأنه جمع تكسير، ، آخره 

 ،معطـوف علـى الطـلاب    وغلمانيتها، ، وأما الفتحة فتظهر لخفوالكسرة للثقل
رت الفتحة دقُو. والمعطوف على المنصوب منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره

الكسرة، لمناسبة الياء، لأن الياء لا يناسبها ما وهي لاشتغال المحل بحركة المناسبة،  هنا
قدير هنا وهذا التعذر يسمى تعذرا عرضيا بمعنى أن الت ،قبلها إلا أن يكون مكسورا

للترتيب الذكري، أي الموضع الثـاني  هنا  ثُم ]ثُم المُفْرد[.لا لذات الحرف عارض،
، وقد سبق بيانه، و أنه يرفع بالضمة على المفرد: الذي ينصب بالفتحة على الأصل

مؤنثًـا،  سواءٌ كان مـذكرا أو  الأصل، وهنا ذكر أنه ينصب بالفتحة على الأصل، 
رأيـت زيـدا والفـتى     :نحو.اء كانت الفتحة ظاهرة أو مقدرةمنصرفًا أو لا، وسو
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ا. فعل وفاعل: وغلامي، رأيت والقاضيمفعول به منصوب ونصـبه فتحـة   : وزيد
لأنه مفرد، والاسم المفرد الذي ليس معتل الآخر ينصب بالفتحة  ،ظاهرة على آخره

ونصـبه  والمعطوف على المنصوب منصوب  ا،معطوف على زيد: الفتىو، الظاهرة
 ا،معطوف على زيـد : والقاضي ،فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر

والمعطوف على المنصوب منصوب، ونصبه فتحة ظاهرة على آخـره مـع كونـه    
معطـوف علـى زيـدا    : وغلامي. منقوصا لأن المنقوص تظهر عليه الفتحة للخفة

ه منع من ظهورها والمعطوف على المنصوب منصوب، ونصبه فتحة مقدرة على آخر
اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في 

أي ثم الموضع الثالـث الـذي   ] كَتسعد ثُم المُضارِع الَّذي. [محل جر مضاف إليه
لتأخذ  بالمثالقيده لك ] كَتسعد الَّذي[الفعل المضارع : ينصب بالفتحة على الأصل

لم يتقدمه ناصـب  حيث ] تسعد[ والكاف تمثيلية لا استقصائية ]كَتسعد[يود منهالق
،  للمنصـوب  مثالاً أن يكون يصح لا] تسعد[إذًا  ، يتصل به شيءولا جازم، ولم

أنه لم يتصـل  : مراده به الشرط الثاني وهو] كَتسعد[:لأنه مرفوع، إذًا لابد أن يقال
أن يتقدم عليه ناصب، أما  حينئذاءه أو ينقل إعرابه، ولابد بآخره شيء مما يوجب بن

]دعسكمثل تسعد هذا لم يتقدمه ناصب، وإنما ينصب الفعل المضارع إذا تقدم ] كَت
يكون التمثيل هنا لأحد الشرطين فقط، وليس  حينئذعليه أداة من أدوات النصب، 

الأول وقـد   :بشرطين صب بالفتحةين إذًا ثم الفعل المضارع. الشرطين معا: المراد به
نون الإناث، أو نوني : هنا) شيء(أن لا يتصل بآخره شيء والمراد بـ  :ذكره الناظم

الثاني ولم يـذكره  . لجماعة، أو ياء المؤنثة المخاطبةالتوكيد، أو ألف الاثنين أو واو ا
ضارع فعل م :نبرح )٩١:طـه(﴾ لَن نبرح﴿ :، نحوأن يتقدم عليه ناصب :الناظم

ولن هذه أداة نصب كما سيأتي ونصبه فتحة ظـاهرة علـى    ،ناقص منصوب بلن
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لن ونصبه فتحـة  فعل مضارع منصوب ب: ندعو )١٤:الكهف(﴾ لَن ندعو﴿،آخره
فعل مضارع منصوب بلن : يخشىلن يخشى زيد عمرا، ف: ونحو ،ظاهرة على آخره

نه فعل مضـارع معتـل   ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، لأ
 -مطلقًـا -أي ثم الموضع الثالث الذي ينصب بالفتحـة  ] ثُم المُضارِع[الآخر، إذًا 

أن لم يتصل بـآخره شـيء   ب] تسعد[ظاهرة كانت أو مقدرة المضارع الذي كـ
تقدم عليه ناصب، سواء كان المضارع صحيح الآخر أو معتلا، وتقـدر   ونقيده بأن

ارع المعتل الآخر فيما إذا كان مختوما بالألف، وتظهر فيما إلى الفتحة في الفعل المض
إذًا هذه ثلاثة مواضع  .)لن يرمي، لن ندعو، لن يخشى(كان مختوماً بالواو أو بالياء، 

  :ثم قال .تكون للفتحة على الأصل
زِما التهبصةَ نسالخَم فبِالأَل        أْنِيثت عمرٍ جبِكَس بصانو ملس  

والمصـدر مـن    لأنه مصـدر،  ]نصبها[:بقولهجار ومجرور متعلق  ]بِالأَلف[
الخمسة التزم نصـبها   :أصل التركيبو فيكون معمولاً له، متعلَّقات الجار وارور،

فعل أمـر  ] التزِم[.بالألف، فقدم ما حقه التأخير لإفادة الحصر أي بالألف لا بغيرها
منصـوب   ]نصبها[ تضمير مستتر وجوبا تقديره أن: اعلوالف ،مبني على السكون

مفعول به لفعل محـذوف وجوبـا   ] الخَمسةَ] [التزِم[على أنه مفعول به مقدم لـ
 علامةوهي ]بِالأَلف[. التزم نصبها] الخَمسةَ[انصب تقديره منصوب على الاشتغال،

قال .كما سبق بيانه  )هنوك(لأن الناظم ترك  - ةًخاص –للنصب في الأسماء الستة 
   :الحريري

  اءِكَي الذَّذ ظَفْي حالقَم ظْفَاحفَ        اءِـمسالأَ سادس وكنه مثُ
 :نحـو  إذًا تنصب الأسماء الستة بالألف، أي بمسمى الألف، نيابة عن الفتحة،

اسم : أبا أبانا. حرف توكيد ونصب: إن )٨:يوسف(﴾ إِنَّ أَبانا لَفي ضلالٍ مبِينٍ﴿
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بِـالأَلف  [إن منصوب ا ونصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة، إذًا 
زِما التهبصةَ نسالسـتة بـالألف لكـن بشـروطها      أي انصـب الأسمـاء  ] الخَم

الكسرة تكون علامة نصب نائبةً عـن  ] وانصب بِكَسرٍ جمع تأْنِيث سلم[.السابقة
تحة في موضع واحد فقط، وهو جمع المؤنث السالم، وسبق بيان حقيقـة جمـع   الف

هنا بين أنه ينصب بالكسرة، سـواءٌ  و المؤنث السالم وأنه يرفع بالضمة على الأصل،
 )٤٤:العنكبـوت (﴾ خلَق اللَّه السماوات﴿:نحو ،كانت الكسرة ظاهرة أو مقدرة

مفعول به منصـوب  ى رأي الجمهور عل: السماوات. لفاع: االله. فعل ماضٍ: خلق
وذهب ابن لأنه جمع مؤنث سالم، نائبةً عن الفتحة،  ظاهرة على آخره ونصبه كسرة

 الحاجب والزمخشري والجرجاني، وصححه ابن هشام أنه مفعول مطلق، ولهم تعليل
] جمع تأْنِيث سلم[أي بكسرة أي مسمى كسرة ] وانصب بِكَسرٍ[.في المغني ذكره

فرد بمعـنى  المهنا في تأويل ] سلم[أي سلم الجمع و] جمع تأْنِيث سلم[بمعنى سالم،
للنصب حملاً : قالوا] وانصب بِكَسرٍ جمع تأْنِيث سلم.[فتؤولُ الجملة بالمفرد ،سالم

 تكونالياء في الأصل أن ووينصب بالياء،  ،المذكر السالم يجر بالياء جمع ،على الجر
 -نصب جمع المذكر السالم-حملَ النصب  فحينئذلكسرة، لللجر لأا إشباع  علامة

عا فصار محمولاً على حالة على جره، فجعلَ الجر أصلاً بالياء وجعل النصب بالياء فر
إذًا  ،﴾ منصوب بالكسرة، حملَ النصب على الجرخلَق اللَّه السماوات﴿: هناو.الجر

ا حمل نصب جمع المذكر السالم على جره فنصب بالياء، لمتسوية، الل وتعادحصل ال
ة، كما جر بالكسـر  ةكما جر بالياء، كذلك هنا جمع المؤنث السالم نصب بالكسر

  : قالثم  .هذا من باب التعادلو
  نصبهما بِالياءِ حيثُ عنى        واعلَم بِأَنَّ الجَمع والمُثَنى
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ا، وأراد ـا هنـا تتمـيم    هذه كلمة يؤتى ا للاهتمام بما بعـده ] علَموا[
إذا : عندهم ضابطلأن الجمع المذكر السالم، : بالجمع هنا والمراد] بِأَنَّ الجَمع[النظم،

أطلق الجمع ولم يقيد بجمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو جمع مكسر وكان في 
 ـلأن جمع المذكر السالم ي جمع المذكر السالم،يحمل على  فحينئذمقابلة التثنية  ى مس

يقيـد   فحينئذلأنه يعرب بحرفين كما أن المثنى يعرب بحرفين،  الجمع على حد المثنى،
] الجَمـع [حرف توكيـد ونصـب   ] بِأَنَّ] [بِأَنَّ الجَمع[الجمع بجمع المذكر السالم،

أي ] نصـبهما [.محل رفع خـبر أن  مبتدأ وخبر، والجملة في] نصبهما بِالياءِ[اسمها،
، وضابط الفرق بـين يـاء   الجمع والمثنى كائن وثابت بالياء أي بمسمى الياءنصب 
ويـاء   ،أن ياء الجمع يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا: وياء المثنى الجمع

 ـ يعني] حيثُ عنى[المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا  رض حيث ع
نعوي ،نعله كذا ي ا -بالضم والكسر- واعترض، عنننواعترض، ع ضرمثال  أي ع

 وعلامة نصبه اليـاء  ا اسم إن منصوب: المسلمينف،  قادمون إن المسلمين :الجمع
ومثـال   .لأنه جمع مذكر سالمالمكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة، 

مفعول به منصـوب  : أبويه )١٠٠:يوسف(﴾ فَع أَبويه علَى الْعرشِور﴿ قوله :المثنى
ثم  .المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه مثنى وعلامة نصبه الياء

                                                                                              :قال رحمه االله
تا ثَبهبصالُ نةُ الأَفْعسالخَمو        تبصا نا إِذَا مونِهن ذْفبِح  

حذف النون، وهو ثابت في الخمسة الأفعـال،  : هذا هو الموضع الخامس وهو
تدأ مب] نصبها[و له صفة] الأَفْعالُ[ومبتدأ أول، ] والخَمسةُ] [والخَمسةُ الأَفْعالُ[قال 

 ثان وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضـاف إليـه،  
مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحـل بسـكون    فعل ماض ]ثَبت[و
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من الفعل والفاعل في محل  ، والجملةجوازا تقديره هو مستتر ضمير ، والفاعلالوقف
لمبتـدأ  ا ه في محل رفـع خـبر  خبروبتدأ الثاني الممن  خبر المبتدأ الثاني، والجملة رفع

والخَمسـةُ  [:قوله .ثَبت :ومجرور متعلق بقولهجار ] بِحذْف] [بِحذْف نونِها[.الأول
والخَمسةُ الأَفْعالُ [.الأولى أن يعبر بالأمثلة الخمسةهذا علم بالغلبة، و: قلنا] الأَفْعالُ

تا ثَبهبصذْ[أي ثابت] نابِحونِهن ا التي تكون علامة للرفع] فلأنه  ،أي بحذف نو
، إسقاط هذه النونبيكون  ، ونصبهاكما سبق أن الأمثلة الخمسة ترفع بثبوت النون

ـالُ  [.ا منصوبة إذا تقدم عليها ناصبفصار الحذف علامة على كوةُ الأَفْعسالخَمو
ظرف زمان مضـمن  ] إِذَا] [نصبت إِذَا ما[:قيده بقوله] نصبها ثَبت بِحذْف نونِها

  زائدة ] ما[معنى الشرط،و
ا طَيالبفَ ذْا خائده        ما بعاذَإِ د زائده  

إذا نصـبت هـذه    أي )٣٧:الشورى(﴾ وإِذَا ما غَضبوا هم يغفرونَ﴿ومنه 
النون ويجعل الحذف  تحذف فحينئذدخل عليها ناصب، وذلك إذا الخمسة الأفعال، 

 )٢٤:البقـرة (﴾ ولَن تفْعلُوا ﴿:قوله تعالى نحو علامة على النصب نيابة عن الفتحة،
ونصبه حذف فعل مضارع منصوب بلن : تفعلوا. الحرف نفي ونصب واستقب: لن

مـبني علـى   ضمير متصل : الواوو. لأنه من الأمثلة الخمسة ؛النون نيابة عن الفتحة
  .فاعل السكون في محل رفع
الكسـرة،  والألـف،  و الفتحة،: أن علامات النصب خمسة: وحاصل الباب

: ولها ثلاثة مواضع بالاستقراء ،الفتحة: العلامة الأصلية هيوحذف النون،والياء، و
الاسم المفرد، وجمع التكسير، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ودخل 

. وهو الأسماء السـتة  موضع واحد في ةوالألف تكون نائبة عن الفتح .عليه ناصب
اليـاء  و .جمع المؤنث السالم: ضع واحد وهووالكسرة تكون نائبة عن الفتحة في مو



 

 ١٤١

وحـذف النـون   . المثنىوجمع المذكر السالم، : تكون نائبة عن الفتحة في موضعين
  . الأمثلة الخمسة: وهوعلامة للنصب في موضع واحد يكون 

  
  
  

  
  
  

                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باب علاَمات الخَفْضِ                           
، ث به لأنه مختص بالاسـم ثلَّو ،الخفض بيان ومعرفة علامات أي هذا باب 

؟ لأنه قد يرد  وهو أشرف من الجزم، يعني لم ذكر الخفض ثالثًا ولم يقدم عليه الجزم
 الاسم والفعل، والنصب أيضا ثنى به لأنه مشـترك  أن الرفع قدمه لأنه مشترك بين

والخفض ،م على ما اختص بواحد منهماالمشترك في الرفع والنصب مقد ق، وحبينهما
مختص بالأسماء، والجزم مختص بالأفعال، إذًا كل منهما مختص، لم قدم ما اختص به 

الاسم أشرف من لأنه مختص بالاسم، و قدمه :الاسم على ما اختص به الفعل؟ نقول
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لمـاذا  : يرد السؤال حينئذوالأشرف على غيره وهو الفعل، ب ما يتعلق الفعل، فقُدم
لأن الخفض بالكسرة ثقيل، والاسم خفيف، والجزم : اختص الخفض بالاسم؟ قالوا

والثقيلُ، الثقيلَ خفيف، والفعل ثقيل، فأعطي الخفيف ا لقاعدة التعادل الخفيفطرد ،
مدلوله شيء واحد إما ذات  الاسم خفيف لأنه بسيط يعنيف: ا قيلوالتناسب، هكذ

الكسر ثقيل وزمن وحدث، إذًا الفعل ثقيل،  مركب من ، والفعل مدلولهوإما معنى
أن نعطـي الخفيـف   : أيهما أنسبوالجزم خفيف لأنه عدم حركة، ولأنه حركة، 

الثقيل ليتعادل، نعطي الخفيف  لخفيف نعطيه الجزم فيزداد خفة؟ أوالاسم ا، الخفيف
ولى، الأالثاني هـو   لا شك أن الخفيف ليتعادل؟ -الذي هو الفعل-ونعطي الثقيل 

فحينئذ أعطي الاسم لأن الكسرة حركـة   ،الخفض أي الكسرة الثقيلَ وهو الخفيف
 وهـو  الخفيف الثقيلُ وهي ثقيلة، ليزداد الاسم ثقلا بالحركة فيتزن، وأعطي الفعلُ

إذًا قدم مـا   .طردا لقاعدة التعادل والتناسبا فصار تعادلٌ بينهما الجزم ليصير خفيفً
وشرفه في كونـه   .بالفعل لأن الاسم أشرف من الفعل يختص بالاسم على ما يختص

علامات  بيان أي هذا باب] باب علاَمات الخَفْضِ[.بخلاف الفعل مسندا إليه،يقع 
: علـى مـذهب البصـريين    اصطلاحاو. الخضوع والتذلل: الخفض لغةو. الخفض

تغيير مخصوص علامته الكسرة وما : وعلى مذهب الكوفيين .الكسرة وما ناب عنها
الحرف مثـل  . وإما اسم، إما حرف: الخفض اثنان لا ثالث لهماوعامل .ناب عنها

، وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره مجرور بالباءاسم : زيد مررت بزيد،: قولك
د يفقُ لأا تحدثُ الكسرة ، حرف جر وهي الباءزيد هو الذي أحدث الكسرة في ف

حرف الجر، لأنه يعمل الجر، كما قيل حرف نصب، لأنه يعمل : اللفظ بعمله فقيل
، وإما لأا تجر معـاني  ، وهذا من جهة العملوأداة جزم لأا تعمل الجزم النصب،

جاء غلام : ، إذا قلتحيحوهو المضاف على الص. الاسم: الثاني .لأسماءالأفعال إلى ا
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وهو مضـاف، وزيـد   فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، : غلام، فزيد
أو ما ناب  بالكسرة الظاهرة أو المقدرة،كل مضاف إليه مجرور ومضاف إليه مجرور،

المضاف، ثلاثـة  : حرف الجر المقدر، وقيل: الإضافة، وقيل: قيل والعامل فيه .عنها
المضاف يعني نفس اللفظ غلام هو الذي عمل في المضاف إليـه  وأصحها أنه : أقوال

لا مانع أن و ،على الصحيح في الخبر عامل الرفع إن المبتدأ هو عينه: الجر، كما قيل
يكون الاسم جامدا ويعمل فيما بعده إذا كان مقتضيا له اقتضاءً تاما، كذلك هنـا  

 لاقتضـاء  فحينئـذ  المضاف إليه، إلا هتمم معناهذا مضاف ولا ي: غلام زيد، غلام
لأن علة العمل في الأفعال وفي الأسمـاء  ، فيه المضاف إلى المضاف إليه عمل وافتقار

ف إليه، لا يتمم معنـاه إلا  هنا المضاف مفتقر للمضاوالافتقار، : هي وفي الحروف
مضاف إليه مجرور بالمضاف، وجـره كسـرة   : غلام زيد، زيد: هو، فحينئذ نقول

 لجر بالتبعية،ا :وقيلالجر بالتوهم، :زاد بعضهم من عوامل الخفض .آخرهعلى ظاهرة 
  .اتضالمخفو باب وكلها ضعيفة وقد يأتي بياا في ،ةالجر بااور: وقيل

  كَسـر ويـاءٌ ثُم فَتـح  فَاقْتف        علاَمةُ الخَفْضِ الَّتي بِها يفي
ل في علامة النصـب،  الخفض، يقال فيها ما قي أي علامات] علاَمةُ الخَفْضِ[

علاَمةُ الخَفْـضِ  [وما عطف عليه خبر، كسرو مبتدأ،] علاَمةُ الخَفْضِ[وعلامة الرفع،
أي  يفيوير هنا عائد على الخفض وهو فاعل، أي الخفض، الضم يفي]الَّتي بِها يفي

جار ومجرور متعلق ] هابِ[ويتم ويكمل ما للاسم من أنواع الإعراب، فعل مضارع، 
الكسرة،   أي] كَسـر[،الَّتيمحل لها من الإعراب صلة الموصول  والجملة لا ،يفيب

. مبني علـى الكسـر  : تقول ولذا الكسر لقب من ألقاب البناءف بينهما لأن ثم فرقًا
،وهـذا  مجـرور وعلامـة جـره الكسـرة      :تقولوالكسرة من أنواع الإعراب 

لأصالتها، لأا الأصـل أي الكـثير    مسمى الكسر، وقدمهاأي ] كَسـر[أحسن،
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والغالب في ارورات أنه يجر بالكسرة، ولذلك لا يعدل عنها إلا عند تعذرها، متى 
أي مسمى الياء، ]ويـاءٌ[لا يعدل إلى غيرها البتة،تقدر  يلفظ ا أو أن ما أمكن أن
ثُم [،بعت تولدت عنها الياءسرة إذا أشلأن الك، وهو فرع عنه] كَسـر[عطف على

حفَت[ للترتيب الذكري ثُم.]حأي الفتحة تكون نائبة عـن  فتحة، ال مسمى  أي] فَت
لأا تنـوب عـن    تكون نائبة عن الكسرة، وثلَّث بالفتحةكما أن الياء الكسرة، 

 .تباعأمر بالاقتفاء وهو الإ بِع،يعني فات] فَاقْتف[.ينصرف الكسرة في الاسم الذي لا
 اليـاء، : الكسرة وهي الأصل، واثنتان فرعيتان: الأولى: للخفض ثلاث علاماتإذًا 

  : ، ثم قالةالفتحو
رِ  فَالخَفْضبِالكَس   دفْرمفَا  لفَا      ورصا انكْسِيرٍ إِذَا معِ تمجو  

  ..........................      وجـمعِ تأْنِيث سلــيمِ المَبنى
]رِ[فاء الفصيحة،الفاء ] فَالخَفْضظـاهرة كانـت أو   أي بالكسـرة  ] بِالكَس
بمعنى تـم  أي المفرد وفا ] وفَا[سواء كان مذكرا أو مؤنثًا  منصرف]لمفْرد[مقدرة،

 ـفهـذه  ] وجمعِ تأْنِيث سليمِ المَبنى] [وجمعِ تكْسِيرٍ إِذَا ما انصرفَا[ .كملهو ة ثلاث
مواضع تكون للكسرة على الأصل، إذًا المواضع التي تكون الكسرة فيهـا علامـة   

 ـ مررت بزيد:نحو ،الاسم المفرد: الأول: للخفض ثلاثة يوالفتى والقاضي وغلام .
اسم مجرور بالباء وجره كسـرة  : حرف جر، زيد الباء: بزيد. فعل وفاعل: مررت

ه اسم مفرد، والاسم المفرد يجر بالكسرة ظاهرة على آخره، لماذا جر  بالكسرة ؟ لأن
والمعطـوف   ،معطوف على زيد: الفتى ،حرف عطف: على الأصل، والفتى، الواو

وإذا على آخره، منع من ظهورها التعـذر، على ارور مجرور، وجره كسرة مقدرة 
قلت فتى :ذوفة للتخلص مـن التقـاء   تكون الكسرة مقدرة على الألف المح حينئذ
بـأل،  : بدون ألف، لأن الألف والتنوين لا يجتمعان، إذا قلت الفتى: فتىو.الساكنين
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 حينئـذ فإذا حذف التنوين  ،الألف لأن علة حذف الألف هو التنوينلُفظ ب حينئذف
رجع  لألف الملفوظ ا، وإذا حذفت ألمقدرة على ا الكسرة رجعت الألف، فتكون

فتحـذف  الألف والتنـوين،  : اكنانالتنوين، فتقول مررت بزيد وفتى، إذًا التقى س
: والقاضي ذوفة للتخلص من التقاء الساكنين،الألف المحعلى  ر الكسرةوتقد الألف،

 -مجرور، وجره كسرة مقدرة على آخره والمعطوف على ارور ،معطوف على زيد
 لكن لـو حـذفت أل  من ظهورها الثقل لأنه اسم منقوص،منع  - الياء الملفوظ ا
محـل   فحينئذالياء وجوبا،  تحذفالياء والتنوين ف: التقى ساكنان: وجئت بالتنوين

وقاضٍ، معطوف على زيد والمعطوف على ارور : تقدير الحركة صار محذوفًا فتقول
. مجرور، وجره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص مـن التقـاء السـاكنين   

طوف على ارور والمعمعطوف على زيد،: غلامي.مضاف ومضاف إليه: وغلامي
في اللفـظ،   آخـره  هو مكسور: غلامي. على آخره مجرور، وجره كسرة مقدرة

ولذلك اتفقوا في المضاف إلى ياء المتكلم أنه إذا رفع أو نصب كانت الضمة والفتحة 
بـه  اعربإ قـال  عند من -الضمة مقدرة باتفاق : جاء غلامي:، فنحومقدرة باتفاق

عند ،الفتحة مقدرة باتفاق: ورأيت غلامي - بوبعضهم يرى أنه مبنى وليس بصوا
معطوف على اسم مجرور، في مثالنا أو كما  ،مررت بغلامي:نحو من قال بإعرابه، أما

كسرة أحدثها العامل؟ الأصح  فهذا فيه خلاف هل هذه الكسرة كسرة المناسبة أو
سلط لم يف إنما يكون بعد التركيب الإضافي، أا كسرة المناسبة، لأن تسليط العامل

هو سابق علـى  فالمركب الإضافي  ب تركيبا إضافيا، وإنما أضمركِّلا ثم رأو العامل
 يه عامل يقتضي الكسرة، فأين تظهروجدت الكسرة أولاً ثم سلط عل حينئذفالعامل 

معطوف علـى   غلامي .مقدرةٌ هذه كسرةٌ: يتعين أن نقول حينئذوالمحل قد شغلْ؟ 
رور مجرور، وجره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها زيد والمعطوف على ا
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ضمير متصل مبني على السكون في : اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف، والياء
هذا هو الموضع الأول التي تكـون الكسـرة فيـه علامـة     . محل جر مضاف إليه

وقد  ،مصروفًاقد يكون : وهو نوعان ،كسرالمموع اأي ] ٍوجمعِ تكْسِير[.للخفض
 ـ  ] إِذَا ما انصـرفَا [يكون ممنوعا من الصرف، للمفـرد وجمـع    امهـذا قيـد ع

إذا كان منصرفًا، إذًا : يعني] ما انصرفَا إِذَا] [فَالخَفْـض بِالكَسرِ لمفْـرد[التكسير،
والكسرة تكـون  .ممنوع من الصرفمصروف ،و :ن المفرد قسمانأنأخذ من هذا 
مأخوذ من الصرف، والصرف  والمنصرففي الاسم المفرد المنصرف،  علامة للخفض

  :هو التنوين كما قال ابن مالك
الصرت فوِنأَت ينا        منيبى مبِع نىه كُيأَونُ الاس مكَمان  

أولها وأشهرها وهو الذي إذا أطلـق   أربعة، في الاسمالتي تكون التنوين أنواع 
تنوين التمكين، وتنوين التمكن، وتنوين الأمكنيـة، وتنـوين   : إليهوين انصرف التن

هو اللاحق للأسماء المعربة دالاً على تمكنها و .لمسمى واحد الصرف، هذه أربعة أسماء
الصـرف، هـذا    منع منب الاسمية، بحيث لم تشبه الحرف فتبنى ولا الفعل فتفي با

 ]إِذَا ما انصرفَا] [لمفْـرد[:الإذا أطلق انصرف إليه هنا ق، فالتنوين يسمى الصرف
 ،يعني لمفرد دخله تنوين الصرف الدال على تمكنه في باب الاسمية: لمفرد منصرف أي

الرفع بالضمة، والنصب بالفتحة، والخفض بالكسرة، : الثلاثة استوفى الأنواع حينئذف
ل إلى البناء، لب عنه الرفع والنصب والخفض لأنه انتقسقد أما الذي أشبه الحرف ف

رفع  فحينئذوهو الجر بالكسرة،  واحد سلب عنه نوع فقد الذي أشبه الفعل، أماو
صب بالفتبالضمة، ونعطي الفتحة نيابـة علـى   ا أُكسر على الأصل وإنمحة، ولم ي

اسم ممنوع مـن  : فإذا قيل - وهذا هو الاسم المفرد الممنوع من الصرف –الكسرة 
أن الممنوع من الصرف هو الممنوع مـن  التنوين، والمشهور ممنوع من : أي الصرف
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إِذَا ما [منصرف] وجمعِ تكْسِيرٍ[ -وسيأتي تفصيله في موضعه -معا الكسرةالتنوين و
  .زائدة ماه يرجع إلى المفرد وجمع التكسير،والألف فاعل، لأن] انصرفَا

  زائده يا طَالبا خذْ فَائده        ما بعد إِذَا
: ة على الأصلأي والثالث الذي يخفض بالكسر] وجمعِ تأْنِيث سليمِ المَبنى[ 

 مسلمةكمبناه، أي سلم مبنى واحده،  ملأي س] سليمِ المَبنى[جمع المؤنث السالم، و
، لكـن هـذا   مع بألف وتاء وسلم فيه واحده، ج، وضخمة وضخماتاتمسلمو

 ،داتسجو دةسجكالمثال السابق، وقد لا يسلم،ك نه قد يسلمالقيد لا للاحتراز، لأ
 ؛لا للاحتراز ]جمعِ تأْنِيث[:قولهكما أن وصحراء وصحراوات، حبليات،وحبلى و

 ـو وحمامـات، حمـام  و طلحـات، وطلحة كقد يكون جمع مذكر،  لأنه طبل اص
لقبـا،  علمـا و  بأن كلاً من القيدين لا للاحتراز وإنما صار :فأجيب طبلات،واص

فاعل يدل علـى ذات  اسم : صالحو لأنه لو سمي رجل بصالح، .كالأعلام الجامدة
فالاسم وقـع   هل كل من اسمه صالح. فلان اسمه صالح :إذا قيلمتصفة بالصلاح، ف

 لب المعنى الـذي هذا جامد، يعني س: لا، وإنما يقال: على مسماه كما هو؟ الجواب
قـد   بـل  أنه صالح بمعنى الصلاح، ممن هذا العلَ فهملا يإذًا  دل عليه قبل العلمية،

 علم جامد لا دلالة له على معـنى،  نجيب بأن هذا حينئذيكون فاسقًا واسمه صالح، 
ليه بالمذكر يعترض ع: لا تأتي وتقول فحينئذصار لقبا وعلما،  فجمع المؤنث السالم

 ـ[:قوله .عضه لم يسلم واحده في الجمعأو يعترض عليه بكون ب جو  أْنِيـثعِ تـم
لأن جمع المؤنث كما قيد المفرد وجمع التكسير؛  لم يقيده بالمنصرف]سلــيمِ المَبنى

فيـه   لا يكون إلا منصرفًا ما لم يكن علما، أما العلم فيجوزف ،السالم كله منصرف
  .لخفضلعلامة  فيها ثلاثة مواضع تكون الكسرةإذًا هذه . الوجهان الصرف والمنع

  واخفض بِياءٍ يا أَخي المُثَنى    .................................
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 رِفتاعو رِفةَ فَاعسالخَمو عالجَمو   .........................  
واخفض خفضا مصـورا   فعل أمر أيواخفض ] واخفض بِياءٍ يا أَخي المُثَنى[

 والجمـع،  المـثنى، : رة في ثلاثة مواضعنيابة عن الكس بياء، أي بمسمى ياء،
مضاف منادى  أَخيو حرف نداء، ياو فيه تلطف للطالب، ]يا أَخي[.والخمسة

ها اشتغال المحل منع من ظهور على آخره منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة
مـررت بالزيـدين   : نحـو  سواء كان مذكرا أو مؤنثًا] المُثَنى[.بحركة المناسبة

اسـم  : الزيدينوحرف جر، : الباء: فعل وفاعل، بالزيدين: ررتوالهندين، م
المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة  وجره الياء ،مجرور بالباء

حـرف  : والهندين الواو.عوض عن التنوين في الاسم المفرد: والنون لأنه مثنى،
رور، وجره والمعطوف على ارور مج ،معطوف على الزيدين: الهندينوعطف، 

، والنـون  لأنه مثنى الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة
يقابل لأنه جمع المذكر السالم، أي ] والجَمع[.عوض عن التنوين في الاسم المفرد

المثنى، فجمع بينهما في سياق واحد، فإذا جمع بينهما في سياق واحد وأطلـق  
يعرب بحرفين كالمثنى، ولذلك من  هذكر السالم، لأنالجمع، حملَ على جمع الم

لأنـه يعـرب    الجمع على حد المثنى، يعني على طريقة وسبيل المـثنى، : أسمائه
الواو والياء، هذا عند الاختصار : ، والجمع يعرب بحرفين الألف والياء: بحرفين

ن لما كـا  فحينئذالجر،  ياء أن ياء النصب ليست هي عين: وإلا عند التفصيل
للعهد  ه، وتكون أل فيهجمع المذكر السالم يجري مجرى المثنى، إذا أُطلق حمل علي

مررت بالزيـدين،  : ر بالياء تقولأي جمع المذكر السالم يج] والجَمع[الذكري،
سور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة كاسم مجرور بالباء وجره الياء الم: الزيدين

 :، وقد تكون هذه الياء مقدرة، لـو قيـل  عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم
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وجره الياء المحذوفة للتخلص  ،مجرور بالباء: المقيميفمررت بالمقيمي الصلاة، 
اللام اء ولأن النون حذفت للإضافة، ثم التقى ساكنان الي من التقاء الساكنين،

والخمسة الأسمـاء،  أي ] والخَمسةَ[.تكون الياء مقدرة فحينئذفحذفت الياء، 
﴾ ارجِعـوا إِلَـى أَبِـيكُم   ﴿:، نحـو يكون الجر فيها بالياء نيابة عن الكسرة

نه مـن  إلى وجره الياء نيابة عن الكسرة، لأاسم مجرور ب: أبيكم )٨١:يوسف(
أي ] واعتـرِف  فَـاعرِف [،أي بشروطها السابقة] والخَمسةَ[الأسماء الخمسة،

واعترف به يعني لأهلـه   د العامة،كر لك أولاً، وأنه من القواعذُ قد فاعلم ما
يد والتأصـيل  شكر النحاة على ما قد يسروا لك هذا العلم بالتقعوأصحابه،وا

  .والتتبع والاستقراء
       .........................رِفصنالاَ يحٍ كُلَّ مبِفَت ضفاخو  

كون في حة، والكسرة تعرفنا أن علامة الخفض تكون بالكسرة وبالياء وبالفت 
سير المنصرف، وجمع المؤنـث  الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكفي  :ثلاثة مواضع

، والأسمـاء  السـالم  المثنى، وجمع المـذكر في  :والياء تكون في ثلاثة مواضع. السالم
وهو الاسم : ئبة عن الكسرة في موضع واحدوأما الفتحة فتكون نا.الخمسة أو الستة

  :قال ابن مالك ،ع من التنوين والجر معاالممنو الممنوع من الصرف، أي
وجالفَبِ رتحة ا لاَم ينصرف         ......................  

منونا، والأصل فيه  وفًا أيأن يكون مصركات الأصل في الاسم المعرب بالحر
  : بالكسرة، ولذلك قال في الملحة أن يجر 

ذَها وي الأَفساءِم ا لاَم ينرِصفَ      فجركَ  هنبِصلاَ  ه يختلف  
يعني ليس هو : كر لك أولاً، وفي الأسماء ما لا ينصرفالذي ذَ المشار إليه :هذا

الذي هو الاسم المفـرد وجمـع   : نصبهف ،كثير، وإنما الكثير الذي يكون مصروفًاال
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الجر والنصب  كنصبه، إذًا استوى أيضا يكون بالفتحة التكسير يكون بالفتحة، فجره
   فيكونان بالفتحة،من حيث اللفظ، 
لَويس للتينِوِن فيه مدلُخ        لشبه الفالَّ لِعثقَذتسلُي ي  

والأخرى ترجع  ،إحداهما ترجع إلى اللفظ: لأنه لما أشبه الفعل في وجود علتين
ومن التنوين كمـا   كسرةبال نع الاسم من الجرعلة تقوم مقام علتين، م إلى المعنى، أو

هـذا أمـر، والأمـر     واخفض] واخفض بِفَتحٍ[أن الفعل لا يدخله جر ولا تنوين،
، لأن البـاب  ظاهرةً أو مقدرةً به الفتحةوالمراد  أي بمسمى فتح،] بِفَتحٍ[للوجوب،

كُلَّ ما [.باب إعراب لا بناء، فالفتح من ألقاب البناء، والفتحة من ألقاب الإعراب
رِفصنيكون كلية، قال في السلم ]كُلَّ] [لاَ ي هذا ضابط، فحينئذ:  

ويثُحمفَ لِّكُا لرد حكإِا           فَمنكُ هلقَ  ةٌيد  علام  
كـل طالـب   :الحكم فإذا قيلكلية أي أن مدخولها كل فرد منه يصدق عليه 

، لا يخرج عن أفراد الطلابالاجتهاد على جميع  الحكم وهو فحينئذ يصدق، مجتهد
[مفعول به منصوب بـ]كُلَّ[و.فرد كان الحكم أيضفا[وهو مضاف و] اخاسم ]م

اسـم   مـا ف، وكل أيضا للعمـوم  ،وهو للعموم موصول بمعنى الذي مضاف إليه،
الذي يوصـف   لأن ؛وجمع التكسير ،موصول بمعنى الذي يصدق على الاسم المفرد

: الاسم المفرد نوعانف التكسير فقط، صرف هو المفرد وجمعأو غير من بكونه منصرفًا
: نوعـان  تكسيرالجمع و - باب الإعراب كما ذكرناه في-منصرف وغير منصرف 

جمـع  و المفرد غير المنصـرف، يصدق على ] ما[ فحينئذغير منصرف، منصرف، و
 هذا فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة مقـدرة  ]ينصرِف[و غير المنصرف، تكسيرال

يعني  ] كُلَّ ما لاَ ينصرِف[على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف،
ممنوع من الصرف للعلميـة  : مررت بأحمد، بأحمد: تقول، ما لا يقبل التنوين والجر
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ممنوع من الصرف اسم مجرور بالباء وجـره  : الباء حرف جر، أحمدو ووزن الفعل،
منع من الصرف؟ لأنه أشـبه   ولم ،ممنوع من الصرف الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه
للفظ والأخرى ترجع إلى المعـنى  إحداهما ترجع إلى ا: الفعل في وجود علتين اثنتين

كونه على وزن الفعل، هذه علة ترجع إلى اللفظ، وكونه علمـا  : فيه علتان وأحمد
الفعل فأخذ حكمه،  فأشبه: وجد في الاسم المفرد علتان فحينئذهذه ترجع إلى المعنى 

ومسـاجِد  ﴿ :كذلك جمع التكسير تقولن الفعل لا يدخله تنوين ولا كسر،وهو أ
ذْكَرإلا بحالة  له أن لا يمثل  يشترط في الاسم الممنوع من الصرفلا )٤٠:الحج(﴾ ي

 مررت بمسـاجد كـثيرة،  : وإلا تقول الجر، وإنما يمثَّل بحالة الجر لمناسبة المقام فقط،
ه اسم مجرور بالباء، وجره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأن: مساجدوحرف جر،  :الباء

  .على صيغة منتهى الجموع ممنوع من الصرف وهو جمع تكسير 
 دالا هو اللاحق للأسماء المعربـة و ،الصرف هو تنوين التمكين ذكرنا أنقد و

 ـ على تمكنها في باب الاسمية بحيث  ع مـن  لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعـل فيمن
المـتمكن  وإما معرب وهو  ،تمكنالم غير بني وهوإما م :نوعانإذًا الاسم  ،الصرف
 ،الذي يدخله الجـر والتنـوين   وهو المعرب المنصرف متمكن أمكن: نوعانوهذا 

يعني الذي لا يدخله تنـوين   ومتمكن غير أمكن وهو المعرب الممنوع من الصرف
 من التنوين ومن الجـر : شيئين الممنوع من الصرف ممنوع من:وقيلفقط،  الصرف
 ﴾وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد﴿:نحو قوله تعالى محل الخلاف يظهر فيو.معا بالكسرة

ومسـاجِد  ﴿:لم ينون في قوله، ولذلك ممنوع من الصرف :فمساجد )١٨٧:البقرة(
مساجد ممنوع مـن   :لنامحل الخلاف إذا قو )٤٠:الحج(﴾ يذْكَر فيها اسم اللَّه كَثيراً

هل هو ممنوع : المساجد﴾ في الْمساجِد ﴿:كقوله لو دخلت عليه أل حينئذالصرف 
والجـر معـا    تنوين؟ من جعل الممنوع من الصرف ممنوعا من ال لا من الصرف أو
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فقـط،  إنه ممنوع من الصـرف  : ومن قال .رجع إلى أصله فهو مصروففعنده أنه 
لأنه ممنوع من الصرف الذي هو التنوين، والتنوين  كما،من الصرف ح اممنوعجعله 

والأصح أنه ممنوع مـن الصـرف   ، لا يستلزم صرفه ةوجود الكسروغير موجود، 
 إعراب ة هيالكسر ﴾ فهذهوأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد﴿:وأما قوله .معا الكسرةو

لا يجـامع   - وين الصرفتن -لتنوين وهو أن ا ،عارضٍنع التنوين لوم ،الأصل على
وهو أضيف رجع إلى أصله  وأ على الاسم الممنوع من الصرف أل، فإذا دخلت أل

   :، كما قال ابن مالكالتنوين ولدخالجر بالكسرة و
وجـر ةحبِالفَت ـا لاَم ينصرف     ما لَم يضأَ فو يك بعلْأَ د ردف  
 بمساجد هذا أشبه: الفرق بينهما  المساجد و، ثم يقال فيمررت بمساجد: يقال

فلما أشبه مساجد الفعل ولم تـدخل   ،أل والفعل لا تدخل عليه -لما سيأتي-الفعل 
 ـ  عليه أل وألولما دخلت  ،عليه أل كان الشبه قويا من خصائص الأسمـاء ضف ع

خل لأن الممنوع من الصرف إنما منع من الصرف لكونه أشبه الفعل ما لم يد ؛الشبه
يعود إلى أصله، كذلك الإضافة من خصـائص   فحينئذعليه ما يبعد شبهه من الفعل 

 حينئذف د شبهه بالفعل المضارع،بع فإذا أضيف الاسم الممنوع من الصرف ،الأسماء
ليس على إطلاقه وإنما ] واخفض بِفَتحٍ كُلَّ ما لاَ ينصرِف[:قولهإذًا  .رجع إلى أصله

: دخلت عليه أل كما في قولـه تعـالى   ، فإنأو يضف ،ل عليه أليقال ما لم تدخ
﴿اجِدسي الْمفُونَ فاكع متأَنفرجع إلى أصله : ﴾ نقولويخفض بالكسرة على  حينئذ

﴾ في أَحسنِ تقْـوِيمٍ ﴿: فإن أضيف كما في قول تعالى ،كذلك ما لم يضف ،الأصل
  .بالكسرة على الأصل يخفض حينئذرجع إلى أصله ف: نقول )٤:التين(

، وهـذا هـو   الصرفو ركاتالإعراب بالح عربالمالأصل في الاسم  :نقول 
قـد   فإن النحـاة  ،وإن كان المنع من الصرف قليلاً ،مصروفةالغالب في الأسماء أا 
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عرفنا  :أولاً ضوابط يمكن بواسطتها معرفة الممنوع من الصرف،قواعد وله  وضعوا
 .وإنما يجـر بالفتحـة   ةالكسرن ولا تدخله نوذي لا يهو الأن الممنوع من الصرف 

ف بعض النحاة الممنـوع مـن   عر: نقول ما هي علة الممنوع من الصرف؟ :ثانيا
به الفعل في وجود علـتين  شالاسم الممنوع من الصرف هو الذي أ :القالصرف ف

لة واحدة فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى أو وجد فيه ع
 الكلام وذكـر العلـل والحكمـة نقـول     فلسفة هذا وإذا أردنا.تقوم مقام العلتين

وهـذا   ،اسم أشبه الحرف :الأول :على ثلاثة أنحاء -كما سبق-الاسم : باختصار
ناء عند ابن مالك شبه الاسم بالحرف شبه قويا علة البو ،بنيالذي عنون له النحاة بالم

إذا أشبه الاسم الحرف . الافتقارأو في  ،أو في الاستعمال ،أو في المعنى ،إما في الوضع
والاسم  ،ه بهحكم المشب ه يعطىقاعدة العرب أن المشبففي واحد من هذه الأسباب 

أخذ حكمه  الحرف لما أشبه الاسم فحينئذ، بالأصالة والحرف مبنية، لامعرب بالأص
إحـدى   -في الفعل - تين فرعيتيناسم أشبه الفعل في وجود عل: الثاني .وهو البناء

لما أشبه الاسم الفعـل  ف ،والأخرى ترجع إلى المعنى، هاتين العلتين ترجع إلى اللفظ
، والفعل لا ينون ولا يدخله الكسـر  ،عطى العرب المشبه حكم المشبه بهشبه قويا أَ

فحينئذ إلى الاسم فصار الاسم غير منـون وغـير    -حكم الفعل-قل هذا الحكم ن
وهـو  -المشبه به  حكم -الذي هو الاسم- هبعطي المشأُ :فنقول ،ر بالكسرةمجرو
 التنوين، الفعل لا يدخله لأن ،المنع من الصرف :الأول :هذا الحكم أمرانو -الفعل

الخفـض لأن الفعـل لا    المنع من: الثاني .ولذلك جعل التنوين من علامات الأسماء
وهو  -هذا الحكم قل ن فحينئذ ،اءولذلك جعل من علامات الأسم ،يدخله الخفض

فجعل الاسم كالفعل لا يقبل التنوين  إلى الاسم -عدم قبول الفعل للتنوين والكسر
هذا الذي يسمى بـالممنوع  ، فأخذ الاسم حكم المشبه به وهو الفعل، وولا الكسر
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عل تان العلتان الفرعيتان اللتان تكونان في الفما ها :يرد السؤال حينئذو.من الصرف
مشتق من الفعل  :قال النحاة ؟ والأخرى ترجع إلى المعنى ،هما ترجع إلى اللفظاحدإ

  :كما قال الحريري ،المصدر على مذهب البصريين
المَوصدالأَ رلُص أَوأَ يلِص         ومنه ياحِا ص اشقَتاق الفلِع  

ارعا أو أمرا مشتق من سواء كان ماضيا أو مض مطلقًا والفعل ،صلالأالمصدر ف
مشتق من  برلأن ض فهي علة لفظية، هذه العلة ترجع إلى اللفظو فهو فرع، المصدر
ومعلـوم   ،ق منهالمصدر الذي هو الاسم مشتو صدر،الفعل مشتق من المف ،الضرب

الفعل فرع عن الاسم من فثبت أن  منه، فرع عما هو مشتق اقطعا أن ما كان مشتق
على وأما  .مذهب البصريين القائلين بأن الفعل مشتق من المصدرحيث اللفظ على 

الفعل أن  فالعلة اللفظية عندهم مذهب الكوفيين القائلين أن المصدر مشتق من الفعل،
 ،فقـط  ل على الحدثبسيط لأنه يد والمصدر .والزمن ،الحدث: مركب من شيئين
 – ما هو مركبع فرع - الذي هو المصدر -وما لا تركيب فيه  ،وهو شيء واحد
 أي الزمنو ،الضرب :يدل على شيئين فعل ماض ضرب :إذا قيلف -الذي هو الفعل

الضرب  :ل على شيئينفعل مضارع يديضرب و ،كونه واقعا في زمن مضى وانقطع
ل علـى  فعل أمر يداضرب و ،الذي هو المصدر وكونه واقعا في الحال أو الاستقبال

المصدر فهو دال على  اأمف ،زمن المستقبلال في هإيقاعوطلب حصول الحدث : شيئين
المصدر أصلاً باعتبار دلالتـه   يكون وحينئذ ،هو أحد جزئي الفعلو ،الحدث فقط
ما لا تركيب فيه أصل لما هو لأن  عفرفهو والفعل يكون مركبا  فقط، على الحدث

در والمص ،لأنه مصدر ؛هذه علة ترجع إلى اللفظ كون الاسم أصلاً للفعلف .مركب
أما العلة التي تكون في الفعل  .والفعل مشتق والمصدر مشتق منه ،الاشتقاقأصل هو 

، حدثلأن الفعل متضمن ل ، فهيوهي راجعة إلى المعنى - فرع عن الاسم وهي -
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لأن الحدث لا يمكن أن يوجد بلا فاعل  ،وكل حدث لابد له من محدث من فاعل له
 ،قام: فنحو ،عقليةدلالة الالتزام وهي  دلالةبل اعالفعل يدل على الفف ،العقل دلالة ب

يمكن أن يوجد قيام بـلا  ولا  ،لأن قام يدل على القيام ولابد له من فاعل، فعل هذا
كل فعل يفتقـر إلى   فحينئذن علامات الأسماء، الفاعل م، وهذا هو الفاعل، وقائم
ر إليه أصل والمفتقَ فصار الفعل مفتقرا إلى الاسم، ،عل لا يكون إلا اسمااوالف ،فاعل

رللمفتق.نقول حينئذ: فرعيتان عن الاسم إحداهما ترجـع إلى  د فيه علتان جِالفعل و
وهي كونه مشتقا من المصدر، والأخرى ترجع إلى المعنى، وهي كونه مفتقرا  اللفظ،

إذا كان في الاسم علتان فرعيتان إحداهما ترجع إلى اللفـظ والأخـرى   ف. إلى فاعل
كون لكن هل يشترط في  ،وقع الشبه بين الاسم وبين الفعلحينئذ  ،لمعنىترجع إلى ا

يتعذر : نقول ؟في عين العلتين أو في مطلق العلتين أن يكون الشبه الاسم يشبه الفعل
من  امشتقً هكونالعلتين الموجودتين في الفعل هي  لأن عين العلتينفي أن يكون الشبه 

كون الفعـل مفتقـرا إلى   و ،من المصدر اتقًوالاسم لا يمكن أن يكون مش ،المصدر
المشاة هنا في عـين   تليسف ،لاعلا يمكن أن يكون الاسم مفتقرا إلى الف، والفاعل
قطع النظر عن العلتين الفرعيتين الموجودتين مع  فرعيتين ، بل في مطلق علتينالعلتين

 فحينئـذ ، العلتين لهاتين ما مغايرتانن في الاسم لكنهفتوجد علتان فرعيتا ،في الفعل
الفعل لا يدخله التنوين ولا و ،مطلق المشاة هو وجه الشبه بين الاسم والفعل:نقول

نع من التنوين ومنـع مـن   الفعل أخذ حكمه فم الاسم لما أشبهف ،الخفض بالكسر
  .الكسر
يوجد في الاسـم  : ، وإذا وجدت قلناالعلل التي توجد في الاسم وهي فرعيةو

 ،سبعة لفظيـة  ،مجموعها تسعة فعل،الحكم على الاسم بأنه أشبه نفعلتان فرعيتان 
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، مجموعة في قـول  وما عداها فهي لفظية ،ية معنويةفالعلمية والوصف. واثنتان معنوية
   :الناظم

اجمع نْزِو عأَ لاًادبِ ثْنمفَـرِعة     كِّرب زِود عجةً فَمالوصقَ فكَ دلاَم  
هذه علة فرعية لأن  ،جمعا: وبيان ذلك قوله ،فرعية لا أصلية هذه العلل التسع

 فيه، على أصله لأنه هو الأصل جاء: نقول مفردا الاسم ا كانالمفرد، فإذ الجمع فرع
الأصل في الاسم  لأن هذا فرع في الاسم: نقول -أي أنواع الجمع - وإذا جاء جمعا

المراد  نْوزِ :قوله .ية وهي الجمعفي الاسم علة فرع توجد فحينئذ أن يكون مفردا،
أوزانٌ  ثَّـم و بـه،  والفعل له وزن خاص به، وزن الفعل، الاسم له وزن خاص به

جـاء علـى    نه الخاص، فقدزو، فإذا جاء الاسم على كة بين الاسم والفعلمشتر
 ،علة فرعية فقد وجد في الاسموإذا جاء الاسم على وزن خاص بالفعل فيه،  الأصل
سمي به رجل فصـار  فإذا  ،هذا وزنٌ خاص بالفعلوفَعل على وزن قَتل  :نقولمثلاً 

الاسم أن يأتي علـى وزنـه    في والأصل ،هذا وزن خاص بالفعل: اسمه قَتل نقول
لأن الأوزان  ؛لعلة الثانية الفرعية التي تكون في الاسم هي وزن الفعلاإذًا . اص بهالخ

ثمة وزن خاص بالفعل، وون خاص بالاسم، وز :باعتبار الأسماء والأفعال ثلاثة أقسام
وإذا جـاء  ، لا إشـكال فنه الخاص زوإذا جاء الاسم على . تركة بينهماأوزان مش

فنحكم عليه بأنه . جاء الاسم على غير أصله: ن خاص بالفعل نقولزوالاسم على 
لة يل الاسم من حالة إلى حاوهو تحو: بمعنى العدل ،دلاًاع :قوله. وجد فيه علة فرعية

ل به إلى عمر صار عمر فرعا دعامر ع :المعدول فرع المعدول عنه فإذا قيلأخرى، ف
 الاسم المعدول فرع عن الاسم المعدول عنه سواءٌ كان: نقول فحينئذ ،وعامر أصلاً

الأصل في الاسـم أن لا يكـون   لأن  العدل علة فرعيةف ،ايالعدل حقيقيا أو تقدير
بـدليل أن  ، والتأنيث فرع التذكير ،التذكير في الأسماء لالأص ،أنث :قوله. معدولاً
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وما لا يفتقر  إلى علامـة   بخلاف التذكير، تدل عليه التأنيث لابد أن يكون بعلامة
   :، لذا قال ابن مالكعلامةأصل لما افتقر إلى 

لاَعـةُم نِأْالتيث أَ اءٌتأَ ولف        وي أَفامٍ قَسدركَلاكَ اوا التتف  
فيـه علـة    توجـد  فإذا وجد الاسم مؤنثًا فقـد  ،تذكيرإذًا التأنيث فرع ال

والمعرفـة  ، الأصل في الاسم التنكير ،العلمية هنا المعرفة المراد ا ،بمعرفة :قوله.فرعية
تدل عليها بخلاف النكرة، ومـا افتقـر إلى    لابد لها من علامةالمعرفة لأن .فرع عنه

هذا فـرع  : قلنا العلمية في الاسم تفإذا وجد.ر إلى علامةعلامة فرع عما لا يفتق
التركيب فرع ما لا تركيب  ،ركب :قوله.بدليل أن الأصل في الاسم أن يكون نكرة

تأبط و ،عبد االله: نحوفإذا جاء الاسم مركبا  فالأصل في الاسم عدم التركيب، ،فيه
فقـد  ، مركبـات  هذه كلها ،حضرموتوبعلبك، ، وسيبويه، وامرؤ القيسو ،شرا

 ،لف والنونالأزيادة ، المراد به وزد: قوله .كونه مركباوهي  فرعية علةت فيه وجد
خماسـيا   أوأو رباعيا  ثلاثيا يكونالاسم و ،لاشك أن المزيد فيه فرع ما لا زيادة فيه

 .علة فرعيـة  هفي توجدعلى أصله ألف ونون فقد زيد  ، فإذاأصلاً يكون حينئذو
كلمة أعجمية أي  ،لمراد ا أن تكون الكلمة على الأوضاع العجميةاو ،عجمةً :قوله

لا  هـو،  المتكلم العربي الأصل فيه أن يتكلم بلسـانه و اللسان العربي، دخلت على
 :نقول وإذا جاءت أجنبية ،هذا أصلها :إذا جاءت الكلمة عربية نقولف بلسان غيره،

الكلمة الأعجميـة  ، وهذا فرعو هليس عليها لسان ل ذو اللسان العربي كلمةًاستعم
 فالوصف: قوله .كوا أعجمية على علة فرعية وهي فهذه مشتملة ،كإبراهيم ونحوه

والاسم المشـتمل علـى    ،الوصف المراد به الصفةو ،كملا مثلث الميمو ،قد كملا
معنى فقط  أنه مجرد إما أن يدل على، لأن لأصل في الاسم ما لا صفة فيه الصفة فرع
  .فقط ى ذاتأو يدل عل



 

 ١٥٨

 وست علل منها ،وهما العلمية والوصفية ،اثنتان معنويتان ، منهاهذه علل تسع 
وزيـادة الألـف    ،والتركيب، والعجمة، التأنيث بغير ألف: وهي راجعة إلى اللفظ

 الستة هذه ست ولابد من وجود إحدى هذه العلل .والعدل، ووزن الفعل ،والنون
زينب ممنوع من الصرف لأنه أشبه الفعـل في  : لفمثلا تقو الوصفية،أو  مع العلمية

وهاتـان   ، اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنىوجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى
فالتأنيث هذه علة فرعية ترجع إلى اللفظ، لأن الأصل . التأنيث، والعلمية: العلتان هما

  الاسم التنكير،في اللفظ أن يكون مذكرا، والعلمية هذه علة معنوية لأن الأصل في
ا أشبه الفعل إذًالعلمية، : ، والثانيةالتأنيث بغير ألف :الأولى :وجد في الاسم علتانف

 عرفنا حقيقة الممنوع من الصـرف إذًا  .، فمنع من الصرفوجود علتين فرعيتينفي 
   .العلل ، ونأتي الآن على شرح تلكإجمالا

اجمع نْزِو عأَ لاًادبِ ثْنمفَـرِعة   كِّرب زِود عجةً فَمالوصقَ فكَ دلاَم  
 أو بصيغة منتهى الجمـوعِ  ،ما يسمى بالجمع المتناهيالمراد بالجمع هنا ) اجمع(

ويسـمى   ،يـة بلغ النهاالذي  بإضافة الصفة إلى الموصوف أي الجمع المتناهي يعني
فـالمفرد   ،أي الجمع الذي تناهى في الجمع فلا يجمع مرة أخـرى  بالجمع الأقصى

 ،لا: قولن بعد جمعه ؟ هل مساجد يجمع مرة أخرىف ،يجمع على مساجد كمسجد
وهو صـيغة منتـهى   ، وقف عنده جمع مسجدى، لأنه صهو الجمع الأقمساجد ف

وهذه الصيغة انتهى ووقف عندها الجمع فلا  - مساجد على وزن مفاعل -الجموع 
، ثم الجمع قـد  فرد قد يجمعلأن من أساليب العرب أن اللفظ الم؛ يجمع مرة أخرى

جمع للمفرد لا يمنع من الصرف لأنه ليس فالجمع الأول الذي هو  ،مع مرة أخرىيج
يكون  فحينئذالجمع الثاني إن لم يكن قد جمع مرة أخرى  ، أماصيغة منتهى الجموع

كلب :فنحو ،فصرمن ال ايكون ممنوعفه الجمع تهى الجموع قد وقف عندصيغة من
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 ـ   اأكلب ليس ممنوعو. يجمع على أكلب يجمـع علـى    امـن الصـرف لأن أكلب
 ،ا جمـع الجمـع  المفرد الذي هو كلب وإنموأكالب جمع الجمع وليس جمع .أكالب

على صيغة منتـهى   هوقف الجمع عند أكالب فيمنع من الصرف لأن :نقول حينئذف
صال يجمع على وآ ،صالآ على ل يجمعصوأُ، لصعلى أُ كذلك أَصيل يجمع.الجموع

 ،لأنه وقف عنده الجمع فقط من الصرف أصايل الممنوع ،ثلاثةهذه جموع  ،يلأصا
قي لها لأا لم يقف عندها الجمع بل بممنوعة من الصرف  أما أُصل وآصال فليست

مما يمنع اللفظ الصرف لعلـة    -وهي صيغة منتهى الجموع – هذه العلة .جمع آخر
 ا ما يستقل بالمنع بنفسـه نهالعلل ملأن هذه  ،هذه العلة تقوم مقام علتينف ،واحدة

صـيغة منتـهى الجمـوع إذا    ني علة واحدة كيع دون اشتراط ضميمة علة أخرى،
لابد : لكن النحاة تكلفوا قالوا ،بأنه ممنوع من الصرف حكمنا على اللفظوجدت 

، طردا للبـاب  أن تكون في حكم العلتين قامت مقام علتين عل هذه العلة التيأن نج
نع لعلـة  ، وما معلتين وجود إنما منع لكونه أشبه الفعل في من الصرف ن الممنوعلأ

بدلاً من أن ننقض هذا : كيف يقال بأنه أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين ؟ قالوا
لأن الحكم إنمـا   ،الفعل في علة واحدة الممنوع من الصرف قد يشبه الاسم: فتقول
لا  وحينئذد عن المشاة عب عنها نقص إلى الاسم لوجود علتين فإذا من الفعل انتقل

جهـة  : فنجعل للعلة الواحدة جهتين إذًا لابد من التكلف،: يمنع من الصرف قالوا
ها بأا علة تقـوم مقـام   ترجع إلى اللفظ، وجهة ترجع إلى المعنى، فلذا حكموا علي

وعلـة  ترجع إلى اللفظ،  لابد أن توجد علة ،في مثل صيغ الجموع :فقالوا. العلتين
 ،مختلفـتين  هذه العلة قامت مقام علتين من جهتينفتكون  ،أخرى ترجع إلى المعنى

وهي من  ،أقصى بمترلة علة كونه تحديد هاتين الجهتين، فالبعض يرى أنفاختلفوا في 
 الألفـاظ  آحـاد  كونه خرج عن صيغ الآحادل ية لفظية،فرع ةهذه علة اللفظ فجه
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 بعضهم ضبطه ولذلك ،الوزن مفاعل ومفاعيل هذاعلى  ه لا يوجد مفردنالعربية لأ
ينضبط وإنما  لاولكن مفاعل ومفاعيل  ،ومفاعيل ،مفاعل :هو نوعان :يقولف بالوزن

 فحينئـذ  ،أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن ،حرفان هكل جمع بعد ألف تكسير :يقال
   :كما قال في الملحة  بعد ألف تكسيره حرفان فهو خماسي ودراهم مساجد

لُّكُو جعٍم بعانِثَ دأَ يهلف        وهو خماسلَفَ ييس ينرِصف  
ونْا إِذَكَه زاد  يف الِثَالم          نحو   دانِنإَ   لاَبِ  يرالِكَش  

 ، لكنوجد بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف وسطها ساكن وطواويس مصابيحو
 لهـا  يوجـد  الآحاد في اللفظ المفرد؟  لا ير فيمفاعيل نظوهل لهذه الأوزان مفاعل 

ا إذً ،ترجع إلى المعـنى  علة وكونه جمعا ،هذه نترلها مترلة علة ترجع إلى اللفظ، نظير
 كونـه  وهـي  تين إحداهما ترجع إلى اللفظصيغة منتهى الجموع علة تقوم مقام عل

بـه  لمراد ا وزن :قوله .كونه جمعا وهي ترجع إلى المعنىولا نظير له، وأخرى  أقصى
كون في الاسم زيـادة لا  وزن الفعل وهو كون الاسم على وزن خاص بالفعل أو ي

أن يكون الاسم على ، يصير الاسم مساويا للفعل الزيادة وذه ،الفعلتكون إلا في 
 ،وانفعـل  فعلوزنه ، وانطلق لتقَ :الأوزان الخاصة بالفعل نحوو، وزن خاص بالفعل

مغير الصيغة وكذلك كل ما كان  ،ل فهو فعل في الأصلوكل ما كان على وزن فع
إذا جـاء   فحينئذ. مزة وصل فهو خاص بالفعل مبدوءٍ كل فعل ماضٍوب، رِضك

 -قل من الفعلية إلى العلميةكأن يكون هذا الفعل ن- على وزن خاص بالفعل الاسم
ل وانطلق وضاسـم  ب هل يتصور أن يوجد رِإذا قيل هذا وزن خاص بالفعل كفع

، بالفعل اخاص الوزن فعل لما كاناللأنه إذا وجد اسم على وزن  .لا على وزن فعل؟
 ـالأفي  الاسم فلو جاء ،ل هذا خاص بالفعلفعف ل هل صار فعل صل على وزن فع

 ـإذًا  .نقل الفعل إلى العلميةوليس عندنا إلا أن ي ،لا :الجواب ؟بالفعل اخاص ب رِض
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 علم قتل :نقول ،لى رجل ولده قتمفلو س ،جلا على رعل علمقل وجن مثلا لقتو
، تمنعه من الصرف مررت بقتلَو، رأيت قتلَو، لُجاء قت :فتقول ممنوع من الصرف

 ـو ،صار علما يعني اسما علفلأن هذا ال ل؟ هل يوجد في الاسم ما هو على وزن فع
نع من يم فحينئذ ،لفعلا منقول عن هلأن علهذا جاء على وزن خاص بالفولا، : تقول

أن يكون  ، أيضاالفعلب خاص على وزن مما جاء هذا .الصرف للعلمية ووزن الفعل
 ذه الزيادة يكـون قـد سـاوى الاسـم     و ،في أول الاسم زيادة خاصة بالفعل

 ،لفعلا خاصا بازنليس و فَعل، ولعفَ على وزن دمهذا مصدر ح الحمد :مثل،الفعلَ
لأنه هو الـذي   ،فصار ذه الهمزة موازيا للفعل المضارع ،ه همزةلكن لو زيد في أول

الهمزة زائدة والأصل هي ف أحمد،: ل فلو قال من الحمدعفْأَ :فقيل الهمزة هتزاد في أول
إذًا زيد على الاسم حرف أو زيادة في أوله صار ذه الزيـادة  ، الحاء والميم والدال

وإنما كونه ذه الزيادة صار مسـاويا   ،بالفعل اخاص اهو وزنوليس  ،مشاا للفعل
هذه في الأصل كلها  :نقول ،كذلك يزيد وتغلب وتشكر ،أخذ حكمه حينئذللفعل 
هـذه  بحرف المضـارعة ف  ، وهوتاءال وهو يد في أولها حرف خاص بالفعلأسماء زِ

بالعـدل  المراد  عادلاً: قوله .أخذ حكمهر الاسم موازيا ومساويا للفعل فالزيادة صا
وكثير من النحاة يرون أن هذا  ،تحويل الاسم الواحد من حالة إلى حالة أخرى: هنا

 لابـد مـن  : قالوا ،والتقديري هذا متكلف. وتحقيقي ،تقديري: القسم على نوعين
 رملأم وجدوا أن ع على وتيرة واحدة، الباب إيجاد علة ولو متكلفة من أجل طرد

ما و ،العلمية المعنوية وهي وجدت فيه العلة: ة؟ قالواما هي العلوممنوع من الصرف، 
: قالوا ،عمر هذا معدول عن عامر: جاء النحاة بعلة متكلفة قالوا ؟هي العلة الأخرى

لأن المعدول إليه فرع عن المعدول  ؛ا للباب من أجل أن نوجد علة أخرى فرعيةطرد
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إذًا وجد في  ،ة معنويةوالعلمي ،ا وجدت علة لفظية فرعيةإذً ،وعمر فرع عامر ،عنه
   .منعناه من الصرفلذا عمر علتان 

وهذا  .العدل هو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي
علـى   أتييففي المعارف أما  .ويقع في الصفات ،في الأعلام خاصة يقع في المعارف

، عمـر ك ،ن فاعـل ع معدولا ل علم للمذكرفُع :الأول :وزنين اثنين لا ثالث لهما
هذه كلها ممنوعة من الصرف لأا أعلام لمذكر علـى وزن  ، قثمو، هبلو، زحلو
 ـ معدولا ،لمؤنث اعلم الِعفَ :الوزن الثاني .وهي معدولة عن فاعل ،لعفُ  ةعن فاعل

 خاصة هذا عند بني تميم، مةمعدول عن حاذ حذامِ: وحضارِ، قالوا ،ورقاشِ ،كحذامِ
فهو  يينأما عند الحجاز. ممنوع من الصرف وبابه حذامِ أن - في غير المختوم براء -

  :كما قال الشاعر سواء كان مختوما براءٍ أولا، مبني على الكسر مطلقًا
  امِذَح تالَا قَم ولَالقَ نَّإِا        فَوهقُدصفَ امِذَح تالَا قَذَإِ

لأنه لغـة   ؛الكسروقعت حذام في البيت مرتين فاعلا ولم يرفع، فهو مبني على 
ومـا لم يكـن   ، ما كان مختوما براء بين وأما بنو تميم فأكثرهم يفصل .أهل الحجاز

   .يبنى على الكسر توما براء فهو كالحجازيين كوبار وسفارفأما ما كان مخكذلك، 
 .في غيره:والثاني .أن يكون في العدد :الأول :والواقع في الصفات أيضا أمران

 ـفْوم ،ال، وهما فُعوزنان اثنان لا ثالث لهما هوف عددفأما الواقع في ال نوهـذا  ،لع 
 .فيه إلى العشرة فمختلف وما عداه ،ربعةالأواحد إلى المن  في العدد باتفاق انواقع

وهذا باتفـاق   .باع ومربعر، ولاث ومثلثثُ، وناء ومثنىثُوموحد، و داحأُ: فتقول
أُولـي  ﴿:قال تعـالى .راشاس إلى عخم: لم أوقفها هنا وقال لا يجوز أن يقاوبعضه

اعبرثُلاثَ وى وثْنم ةنِحهـذا غـير ظـاهر   -أولي أجنحة مـثنى   )١:فاطر( ﴾أَج 
الفتحة نيابـة  ، وصفة ارور مجرور وجره صفة لأجنحة ،مجرور وثلاثَ -الإعراب
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 فمثنى معدول ،معدوللأنه  لأنه ممنوع من الصرف، للوصفية والعدل، عن الكسرة
وربـاع   ،وثلاث معدول عن ثلاثة ثلاثة ،أولى أجنحة اثنين اثنين أي ثنين اثنينعن ا

﴾ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر﴿: أخر ومنه :نحو والواقع في الصفات .معدول عن أربعة أربعة
وعلة  ،لأنه ممنوع من الصرف أخر مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرةف )١٨٤:البقرة(

 ،لمـذكر لوصـف   ، فآخرآخرأُنثى  أخرىو ،أخرىر جمع خأُ :المنع عندهم قالوا
 :القاعدة عندهمأخرى، و وامرأة آخر مررت برجلٍ :تقول ،وأخرى وصف للمؤنث

 :فيقـال  ،ى مؤنث أفعل لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بأل أو بالإضافةلَعأن كل فُ
 ـ: ويقال ،كبرى :الكبرى ولا يقال :ويقال ،صغرى :الصغرى ولا يقال الصولا  رغ

 وعندنا هنا .كبر جمعوال )٣٥:المدثر( ﴾إِنها لَإِحدى الْكُبرِ﴿ :، قال تعالىرغص :يقال
 .اجتمع فيه علتان العدل والوصـف  إذًا .خرإلى أُعدل به ف ،خر أصلها الأخر بألأُ
 ـ ،خر جمع أخرىلأن أُ :لماذا حكمت بأنه معدول عن الأخر؟ تقولو  ىوأخرى فعل

أفصح الكلام مجـردة  في وهنا جاءت  ،لا تستعمل إلا بأل أو بالإضافةهي وجمعها 
 بـألف قد يكـون تأنيثًـا   ف ،التأنيث أنواع أنث :قوله .عن أل معدولة عن الآخر

يستقل بنفسـه في المنـع مـن     وهذا النوع .كصحراء أو ممدودة كحبلى مقصورة
لكونه مؤنثًا ممنوع من الصرف  ،مررت بحبلى: نحوالصرف كصيغة منتهى الجموع 

مقام علتين إحداهما ترجـع إلى اللفـظ   تقوم هي علة واحدة و ،بالألف المقصورة
وكـون   ،ترجع إلى المعـنى بمترلة علة  كونه مؤنثًا:قالوا .المعنىإلى  ترجعوالأخرى 

 .إلى اللفظ بمترلة علة أخرى ترجع -لأن الأصل فيه أن يكون منفكًا-التأنيث لازما 
لا يكون مانعا من الصرف إلا النوع هذا ، وطلحة وحمزةكلتاء باوقد يكون التأنيث 

هما احدلاجتماع علتين فرعيتين إمن الصرف  منع ،طلحةَمررت ب: تقول ،مع العلمية
التأنيث  وقد يكون .خرى كونه علماوالأ ،وهي كونه مؤنثًا بالتاء ،ترجع إلى اللفظ
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 ،ولا بالألف الممـدودة  ،لتاءهذا مؤنث من غير علامة لا با ،زينب وسعادك اعنويم
 ـو ،ولا الألف المقصورة ، فرهذا النوع فيه تفصيل لأنه تارة يوجب المنع من الص

  : يكون واجبا إذا وجد فيه واحد من ثلاثة أمورو. المنع وعدمه أي وتارة يجوزه
واجـب  فهو  كزينب أربع فأكثرأي  ،أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف: أولاً

  . ه أكثر من ثلاثة أحرفالمنع من الصرف لكون
هل نمنعه من ف ،هذا مؤنثف ،ولظى سقرك ،محرك الوسط ثلاثيا أن يكون: الثاني

 ،مصروفهو : تقول ،كونه أكثر من ثلاثة النوع الأول وهولو نظرنا إلى  ؟الصرف
إذًا  ،الرابع فمترلة الحر -حركة العين-ترل الحركة ن: ، قالواع من الصرفونمملكنه 

  .الوسط ممنوع من الصرفالثلاثي محرك 
نوعة مـن  هذه ثلاثية وهي مم ،أعجميا كحمص وبلخ ثلاثيا أن يكون: الثالث

فترل هـذا   ،ها ثقلاًا أعجمية زادوك:ا والقالوسط،  الصرف مع كونه غير محرك
هذه ثلاثة شروط إذا وجد واحد منها وجب منع الاسم  ،الثقل مترلة الحرف الرابع

يجوز  ت أعجميةليسو ،الوسط ةمحرك تهند ودعد ليسما عدا ذلك ك .من الصرف
  .واختلف في أيهما أرجح وأولى .وجاءت هند جاءت هند :تقول ،صرفه وعدمه

 المراد بالتركيب هنـا التركيـب   ركب: قوله .المراد ا العلمية بمعرفة: قوله
لا الاسـم  و ،اسـم الإشـارة  ولا ، هنا لضميرالا يتأتى و ،ةالمعارف ست، والمزجي

لا يمكـن أن يكـون   ، بناءلا الباب باب إعراب  هذاو ،نيةكلها مب الأ ،لموصولا
ولا اسـم  ، مـن الصـرف   اولا الاسم الموصول ممنوع ،الضمير ممنوعا من الصرف

وهل يمكن أن  .والمضاف، من المعارف المحلى بأل بقي. من الصرف االإشارة ممنوع
 م الممنوع من الصرف إذا دخلـت لا يمكن، لأن الاس ؟رف عا من الصونمميكون 

مـع   لفتحةلقتضيا كيف يكون م فحينئذ ،بالكسرة روج أو أضيف صرف أل عليه
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كل ما لا ينصرف إنما يجر بالفتحة نيابة عـن  ، لأن تناقضفهذا  !اقتضائه للكسرة؟
ت الشبه لأنه إذا دخلت عليه أل أبعد ،و ما لم يضفتدخل عليه أل  الكسرة ما لم

 فحينئـذ من خصائص الأسماء  وأل لأن الإضافةأصله وإذا أضيف كذلك فرجع إلى 
هو كل كلمتين أو اسمين و: تركيب المزجيالالمراد بالتركيب هنا إذًا .يرجع إلى أصله

 ،مختوما بويه كانما  :وهذا نوعان. لما قبلها - تاء التأنيث -مترلة التاء  نزل ثانيهما
 ،وخالويه ،ونفطويه ،وعمرويه ،وما بويه كسيبويهما كان مختف .مختوما بويهما ليس و

  : ابن مالكقال  كما وهذا هو المشهور ،مبني على الأصح فهو ،ومسكويه
وجةٌلَم وا بِممجٍز كِّربِ نْا إِا        ذَبغرِي ويه تأُ مرِعاب  

غـير   المزجـي المركب   باب الممنوع من الصرففي بالمركب المراد: إذًا نقول
 كما لا يـرد  .هنا فهذا مبني ولا يردالمزجي المختوم بويه وأما . كبعلبك ،توم بويهمخ
هذا علم هل يدخلـه  ف ،تأبط شرا: ركيب الإسنادي لأنه من قبيل المحكيات نحوالت

هذا هو  حالته راد اللفظ المسموع علىيإ ،حكى كما هولا، لأنه ي: نقول، الصرف
إذًا  ،صار علمـا منقـولاً  فقل فعل وفاعل ومفعول به نتأبط شرا ف ،ضابط الحكاية

لكـن   .وقد تكون جملـة اسميـة   ،قد تكون جملة فعلية ،الجملة تكون علما منقولاً
: نقـول .الاسميةالجملة عليها  الفعلية وقيسهو نقل الجملة المسموع من لغة العرب 

فعل مـاض،   :جاءوإعرابه . ط شراجاء تأبط شرا، ورأيت تأبط شرا، ومررت بتأب
تأبط شرا فاعل مرفوع ورفعه ضمة  مثل زيد، فاعل اكله، الجملة فاعل: تأبط شرا

ت بالألف فقإذا و ،مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الحكاية
تأبط شـرا  تأبط شرا،  رأيت: وكذلك في النصب تقول ،حركة الحكاية :أو تقول

لى آخره منع من ظهورها اشتغال المحـل  مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدرة ع
لا يمكـن أن   فهذاوعبد االله  ،القيس ركب الإضافي كامريءالم وأما .بحركة الحكاية
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فلا تكون مقتضـية   ،ضي الجر بالكسرةتلأن الإضافة تق ؛من الصرف ايكون ممنوع
جاء ك،في محل واحدمختلفين  واحد أثرينأن يؤثر عامل  تنعفلذلك يم للجر بالفتحة،

تعدد  ويجوز مع ،به لا يمكن أن يكون في نفس الوقت مفعولا ،زيد هذا فاعلفزيد 
متعلـق   ، وعمـرا هذا متعلق بضرب لأنه فاعل: ، زيداضرب زيد عمر :المحل نحو

د فأحدث الضـمة  أثر في زي -وهو ضرب-، إذًا العامل واحد بضرب لأنه مفعول
إذًا  .هي دليل المفعول بـه  ة التيفأحدث الفتح وأثر في عمرا دليل الفاعل، هي التي

كـذلك لا يمكـن أن    وعبد االله:تقول حينئذف ،عمل عملين لكن في محلين مختلفين
 عليهو ،بالكسرة رارنجلفتحة نيابة عن الكسرة لأنه يقتضي الايكون مقتضيا للجر با

والمـراد زيـادة    وزد: قوله .والفتحة في محل واحد ةأثرين الكسرلا يمكن أن يؤثر 
لا يد فيه فرع عمـا  والمز والنون زائدتان،الألف ف لف والنون كعثمان وسكران،الأ

كإبراهيم عجمية الأوضاع الأ أن تكون الكلمة على المراد ا عجمة :قوله .زيادة فيه
وليس كل اسم  ،لعجمالغة  من لها، فهذه الكلمات أصوإسماعيل وإسحاق ويعقوب

أن يكون أكثر من : أولاً :نفيه شرطا ققلابد أن يتح، بل يمنع من الصرف أعجمي
أمـا اسمـان   ب ،ولذلك انصرف نوح ولوط على القولأربعة فأكثر ،ثلاثة أحرف

 )٥٩:الحجر(﴾ إِلَّا آلَ لُوط﴿ )١:نوح(﴾ إِنا أَرسلْنا نوحاً﴿ :، قال تعالىعجميانأ
ا في لغة العجم: الثاني .على ثلاثة أحرف مالكوتفإذا كان ،أن تكون الكلمة علم 

لغتنا لو نقلت إلى ، أجناس ءأسما ونحوها ام وديباجندهم نكرة أو اسم جنس كلجع
لأا مع أا أعجمية بالصرف   امٍمررت بلج :قولت ،ا صرفتالعربية فجعلت علم

هذه هـي العلـة التاسـعة     كملا فالوصف قد :قوله .ليست علما في لغة العجم
 ،لى وصف كأحمر وأفضل وسكران وغضبانوالأخيرة أن تكون الكلمة مشتملة ع

تكون الصفة معتبرة في كوا علة مانعة من الصرف مع علة للابد من شرطين اثنين و



 

 ١٦٧

فلو طرأت  ،صفة توضعلة أن تكون الكلمة في أصل وضعها الأصا: الأول :أخرى
ممنوعة من  ، لا تكونها الوصفيةيمجردا أو اسما مجردا ثم عرضت عل اكانت علمبأن 

. أصـلية  صفةلأن شرط الوصفية أن تكون ال ولو وجدت معها علة أخرى لصرفا
وان ، قد يجعل صفعروفالميوان وهو الحوأرنب  ،هو الحجر الأملسو صفوانٌ: قالوا

لأن مسماه الحجر، والحجر قاس، قسوة الوصفًا فتطرأ عليه الوصفية يعني يلاحظ فيه 
نا صفوان يشترط فيها الأصالة وهلأن الوصفية  ؛بالصرف هذا قلب صفوانٌ :فتقول

بمعـنى   هذا رجل أرنب: وكذلك أرنب تقول. وإنما هو الحجر الأملسليس أصلاً 
أن لا تكون الكلمة : الثاني .لكنها طارئة فلذلك صرف ،صفة فهو أو ضعيف ذليل

 وهي صـفة فالألف والنون زائدتان ، ريانمررت برجل ع: قول، تقابلة لتاء التأنيث
من شـرط   انت الألف والنون زائدتين إلا أنكا وإن كانت وصفًا ولأ ؛مصروفة

لا فالتاء بمؤنث للوصف عريانة  :لأنه يقال ،الوصفية أن لا تقبل الكلمة تاء التأنيث
أرمل علـى وزن   فحينئذ،أرملة :أرمل، لأنه يقال ومثله .من الصرف ايكون ممنوع

ن فقد الشرط الثاني لكالة صبالأوالوصف  ،ووجد فيه الوصف -وزن الفعل- أفعل
الذي يمنع للوصـف وعلـة   مثال و.أن لا تكون الكلمة قابلة لتاء التأنيث :لوصفيةل

   .أحمر، وسكران :أخرى نحو
 لف مطلقًا، وهـو لأوهي التأنيث بغير ا ،ستة تمنع مع العلمية العلل منها هذه

فيه علمية  طهذا لا يشترفراء حبلى وصح: أما نحو. التأنيث المعنوي كزينب وطلحة
العـدل  ، ووزن الفعـل و ،نـون لزيادة الألف وا، والتركيبالعجمة، و.ولا وصفية
وأمـا مـع   .هنا لابد من وجود واحدة من هذه العلل الست مع العلمية ،التقديري

وزن أو  ،زيادة الألف والنـون  يوجد منها إلا واحدة من ثلاث وهي الوصفية فلا
   .ثنىكم يأو العدل التحقيق، الفعل
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  باب علاَمات الجَزمِ
مضـاف  وهو  ،وعلامات جمع علامة ،علامات الجزم بيان أي هذا باب     

 ،علامات للجزمأي  ،الإضافة لامية، وعلى رأي الكوفيين والجزم مضاف إليه
والعلامة دليل  هو معنوي،و الجزم هو الإعراب ،لأن العلامة غير الجزم عندهم
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وفرق  ،هي الجزم علاماتالإضافة بيانية، أي  وعلى رأي البصريين. الإعراب
جعل أن يصح ضابطها  بيانيةفالإضافة ال، ضافة البيانية والإضافة اللاميةبين الإ

 ،علامـات هـي الجـزم    :، فيصح أن تقـول المضاف إليه خبراً عن المضاف
  .علامات للجزم ،ة على تقدير اللاموالإضافة اللامية تكون الإضاف

وذكرنـا أن   ،لأنه النوع الرابع من أنواع الإعـراب  الجزمالناظم ب ربعو     
الرفع  :وهي الإعراب جنس تحته أنواع أربعة بالاستقراء والتتبع لكلام العرب

وما كان ، الرفع والنصب يشترك فيه الاسم والفعلف ،والنصب والخفض والجزم
تص بالاسم قدمه ثم الخفض وهو مخ ،لاسم والفعل فحقه التقديممشتركا بين ا

وهو أشرف  ،لأن الجر متعلقه الاسم ؛الجزم مختصاً بالفعل على الجزم مع كون
فحينئذ  ،سندام إلا يكونلا والفعل  ،مسنداً إليهيكون مسنداً ولأنه  ،من الفعل

إذاً ما اختص  ل،في طرفي الإسناد صار مرتفعاً على الفعكونه يقع صار الاسم ل
وعلـة   ،ما اخـتص بالفعـل  على  من الفعل تقديمه أولىبالاسم وهو أشرف 

واختصـاص  ، أن يدخل على الفعل وهو اختصاص الجر بالاسم دون العكس
 شـيء  لأن الاسم بسيط يعني مدلولـه  ؛الجزم بالفعل دون دخوله على الاسم

هـو   كعلم، فشيء واحد إما ذات كزيد، وإما معنى مدلول الاسم ، لأنواحد
والحركة التي هي  ،والفعل ثقيل لأن مدلوله مركب من الحدث والزمن، خفيف

طـرداً لقاعـدة   ف ،والسكون الذي هو عدم الحركة خفيـف  ،الكسرة ثقيلة
سم الذي هو أعطي الاف الثقيلَ الخفيفأُعطي  = التناسب والتعادل بين الأشياء

الـذي  لخفيف فأعطي الفعل ا الثقيلُ، وأعطي الكسرةخفيف الثقيل الذي هو 
ربع بباب علامـات   إذًا .عدم الحركةوهو  الخفيف الذي هو الجزم ثقيل هو
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أيضاً لا يوجد  ،ورتبة الفعل متأخرة عن رتبة الاسم ،الجزم لأنه مختص بالأفعال
  .له مرتبة إلا التأخير فتعين حينئذ تأخيره 

 السكون والحـذف، : وهما سيذكر أن للجزم علامتين ]باب علاَمات الجَزمِ[
لـم  جمع، ف علامات الجزم، وباب علامات الجزم :قال قدو ،علامتان لا ثالث لهما

الإضافة جنسية فحينئذ تبطل معنى أن  :وجوابه له علامتان فقط، جمع مع كون الجزم
، قال أقل الجمع ثلاثة، فإطلاق الجمع على المثنىأنه من باب : وجواب آخر ،الجمعية

  :في الكوكب الساطع السيوطي
والجَ لِّقَي أَفعِم ذْمهبقْأَ     انواهاثْ لاَ ةٌثَلاَا ثَمنان  

 ،ثلاثـة  هذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور أن أقل الجمع، ا ثلاثة لا اثنانأقواهم
 ـ   -عند المتأخرين -ومذهب مالك  يوافـق   اوإن نسـب بعضـهم إلى أن مالكً

  :ودمراقي السع في قال،الجمهور
  يرِيمالح امِالإم يِأْي رف انناثْال     رِهتشي المُف عِمى الجَنعم لُّقَأَ
ئـذ لا  حينف ،وأقله اثنان ،علامات هنا جمعف ،أقل معنى الجمع اثنان :فإذا قيل

فحينئـذ   ،أقل الجمع ثلاثة :أما إذا قلنا ،علامتانإشكال في الترجمة مع قوله للجزم 
إما أن تجعل ف ؟ باب علامات الجزم :أن الجزم له علامتان فكيف تقوليرد الإشكال 

علامات الجزم الصادق بالواحـد   ، أيفحينئذ تبطل معنى الجمعية ،الإضافة جنسية
، يتوسع في الجمع فيطلق على اثـنين فصـاعداً   :وإما أن يقال ،والاثنين فلا تعارض

  .قةفيكون إطلاق الجمع هنا على اثنين مجازاً وليس حقي
 ،جزمت الحبل أي قطعته :يقال ،القطع: الجزم في اللغة  ]باب علاَمات الجَزمِ[ 

وإن شئت قـل علـى   .قطع الحركة أو الحرف من الفعل المستقبل :وفي الاصطلاح
وعلـى مـذهب    ،مخصوص علامته السكون وما ناب عنهتغيير  :مذهب الكوفيين
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لفظيان لا  عامل الجزم اثنانو ،ذفوهو الح ،السكون وما ناب عنهانفس  :البصريين
وذلك كلم  فالحرف يجزم ،الاسم على الأصح: ، والثانيالحرف: الأول: ثالث لهما

((: نحو         ]((٣:الإخلاص[  
وهـي  ، يلد فعل مضارع مجزوم بلـم ، ووقلب ونفي لم حرف جزم:لم يلد 

وذلـك  الاسم يجزم و ه ولم يولد،، ومثلوجزمه السكون الظاهر على آخره ،حرف
 ((:أسماء الشرط ك                ]((زم اسم شرط يج من ]٢:الطلاق

، وجزمه حذف حرف العلة لأنـه  وهي اسم ،يتق فعل مضارع مجزوم بمنفعلين، و
بعضهم لأن  ؛الاسم على الصحيحعامل الجزم هو الحرف و  إن: قلناو .معتل الآخر

يجعـل  ف) ومن يتق االله يجعل ( وهو في مثل هذا التركيب  ،يرى أن الفعل قد يجزم
وهـذا   ،هناك قول بأنه مجزوم بفعل الشـرط  ،مجزوم فعل مضارع جواب الشرط

تق هو مجزوم بمن وهو أيضاً عامل الجـزم في  يعني العامل فيه يتق فحينئذ ي ،ضعيف
ا ليس بصحيح بل الصواب أن عوامـل  فحينئذ يكون الفعل جازماً ولكن هذيجعل، 

 ،لا حظ لـه في الجـزم  فوأما الفعل  ،الجزم محصورة في اثنين لفظية الحرف والاسم
من قال  الطلب يكون جازماً وهذا قولٌف ا، وهو الطلب،معنوي عاملا وأثبت بعضهم

((:، وذلـك نحـو  ثبت عامل معنويلا إشكال فحينئذ يفبه             

     ]((وجزمه حذف حرف العلـة  ،فعل مضارع مجزوم: أتل ]١٥١:الأنعام ،
ولا اسم إذا جعلنا  ،ليس عندنا حرفو ،حذف حرف العلةف ،أتلوا مثل أدعو أصلهو

؟ أين عاملهفمجزوم ولا إشكال ) أتل(يرد السؤال ف ،الجزم محصوراً في الحرف والاسم
( ،لبالطهذا واقع في جواب  :قالوا   ( وإذا وقع الفعل المضـارع في   ،هذا أمر

كان الطلب عـاملاً فيـه    -كما سيأتي-الأمر أو النهي أو الدعاء ك الطلب جواب
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 والجازم له ،مجزوم لوقوعه في جواب الطلبأتل فعل مضارع  :، فحينئذ نقولالجزم
في شرح قطـر   –رحمه االله  –وهذا أثبته ابن هشام  ،معنوي هو الطلب وهو عامل

الندى بأن الطلب يكون عاملاً الجزم فحينئذ لا إشكال في إثباته بخلاف القول بـأن  
ولا بأس  ،الاسم والحرف :إذاً عامل الجزم اثنان لفظيان ،الفعل يجزم لقوة هذا القول

 (: من لم يثبت الطلب في مثـل  ، وأماالطلب معنوي وهو بزيادة عاملٍ     ( 

((: مقدرة الشرطية زوم بإنهو مج :يقول       (( إذاً  ،لإن تأتوا أت: تقديره
لكن يرد إشكال أن الحرف لا يعمل محذوفاً كحـرف   الشرطية، وقع في جواب إن

 ـ  ولهذا الإش به، وإنما يعمل ملفوظاً ،الجر    .أسكال نقول من زاد الطلـب فـلا ب
  –رحمه االله  -قال الناظم 

إِنَّ السـانا ذَوِي الأَذْهكَونَ ي        انتلاَممِ عزلجل الحَذْفو  
إن لأن  ]إِنَّ الكَلاَم عنـدنا فَلْتستمع[:قوله يقال فيه ما قيل في ]إِنَّ السكَونَ[ 

وتوكيد الكلام إنما يكون لمن كان متردداً في الخـبر أو   ،إنما يؤتى ا لتوكيد الكلام
أما خالي الذهن الذي هو لم  ،أو مترلاً مترلة من هو متردد أو شاك في الخبرشاكاً فيه 

 حشـو، في الكلام  يسبق له علم بالخبر فحينئذ لا نحتاج إلى توكيد الخبر وإلا صار
 هكذا، شو في أي كلامالح ولذلك لا يدعى ،والحشو هو الذي حذفه أولى من ذكره

وأمـا إذا لم  ، ون خالف قاعدة واضحة بينةحشو إذا ثبت بدليل بأن يك: وإنما يقال
ب هنا لما كان الكتاب للمبتـدئ صـع  ، ويكن كذلك فحينئذ لا بد من الاعتذار

ب عنده في الذهن في اهل هناك اضطر ،الاعتذار لأنه مبتدئ ولا يعرف حد الكلام
لو ، ب في علامات الجزمااضطرحتى يؤكد له الخبر، كذلك ليس عنده  حد الكلام
لكن علامة الجزم  ،قد يؤولف بحده ب سابق على العلمااضطر د الكلام ثَمقيل في ح

لا وب حينئـذ  افلا اضطر !؟ بهذا متفق عليه فأين الاضطراواثنتان لا ثالث لهما 
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إِنَّ [: قوله.نحتاج إلى زيادة إنّ لأا توكيد والتوكيد إنما يكون بمقتض ولا اقتضاء هنا
 نسـكَّ  ، وأما التسكين فهو مصدريسكُن سكوناً السكون مصدر سكَن ]السكَونَ

وأل  ،والسكون مصدر سـكن  ،لأن فعل يأتي مصدره على التفعيل ؛فعَّلَ على وزن
عامـل   ، وهو ما كان مقتضىهنا للعهد الذهني أي السكون الذي عهد عند النحاة

لكنه  هذا سكونجاء زيد، ف: نحوف ،علامة جزم ، لأنه ليس كل سكون يكونالجزم
 حينئـذ تقييـده يكـون   و ،لا بد أن يكون مقيداً ]إِنَّ السكَونَ[ إذاً ،وقف سكون

سكون الذي اقتضـاه  الفحينئذ تكون أل للعهد الذهني أي  ،المدرسف وهو وقِّبالم
فـلا   ،وأما السكون الذي اقتضاه الوقف مثلاً فهذا ليس داخلاً هنـا  ،عامل الجزم
علامـة   كل سكون:لو قلنا زيد يقوم: نحو قولك لأن ] إِنَّ السكَونَ[: يشمله قوله

زوماً وليس كذلك بل صار الفعل مجيقوم فحينئذ  ،مجزوم هنا معناه أن الفعل ،للجزم
فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشـتغال  هو 

ن هـو  لفظ السكو، وليس السكونمسمى أي ] إِنَّ السكَونَ[.المحل بسكون الوقف
، ضـد الحركـة  : السكون لغة وقدمه لأنه علامة أصلية،.الذي يكون علامة للجزم

ن الحركات أربعـة  إ :فيقول همبعضولذلك يتساهل  .حذف الحركة: واصطلاحاً
 السكون هـو عـدم الحركـة    :نقول، الضمة والفتحة والكسرة والسكون :أنواع

ن باب التوسع فقط في هذا م :نقول !؟ فكيف عبر عنه بأنه حركة ،حذف الحركةو
وهـي   ،وليست بأربعة ة فقط،الحركات ثلاث، ووإلا السكون ليس بحركة ،الألفاظ

هذه  ]يا ذَوِي الأَذْهـان[.وما عداها لا يقال إنه حركة ،الضمة والفتحة والكسرة
وعلامة نصبه الياء نيابة عـن  وذوي منادى منصوب  ،يا حرف ندا ،جملة معترضة

 محذوفـة   التي هي علامـة النصـب   الياءو ،بجمع المذكر السالمالفتحة لأنه ملحق
 ؛يس ظـاهراً ول ،إذاً الإعراب بالياء هنا إعراب مقدر ،للتخلص من التقاء الساكنين
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ولـيس مختصـاً   ، ويكون في الحروف ،لأن الإعراب التقديري يكون في الحركات
قـوة  هو ، وجمع ذهنالأذهان ، ومضاف والأذهان مضاف إليه وذوي .بالحركات

، معطـوف علـى السـكون    ]والحَذْف.[كتساب العلوم والآراءلاالمستعدة  النفس
 ،سقوط حرف العلة أو النون للجازم: واصطلاحاً ،الإسقاط والقطع :الحذف لغةو

ولا لكراهـة تـوالي    ،لا بد أن يكون السقوط هنا لا للتخلص من التقاء الساكنين
رع قد يسقط للتخلص من التقاء الساكنين لأن حرف العلة في الفعل المضا ؛الأمثال

 *((  :نحو قوله تعالى         ]((وهـو فعـل    ،سندعوا بالواو ]١٨:العلق
ذوفة للتخلص مـن  المحالواو  وهو ورفعه ضمة مقدرة على آخره ،مضارع مرفوع
ماني سـنة  والرسم العث ،، تحذف في النطق وحذفت في القرآن خطاًالتقاء الساكنين

لأنه لا يلزم من حـذف   ،حذف الواو هنا ليس دليلاً على أن الفعل مجزومف. متبعة
حرف العلة أن يكون دائماً مجزوماً بل قد يكون حذف حرف العلة للجازم وهـو  

،كذلك حذف النون وقد يكون لأمر آخر كالتخلص من التقاء الساكنين ،المراد هنا
هذا فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبـوت  لتبلون  :نحو كراهة توالي الأمثالقد يكون ل
؛ لأنه لا بد أن بناتصلت به نون التوكيد ولم ي ،توالي الأمثال وفة لكراهةالنون المحذ

ولذلك قيده ابـن   ،وهذه ليست مباشرة لفصلها بالواو ،مباشرةتكون نون التوكيد 
  :مالك بالمباشرة 

        ...................أَوعربوا مارِضنْإِ اع رِعاي  
من نون توكيد مبرٍاش       .......................  

نـون   -فحذفت النون  ، الفعل المضارع معهاما إذا لم تكن مباشرة فلا يبنىأ
لأنه لا يلزم من حذف النـون أن يكـون    ،للجازم لا ذف، والحلتبلون من -الرفع

  . كون لغيره دائماً للجازم بل قد يكون للجازم وقد ي
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والحذف معطوف  ،السكون اسمهاو ،إن حرف توكيد ونصب] إِنَّ السكَونَ[ 
للجزم جار  ]للجزمِ علاَمتان[، ووالمعطوف على المنصوب منصوب ،على المنصوب

، مبتدأ مؤخر مرفوع بالألف لأنه مثنىعلق بمحذوف خبر مقدم، وعلامتان ومجرور مت
   .والخبر المقدم في محل رفع خبر إنّ الجملة من المبتدأ المؤخرو

  فَاجزِم بِتسكينٍ مضـارِعا أَتى   صحيـح الآخـرِ كَلَـم يقُم فَتى
]زِما أفصحت عن جواب شرط مقدر، وفصيحة  ،فاء الفصيحة ءالفا ]فَاجلأ

فْفعيلة بمعنى موالإيضاح اسم الفاعل، مأخوذة من الإفصاح وهو البيان  أي بمعنى لةع
 :لأنه لما ذكر لك أن علامتي الجزم السكون والحذف كأنّ سائلاً قال له؛ والإظهار

إذا أردت معرفـة  : أو أنه  قدر هو سائلا كأنه قال ؟ فأين مواضع هاتين العلامتين
مـر  هذا أمـر والأ وأيها النحوي،  ]فَاجزِم[،محل هاتين العلامتين فأقول لك اجزم

 :هنـا  ثم قـال  ،إن السـكون  :قال في الأول ]م بِتسكينٍفَاجزِ[،يقتضي الوجوب
المصدر هو فعـل   :أولاً ؟وهل المراد المصدر أو أثر المصدر ،وهذا مصدر، بتسكين
التكلم هو فعل الفاعـل لإظهـار   و ،يعبر عنه بأنه المعنى المصدري كالتكلم ،الفاعل
أثـر   م الذي تسمعه هوالكلاف ،الكلام هو اللفظو ،المعنى المصدري هو هذا، الكلام
وأنت تـرى   ،لا يدرك بالبصرو ،درك بالسمعوضبط هذا أن يقال الكلام ي ،التكلم

وتأليف وتركيب  ،الإنسان يتحرك فمه لسانه وشفتيه لإخراج الحروف من مخارجها
 ـ ، وإنما هو تكلم ،الذي تراه بعينك ليس بكلامفالكلمات  درك لأن الكـلام لا ي

... لفـظ لا الكلام هو: م يدرك بالبصر فما احتجنا أن نقولالكلاولو كان  ،بالبصر
فرق بين  :فحينئذ نقول ،بالبصر لا يدرك بالسمع والصوت... الصوت واللفظ هو

التسكين هو فعل ف ،التسكين والسكون، وكذلك التلفظ واللفظو ،التكلم والكلام
وأثره  ،فاعلهذا فعل الو ،تحرك الحرف الأخير فينتج عنه السكونالفاعل كونك لا 
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والتسكين هذا مصـدر فحينئـذ   ، أي بسكون] فَاجزِم بِتسكينٍ[ فحينئذ ،السكون
صدر وإرادة اسم المفعـول أو  قد ارتكب مجازاً مرسلا لأن عندهم إطلاق الم: نقول
((:كقوله تعالى، مجاز مرسل أثره          ]((مخلوقـات االله أي  ]١١:لقمان، 

، وقد يطلق المصدر ويـراد بـه أثـره    ،المصدر وأريد به اسم المفعولفحينئذ أطلق 
فخص الفعل المضـارع هنـا    ،أي فعلاً مضارعاً ]مضـارِعا[.مرسلوكلاهما مجاز 

، والمعـرب مـن   لأن الجزم إعـراب  ،لفعل المضارعل؛ لأنه لا جزم إلا بكونه يجزم
فاق، وفعل الأمر مبني على الفعل الماضي فمبني بات أماو ،الأفعال هو الفعل المضارع

 لجزم وهو إعـراب ظهور افحينئذ الذي يكون محلا ل ،الراجح وهو مذهب البصريين
 ،أي فعلا مضارعا] جزِم بِتسكينٍ مضـارِعافَا[هو الفعل المضارع فلذلك خصه هنا 

مضــارِعا  [،والمضارعة هي المشاة ،الاسم كما سيأتي ا لأنه ضارعمضارعسمي 
 ، والجملةوالفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على مضارعاً أتى فعل ماضٍ،] تىأَ

 صحيـح ]الآخـرِ أَتى صحيـح[،في محل نصب صفة لمضارعاً من الفعل والفاعل
، أي حالة كون الفعل المضارع صحيح الآخر ،منصوب على أنه حال من فاعل أتى

خالفـة عنـد   مفهـوم الم  مفهوم وهـو فلها  قيد لعاملها وصف لصاحبها، والحال
وإنما أي بالسكون ، بتسكين هفلا تجزمحينئذ إذا لم يكن صحيح الآخر ف ،الأصوليين

 ـ ة،صحيح فعيل صفة مشبه] صحيـح الآخـرِ[.ا سيأتي ذكرهبم هتجزم  :ةوهو لغ
عند النحاة عنـه عنـد    حد الصحيح الاصطلاح يختلفوفي  ،السليم ضد المريض

والصحيح عند  ،ل في الصحة والإعلال أما من مباحث الصرفيينوالأص ،الصرفيين
يعني ما لم تكن لامه حرفاً من حروف  ا،واواً ولا ألفاً ولا ياءً لامه تما ليس :النحاة
 تفحينئذ يحكم بصحة الفعل ولو كان ،أما الفاء والعين فلا نظر للنحوي فيها ،العلة
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 ،ا النظر يكـون في الـلام فقـط   وإنم ،أو كانت عينه حرف علة ،حرف علةفاؤه 
  :قال الحريري  ،ثلاثةحروف العلة و

والواو واءُالي جمايع الأَولف      هن حروف الاعكْالمُ لِلاَتنِتف  
فإن سلمت لامه من  ،لاماً للفعل سمي معتلا لا صحيحاً مثلا فإن وقعت الواو

، ويرمي، فهذه لاماا ،كيخشى، ويدعوسمي صحيحاً لا معتلاً والألف والياء الواو
مها لسلامة لاويقوم هذه صحيحة  ،ويعد، ويضرب .صحيحةحروف علة فليست 

إذاً  الثلاثة، والمعتل عندهم ما كانت لامه حرفاً من حروف العلة. من حروف العلة
عند النحاة باعتبار حرف واحد وهو اللام إن كانت اللام حرفاً  والاعتلالالصحة 

وإذا سلمت اللام من حروف العلة  ،العلة فحينئذ حكمنا عليه بأنه معتل من حروف
لأن نظـرهم إلى   ،يعممون الحكـم وأما عند الصرفيين ف.حكمنا عليه بأنه صحيح

من حروف العلة ولامه  ،وعينه ،سلمت فاء الفعلوالأواخر، فإذا الأوائل والأواسط 
من حروف العلة فهو  احرفًه أو عينه أو لامه فاؤكانت وإذا  ،فهو صحيح كيضرب

  :، قال النيساري في نظم الشافيةمعتل
معلُّتهم ما فيه حرف لَّعه            صحيحهم افُلَخه ملَّحه  

 كانت في مقابلة الفاء أو العين فيه حرف علة سواء ما :عتلهم أي الصرفيينم 
ه  وعينه و لامه مـن حـروف   ؤيعني ما سلمت فا محله ، صحيحهم خلافهاللام أو

  .العلة
فهو عند الصرفيين  أما: هذا فيه تفصيل ؟معتل هل هو صحيح أو دعوالفعل ف 

 ،وعند النحاة صحيح لأن لامه دال وليست من حروف العلـة  ،معتل لأن فاءه واو
وعند النحاة صحيح  ،قال عند الصرفيين معتل لأن عينه ألف منقلبة عن واووالفعل 

اتفقت كلمـة   ،عند الجميع ةمعتل ويدعو ويرمي يخشى، ورف صحيحلأن لامه ح
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عند الصرفيين مـن غـير    هو معتلٌّعند النحاة ف معتلٍ ، فكلُّالصرفيين والنحاة هنا
فلا نظـر لهـم    ،الآخرار عتبالصحيح عند النحاة والمعتل هو با إذا عرفنا أنّ.عكس

 ؟وصحيح الآخر ،معتل الآخر :لماذا يقيدونه فيقولونفحينئذ  ،للأوائل ولا للأواسط
لا نظر لهـم للفـاء ولا   و ،فقط الحرف الأخير كان الصحيح عند النحاة متعلقه إذا

 أن القيـد هنـا  : ، جوابهصحيح الآخر :فإذا عبروا عن الصحيح قيدوه قالوا ،للعين
فمبحـث   ،لأن الصحيح عند النحاة لا يختص إلا بالآخر ،لبيان الواقع لا للاحتراز

صـحيح  الأواسط فإذا أُطلـق ال لا ولا يبحثون عن الأوائل و ،ر الكلمةآخ النحاة
 ـ، ه من أحرف العلة وهو آخرعندهم مرادهم به ما سلمت لام : إذا قيـل  ذفحينئ

 :، وكذلك إذا قيـل وإنما هو لبيان الواقع ،صحيح الآخر نقول القيد ليس للاحتراز
 ،مه حرفاً من حروف العلةبما كانت لانقول المعتل عندهم لا يختص إلا  معتل الآخر

 ]الآخـرِ صحيـح[.تقييدهم معتل الآخر لا للاحتراز وإنما هو لبيان الواقع ذفحينئ
 ـ] كَلَـم يقُم فَتى[وصوف محذوف أي صحيح الحرف الآخر،صفة لم:الآخر  ودقي

 ا وإنمالا يستطيعون أن ينصوا عليه قد قيودوإذا لهم شروط ف ،النحاة دائماً في الأمثلة
لم يقل إذا هو ،كلم يقم:، فمثال الناظمأو القيود هذا القيدعلى  ذكر مثال مشتملي

             :قال، وإنما دخل عليه جازم
  ...صحيـح الآخـرِ         فَاجزِم بِتسكينٍ مضـارِعا أَتى

د بمـا إذا  مقي ، بللا :نقول ن صحيح الآخر فجزمه بتسكين مطلقالكن ما كا
أي مـن   ن هذا القيد معلوم من البـاب إ :بدليل المثال، وقد يقال عليه جازم دخل

 ،ومعلوم أن الجزم إنما يختص بالفعل المضـارع  ،لأن بحثنا في علامات الجزم الترجمة
: قال من الترجمة،إذاً لو ترك القيد هنا حينئذ يؤخذ  ،وذكرنا أن عوامل الجزم اثنان

ف جزم وهـو لم  مضارع صحيح الآخر دخل عليه حر إذاً فعل] كَلَـم يقُم فَتى[
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حرف جزم لأا تجزم  ،حرف جزم ونفي وقلب :لم:فجزم بتسكين آخره، وإعرابه
وقلب لأا تقلب زمـن   وقوع الحدث، ونفي لأا تنفي ،تختص بهوالفعل المضارع 

نفـي  فحينئذلم يقم هذا مدلولـه   ،لم يقم في الماضي،المضارع من الحال إلى المضي
لأنه  وجزمه سكون آخره ،فعل مضارع مجزوم بلم: يقم، والحدث في الزمن الماضي

لا يمكـن  ، والواو والمـيم  ساكنان لها كلم يقوم التقىأص: يقم كلم،صحيح الآخر
 ،كونه حرف علة :، وذلك بعد تحقق الشرطينالساكن الأول فحذف ،تحريك الأول

دليل  فهي م القاف مضمومةيقُهنا  ،وهو الضمة، وجود دليل يدل عليه من جنسهو
فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة علـى  : ، وفتىوهو الواو اعلى أن ثم حرفاً محذوفً

، وفتى الألف محذوفة للتخلص من التقاء السـاكنين  منع من ظهورها التعذر ،آخره
فتى هذه الألف هل هـي الألـف المحذوفـة     :نقول وهذا في الوصل، وعند الوقف

 لأنه في الوقف؟ التنوينعن  بدلا التي تكون لفالأأو  ،الساكنينللتخلص من التقاء 
فـتى بـالتنوين   ، إذا قيل لم يقم الحرف الذي حذف لأجله يعودإذا حذف التنوين 

ن كتب الفتحتـا ولذلك ت ،نقول فتى هنا الألف محذوفة للتخلص من التقاء الساكنين
تى فاعل مرفوع ورفعه ضـمة  فحينئذ تقول ف ،على التاء فتى لأن الألف هذه محذوفة

لكن لو حذف التنـوين   ،مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين
قال بعضهم هذه الألف ليست الألف المحذوفة للـتخلص   ،رجعت الألف في الوقف

لكن هذا ليس بصـحيح لأن   ،تنوينالمن التقاء الساكنين بل هي الألف المنقلبة عن 
وأما في حالة الرفع كالـذي   ،عن التنوين في حالة النصب فقطالألف تكون منقلبة 

   :، قال في الملحةمعنا فحينئذ تكون هذه الألف هي المحذوفة
وقف ى المَلَعنوبِص منالأَبِ هلكَ   فلِثْم مكْا تتبلاَ ه يختلف  
ولُقُت عمو قَرأَ  دضاف   زايد     ادص دالخال وغاةَد  صايد  
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مفعول به فإذا وقفت عليه حينئذ تقـف   ، زيداًعمرو قد أضاف زيدا: تقول
  ك تكتب ألفًا في آخره، رأيـت زيـدا  كمثل ما تكتبه لا يختلف لأن ،عليه بالألف

وهذا في لغة جمهور العرب بخلاف  ،تقف عليه بالألف هذه الألف بدل عن التنوين
ا تلغة ربيعة فإفيقال ،فع والجر والنصبي بين الرسو: جاء زيد ، ومررت بزيـد، 

أما  ،واتفق العرب على هاتين الحالتين أنه يوقف بالسكون على المرفوع والمخفوض
ولغة ربيعـة  ، والحجة السماع والنقل ،لجمهور على قلب التنوين ألفاًفا رأيت زيدا

 ،ليه بالسكونالوقف عفي   رأيت زيد :فيقال المنصوب بالمرفوع والمخفوض،ق تلح
رأيت زيداً يكون مفعولاً به منصوب وعلامـة نصـبه الفتحـة    فيختلف الإعراب و

يكون مفعولاً به منصوب ونصبه فتحة مقدرة على  رأيت زيدو ،الظاهرة على آخره
 وهي الأولى للجزم العلامة هذه ،اشتغال المحل بسكون الوقف اآخره منع من ظهوره

ثم قال في بيان العلامـة  .ل المضارع صحيح الآخرأنه يكون في الفع ومحله السكون
   :الثانية للجزم

َبِح زِملاَلاَواجتى اعسا اكْتم الاَ      ذْفةَ   الأَفْعسالخَمو   هرآخ  
]زِم[أيها النحوي ]واجذْفَأو بحـذف حـرف علـة   ، أي بحذف نون] بِح، 

ضارع المعرب إما أن يكون صحيح لأن الفعل الم ؛للنوعين فالحذف هنا يكون شاملاً
إن كـان  ، فوإما أن يكون من الأمثلة الخمسة ،وإما أن يكون معتل الآخر ،الآخر

 ، وإن كان معتل الآخـر أو مـن  فاجزم بتسكينٍ صحيح الآخر :صحيح الآخر قال
لنون في بحذف او ،الآخرة في المعتل الأمثلة الخمسة فحينئذ جزمه بحذف حرف العل

التنـوين نائـب عـن     ]واجزِم بِحَذْف:[فذكر النوعين تحت قولهة، الأمثلة الخمس
فعـلاً  أي  ]مـا [،وحـرف اعـتلال   نـون  والتقدير واجزم بحذف ،المضاف إليه

سـوة بالكسـر   ه ثوبـاً ك كسوت:يقال ،اكتسى افتعل] اكْتسى اعتلاَلاَ[،مضارعاً



 

 ١٨١

وكسِـي العريـان أي    ،ى بالكساء لبسهوتكس ،واحد الأكسية ساءوالك ،فاكتسى
كأنه شبه الفعل المضارع بمن يلبس الرداء فكأنه قد ارتدى ولبس واكتسى  .اكتسى

والمراد هنا أنه قد وجدت في لامه  ،أي مرض فهو عليل لَّاعت] اعتلاَلاَ[،حرف العلة
أي إذا كان فعلاً مضـارعاً معتـل    ،فاعل اكتسى ]آخره[،حرف من حروف العلة

فحينئذ يكون جزمه بحـذف   ،الألفبالياء أو بن يكون مختوماً بالواو أو الآخر إما أ
وهو  ،واولامه فعل مضارع : يدعو، فلم يرمو ،لم يخش، ولم يدع:، نحوحرف العلة

 ،لدخول الجـازم  الفعل إذا سلط عليه جازم حينئذ يجزم ،حرف من حروف العلة
 ،يل علـى المحـذوف  والضمة دل لم يدع :وعلامة جزمه حذف حرف العلة فيقال

ويخش فعل مضارع مجزوم بلم وجزمه حذف الألف  ،لم حرف جزم لم يخشكذلك 
لم يرم فعل مضارع مجزوم بلم وجزمه حذف حرف العلـة  و ،والفتحة دليل عليها

 والخَمسةَ[:ثم قال.معتل الآخر هذا في الفعل المضارع .وهو الياء والكسرة دليل عليها
 مضـارعاً، والخمسـة   أي واجزم بحذف ما أي فعـلا  ،طلاقالألف للإ] الأَفْعالاَ

والمعطـوف علـى    ،وهي اسم موصول في محل نصب مفعول به ،معطوف على ما
أل للعهد الـذكري أي الأفعـال    والخمسة] والخَمسةَ الأَفْعالاَ[،نصوب منصوبالم

إذاً  ن،الخمسة ففيه تقديم وتأخير، والمراد الأفعال الخمسة التي ترفع بثبـوت النـو  
جزم او: عند قولهلم يبين هنا لكن قدرناه ، والناظم بحذف النون الأمثلة الخمسة تجزم

ا اكْ:[فبين الأول بقوله ،حرف العلة،وحذف النون أي بحذفلاَلاَ متى اعست هرآخ [
  للحذفينتبيوهذا ] والخَمسةَ الأَفْعالاَ[:، وبين الثاني بقولهتبيين لبعض الحذففهذا 
علامـة   :ولذلك بعضهم يقول ،حرف أو حذف حركةحذف  لأن الحذف ،الآخر

وحذف  ،حذف حركة وهو السكون: ثم الحذف نوعان ،الجزم واحدة وهي الحذف
أي ] والخَمسـةَ الأَفْعـالاَ  .[نونالحذف و ،حذف حرف علة: وهو نوعان ،حرف
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به ألف الاثنين  كل فعل مضارع اتصل ، وهينون في الأمثلة الخمسةالذف واجزم بح
 ((:، وذلك كقوله تعـالى أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة        

تفعلون من الأمثلة الخمسة فعل مضـارع أُسـند إلى واو    أصله تفعلوا ]٢٤:البقـرة ))[
  ،جزمه بحـذف النـون  وفحينئذ يكون رفعه بثبوت النون  ،الجماعة      

لأنـه مـن    تفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم وجزمه حذف النون نيابة عن السكون
، والواو ضمير وجزمها ونصبها بحذف النون الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبات النون

هـو علامـة   ، ولأن الأصل السكون متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل،
   .عيةولذلك قدمه ثم ثنى بالحذف لأنه علامة فر ،أصلية

فيكون قـد ذكـر أربـع     ،كمل علامات أنواع الإعراب كلهاالباب ت وذا
أربعة أصـلية   ،واموع أربع عشرة علامة ،وعشر علامات نائبة ،علامات أصلية

   .فروع ، وما عدا ذلك فهيوهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون
                            

  
  
  
  
  
  
  

                       ابهكَامأَحالِ والأَفْع ةمسق اب  



 

 ١٨٣

هنا ذكر بعد الإعـراب بـاب    ،أي هذا باب بيان قسمة الأفعال وأحكامها
ثم يذكر في آخر  ،وبعض النحاة يقدم المبتدأ والخبر والنعت والحال والتميز ،الأفعال

 ،الأبواب باب الأفعال كما صنع ابن مالك في الألفية وابن الحاجـب في الكافيـة  
 ـ ،لأن الاسم أشرف ،لاأو روا الأسماء ومتعلقات الأسماءذك ذكر الاسـم فحينئذ ي، 
والتمييز،  المبتدأ والخبر، واسم كان وخبرها، والحال،  ،ذكر كل متعلقات الاسموي

ذه الأبواب لتعلقها فقدموا ه ،معه والظرف، والمفعول لأجله، والمفعول به، والمفعول
وبعضهم يقدم باب  ،لفعل لأنه يلي الاسم في الرتبةا ، ثم ذكرواشرفبالاسم وهو أَ

لأنه سـيأتي أن   ،من باب تقديم العامل على المعمول يتعلق بالاسم الأفعال على ما
فإذا علم الطالب العامـل   ،بعضاً من تلك المذكورات أن العامل فيها قد يكون فعلاً

على سائر أبـواب   فحينئذ يكون تقديم باب الأفعال ،تيسر له حينئذ معرفة المعمول
مة على رتبة المعمـول  ورتبة العامل مقد ،الأسماء من باب تقديم العامل على المعمول
ثم أيضا الكلام علـى الأفعـال يسـير     ،طبعاً فقدمت وضعاً ليوافق الوضع الطبع

وما كـان   ،وأما الكلام على أبواب الأسماء فهذا طويل فيحتاج إلى بسط ،ومحصور
لأنه كما  ،كذلك الفعل كالوسيلة للاسم ،لى ما يحتاج إلى بسطم عيسيراً فهو مقد

إذاً الفعـل   ،الاسم فحينئذ يكون موصوفاا ،في المعنى ها صفاتسبق أن الأفعال كلَّ
وهي لا  على كلٍّ هذه نكات ،م على العلم بالمقاصدكالوسيلة والعلم بالوسائل مقد

  . تتزاحم
لأن الفعل قد  ،اد بالأفعال هنا الأفعال الاصطلاحيةالمر ]باب قسمة الأَفْعالِ[ 

وقـد   ،يكون المراد به الفعل الاصطلاحي الذي هو الفعل الماضي والمضارع والأمر
 -ل عالأفعال جمع فلأن  ،والأفعال اللغوية لا تنحصر ،يكون المراد به الفعل اللغوي

 - لفاء وإسـكان العـين  ح ابفت -ل عالفَ احترازاً من - إسكان العينوبكسر الفاء 



 

 ١٨٤

من قيام أو قعود أو نوم إلى  الذي يحدثه الفاعل نفس الحدث ،الحدث: لغةل عالفو
 علُولذلك المصدر مدلوله الف ،لعكل ما يصدر عن الإنسان من حدث فهو ف ،آخره

 الأكـل  نفسف ،ونفس الجلوس ،ونفس الشرب ،ونفس الأكل ،نفس القيام اللغوي
 ه،إلى فمه ويمضغ هصلوالأكل فعل الإنسان يأخذ الطعام ويف ،لهذا حدث اسمه الأك

فالأكل مصـدر   ،الفعل نفسه أخذ الطعام وإيصاله إلى الفم هذا حدث اسمه الأكل
 ،المصدر اسم مسـماه الحـدث   ،ففرق بين المصدر والحدث ،مسماه عين الحدث

أما  ،ن حصرهاالأفعال اللغوية لا يمكو ،فالفعل اللغوي هو عين الحدث نفس الحدث
  .الاصطلاحية فهذه محصورة

: ، وقيلأي مطلق الفعل ،أي باب معرفة أقسام الأفعال] باب قسمة الأَفْعالِ[
للعهـد  أل وقد تكون  ،جنسية فتبطل معنى الجمعية أي باب معرفة أقسام الفعلأل 

اللغويـة  فخرج بذلك الأفعال الاصطلاحي،  الفعل المراد االأفعال هنا  الذهني لأن
 ،ف على قوله قسـمة وعطم ]وأَحكَامها[:قال. وهي مطلق الحدث فإا لا تنحصر

في والحكـم   ،جمع حكم] وأَحكَامها[،والمعطوف على ارور مجرور ،وهو مجرور
 ،من حيث الإعراب والبناء هنا المراد ا، وأو نفيه عنه إثبات أمر لأمر : الاصطلاح

، وأما وأحكامها من حيث الإعراب والبناءلفعل الاصطلاحي باب معرفة أقسام اإذاً 
: حد الفعل اصطلاحا من حيث هو بقطع النظر عن كونه ماضياً أو مضارعاً أو أمراً

جـنس   كلمـة .هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثةف
في ذاا دون  يعني بنفسها في نفسها دلت على معنى ،يشمل الاسم والفعل والحرف

بقي الاسم لأنه لا يدل على معنى في نفسه، و فخرج الحرف، ضميمة كلمة أخرى
لأن الاسم يدل على معـنى في   ،خرج الاسم بأحد الأزمنة الثلاثة قترناو ،والفعل
لأن الاسم الذي  ،فهو خطأ ولا تقل ولم يقترن بزمنٍ ،ولم يقترن بزمن معين ،نفسه



 

 ١٨٥

الأزمنة الثلاثة ، وهيمن مختصاً بالفعل هو الزمن المعينب عنه الزمن لكون الزسلَي :
قد يكون معنـاه   ، لأنهإذاً مطلق الزمن لا ينافي الاسمية ،والمستقبل ،والحال ،الماضي
دل على  مساء: نقول، ومساءٍ قترن بمعناه مطلق زمن كصباحٍيوقد  ،كأمسالزمن 

، فحينئذ دل علـى  يومكون الزمن أول ال صباح دل علىويوم، كون الزمن آخر ال
اللفظ لا يدل على صـباح قـد    من حيث هو؟ صباحٍ واقترن بزمن لكنه أي معنى

وأمـا   ،زمـنٍ  فحينئذ صباح يدل على زمن لكنه مطلق ،مضى أو حال أو مستقبل
واقترن أي الفعـل بأحـد    :ولذلك نقول ،عن الاسم هو الزمن المعين نفىالذي ي

لأنه لا  ،بأحد: قوله ،بارة الماضي والمضارع والأمرفشملت هذه الع ،الأزمنة الثلاثة
الأزمنـة   ، ولا يمكن أن يدل على حقيقة في وقت واحد يمكن أن يدل على زمنين

  : رحمه االله قال. وإنما يكون مدلول الفعل زمناً واحداً فقط، الثلاثة من باب أولى
  رٍ ومضـارِع عـلاَوفعـلُ  أَمـ  وهـي ثَـلاَثَةٌ مضـي قَد خلاَ   

]ـيههـي  وهنا المعطوف  ،لمطلق الجمع وهي حرف عطفالواو ] ثَـلاَثَةٌ و
لكن  ،تفق النحاة على أن الواو لا تقع استئنافيةا: ؟ نقولالمعطوف عليه وأين ،ثلاثة

استئناف : ثم الاستئناف نوعان ،هي استئنافية :قالوا ،إذا جاءت الواو في أول الكلام
، ما كان واقعاً في جواب سؤال مقدر :الاستئناف البياني، واستئناف بيانيو ،نحوي
بالواو فتكون معطوفة علـى ذلـك    الجملة في نفسه ثم بدأ ر المصنف سؤالاًدإذا قَ

قسمة الأفعـال   :المصنف قال لما ،سؤال محذوف مفحينئذ يكون ثَ السؤال المقدر،
، وهـي ثلاثـة   :النـاظم  قال ؟فعالما هي أقسام الأ :سأل سائلا كأن ،وأحكامها

بجملـة علـى   صـل العطـف   فح ،فحينئذ يكون العطف على السـؤال المقـدر  
والـواو هنـا   . ما ليس واقعاً في جواب سؤال مقدرهو: والاستئناف النحوي.جملة

، أي الأفعال الاصطلاحية ثلاثة لا رابـع لهـا  ] وهـي ثَـلاَثَةٌ[.للاستئناف البياني



 

 ١٨٦

له اعتبـارات يعـني يقسـم    لأن الفعل  ،نا من حيث الزمنه الفعل تقسيمووجه 
  :باعتبارات

ومن حيث التمام  ،ويقسم من حيث الجمود والتصرف ،يقسم من حيث الزمن
والمراد هنا أن  ،فله تقسيمات عدة ،ومن حيث الزيادة والتجرد إلى آخره ،والنقصان

ن الذي وقع فيه م الفعل من حيث الزمن يعني من حيث دلالة الفعل على الزميقست
 ،كـثيرة لأن الصيغ  ،هاأي باعتبار أنواعها لا صيغ] وهـي ثَـلاَثَةٌ[:فقال ،الحدث

 ـوفَ فَعل :ثلاثة أوزان د يأتي علىالماضي ارف ،الفعل الماضي له صيغف ـ لع  لوفَع، 
والمضارع لـه   ،انفعل وتفعل إلى آخره منها ،اوزن نخمس وعشري يأتي على والمزيد
ولا الأمر  ،ولا صيغ المضارع ،ليس التقسيم هنا باعتبار صيغ الماضيغ، إذًا صي ست

] وهـي ثَـلاَثَةٌ.[وإنما باعتبار دلالته على الزمن -وإن كان الأمر له صيغة واحدة-
وهو حجـة قـال في    ،لدليل على أن القسمة ثلاثية الاستقراء والتتبعوا ،رابع لهالا 

  :السلم المنورق
بِ نْإِوجزيئ يلِّى كُلَع استبِ اذَفَ        لْدالاسقْتاءِر عندهم علْق  

أيضـاً  و ،تتبعوا كلام العرب فوجدو أن الأفعال ثلاثة من حيث اعتبار الزمن
((: بدليل قوله تعالى  ،ماض وحال والاستقبال ،الزمن ثلاثة أنواع         

           ](( هذه الآية تشير إلى أن الأزمنـة   :قالوا ]٦٤:مـريم
 )وما بين ذلـك (الماضي  وهذا) وما خلفنا(هذا المستقبل  )له ما بين أيدينا ( :ثلاثة

المخبر بالحدث إما أن يخبر عـن  فالمتكلم و ،ر أن الأزمنة ثلاثةفإذا تقر ،الحالوهذا 
 ،وإما أن يخبر عن حدث يقع في زمن الـتكلم  ،تكلمحدث وقع في زمن قبل زمن ال

، والثاني المضـارع ، الأول الماضيف ،وإما أن يخبر عن حدث يقع في الزمن المستقبل
  :وبقول الشاعر زهيربالآية السابقة،  يستأنس لهذاو.والثالث الأمر



 

 ١٨٧

أَولَعم لْعم اليمِو الأَوقَ سِملَبه   لَوكنِني عن مِلْع ام ي غَفد عيم  
]ـيضثَـلاَثَةٌ م ـيهمجملثلاثة  لفظ لأن ،مضي بدل مفصل من مجمل] و، 
 ،دل من ثلاثة يسمى بدل مفصل من مجمـل فحينئذ يكون مضي بمضي،  :ثم قال

، أو خـبر لمبتـدأ   لخـبر محـذوف   مبتـدأٌ ، أو بدل بعض من كل :وإن شئت قل
فهو مضي من حيـث اللفـظ،    ،وانقطعومعنى مضيه أنه وقع ] مضـي[.محذوف

فحينئذ لا يلزم منه أن يكون اسمه ماضياً أو مضياً من حيث اللفظ دون دلالة معناه 
هذا تأكيد ف ،أي قد مضى ]قَد خلاَ[:ولذلك أكد هذا المعنى بقوله، على ذلك المضي

  .وإلا لو جعل للفظ فالمضي هو الذي قد خلا ؛لمعنى مضي
وقد يخص كل نوع  ،وقد سبق بيانهف بحد جامع قد يعر الفعل بأنواعه الثلاثة

: الفعل الماضي وهو نوع من أنواع الفعل فنقول هوأردنا أن نحد  وإذا ،بحد يختص به
، ولا أي فعـل  ما :فقوله ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم،

ع والمستقبل الذي هو فعل ليشمل الفعل الماضي والمضار: نفسره بالكلمة، وإنما نقول
خـرج بـه    دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم: وقوله ،الأمر

في أثناء زمن  أي يقع في زمن التكلمحدث لأن المضارع يدل على  ؛المضارع والأمر
شاء الإن نوع لذلك هو من ،يقع في الزمن المستقبل يدل على حدث والأمر ،التكلم

قبول تاء التأنيث الساكنة كمـا سـبق   وأما علامته فهي  هذا حده ، .لا من الخبر
أي علة تسميته ماضياً لمضي معناه حالـة  ] ـلاَثَةٌ مضـي قَد خلاَوهـي ثَ[.بيانه

سمي ماضياً باعتبار  :وعبارة بعضهم أوضح من هذا أنه يقال ،التكلم بحسب الوضع
وقدم الفعل الماضـي  . لندىهكذا قال الفاكهي في شرح قطر ا ،زمانه المستفاد منه

 ،وأما فعل الأمر فهو مبني على الأرجح ،لأنه مبني باتفاق ؛المضارعفعل الأمر و على



 

 ١٨٨

لكن يبنى في حالتين كمـا   ،وإن كان الأصل فيه أنه مبني ،المضارع فهو معربأما و
    .ويبقى الأصل أنه معرب ،سيأتي
 وفعــلُ [،مبنياً على الأرجح ثنى بفعل الأمر لكونه] وفعـلُ  أَمـرٍ:[ثم قال 
وهذه الإضافة من إضافة الدال إلى المدلول  ،وأمر مضاف إليه ،فعل مضاف]  أَمـرٍ

طلب حصـوله  ما دل على حدث يهو : فعل الأمر وحد ،يعني فعل يدل على الأمر
دل : قوله ،جنس يعم الأفعال الثلاثة موصول، وهو اسم ما: قوله. بعد زمان التكلم

لأن المضارع والماضي لا يدل ؛ خرج المضارع والماضي يطلب حصوله دثعلى ح
في الزمن الحـال،   على حدث يقع المضارع وإنما يدل ،على حدث يطلب حصوله

 فعل الأمر مستقبل أبـدا؛  :ولذلك قالوا وقع وانقطع، ويدل الماضي على حدث قد
لـب  إذاً طُ ،قمي، إذا أمرت من لم قم أنت :، نحولم يحصللأنه يطلب به حصول ما

، يعني لا يشترط في فعل الأمر م ما حصلاودأو  ،يحصل لم اميفعل الأمر حصول قب
إشكال فيه أنـه  لا  لم يحصل وهذاحصول ما يطلب بهبل  ،معدوما حدثه أن يكون

 الطلب هنـا  لكن ،موجودفهذا باعتبار أصل الفعل  ،قد حصل دوام ما أو ،معدوم
((:كقوله هي معدومة و ،باعتبار المداومة            ]((اتـق  ]١:الأحزاب :

م علـى  د ، بـل لم تكـن  بعد أنإيجادها و المراد به تحصيل التقوى وليس ،فعل أمر

(( :، ومثلهالتقوى                ](( يأيها الـذين  : هقول ]١٣٦:النسـاء

آمنوا أي طلب المداومة على الإيمـان أي   :قالثم  ،ت لهم صفة الإيمانآمنوا إذاً أثب
أو  ،فحينئذ يطلب بفعل الأمر حصول ما لم يحصـل  ،حافظوا ودوموا على إيمانكم

، فحينئـذ إذا ورد الإشـكال في   والأصل فيه أن يكون معدوماً ،دوام ما قد حصل



 

 ١٨٩

((:نحو            (( ا معدومة، والمداومة المطلوب: تقولفلم  الأصل أ

   .يخرج عن الأصل
عن أخويه الماضي وفعل الأمر، وذلك بمعنى ارتفع ] ومضـارِع عـلاَ: [ثم قال

 ،ولذلك الأًصل في الأسمـاء الإعـراب   ،والإعراب أشرف من البناء ،كونه معرباًب
فإذا  ،الإعراب والبناء ضدانلأن  ،أصلان متضادان ، فهماوالأصل في الأفعال البناء

إذا جاء فعـل  و ،قد خرج عن أصله ، لأنهعنه ألسفي ؟بني لم:جاء اسم مبني تقول
أعرب  فحينئذ لا بد من السؤال لم ،جاء على خلاف أصله :تقول معرب كالمضارع

   ؟الفعل المضارع
لم يشـبه  هو الـذي   :وضابط الاسم المعرب ،إذاً الأصل في الأسماء الإعراب

 والأًصل في الفعـل  .الأول أصل والثاني فرع، ففإن أشبه الحرف فهو مبني ،لحرفا
 ،الفعل الماضي وهما: مبنيان من الفعل جاء نوعانولذلك  ،والإعراب فيه فرع البناء،

 وفعل الأمـر  ،الفعل الماضي هذا متفق عليه بين البصريين والكوفيينف ،وفعل الأمر
وأما الفعل المضارع  .يأتي مذهب الكوفيينوس ،الأصح على مذهب البصريين على

هـو  ف الإعراب، الأصل فيه عند التجرد من نون الإناث ونوني التوكيد :ففيه تفصيل
مبني ويختلف  فهووإذا اتصلت به إحدى النونين نون الإناث ونون التوكيد  ،معرب

   .ه كما سيأتيبناؤ
 قسيميه الفعل على وارتفع وسما وفعل مضارع علاأي  ]ومضـارِع عـلاَ[ 

والمضارعة في اللغة  ،المضارعة من ضارع مشتقوالم ،كونه معرباًبالماضي وفعل الأمر 
 ،قيل مأخوذة من الضـرع  ،فسمي الفعل المضارع مضارعاً لمشاته الاسم ،المشاة

فهما أخوان ، كلا من المشتبهين الاسم والفعل المضارع ارتضعا من ثدي واحد كأنَّ
 .الاسمبالفعل المضارع  ةل المضارع بالمضارع لوجود مشاك سمي الفعلذل ،رضاعا



 

 ١٩٠

 جعلت الفعل المضارع قد وجدت فيه علة إعراب الاسم فأعرب ووجه المشاة التي
عند العـرب أن الشـيء إذا أشـبه    القاعدة العامة أن كما سبق  ،الاسم على حملا

إذا أشبه ، وه وهو البناءفإذا أشبه الاسم الحرف أخذ حكم ،آخر أخذ حكمه شيـئًا
الشبه وجه و ،الشبه السابقة أخذ حكمه وهو المنع من الصرف الاسم الفعل بوجوه

جد الفعل المضارع على جمهور النحاة أنه إذا وفعل المضارع والاسم كما قال بين ال
  : واحد من أمور أربعة 

 ،لتخصـيص أشبه الاسم في الإام واأن يكون الفعل المضارع : الأول والثاني
رجل  جاءني :، ثم تقولهذا مبهم ،جاءني رجل :تقول الاسم يكون مبهماً ثم يخصف

إام الفعل ،وكذلك الفعل المضارع يكون مبهماً ويقبل التخصيص،تخصصفصالح 
جمهور النحاة على أن زمن الفعل المضارع ف ،المضارع من حيث دلالته على الزمن

مل تويح ،الآن أنه يصلي يحتمل ،زيد يصلي :تفإذا قل ،مشترك بين الحال والاستقبال
يضرب زيـد  : بالقيد تقول ويتخصص الفعل المضارع ،إذاً فيه إام ،أنه في المستقبل

 :فإذا قلت ،الاستقبالبحرف يدل على  عمرا الآن في الحال، أو غدا في المستقبل، أو
 المضـارع  إذاً أشبه الفعـلُ  ،تخصص بالزمن المستقبلأو سوف يصلي  زيد سيصلي

ام والتخصيص الاسمالاسم يكون مبهماً كرجل فيتخصص بالوصـف أو   ،في الإ
 ،الاسـتقبال  لحال أومحتملا ل والفعل المضارع يكون مبهماً من حيث الزمن ،بأل

   .أو على الحال فيتخصص بلفظ آخر فيحمل على الاستقبال
إذاً الاسم تدخله لام  ،زيداً لضارب عمراً إنَّ :نحو، قبوله لام الابتداء :والثالث

وقع المضارع في موضع  ،إن زيداً ليضرب عمراً :وتقول -على تفصيل فيه - الابتداء
  .في كونه يقبل لام الابتداء الاسم المضارع إذاً أشبه الفعلُ ،يقع فيه الاسم



 

 ١٩١

في الحركـات   - اسم الفاعـل  -أن الفعل المضارع قد أشبه الاسم  :الرابع
، ب حركة فسكون فحركـة يضرِ، وب حركة فسكون فحركةارِضف ،والسكنات

إذاً أشـبه  ، لا ينظر إلى شخصها وعينهاكون الحرف محركا و، مطلق الحركة والمراد
  .الفعل المضارع الاسم في مطلق الحركات والسكنات

إن الفعل المضارع قد أشبه الاسم فأخذ  :لهذه العلل الأربع قال جمهور النحاة 
وابن  ،إذاً علة إعراب الفعل المضارع هي هذه الأوجه الأربعة ،ابحكمه وهو الإعر

 لمضارع هيعلة إعراب الفعل ا إن :بل قال ،لم يرتض هذه العلة–رحمه االله  –مالك 
لأن  ،للاسم في اعتوار معاني مختلفة على صيغة واحدة لا يميزها إلا الإعراب مشاته

الاسم إنما جيء  فالإعراب في ،ان والإظهارالإعراب كما ذكرنا في اللغة أنه بمعنى البي
قـد   الصيغة الواحدةو الاسم الواحد أي الاسمو بعضها عن بعض، ز المعانييبه لتمي
هذه المعاني لا يميـز   ،مختلفة يطرأ على الاسم الواحد معانمختلفة، يعني  معان يعتوره

هذه المعـاني  و ،حينئذ صار الإعراب أصلاً في الاسم ،بعضها عن بعض إلا الإعراب
في مثل هذا التركيب  ،ما أحسن زيد :إذا قلتواحد، وذلك  مثال تكون في المعتورة

ن ويحتمل أ ،فيحتمل أن يكون زيد مرداً به الفاعل وما نافية -هكذا دون إعراب-
مـا  وزيد مضافاً إليه  يكون ويحتمل أن ،ما تعجبيةيكون زيد مراداً به أنه مفعول و

مختلفة وهـي   تعاقب عليها معانصيغة واحدة قد توارد وزيد إذاً لفظ ، استفهامية
فحينئذ لا يميز الفاعل في الاسم،  تكون الأصل في هيو ،الفاعلية والمفعولية والإضافة

 ما أحسن :فإذا أردت الفاعل تقول ،عن المفعول ولا عن المضاف إليه إلا الإعراب
ما نافيةف ا،فحينئذ يكون الكلام نفي ،زيد، إذا و ،وزيد فاعـل  ،فعل ماض وأحسن

 ازيـد و ،فتكون ما تعجبيـة  ! زيداً ما أحسن :أردت أنه مفعول به فحينئذ تقول
شيء أو أي  أي ي؟ أَ ما أحسن زيد: ، وإذا أردت الإضافة فحينئذ تقولمفعولا به



 

 ١٩٢

أحسن وزيد يحتمل أن ما ما إذاً التركيب واحد  .أجزاء زيد حسن فصار استفهاماً
إذاً جـيء   ،ذاك هو الإعراب، والذي ميز لنا هذا عن استفهاميةأو نافية  أو تعجبية

هذه المعاني لا و ،ز المعاني المختلفة على صيغة واحدةيبالإعراب في الاسم لكشف وتمي
الإعراب في الاسم فإذا وجدت هـذه   علة هذه، يميز بعضها عن بعض إلا الإعراب

الآخـر أخـذ    الشيءَ إذا أشبه الشيءُ أنه: ةقاعدة العامفالالعلة في الفعل المضارع 
فحينئذ إذا وجدت هذه العلة وهي اعتوار المعاني المختلفة على صيغة واحدة  ،حكمه

الفعل المضارع قد أشبه الاسم فأخذ حكمه وهـو   :في الفعل المضارع فحينئذ نقول
ا هي فم ،كما أن الاسم إذا أشبه الفعل أخذ حكمه وهو المنع من الصرف ،الإعراب

المعاني المختلفة ولا يميزها  هركن أن يكون عليها الفعل المضارع وتعتوالصيغة التي يم
 ، وتأكلناهيةلا  ،لا تأكلِ السمك وتشرب اللبن :قالوا المثال المشهور ؟إلا الإعراب

، منع من ظهوره اشتغال المقدر على آخره سكونالفعل مضارع مجزوم بلا وجزمه 
 ،تقديره أنت وجوباً والفاعل ضمير مستتر ،ن التقاء الساكنينلتخلص ما المحل بحركة

إلى هنا  ،السمك مفعول به منصوب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفردو
 مضارع تتوارد عليـه المعـاني  وتشرب اللبن هذا فعل : إشكال فيه، ولكن قوله لا

وتشربِ : ة لصحة أن يقالالمختلفهذه المعاني و ،لا يميزها إلا الإعراب المختلفة التي
، وليسـت  ثلاثة أوجه ،بالرفع  وتشرب اللبن ،بالنصب وتشرب اللبن ،بالجزم اللبن

 ،وإنما جيء بالإعراب لـتغير المعـاني   ،متغير فيها لأن الإعراب هذه المعاني متحدة؛
لا تأكل السـمك  : إذا قلتف للآخر، اكل وجه منها مغاير فحينئذ لا بد أن يكون

إذا جزمت  ،وشرب اللبن منهياً عنه لذاته السمك لِكْمن أَ صار كلٌّ ،لبنوتشربِ ال
فعـل مضـارع    وتشربِ ،الواو حرف عطف :وتشربِ اللبن بالجزم :حينئذ تقول

والمعطوف على ازوم مجزوم وجزمه سكون مقدر على آخره  ،معطوف على تأكل



 

 ١٩٣

والفاعل ضـمير   ،ينمنع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكن
وإذا عطف  ،لا تأكل تشرب على إذاً عطف ،واللبن مفعول به ،مستتر تقديره أنت

ولا تشرب ،يعني لا تأكل السمك مطلقاً ،على حدة عنه عليه صار كل واحد منهياً
رب فعل مضارع منصوب بأن وتش ،الواو واو المعية :وتشرب بالنصب .اللبن مطلقاً

 ،وهي تدل على المصاحبة إذاً لا تأكل السمك مع شرب اللبن ،عد واو المعيةوجوباً ب
 فالنهي هنا مسـلط  مفردا،اللبن  ربِواش مفردا،السمك  لِلا تجمع بينهما لكن كُ
الواو : اللبن وتشرب .دون إفراد كل واحد منهما على حدة على الجمع بينهما فقط

لجازم ورفعه ضمة صب وااوتشرب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الن ،للاستئناف
المنهي عنـه  ف ،مطلقاً لا تأكل السمك ولك شرب اللبن لمعنىوا ،ظاهرة على آخره

فحينئذ صار الفعل المضارع في  ،باختلاف الإعراب إذاً اختلفت المعاني ،شيء واحد
معـان   في اعتوار وطرو فأشبه الفعل المضارع الاسم ،مفتقراً للإعرابتشرب : نحو

أحسن زيد  ما: قولك فيهو في الاسم كما حدة وهي تشرب، وا مختلفة على صيغة
حينئذ أعرب الفعل ، لا يميزها إلا الإعراب المختلفة عليها صيغة واحدة طرأت المعاني

 ،المضارع فدخل في حيز الإعراب فارتفع وعلا وسما على الفعل الماضي وفعل الأمر
ذا كان الأصل في الأسمـاء  لكن يرد السؤال هنا إ] ومضـارِع عـلاَ[:ولذلك قال

 ،وهذه العلة موجودة في الفعل المضارع ،وعلة الإعراب هي اعتوار المعاني ،الإعراب
أنه لمـا   :لم كان الإعراب فرعاً في الفعل ولم يكن أصلاً مع وجود العلة ؟ الجوابف

ن وجدوا أن هذه المعاني لا يمك ،لاعتوار هذه المعانيالأسماء كان الإعراب أصلاً في 
ويميزها غير  ،يميزها الإعراب :وأما الفعل المضارع قالوا ،أن يميزها إلا الإعراب فقط

ولما لم يكن ، جد سبيل غير الإعراب جعل فرعاً في الفعل المضارعفلما و، الإعراب
 بعضها عن بعـض  يز هذه المعانيويمكن أن تم ،في الاسم إلا الإعراب جعل أصلاً فيه



 

 ١٩٤

لا تأكل السـمك ولا   :لك أن تفصح تقول: قالوا إعراب، في الفعل المضارع دون 
لا تأكل السـمك  : مطلقا، وتقول إذاً يت عنهما ،تظهر لا الناهية، فتشرب اللبن
  ،لا تأكل السمك ولك شرب اللـبن : ، يت عن الجمع بينهما، وتقولشارباً اللبن

د سبيل لفصـل  إذاً وج .وشرب اللبن مبتدأ مؤخر ،لك خبر مقدمو ا،صار استئنافف
   .فلذلك جعل فرعاً في الفعل ولم يجعل أًصلاً ،ني بعضها عن بعض غير الإعراباالمع

 :باب قسمة الأفعـال قـال  لما قسم لك الأفعال ووفَّى لك بما قال في الترجمة 
بدأ في بيان أحكام الأفعال من حيـث الإعـراب   وأحكامها  :ثم قال وهي ثلاثة،

لأا أفصحت عن جواب شـرط   الفاء فاء الفصيحة؛ ]يفَالمَـاض[:فقال  ،والبناء
ل الماضي من جهة الإعـراب  إذا عرفت القسمة الثلاثية وأردت معرفة أحوا ،مقدر

لماضـي  لأنه ذكر ا ،أل هذه للعهد الذكري] فَالمَـاضي[،الماضيوالبناء فأقول لك 
ل على أنـه عـين   االاسم نكرة ثم إعادته معرفة د ركْوذ أولاً نكرة ثم أعاده معرفة،

 ،حـد الماضـي  سبق بيان ] فَالمَـاضي مفْتوح الأَخيرِ أَبدا [،الأول كما هو القاعدة
 في الأفعـال،  جاء على الأصل ، وقدمبني، وهنا بين حكمه فالماضي وعرفنا علامته

؟  هو مـبني  لماذافلا يقال حينئذ  ،والقاعدة أن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته
ثم يرد السؤال علـى  . على الأصل وما جاء على الأصل لا يسأل عن علتهلأنه جاء 

جمهور النحاة المتأخرين : للنحاة فيه ثلاثة مذاهب: نقول اضي؟أي شيء بني الفعل الم
فإن لم  ،يتصل بآخره شيء أولاإما أن  :الفعل الماضي له أحواللأن  ،على التفصيل

فـإن   ،اًكان الفتح ظاهراً أو  مقـدر ح سواء يتصل بآخره شيء فهو مبني على الفت
واواً ضـم  ان اتصل بآخره شيء إما أن يكون واواً أو ضمير رفع متحرك ، فإن ك

، وإن كان ضمير رفع متحرك بني معـه علـى   الضمفيبنى على  آخره لمناسبة الواو
  : فحينئذ له ثلاثة أحوال  ،السكون



 

 ١٩٥

  :ريري أن يكون مبنياً على الفتح كما قال الح: الحالة الأولى
وكْحمفَ هتالأَ حيرِخ منقَكَ    هوهِلم سار وانَب عنه  

(( :ونحـو  ،مبني على الفتح الظاهر فعل ماضٍ :، فجاءزيدجاء : تقول  

         ]((كما قـال  ،فعل ماض مبني على فـتح مقـدر   :عصى ]١٢١:طه
سواء كان ظاهراً أو ] أَبدا[،فتح بناء الحرف الأخيرح وفتمأي  ]مفْتوح الأَخيرِ[:هنا

: ، نحـو اتصل به ألف الاثنين التي هي فاعلأو  ،لم يتصل به شيءإذا هذا و ،مقدراً
الفتح  مع كونه اتصل به ، وضربا فعل ماض مبني على الزيدان مبتدأف ،الزيدان ضربا
 ا الفتح فتح بنـاء ولـيس  ر أن هذيبقى على أصله على قول الجمهو، فألف الاثنين

فحينئذ يكون البناء هنا  ،إن هذه الفتحة لمناسبة الألف :، وقال بعضهملمناسبة الألف
أن : فالحالة الأولى ،وهذا ليس بصحيح بل الصواب أنه فتح ظاهر، على الفتح المقدر

اتصل به ألف الاثنين فلا يخرجـه   أو ،يبنى الفعل الماضي على الفتح ظاهراً كضرب
أو مقدراً فيما إذا كان معتل الآخر  .على الفتح بل يكون فتحاً ظاهراًصل البناء عن أ

   .كعصى
إذا اتصل بالفعل الماضـي واو  أن يكون مبنياً على الضم، وذلك : الحالة الثانية
فحينئذ  ،وواو الجماعة لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مضموماً ،الجماعة كضربوا

فعل ماض مبني على الضـم  : ، فيقال في إعرابه ضربوالضمني الفعل الماضي على اب
مبني على السكون في محل رفـع  وواو الجماعة ضمير متصل  ،لاتصاله بواو الجماعة

   .فاعل
الماضـي   أن يكون مبنياً على السكون، وذلك إذا اتصل بالفعل :الحالة الثالثة 

اسم ظاهر يعني تـلاه  لأنه لو اتصل به  ضمير رفع متحرك، ضمير إذاً لا اسم ظاهر،
اتصل به اسم  ،ضرب زيد: تقول ،اسم ظاهر صار مبنياً على الفتح الظاهر أو المقدر



 

 ١٩٦

اتصل به اسم ظاهر فحينئذ  ،عصى آدم، وفحينئذ بقي على أصله ،ظاهر لأنه الفاعل
لو  لأنه ،ضمير نصب لا ضمير رفع، وهو أنه مبني على الفتح المقدر ،بقي على أصله

نا الدالة علـى  : مثل ،بقى على الأصل وهو البناء على الفتحنصب اتصل به ضمير 
، فضرب فعل نا الزيدانضرب :ولكقك المفعولين إذا وقعت في محل نصب مفعولاً به،

الدالـة   إذاً اتصال نا، ، ونا مفعول بهالزيدان فاعلو ماضٍ مبني على الفتح الظاهر،
 يرد السؤالو. وهو البناء على الفتح على المفعولين بالفعل الماضي لا يخرجه عن أصله

ما لم يتصل بآخره شيء أو اتصل به  هذه الحالة في الحالة الأولى وهي عدلم نلماذا  هنا
لأن ضربنا هذا  ،لا في الحقيقة فقط نا الاتصال في اللفظهنا ضرب :نقول ؟ألف الاثنين

مرتبـة   مة علـى لأن مرتبة الفاعل مقد ،ثم فصل بالفاعل ،ضرب: ثلاث كلمات
في نا التي اتصلت بضربنا، أا في يقال  وهو نا، فلذلك ثم جاء المفعول به ،المفعول به

كما قال ابن  الاتصال بالفعلالانفصال لا  لأن حق نا وهي مفعول به الانفصال، نية
  :  مالك

الأَولُص ي الفَفنْأَ لِاع يتلاَص   الأَولُص فْي المَفنْأَ ولِع يفَنلاَص  
ونا دالة على  ضرب فعل ماضٍ، ناضرب: ، نحوالأصل في الفاعل أن يتصل بعامله

والأصل في المفعول أن ينفصـل   الألف فاعل،ضرب فعل ماضٍ، و وضربا ،الفاعلين
الدالة على المفعولين لم نا نا ضرب :فحينئذ قوله ،عن العامل بالفاعل هذه هي القاعدة

ضـمير   لاضمير رفع متحـرك   .صلت به في اللفظوإن ات بالفعل، تتصل في الحقيقة
فالفعل معهـا مـبني    –التي هي الحالة الثانية  -ضربوا : نحو وهو الواو، رفع ساكن

رفـع  الضمير و ،الفتحفالفعل معها مبني على ضربا  :نحو الألفعلى الضم، وأيضاً 
 :ضربت :وإعرابه ،هذا يبنى على السكون  ضربتَِ: نحو ،تاء الفاعل :مثلالمتحرك 

والتاء ضمير متصل مبني  ،لاتصاله بضمير رفع متحرك فعل ماض مبني على السكون،
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السكون لاتصاله بضمير فعل ماض مبني على : ناضربو ،على الضم في محل رفع فاعل
متحرك :متحرك أولا ؟ قيل ضمير رفع نا الدالة على الفاعلين هل هيو، رفعٍ متحرك

وهـو   فحينئذ يرد الإشكال ،ساكن باعتبار الألف :وقيل ،باعتبار النون ولا إشكال
وهذا ليس بضـمير   ،إذا اتصل به ضمير رفع متحركأن الماضي يبنى على السكون 

بنفسـه  دة أنه إذا اتصل بضمير رفع متحـرك  القاع :قالوا ،رفع متحرك بل ساكن
وهـي   وضربنا النون اتصـلت بالفعـل  ، ببعضه المتصل بالفعل، أو كالتاء والنون

فعـل   :نضربف، النسوة ضربن: وتقول. فحينئذ بني الفعل على السكونة، متحرك
والنـون   ،وهو ضمير رفع متحرك ،ماضٍ مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث

  .ى الفتح في محل رفع فاعلضمير متصل مبني عل
لـى  يبنى عو كما سبق، هذا هو المشهور أنه يبنى على الفتح ظاهراً أو مقدراً

يبنى على السكون إذا اتصل بـه ضـمير رفـع    و صل به واو الجماعة،الضم إذا ات
 ا،مقـدر مطلقاً ظاهرا كان أو  الفعل الماضي مبني على الفتح ، والأصح أنمتحرك

فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشـتغال   :في إعرابه فضربوا نقول
وحركة المناسبة هذه لا  قبلها، لأن الواو لا يناسبها إلا ضم ما ؛المحل بحركة المناسبة

 :تضـرب و .فتقدر عليه الفتحة ،وهو الفتح ا على الأصلتمنع أن يكون الفعل مبني
كراهـة   دفع ماضٍ مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بسكونفعل 

القاعدة عنـد العـرب أن    لأن ،توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة
لا بد أن يكون ، ن كلها متحركةف لا تكوأحركانت مؤلفة من أربعة الكلمة إذا 
ثم اتصل  برضربت على الأصل ضضربت أصله : قالوا ،ساكن حرف حرف منها

فيكون مبنياً على فيه،  هذا الأصل ،ضربت أحرف ةبه ضمير رفع متحرك فصار أربع
في الكلمة وهو تـوالي أربـع    قد سبب ثقلاًلكن لما كان الفتح الظاهر  ،فتح ظاهر
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احدة عندنا كلمة وليس لكن يرد سؤال هنا  فيما هو كالكلمة الواحدة، متحركات
كالكلمة الواحدة لتتريل الفاعل منزلة الجزء من فيما هو : وإنما هو فعل وفاعل؟ قالوا

وجلبت له السكون  ،الدليل أن العرب سلبت الفعل الماضي الحركة هو هذاو ،فعله
-ولكن لوجود الكلمتين هنـا   ،كلمة واحدةكات فيما هو لتوالي أربع متحر دفعاً

لأن القاعدة أنه لا توجد أربع متحركـات   ،كالكلمة الواحدة:قالوا -الجملة الفعلية
 ، ثمما ذكرنـاه الآن هو ى أن الفاعل جزء من فعله لدليل علوا .في الكلمة الواحدة

ى أن العرب تترل وتعامل الفاعل مترلـة  هذا أظهر دليل علو ،الأمثلة الخمسة أيضا
مقـدر  أثر ظاهر أو : عندنا في باب الإعراب أن الإعرابتقرر ، فقد الجزء من فعله

، ثم تأمـل الأمثلـة   آخر الكلمةفمحل الإعراب هو  .يجلبه العامل في آخر الكلمة
إذاً ثبوت النـون   .مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون فعل :مثلا يقومونفالخمسة، 

إذاً جعل الإعراب تاليـاً   ،الواو والفاعل هو ،ذا في آخر الكلمة لأنه محل للإعرابه
هذا مثال واضـح بـين أن الفعـل     ،لتتريل الفاعل مترلة الجزء من الكلمة، للفاعل

وهذه النون تكون  ،المضارع الذي هو من الأمثلة الخمسة يكون رفعه بثبوت النون
 ثم تـذكر هذه جملة مركبة من فعل وفاعل  ثلا يفعلو، فمأو الياء بعد الواو أو الألف

هذا دليل على أن العـرب   ،والإعراب محله آخر الكلمة ،النون إعرابهذه و ،النون
  .ا كلمة واحدةمكأ،فمترلة الجزء من الكلمة الواو نزلت

. ظـاهرا أو مقـدرا   فتح مطلقاًالأن الفعل الماضي يكون مبنياً على والحاصل 
: والثاني. قام زيد: أن يكون فاعله اسما ظاهرا، نحو: الأول: ثة مواضعوالظاهر في ثلا

أن يكون فاعله ألف تثنيـة،   :والثالث. زيد قام: أن يكون فاعله ضميرا مستترا، نحو
  .الزيدان قاما: نحو
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أن يكون الفعل معتل الآخر بالألف مع كون : الأول: والمقدر في أربعة مواضع
الفتح فيـه ظـاهر لا   وأما المعتل الياء أو الواو ف. رمى زيد: نحوفاعله اسما ظاهرا، 

أن يكون الفعـل معتـل الآخـر     :والثاني. شقي ورضي، وبذُو وسرو: مقدر، نحو
أن يكون فاعله واو : والثالث. زيد رمى: بالألف مع كون فاعله ضميرا مستترا، نحو

له ضمير رفع متحرك كتاء الفاعل ونون أن يكون فاع: والرابع. قاموا:الجماعة، نحو 
فَالمَــاضي  [ويمكن أن يحمل هذا القول الراجح على ظاهر كلام  النـاظم  .النسوة

 ،أبداً سواء كان مختوماً بحرف يقبل الحركة كضـرب  :لأنه قال ]خيرِ أَبدامفْتوح الأَ
أو رباعياً  ،هبكان ثلاثياً كذ ، وسواءأو مختوماً بحرف لا يقبل الحركة بذاته كعصى

وسواءٌ  ،أو سداسياً كاستخرج واستغفر ،مأو خماسياً كانطلق وتعلَّ ،كدحرج وأكرم
لأن أبداً هذه ظرف بمعنى أنه  ،أو اتصل به ضمير رفع متحرك ،اتصل به واو الجمع

    .مستصحب للحكم مدة وقت وجود الفعل الماضي
وعرفنـا حـده   ، مبتـدأ والأمر ] دىوالأَمر بِالجَزمِ لَدى البعضِ ارت[:ثم قال

ثم  فعل أمر :لا عند قولهأو ذكره نكرةلأنه  ،للعهد الذكريفي الأمر  وأل ،وعلامته
أي لـبس  ، فعل ماض] ارتدى[و ،ارتدىمتعلقان ب] بِالجَزمِ لَدى[ و ،أعاده معرفة

نئذ يعرف كأن الجزم صار له رداءاً، حيو ،فعل الأمر قد ارتدى الجزم فكأنَّ ،الرداء
إدخال ب والبعض ،عندلدى بمعنى ] لَدى البعضِ[،وتكون علامته الجزم ،ويميز بالجزم

من الكلمـات   وكلا الأن بعض ،وهذا ينكره كثير من النحاة ،بعضكلمة  أل على
وهو مفرد في اللفظ وينوب عنه وقد يحذف المضاف  ،الملازمة للإضافة لفظاً ومعنى

 ،فلا يجوز إدخال أل على المضافنوين عوضاً عن كلمة، ينئذ يكون التفح، التنوين
وبعض هنـا   ،هذه القاعدة العامة في باب الإضافة لا يجوز إدخال أل على المضاف

ويالكل بأل :لا يقالفكل  :مثل مضاف والمضاف إليه من ملازمة للإضـافة  الأ 
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ــه (( :كقول        ]((ــراء (( ]١٣:الإس             

بدليل وجود التنوين الذي هـو   ،التقديرومضاف لكنه في المعنى  :فكل ]٨٤:الإسراء))[
   .في بابه ن يجامع المضاف أل إلا ما استثنيحينئذ لا يجوز أو ،عوض عن المضاف إليه

كما هو ظـاهر   -مر أن فعل الأ ظاهره] والأَمر بِالجَزمِ لَدى البعضِ ارتدى[ 
 وهو ،وحينئذ يرد الإشكال وعليه فقسمة الأفعال ثنائية، ،مجزوم - كلام ابن آجروم

وهذا علـى مـذهب    مالأمر مجزوذكر هنا أن  ثم ،ثلاثة قسمة الأفعال أنه قد ذكر
 علـى  وثنائية ،مذهب البصريين على ثلاثيةلأن القسمة  الكوفيين أن القسمة ثنائية،

مرادهم و .ومضارع وفعل أمر، ،ماضٍ: لبصريون على أا ثلاثة، امذهب الكوفيين
وفعل الأمر قسم مستقل برأسه  ،ذه الأقسام الثلاثة أن الماضي قسم مستقل برأسه

 ،والفعل المضارع قسم مستقل برأسـه  ،وضع ابتداءاًبل  ليس مقتطعاً من شيء آخر
باعتبـار  لكـن   ،ثلاثةالأفعال بل عندهم  ،فعل الأمروالكوفيون لا ينكرون وجود 

لأنه موجود في لغة العرب كم وكم مـن الأفعـال الماضـية أو     ،ثلاثةهي الواقع 
 الأمر لـيس  :الأمر لكن يقولونفعل إذاً يثبتون ، المضارع أو الأمر في القرآن والسنة

 :بل وضعت القسمة ثنائيـة  ابتداءًا لم تضع العرب القسمة ثلاثية،مستقلاً بذاته فعلا
مقتطع ومشتق ومأخوذ من الفعل المضارع اـزوم  الأمر وفعل  ،لمضارعوا ،الماضي

فأصـل افعـل    فهو عندهم معرب بلام الأمر مقدرة، ،الذي دخلت عليه لام الأمر
ولَما كان أمر المخاطب أكثر على ألسـنتهم   ،لام الأمرفعل مضارع مجزوم ب لتفعل

وبقـي   ف مع كثرة الاسـتعمال طلبا للتخفي فحذفت اللام استثقلوا مجيء اللام فيه
الأمـر   فعـل فاشتبه  -هذا القول رد وهو دليلُوهذا محل إشكال عندهم -عملها 

فحينئذ صار الحرف الذي بعد حـرف  ، فأسقط حرف المضارعة ،بالفعل المضارع
فـالتقى   ،فاجتلب همزة الوصل للتمكن من الابتـداء بالسـاكن   ،المضارعة ساكناً
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فكسرت الهمزة على الأصل في الـتخلص مـن التقـاء     ،ساكنان الهمزة وما بعده
والأصـل   ،إذاً افعل ليس مستقلاً وإنما مقتطع من لتفعـل  ،افعل :فقيل ،الساكنين

ليفعل لأن الغالب أن لام الأمر تدخل على الفعل المضارع الغائب  من مأخوذ ،لتفعل
))*          ](( الفعـل المضـارع    أن تدخل علـى  أقل منهو ]٧:الطـلاق

(( :وقوله تعالى ،لتأخذوا مصافكم :قوله صلى االله عليه وسلم نحو ،المخاطب   

        (( ]كان الأكثر والأشهر ليفعل إنو، بالتاءقرئ فلتفرحوا و ]٥٨:يونس، 
 لأن افعـل فاعلـه   ،قتطع منهوين أصل الأمر ليفعل إ :أن يقولوا يستطيعونلا لكن 

ضـمير   فيه هذا لا يمكن أن يكون الفاعل ، وليفعلتقديره أنت وجوبا ضمير مستتر
 - استطراداً –أيضاً  والأرجح .فقالوا إذاً هو مقتطع من لتفعل ،مستتر تقديره أنت

 ،لكـم  قوموا فلأصل :ومنه حديث لنفعللأفعل و: فيقول ،مر نفسهأنه يصح أن يأ
 ((  ومنه         ]((وكثير من النحاة ينكرون دخول لام  ]١٢:العنكبوت

المبدوء بحرف دالٍ على المتكلم وهو الهمـزة أو النـون،    الأمر على الفعل المضارع
حينئذ إذاً دخلت لام الأمر على الفعل المضارع  .والصحيح جوازه لثبوته في القرآن

زوماً على ما يجزم بـه  فحينئذ يكون مج، هو معربف ،فعل الأمر مجزومحكموا بأن 
وإذا كانـت   صل في الأفعال البنـاء، ؛ لأن الأوالأصح أن فعل الأمر مبني ،مضارعه

 ،اليقين لا يزول بالشك فيبقى الأصل أنه مـبني  :فحينئذ نقول ،فيها االعلة مشكوكً
أن  الصحيح كما ذكرنـا ناقل، ف حتى يرد دليل على ما كان بقاء ما كانوالأصل 

لأن إعمال حـرف الجـزم    ،والقول بأنه مجزوم بلام الأمر ضعيف ،فعل الأمر مبني
وسبق أن الكـوفيين يتسـاهلون في إعمـال     ا،محذوفاً كإعمال حرف الجر محذوفً

 الحـرف  والأصح أنه لا يصح أن يعمل ،ولذلك يجوزون إعمالها محذوفة ،الحروف
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 فهو ضعيف ،فرع الحرف إعمالو ،لافعلأصل في اأَلأن العمل  ،محذوفاً لأنه ضعيف
تعمل  :فحينئذ نقول ،عمل الجزمالأمر هي حرف يوكذلك لام  ،لا يعمل إلا ظاهراًف

والأصـل في الحـرف أن لا    ،لأا حرف، ظاهرة لأن إعمالها وهي ظاهرة ضعيف
هذا وجه إبطال مذهب  .من باب أولى أنه أشد ضعفًاف !؟فكيف إذا حذفت ،يعمل

 :اللبيب اختار مذهب الكوفيين قـال  في مغني –رحمه االله  –وابن هشام  .الكوفيين
 إذاً ،رد مذهب الكـوفيين  هكتبور وسائر لكنه في الأوضح والشذ –وبقولهم أقول 

  : عرفنا أنه مبني فله أحوال أربعة
ولم يتصل به ألـف   ،إذا كان صحيح الآخر، وذلك البناء على السكون:أولاً 

ولـو   ،يعني ليس من الأمثلة الخمسة اطبةثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المؤنثة المخالا
يـا   اضرب :فتقول ،نون الإناث يبنى معها على السكونلأن  ؛اتصل به نون الإناث

 ،صللأنه الأَ، وبني لأنه صحيح الآخر ،فعل أمر مبني على السكون :زيد، فاضرب
سواء كان هذا البناء على السكون ظـاهراً أو   ،وما جاء على الأصل لا يسأل عنه

  *((: ، نحو قوله تعالىراًمقد    ]((فعل أمر مبني على سـكون   :قمف ]٢:المزمل
عـل  والفا ،منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين، مقدر

: ناضـرب يا هندات اضربن أولادكـن، ف  :ونحو. ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت
ل ل نون النسوة بولا تق - تصاله بنون الإناثاضرب فعل أمر مبني على السكون لا

نون النسـوة تخـتص    مالك يعبر بنون الإناث لأا أعم،ولذلك ابن  ،نون الإناث
النوق يسرحن، يسرحن فعل :تقول ،ونون الإناث تعم العقلاء وغير العقلاء ،بالعقلاء

 ؛النسوة  نون هنا تقول أن يصح لى السكون لاتصاله بنون الإناث لامبني عمضارع 
   . نون الإناث :ليست بنسوة حينئذ تقول هيو قلأن مرجع الضمير النو



 

 ٢٠٣

الأمر نون التوكيد خفيفة كانت  وذلك إذا اتصل بفعل ،البناء على الفتح :ثانيا
  .لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة ،فعل أمر مبني على الفتحفهو :  اضربن: ، نحوثقيلة أو

اخش :تقول ،معتل الآخر كان إذا، وذلك رف العلةالبناء على حذف ح: ثالثًا 
، وارم يا زيـد ، ، وهو الألففعل أمر مبني على حذف حرف العلة :، اخشيا زيد

ادع يـا  و ،لأنه معتل الآخر ،، وهو الياءفعل أمرٍ مبني على حذف حرف العلة: ارم
عل أمرٍ مبني على حذف حرف العلة، وهـو الـواو، قـال في ملحـة     ادع ف ،زيد

  : الإعراب
أَ نْإِومرت من سعى ومغَ نأَفَ  ا   دسقالحَ طـرالأَ فخأَ يـرباـد  
ولُقُت يا زياغْ دف دي يالأَ مِوحد    واسى الخَلَإِ  عيرقِّلُ اتيت  الرشد  
وا قَذَكَهلُوك فمِي ار من رافَ  ى   مذُح    ى ذَلَعلك يف ما استبهام  
إذا كان الفعل مسنداً إلى ألف الاثنين أو  ، وذلكعلى حذف النونناء بال :رابعا

 فعل أمرٍ مبني على :اضربا اضربا يا زيدان،: ، نحوواو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة
اضربوا ، ووالألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل حذف النون،

مبني على والواو ضمير متصل  ،حذف النونفعل أمرٍ مبني على  :اضربوا ،ونيا زيد
فعل أمرٍ مبني علـى حـذف   : يا هند، اضربي اضربيو، السكون في محل رفع فاعل

إذاً أربعة أحـوال  .والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ،النون
   :لفعل الأمر

   .أن يكون مبنياً على السكون – ١
   .أن يكون مبنياً على الفتح – ٢
   .أن يكون مبنياً على حذف حرف العلة – ٣
   .أن يكون مبنياً على حذف النون – ٤



 

 ٢٠٤

 ـ ،الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه :يقول وبعض النحاة العبرة بالفعـل  ف
لكن هـذه   ،المضارع فتنظر إليه فحينئذ يكون الأمر مبنياً على ما يجزم به مضارعه

  :ثم قال .بينت ذلك في شرح الملحة فليرجع إليه ، وقدمدخولة امع شهر قاعدة
رِهدي صي فالَّذ ارِعالمُض ثُم     رِهفَاد تأَين دائوى زدإِح  

ثم للترتيـب   ]ثُم المُضارِع:[القف من أنواع الفعل الثالث نوعال شرع في بيان
كيف ، إذ راخٍ بين الفعل المضارع وغيرهت مليست على باا يعني ليس ثَ، والذكري

   !؟ه متراخٍ عن الفعل الماضي والأمريقول ومضارع علا ثم بعد ذلك يذكر أن
]ارِعالمُض ثم الفعل المضارع وهو ما دل على حدث مقترن بأحد زماني  أي ]ثُم

 ،ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده :وإن شئت قل ،الحال والاستقبال
إذاً  ،قول الجمهور أن مدلول الزمن في الفعل المضارع الحال والاستقبال معـاً  على

لكن الصواب أنه يدل علـى الحـال   و ،يدل على زمنين الحال والاستقبال حقيقة
وعلى المستقبل مجازاً كما نص على ذلك الرضي ورجحه السيوطي في همع  ،حقيقة
 ،ونحو ذلك سوف أو السين أو غداًك رينةعدل إليه إلا بقلأن الاستقبال لا ي ،الهوامع
الفعل عن دلالته  صلي غداً أو يسافر غداً ، غداً هو اللفظ الذي صرفيزيد  :تقول

 ،عما لا يحتاج إلى قرينـة  ما احتاج إلى قرينة فرع، وحينئذ من الحال إلى الاستقبال
ثم بعد أن  .بالهو حقيقة في الحال مجاز في الاستق :ضابط ااز، حينئذ نقولوهذا 
ذكر له علامـة  ، وإن كان قد أراد أن يميز لك المضارع بعلامة ،المضارعحد  عرفنا

وابـن مالـك    ،هاتان علامتان خاصتان بالمضارعوالسين وسوف  وهي فيما سبق
  :كما قال يخصه بلم

فلٌع مارِضع يلكَ ي لَميشم  



 

 ٢٠٥

لكن هنـا    لدخول لم عليه،ضارع إلا وهو صالحلا يوجد م ،لمفك عن لأنه لا ين 
موعة  أي وهي كون صدره ،زه بعلامة أخرىميأوله مشتملاً على أحد الحروف ا

، حكمنـا  اءالهمزة أو النون أو الياء أو الت فإذا وجد في أول الفعل ،نأيت :في قولك
ن تكون علامة واختلف النحاة هل هذه الأحرف الأربعة تصلح أ. عليه بأنه مضارع

 أكل وأخـذ  :، نحو؟ وسبب الخلاف وجودها في الفعل الماضيضارع أولا للفعل الم
وجـدت  ف ،ويرنأ وتعلم وتبع وتخذ وتجر ويئس وينع ويفع وأمر ونفع ونقم ونعس

هذه الأحرف الأربعة علامـة  تكون كيف ، فحينئذ هذه الحروف في الفعل الماضي
لامة على الفعـل  أنه ليس مطلق هذه الحروف ع :والجواب !؟على الفعل المضارع

 لمعـان  بة على أحرف زيدت على الفعل المضارعوإنما صارت علماً بالغل ،المضارع
إذاً ليس مطلق الهمزة تكون علامة على الفعل المضارع بل همزة مقيـدة   ،خاصة ا

أن يجعل من علامات الفعل  يصح إذاً -كما سيأتي - ودالة على معنى، بكوا زائدة
في شرح  وابن هشام ذكر هذه الأحرفحروف نأيت،  من رع دخول حرفالمضا

 ،لم أذكر هذه الأحرف لأميز الفعل المضارع وإنما لأذكر حكمها:قطر الندى ثم قال
بل هي أولى من  ،ا يميز الفعل المضارع مما وهذا خلاف الصواب بل الصواب أا

زه بما ميز بـه  يأولى من تميأو النون أو الياء أو التاء فتمييز الفعل المضارع بالهمزة  ،لم
لـي لم  فعل مضارع ي  :حيث قال ،ابن مالك وتبعه ابن هشام في قطر الندى وغيره

يضرب زيد عمراً وجد الفعـل   :نحو ،لأنه قد يوجد الفعل المضارع دون لم كيشم،
ينفك عن هذه  يمكن أن لكن لا ،إذاً ينفك الفعل المضارع عن لم ،المضارع دون لم

بما ينفك في  من تمييزه مطلقاً أولى عنه ز الفعل المضارع بما لا ينفكيتمي إذاً ،الأحرف
عليه بعـض   فقد يدخل ،لأن الفعل المضارع ليس دائماً مجزوماً بلم ،بعض الأحوال
 به، إحدى الحروف الزائدةمع اتصال  وقد يكون عارياً عن النوعين ،أدوات النصب



 

 ٢٠٦

التمييز ا أولى مما ميز ف مطلقاً، عنه كهالاتصالها بالفعل وعدم انفكا :فحينئذ نقول
 ،لم يقم:تقول ،لم غير متصلة بالفعلوأيضاً  ،به ابن مالك وابن هشام الفعل المضارع

 صار كالكلمة الواحدة بدليل تخطـي العامـل   فقد مويق الفعل أما ،كلمتان فهاتان
 ،لا من حـروف المبـاني   ،لأن أحرف نأيت من حروف المعاني ،رف المضارعةلح

 وإذا كان حرف معنى فيقوم ويضرب مؤلـف مـن  ، وحرف المعنى كلمة مستقلة
إذا و -الكلمة الأولى هي حرف المضارعة، والكلمة الثانية هي الفعـل   – كلمتين

 ،لأن الفعل مجـزوم بلـم   ،بدليل الجزمة الثاني، دخلت لم على الكلمة لم يقم:قلت
وإنمـا  ، على الحرف دخللا ي الحرفو ، ظهر في آخره الذي هو السكون وجزمه

 ،حرف مختص بالفعل الفعل ، ويدخل علىيدخل على الاسم حرف مختص بالاسم
حرف  وأما الياء ،وهنا الحرف لم دخل على فعل وقد يكون الحرف مشتركا بينهما،

بدليل تخطي العامل  ، كأا حرف مبنى،نزلت مترلة الجزء من الكلمة: قالوا المضارعة
   .رعلها فجزم الفعل المضا

]رِهدي صي فالَّذ ارِعالمُض العشماويقال ولذلك  ،غير مرادة هنا الظرفية ]ثُم :
 ]ثُم المُضارِع الَّذي في صـدرِه [،إذ لا معنى للظرفية هنا ؛في أولى الحرف ن حذفإ

إِحدى [ أول حرف من الفعل المضارع والضمير يعود إلى المضارع أي ،في أوله أي
ائوزرِهفَاد تأَين درى يأتي بمعنى علم ، لأنالدراية هنا بمعنى العلمف ،يعني فاعلمه ]د، 

 ،سميت زوائد لأن حروف المضارعة تزاد على الفعـل الماضـي   ،جمع زائدةوزوائد 
 ،، إذا أردت المضارع تأتي بحرف من أحـرف أنيـت  ضرب هذا فعل ماضٍ :يقال

إذاً  ،أو تضـرب يضرب أو نضرب  أو، ربضأَ :فتقول، فتزيده على الفعل الماضي
لأن الفعل المضارع وإن كان مستقلاً  ،سميت زوائد لكوا تزاد في أول الفعل الماضي

فيزاد عليه حرف من أحرف  ،إلا أنه عند الاشتقاق يؤخذ من الماضي ؛برأسه أصلاً



 

 ٢٠٧

كانت أصلية حينئذ  إذاً لو ،حكم عليها بأا زائدة] إِحدى زوائد نأَيت:[قوله ،أنيت
وأكل فعـل  ، أكل في أوله حرف من أحرف أنيت :، نحولا يكون الفعل مضارعاً

نحكم عليه بأنه فعل مضارع إذا كانـت   إنماو ،لأن الهمزة أصلية ماض لا مضارع
 ،النون أصـلية فنفع ونقم ونعس و ،الهمزة أصليةفأخذ وأمر  ومثله ،زائدة بشرطها

فهذه كلـها مبـدؤة    فالتاء أصلية، وتبع وتجر وتخذ ة،فالياء أصلي يفع وينع ويئسو
وهـي فـاء    ،أي حرف مـبنى  جزء من الكلمةفهي ، بأحرف نأيت إلا أا أصلية

لأن الشرط الأول في كـون هـذه    ،حينئذ لا نحكم عليه بأنه فعل مضارع ،الكلمة
   .ة الفعل كوا زائدة وهذه أصليةالحروف علامة على مضارعي

كوا  على المضارع هذه الأحرف علامة كون لذي يتحقق بها الشرط الثانيو
نحـو مذكراً أو مؤنثًافالهمزة تدل على المتكلم سواء كان  ،خاصة دالةً على معان ،: 

النون للمتكلم ومعه و .ضرب ويكون الفاعل مؤنثاً، وأأضرب يكون الفاعل مذكراً
لمتكلم ومعـه غـيره   لنون فال ،نضرب: نحو ،غيره أو المعظم نفسه حقيقة أو ادعاءاً

 ونـأمر  ،ونفعل، نكتب :فتقول أو تكون معظِّماً لنفسك للمتكلم وحده، ستيلف
قد يكون حقيقة كأن يصدر و ا،الكاتب والفاعل و الآمر واحد ويكون ،ونحو ذلك

مثلوا لـذلك بقـول    ،وقد يكون ادعاءاً. نكتب ونفتى ونحو ذلك :من كبير يقول
 (( :فرعون      ]((لكنـه   ،يعظم نفسه بالنون وهو نربكف ]١٨:الشعراء
الياء للغائب مطلقاً يعـني  و .دعاءاً يعني لا واقع لهاالتعظيم فلذلك نقول هنا  ،حقير

والزيـدان   ،زيد يضـرب : أو مثنى أو جمعاً وكذا الغائبات، نحو سواء كان مفرداً
 التاء للمخاطب سواء كان مفرداًو .الهندات يضربن، ويضربونيضربان، والزيدون 

أنتما يا هنـدان  ، وتضرب يا زيد أنت: أو مثنى أو جمعاً، أو غائبة، أو غائبتين، نحو
، و وهنـد تضـرب   ،أنتم يا زيدون تضربون، وأنتما يا زيدان تضربانو ،تضربان



 

 ٢٠٨

ولا بد من شرط الدلالة علـى معـنى    ،إذاً لا بد من شرط الزيادة ،الهندان تكتبان
الزيـادة مـع   : نأيت صارت علماً بالغلبة على ما جمع شيئين اثنينولذلك  ،خاص

فإذا أطلق اللفظ انصرف إلى المعنى الخاص فصار حقيقة  ،اصةالخ الدلالة على المعاني
 ،أربع كلمات ،وأتينا ،ونأتي ،مع أيضاً على أنيت، وتجبمعنى بعدت] نأَيت[و.عرفية

 أدركـت  أنـك  بمعـنى  لأن فيه تفاؤلا ،ندهموأنيت بمعنى أدركت وهذا مرجح ع
وهو أن المضارع يميز عن قسميه بإحدى زوائد  ،أي فادر هذا الحكم ]فَادرِه[العلم،

روف زائدة بل كانت من أصل لم تكن هذه الحفإن  ،نأيت مع الشرط الذي ذكرناه
أو كانت زائدة ولكنها لا تدل على معنى خـاص كـأكرم    ،ماضٍالفعل فهو فعل 

زائدة لكنه ليس بفعل مضارع لأن شرط الهمزة مع كوا زائدة أن تدل  فيه مزةالهف
 ،التعديـة  معنى وأكرم تدل على ،وهو التكلم ذكراً كان أو أنثى ،على معنى خاص

   .المعنى الخاص الذي وضع له أنيت هو لكنه ليس ؛لها معنىف
والأمر،شرع في ه عن أخويه الماضي تمييزالفعل المضارع من حيث لما بين ثم 

   :بيان حكمه فقال
          دــرجإِذَا ي فْعالر هكْمحو   دعسازِمٍ كَتجبٍ واصن نم  

 ]هكْمحنفله حكما ،وعلى آخره ،والحكم هنا يترتب على أحرف أنيت ]و: 
عرفنـا أن هـذه    فقد: أما الحكم الأول ،باعتبار آخره وحكم ،باعتبار أولهحكم 

أنـه   ، والأصل في المـبني والأصل فيه أنه مبني ،وأا زوائد ،لأحرف حروف معنىا
لـه   :، فقـالوا فحينئذ لا بد من تحريكه ليبتدأ بهلابتداء بالساكن متعذر، ا، وساكن
 إن كـان رباعيـاً  فوهو أن النظر إلى الفعل الماضي  باستقراء كلام العرب، ضابط

وما عـداه   ،ي يزاد عليه ليكون مضارعاً يضمفحينئذ الحرف الذأصولاً أو بالزيادة 
أحـرف   أربعةعلى  – مكرلأن أصله أَ ،ونكرم ويكرم وتكرم مأُكرِ: تقولف ،يفتح



 

 ٢٠٩

من أحرف  اإذا جئت بالمضارع وزدت عليه حرفًف -ولو كان أحد الحروف زائداً 
 ،ربـاعي  ماضٍدحرج و .نأيت تضمه مطلقاً سواء كان همزة أو نوناً أو ياءاً أو تاءاً

بضم حرف المضارعة  أُدحرج وندحرج ويدحرج وتدحرج: ، فتقولوكلها أصول
وهـذا   – ذهب: منه، فتقول حرف المضارعة فتحه حكموما عدا الرباعي ف ،مطلقا
وهـذا  – انطلقبفتح حرف المضارعة، و ذهبتوذهب يوذهب نوذهب أََ -ثلاثي 
وهذا – استخرجو ، حرف المضارعة تحفنطلق بيونطلق تونطلق يو قنطلأَ -خماسي
نظـم   .بفتح حرف المضارعة ستخرجنوستخرج توستخرج يو جستخرِأَ -سداسي

  :هذه القاعدة الحريري في الملحة فقال
وضمها مأَ نصلها الربي اع  لُثْم جِييب مأَ نجاب الدياع  
             وما سوهِفَ اهي منه فْتتتح     لاَو تأَ لْبخف وازأَ نم رجح  
             الُثَمه ذْيهب  زي د وي   جِي ويسجِتيش   تةًار   ولْييجِت  

  :أما حكمه باعتبار آخره فقال
              كْمحودــرجإِذَا ي فْعالر ه   سازِمٍ كَتجبٍ واصن نمدع                                      

 ]هكْمح[أي حكم الفعل المضارع] وفْعالأًصل في الفعل المضـارع   لأن ]الر
يعني يكون ]وحكْمه الرفْع[فيما سبق، علة إعرابه، وقد ذكرنا معربفهو  ،الإعراب

،نحو مرفوعاً بحركة أو حرف:،ع ورفعه ضـمة فعل مضارع مرفو :يقوم يقوم زيد، 
 ،فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النـون : والزيدان يقومان، يقومان ،بحركةرفع 

ظاهرة أو مقدرة، فالظـاهرة كالمثـال السـابق، والمقـدرة      والحركة رفع بحرف،
والحرف قد يكون ظاهرا أو مقدرا، فالظاهر كالمثـال  ، ويرمي ،ويدعو كيخشى،

مقدرة لأـا   وهي حرف، لكنها النونلامة الرفع فع، لتبلونَّ: نحووالمقدر  السابق،
هذه  لتبلونَّثلاث نونات فحذفت نون الرفع،  توالت ،حذفت لكراهة توالي الأمثال



 

 ٢١٠

 ،اجتمع عندنا ثلاث نوناتمع نون الرفع  عبارة عن نونين وهي نون التوكيد الثقيلة
وتقول في .مثالوالعرب تكره توالي الأ ،فحذفت نون الرفع دفعاً لتوالي ثلاث نونات

  .ن المحذوفة لدفع توالي الأمثاللتبلونَّ فعل مضارع مرفوع ورفعه النو: إعرابه
إذا ف ،ى من ناصب وجازمإذا يعرأي ] إِذَا يجــرد من ناصبٍ وجازِمٍ:[قال 

 ،العامل فيه على الأصح عامل معنوي، ولم يتقدم عليه ناصب أو جازم فهو مرفوع
يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده  ،يقوم زيد: ، نحولناصب والجازموهو تجرده عن ا

 ،جازم فيقتضي جزمـه ، لأن الفعل المعرب إما أن يتقدم عليه عن الناصب والجازم
جازم ولا ناصـب  يتقدم عليه وإما أن لا  ،فيقتضي نصبهيتقدم عليه ناصب  وإما أن

وهذا هو  ،ظ للسان فيهوهو عامل معنوي لأنه لاح ،هذا هو العاملو ،فيقتضي رفعه
أو مثل  ، أي كقولك تسعد،كتسعد أي وذلك ]كَتسعد.[الأصح وفيه أقوالٌ أخرى

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب :تسعد ف ،أو تسعد أنت يا زيد ،هندتسعد 
  .والجازم ورفعه ضمة ظاهرة على آخره

 ـ وحال يعرب فيها وسبق بياا، حال: الفعل المضارع له حالان بنى فيهـا،  ي
((:فيبنى حينئذ على السكون، كقوله تعالى ،ن الإناثإذا اتصل به نووذلك      

    ]((على السكون لاتصاله بنـون  فعل مضارع مبني : يرضعن ]٢٣٣:البقرة
لم يكـن  و ،مبني على الفتح في محل رفع فاعـل  ونون الإناث ضمير متصل ،الإناث

الإعراب وفي البناء وفي المنع من  باب ن المشاة فيلأاله بنون الإناث معرباً مع اتص
لأن نـون   ،ويضعف شبهه بالمشبه به هيقترن بالفعل ما يبعد بأن لا مقيدة ،الصرف

فيما ذكرناه من وجـه   الاسم ولما أشبه الفعل المضارع ،الإناث هذه تختص بالفعل
مـن  ما هو ، فإن اتصل به الأفعاليتصل به ما هو من خصائص  الشبه نقيده بما لم

 ،ف الشبهضع :حينئذ نقول - فإا خاصة بالفعل -خصائص الأفعال كنون الإناث 
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ويبنى على الفتح فيما إذا اتصل بالفعل . الشبه عاد إلى أصله وهو  البناءلما ضعف ف
 *(( :التوكيد الثقيلة أو الخفيفة المضارع نون       ]((فعل  :لينبذن ]٤:ةالهمز

 حال :له حالان لفعل المضارعاإذاً  .مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد
على الفتح وذلك وإما كون وذلك إذا اتصل به نون الإناث،إما على الس :يبنى فيها

النصب بوإعرابه إما أن يكون  ، وحال يعرب فيهاإذا اتصل به نون التوكيد المباشرة
ناصب ولا يتقدم عليه لم  بالرفع إذاأو  ،تقدمه جازمذا الجزم إبأو  ،بإذا تقدمه ناص

  .جازم
 لأنه عنون للإعراب ،لأنه لم يذكر البناء أصلاً؛ حالة البناء الناظم لم يذكرإنما و
لأننا نبحث في الكلمات العربية  ،ومعلوم أن مبحث النحاة في البناء والإعراب فقط،

البناء  ، أو لأناختصارا واكتفاءً، أو تبعا للأصل هركت، أو من حيث الإعراب والبناء
والبناء قليل باعتبار  ،الأصل والأكثر الإعرابلأن أو ، فيه نوع صعوبة على المبتدئ

يكون إعرابه إن أعرب فبخلاف البناء  ،تبين به المعاني المختلفةتوهو الذي  ،الإعراب
وإنما ينظر إليها مـن حيـث    ،هيوالإعراب المحلي لا يميز الكلمة من حيث  ،محليا

هـي   لضمة التي، ولا وجود لقالت حذامِ، تعرف أن حذامِ فاعل: إذا قيلفمتعلقاا 
لكن قالت  ،هذا فاعل والضمة هي الإعرابف ،ل جاء زيدهي مثالإعراب، فليست 

 ـحذامِ تعرف من حيث إسناد الفعل إلى ما بعده وأنه يطلب فاعلاً،  تحكم علـى  ف
  . علحذامِ بأنه فا

والطالب النحوي  الناصب والجازم، أم] من ناصبٍ وجازِمٍ[ولما قال الناظم 
، المبتدئ لا يحكم على الفعل المضارع أنه مجرد من ناصب وهو لا يعلم النواصـب 

ومتى نحكم على الفعل المضارع بأنه منصوب؟  ؟يرد السؤال ما هي النواصب حينئذف
مـن  :[ضارع جوابا لسؤال لأنه أم في الأول، قالباب نواصب الم: إذًا يكون قوله
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ما هي النواصب التي إذا انتفت مع الجوازم حكمنا على الفعل المضارع أنه ف] ناصبٍ
ها هي الثانية التي يكون الفعل معربا فيثم الحالة . معرب لتجرده عن الناصب والجازم

الفعل مضارع وله أحوال  فيرفع وينصب ويجزم لأن المعرب من الأفعال هو ،النصب
يرد السؤال متى نحكـم عليـه بأنـه    و ،الرفع والنصب والجزم عرفنا الرفع: ثلاثة

  :الناظم رحمه االله منصوب؟ قال
  باب نواصبِ المُضارِعِ                           

يـؤول   وحينئذأي هذا باب بيان نواصب المضارع، والنواصب جمع ناصب،  
 ـأو جمع ناصبة بمعنى كلمة ناصبة،  ،بمعنى لفظ ناصب وز الوجهـان؛ خلافًـا   فيج

ارِعِ[: وقوله .ز الأول ومنع الثانيللعشماوي حيث جوليس للاحتراز، لأنـه  ] المُض
نصب غير الفعل المضارع، ليس هناك فعل ييكون القيد لبيان الواقع حينئذ].  ـابب
د واحد منها جِونف النواصب التي إذا هذا الباب سيذكر فيه المص] نواصبِ المُضارِعِ

 .حكمنا على الفعل المضارع بأنه منصوب، ونصبه يكون بحركة أو حذف حـرف 
لن ندعو، أن يغفر لي فهذا منصوب بحركة، وقد يكون منصوبا بحذف النون : مثاله
: تفعلـوا  )٢٤:البقرة(﴾ ولَن تفْعلُوا﴿ :فيما إذا كان من الأمثلة الخمسة، نحو وهذا

  . فعل مضارع منصوب بلن ونصبه حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة
كَيإِذَنْ و لَنبِأَنْ و هـبصنو        يا أُخي ودلاَمِ الجُح لاَمِ كَيو  

  كَذَاك حتى والجَـواب بِالفَا        والواوِ  ثُم  أَو رزِقْت اللُّطْفَا
لابـن   عبصنف ذكرها متتابعة، ولم يفصل بينها؛ لأنه تهذه النواصب عند الم

آجروم وهو كوفي؛ وعند الكوفيين أن النواصب تنصب بنفسها فأن ولن وإذن وكي 
كل أداة من هذه الأدوات  ،ولام الجحود ولام كي وحتى والجواب بالفاء والواو وأو

لكوفيين، وعلى المذكورة إذا دخلت على الفعل المضارع نصبته بنفسها على مذهب ا
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مذهب البصريين أن النواصب التي تنصب بنفسها لا بواسطة أربعـة فقط،وهـي   
بأن مضـمرة   يكون وما عدا ذلك فالنصب] بِأَنْ ولَن إِذَنْ وكَي:[المذكورة في قوله

وكل ما ذكر من النواصب عند الكوفيين ما عـدا تلـك    .إما وجوبا وإما جوازا
] نصـب[أي الفعل المضارع ] ونصـبه.[قدرة بعدهاالأربعة فالنصب يكون بأن م

والفعل المضارع  هذا مصدر أضيف إلى الضمير، ومرجع الضمير هو الفعل المضارع،
ونواصب مضاف والمضارع  ونواصب مضاف إليه، مضاف إليه لأن باب مضاف،

منع مضاف إليه، إذًا عاد الضمير على المضاف إليه وهذا جائز على الصحيح، وإن 
كثير من النحاة عود الضمير على المضاف إليه، لأن المضاف والمضاف إليه كـالجزء  

لا يجوز عود الضمير على بعض الكلمة كما أنه  حينئذالواحد أو كالكلمة الواحدة 
ل مترلة الكلمة لا يجوز أن يعـود  زكذلك ما ن لا يجوز عود الضمير على دال زيد،

يجب عود الضمير إلى المضـاف ولا يجـوز   : فقالوا كلها ادوالضمير على بعضها 
يجوز عود الضمير إلى المضاف إليه وقد ف لى المضاف إليه، والصواب جوازه،عوده إ

: جار ومجرور متعلق بقولـه ] بِأَنْ] [ونصـبه بِأَنْ.[ورد في القرآن في غير ما موضع
]هـبصنأن في الأصل حرف، فدخل الباء حرف جر، و] بِأَنْ[أي الفعل المضارع ] و

وأن حرف، فكيف دخـل   عليها حرف الجر، وحروف الجر من علامات الأسماء،
د لفظها فصارت علما، فهي حرف في موضـعها  صقُ: الحرف على الحرف؟ نقول

مفيدة، أما في مثـل هـذه   بت في جملة كِّإذا ر، وذلك ي ا معنىديعني فيما إذا أُ
كذلك .لا إشكال حينئذو. تكون علما حينئذلإخبار ا الإخبار عنها أو االمواضع ك

والباء حرف جر وهو مـن   ،وضرب فعل ماض زيد فاعل مرفوع بضرب،: نقول
ضرب هنا في هذا التركيب صار علما على ضرب الـذي  : نقول علامات الأسماء،

رف نحكم على الفعل أو الح: والقاعدة العامة نقول. يكون في الجملة مرادا به معناه
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ا  بأا أفعال وليست بأسماء أو حروف إذا ما استعملت في جملة مفيدة حينئذ أريد
ولذلك قال ابن مالـك  .وإذا أخبر عنها أو ا حينئذ قصد لفظها لا معناها. معناها

  : رحمه االله في الكافية
نْإِو نسبت أَلداة كْحا        فَماحوِأَ ك رِاعب و اجلَعنها اسام  
: ضرب مبتدأ، ويجوز فيه ثلاثة أوجه: جملة ضرب فعلٌ ماضٍ إعرابنقول في 

ن الصرف، وضـرب معربـا مـع    ضرب على الحكاية، وضرب معربا مع المنع م
من على : حرف جر، فمن مبتدأ، ويجوز فيها ثلاثة أوجه نم:ونقول أيضا. الصرف

المصدرية ] بِأَنْ.[، ومن معربة مع الصرفالحكاية، ومن معربةً مع المنع من الصرف
والزائـدة، وأنْ المخففـة مـن    ، مفتوحة الهمزة ساكنة النون، فخرجت إنْ النافية

لأا تعمل ظاهرة ومضمرة، وما عداها لا تعمل  ،وتسمى المصدرية أم الباب.الثقيلة
يـت  وسم .أم البـاب  :يقال فيهتصرف فيه في بابه، وهكذا كل حرف ي .إلا ظاهرة

مصدرية لأا تؤول مع ما بعدها بمصدر، تؤول أي تفسر، والتأويل هو التفسـير،  
أَلَم يأْن للَّذين آمنوا ﴿: فيصح أن تأتي بمصدر محل أنْ ومدخولها الفعل المضارع، نحو

مهقُلُوب عشخنقول )١٦:الحديد( ﴾أَنْ ت: عشخا تؤول  أَنْ تلأ مصدري أن حرف
، يحل محلها مصدر تخشع وهو الخشـوع  فحينئذبعدها بمصدر، وهو تخشع،  مع ما
وهو فاعل يأن، وقد يكون مبتدأ كما في  ألم يأن للذين آمنوا خشوع قلوم،: فيقدر

وقد يكون مفعـولا بـه كمـا في     )١٨٤:البقرة(﴾ وأَنْ تصوموا خير لَكُم﴿:نحو
وما بعدها يكون  لت بمصدر،وإذًا أُ.)٢٨:النساء(﴾ كُميرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عن﴿:نحو

يشـترط في أن لأن  : بأا مصدرية؟ يقول النحـاة  نْمنصوبا ا، ومتى نحكم على أَ
أو  ،تكون مصدرية ألا يسبقها علم ولا ظن، سواء كان العلم من مادة العلم ونحوه

ما دل على اليقين،  فلا يشترط لفظ العلم بل كل ،الظن كان من مادة الظن ونحوه
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سبق بعلم ولا ظن إذا لم ت فحينئذولا يشترط لفظ الظن بل كل ما دل على الظن، 
ي﴿:ن أن تكون مصدرية مثل قولهتعييئَتطي خل رفغأَنْ ي ع٨٢:الشـعراء (﴾ أَطْم( 

ا لم تسبق بعلم ولا بظن، فعل مضارع منصوب بأن، وأن مصدرية قطعا لأ: يغفر
فتعين أن تكون  ،يسبقها في السياق الذي قبلها ما يدل على اليقين أو الظن لميعني 

﴾ قَالَ إِني لَيحزننِي أَنْ تذْهبوا بِه﴿: ونحو.ناصبة بنفسها والفعل بعدها منصوب ا
لم بأن، وأن هذه مصدرية قطعا لأا فعل مضارع منصوب : تذهبوا )١٣:يوسف(

﴾ علم أَنْ سيكُونُ مـنكُم مرضـى  ﴿ :قت بعلم نحوفإن سب .تسبق بعلم ولا بظن
الناصبتان قد تحذف إحدى  ، وأنَّتعين أن تكون مخففة من الثقيلة، إنَّ  )٢٠:المزمل(

  : النونين للتخفيف فيقال إنْ و أنْ، قال ابن مالك
نْإِو تفَ نَّف أَفَّْخاسمها اسكَتن        الخَوبر اجلْع جةًلَم من بعنْأَ د  

 .ع بعـدها نحكم قطعا بأا ليست المصدرية، ويجب رفع الفعل المضار حينئذف
. ويجوز الرفـع  يجوز النصب،: يدل على الظن فوجهانوأما إذا سبقت بظن أو ما 

تكون مخففة من الثقيلة، وإذا نصبت المضارع  حينئذفإذا رفعت الفعل المضارع فأنْ 
إذًا نخلص من هذا أن أنْ باعتبار ما قبلـها لهـا ثلاثـة    . دريةتكون مص حينئذفأن 

قطـع بأـا   وليست مخففة من الثقيلة، وإما ي ،قطع بأا مصدريةإما أن ي: أحوال
ليست مصدرية بل مخففة من الثقيلة، وإما أن نجـوز الـوجهين فتكـون محتملـة     

بمعنى  وحسبوا )٧١:المائدة( ﴾وحسِبوا أَلَّا تكُونَ فتنةٌبالوجهين ﴿ وقرئ .للوجهين
، أنْ مخففـة مـن الثقيلـة    الرفع على أنَّ :ظن، فيجوز في المضارع بعدها الوجهان

ولكن الأرجح فيما إذا سبقت بظن النصـب؛ لأنـه   .أن مصدرية والنصب على أنَّ
أجمعوا علـى  : لذلك قال ابن هشام موافق للقياس، ولأنه الأكثر في كلام العرب،

أجمع ) ٢-١:العنكبوت(﴾ أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا الم﴿: تعالىالنصب في قوله 
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وحسِبوا ﴿: قوله واختلفوا في القراء على النصب مع أا سبقت بما يدل على الظن،
ما وقع فيـه   فحينئذ ﴾ فما أجمعوا عليه أولى وأرجح مما اختلفوا فيه،أَلَّا تكُونَ فتنةٌ

ولا  ،ويقرأ ذا ،فيقرأ ذا. ولكن القراءة سنة متبعة عليه، الخلاف يرجح بما أجمعوا
ا لأنه الأكثر في كلام . نكر هذا على ذاكيأما في الكلام فالأفصح أن تأتي به منصوب

هذا هو الحرف الثاني الذي ينصب الفعل المضـارع   ]ولَن.[العرب، والموافق للقياس
 :وقيـل  وسكون النون، وهي بسيطة،بفتح اللام ]ولَن.[بنفسه، وهي تعمل ظاهرة

ذفت الهمزة تخفيفًا للتخلص من ح - كما هو مذهب الخليل- نْمركبة وأصلها لا أَ
والأصـح  . وهو مذهب الفراء أصلها لا فقلبت الألف نونا: وقيل .التقاء الساكنين

 أنَّوهي حرف نفي، ونصب واسـتقبال مثـل    .الأول أا بسيطة وليست مركبة
ستقبال، فلن حرف نفي لأنه يدل على نفي وقوع الحدث في الزمن نصب واحرف 

المستقبل، لأن لن تدل على انتفاء الحدث الذي يدل عليه الفعل بعدها، في الـزمن  
لن يقوم زيد، دلت لن على نفي القيام عن زيـد في الـزمن    :المستقبل، فإذا قلت

ومذهب الزمخشري أن . المضارع عن الحال إلى الاستقبالالمستقبل، فصرفت الفعل 
والصواب أا لا تفيد التأبيد ولكن تحتمله، وزاد عليه أـا تـأتي    .لن تفيد التأبيد

لن أقوم، فهو : فإذا قيل. ه ولغيرهوالجواب أا لا تتعين للتأبيد وإنما محتملة ل. للتأكيد
 لـئلا على التأبيد،كذلك لن هي محتملة  لا أقوم، ولا أقوم هذه لا تدل: مثل قولك
بعضـهم علـى    دلن يحصل منه قيام في الزمن المستقبل، ولـذلك ر أو  يقوم أبدا،

نها وبين لفظ أبـدا،كما  الزمخشري بأن لن لو كانت تفيد التأبيد لما صح أن يجمع بي
لَن تفْلحوا إِذًا أَبـدا  و( :تعالى وقوله )٩٥من الآية: البقرة)(أَبداًولَن يتمنوه (:في قوله

فلو كانت لن موضوعة للنفي على جهة التأبيد لما صح الجمع بينها  ]٢٠:الكهف[)
لَن ﴿: وأما التأبيد المفهوم من قوله تعالى. لأنه يصير من باب التكرار ،وبين لفظ أبدا
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وهو أم يعجزون عن الخلـق   فهذا من دليل خارجي، )٧٣:الحج( ﴾يخلُقُوا ذُباباً
مـن  : الحج)(ولَن يخلف اللَّه وعده( .وا ولا ما هو فوقهاولا د لا ذبابا، مطلقًا،

: بل من دليل خارج عنها، فإذا قيل ،للتأبيد لكن ليس من ذات لنفلن هنا  )٤٧الآية
 :منا إذا قيلضبل تحتمله  فهم من هذا أا لا تحتمل التأبيد،لا ي لن لا تقتضي تأبيدا،

فلا إشكال حينئذ، ولذلك قد يؤكد هذا المعنى إذا . لن أقوم، وقصد به لن أقوم أبدا
لن أقوم أبدا صارت أبدا معينة للاحتمـال  : إذا قيل حينئذجئت بلفظ أبدا بعد لن 

لن  ]٩١:طه) [ لَن نبرح ( :تعالى وإعمال لن نحو قوله.الذي تحتمله لن وهو التأبيد
وب ونصـبه فتحـة   حرف نفي ونصب واستقبال، ونبرح فعل مضارع ناقص منص

نؤمن لَن  ( :تعالى وقوله .واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن ،ظاهرة على آخره
ونؤمن فعل مضارع منصوب  ،لن حرف نفي ونصب واستقبال ]٥٥:البقرة)[ لَك

 ]٩٢:آل عمـران [)لَن تنالُوا الْبِـر  (  :تعالى وقوله .ونصبه فتحة ظاهرة على آخره
  .منصوب بلن ونصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة فعل مضارعتنالوا 
وهذا هو الحرف الثالث الذي ينصب الفعل  بكسر الهمزة وفتح الذال،] إِذَنْ[ 

واختلف في إذن هل تكتب النون نونا أم تكتب . المضارع بنفسه، وهي تعمل ظاهرة
عملت، وأمـا  فيما إذا أُكتب نونا وهو المشهور أا ت: الأول :ألفًا؟ فيها ثلاثة أقوال

 .رسم بالنون مطلقًا وهو قـول المـبرد  أا ت: الثاني .لغيت كتبت ألفًاهملت وأُإذا أُ
والقول الأول وهـو التفصـيل    .أا ترسم بالألف مطلقًا وهو قول الفراء: والثالث

تفيد الجزاء والجواب عند سـيبويه،  ] إِذَنْ.[أحسن وقد رجحه صاحب النحو الوافي
لا تقع ابتداءً في أول  حينئذجواب لأا تقع جوابا لكلام سابق عليها، ف فهي حرف

إذن اليوم كذا، هكذا دون أن تقـع  : الكلام، لا يأتي إنسان ويبتدئ كلامه ويقول
سـأزورك   :يقول لك قائل هذا خطأ، بل الصواب أا تقع في جواب، في جواب،
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وما بعدها يعتـبر   ابق عليها،ك، وقعت في جواب كلام سإذن أكرم: غدا، فتجيبه
هذه وقعت في  -إذن : جزاءًا، لأنه في مقابلة الكلام السابق لأنه قال سأزورك تقول

كرمتك، ففيـه  إن جئتني أَ: كأنه في قوة قولك هذا هو الجزاء،وك أكرم - الجواب
إذن حرف جزاء وجواب عنـد   إذا تقرر أنَّ .معنى الجزاء المرتب على إن الشرطية

فهل هي في كل موضع حرف جواب وجزاء أو أا في الأكثر؟ الظاهر أـا  سيبويه 
إني أحبك : إذا قال قائل. في الأكثر، يعني قد تتمحض للجواب ولا يكون ثَم جزاء

وليس عندنا جزاء لأن التصديق في  ك صادقًا، هذه للجواب فقط،إذن أظن: فقلت له
قال . تدل على الجواب و الجزاء في الأكثر فهي وحينئذ الحال، والجزاء في المستقبل،

في الأكثر، وقد تتمحض للجواب يعني لا : وقال الفارسي .في كل موضع: الشلوبين
لا تعمل مطلقًا، وإنمـا  ] إِذَنْ.[يكون ما بعدها جزاءًا لما قبلها بل هي للجواب فقط

هـذه  تكـون   فحينئذ تتقيد بشروط ثلاثة، إذا وجدت هذه الشروط جاز إعمالها،
ا، أمـا  فأن،ولن يجب إعمالهما ولا يجوز إلغاؤهم .الشروط لجواز إعمالها لا لوجوبه

إذن فالمعتبر عند البصريين أنه لابد من شروط ثلاثة لكن هل هذه الشروط موجبـة  
ل إذن يعـني  هملا، لأن عيسى بن عمر حكى أن بعض العرب ي :للعمل؟ الجواب

أن تكون في : الأول: وشروط نصبها ثلاثة .يرفع الفعل بعدها مع استيفاء الشروط
صدر الجملة أي في صدر جملة الجواب، فلو تأخرت وجب رفع الفعل الذي يليها، 

، وجب رفع الفعل لأا لم تقع يا زيد إذن أكرمك: إني سأزورك غدا فقال: إذا قيل
هل يجوز أن تكون إذن تاليـة  . إذن لا تعمل حتى تكون مصدرة. الكلامفي صدر 

يا زيـد  : نعم، يجوز من جهة اللغة أن نقول: ول الجملة لا في أول الجملة؟ تقوللأ
وإنما المنع  ،إذن أكرمك، لكن لا تنصب الفعل، فالمنع هنا لا من جهة سياق الكلام

يا زيد إذن أكرمك لا بأس لكن إذا نصب ا تقول : فإذا قال .من جهة النصب ا
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 ،في صدر الجملة وقد جئت ـا ثانيـا   أخطأت لأن شرط النصب بإذن أن تكون
لو  ضارع بعدها، فلما نصبت أخطأت لكنوجب إهمالها ولا يجوز نصب الم وحينئذ

أن يكون الفعـل بعـدها مسـتقبلاً أي دالاً علـى     : الشرط الثاني. رفعت أصبت
فلو كان الفعل الذي يليها بمعنى الحال وجب الرفع، فلو حدثك شخص  الاستقبال،

الشرط . المستقبل إذن تصدق وجب الرفع لأن المراد به الحال وليس: لتفق بحديث،
إذن يـا  : فإن فصل بينهما نحو .ألا يفصل بين إذن والفعل فاصل غير القسم: الثالث

الجمعة أكرمك وجب الرفع، لكـن لـو فصـل بـين إذن      إذن يوم. زيد أكرمك
   :قال الشاعر .بالنصب ، إذن واالله أكرمكمالهاومدخولها بالقسم فلا يؤثر في إع

  يبِشالمَ لِبقَ نم لَفْالطِّ يبشت        بِرحبِ ميهمرن االلهِو نْذَإِ
سع الفصل بالقسم بين إذن ومدخولها الفعل المضارع مع نصـبه، م  فحينئـذ 

ما عدا ذلك نص ابن هشام في شرح القطر وغيره  .ستثنى القسم لوروده في الشعري
فأجـازه   محل خـلاف  وإن كان الفصل بالنداء أو بالظرف ،به ز الفصلأنه لا يجو

  .بعضهم ومنعه آخرون
 ]كَيوهـي حـرف    وهي الحرف الرابع الذي ينصب بنفسه، المصدرية،] و

ؤول مع ما بعده بمصدر، لكن هل كل كي تكون مصدرية؟ الجـواب مصدري، ي :
، ها اللام لفظًا أو تقـديرا إذا تقدمت علي: نقوللا، ومتى تكون كي ناصبة بنفسها؟ 

ا، وإنما تكون كذلك إذا دخلـت   تكون كي ناصبة بنفسها، حينئذوحرفًا مصدري
 ﴾لكَـي لا يكُـونَ علَـى الْمـؤمنِين    ﴿ :عليها اللام لفظا نحو قوله جل وعـلا 

وكي نفسها هي التي -فعل مضارع منصوب بكي : لكي لا يكون )٣٧:الأحزاب(
 حينئذف رف مصدر ونصب دخلت عليها اللام في اللفظ،وهي ح -أحدثت النصب

يتعين أن تكون كي هي عاملة النصب في الفعل المضارع، والفعل المضارع إذا دخل 
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 –لأن النفي  ،عليه الناصب لا يضر أن يفصل بين المضارع وبين الناصب بحرف نفي
الناصب  يتوسع فيه فيكونفصار كالجزء من الفعل،  -الذي هو مدلول حرف النفي

قد تكون اللام مقدرة، و .قد دخل على الفعل مباشرة ولو وجد بينهما حرف نفي
ر المتكلم أن الأصل جئتـك  جئتك كي تكرمني، فاللام مقدرة، وذلك إذا قد: نحو

اصب كي واللام الن: نقول حينئذف اللام استغناء عنها بنيتها، ، ثم حذفلكي تكرمني
وإذا لم . صارت كي مصدرية ناصبة بنفسها: نقولفإذا نوى اللام  مقدرة قبل كي،

تعليلية  كي حرف جر،: يقدر اللام وكان أصل التركيب جئتك كي تكرمني نقول
والناصب له أن مضمرة بعد كي، فلابد مـن  ، بمترلة لام التعليل، وتكرمني منصوب

والناصب للفعل أن مضـمرة   التقدير؛ لأن كي هنا ليست ناصبة، لأا حرف جر،
ا . ا بعد كيوجوب إذن كي تكون مصدرية بالشرط السابق أن تكون اللام ملفوظًا

. هو النيـة  الذي يفصل بين هذا وذاكف أو مقدرة قبل كي، والتقدير يكون بالنية،
 :نحـو  جئتك كي لتكرمني، أو وقع بعدها أن المصـدرية،  :وإذا تأخرت اللام نحو

أن كي لها ثلاثة  :والحاصل .يليةيتعين كون كي تعل حينئذكي أن تكرمني، فجئتك 
وإما أن يتعين أا تعليلية بمترلة لام التعليـل   إما أن يتعين أا ناصبة بنفسها،: أحوال

  .لهما حرف جر ، وإما أن تكون محتملة
]كَيإِذَنْ و لَنبِأَنْ و هـبصنا تنصب بنفسها ] وهذه أربعة أدوات متفق على أ

لف فيه بين البصريين والكـوفيين  ثم شرع في بيان ما اخت .بين البصريين والكوفيين
أي لام التعليل، ] ولاَمِ كَي:[قوله ،]بِأَنْ:[بالخفض عطفًا على قوله ]ولاَمِ كَي:[فقال

 ولأن كلا منهما ينوب عن الآخر، وإنما أضيفت إلى كي لأن كي تخلفها في التعليل،
تدل على التعليل، على أن ما قبلها علة لمـا   فلام كي هي لام التعليل يعني اللام التي

سـواء   لام كي المراد ا لام الجـر، : إذن نقول. بعدها، وما بعدها معلول لما قبلها
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زائدة،  فالإضافة هنـا ليسـت   ، أو تعليل أو الصيرورة التي هي لام العاقبةكانت لل
نصب الفعل ي ذفحينئوإنما لذكر أشهر ما تكون عليه اللام وهو التعليل،  للتخصيص،

وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين ﴿: المضارع بعد لام كي سواء كانت للتعليل كقوله تعالى
هِملَ إِلَيزا ناسِ ملن٤٤:النحل( ﴾ل( نيبدخلت عليـه لام   ،فعل مضارع منصوب: ت

: على مذهب الكوفيينكي وهي لام التعليل تدل أن ما قبلها علة لما بعدها، وإعرابه 
صبه فتحة ، وعلامة نفعل مضارع منصوب باللام لام كي: اللام حرف نصب، تبين

وعند  .تنصب عند الكوفيين بنفسها ، لأن هذه الأدوات المذكورةظاهرة على آخره
لأن هذه اللام تـدخل علـى الاسـم     البصريين لا يمكن أن تكون ناصبة بنفسها،

لأن كـل   تكون داخلة على الفعل فتحدث النصب، أن حينئذويمتنع  فتحدث الجر،
مـن   حينئذ لابدف. ما اختص به الاسم من حرف أو غيره يمتنع دخوله على الفعل

وقد . م التعليلفعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لا: تبين: التقدير فنقول
نَ ليكُونَ لَهم عدواً فَالْتقَطَه آلُ فرعو﴿:العاقبة كما في قوله تعالىتكون للصيرورة و 

هل التقطوه ليكون لهـم عـدوا ؟ لا شـك لا، لم يكـن      )٨:القصص( ﴾وحزناً
لكن  ،وإنما التقطوه ليتخذوه ولدا فلم يكن ما بعد اللام معلولاً لما قبل اللام،.كذلك

ولم وقع ما بعد الـلام اتفاقًـا    حينئذف ماذا كانت العاقبة أنه صار لهم عدوا وحزنا،
فالتقطه آل فرعـون   يكن عن قصد وعلة لما قبل اللام، هذه تسمى لام الصيرورة،

وعنـد   يكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام الصيرورة،: ليكون
وقد تكون اللام زائدة .والصواب مذهب البصريين. الكوفيين منصوب باللام نفسها

الـلام  ليذْهب  )٣٣:الأحزاب(﴾ الرجس أَهلَ الْبيتيرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم ﴿:نحو
   :قال بعضهم .توكيد:صلة، أو قل: هذه زائدة، وإن شئت قل

وسم ما يزلَ ادغا اوو لَصأَ        هلْقُ و مكِّؤا ولٌّكُد لَ يلَقه  
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 ـ :وبعض العلماء لا يجوز أن يقال ن أثبـت  في القرآن حرف زائد، ومراد م
الزيادة في القرآن أن الحرف الزائد لم يدل على المعنى الذي وضع له في لغة العرب، 

كم عليـه في لغـة   وإنما استعمل في معنى آخر وهو التوكيد، ولذلك كل حرف ح
إذًا اللام مطلقا ينصب  .العرب بالزيادة وأنه لا معنى له أي لا معنى له سوى التوكيد

لاَمِ .[وعند البصريين بأن مضمرة جوازا بعـدها  لكوفيين،الفعل المضارع ا عند ا
ودوالجحود مصدر جحد يجحد بأن مع إسقاط العاطف :معطوف على قوله] الجُح ،

جحودا وجحدا، فله مصدران، والمراد بالجحد أو الجحود النفي مطلقًا، لا خصوص 
 ،هو إنكار مع علـمٍ وإنما  المادة اللغوية لأن الجحد في لغة العرب ليس مطلق النفي،

عبر بالجحد هنا لأنـه   )١٤:النمل( ﴾وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم﴿:ومنه قوله
واستيقنتها أنفسهم، وإن لم يكن كذلك فيعبر عنه  :إنكار ونفي مع علم بدليل قوله

لام النفي، بالنفي، وليس المراد هنا بالجحود معناه اللغوي بل المراد بلام الجحود هنا 
هذا أحسن ما يقال فيها حتى نحكم على . وضابطها أا المسبوقة بما كان أولم يكن

بقت بكون ماضٍ منفيٍ يعني ما كان كما في قولـه  إذا س ،أن هذه اللام لام الجحود
فعل مضـارع  : ليعذم )٣٣:لأنفالا(﴾ وما كَانَ اللَّه ليعذِّبهم وأَنت فيهِم﴿:تعالى

وكل لام سبقت بما كان . خلت عليه اللام، وهي لام الجحود لأا سبقت بما كاند
وعلامة نصـبه الفتحـة    ،فعل مضارع منصوب باللام: يعذم فهي لام الجحود،

 الظاهرة على آخره، وهذا على مذهب الكوفيين، لأن اللام ناصبة بنفسها عندهم،
عـد لام  مضمرة وجوبـا ب فعل مضارع منصوب بأن : يعذم: والصحيح أن يقال

 ﴾لَم يكُنِ اللَّـه ليغفـر لَهـم   ﴿: لم يكن قال تعالىالجحود،كذلك إذا سبقت بما 
فعل مضارع دخلت عليه اللام، وهي لام الجحـود لأـا   : ليغفر )١٣٧:النساء(

إذًا ينصـب الفعـل    .سبقت بلم يكن، وكل لام سبقت بلم يكن فهي لام الجحود
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لجحود بأن مضمرة وجوبا يعني لا يجوز إظهارها، بخـلاف مـا   المضارع بعد لام ا
ارها، وإضمارها يعني إخفاؤها لا نصب بأن مضمرة جوازا فإنه يجوز إضمارها وإظه

اي لأن أبـين لـك   : ويصح أن تقـول  جئتك لأبين لك فتضمرها، :تقول .نطق
وأُخي  حرف نداء، يا] ييا أُخ[المسبوقة بما كان ولم يكن ] الجُحود لاَمِ[و. فتظهرها

ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع مـن   ،لأنه مضاف ،منادى منصوب ،مصغر أخ
يـا  .[وهو مضاف و ياء المتكلم مضاف إليه ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة،

يأراد به التلطف للطالب] أُخ.  
وجـوب  : الأولى: والحاصل أنَّ لأن المصدرية بعد الـلام ثـلاث حـالات    

وجوب الإظهار، وذلك إذا اقترن الفعل : والثانية. الإضمار، وذلك بعد لام الجحود
فإذا كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا وجب إظهار أن بعد اللام  .بلا

أو  ]١٦٥:النساء)[يكُونَ للناسِ علَى اللَّهلئَلَّا  (:قوله تعالى نحو، سواء كانت لا النافية
أي لـيعلم أهـل    ]٢٩:الحديـد )[ا يعلَم أَهلُ الْكتابِلئَلَّ ( :قوله تعالى زائدة، نحو

نسلم لرب الْعـالَمين  وأُمرنا ل ( :قوله تعالى جواز الوجهين، نحو: والثالثة .الكتاب
   ]١٢:الزمر[ )وأُمرت لأَنْ أَكُونَ( : ونحو ]٧١:الأنعام)[

 صد لفظها فصارت علمـا، ولكن قُ ،وهي حرف ،أحتى مبتد] كَذَاك حتى[
حتى ناصبة للفعل المضـارع   كذاك حتى أي مثل ما سبق من لام كي ولام الجحود،

 بنفسها على مذهب الكوفيين، وبأن مضمرة بعـدها وجوبـا عنـد البصـريين،    
فعل مضارع منصوب بحتى علـى  : يرجع )٩١:طـه(﴾ حتى يرجِع إِلَينا﴿:ومثاله

ولكن الكوفيين أشبه ما يكونون بالظاهرية في مثل هذه المواضـع   لكوفيين،مذهب ا
فظهر النصب عليه  -في الظاهر  -ط على فعللِّس -في الأصل  -لأنه ليس كل عامل

 )٥:القدر(﴾ حتى مطْلَعِ الْفَجرِلأن حتى حرف جر ﴿ أن يعلق النصب ذا العامل،



 

 ٢٢٤

فكيـف   ،الفجر اسمان مجروران بحتى ومطلعِفحينٍ   )٤٣:رياتاالذ(﴾ حتى حينٍ﴿
ثم تدخل علـى الفعـل    وتختص بالأسماء فتعمل فيها الجر، ،حتى حرف جر: يقال

إذن حتى تكون ناصبة  .هذا محل إشكال على مذهب الكوفيين! المضارع فتنصبه ؟
بنفسها عند الكوفيين، وبأن مضمرة وجوبا عند البصريين، لكن يشترط في النصب 

سـواء كـان مسـتقبلا     ،بالنسبة إلى ما قبلها يكون الفعل بعدها مستقبلاًبحتى أن 
 فالأول نحو.ن رفع الفعل بعدهافإذا لم يكن كذلك تعي بالنسبة إلى زمن التكلم أو لا،

فإن رجوع  ]٩١:طه[)ى يرجِع إِلَينا موسى ن نبرح علَيه عاكفين حتلََ (:قوله تعالى
والثـاني  . لصلاة والسلام مسـتقبلٌ بالنسـبة إلى الأمـرين جميعـا    موسى عليه ا

قول  بالنصب بناءا على أن القول )٢١٤:البقرة(﴾ الرسولُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ﴿:نحو
 .، وإن كان ماضيا بالنسبة إلى الإخبار والتكلممزلزالهالرسول مستقبلٌ بالنسبة إلى 

وإذا دخلت حـتى  . مضيا لى أن الزلزال والقول قدأيضا يقولُ بناء ع بالرفع وقرئ
إما بمعنى كي التعليلية، : على الفعل المضارع ونصبته، حينئذ تفسر حتى بأحد معنيين

أسلم حتى : إما بمعنى كي وذلك إذا كان ما قبلها علة لما بعدها، نحو .وإما بمعنى إلى
حتى تدخل  وسبب، أسلم تدخل الجنة، فدخول الجنة علته الإسلام إذًا الإسلام علة

وإما بمعنى إلى وذلك إذا كان ما بعدها غاية  .كأنه قال أسلم كي تدخل الجنة ،الجنة
﴾ لَن نبرح علَيه عاكفين حتى يرجِع إِلَينا موسـى كما في الآية السابقة ﴿ لما قبلها،

نحن عليـه مـن    يعني سنبقى على ما فإن رجوع موسى غاية لما قبله، )٩١:طـه(
 لأسيرن حتى تطلـع : ومنه قولك العكوف إلى أن يرجع إلينا موسى فهي بمعنى إلى،

 .علة لطلوع الشمس لأن السير ليس جعله بمعنى كي، يصح بمعنى إلى،ولا ،الشمس
ء بمعنى كي تفي )٩:الحجرات(﴾ فَقَاتلُوا الَّتي تبغي حتى تفيءَ إِلَى أَمرِ اللَّه ﴿ :ونحو

                                           :ثم قال الناظم .أو إلى أن تفيء يجوز الوجهان



 

 ٢٢٥

  والواوِ ثُـم أَو رزِقْت اللُّـطْفَا        والجَـواب بِالفَا
والفـاء والـواو    :هذا الكلام فيه قلب، فهذه العبارة مقلوبة والأصل أن يقال

وهنـا   اصب عند الكوفيين هو الواو نفسها لا الجواب،لأن الن الواقعتان في الجواب،
لا، ليس الجـواب  : نقول والجواب بالفاء يعني أن الجواب بالفاء هو الناصب، :قال

وإنما الفاء والواو الواقعتان في الجـواب، إذًا في   ،هو الناصب على مذهب الكوفيين
ون للسببية، بأن يكون أن تكوالفاء هنا يشترط . الجملة تقديم وتأخير يعني فيها قلب

و يشترط أيضا أن  وما قبلها سبب في حصول ما بعدها، عما قبلها، ما بعدها مسببا
 طلب بالفعل لا باسـم الفعـل،   تكون مسبوقة بنفي محض خالص من الإثبات، أو
لا ﴿ :فالنفي مثل قولـه تعـالى  . سواء كان فيه معناه دون حروفه أو حروفه ومعناه

هِملَيى عقْضوا يوتمفعل مضارع مغير الصيغة  :و يقضى فلا نافية، )٣٦:فاطر( ﴾فَي
الفاء : مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم ورفعه ضمة مقدرة على آخره، فيموتوا

ويموتوا فعـل مضـارع    للسببية وقعت في جواب النفي بمعنى أن النفي قد سبقها،
ونصبه حذف النون،  -كوفيينلأن الفاء هي الناصبة بنفسها عند ال -منصوب بالفاء 

. مبني على السكون في محل رفع فاعلوالواو ضمير متصل  لأنه من الأمثلة الخمسة،
وتقـول   .منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء - وهو الأصح -وعند البصريين 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عـن  : فما نافية، وتأتينا تأتي نا،ما تأتينا فتحدثَ: أيضا
والشاهد  وما هذه نافية لا تعمل، ازم ورفعه ضمة مقدرة على آخره،الناصب والج

فعل مضارع منصوب بالفاء السـببية  : فتحدثنا، الفاء فاء السببية، وتحدث: في قوله
لأن  وبأن مضمرة وجوبا بعد الفاء عند البصريين وهـو الأصـح؛   ،عند الكوفيين

أنه  الأصل فيه للعطفيكون  الحرف الذي حينئذو الأصل في الفاء أا تكون عاطفة،
برفع أو نصب أو جر المعطوف على  ف في باب التبعية القولُعولذلك ض. لا يعمل



 

 ٢٢٦

جاء زيد وعمرو،  فعمرو مرفـوع،   :نحو .المعطوف عليه أن يكون العامل هو الواو
تعـين   فإذا لم يكن النفي محضـا،  .والرافع له عند بعضهم الواو وهذا ضعيف جدا

ونفـي   وما للنفي أيضا، بالرفع لأن زال للنفي، ما تزال تأتينا فتحدثُنا، :الرفع، نحو
لأن الشرط  لا يصح أن يكون المضارع منصوبا بعد فاء السببية، حينئذ النفي إثبات،
لأن  وانتفى الآخر، د أحد الشرطين،جِو ولو اعتبرت الفاء أا سببية فقدقد تخلف، 

وهنا لو اعتبرت . وأن تكون مسبوقة بنفي محض ،أن تكون الفاء للسببية: الشرطين
ما تأتينـا إلا   :كذلك قولك. سببية لكنها لم تسبق بنفي محض وإنما سبقت بإثبات

انتقض  حينئذو فتحدثُنا، بالرفع لأن ما حرف نفي، وإلا إثبات، فما بعد إلا مثبت،
أما الطلـب  و.النفي بإلا، فانتفى أحد شرطي نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية
  : بالفعل، فهو ما يسمى بالأجوبة الثمانية وهي اموعة في قول القائل

مر وانو هادو علْس ورِاعض لحهِضم        تمو نكَار اذَجك فْالنقَ يكَ دلاَم  
أي النهي إذا وقعـت   اء أو الواو في جواب الأمر، وانهأي إذا وقعت الف: مر

 نصب المضارع بعد ، فإذا وقعت الفاء في جواب الأمرأو الواو في جواب النهيالفاء 
كذلك النـهي إذا   نوع هذا الطلب أمر،و. و الفاء لوقوعه في جواب الطلبالواو أ

ضارع بأن مضمرة بعـد فـاء   المفعل جواب النهي نصب الوقعت الفاء أو الواو في 
وسـل   أي الدعاء، وادع. هو النهيفي جواب الطلب و السببية أو واو المعية لوقوعه

وارج  ي التمني،أ أي العرض، لحضهم أي التحضيض، تمنأي الاستفهام، واعرض 
  .النفي قد كملا وقد سبق أي الترجي، كذاك

  : فالأمر نحو قول الشاعر
يا ناق يرِسي عسِقًا فَنلَا         إِيحلَى سيفَ ـانَمنسرِتايح  



 

 ٢٢٧

وقعت في جواب الطلـب   الفاء فاء السببية،: فنستريحا ،هذا فعل أمر: سيري
ن مضـمرة  وبأ عند الكوفيين، فعل مضارع منصوب بالفاء: ونوعه أنه أمر، نستريحا

 .لوقوعه في جواب الأمر والألف للإطـلاق  وجوبا بعد فاء السببية عند البصريين،
 :فيحل )٨١:طـه(﴾ كُم غَضبِيولا تطْغوا فيه فَيحلَّ علَي﴿: نحو قوله تعالى والنهي

مضارع منصوب لوقوعه بعد فاء السببية الواقعة في جواب النهي، والناصب له  فعل
وبأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية على مذهب  الفاء نفسها على مذهب الكوفيين،

رِيـبٍ  لَولا أَخرتنِي إِلَى أَجلٍ قَ﴿:نحو قوله تعالى والتحضيض. البصريين وهو الأصح
قدا بعد  :فأصدق )١٠:المنافقون(﴾ فَأَصفعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب

نحو قولـه   والتمني. ولولا حرف تحضيض فاء السببية الواقعة في جواب التحضيض،
فعل مضارع منصوب بأن  :فأفوز )٧٣:النساء(﴾ يا لَيتنِي كُنت معهم فَأَفُوز﴿:تعالى

. قعة في جواب الطلب وهو التمني، وحرفه ليتاء السببية الوامضمرة وجوبا بعد ف
أَسباب السماوات فَأَطَّلع إِلَى إِلَه   لَعلِّي أَبلُغُ الْأَسباب﴿:نحو قوله تعالى والترجي

فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفـاء  : فأطلع )٣٧:غافر(﴾ موسى
  : قول الشاعر والدعاء نحو .ه هنا الترجي، وحرفه لعلالواقعة في جواب الطلب ونوع

رب أَ لاَي فَنِقْفِّوعلَد عن        سنِن الساعين في خرِي سنن  
رب أي يا رفعـل مضـارع   : ، وفقني فلا أعدل الفاء فاء السببية، أعدلب

لطلب ونوعه هنـا  منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب ا
  :قول الشاعر والاستفهام نحو .الدعاء

لْه تلُ ونَفُرِعابنأَي فَاترجنْأَ و     قْتفَ ىضيرتد بعض وحِالر للجسد  
أما  فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية الواقعة في جواب الاستفهام،: فأرجو

  :ل الشاعرقو والعرض نحو .قوله فيرتد فهذا معطوف عليه



 

 ٢٢٨

يا ابن الكلاَأَ امِر تدفَ ونتبصر ا     قَمد حثُدفَ وكمكَ اءٍا رمن سماع  
فعل مضارع منصـوب بـأن مضـمرة     :فتبصر ألا تدنو حرف عرض، :ألا 

وكفاء السـببية  . وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب الطلب ونوعه هنا العرض
 ،قيل في الفاء السببية يقال في واو المعية يعني لابد أن تكون للمعية واو المعية وكل ما

 :تعالى فبعد النفي كما في قوله .ولابد أن تكون مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل
﴿ابِرِينالص لَمعيو كُمنوا مداهج ينالَّذ لَمِ اللَّهعا يلَمو )١٤٢:آل عمران(﴾ ويعلم :

 .منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقعة في جواب النفـي  فعل مضارع
﴾ يا لَيتنا نرد ولا نكَذِّب بِآيات ربنا ونكُونَ من الْمؤمنِين﴿ :قوله تعالى والتمني نحو

ونكذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعـد واو المعيـة    )٢٧:الأنعام(
قـول   والنـهي نحـو   .ونكون هذا معطوف على نكذب. التمنيالواقعة في جواب 

  :الشاعر
  يمظع تلْعا فَذَإِ يكلَع ارع        هلَثْم يتأْتو قٍلُخ نع هنت لاَ

فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعيـة الواقعـة في   : وتأتي
يل في فاء السـببية يقـال في واو   إذًا كل ما ق. فلا ناهية: جواب النهي وهو لا تنه

بالفعل  وكذلك أن تكون مسبوقة بطلبٍ ،لابد أن تكون مسبوقة بنفي محضف .المعية
صه فنحدثك، فصه ليس بأمر بل : لو قال ، أماأي الفعل نفسه، ويكون هذا في الأمر

اسم فعل أمر، هو أمر من جهة اللغة لكن من جهة الاصطلاح ليس بفعل أمـر،   هو
حدثك فعل مضارع وقع بعد فاء السببية وسبق بطلب لكن هذا الطلـب  فن حينئذ

مر وما عداه ليس والظاهر أن مرادهم هنا نفس فعل الأ .ليس بفعل وإنما باسم فعل
معنى  اسم فعل أمر، والفرق بين صه ونزال أن صه اسم فعل أمر، فيه ونزال. بداخل

سكت، لكن نزال بمعـنى  فليس فيه حروف ا. اسكت الأمر دون حروفه، لأنه بمعنى



 

 ٢٢٩

قد يكون فيه معنى الفعل : انزل ففيه حروف الفعل، إذًا اسم فعل الأمر على مرتبتين
وكلا النـوعين لا يصـح    دون حروفه كصه، وقد يكون فيه معنى الفعل وحروفه،

المضارع بعد فاء السببية أو واو المعية إذا وقع في جواب اسم الفعـل   الفعل نصب
على مذهب الكوفيين أن الفاء والواو تكونان ناصبتين بنفسـهما،  إذًا عرفنا . مطلقا

 ثُـم.[وعلى مذهب البصريين يكون النصب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء أو الواو
ا،] أَويعني الناصب الأخير الذي ذكره لك المصنف هنا هو أو، وثم ليست على با 
ني أو التي بمعنى إلى أو بمعنى إلا، فليست يع] ثُـم أَو[.إنما المراد ا الترتيب الذكريو

 وعلى مذهب البصريين تكون أو دليلاً علـى  مطلقة، و النصب ا عند الكوفيين،
لألزمنـك أو  : كقولهم.اأن بعدها فيكون الفعل منصوبا بأن مضمرة وجوب إضمار

تقضي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وأو بمعـنى   تقضيني حقي،
فعل مضارع منصوب بـأن مضـمرة    :يسلم. لأقتلن الكافر أو يسلم: وقولهم .إلى

  : أي إلا أن يسلم ومنه قول الشاعر وأو هنا بمعنى إلا، وجوبا بعد أو،
  رِابِصلا لإِ الُالآم تادقَا انمى        فَنالمُ كرِدأُ وأَ بعالص نلَهِستسلأَ

وقول .مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلىفعل مضارع منصوب بأن : أو أدرك
  : الشاعر

كُونا غَذَإِ تمزقَ تقَ اةَنكَ        مٍوسركُ تعوبا أَهو تستقايم  
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبـا بعـد أو الـتي بمعـنى      :تستقيما

له، واللطف هـو  هذا دعاء من الناظم للطالب وتلطف منه ] اللُّـطْفَا رزِقْت.[إلا
ولا تقول كلـها إلا علـى مـذهب     -إذًا هذه النواصب كلها . التوفيق والعصمة

والصواب أن الناصب بنفسه أربعة  .تنصب بنفسها على مذهب الكوفيين -الكوفيين
وما عدا هذه . وأن وهي أم الباب وتعمل ظاهرة ومقدرة إذن وكي،و أن ولن: فقط



 

 ٢٣٠

لام كي تكون أن مضمرة بعدها جوازا، و ها،ة يكون النصب بأن مضمرة بعدالأربع
  .وما عداها تكون أن مضمرة وجوبا بعدها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
  
  
  

       
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٣١

  بَابُ جَوَازِمِ المُضَارِعِ    
أي هذا باب بيان الأدوات  التي ] باب جوازِمِ المُضارِعِ:[قال الناظم رحمه االله

انتقل إلى بيان الجوازم  لق بنواصب المضارع،لما أى الكلام المتع. تجزم المضارع
: ن الفعل المضارع له ثلاثة أحوالوهي الحالة الثالثة لإعراب الفعل المضارع لأ

فـالرفع   .وإما أن يكون مجزوما ،وإما أن يكون منصوباإما أن يكون مرفوعا، 
  :قولهسبق ذكره عند 

نم        دــرجإِذَا ي فْعالر هكْمحو دعسازِمٍ كَتجبٍ واصن  
ولأن الرفع علامة العمد، ثم ثنى بالنواصـب لأن الفعـل    وقدمه لأنه الأصل،

لأن النصب يكون بحركة، وهـي شـيء    المنصوب أعلى درجة من الفعل ازوم،
موجود ينطق به، وأما الجزم فهو حذف حركة أو حرف، وهو عـدم، والموجـود   

موجودة، والجزم علامتـه  لنصب علامته الفتحة وهي إذا كان ا أشرف من المعدوم،
بـاب جـوازِمِ   .[كان النصب أشرف من الجزم حينئذعدم الحركة  السكون وهو

أي هذا باب بيان جوازم المضارع، ويقال فيه من جهة الإعراب ما قيـل  ] المُضارِعِ
جمع جازم علـى  ] جوازِمِ .[في باب الكلام على ما ذكرناه أولاً فلا عود ولا إعادة

وكلاهما يصدق . زم، أو جمع جازمة أي كلمة جازمةوزن فواعل أي هذا لفظ جا
وهي  جازم، ، فإنْ مثلا حرف شرط وهوازم سواءٌ كانت حروفًا أو أسماءعلى الجو

هنا التقييد بالإضافة ليس للاحتراز ] جوازِمِ المُضارِعِ.[كلمة جازمة أيضا ولا إشكال
التقييـد بالإضـافة   ف] نواصبِ المُضـارِعِ [: قوله وأما. الاسملأن الجزم لا يدخل 

للاحتراز، لأن النصب يدخل الأسماء، والأسماء لها أحرف تنصبها،كذلك الفعل لـه  
يقال في مثل هذه الإضـافة   فحينئذوأما الجزم فهو خاص بالأفعال،  .أحرف تنصبه

احترازا ] باب نواصبِ المُضارِعِ[ إا لبيان الواقع يعني لا للاحتراز بخلاف ما سبق في
 ـ.[من نواصب الأسماء فلها باب خاص سيأتي وهو باب إنّ وأخواا ازِمِ  بـوج اب
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ينحصر في نوعين لا  -يعني الأداة التي تجزم-عرب الجازم باستقراء كلام ال] المُضارِعِ
الجوازم المراد ا : نقول ثالث لهما إما أن يجزم فعلاً واحدا، وإما أن يجزم فعلين، إذًا

  : فقال. وذكر ما يجزم فعلين ما يشمل النوعين لأنه ذكر ما يجزم فعلاً واحدا،
  بِلَـم ولَمـا وأَلَـم أَلَـما         وجزمه إِذَا أَردت الجَـزما

وهنا المراد بـه قطـع    جزمت الحبل إذا قطعته،: الجزم المراد به القطع، يقال
 فيشمل الحذف حذف الحركة، علامة الجزم الحذف،: ركة، وعبر بعضهم بقولهالح

والحذف نائـب عنـه،    وحذف الحرف، لأن العلامة الأصلية للجزم هي السكون،
الجـزم   بعض النحاة علامتي والسكون هو حذف أيضا لأنه حذف حركة، فاختصر

ما : الجوازم نوعان] ارِعِباب جوازِمِ المُض.[في الحذف فقط ولم يذكر علامة أخرى
إذًا لا يمكن أن يتصور أن يوجد فعل مضـارع  . يجزم فعلاً واحدا، وما يجزم فعلين

وما ورد من لغة العرب وهو مجزوم ولم يسبقه جازم فهذا إمـا أن   مجزوم لا بجازم،
          :وإما أن يؤول، ومنه قول الشاعر إنه ضرورة،: يقال

محمد فْتد فْنسلُّكُ ك ذَإِ        سٍفْنا مفْا خت مأَ نرٍم تالاَب  
والأصل تفدي بالياء، فحذفت وهي لا تحذف إلا للجازم ولم يسبقها جازم  :تفد   

والفعل  ،وهو لام الأمر ،ثَم حرف مقدر: ضرورة، وإما أن يقال: إما أن يقال: قالوا
  . على وجه صحيحوعلى كلٍّ لا بد من تخريجه . المضارع مجزوم ا

  ـلِاغو لاَو االلهِ ـنما مإثْ        بِقَحتسم ريغَ برشأَ مواليفَ
   البيت خطـأ   :هذا ضرورة، بل قيل: قالوا .بالسكون ولم يتقدمه جازم: أشرب

وأسقى فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع ورفعه ضمة مقدرة  سقى،والأصل فاليوم أُ
فإذا وجد الجزم الذي هو السكون أو حذف الحرف . حينئذال فلا إشك، على آخره

فلابد من الحكم بأنـه   ،د أثر الجازم ولا جازمجِو الذي هو النون أو أحرف العلة،
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كذلك في النواصب إذا وجد النصب فلا بد من ناصب ظاهر أو .ضرورة أو مؤول
 أَنْ يـتم ﴿مقدر، وإذا وجد ناصب ولا نصب فهذا أيضا يحكم بأنه شاذ، ومنـه  

هذا شاذ لأن أنْ يجب إعمالها فـإذا لم  : قرئ بالضم قالوا )٢٣٣:البقرة(﴾ الرضاعةَ
  . حكم بشذوذه حينئذتعمل 

همزجو  تدا   إِذَا أَرمالجَـز       ـا بِلَـملَمو   أَلَـما    وأَلَـم  
  في النهيِ والدعـاءِ نِلْت الأَمـلاَ    ولاَمِ الأَمـرِ والدعاءِ  ثُم  لاَ   

هذا شروع منه في بيان ما يجزم فعلاً واحدا وهو على ما ذكره الناظم أربعـة  
خبر المبتدأ، ] بِلَـم[هذا مبتدأ كائن ] وجزمه[أحرف باستقراء كلام العرب،

 ـ مبتدأ، وجملة إذا  جزمه :وإن قلت.هذا أحسن ما يقال امن فعلـها وجوا 
 ،أي جزم الفعل المضارع] وجزمه[ .فهو جائز في محل رفع خبر المبتدأ المحذوف

هذا تقييد، إذًا ] الجَـزما إِذَا أَردت[وجزمه بحذف الحركة أو بحذف الحرف،
العامل يؤثر مع إرادة المتكلم، وابن مضـاء   فحينئذ الجزم لا يكون بغير إرادة،

العامل يـؤثر  : قال تقولون.ة في فلسفة العواملألف رسالة في الرد على النحا
لو كان رافعا وناصبا وجازما بنفسه لامتنع أن يوجـد   فيرفع وينصب ويجزم،

إن زيدا قائم، : فمثلا إنَّ تنصب الاسم وترفع الخبر، إذًا إذا قلت، غير أثره معه
 اسمها، والعامل في زيد إنّ عملت النصب،: حرف توكيد ونصب، وزيدا: إن

فكيف نقول هي تعمل النصب  وإنّ زيد قائم، ،زيد قائمٍ إنَّ: ويمكن أن نقول
 ـ: نقول! ؟ ق تعمل النصب مع إرادة المتكلم، يعني حيث وجد هذا الحرف نط

كأن : هو يقول والعامل ليس مستقلاً بذاته، ،المتكلم بعده بالنصب فلك تأثير
ليست مؤثرة بنفسها، وإنمـا  لا : النحاة يرون أن العوامل مؤثرة بنفسها، نقول

أنت الذي تنطق بالنصب، لسانك يتكلم بما تكلمت به العرب بعد أن تنطق به 
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إذا وجـدت إنَّ، قعـد لـك     فحينئذمنصوبا، فالعامل أثر من حيث وجوده 
وإلا . نطق بالاسم بعدها منصوبات فحينئذإذا وجدت إن ونطقت ا : العرب

زيد، فقد وجد العمل غير الذي يطلبه إنّ مـع   نَّزيد، أو إ إنَّ: يمكن أن يقول
العامل ليس مستقلاً في إحداث العمل بمجرده بل لابد مـن  : وجود إنّ، نقول

إِذَا :[إرادة المتكلم، لابد من اجتماع إرادة المتكلم مع النطق بالعامل، لذلك قال
تحذف حركـة  أنت الذي تريد الجزم ف حينئذ] بِلَم[فاجزمه] أَردت الجَـزما

وذلك إذا سلط عليه حرف من حروف الجزم  ،الفعل المضارع فيكون سكونا
حرف نفي لأا تنفي وقـوع   حرف نفي وقلب وجزم باتفاق،] بِلَم[.وهولم

 .لم يقم زيد، هذا فيه نفي لوقـوع القيـام  :نحو الحدث الذي دل عليه الفعل،
 ـ  تقبال إلى الـزمن  وقلب لأا تقلب زمن الفعل المضارع من الحـال والاس

وجزم، لأا تحدث الجزم في الفعـل   .الماضي،لم يقم زيد يعني في الزمن الماضي
﴾ لَـم يلـد  ﴿: نقول مثـل ] لَم.[المضارع، فتسقط حركته مع إرادتك أنت

حرف نفي وقلب وجزم مبني على السكون لا محل له من : لم )٣:الإخلاص(
أختها بمعنى أا ] لَما.[السكون فعل مضارع مجزوم بلم وجزمه: يلد الإعراب،

﴾ لَمـا يقْـضِ مـا أَمـره    ﴿:مثل مثلها في كوا حرف نفي وقلب وجزم،
، لكـن  ها من حيث الجملة في كوا جازمـة إذًا هي مثل لم مثل.)٢٣:عبس(

 :يذكر النحاة كابن هشام وغيره أن لم ولما يتفقان ويفترقان، يتفقان في أمـور 
 .في الجزم: الثالث .أي قلب زمانه إلى المضي في القلب :ثانيال .في النفي: الأول
في قبول همزة الاستفهام وهي  :الخامس .في الاختصاص بالفعل المضارع :الرابع

ه ستة أمور يشتركان هذ .في حرفيتهما :السادس .ألم وألما: فيقال همزة التقرير،
   .فيها لم ولما
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  : هشام رحمه االله تعالىويفترقان في أربعة أمور كما ذكر ذلك ابن 
لم فالمنفي ـا قـد   بخلاف  المنفي بلما مستمر الانتفاء إلى زمن الحال، :الأول

المنفي بلما مستمر الانتفاء إلى زمن الحال : نقول. وقد يكون منقطعا يكون مستمرا،
لما يقم زيد، القيام منفي عن زيد إلى زمن النطـق  : إذا قلت ،يعني إلى زمن التكلم

لة، بخلاف لم فلا يشترط فيها ذلك قد يكون الحدث منفيا إلى وقت الـتكلم،  بالجم
هذا مستمر الانتفـاء  : ﴾ نقوللَم يلد﴿:ونحو وقد يكون منقطعا قبل وقت التكلم،

نسان حين من الدهرِ لَم يكُن شـيئاً  هلْ أَتى علَى الإِ﴿:نحو .بدليل خارج عن النص
لم يكن شيئًا مذكورا ثم كان، إذًا لا يشترط في المنفي بلـم   )١:نسانالإ(﴾ مذْكُوراً

 .أن يكون مستمر الانتفاء إلى زمن التكلم، بل قد يكون مستمرا وقد يكون منقطعا
لما يقم زيد ثم قام، هذا فاسد، ويصح لم يقم زيـد ثم  : أما لما فلا، ولذلك لا يقال

قام، هذا تناقض لأنك نفيت القيام إلى زمن  قام، وفرق بين الجملتين، لما يقم زيد ثم
ويصح  .لافتثبت ما نفيته أو !ثم قام؟: لما يقم، فكيف تقول: التكلم بالجملة بقولك

لم يقم زيد ثم قام، لأن لم لا يشترط فيها أن يكون النفي مستمر الانتفاء إلى زمـن  
  . التكلم

﴾ لَما يذُوقُوا عذَابِ﴿ :حوفن .كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها أن لما تؤذن: الثاني
يعني إلى زمن التكلم فالعذاب منفي عنهم، ولكن فيـه إشـارة إلى أـم     )٨:ص(

لأن النفـي ـا   . وذلك للتعبير بلما دون لم سيذوقون العذاب فسيقع مدخول لما،
ي تدل وتشير إلى أنه سيقع، بخلاف هفمستمر إلى زمن التكلم، وما بعد زمن التكلم 

﴾ أي إلى الآن لم لَما يذُوقُوا عـذَابِ ﴿بلْ : ذكر الزمخشري في قوله تعالىلم فلذلك 
  . لما تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها بخلاف لم نَّإيذوقوه وسوف يذوقونه إذ 
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. قاربتها ولمـا : هل دخلت البلد؟ تقول: أن الفعل يحذف بعد لما يقال: الثالث
هل قام : لا يصح أن يقالفعد لما بخلاف لم، فيجوز حذف الفعل ب. يعني ولما أدخلها

  . وتنوي أنه لم يقم... لم:زيد؟ وتقول
لما يقـم أقـم،    نْإِ :أن لما لا تقترن بحرف الشرط، فلا يصح أن يقال: الرابع

والحجة في هذه الأربعة الأمور السماع  .إن لم تقم أقم: بخلاف لم فيجوز أن تقول
م عناية بالحروف إنما يستنبطون فقط، ولا دخل النحاة وأهل اللغة ومن له، ووالنقل

لَما ﴿:نحو] ولَما.[لهم في الاستعمالات والتفرقة بين لم ولما إنما يعرف من جهة اللغة
هرا أَمقْضِ محرف نفي وقلب وجزم مبني على السكون لا محل لـه مـن   : ﴾ لماي

ة، الذي هـو  فعل مضارع مجزوم بلما وجزمه حذف حرف العل: الإعراب، ويقض
حرف نفي وقلب وجـزم  : ﴾ لمالَما يذُوقُوا﴿بلْ : نحوو.الياء والكسرة دليل عليها

فعل مضارع مجزوم بلما وجزمه : مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يذوقوا
حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل 

هذه ليست ] وأَلَم أَلَما.[ فعلاً واحدا وجزمت لما فعلاً واحدارفع فاعل إذًا جزمت لم
أَلَـم  ﴿ :نحـو  هي عين لم وإنما دخلت عليها همزة التقرير،] أَلَم[مستقلة بذاا فـ
كردص لَك حرشيعني قد شرحنا لك صدرك ) ١:الشرح(﴾ ن]الهمـزة  : تقول] أَلَم

حـرف نفـي   ] لَم[ح لا محل له من الإعراب حرف استفهام وتقرير مبني على الفت
فعل مضارع مجزوم : وقلب وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب نشرح

ألما يقم : ونحو .والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن ،خرهبلم وجزمه سكون آ
الجـوازم  إذًا لا نقـول  . زيد، الهمزة أيضا للتقرير، ولما يقال فيها ما قيل في السابقة

أي ] ولاَمِ الأَمــرِ والـدعاءِ  .[لا؛ بل هي اثنان فقـط . أربعة لم، ولما، وألم، وألما
وهذه  واحدا هو لام الأمر والدعاء،ب فعلاً والثالث مما يجزم الفعل المضارع، ويطل
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المأمور، ولام الأمر أي لام تـدل  الآمر و أيضا شيء واحد وإنما فرق بينهما باعتبار
 )٧:الطلاق(﴾ لينفق ذُو سعة﴿ :نحو .مر، من باب إضافة الدال إلى المدلولعلى الأ

فعـل  : اللام لام أمر، حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ينفق: لينفق
لـيقْضِ علَينـا   ولام الدعاء، ومنـه ﴿  .مضارع مجزوم باللام وجزمه سكون آخره

كبمن الأعلى إلى الأدنى سميت اللام لام الأمر،  إذا كان الطلب )٧٧:الزخرف(﴾ر
ـا  إ ولكن يقال ، واللام هي اللام عينها،ن من الأدنى إلى الأعلى سمي دعاءوإذا كا

تأدبا مع الرب جل وعلا، وإلا هي شئ واحد، وأما تفرقة من فرق بين  لام الدعاء
وأكثر ما ] مـرِ والدعاءِولاَمِ الأَ.[الالتماس والدعاء والأمر فهذا لا أصل له في اللغة

هذا هو الأكثر؛ وقد تدخل : لينفق:نحو تدخل لام الأمر على الفعل المضارع للغائب،
 ﴾ولْنحمـلْ خطَايـاكُم  ﴿:على الفعل المضارع للمـتكلم لكنـه قليـل، نحـو    

نرد ذه الآية على من نفى دخول اللام علـى الفعـل    فحينئذ .)١٢:العنكبوت(
قوموا فلأصـلِ  «لحديث وفي ا ،قرون بالهمزة أو النون الدالة على المتكلمالمضارع الم

فعل مضارع للمتكلم دخلت عليه لام الأمر، فيأمر نفسه، يترل نفسه  :فلأصل» لكم
حالة كوا ] ثُم لاَ[أي ] ثُم لاَ في النهيِ والدعـاءِ.[مترلة الغير فيأمر ولا بأس ذا

لاَ .[جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من لا] في النهيِ:[قولهف مستعملة في النهي،
لا تحزنْ إِنَّ اللَّه ﴿: يعني إذا استعملت لا مقصودا ا النهي كقوله تعالى] في النهيِ

لا حرف ي مبني على السكون لا محـل لـه مـن    : لا تحزن )٤٠:التوبة(﴾ معنا
فلا هذه ناهية لأا لا وجزمه سكون آخره، مجزوم بفعل مضارع : الإعراب، وتحزن

كان من  من أعلى إلى أدنى، إذا كان النهي موجها من أعلى إلى أدنى سمي يا، وإذا
لا، : لا تؤاخـذنا  )٢٨٦:البقرة(﴾ ربنا لا تؤاخذْنا﴿:نحو ،أدنى إلى أعلى سمي دعاءً

﴾ لا تؤاخذْنا﴿ لا الدعائية،: فيها الأصل فيها أا لا الناهية، ولكن تأدبا مع االله يقال
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مبني على السـكون لا محـل لـه مـن      - لا الدعائية :أو تقول -لا حرف دعاء 
ضـمير  : ونا تؤاخذ، فعل مضارع مجزوم بلا وجزمه السكون،: الإعراب، تؤاخذنا

ودخول لا على فعل الغائـب   .متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به
﴿لاَ :﴾ وقولهربنا لا تؤاخذْنا﴿:دخل على المخاطب كما في قولهوالمخاطب كثير، فت

فَلا يسرِف فـي الْقَتـلِ إِنـه كَـانَ     ﴿:تحزنْ﴾ وتدخل على الغائب كما في قوله
  :، نحو قول الشاعروقد تدخل على المتكلم )٣٣:الإسراء(﴾ منصوراً

  هاعورا مدامح بربار نعرفَأَ لاَ
عطيت الأمـل أي مـا   يعني أُ] نِلْت الأَملاَ.[أي أنا كأنه ينهى نفسه:رفنأعلا 

إذًا النوع الأول من الجوازم ما يجزم فعلاً واحدا وهو باستقراء كلام  .مله وترجوهتؤ
إذا وجدت واحدة من هذه الأنواع . لم، ولما، ولام الأمر، ولا الناهية: العرب أربعة

  : ثم قال.رع مجزوم بعدهاالأربعة فاعلم أن الفعل المضا
  وإِنْ ومـا ومـن وأَنى  مهما        أي مـتى أَيـانَ أَيـن إِذْمــا

  في الشعرِ لاَ في النثْرِ فَادرِ المَأْخذَا        وحيثُـما وكَيفَـما ثُـم  إِذَا
 ةعشر ذكر الناظم هنا خمسو. يجزم فعلينشرع في بيان النوع الثاني وهو ما  

حـرف،   :وهي قسمان. أداة مما يجزم فعلين، وهي على الصحيح إحدى عشرة أداة
أو مختلف فيه، وعليه تكون أربعة أقسـام مـن    وكل منهما إما متفق عليه ،. واسم

ما هو حرف  :الأول :حيث الحرفية والاسمية أي باعتبار الترجيح وعدمه أربعة أقسام
ما هو مختلف فيه هل هو حرف أو اسم؟ والأرجح أنه : والثاني. قطباتفاق وهو إنْ ف

ما هو مختلف فيه هل هو حرف أو اسم؟ والأرجح : والثالث. حرف وهو إذما فقط
هذه كلـها   .ما عدا المذكور فكلها أسماء باتفاق: والرابع .أنه اسم وهو مهما فقط

 فعل الشرط ويجزم ا،الأول يسمى  تدخل على الفعل المضارع فتطلب فعلين اثنين،
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وضـعت   حرف باتفاق،] إِنْ.[والثاني يسمى جواب الشرط والأصح أنه مجزوم ا
لأا لا تدل على معنى في نفسها، ولـذلك هـي أم    لتعليق الجواب على الشرط،

 ـومتى ما ض الباب، فهي الأصل في الأدوات، إِنْ[.نيمن الاسم معنى إن الشرطية ب [
 )١٣٣:النساء( ﴾إِنْ يشأْ يذْهبكُم﴿:لجواب على الشرط، ومثالهتعليق ا، تفيد التعليق

: فـإنْ  .الإذهاب متوقف على المشيئة، إن وجدت المشيئة وجد الإذهاب، وإلا فلا
: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن وجزمه السكون، يذهبكم: حرف شرط، يشأ

وهي اسـم  ] ومـا.[فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بإن وجزمه سكون آخره
وضعت في الأصل للدلالة على ما لا يعقل، وقد يستعمل فيما يعقل لكنـه   ،باتفاق

وما تفْعلُـوا مـن خيـرٍ يعلَمـه     ﴿ :قوله تعالى مثالها ثم ضمن معنى الشرط، .قليل
فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بما وجزمـه حـذف   : تفعلوا )١٩٧:البقرة(﴾اللَّه

وهي ] ومـن.[ارع جواب الشرط مجزوم بما وجزمه السكونفعل مض: النون، يعلمه
والأحسن  في الأصل للدلالة على من يعقل هكذا يقول النحاة، وضعت، اسم باتفاق

 ثم ضمنت معنى الشـرط،  لأا قد تطلق على الرب جل وعلا، ؛من يعلم: أن يقال
فعل مضـارع  : يعمل )١٢٣:النساء(﴾من يعملْ سوءاً يجز بِه﴿ :قوله تعالى مثالها

فعـل  : يجزوفعل الشرط مجزوم بمن لأا شرطية تجزم فعلين وجزمه سكون آخره، 
وهي اسـم  ] وأَنى. [مضارع جواب الشرط مجزوم بمن وجزمه حذف حرف العلة

  :ومثالها قول الشاعرثم ضمنت معنى الشرط،  وضعت للدلالة على المكان، ،باتفاق
  اهبِ سبِتلْا تهتأْى تأن تحبصأَفَ

: وجزمه حذف حرف العلة، وتلتبس ،فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بأنى: فتأا 
أي ومهما بإسقاط ]مهما.[فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بأنى وجزمه السكون

وهـي اسـم علـى    ]مهما[.هو جائز وقل مثله في كل ما سيأتيو ،حرف العطف
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على ما لا يعقل، وقد تستعمل فيما يعقل لكنه  الأرجح، وضعت في الأصل للدلالة
مهما تأْتنا بِه من آية لتسحرنا بِها ﴿ :قوله تعالى مثالهاثم ضمنت معنى الشرط،  .قليل

نِينمؤبِم لَك نحا نفعل مضارع فعل الشرط مجـزوم  :تأتنا )١٣٢:لأعرافا(﴾ فَم
الجملة من المبتدأ والخبر في محل جـزم  : بمهما وجزمه حذف حرف العلة، فما نحن

وقـد   ومعناها بحسب ما تضاف إليـه،  وهي اسم باتفاق،]أي.  [جواب الشرط
﴾ أَياً ما تدعوا فَلَه الْأَسـماءُ الْحسـنى  ﴿:قوله تعالى ومثالهاضمنت معنى الشرط، 

لتقـديم،  وهي هنا مفعول به مقدم واجـب ا  ،هذه أداة شرط أَياً) ١١٠:الإسراء(
فَلَه الْأَسـماءُ  فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بأي وجزمه حذف النون، ﴿: وتدعوا
وهي اسـم  ] متى.[﴾ الجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرطالْحسنى

ومثالهـا قـول     ثم ضمنت معنى الشـرط،  باتفاق، موضوعة للدلالة على الزمان،
  : الشاعر

مى أَتضعِ العامةَم تيونِفُرِع  
والثاني يسمى جواب الشرط،  ،متى أداة شرط تجزم فعلين الأول يسمى فعل الشرط

وجزمه سكون مقدر على آخره منع من  ،فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمتى: أضعِ
فعل مضـارع  : تعرفوني. بحركة التخلص من التقاء الساكنينظهوره اشتغال المحل 

النون هذه نون : وتعرفوني، ن لأنه من الأمثلة الخمسةذف النووجزمه ح ،مجزوم بمتى
وهذه النون المـذكورة   ،والأصل تعرفونني حذفت النون التي هي نون الرفع الوقاية،

ليست بنون الرفع وإنما هي نون الوقاية، جيء ا لتقي الفعل من الكسر، قال ابـن  
  : مالك رحمه االله تعالى

قَولَب يسِفْا الن مع الفلِع زِالتم        قَوِ ونُنـاية لَوي قَسِيـد نظم  
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فإذا اتصلت به ياء النفس وهي ياء المتكلم يستلزم  لأن الفعل ممنوع من الكسر،
 ـ ،والفعل لا يدخله الكسر ،أن ما قبلها يكون مكسورا ل إذًا لابد من حرف يتحم

وهي اسم باتفاق، موضـوعة   ]أَيانَ.[اللغة محكمةتلك الكسرة فزادوا هذه النون، و
  :مثالها قول الشاعر ثم ضمنت معنى الشرط،للدلالة على الزمان، 

  لِنزِت يحالر هبِ لْدعا تم انَيأَفَ
، فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بأيـان : تعدل، أداة جزم تجزم فعلين: فأيان

جزمـه  و ،فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بأيـان : تترل. وجزمه سكون آخره
] أَين.[سكون آخره، لكنه سكون مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الروي

أَينما ﴿ :مثالها ثم ضمنت معنى الشرط، تفاق، مثل أَنى تدل على المكان،وهي اسم با
توالْم رِكْكُمدوا يكُونفعل مضارع فعل الشرط مجـزوم  : تكونوا )٧٨:النساء(﴾ ت

فعل مضارع جواب : ف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، يدرككموجزمه حذ ،بأينما
وهي حرف على الأرجح، وهـي  ] إِذْما.[الشرط مجزوم بأينما وجزمه سكون آخره

  :مثل إن للتعليق، مثاله قول الشاعر
إِونذْإِ كمأْا تت ا أَمنت آمِـ        ر   ايآت رمأْت  اهيإِ ـنف ملْت هب

. وجزمه حذف حـرف العلـة  ، فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإذما :تأت
وهي ] حيثُـما[.ما وجزمه حذف حرف العلة أيضاجواب الشرط مجزوم بإذ: تلف

  : مثالها قول الشاعرثم ضمنت معنى الشرط،  اسم باتفاق، مثل أين للزمان،
يثُحما تستقم قَيدلَ رااللهُ ك    نجا فالأَ رِابِي غَاحزمان  

: وجزمه سكون آخره، يقدر ،فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بحيثما: تستقم
وليست جازمة على مذهب  ،هذه زادها الكوفيون] وكَيفَـما.[هذا جواب الشرط
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ثُم :[وزادوا أيضا إذا في الشعر خاصة لذلك قال.أجلس كيفما تجلس: البصريين، نحو
رِ لاَ فعي الشثْرِإِذَا فلقول الشاعر] ي الن :                        

ذَإِوا تصبك خصفَ ةٌاصتجلِم  
هنا جزم، وعند كثير من النحاة التسكين هنا للضرورة ولـيس   :وإذا تصبك

وما كـان مقيـدا في    وإن جزمت فهي في الشعر خاصة، ،للجزم، لأن إذا لا تجزم
 لأا من غيرها لما كانت إذا أدنى رتبةفت، يكون من باب الضرورا فحينئذالشعر 
هذه . وما قبلها يعمل مطلقًا أتى بثم الدالة على التراخي ،في الشعر لا في النثر تعمل

يعني فاعلم المأخـذ  ] المَأْخذَا فَادرِ:[ثلاث عشرة أداة ذكرها الناظم رحمه االله ثُم قال
  .محل الأخذ وهو أنه منقول ومسموع من لغة العرب

لكن لا يلزم أن يكونا  ،وهذا هو الأصل، تجزم فعلين مضارعين ذه الأدواته 
قد يكونان مضارعين وهذا هو الأصل، وهـو  : مضارعين مطلقًا بل الأحوال أربعة

الأقوى، وقد يكونان ماضيين، وقد يكونان مختلفين الأول ماض والثاني مضارع، أو 
إِنْ أَحسنتم أَحسـنتم  ﴿ :له تعالىقو :والأمثلة ،بالعكس الأول مضارع والثاني ماضٍ

فُسِكُمإِنْ ﴿: وقوله تعالى إذًا وقعا ماضيين،: إن أحسنتم أحسنتم )٧:الإسراء(﴾ لَأَنو
دعوا نودعمن يقم «: وقوله صلى االله عليه وسلموقعا مضارعين،  )١٩:لأنفالا(﴾ ت

مـن  ﴿: وقوله تعالى اني ماض،الأول مضارع والث» ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر
هثري حف لَه زِدن ةرثَ الْآخرح رِيدوهو  فالأول فعل ماض )٢٠:الشورى(﴾ كَانَ ي

يكون الجزم للمحـل، لأننـا    حينئذفإذا جاء ماضيا ف. فعل مضارع: نزد لهو ،كان
ن تـدخل  قررنا أن القاعدة العامة أن هذه الأدوات تجزم، فإذا جزمت كان الأصل أ

 ـلأن الأثر أَ ،مضارعين هذا هو الأصل اعلى الفعل المضارع، ولذلك قيل إذا كان  رثَ
أين يظهر الجـزم؟   حينئذماضيين أو كان أحدهما ماضيا ف ايلفظ به، فإذا كان الجزمِ
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أما حيثما وإذما فهذه واجبة الاتصال . الجزم يسلط على المحل لا على اللفظ: نقول
  . بالجوازم التي ذكرها المصنف باختصارهذا ما يتعلق  .بما
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  ت من الأَسماءِالمَرفُوعا
ي هذا بيان ما يتعلق بالمرفوعات من الأسماء، لأنه ذكر لك الفعل بأنواعـه  أ 

ائـب الفاعـل   م الفعل كما سبق على الأسماء المبتدأ والخبر والفاعل ونالثلاثة، وقد
وغيرها؛ لأن الأفعال عاملة، والأسماء معمولة، ورتبة العامل مقدمـة علـى رتبـة    

جمع مرفوعة بمعنى كلمـة  أو  ،جمع مرفوع بمعنى لفظ مرفوع] المَرفُوعات.[المعمول
هذا قيد لإخراج الفعـل لأنـه ذكـره فيمـا سـبق في      ] من الأَسماءِ[مرفوعة، 

 - باستقراء كلام العرب -والمرفوعات من الأسماء ] إِذَا يجرد وحكْمه الرفْع:[قوله
المبتدأ : والثالث والرابع .المفعول الذي لم يسم فاعله :والثاني .الفاعل :الأول :سبعة
التابع : والسابع. خبر إن وأخواا: والسادس .اسم كان وأخواا: والخامس .والخبر

وهـذه سـيذكرها    .العطف والتوكيد والبدلالنعت و: وهو أربعة أشياء للمرفوع،
. هو ما اشتمل على علم الرفع من الضمة وما ناب عنها: والمرفوع . الناظم متوالية

فنحكم على الكلمة بأا مرفوعة إذا وجد علم الرفع وهو الضمة وما ناب عنـها  
إذا وقعت في محل مـن  : ومتى تكون مرفوعة؟ نقول. وهو الألف أو الواو أو النون

. أو خبرا إلى آخر ما ذكرنا إما أن يكون فاعلاً أو مبتدءً .لمحال السبعة التي ذكرناهاا
  :الناظم قال

  باب الفاعلِ
وهو محل الفاعل، والمراد  هذا هو الباب الأول الذي يكون الاسم مرفوعا فيه،

 ، فكل فاعل مرفوعلاسم فيها حكمنا عليه بأنه مرفوعبالفاعل هنا مرتبة إذا وجد ا
قدمـه علـى المبتـدأ    ] باب الفاعلِ[ .من غير عكس، أي وليس كل مرفوع فاعلاً
وبعضهم قدم المبتدأ على أنـه أصـل    والخبر؛ لأنه أصل المرفوعات عند الجمهور،

وبعضهم جعل كلا منهما أصلاً برأسه، فالأقوال ثلاثة والجمهور علـى   المرفوعات،
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ذا الخلاف فائدة وهو أنه إذا جاز أن وينبني على ه أن الفاعل هو أصل المرفوعات،
يجعل اللفظ مبتدأ أو فاعلاً فأيهما أولى؟ مهو الأصـل أعربـه   ح أن الفاعلن رج 

 النووي أجمع من يعتد به،: ح أن الأصل هو المبتدأ أعربه مبتدأ، نحون رج، ومفاعلا
 ـ  :هل تقول فالنووي مرفوع، رب قال النووي أو النووي قائل؟ يعني يجـوز أن يع

ويجوز أن يعرب مبتدأ، لكن أيهما أولى و أرجح ؟ ينبني على هـذا   ،النووي فاعلاً
قـال  : الأرجح أن يقال :قال ،الأصل من رجح أن الأصل في المرفوعات هو الفاعل

: لفعل محذوف، ومن رجح أن المبتدأ هو الأصل قال فاعلاالنووي، فتعرب النووي 
هذا الذي ينـبني علـى هـذه     ،ووي قائلوخبره محذوف تقديره الن ،النووي مبتدأ

أما معنـاه   .الفاعل له معنيان، معنى لغوي، ومعنى اصطلاحي] باب الفاعلِ.[المسألة
كل من أوجد الفعل في اللغة فهو فاعل، ف. لغوي فهو من أوجد الفعل أي الحدثال

مبتـدأ،  وفي الاصطلاح  زيد قائم، زيد في اللغة فاعل،: فنحو يشمل المبتدأ، فحينئذ
ومبتدأ اصطلاحا، كيف  ومبتدأ، فاعل لغةً، والمبتدأ والفاعل لا يجتمعان، فزيد فاعل،

والقيام حدث،  لأن الفاعل في اللغة من أوجد الحدث،: صار فاعلا في اللغة؟ نقول
زيد هذا فاعل لماذا؛ لأنه أوجد القيام، أمـا  : نقول فحينئذ. والذي أوجده هو زيد
  :فقالالفاعل في الاصطلاح 

فَعلَ ارا الفَاعجِدو قَد لَهلٌ قَبعف ها      إِلَينِدأُس ا قَدم وهو  
وهذا على خلاف الأصل؛ لأن  بين حكمه قبل بيان حده، ]الفَاعلَ ارفَع[:قوله

الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولكنه أولى من صنع صاحب الأصـل لابـن   
، هو الاسم المرفوع: في الحد فقال - قوله المرفوعوهو  –آجروم حيث ذكر الحكم 

والفاعل محكوم  الفاعل ارفع؛ لأن الرفع حكم،: الناظم هنا أخرجه عن الحد فقالو
 .والتعريف إنما يكون لمعرفة الحقائق، والحكم على الشيء فرع عن تصـوره  ،عليه
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المناطقة مـن   ولذلك عند فحينئذ لا بد من التعريف أولاً ثم بعد ذلك يذكر الحكم،
  : قال في السلم المنورق.شرط صحة الحد أنه لا تدخل فيه الأحكام

وعندهم من جلَمالمَ ةردنْأَ      ود تدالأَ لَخكَحام ي الحُفدود  
أنه من جملة الأمور المردودة عندهم : وعندهم أي المناطقة من قواعدهم المنطقية

في الحدود؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصـوره   ولا تقبل  أن تدخل الأحكام
أي ] الفَاعلَ ارفَـع .[تذكر حكمه كفلا بد أن تتصور أولاً ما هو الفاعل ثم بعد ذل

فعل أمر مبني على السكون، ] ارفَع[مفعول به منصوب مقدم و] الفَاعلَ[ارفع الفاعل
ا النحـوي الفاعـلَ،   أنت، أي ارفع أنت أيه هوالفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير

ـه إما بحركة أو بحرف، سواءٌ كانت ضمة ظاهرة أو مقدرة، فيعم أنواع ]ارفَعـ[و
 .إما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون مقدرا، وإما أن يكون محليـا  الإعراب كلها،

: فاعل، وتحكم عليه أنه فاعل بتطبيق الحد عليه، فزيد من قولك: فزيد، قام زيد: نحو
ارفعه بضـمة  ] الفَاعلَ ارفَع:[ثم تقول عل، حكمت عليه بأنه فاعل أولا،قام زيد فا

وجـاء   .زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره: ظاهرة على آخره فتقول
فاعل مرفوع ورفعه ضـمة  : تقول الفتى حينئذ] الفَاعلَ ارفَع[فاعل و: الفتى، الفتى

الفَاعـلَ  [وفاعل : اء سيبويه، سيبويهوج .مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر
فَعار[ وإن شئت قل سيبويه اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل،: تقول حينئذ :

ويكـون   ،إذًا يكون الفاعل مرفوعا لفظًا كزيد. فاعل مبني على الكسر في محل رفع
 وإذا .ويكـون محليـا كسـيبويه    ،مرفوعا تقديرا كالفتى أو القاضي أو غلامـي 

 :، كقوله تعالىزائدقض هذه القاعدة فيما لو جر بحرف جر لا ين ]الفَاعلَ ارفَع[قيل
، فاعل، والفاعل مرفوع، وفي الآية مجرور: بشيرٍ )١٩:المائدة(﴾ ما جاءَنا من بشيرٍ﴿

، وأثر حرف الجـر الزائـد في اللفـظ فقـط،     أن الإعراب هنا تقديري: وجوابه
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ضمير متصل مـبني  : وجاء فعل ماض، ونا ﴾ ما نافية،من بشيرٍما جاءَنا ﴿:وإعرابه
قـل   حرف جر زائد أو قل صلة أو: على السكون في محل نصب مفعول به، ومن

فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال : تأكيد، وبشير
وهكذا كـل   المحل بحركة حرف الجر الزائد، والصحيح أن إعرابه تقديري لا محلي،

لـولا   )٢٥١:البقرة(﴾ولَولا دفْع اللَّه الناس﴿:وكذلك نحو. مجرور بحرف جر زائد
وفي المحل فاعل، لأن الأصل  ،لفظ الجلالة فاعل، فهو في اللفظ مضاف إليه :دفع االله

دأ وهو دفع، والخبر والناس مفعول به، والعامل فيه هو المبت. لولا أن يدفع االله الناس
الفاعل مرفوع، ف .رور لفظًا مرفوع محلاً لأنه فاعلفلفظ الجلالة مج وجوبا، محذوف

لفظًا أو تقديرا أو محلاً ] الفَاعلَ ارفَع: [هذه هي القاعدة العامة وقد أشار إليها بقوله
أي  ]أُسنِدا إِلَيه فعلٌ قَبلَه قَد وجِـدا  ما قَد[أي حده] وهو[ثم قال . بحركة أو حرف

ني ما قد أسند إليه يع ]فعلٌ ما قَد أُسنِدا إِلَيه[. ما قد أسند إليه فعل قد وجد قبله هو
إلى الاسم المحكوم عليه بكونه فاعلاً، أسند إليه فعلٌ، لكن هذا الفعـل يكـون    أي

هذا منصوب علـى الظرفيـة متعلـق    ] قَبلَه[فعل قد وجد قبله : مقدما لذلك قال
للتحقيق، والجملة الفعلية في محل رفع صفة ] قَد[و ،الألف للإطلاقو] اوجِد:[بقوله

لفعل، والتقدير ما قد أسند إلى فعل موجود قبله يعني مذكور قبله، لأن عبارة ابـن  
ما قَـد  :[قوله. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله: آجروم في الأصل قال

لذي، يصدق على الاسم بنوعيه يعني سواءٌ كـان  اسم موصول بمعنى ا] ما] [أُسنِدا
وهو ما : فاعل صريح :الأول :الاسم صريحا أو مؤولاً بالصريح؛ لأن الفاعل نوعان

اسـم صـريح،    إذا كان ملفوظًا به مباشرة فهو .لا يحتاج في جعله فاعلاً إلى تأويل
 .ون تأويلكجاء زيد، فزيد فاعل وهو اسم صريح لأننا حكمنا عليه بكونه فاعلاً د

فلابد حينئذ . ، وهو ما يحتاج في جعله فاعلاً إلى تأويلفاعل مؤول بالصريح: والثاني
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كمـا في   أن يكون عندنا حرف مصدري يؤول مع ما بعده بمصدر فيكون فاعلا،
فعل، وفاعله أن : فيأن )١٦:الحديد(﴾ أَلَم يأْن للَّذين آمنوا أَنْ تخشع﴿ :قوله تعالى

فـأن   ،نؤوله بمصدر: وليس هو باسم صريح، إذًا كيف جعلته فاعلاً؟ نقولتخشع، 
، وتخشع فعل مضارع منصوب بأن، وأن ونصب واستقبال أن حرف مصدر: تخشع

وما دخلت عليه في تأويل مصدر وهوالخشوع، وتقدير الآية ألم يأن للذين آمنـوا  
. وليس بالصريح مؤول بالصريح خشوع فاعل، وهو اسم: إذًا نقول ،خشوع قلوم

. يشمل الاسم الصريح، والاسم غير الصريح الذي هو مؤول بالصـريح ] ما[:فقوله
الضمير المستتر وجوبا  حينئذو ، يكن مؤولا بالصريح فهو اسم صريحإذًا كل ما لم

 اضرب زيدا،:أو جوازا و الضمير البارز الذي يقع فاعلاً من الاسم الصريح، فنحو
وهذا مجرد اصطلاح  –ضمير مستتر وجوبا، وهو اسم صريح فعل وفاعله : فاضرب

صريح، ، وهو اسم أي هي فالفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي: وهند تكتب -
وهذا لا إشـكال في   ، وهو اسم صريح،و ما قام إلا أنا، فأنا فاعل وهو ضمير بارز

مل أربعـة  والحاصل أن الاسم الصريح يش .جعله اسما صريحا كما سيذكره الناظم
 والضمير المسـتتر جـوازا،   والضمير المستتر وجوبا، الاسم الظاهر كزيد،: أشياء

أي اسم، لأن الفاعل لا ] ما:[قوله .ويقابله الاسم المؤول بالصريح .والضمير البارز
والحـرف لا   فالفعل لا يكون فـاعلاً،  .يكون إلا اسما، فخرج به الفعل، والحرف

والفاعل هو مسـند   أن الفعل لا يكون مسندا إليه، :نا قاعدةيكون فاعلاً؛ لأننا قرر
ومن بـاب   .فيمتنع أن يكون فاعلاً يمتنع أن يكون الفعل مسندا إليه، حينئذإليه، و

إذًا كل فاعل فهو اسم، لـذلك  . أولى يمتنع أن يكون حرفًا لأنه لا يكون مسندا إليه
سماء كونه فاعلاً؛ لأن كل فاعـل  السيوطي في الأشباه والنظائر من علامات الأعد 
والفعـل   ،وهذه القاعدة مأخوذة مما سبق وهو أن المسند إليه لا يكون إلا اسما ،اسم
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الألـف  ] قَد أُسـنِدا [أي اسم ] ما[: إذًا قوله .لا يقع مسندا إليه وكذلك الحرف
ليه فزيد مسند إ زيد، قام: أُخبر عنه بفعل، نحو: كأنه قال] أُسنِدا إِلَيه فعلٌ[للإطلاق

، وقام مسند، وهو المحكوم به، فصار الفعل في المعنى هو المحكوم به وهو المحكوم عليه
كما أن الخبر يحكم به على المبتدأ،كذلك الفعل يحكم به على الفاعـل، فالفاعـل   

لابـد أن  ] فعلٌ[اسم قد أسند إليه فعل أي أخبر عنه بفعل،: محكوم عليه لذلك قال
ا،د يقيا من الفعل الناقص، فإن كان فعلا ناقصا بكونه تاميحتاج إلى اسم  فإنه احتراز

وخبر؛ لأا تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ على أنه اسم لها، وتنصب الخـبر  
ما قَد :[لأن قوله أخرج به كل المرفوعات،] فعلٌ:[وقوله .خبر المبتدأ على أنه خبر لها

فلابـد مـن    ف الفاعل،عروهو يريد أن ي ،كلها دخل فيه المرفوعات] يهأُسنِدا إِلَ
فعل مخرج لما عدا الفاعل من المرفوعات، لكن يبقى معنا : الإدخال والإخراج، فقوله

ضرِب زيد : ر قبله فعل، وليس هو في الحقيقة فعله؛ لأن قولككنائب الفاعل لأنه ذُ
كر معه فعل لأنه في الأصـل هـو مضـروب لا    فزيد ليس فاعلاً للضرب، وإنما ذُ

قامه فارتفع أقيم المفعول به مضرب عمرو زيداً، فحذف الفاعل و: ضارب، والأصل
ارتفاعه، هذا التغيير لا يسلب إيقاع الضرب من عمرو الذي هو الفاعل في الأصل 

 ـ  ن أوجـد  إلى إيقاعه من زيد الذي هو مفعول به في الأصل، لأن الفاعل هـو م
ضرب زيـد  : الفعل، والمفعول به هو من وقع عليه الفعل، فحينئذ إذا قيل وأحدث

فزيد لم يخرج عن كونه قد وقع عليه الضرب سواء كـان في التركيـب الأول أو   
، لكنه ليس هو فعله الـذي  بله فعله وإن سبقه فعل وذُكر قبلهذكر قإذًا لم ي .الثاني

قوم به، والمفعول به يقع عليه الفعل ولا يلأنه مفعول  أوجده، وإنما ذكر معه الفعل،
  . كما هو نوعا الفاعلبه الفعل ولا يقع منه الفعل، 
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 :هذا احتراز من المبتدأ، فيما إذا أسند إلى المبتدأ فعل، نحو] فعلٌ قَبلَه قَد وجِدا[
فيجب  ،ن أن يكون زيد مبتدأ، وقام الجملة خبرزيد قام، على مذهب البصريين يتعي

. ، ولا يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعللا ثم يليه الفاعللترتيب بأن يتقدم الفعل أوا
وعند الكوفيين يجوز أن يكون زيد فاعلا مقدما، وعامله الفعل المتأخر قام، ولـيس  

ذكر قبله فعلـه،  شترط في الفاعل أن يزيد قام، ي :إذا قيل حينئذفيه ضمير مستتر، و
لأن المبتدأ يذكر الفعـل  رج عن كونه فاعلاً، فصار مبتدأً، خكر بعده الفعل فلو ذُ

المذكور و ]فعلٌ قَبلَه قَد وجِدا.[بعده لا قبله فيما إذا أخبر عن المبتدأ بالجملة الفعلية
 قام زيد،: فالملفوظ به نحو. وقد يكون مقدرا قبله فعله قد يكون الفعل ملفوظًا به،

؟ فزيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة جواب من جاءزيد، في : نحو قولك والمقدر
بد مـن   في آخره، والعامل فيه مقدر تقديره جاء زيد، وهذا الحذف جائز لكن لا

وقد يكون الحذف واجبا كما  قرينة تدل على المحذوف كما إذا وقع جوابا لسؤال،
اة الشرط وذلك لاختصاص أد ،إذا وقع الاسم المرفوع بعد أداة الشرط وهما إن وإذا

والأحداث هي التي تقبل  بالجملة الفعلية، لإفادا التعليق تعليق شئ على شئ آخر،
إن جاء زيد أكرمتك، أفاد تعليق إيقاع الإكرام على : التعليق دون الذوات كقولك

وإِنْ أَحد من ﴿: قال تعالى .لا تقبل التعليق أن الذات فالأصل ،مجئ زيد لا على ذاته
رِكشالْمكارجتاس فأحد فاعل لفعل محذوف لأن إن الشـرطية لا   )٦:التوبة(﴾ ين

لأنه لا يجمع بين المفسـر  و يتلوها إلا فعل، وجوبا لأننا أقمنا دليلاً على المحذوف،
هو المذكور، وتقديره هنا وإن اسـتجارك   المفسر، ووالمفسر، فالمفسر هو المحذوف

  : لكقال ابن ما .أحد من المشركين
ويفَرالفَ علَاع فأُ لٌعضما        كَرلِثْم زيد في جابِو مقَ نار  
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﴾ إِذَا السـماءُ انفَطَـرت  و﴿) ١:الانشقاق(﴾ اءُ انشقَّتإِذَا السمَ﴿:ومثله  
كل ما وقع من اسم مرفوع بعد إذا أو إن الشرطيتين فهو فاعل لفعل  )١:الانفطار(

  . با على الأصح وهذه قاعدة عامةمحذوف وجو
أو قائمـا بـه،    سواءٌ كان الفعل واقعا منـه،  ]فعـلٌ قَبلَـه قَـد وجِـدا[
الضرب الذي هو مـدلول  ضرب زيد عمرا، زيد هنا فاعل، و: مثل قولك: فالأول

مات زيد، زيد هنا فاعل، : ل قولكمث: والثاني. عامله قد وقع من زيد فهو أثر زيد
  : ثم قال .وت الذي هو مدلول عامله قائم به لا واقعا منهالمو

أْتا يرظَـاها      وـرمضي مأْتياي وفُـرأَع تيرتاشو ـديز طَادكَاص  
ولأنـه   الفاعل لا بد أن يكون مذكوراً؛ لأنه عمدة، والعمدة لا يستغنى عنه،

يجوز حذفه إلا بما ورد في لغة العرب  لا فحينئذ ،مسند إليه فهو أحد ركني الإسناد
ولكن الأصل أنـه لا يجـوز    وهي مواضع معدودة ذكرها ابن هشام وغيره سماعا،

  : حذفه ولذلك قال ابن مالك
  استتر فَضميروبعد فعلٍ فَاعلٌ فَإن ظَهر    فَهو وإِلاَّ 

له من  بدكل فعل لا يره ضميرا مستترا؛ لأنلم يظهر الفاعل فلابد من تقد إذاو
درك أن كل حدث ودلالة الفعل على فاعله دلالة عقلية لزومية، لأن العقل ي فاعل،

فـلا يمكـن أن    ،فالقيام حدث لا بد له عند إيجاده من محدث ث،لا بد له من محد
يوجد قيام ولم يحدثه شخص ما، والفعل بأنواعه الثلاثة يستلزم عقلاً فاعلاً، لأن كل 

إذًا . والمحدث هو الفاعل ث عقلا،لحدث، وكل حدث لا بد له من محدفعل متضمن 
دلالة قام على زيد الفاعل دلالة لزومية، وإذا كانت دلالة لزومية بمعنى أنه لا يمكـن  
أن يوجد اللازم الذي هو الفعل ولا يوجد ملزومه الذي هو الفاعل، بخلاف اسـم  

لأن الواضع وضع زنة فاعل  .وضعية الفاعل فإنه يدل على الفاعل بالوضع فهي دلالة
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للدلالة على اسم الفاعل، فقائم اسم فاعل لأنه يدل علـى ذات متصـفة بحـدث    
  . والذات هي الفاعل

 قد يكون اسما ظاهرا،: أن الفاعل لا بد من ذكره، ثم الفاعل نوعان: والحاصل
فالظاهر ما  اً ،وقد يكون اسما مضمرا أي مستتراً سواءٌ كان استتاره واجباً أو جائز

قـال   .خطـاب أو غيبـة   دل على مسماه بلا قيد، يعني بـلا قيـد تكلـم أو   
 ]ويأْتي مضمـرا.[يعني يأتي الفاعل حالة كونه اسما ظاهرا] وظَـاهرا يأْتي:[الناظم

. م ونحوهلكمرا وهو ما دل على مسماه بقيد تيعني ويأتي الفاعل حالة كونه اسما مض
اثنان للمتكلم، وخمسـة  : وهي سمه صاحب الأصل إلى اثني عشر نوعاوالمضمر ق

يعني يأتي الفاعل حالة كونه ظـاهرا  ] وظَـاهرا يأْتي.[للمخاطب، وخمسة للغائب
مع فعـلٍ   وسواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا مطلقًا سواء كان مذكرا أو مؤنثًا،

: نحو وقد يكون مؤنثًا، .جاء زيد: ونح الفاعل قد يكون مذكرا،ف .ماضٍ أو مضارع
 جاء الزيـدون، : جاء الزيدان، أو مجموعا نحو: وقد يكون مثنى، نحو .جاءت هند

ثم مثل لكلٍّ  .وقد ذكرها في الأصل وجاء الزيود إلى آخره هذه كلها أنواع للفاعل،
ل مـاض  فع] اصطَاد] [كَاصطَاد زيد[:منهما على سبيل اللف والنشر المرتب فقال

فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظـاهرة  ] زيد[و.مبني على الفتح لا محل له من الإعراب
] اشـتريت ] [واشتريت أَعفُـرا .[هذا مثال للقسم الأول وهو الظاهر. على آخره

اشترى فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسـكون  
متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، والتاء ضمير متصل  الوب لدفع توالي أربع

مفعول به، وهو من الضباء مـا يعلـو   ]أَعفُرا[و مبني على الضم في محل رفع فاعل،
  . والألف فيه للإطلاق ،بياضه حمرة
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تجريد الفعل له إن كان الفاعل مثنى أو مجموعا، لأن الفاعل ومن أحكام الفاعل 
وكل منها قد يكون مذكراً  وقد يكون مجموعاً، ون مثنى،قد يكون مفرداً، وقد يك

وقد يكون مؤنثاً، وحينئذ إذا كان الفاعل مفرداً مذكراً كان أو مؤنثاً وجب تجريد 
 قـام زيـد،  : تقول - وهذا لا إشكال فيه -الفعل من علامة تدل على أنه مفرد 

وجب أيضا تجريد  وإذا كان الفاعل مثنى أو مجموعاً بأي أنواع الجمع .وقامت هند
قام الزيدان، وقـام الزيـدون،   : نقول، أنه مثنى أو جمع الفعل من علامة تدل على

 فالفعل قام كما هو لو أسند إلى فاعل مفرد لم تلحقه علامة تثنية أو علامة جمـع، 
  .وهذا هو غالب لغة العرب وهو اللغة الفصحى

لحـق  لفاعل مثنى أُإذا كان ا: بن كعب الحارثوهم بنو  وبعض قبائل العرب
الفاعـل   أن وألحق به علامة تـدل علـى   ،بالفعل علامة تدل على أن الفاعل مثنى

: جمع،كما أنه إذا كان الفاعل مؤنثاً ألحق بالفعل علامة تدل على أنه مؤنـث نحـو  
 النحـاة  يعنونو -أن الفاعل مؤنث قامت هند، إذًا اتصل بالفعل علامة تدل على 

بالفعل علامة تدل على أن الفاعل مثنى أو  فألحقوا - البراغيثبلغة أكلوني  لهذه اللغة
قاما الزيـدان،  : وإعرابه على هذه اللغة. الزيدون قاما الزيدان، وقاموا: فقالوا جمع

دالٌ على تثنية الفاعل مبنى علـى   -وليس بضمير -والألف حرف  قاما فعل ماضٍ،
لأنه  نيابة عن الضمة ع بالألفالسكون لا محل له من الإعراب، والزيدان فاعل مرفو

قاموا الزيدون، قاموا فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر لاتصاله بحـرف دالٍ  . مثنى
على كون الفاعل جمعاً، والواو حرف دالٌ على الجمع مبني على السكون لا محل له 

هذه اللغة لغة مرجوحة، ولذلك جماهير أهل اللغة و. والزيدون فاعل من الإعراب،
 - وإن شئت قل الممنوع –المرجوح واعلم أن  .أنه لا يجوز حمل القرآن عليهاعلى 

إنما هو جعل الألف حرفاً، وجعل الواو حرفاً، أما إذا جعلت الألف ضميراً فـاعلا،  
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والواو ضميراً فاعلا فلا إشكال بل هي لغة فصيحة، فإذا جاء في القرآن ما ظـاهره  
قاما الزيـدان  : يجه على هذا، فحينئذ لو قيلأنه على لغة أكلوني البراغيث وجب تخر

قاما قام فعل ماضٍ، والألف ضمير متصل مبني على السكون في  = على اللغة الجائزة
فعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم، والزيدان مبتـدأ  والجملة من ال ،محل رفع فاعل

دلا من والزيدان ب ،ولك وجه آخر جوزه بعضهم وهو أن تجعل الألف فاعلا. مؤخر
وقاموا الزيدون، قاموا فعل ماضٍ،والواو ضمير متصـل  . الألف بدل بعض من كل

خـبر  والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع  مبني على السكون في محل رفع فاعل،
هذا جائز فحينئذ إذا جاء في القرآن ما ظاهره أنـه  و. مقدم، والزيدون مبتدأ مؤخر

هذين الوجهين ولا يجوز تخريجـه   يجه على أحدلوني البراغيث وجب تخرعلى لغة أك
على تلك اللغة الضعيفة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين فما كان شائعاً في لغـة  

 (:ومن ذلك قولـه تعـالى  .وما لم يكن كذلك فلا ،العرب جاز حمل القرآن عليه
َوينى الَّذوجوا النروا  أَسولكن  ،قاموا الزيدون :قوله ظاهره مثل ]٣:الأنبياء)[ظَلَم

أسر فعل ماضٍ، والواو ضمير متصـل   رواوأس: نخرجه على اللغة المشهورة، فنقول
، والذين ظلمـوا مبتـدأ   فعل والفاعل في محل رفع خبر مقدمفاعل، والجملة من ال

وصـم   يمعموا أصله ع ]٧١:المائدة[)م عموا وصموا كَثيرثُ (:وقوله تعالى .مؤخر
والجملة في محل رفع خبر مقدم، وكـثير مبتـدأ    ،عموا فعل وفاعل :فنقول ،كثير

إذًا يجب تجريد الفعل من علامـة   .وهو نكرة وسوغ الابتداء به تقدم الخبر ،مؤخر
   :قال ابن مالك .تدل على الفاعل المثنى أو اموع

وجرد الفذَإِ لَعا أُا منِساد      اثلنأَ نِيو جفَكَ عٍماز الشهاد  
لا إشكال في و ،له الفعل، إذا كان الفاعل مؤنثًا من أحكام الفاعل أنه يؤنثو

لأن  لأنه جاء على الأصـل في الأسمـاء،   ،تجريد الفعل من علامة تدل على تذكيره
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الأصل فيها التذكير وما جاء على أصله لا يحتاج إلى علامة، بخلاف ما إذا جاء على 
قام هند، وهند علم : ؤنثاً، والمؤنث قد يلتبس بغيره،كما لو قيلالفرع وهو كونه م

مشترك بين الذكور والإناث، فلا بد حينئذ من علامة تميز كون الفاعل مؤنثاً لـئلا  
قامت هند، فتعلم : يحمل على الأصل وهو التذكير، فاتصل بالفعل تاء التأنيث فقيل

ى الرجل به قديما ـ حمل على  قام هند ـ وهند يسم : أن الفاعل مؤنث، وإذا قلت
إذًا  لا بد من علامة فيما إذا وقع الفاعل مؤنثا لئلا يلتبس بغيره، ومـن  . أنه مذكر

قواعد لغة العرب الإيضاح وكشف اللبس، فحينئذ اتصل بالفعل علامة تدل على أن 
وقـام   ،ولا يرد ما سبق من لغة أكلوني البراغيث لأن قام الزيـدان . الفاعل مؤنث

فلا يلتبس بغيره فلا نحتاج إلى  ،مثنى أو أنه جمعدون يدل بلفظه على أن الفاعل لزيا
علامة تدل على الجمع كما احتجنا إلى علامة تـدل  إلى علامة تدل على التثنية ولا 

قـد  : تأنيث الفعل باعتبار الفاعل على نوعين: فحينئذ نقول. على أن الفاعل مؤنث
 .وقد يكون واجباً .يكون جائزاً

  : والتأنيث الجائز في أربعة مواضع  
والنحاة يفرقون بـين   ،اً ظاهراً مؤنثاً تأنيثا مجازياأن يكون الفاعل اسم: الأول

: هو ماله فرج، والمؤنث اازي: المؤنث اازي والمؤنث الحقيقي، فالمؤنث الحقيقي
: جهـان فإذا أسند الفعل إلى اسم ظاهر مجازي التأنيث جـاز الو  .هو ما لا فرج له

وطلع الشمس بترك  طلعت الشمس بتأنيث الفعل،: فتقول وترك التأنيث، التأنيث،
 ]١:الشـمس ) [والشمسِ وضـحاها (:قال تعالىوالشمس مؤنثة لذلك التـأنيث، 

والتأنيث أرجح لأنه  ]٣٨:يس)[تجرِي الشمسوَ (:ومثلهفأعاد الضمير عليها مؤنثا، 
عل إذا كان مؤنثاً أن تلحق الفعل علامة تـدل علـى   هو الأصل، فالأصل أن الفا

 . التأنيث لكن لما كان مجازي التأنيث جاز تركه
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أن يكون الفاعل اسماً ظاهراً حقيقي التأنيث، لكنه فُصل عن العامـل  : الثاني 
حضرت القاضـي  : أنيث، تقولوترك الت التأنيث،: بغير إلا،  حينئذ جاز الوجهان

وتأنيثه حقيقي لكنه فصل عن العامل بغير إلا بـالمفعول   مؤنث،، فامرأة فاعل امرأةٌ
التأنيث وتركه فتقول : حينئذ جاز الوجهانف ،فالمفعول فصل بين الفاعل والعامل ،به
حضرت القاضي امرأة بتأنيث الفعل؛ وحضر القاضي امرأة بترك التـأنيث، وجاز :

 . سبق لوجود الفاصل بين العامل والفاعل، والتأنيث أرجح لما
نعمت المرأة هنـد بتأنيـث   : إذا كان الفاعل فاعل نعم وبئس، يقال: الثالث

ونعم المرأة هند بترك التـأنيث؛ لأن أل الداخلة على فاعل نعم للجـنس،   الفعل،
إذا أريد الجنس جنس المرأة فهذا مذكر ت رك التأنيـث، وإذا  والجنس مذكر، فحينئذ

 .روعي اللفظ أنث الفعل
التأنيث، وتركه، لكـن  : جهانيكون الفاعل جمعاً، حينئذ يجوز الو أن: الرابع 

جمع المؤنث السالم، فيعاملان معاملـة  ، ومن أنواع الجمع جمع المذكر السالم يستثنى
 قامت الزيدون، :ولا يصح أن تقول .قام زيد: قام الزيدون،كما تقول:فتقول المفرد،

 وترك التأنيث مع المفرد كذلك قامت زيد، فيجب التذكير:  كما لا يصح أن تقول
قامت : وتقول .وهذا هو الأرجح فيه. يجب ترك التأنيث مع جمعه وكذلك مع مثناه

قامت هند بالتأنيث وجوباً، فيجب التأنيث مع المفرد كذلك : كما تقول الهندات،
  . يجب مع جمعه ومثناه

التأنيـث،  : نفيجوز فيه الوجها وأما جمع التكسير سواء كان مذكراً أو مؤنثاً،
وقام الهنود، وقامت الهنود، وقال  وقامت الزيود، قام الزيود، :تقول وترك التأنيث،

وقالت الصحابة، فمن أنث فقد أوله على معنى الجماعة، قالت الصحابة  الصحابة،
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وجماعة هذا مؤنث، ومن ترك التأنيث فقد أوله علـى   يعني قالت جماعة الصحابة،
  .يعني قال جمع الصحابة، وجمع هذا مذكر معنى الجمع، قال الصحابة

  : والتأنيث الواجب في مسألتين
ولـيس   ، وليس فاعل نعم وبئس،أن يكون الفاعل مؤنثًا تأنيثًا حقيقيا: الأولى

قامت هند : نحو يجب أن يؤنث الفعل، :ذه القيود الثلاثة نقول ،مفصولاً عن عامله
.  

عائداً على مؤنث مطلقاً سواء كـان   أن يكون الفاعل ضميراً مستتراً: الثانية
الشمس طلعت، فطلع فعل مـاضٍ  : المؤنث حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث، نحو

وهي مؤنـث مجـازي،    يعود على الشمس، -وهو فاعل -أسند إلى ضمير مستتر
-فكتب فعل ماضٍ أسند إلى ضمير مستتر  هند كتبت،: ونحو .فوجب تأنيث الفعل

وانظر هنا  .هند، وهي مؤنث حقيقي، فوجب تأنيث الفعليعود على  -وهو فاعل
أما الفعل المضارع فقد و إلى أن الفعل الذي يجب تأنيثه بتاء التأنيث هو فعل ماضٍ،

تقوم هند، وحكم تأنيث الفعل هنا واجب، وتأنيثـه  : يسند إلى فاعلٍ مؤنث، نحو
بتاء المضارعة، لذلك تاء بحرف المضارعة وهو التاء، استغناءاً عن تاء التأنيث الساكنة 

التأنيث الساكنة تختص بالفعل الماضي، وأما الفعل المضارع فإذا أسند إلى مؤنـث  
هـي  -بتاء المخاطبـة   على أن الفاعل مؤنث، ولكن استغني فحينئذ لا بد مما يدل

عن تاءٍ تلحق بآخره؛ لأنه لو ألحقت به تـاء التأنيـث    -للتأنيث وأيضاً للخطاب
أن يشتمل اللفظ الواحد علـى   = عليه علامتا تأنيث، وهذا ممتنع الساكنة لاجتمع

علامتي تأنيث؛ لأن التاء من الفعل تقوم قررنا أا حرف معـنى كتـاء التأنيـث    
تقومت اجتمع فيه حرفان،كل منهما يدل على التأنيث، وهذا : الساكنة، فإذا قلت

فعل الماضي؛ لأن المضارع فحينئذ اختصت تاء التأنيث الساكنة بال .فيه قبح وبشاعة
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: تقوم هند، وهند تقوم، ولا يصح أن تقـول : فتقول فيه حرف يدل على التأنيث،
  . يقوم هند، ولا هند يقوم

من أحكام الفاعل أنه قد يحذف ولكن ينوب عنه المفعول به وهذا ما يسمى و
  :بباب النائب عن الفاعل لذلك عقبه به فقال الناظم رحمه االله

  باب النائبِ عنِ الفَاعلِ                            
أي الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه، يجوز حذف الفاعـل لغـرض مـن     

فاللفظي كالحذف من أجـل  . الأغراض قد يكون الغرض لفظيا، وقد يكون معنويا
النـاس   دمسيرته، الأصل ح دتمسريرته ح ن طابتم:استقامة السجعة كما قيل

والمعنوي كالعلم به بأن يكون معلوما  .فلو صرح بالفاعل لاختلت السجعة سيرته،
واالله -فأصل التركيـب   )٢٨:النساء(﴾وخلق الْإِنسانُ ضعيفاً﴿:عند المخاطب نحو

ولكـن  . فحذف الفاعل وهو لفظ الجلالة للعلم به ،ضعيفًا الإنسانَ خلق االلهُ -أعلم
 خلق فعل ماض مبني للمجهـول، : وها أن يقالمن الخطأ عند إعراب هذه الآية ونح
مدخولـة   -مبني للمجهول-ولذلك هذه العبارة  وإنما يقال فعلٌ ماضٍ مغير الصيغة،

مبني للمجهول حينئذ عين الغرض  :لأنه إذا قيل ،المواضع هذه أصلاً حتى في غير مثل
وهل كلما حذف الفاعـل يكـون    من حذف الفاعل وهو أنه حذف للجهل به،

فعـل مـاضٍ مغـير     :لا، ولذلك فالأحسن أن يقال: الجواب! حذفه للجهل به ؟
وإما أن يكون  لأن الفعل إما أن يكون على أصل صيغته وهو المبني للمعلوم، ،الصيغة

  قـام الفاعـل  مغير الصيغة وهو فيما إذا أسند إلى المفعول به، وأقـيم المفعـول م. 
باب المفعول الـذي لم  : في الأصل لابن آجروم قالو] باب النائبِ عنِ الفَاعلِ:[قال

ت وجه النقد وما أجيب به في شرح نيوقد ب منتقد، العنوان ولكن هذا .يسم فاعله
أشمل وأخصـر مـن   ] باب النائبِ عنِ الفَاعلِ[قوله: لكن نقول. الملحة فليرجع إليه
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أول : عن الفاعل؛ قيل باب المفعول الذي لم يسم فاعله، وهذه العبارة النائب: قوله
  :من استعملها هو ابن مالك رحمه االله في الألفية

ينوب فْمبِ ولٌعه عفَ نلِاع        ا لَهيمف..............  
والمتقدمون قبله يعبرون بباب المفعـول   .النائب عن الفاعل :بوب لذلك فقال

  : قال .معه فاعلهالاسم الذي لم يذكر  :الذي لم يسم فاعله، وبعضهم يقول
  إِذَا حذَفْت في الكَلاَمِ فَاعلاَ        مختصرا أَو مبهِما أَو جاهلاَ

   ولِ بِهفْعلمل يرأْخجِبِ التفَأَو      هنع ابثُ نيح فْعالرو
بِهتفَان  
السيوطي البيان قال  ومحل بحثها في علم هذا ما يسمى بأغراض حذف الفاعل،

  :في عقود الجمان
  نِعيالأَ بصن رِكْي الذُّف هونِكَي        لنِا  بمنإِ ـولِعفْملْلو تلْقُ
  رقَّيح   هـونكَ  وأَ هيرِغَ  نع        ردصي لاَ وأَ لَّد  اقيالس وِأَ
  ارِثَيالإِو   ويِالرو   ـعِجالسو        ارِصتخالاو   لِهلجل  كاذَكَ

 ]ذَفْتي الكَلاَمِ[أيها النحوي ] إِذَا حلاَ[ أي من الكلام ]فحالة كونك ] فَاع
روى أبو هريرة رضي  :فمثلا بدلا من أن يقول ،أراد أن يختصر الكلام] مختصرا[

 الفاعل تحذف ]أَو. [وهذا جائز روي عن النبي : قال االله تعالى عنه عن النبي 
تصدق بـألف  : على السامع يعني رغبة المتكلم في الإام، نحو]مبهِما[حالة كونك
ق بألف دينار :فقال رد أن يفصح بمن تصدقدينار، لم يدصرق المتاع، : نحوو ،تس

تحذف  ]أَو. [سرق المتاع قاصدا الإام على السامع: وهو يعرف السارق لكن قال
سرق المتاع إذا كان يجهل السارق، :كقولك أيضا به، ]جاهلاَ[ك حالة كون الفاعل

وي عن النبي أو ر يعتبر غرضا من  ولكن هل الجهل بالفاعل. ولم يعرف الراوي
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الجهـل غرضـاً    فابن مالك رحمه االله عـد  هذا محل نزاع،أغراض حذف الفاعل؟ 
سم فاعل مشتق من مـادة  معنوياً، وبعضهم لا يرى ذلك لأن اهول قد يعبر عنه با

سـرق  : ولك أن تقـول  سرِق المتاع، حذفت الفاعل للجهل به،:الفعل، فإذا قيل
وهـو   ،فصار السارق فاعلاً لكن لم نستفد شيئا من ذكر الفاعـل  ،السارق المتاع

لا يكون الجهل غرضاً من الأغراض، لأنه يمكن أن : لذلك قيل السارق لعدم تعيينه،
شرطية ] إِذَا] [الكَلاَمِ فَاعلاَ إِذَا حذَفْت في. [ذكر اسم الفاعليعدل عن الحذف إلى 

]ذَفْتجِبِ[فعل الشرط ] حالفاء واقعة في جواب الشرط لأنه فعـل أمـر  ] فَأَو، 
لأنك أقمت المفعول ] فَأَوجِبِ التأْخير للمفْعولِ بِه.[يجب أن تتصل به الفاء حينئذف

قامه، فلا يجوز أن تحـذف  ت الفاعل فلابد من إقامة شيء ممقام الفاعل، إذا حذف
 فحينئذالفاعل دون إقامة شئ مقامه، فيقام المفعول به إن كان موجودا مقام الفاعل 

]يرأْخجِبِ التفَأَو ولِ بِهفْعلمبعد أن كان جائز التقديم، لأن المفعول به يجوز تقديمه ] ل
 )٣٠:لأعـراف ا(﴾ فَرِيقاً هدى﴿: على العامل نحوعلى الفاعل، بل ويجوز تقديمه 

أخره وجوبا، فلا يجوز : لكن إذا حذفت الفاعل وأقمت المفعول مقام الفاعل نقول
زيد ضرِب على أن زيد نائب فاعل،كما أنه لا يجوز : أن يتقدم، فلا يصح أن تقول

على عامله فيما أن يتقدم الفاعل على عامله كذلك لا يجوز أن يتقدم نائب الفاعل 
إذا كان في الأصل مفعولاً به، لأنه أخذ حكم الفاعل، والفاعل لا يجوز تقديمه على 

بعد أن كان جـائز  ] للمفْعولِ بِه[أيها النحوي ] فَأَوجِبِ التأْخير:[عامله لذلك قال
امله التقديم، والعلة في ذلك أنه أقيم مقام الفاعل، والفاعل كما سبق لا يتقدم على ع

أي فأوجب التأخير، وأوجب الرفع لفظًا أو تقـديرا  ] والرفْع.[كذلك ما أقيم مقامه
حيث كان منصوبا فأقيم مقـام الفاعـل، والفاعـل     أو محلاً بعد أن كان منصوبا،

مرفوع، فأخذ حكمه، كما أخذ حكمه في عدم جواز تقديمه على العامل، أخـذ  



 

 ٢٦١

ضرب زيد، : و محلاً تقولفع ظاهرا أو مقدرا أحكمه في كونه مرفوعا سواء كان الر
نائب : نائب فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، ضرب الفتى، الفتى: زيد

اسم إشارة مبني علـى  : رب هذا ذاض ،فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره
هـذا  ] والرفْع حيثُفَأَوجِبِ التأْخير للمفْعولِ بِه .[السكون في محل رفع نائب فاعل

لهذه الفائدة، أن النائب يأخذ حكم المناب عنه، فإذا ] حيثُ ناب عنه فَانتبِه[للتقييد
ويحتمـل  ] حيثُ ناب عنـه :[أنيب المفعول به عن الفاعل أخذ حكمه فلذلك قال

بوجوب هذه للتعليل، يعني لماذا حكمت بوجوب التأخير؟ ولماذا حكمت ] حيثُ[أن
لا تجري الأصل وهو ] فَانتبِه[.اب المفعول به عنه أي عن الفاعلحيث ن: الرفع؟ قال

وأنه منصوب وإنما تنقل أحكام المفعـول بـه إلى أحكـام     جواز التقديم والتأخير،
ويصير عمدة بعـد أن   .لأنه قام مقام الفاعل ،ويتعين رفعه ،الفاعل، فيتعين تأخيره

فع على أنه نائـب  به فضلة يجوز الاستغناء عنه، لكن إذا ركان فضلة، لأن المفعول 
فاعل صار عمدة، لأن الرفع خاص بالعمد، وصار مسندا إليه بعد أن كان لا دخل 
له في الإسناد؛ لأن المفعول به ليس مسندا ولا مسندا إليه بخلاف النائب عن الفاعل 

  . فإنه مسند إليه
       لَ الففَأَومملِ اضا      عم ركَسو نتح  يرِ المُضلَ  آخياقُبم  
       لَ     آخيا قُبمارِعِ           رِوالمُضجِبي  هحبِلاَ    فَت
  منازِعِ

: لما أقيم المفعول به مقام الفاعل قد يلتبس الفاعل بنائب الفاعل، إذا قلت مثلا
عمرا، ثم تقـيم   بضر: زيد، فقلتضرب زيد عمرا، فحذفت الفاعل وهو 

: ضرب عمرو، حينئذ التبس بالفاعل فقـالوا : عمرا مقام زيد فترفعه، فتقول
لابد أن نجعل في الفعل قرينة منذ أن ينطق ا المتكلم يعلم السامع أن ما بعده 
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تغيير صيغة الفعل للدلالة على أن مـا   إذًا يجب: عل وليس بفاعل قالوانائب فا
ضرب مباشرة تعرف أن ما بعده : ه نائب فاعل وليس بفاعل حتى إذا قيلبعد

إذًا وجـوب  . ضرب مباشرة تعرف أن ما بعده نائب فاعل: فاعل، وإذا قيل
الفاء ] فَأَولَ الفعلِ اضممن:[تغيير الصيغة لئلا يلتبس الفاعل بنائب الفاعل فقال

فإن كـان   ،مفعول من المبني للفاعلفاء الفصيحة يعني إذا أردت تمييز المبني لل
لأن اضممن فعل أمـر   الفعل ماضيا أو مضارعا فاضممن أول الفعل وجوبا،

منصوب ] أَولَ[و مؤكد بنون التوكيد الخفيفة، ومطلق الأمر يقتضي الوجوب،
وهذا يستعمل في الشعر خاصـة، لأن  ] اضممن[على أنه مفعول به مقدم لـ

ء كان مضارعا أو أمرا إذا أكد بنون التوكيد لا يجوز أن القاعدة أن الفعل سوا
هذا مخالف للقواعد النحوية، ] فَأَولَ الفعلِ اضممن[ فحينئذيتقدم عليه معموله 

مطلقًا سـواء  ] فَأَولَ الفعلِ اضممن.[فاضممن أول الفعل: والأصل أن يقال
ويضرب يضـرب،   ،رب ضربرعا، فتضم أول الفعل، ضكان ماضيا أو مضا

سواء كان الحرف أصليا كضرب،  الفعل الماضي ضما يعني اجعل حركة أول
أول الفعـل  ] اضممن.[، واجعل حركة حرف المضارعة ضماأو زائدا كأكرم

تحقيقًا يعني تلفظ به، وتقديرا فيما إذا  ضم ضرب هذا :تحقيقًا أو تقديرا، فنحو
قيل : فيه اضي الثلاثي حرف علة كقال وباع، فقال تقولكان وسط الفعل الم

فحينئذ يضم أوله لكن تقديرا لا تحقيقا بمعنى أنـه   ،هكذا الفعل المغير الصيغة
لكنها كسرة عارضة لا أصـلية  ،نوى ضم أوله وإلا فهو في اللفظ مكسوري، 

قلت إليها لأن أصلهوإنما هي حركة العين ن لَ كضقُوِلَ على وزن فُع ،إذًا رِب
بضم  -أوله مضموم وأنت تنطق به بالكسر قيل، إذًا أصله قُوِلَ على وزن فُعلَ 

فوجب نقلها إلى ما  ،استثقلت الكسرة على الواو -الأول وكسر ما قبل الآخر
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سقطت الضمة، فصار بعـد سـلب   قبلها، وما قبلها وهو القاف مضموم فأُ
أن الـواو إذا  : كسرة والقاعـدة  حركتها ساكنا فقيل قول سكنت الواو بعد

بيِع علـى  : باع أصلهو. ، فصار قيلَوانكسر ما قبلها وجب قلبها ياءً سكنت
وزن فُعلَ استثقلت الكسرة على الياء، فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركتها 

وهذا يسمى إعلالاً بالنقـل، فسـكنت اليـاء     أي حركة الياء وهي الضمة،
قيل قلبت الواو  نحو في .فصار بِيع ندنا إعلال بالقلب،وانكسر ما قبلها ليس ع

 إذًا. صحت لم تقلب واوا لعدم وجود العلة في بيع والياء هنا ،ياءًا لوجود العلة
]نمملِ اضعلَ الفيل وبيع، وإذا ] فَأَوا كما في قرب أو تقديرتحقيقًا كما في ض

: ضم ثانيه مع أوله نحوو التاء مطلقًا يكان الفعل الماضي مفتتحا بتاء المطاوعة أ
م هذا مبدوء بالتاء وتسمى تاء المطاوعة، فحينئذ يضم أوله ويكسر ما قبل تعلِّ

تعلمت المسألة، وإذا كـان  : ويزاد عليه أنه يضم مع أوله ثانيه فتقول ،آخره
له ضم ويزاد مع ضم أو ،مبدوءًا مزة الوصل يضم أوله ويكسر ما قبل آخره

الأول، تنظر  مإذا ض] وكَسر ما قُبيلَ آخرِ المُضي حتما[.الثه فيقال اُنطُلق بزيدث
ضرِب كسر ما قبل الآخر وهو : فيما قبل آخره فإن كان ماضيا فاكسره نحو

الألف ] وكَسر ما قُبيلَ آخرِ المُضي حتما[ضرِب على وزن فُعلَ : الراء، فتقول
تحقيقًا نحو ضـرِب  . يعني وجب كسر ما قبل آخره تحقيقًا أو تقديرا ق،للإطلا

فالراء مفتوحة فلم برم تقولوغُيرت صيغته كُسرت،  اأصله ضلفما  :ع ،ملع
إذًا علم ضم أوله  .قبل الميم لم يغير في اللفظ، ولكن الكسرة مقدرة قبل آخره

 بين حكم ما قبل آخره فقد ضارعوكسر ما قبل آخره لكنها مقدرة، وأما الم
الفعـلِ   فَأَولَ:[إذًا قوله] وما قُبيلَ آخرِ المُضارِعِ يجِب فَتحه بِلاَ منازِعِ:[هلبقو

نممهذا عام يشمل الماضي والمضارع، وما قبل آخر الماضي يجب كسره،] اض 
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تحقيقًا ] ضارِعِ يجِب فَتحهوما قُبيلَ آخرِ المُ[ب فتحه وما قبل آخر المضارع يج
والثـاني   .نقول ضم أوله وفتح ما قبل آخره: يضرب: أو تقديرا، والأول نحو

تح ما قبل آخره تقديرا يقال أصله يقْولُ تحركت الـواو ولم  باع فُقال ويي: نحو
 .عبجزء العلة صح قلبها ألفًا، ومثلها يبـا  ح ما قبلها لكن نقول هنا اكتفاءينفت

في هذه القاعدة العامة وهي أن الفعل مغير الصيغة يضـم أولـه   ] بِلاَ منازِعِ[
ويفتح  ،ويكسر ما قبل آخره في الماضي ،مطلقًا سواء كان ماضيا أو مضارعا

  : ثم قال .ما قبل آخره في المضارع
تا ثَبضا أَيرمضما ورظَـاهو        ض دنهو دنه تكَأُكْرِمترِب  

 يعني ينقسم النائب عن الفاعل كما انقسم الفاعل إلى ظـاهر وإلى مضـمر،  
هذه اللفظة منصوبة على أا مفعول مطلق، مصدر آض يئـيض  ] أَيضا[لذلك قال 

نرجع  ،ومضمرٍ ،ظاهرٍ :أيضا أي نرجع رجوعا كما قسمنا لك الفاعل إلى قسمين
كَأُكْرِمت [،ومضمرٍ ،ظاهرٍ :قسمينونعود مرة أخرى ونقسم لك نائب الفاعل إلى 

دنهنداً فحذف الفاعل لغرضٍ ما، ثم أقيم المفعول بـه  أصل التركيب أَ] ه كرم زيد
: وهو هنداً مقام الفاعل فارتفع ارتفاعه فصار هند، فغيرت صـيغة الفعـل فقيـل   

كرم زيد فلما أسـند الفعـل إلى   والأصل أَ أُكرِمت ضم أوله وكسر ما قبل آخره،
المفعول به وهو مؤنث حقيقي وجب التأنيث، لأنه أقيم مقام الفاعل والفاعـل إذا  

ولم يكن العامل نعم وبئس وجب تأنيث الفعـل،   ،اتصل بعاملهو كان مؤنثاً حقيقياً
: أَكرمت فغيرت صيغته فقيلوالأصل . ل أُكرمت هند أشار إلى هذا الحكموبذا المثا

أُكرِمت ضوإعراب المثال . خرهسر ما قبل آأوله وكُ م]دنه تأكرمـت  ] كَأُكْرِم
 -وهند نائب فاعل  .فعل ماضٍ مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب

أي هـي،  ] وهند ضرِبت.[مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره -وهو اسم ظاهر
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ونائب  ل آخره،فعل ماضٍ مغير الصيغة ضم أوله وكسر ما قب] ضرِبت[فهند مبتدأ و
والتأنيث واجب هنـا لأن  . الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي يعود على هند

  . والجملة في محل رفع خبر المبتدا .الفاعل ضمير مستتر عاد إلى حقيقي التأنيث
                                

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٦٦

  والخَبرِ باب المُبتدا
الفاعل وهو الأصل في المرفوعات، كان أقرب ما يـذكر   الكلام على لما أى 

  بعده هو ما اختلف فيه هل هو أصل المرفوعات أم لا ؟ 
]المُب ابابدرِ تالخَبوجمـع  . أي هذا باب بيان حقيقة المبتدا وحقيقة الخـبر ] و

نقول لا ، فكل مبتدأ لا غالباً؛ لأن المبتدأ يلزمه الخبربينهما في بابٍ واحد لتلازمهما 
. بد له من خبر وإنما يلزمه الخبر في الأعم، ومن غير الأعم أن يسد الفاعل مسد الخبر

في الأغلب الأعم،كل مبتدأ له خبر لكن يستثنى حالة : هل كل مبتدأ له خبر؟ نقول
واحدة وهي فيما إذا كان المبتدأ وصفاً اعتمد على نفي أو استفهام ورفـع اسمـاً   

ون الاسم الظاهر خبراً وإنما يكون فاعلاً سد مسد الخبر، فمثلاً فحينئذ لا يك ،ظاهراً
جد المبتدأ فهل لا الهمزة للاستفهام، وقائم مبتدأ، إذًا و: أقائم الزيدان، نقول: إذا قيل

لا، وإنما الزيدان فاعل سد مسد الخبر بمعنى أنه : ؟ الجوابابد أن يكون الزيدان خبر
وجدت الفائدة به كما لو وجدت بالخبر، وامتناع أن  أغنى عن الخبر في الفائدة، وقد

يكون الزيدان خبرا عن المبتدأ في مثل هذا التركيب لعلة ولحكمة وهـي أن قـائم   
كان أيقوم، فلما : وصف، والمشتقات عند النحاة في قوة الفعل، أقائم في قوة قولك
لزيدان خـبراً إلى  قائم في قوة الفعل، والفعل لا يصح الإخبار عنه، عدل عن كون ا

أغنى عن الخبر، إذًا وجد المبتـدأ   صلت الفائدة التامة بالزيدان كونه فاعلاً، فلما ح
وهذا مما يحفظ ولا يقـاس عليـه   يقول ذلك،  رجلٍ أقلُّ :ومثله. ولم يوجد له خبر

مبتدأ، وهو مضاف ورجل مضاف إليه، أقل :  لأول، أقل رجل يقول ذلكبخلاف ا
ومفعول به والجملة في محل جر صفة لرجل، وأيـن الخـبر؟    يقول ذلك فعل وفاعل

لا خبر له، وليس عندنا ما ينوب مناب الخبر لكن هذا لا نظير له يحفـظ ولا  : نقول
يقول ذلك خبرا عن المبتـدإ ؟   جملة فأقل رجل نكرة، ولماذا لا يعرب. يقاس عليه
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تدأ إلى الخبر، لأن المبتدأ كما لأن النكرة أشد افتقاراً إلى الصفة من افتقار المب: نقول
أقائم الزيدان يستغني عن الخبر، أما النكرة فلا تستغني عن الصفة بعدها : سبق في نحو

 : قال الناظم في حد المبتدأ. إذا وجدت فهي مفتقرة افتقارا شديداً إلى الصفة
  قَد وسم المُبتدا اسم من عواملٍ سلـم       لَفْظية وهو بِرفْعٍ

 ـ ذف الجـار  المبتدأ أصله المبتدأ به؛ لأنه مأخوذ من ابتدأ يبتدأ فهو مبتدأ به ح
ذف حرف الجـر البـاء أولا   ح وهذا يسمى الحذف والإيصال، بهوارور وهو 

اختصاراً فاتصل الضمير بعامله، لأن المبتدأ اسم مفعول، واسم المفعول يرفع نائـب  
صار ضميراً مستتراً مرفوعاً بمبتدأ على أنه ) به (  البارز فصلفاعل فحينئذ الضمير المن

  .نائب فاعل
وهو مناسب هنا للتسـمية   ،والمبتدأ في اللغة مأخوذ من الابتداء وهو الافتتاح 

  . زيد قائم  سمي مبتدأ لأنه افتتح به أول الجملة: فزيد مثلاً من قولك
  لَفْظية       المُبتدا اسم من عواملٍ سلـم    

المبتدأ اسم سلم من عوامل يعـني   اسم عارٍ أو مجرد من عوامل سلم، أييعني 
خرج به الفعل والحرف فلا يكون الحرف مبتدأ، ولا ] اسم[:فقوله جرد من عوامل،

وهو محكوم عليه، ولا يحكـم إلا علـى    يكون الفعل مبتدأ، لأن المبتدأ مسند إليه،
فلا يكون محكوماً عليه وإنما يكون محكوماً به، وأما الحرف فـلا  أما الفعل . الأسماء

صد لفظـه  صد معناه، أما إذا قُوهذا فيما إذا قُ. يكون محكوماً عليه ولا محكوماً به
ضرب فعلٌ ماضٍ، فعلٌ هذا خبر، والمحكوم عليـه  : فحينئذ يصح أن يكون مبتدأ نحو

ن م: مبتدأ هنا، وكذلك قولك صد اللفظ فقط أي الحروف دون المعنى فهوضرب قُ
حرف جر خبر جر، حرف، ولـيس   فقط ن وهو حرف، لأنه قصد اللفظوالمبتدأ م

] اسـم .[المعنى، إذًا إذا قصد لفظ الفعل أو لفظ الحرف جاز حينئذ أن يكون مبتدأ
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يشمل الاسم الصريح وهو الذي لا يحتاج في جعله مبتدأ إلى تأويل، والاسم غـير  
زيد قائم، زيد مبتدأ وهو : ما يحتاج في جعله مبتدأ إلى تأويل، فقولكالصريح وهو 

وأَنْ تصـوموا  (  :قوله تعالى أما وأنا مبتدأ وهو اسم صريح، ،اسم صريح، وأنا قائم
 لَكُم ريفهو مخبر به، ولا يخبر عـن الفعـل، ولا عـن     ]١٨٤:البقرة)[خ خبر خير

نئذ يتعين أن يكون أن تصوموا مبتدأ، ثم بعد ذلك الحرف، وإنما يخبر عن الاسم، فحي
لأنه مؤول بالاسم، وأن تصوموا مـؤول  : كيف جاء مبتدأ وهو جملة ؟ تقول:نقول

  بصيامكم أو صومكم، لأن أن حرف مصدري، وتصوموا فعل مضارع منصـوب
ونصبه حذف النون، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر وهو صـومكم إذًا   ،بأن

سلم فعل مـاضٍ،   ]اسم من عواملٍ سلـم.[ولكنه ليس باسم صريح صار مبتدأ،
وفاعله ضمير مستتر يعود على الاسم، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع صفة 
لاسم، ومن عوامل متعلق بسلم، أي اسم سلم من عوامل بمعنى أنه تجرد عن العوامل 

ات ذا القيد وهو التجـرد عـن   فحينئذ خرجت كل المرفوع أي لم يسبقه عامل،
ليس بمبتدأ، لأنه لم يتجرد عـن  كان زيد قائما، فزيد اسم صريح و :العامل، فنحو

فلـيس بمبتـدأ    أصلي كل اسم مرفوع سبقه عامل لفظي =العامل، إذًا هذه قاعدة 
ما أثر في آخر الكلمة من اسـم أو   هو :قيل جمع عامل، والعامل] عواملٍ من.[قطعاً
اسم موصول بمعنى الذي ل ذا التعريف فيه نظر، لأن ما أو حرف، تفسير العام فعل

، فحينئذ حصـر  نا بيانية فسر ا مامن فعل أو اسم أو حرف فمن ه: فسره بقوله
بالعامـل   -على شـهرته  -العامل في الفعل والاسم والحرف، فيختص هذا الحد 

  :فظية فقط لأن العامل نوعاناللفظي، والعامل ليس محصورا في هذه العوامل الل
لمو كـان وإنَّ :مثل ماله حظ في اللسان،: هعامل لفظي أي يلفظ به، وحد .

اللسـان، أي  ما لا حظ له في : هوحدر، قدفي القلب وي وعامل معنوي وهو ينوى
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ما أثر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف : وقولهم. ليس له حروف يلفظ ا
ولا يشمل هذا التعريف العامل المعنوي، لكن لو  العامل اللفظي، اختص بالأول وهو

العامل ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصـب أو  : قيل
خفض أو جزم لكان أولى، فما في التعريف اسم موصول مبهم يفسر بشيء سـواء  

بالفعل أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، فلم يقيده  ،لفظ به أولم يلفظ
 .والعامل المعنوي العامل اللفظي،: ولا بالاسم ولا بالحرف فيكون شاملاً للنوعين

د من عواملٍ، لما كانت العوامل ربمعنى ج] اسم من عواملٍ سلـم لَفْظية[المبتدأ
جرد عن العوامل المعنويـة  ولم ي د عن عواملٍ لفظية،روالمبتدأ قد ج ومعنوية، لفظية،

مة هذه لا يمكن فالض المبتدأ مرفوع ورفعه الضمة، :إذا قيلله من عامل، ف دنه لا بلأ
من عامل فإما أن يكون عاملا لفظياً، وإما أن يكـون   د، إذًا لا بأن توجد بلا عامل

عاملا معنوياً، فإذا انتفت العوامل اللفظية عن كوا مؤثرة في المبتدأ تعين قطعـاً أن  
لفظية وهذا نعت للعوامل، والنعت هنا صـفة  : يه معنوياً، لذلك قاليكون العامل ف

محصورة في اثـنين   -على الأصح -احترز ا عن العوامل المعنوية، والعوامل المعنوية 
 أي مجرداً -هو كون الاسم معرى : وهما الابتداء، والتجرد، والابتداء :لا ثالث لهما

جعلك الاسم أولاً لتخبر عنه ثانيـاً، لأن  هو : عن العوامل اللفظية، وبعضهم قال -
وأمـا   .أن يكون المعنى اللغوي ملاحظا في التعريف دهو الافتتاح فلا ب: الابتداء لغة

التجرد فهو ما سبق في الفعل المضارع في حالة الرفع أن يكون مجرداً عـن الجـازم   
والناصب، إذا جنقولر العامـل هنـا   هذا عامل و :د عن الجازم والناصب حينئذ

زيد، فيضرب فعل مضارع مرفوع ورفعه الضـمة، مـا    يضرب: فإذا قيل معنوي،
: ما الذي أوجب كون آخر يضرب مرفوعـا؟ نقـول  والذي أحدث هذه الضمة؟ 
وزيد قائم فزيد مبتدأ مرفوع ورفعه الضمة، ما الـذي  . تجرده عن الناصب والجازم
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، الابتـداء : ؟ نقـول مرفوعا ما الذي أوجب كون آخر زيدوأحدث هذه الضمة؟ 
احترز به عن العوامل المعنوية، فالمبتدأ  من عوامل لفظية: ، إذًا قولهفالعامل فيه معنوي

تجرد عن العوامل اللفظية لا المعنوية، والعوامل المعنوية اثنان، والـذي معنـا هنـا    
؟  -والتجرد خاص بالفعل المضـارع  -الابتداء، فكيف نخرج التجرد من التعريف 

فالعامل  إذًا ليس بفعلٍ، ]المُبتدا اسم[: اسم في أول التعريف حيث قال :قوله: نقول
 .المعنوي هنا مختص بالاسم، وليس عندنا عامل معنوي مختص بالاسم إلا الابتـداء 

أي سلم من عوامل لفظية أي غير الزائـدة،  ] اسم من عواملٍ سلـم لَفْظية:[قوله
أي الأصلية غير الزائدة، أما إذا دخل عليـه  مجرداً عن العوامل اللفظية  كونهوالمراد ب

لْ من خـالقٍ  هَ (:قوله جل وعلا ئد فلا يخرجه عن كونه مبتدأ، نحوعامل لفظي زا
خـالقٍ   حرف استفهام، من خالقٍ من حرف جر زائد،: هل ]٣:فاطر))[ هغَير اللَّ
زائد، وإن  هذا العامل حرف: نقول! ؟يكيف هو مبتدأ وقد سبقه عامل لفظمبتدأ، 

صلة أو تأكيد، وخالقٍ مبتدأ مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع : شئت قل
بحسبك درهم، بحسـبك  : ونحو. من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد

غال المحل مبتدأ مرفوع بالابتداء، ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشت
، ودرهم عليه حرف جر زائد وهو عامل لفظي ، وقد دخلحرف الجر الزائد بحركة

خبر المبتدأ، ومرادهم بحرف الجر الزائد الذي لم يقصد معناه الذي وضع له في لغـة  
ن الحرف الزائـد لا  إقول النحاة : العرب، قال الخضري في حاشيته على ابن عقيل

عنى، ولكنه التأكيد، والمعنى الذي نفاه معنى له أي لا معنى له سوى التأكيد، إذاً له م
الاسم ارد عن : هذا هو حد المبتدأ .النحاة هو المعنى الذي وضع له في لغة العرب

بِرفْعٍ قَـد  [ أي المبتدأ ]وهو:[وأما حكمه فقد بينه بقوله.العوامل اللفظية غير الزائدة
مسلِّـم  وقيق، حرف تح: قدو، وسم: رفع جار ومجرور متعلق بقولهب] وسم أي عو
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أي قد علِّم برفعٍ فصار مرفوعاً، فالمبتدأ ] قَد وسم[مأخوذ من السمة، وهي العلامة،
مرفوع، والمرفوع هو ما اشتمل على علامة الرفع، وهي الضمة وما ناب عنها، وإذا 
كان مرفوعاً فحينئذ لا بد له من عامل يقتضي الرفع، وعامله هو الابتـداء علـى   

  : ، وهذا هو المشهور عند المتأخرينحيحالص
وفَرعوا مبتبِ أًدالابتاد       ....................  

فافتتاح الكلام . والابتداء عامل معنوي وهو جعلك الاسم أولاً لتخبر عنه ثانياً
ثل لفظاً مسواء كان لفظاً أو تقديراً أو محلاً، ] بِرفْعٍ[بالاسم هو جعلك الاسم أولاً،

زيد اسم مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، مرفوع بالابتداء زيد قائم، ف: قولك
 يعني العامل فيه هو الابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، وقائم خبره، وتقديراً مثل

ورفعه ضمة مقدرة على آخـره،   بالابتداء الفتى مبتدأ مرفوعف الفتى يقوم،: قولك
حذامِ مبتدأ مبني على الكسر في فحذامِ امرأة، : قولك  مثلوجملة يقوم خبره، ومحلاً

الإعراب المحلي خاص بالمبنيات على المشهور، ويلحق بـه  و وامرأة خبره، محل رفع،
الرفع قد ] بِرفْعٍ.[فهذا إعرابه تقديري] من خالقٍ[المؤول بالمصدر، وأما في نحو قوله 

قدرة، وهذا يكون في المفرد، أو حرف رف، والحركة ظاهرة أو مبحيكون بحركة أو 
  .والمثنى، وجمع المذكر السالم أيضا ظاهرا أو مقدرا كما في الأسماء الستة،

  كَالقَـولُ يستقْبح وهـو مفْترىوظَاهرا يأْتي  ويأْتي  مضمرا   
يد، ويكـون  ن لك هنا أن المبتدأ يكون ظاهراً وهو ما دل على مسماه بلا قبي

وسيأتي بيان الظاهر والمضمر في باب المعرفة . مضمراً وهو ما دل على مسماه بقيد
هو أي المبتدأ، وظاهراً حال مقدمة مـن الضـمير    ]يأْتي وظَاهرا.[والنكرة مفصلاً

] ويأْتي مضمرا[المستتر في يأتي وهو فاعل، يعني ويأتي المبتدأ حال كونه اسماً ظاهراً،
] كَالقَـولُ يستقْبح وهـو مفْترى[ويأتي المبتدأ حال كونه مضمراً أي ضميراً، أي 
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الكاف بمعنى مثل فهي اسم، فحينئذ تكون مضافة إلى الجملة الاسميـة، أو  : كالقولُ
القولُ يسـتقبح  : كقولك: يجعل الكاف حرف جر، ويكون مدخولها مقدرا تقديره

 فوع بالابتداء، ورفعه ضمة ظـاهرة علـى آخـره،    وهو مفترى، فالقول مبتدأ مر
نائـب  ومرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره،  مغير الصيغة ويستقبح فعل مضارع

الفاعل في محل رفع نائب مستتر جوازاً تقديره هو، والجملة من الفعل و الفاعل ضمير
مـبني  خبر المبتدأ، والقول اسم ظاهر، وهو مفترى هو ضمير للمفرد المذكر الغائب 

مبتدأ مبني على الفتح في محل رفـع،  : على الفتح في محل رفع مبتدأ، وإن شئت قل
مفترى فحذفت الألف، وإذا وقفت رجعت : ومفترى خبر، مفترى لو وصلت قلت

الألف فقلت مفترى، فحينئذ يكون خبراً مرفوعاً ورفعه ضمة مقدرة على آخره، إذًا 
ثم لما أى الكلام عن بالمبتدأ شرع  .بتدأ المضمرمثل لك بالجملتين للمبتدأ الظاهر والم
  :في بيان حقيقة لازمه وهو الخبر فقال

  الَّذي قَد أُسنِدا          إلَيه وارتفَاعه الزم أَبدا مسوالخَبر الإِ
وهذا فيه قصور؛ لأن الخبر لا يتقيد بالاسم، لأنه مسند، وإذا  ]مسوالخَبر الإِ[

مسند فحينئذ يشترك فيه الاسم والفعل، لأن الفعل يكون مسنداً ولا يكـون  : لقي
  مسنداً إليه، والفعل يقع خبراً، لأنه محكوم به، أما إذا خصص الخبر بالاسم فحينئـذ

لا، لأن الفعل يصح الإخبـار  : أخرج الفعل، فهل المراد هنا إخراج الفعل؟ الجواب
لكـان أولى، لأن  ... الخبر المسند : ام في القطربه، ولذلك لو قال كما قال ابن هش

زيد قائم، فقائم هذا خبر وهو اسم، لكن زيد قام : الاسم نوع من أنواع الخبر، نحو
لا، لا يشمله التعريف، إذاً لو قال الخـبر هـو   : أبوه هل يشمله التعريف؟ الجواب

وفي  .داًالمسند لدخل الاسم والفعل، وخرج الحرف؛ لأن الحرف لا يكـون مسـن  
ولو مؤولاً قد يقـع الخـبر مـؤولاً     ]مسوالخَبر الإِ[.نسخة والخبر الجزء وهي أولى
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أن : وأن تحسنلغير ـ هكذا قيل ـ الخير مبتدأ،   الخير أن تحسن إلى ا: بالصريح، نحو
وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر عن المبتدأ كأنه قال الخير إحسانك إلى الغير، 

الَّـذي  .[صريحاً وهذا هو الأكثر والأشهر وقد يقع اسماً مؤولاً بالصريح إذًا يقع اسماً
ها إلَينِدأُس أسندا للإطلاق، وضمير إليه يعود إلى المبتدأ، إذًا الخبر هو الاسم  ألف ]قَد

الذي قد أسند إلى المبتدأ، فحينئذ صار الخبر مسنداً والمبتدأ مسندا إليه، ولكن هـذا  
المسند الذي تتم به مـع المبتـدأ   : صور، والأصح أن يعرف الخبر بأنهالتعريف فيه ق

المسـند  : قولـه  -هذا تعريف ابن هشام وهو أولى من تعريف الناظم هنا -فائدة 
وما إذا وقع ظرفاً أو جاراً ومجرورا  أو جملة اسمية، ،يشمل ما إذا وقع الخبر جملة فعلية

المسند، وخرج بالمسـند  : ا داخلة في قولهكله أو اسماً، يشمل أنواع الخبر الأربعة،
أقائم الزيدان، فإنه فاعل وليس بخبر، لأن الخبر مسند و الزيدان : الزيدان من قولك

أخرج الفعل فإنه : الذي تتم به مع المبتدأ فائدة: وقوله. في هذا التركيب مسند إليه
يد، فقام مسند وزيد قام ز: مسند وتتم به الفائدة ولكن مع الفاعل لا مع المبتدأ، نحو

، مسند تتم الفائدة به مع المبتدأ مسند إليه، فكل من الخبر والفعل مسند، لكن الخبر
إذًا الخبر هو المسند الذي تتم به  .به الفائدة مع الفاعل لا مع المبتدأ تتموالفعل مسند 

 :بقولهوخرج  ،أقائم الزيدان :مع المبتدأ فائدة، فخرج بالمسند الفاعل في نحو قولك
  .مع المبتدأ الفعل لأنه مسند وتمت به الفائدة مع الفاعل

يؤوله بعض النحاة بأن الأصل في الخبر كونه مفرداً، ] مسوالخَبر الإِ[:قوله لكن
الإسم سـواء  : وكل خبرٍ وقع جملة فعلية أو اسمية فهي مؤولة بالمفرد، فحينئذ قوله

جملة اسمية، وأما الظرف والجار وارور فهو كان صريحاً أو مؤولاً عن جملة فعلية أو 
على الخلاف إما أن يكون متعلقاً بمفرد فحينئذ يكون داخلاً في المفـرد، وإمـا أن   

: يكون متعلقاً بفعل فيؤول أيضاً إلى مفرد، لكن أحسن من هذا أن يصرح فيقـال 
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لك الغزالي في الخبر المسند، لأن دلالة الالتزام مهجورة في التعاريف، وقد نص على ذ
 معيار المنطق، وهذا أصح؛ لأن التعريف المقصود به إيضاح وبيان الماهيات والحقائق،

الاسم المراد به الاسم ولو كان بتأويل الجملة الفعليـة والاسميـة إلى   : فإذا قيل هنا
ولو أدرك فلـن   !المفرد، متى يدرك الطالب أن الجملة الفعلية والاسمية تؤول بالمفرد؟

إذًا لا بـد أن  ! أن يؤول لأنه لا بد أن يأتي بالمصادر وكيف يأتي بالمصادر؟ يستطيع
على هذا التأويـل صـار التعريـف    ] مسوالخَبر الإِ[:قولهف يكون متمكناً نوعاً ما،

وارتفَاعه الـزم  :[ثم لما بين حقيقة الخبر ذكر لك حكمه فقال. صحيحاً ولا بأس به
أي الخبر ] وارتفَاعه[لأنه عمدة وحق العمدة الرفع، ،المرفوعاتيعني الخبر من ] أَبدا

] الزم[مطلقاً فالضمير يعود على الخبر، وهو مفعول به مقدم والعامل فيه الزم المتأخر،
المراد به التأييد، أي أنه لا يخرج عن كونه ] أَبدا[فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب،

ور فلا يكون خبرا، وأما إذا وقع الخبر جارا ومجرورا فخرج المنصوب وار مرفوعاً،
زيد في الدار، فليس هو الخبر بل متعلقه هو الخبر، ومتعلقه مرفوع، إذًا لا : كقولك

قولـه   ك، ومنهزيد عند: يكون الخبر مجروراً، وإذا وقع الخبر ظرفًا منصوبا كقولك
هو الخبر بل متعلقه هـو   أَسفَلَ فليس ]٤٢:الأنفال)[ والركْب أَسفَلَ منكُم( :تعالى

 سواء كان رفعه ظاهراً أو مقدراً أو محليـاً، ] وارتفَاعه الزم أَبدا.[الخبر وهو المرفوع
وسواء كان بحركة أو حرف، والعامل فيه على الأصح هو المبتدأ، فحينئذ يكـون  

  :  العامل لفظياً، قال ابن مالك 
وفَرعوا مبتبِ أًدالابتذَكَ       اداك فْرع خالمُبِ رٍببتاد  

زيد قائم، فزيد : نحو فالعامل في الخبر لفظي وهو عين المبتدأ، ولو كان جامداً،
ع م فكيف يرفع وهو علم ليس بفعل لَمبتدأ وهو الذي أحدث الرفع في الخبر، وزيد

 نزل مترلـة العامـل الفعـل في    لكونه مستلزماً للخبر: نقول! ولا فيه معنى الفعل؟
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الاقتضاء، لأن الفعل إنما عمل لكونه مقتضياً وطالبا للفاعل وغيره، لأنه حدث لا بد 
كذلك زيـد  .يقع عليه الحدث والأثر فهذا هو الاقتضاء والطلب له من محدث ومحلٍّ

بد له  مبتدأ، والمبتدأ يلزم منه أن يكون له خبر؛ لأنه محكوم عليه وكل محكوم عليه لا
من محكوم به، فهذا الاقتضاء والطلب هو الذي سوغ للمبتدأ ولو كان جامـداً أن  

  : ثم قسم لك الخبر فقال. يكون عاملاً في الخبر الرفع
دفْـرم رغَيي وـأْتا يدفْـرملٌ    وفَأَو وحي  ندتهم ديعس  

، والفاعل ضمير مستتر تقديره يأتي فعل مضارع مرفوع ]ومفْـردا يـأْتي[ 
على عاملها، أي يأتي الخبر حال كونه  على الخبر، ومفردا حال منه تقدمتهو يعود 

مفرداً، والمفرد يختلف حده باختلاف الأبواب، فهو في باب الإعراب على ما سبق 
د هنا بيانه أنه ما ليس مثنى ولا مجموعاً ولا ملحقاً ما ولا من الأسماء الستة، والمفر

في باب الخبر له معنى آخر مغاير للمفرد في باب الإعراب، وهو ما ليس جملـة ولا  
الجملة الاسمية والجملة الفعليـة، ولا   ووما ليس جملة أي بنوعيها وه. شبيهاً بالجملة

  : شبيهاً بالجملة والمراد به الجار وارور والظرف، والشأن هنا كالشأن في الحرف 
الحَورف ا لَميلَ سه لاَعمفَ       هقس ى قَلَعولكُي تن علاَّمه  

 .يأتي جملة فعلية :الأول: إذا الخبر يأتي على أربعة أنواعهنا بالاستقراء نظروا ف
يأتي شبيهاً بالجملة وهو كونـه ظرفـاً أو جـاراً    : والثالث.يأتي جملة اسمية: والثاني
يأتي مفرداً، فيعم المفرد في  :الأول: على أنواع ما عدا ذلك، وهذا :والرابع. اومجرور

يأتي مثنى، : والثاني .زيد قائمزيد أبوك، و: يره كأبوك، تقولباب الإعراب كزيد وغ
الزيدون قـائمون،  : يأتي جمعاً بأنواعه، كقولك: والثالث .الزيدان قائمان: كقولك

هذه الأنـواع  من باب الاصطلاح نجعل : وهذه مساجد، والهندات قائمات، قالوا
فوضعوا له اصطلاحا وهو أنه مفرد يعـني   ،الثلاثة في مقابلة الجملة والشبيه بالجملة
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ليس جـاراً ومجـروراً ولا    أي ليس جملة اسمية ولا جملة فعلية وليس شبيهاً بالجملة
قائم ليس بجملة ولا شبيه بالجملة فهو : زيد قائم، تقول: ظرفًا، فحينئذ إذا جاء قوله

زيـد  : وافترقا في نحو و أيضا مفرد في باب الإعراب فاتحد الاصطلاحان،مفرد، وه
أبوك، فهو مفرد هنا لا في باب الإعراب، والزيدان قائمان، فالزيدان مبتدأ وقائمان 
خبر، وهو مفرد، والزيدون قائمون، فالزيدون مبتدأ وقائمون خبر، وهـو مفـرد،   

بر، وهو مفرد، إذاً المفـرد في بـاب   والهندات قائمات، فالهندات مبتدأ وقائمات خ
وهنا المفرد يشمل  الإعراب لا يشمل المثنى ولا الملحق به ولا الجمع ولا الملحق به،

مفردا، أي ويأتي الخبر  بالنصب معطوف على] وغَير مفْـرد.[المثنى وما عطف عليه
وشـبه   و اسمية،مفرد، والمراد به الجملة سواء كانت الجملة فعلية أ حال كونه غير

فأولٌ أي الأسبق  ،الفاء فاء الفصيحة]فَأَولٌ[الجملة سواء كان جاراً و مجرواً أو ظرفاً،
وعادة النحاة أم يقـررون الشـروط   ] نحو سعيد مهتدي [في الذكر وهو المفرد

سعيد وهو مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظـاهرة  : بالأمثلة، نحو أي مثل قولك
مهتـد،  :  آخره، ومهتدي بإثبات الياء، والأصل أا تحذف في الوصل فتقـول في

فمهتدي خبر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة إما أن تجعلها على الياء التي رجعت بعـد  
حذف التنوين فحينئذ يكون الحرف مذكوراً، وإما أن تجعلها على اليـاء المحذوفـة   

ودل  .ونوعه أنه مفـرد  ،مهتدي خبرإذًا من التقاء الساكنين عند الوصل،  للتخلص
أن ضابط المفرد ما ليس جملة ولا شبيهاً بالجملة، لأنه سـيذكر   -مهتدي  –بالمثال 

  : المفرد مع التمثيل لهما، فقالغير
  يجور لمن   العقُوبةُ نحو   ـلْ أَربعـةٌ مجرور والثَّانِي قُ            
 حن فالظَّرالخَو ا   ونلأَه دنع ريالفلُ وع هفَاعل ا  معنلكَقو  

  بطَر  زيد أَبوه ذُو  كَقَولهِمالخَبر      والمُبتدا مع زيد أَتى              
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]وررجـةٌ معبالثَّانِي قُـلْ أَرالثَّانِي[ ]والذي هو غير المفرد الذي يقابـل  ] و
وإلا الجملـة   ،أي أربعة أشياء على التفصيل] أَربعـةٌ [ هفي عد] لْقُـ[ المفرد

سمية وهو قـد  إجملة فعلية أو جملة  تبقسميها تدخل في قسم واحد سواء كان
أي أربعة أشياء، والتنوين فيه نائب عن المضـاف  ] أربعةٌ[ جعلهما قسمين،و

نوين العوض عـن  إليه، والتنوين إذا لحق أسماء العدد يكون ككل وبعض من ت
نحـو  [إذًا يكون مجروراً والمراد به حرف الجر ومدخولـه، ] مجرور[الكلمة،

ورجي نمةُ لقُوبويشترط فيه أن يكون تاماً لا ناقصاً، وكذلك الظرف إذا ] الع
فهم معناه بدون ما ي: والمراد بالتمام وقع خبراً، يشترط فيهما أن يكونا تامين،

زيـد  : ب مع جملة أفاد السامع فائدة تامة كما لو قالكِّأنه إذا ر متعلقه، بمعنى
أنه كائن وموجود في الـدار،   في الدار، ففي الدار، فهمت المراد به من اللفظ

زيد عندك فهمت أن المراد بعندك أنه كائن وموجود ومستقر عندك، لكن لو 
لجار وارور بك إلا فهم ازيد بك لم تحصل به الفائدة، إذًا لا يمكن أن ي: قال

زيد راغب أو واثق بك، فراغب أو واثق المحـذوف  : ق فتقولإذا ذكرت المتعلَّ
ظـرف  فهو جار ومجرور تام، و قههم معناه دون متعلَّإذًا ما فُ هو متعلق الجار،

تام، وإذا لم يفهم إلا بمتعلقه لا بد حينئذ من شيء يتمم معناه، فنقـول هـذا   
الظـرف  : فلا يصح إيقاع الناقص من النـوعين  ظرف وجار ومجرور ناقص

نحو أي مثل علـى  ] نحو العقُوبةُ لمن يجور[والجار وارور خبراً عن المبتدأ،
العقوبة لمن يجور من الجور وهو الظلم، فالعقوبة : تقدير محذوف أي نحو قولك

م حـرف  اللا: مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة في آخره، لمن يجور
جر، ومن اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر، وإذا وقـع  

: الجار وارور خبراً، فهل عين الجار وارور هو الخبر أو لا ؟ قال ابن السراج
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الجار وارور نفسه هو الخبر، وذهب أكثر النحاة إلى أنه ليس بخبر بل لا بـد  
وفلسفة هذه المسألة قد بينتـها في   -رور من تقدير متعلَّق يتعلق به الجار وا

الجـار واـرور متعلـق     :لمن يجور - شرح الملحة فمن أرادها فليرجع إليها
المتعلَق محـذوف  كسر اللام، ومتعلَق بفتح اللام، بمحذوف، إذًا عندنا متعلق ب

واجب الحذف في مثل هذا التركيب، والمتعلق بكسر اللام هو الجار وارور، 
زيد عندك، فالخبر ليس هو عين الظرف، ولا عين الجار : فنحو له الظرف،ومث

 -وارور، بل هو متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يجب حذفه إذا كان عاماً 
: يقدر اسما، وقيـل : وهذا المحذوف قيل - وأيضاً هذه فُصلت في شرح الملحة

يد عنـدك أي زيـد   مستقر أوكائن أو ثابت، ز: يقدر فعلاً، يقدر اسماً فنقول
كائن عندك، زيد مستقر عندك، زيد ثابت عندك، زيد حاصل عندك من هذه 

بل  :الألفاظ التي تدل على العموم وعلى الوجود والاستقرار والكينونة، وقيل
ندك، زيد حصـل  يقدر فعلاً زيد استقر عندك، زيد كان عندك، زيد ثبت ع

ة، وابن مالك جوز الوجهين ولذلك ؟ فيه خلاف بين النحاعندك، وأيهما أولى
  :قال 

أَوخبظَوا بِررا فبِ وحرف جر     اوِنين معى كَنوِأَ نٍائ استقر  
ناوين معنى كائن وهو : يعني أوقعوا وليس هو عين الخبر، ولذلك قال: وأخبروا

رجح اسم فاعل، أو استقر وهو فعل، وبعضهم رجح أن يكون اسم فاعل، وبعضهم 
 ،والحق أنه يجوز الوجهان؛ لتعارض أصلين: وابن هشام قال في المغنى. أن يكون فعلاً

وهو أن الأصل في الخبر أن يكون مفرداً، والجار وارور والظرف  لأن عندنا أصلا
منصوبان، والناصب له، هو المتعلَّق، في الدار هذا منصوب في المحل كما أن الظرف 

الأصـل في  ق قد أحدث النصب، وفحينئذ المحذوف المتعلَّ قد ينصب لفظًا أو محلا،
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أصلان كما يقول الفقهاء، بعضهم  فحصل عندنا تعارض، تعارض ،الفعل هو العمل
رجح الأصل أن يكون مفرداً لقرائن ومرجحات، وبعضهم رجح أن يكون فعـلا  

  . لقرائن ومرجحات، وذكرت هذه المسألة مفصلة أيضاً في شرح الملحة
والثاني من أنواع الخبر الظرف، وذلك ] والظَّرف نحو الخَير عند أَهلنا:[ثم قال

الخير مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة : الخير عند أهلنا، وإعرابه: نحو قولك
في آخره، وعند منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف واجب الحذف، إذًا هل عند 

: ق، وبعضهم يجعله المتعلَّق مع المتعلِّق، فـإذا قيـل  و المتعلِّلا بل ه: هو الخبر؟ نقول
والأصح : التقدير الخير كائن عندك، كائن عندك كله الخبر أم كائن فقط؟ فيه قولان

، هو الخبر -واء ذكر أو حذف للعلم بهس-أنه المتعلَّق فقط، بدليل أن المتعلَّق الخاص 
جار ومجرور، متعلق بواثق، : خبر، بك: ثقلو قال قائل زيد واثق بك، زيد مبتدأ وا

وأيهما الخبر؟ بلا خلاف أن واثق هو الخبر، وليس واثق بك كله الخبر، فحينئذ لماذا 
وزيد واثق بك واثق هو  ،زيد كائن عندك كلها الخبر: فنقول! نفرق بين متماثلين؟

كان واجـب  سواء  - المتعلَّق المحذوف :نقول طرداً للبابف فرق، لا: نقول! الخبر
ق وحده المتعلَّ - الحذف كما إذا كان عاماً أو جائز الحذف فيما إذا دل عليه قرينة

منصوب على الظرفية، والعامل فيه : هو الخبر، وأن المذكور المتعلِّق متمم لمعناه، فعند
  : ثم قال. محذوف، والعامل المحذوف هو عينه الخبر وعند مضاف وأهلنا مضاف إليه

هذا هو النوع الثالث من أنواع الخبر، الخبر يقـع  ] مـع فَاعـلهوالفـعلُ [
جملة سواء كانت جملة فعلية أو جملة اسمية، وهذه الجملة التي تقع خبراً عن المبتدأ إما 
أن تكون هي نفس المبتدأ في المعنى أو لا، فإن كانت هي نفس المبتدأ في المعنى فـلا  

لم تكن هي نفس المبتدأ في المعنى، فحينئذ تكون وإن  تحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ،
أجنبية منفصلة، فإذا كانت أجنبية منفصلة فلا بد من رابط يربطها بالمبتدأ؛ لأن جملة 
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وهذه كلها  زيد قام أبوه،: الأولى: الخبر هي جزء من جملة المبتدأ؛ لأن عندنا جملتين
قام أبوه التي وقعت : ملة الأخرىجملة، والج تسمى جملة كبرى وهي التي وقع خبرها

، وحينئـذ إذا  غرى لأا وقعت خبراً عن المبتدأوهذه تسمى جملة صخبرا عن زيد، 
أردت أن تصل بين جملتين وتجعلهما في سياق واحد، لا يصح أن تكون الجملة التي 

 ـ ين أوقعتها خبراً عن المبتدأ أن تكون أجنبية عنها، إذًا لا بد من رابط يربط بينهما ب
المبتدأ والجملة التي وقعت خبراً سواء كانت الجملة فعلية أو اسمية، والرابط هنا واحد 

  : من أربعة أمور
  .أن يكون ضميراً سواء كان ظاهراً أو مقدراً : الأول
  . أن يكون اسم إشارة:  الثاني

  . لمبتدأ بلفظهإعادة ا: الثالث
  .ت خبراًأن يكون داخلاً في عموم الجملة التي وقع: الرابع

والجملة الاسمية  أما الضمير فهو الرابط الأول الذي يربط بين الجملة الفعلية، 
زيـد قـام   : ، وهو أصل الروابط، نحو قولكأ سواء كان ملفوظاً به أو مقدراًبالمبتد

أبوه، زيد مبتدأ أول، وقام فعل ماضٍ، وأبوه فاعل، والجملة الفعلية من الفعل وفاعله 
لمبتدأ، والرابط الضمير في أبوه، فإنه يعود على زيد، فحصل الربط في محل رفع خبر ا

زيد فأعدت المبتدأ بإرجاع الضـمير  زيد قام أبو: لة الخبر،كأنك قلتبين المبتدأ وجم
بدرهم، السمن مبتدأ أول، ومنوان مبتدأ ثان، وبـدرهم   منوان منالس: إليه، ونحو

 عن المبتدأ الثاني، والجملـة مـن   جار ومجرور متعلق بمحذوف واجب الحذف خبر
المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، والرابط ضمير محذوف، وتقديره 

وكُلا وعد اللَّه ( :عليه يحمل قوله جل وعلا: السمن منوان منه أي من السمن، وقيل
سىالْحفعل ماضٍ، ولفـظ  : بالرفع قراءة سبعية، وكلٌ مبتدأ، ووعد ]٩٥:النساء)[ن



 

 ٢٨١

الجلالة فاعل، والحسنى مفعول به، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفـع خـبر   
  .والرابط محذوف، وتقديره وكل وعده االله الحسنى المبتدأ،

وأما اسم الإشارة فهو الرابط الثاني الذي يربط بين الجملة الاسمية بالمبتدأ، نحو 
على أحد الوجوه، فلا يتعين  ]٢٦:الأعراف)[ك خيرباس التقْوى ذَللوَ(:قوله تعالى

هذا الإعراب لكنه مثال ويصح الإعراب على ما ذكره الكثير، ولباس مبتـدأ أول،  
وهو مضاف والتقوى مضاف إليه، وذلك مبتدأ ثان، وخير خـبر المبتـدأ الثـاني،    

رابط بين الجملـة  والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، وال
ا والمبتدأ هو اسم الإشارة ذا، لأنه في نية التكرار لأن ذا اسم الاسمية التي وقعت خبر

إشارة، والمشار إليه لباس، إذًا هو داخلٌ في الجملة الخبرية، والمراد بالرابط أن يكون 
: وهنا قال المبتدأ موجوداً معنى في الجملة الفعلية أو الجملة الاسمية التي وقعت خبراً،

ذلك خير، والمشار إليه هو اللباس، فحينئذ أعيد بالمعنى فصار المبتدأ داخلاً في الجملة 
وأما إعادة المبتدأ بلفظه فهو الرابط الثالث الذي يربط . الاسمية فحصل الربط بينهما

فالقارعـة   ]عةالقار[)الْقَارِعةُ ما الْقَارِعةُ(:نحو قوله تعالىية بالمبتدأ، بين الجملة الاسم
ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثـان،  : مبتدأ أول، ما القارعة

والقارعة خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتـدأ  
الحاقة [)ةُالْحاقَّةُ ما الْحاقَّ( :ومثله قوله تعالى الأول، والرابط هو إعادة المبتدأ بلفظه،

[.   
وأما كونه داخلاً في عموم الجملة التي وقعت خبراً، فهو الرابط الرابع الـذي  

فزيد  -على قولٍ -زيد نعم الرجل : يربط بين الجملة الاسمية بالمبتدأ، وهذا في نحو
فاعله في محل رفع خـبر  فعل ماضٍ، والرجل فاعل، والجملة من الفعل وونعم  مبتدأ،

 -كما ذكرناه في نعـم المـرأة  -بط هو العموم، لأن أل في فاعل نِعم الراالمبتدأ، و



 

 ٢٨٢

زيد نعم الرجل، فزيد رجل، : للجنس، فحينئذ يكون زيد داخلاً في الجنس، إذا قيل
وحصل الربط بالعموم . إذًا هو داخل في مفهوم قوله الرجل فأعيد مرة أخرى بالمعنى

ه الرجل وصار جزءاً من مفهوم الجملة لأن زيدا فرد من أفراد الرجل، فدخل في قول
  .الفعلية التي وقعت خبراً عن المبتدأ وهذا هو حقيقة الربط

إذًا لا بد من رابط يربط الجملة الفعلية والجملة الاسمية بالمبتدأ، وهذا فيما إذا  
ما إذا كانت الجملة هي عين المبتدأ في المعنى، فـلا  كانت الجملة أجنبية عن المبتدأ، أ

هو ضـمير   ]١:الإخلاص)[قُلْ هو اللَّه أَحد(:ج إلى رابط، وذلك نحو قوله تعالىتحتا
الشأن مبتدأ، ولفظ الجلالة مبتدأ ثان، وأحد خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتـدأ  
الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، ولا يوجد رابط لا ضمير ولا اسم إشارة 

فلا  في المعنى أ بلفظه ولا عموم، لأن الجملة جملة الخبر هي عين المبتدأولا إعادة المبتد
فكلمة التوحيد مبتدأ، ولا إله  التوحيد لا إله إلا االله ، كلمةُ: ومثله. تحتاج إلى رابط

في محل رفع خبر المبتدأ، ولا يوجد رابط لأننـا لا  : إلا االله بعد إعراا تفصيلاً تقول
جزءاً وفرداً من أفراد الجملة التي وقعت خبراً عن المبتدأ؛ لأا  نفتقر إلى جعل المبتدأ

عينها في المعنى، فكلمة التوحيد هي نفسها لا إله إلا االله، حينئذ لا نحتاج إلى رابـط  
  .يربطها بالمبتدأ

زيد مبتدأ مرفوع ] والفـعلُ مـع فَاعـله كَقَـولنا زيـد أَتى:[قال الناظم
لأنه اسم ظاهر وهو مفرد فيرفع بالضـمة   ،ء، ورفعه ضمة ظاهرة على آخرهبالابتدا

على الأصل، وأتى فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر، لأنه غير صـحيح الآخـر،   
والفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديره هو يعود على زيد، والجملة من الفعل والفاعل 

في  ن رابط، وهو الضمير المسـتتر في محل رفع خبر المبتدأ، وهي أجنبية عنه فلا بد م
يعني الجملة الاسمية المؤلفة من المبتدأ والخبر تقـع  ] والمُبـتدا مع الخَبر:[ثم قال.الفعل



 

 ٢٨٣

كقولهم مثالا للجملة الاسمية التي تقـع  ] كَقَولهِم زيد أَبوه ذُو بطَر[خبراً عن المبتدأ،
مبتدأ أول، وأبوه مبتدأ ثان، وذو بطـر ذو   بطر، زيدأبوه ذوزيد : خبراً عن المبتدأ

وهي من الأسماء الستة حينئذ يكون خبراً للمبتـدأ   بمعنى صاحب أي صاحب بطرٍ،
الثاني مرفوعاً، ورفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، وأبوه ذو بطـر  

وهي أجنبية، والرابط الجملة المؤلفة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول، 
  . هو الضمير في أبوه

والحاصل أن الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، ثم ينقسم إلى مفرد، 
النـاظم   شبيهاً بالجملة، وغير المفرد قسمهوغير مفرد، والمفرد هو ما ليس جملة ولا 

: الظرف، والثالث: انيالجار وارور، والث: هنا تبعاً للأصل إلى أربعة أشياء فالأول
المبتدأ مع خبره، ولا بد من متعلَّق للجار وارور، فالجار : الفعل مع فاعله، والرابع

ثم الجملة بنوعيها لا بد من رابـط  . ق بمحذوف، والمحذوف هو الخبروارور متعلِّ
  .بطيربطها بالمبتدأ إن كانت أجنبية عنه، وإن كانت هي عين المبتدأ فلا تحتاج إلى را

 يدخل على المبتدأف ،هذا الحكم انيسلبان، وقد المبتدأ والخبر مرفوععرفنا أن  
فحينئذ  الرفع، ه حكمه وهويسلبيدخل على الخبر ما و  ،ما يسلبه حكمه وهو الرفع

الناسخ داخلٌ على الجملة لا على عـين المبتـدأ   ف ،المسلوب هو حكم المبتدأ والخبر
كان  بمعنى أنَّ ،الاسميةنواسخ الجملة  :ولذلك يقال ،ولا على عين الخبر فقط ،فقط

هذه تدخل على الجملة فلذلك تـؤثر  ، أو ظن وأخواا ،أو إن وأخواا ،وأخواا
هذا مـا يسـمى    .الخبردأ فقط لما أثرت في وإلا لو كانت داخلة على المبت ،أثرين

  اللغة بمعنىفي وهو ،وهو مأخوذ من النسخجمع ناسخ،  النواسخو  ،بأبواب النواسخ
نسـخت   :يقـال  ،عند النحـاة  الاصطلاحيوهذا مناسب للمعنى  .الرفع والإزالة

اسم موصول  ما .ما يرفع حكم المبتدأ والخبر :واصطلاحاً ،لتهاالشمس الظل بمعنى أز



 

 ٢٨٤

 ،يرفع حكم المبتدأ والخبر أي فعل أو حرف ،رفوالح فعلال بمعنى الذي يصدق على
هذه النواسخ منها ما يرفع المبتدأ ، على المبتدأ فقطلا  سمية،الاإذًا دخوله على الجملة 

إن الخبر وهو باب يرفع ومنها ما ينصب المبتدأ و ،وأخوااكان وينصب الخبر وهو 
كلـها تسـمى   و ومنها ما ينصب المبتدأ والخبر وهو باب ظن وأخواا، ،وأخواا

بتدأ ليس هو عين الرفع الم الرفع الذي تحدثه كان بعد دخولها على، وأبواب النواسخ
أصل التركيب زيد قائم دخلت  ،كان زيد قائماً :تقول، قبل دخول كانالذي كان 

سخ الرفع نللجزأين،  حصل النسخف ،كان زيد قائماً :فقيل ،كان على المبتدأ والخبر
لأن زيد قـائم زيـد    ،بكان سم رفع جديدلب إلى الابالابتداء، ثم جوجد الذي 
 ،كان زيد قائمـاً : فإذا قيل ،والعامل فيه عامل معنوي ،وهو مبتدأ بالابتداءع مرفو

فأتى  بالابتداءدخول كان على المبتدأ سلبه حكم الرفع الذي أحدث  :حينئذ نقول
واتفق النحاة  ،قائماً هذا منصوب بكان، وكان وهو برفع جديد أحدثه عامل لفظي

واختلفوا في اسمها هل هو مرفوع  ،لخبرالبصريون والكوفيون على أن كان نصبت ا
ابرفعه السابق أم أن كان أحدثت فيه رفع كـذلك إنَّ  ،الثاني هو الصوابو؟ اجديد 

وترفـع   ،فتنصب المبتدأ وهذا باتفاق البصريين والكوفيين ،تدخل على المبتدأ والخبر
 ،زيد قـائم  لأن في الخبر، وهذا الرفع ليس هو عين الرفع الذي أحدثه المبتدأ ،الخبر
 إذا قيل، مرفوع بالمبتدأخبر وهو قائم:  زالة عنـد  النسخ والإحدث  إن زيداً قائم

 ـ ،البصريين لأن الرفع الذي كان قبل دخول إن محدث بالمبتدأ ر في ؤثلأن العامل ي
اقتضـاها   الضمة ولو اشتركت في مواضع فحينئذ يتعين أن تحمل على معنىف ،المعنى

هـذه الضـمة    وهنا إن زيداً قائم ،اقتضاها المبتدأ في قائم ئم الضمةفزيد قا ،العامل
ن على ، والكوفيووهذا مذهب البصريين ليست هي عين الضمة التي قبل دخول إن

لم ترفع، و تقد نصب كون إنَّقبل دخول العامل، فحينئذ تأن الرفع على ما هو عليه 



 

 ٢٨٥

ظننـت   :هما، تقولن إلى نصبالنسخ قد حصل من رفع الجزأيفوأما ظن وأخواا 
 ويسمى الأول في باب. استيفاء فاعلها فنصبت الجزأينزيداً قائماً دخلت ظن بعد 

 والثـاني  اسم كانكان  ، ويسمى الأول في بابوأخواا اسم إن والثاني خبر إنإن 
يسـمى الأول في  و ،ويسمى الأول أيضاً فاعلاً مجازاً والثاني مفعولاً مجازاً، خبر كان

  .باتفاق والثاني مفعولاً ثانيا مفعولاً أولا ظن باب
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                               
  
  
  



 

 ٢٨٦

  باب كَانَ وأَخواتها                             
جمـع  : النواسـخ وهذا شروع من الناظم رحمه االله تعالى في أبواب النواسخ، 

نسخت الشمس الظل أي : يقال الة،الرفع والإز: لغة ناسخ، مشتق من النسخ وهو
أزالته، وهذا المعنى مناسب للنواسخ التي تكون في هذا الموضع وهي نواسخ المبتـدأ  

 على ثلاثة أنواع هوو ،ما يرفع حكم المبتدأ والخبر: والخبر، واصطلاحاً الناسخ هنا
، يعني منها ما هو فعـل  أفعال، وحروف،: وهذه النواسخ قسمان كما سبق بيانه،

   .نها ما هو حرفوم
فالجمهور على أـا فعـل،    كَانَ وأَخواتها كلها أفعال باتفاق إلا ليس،باب 

فعل بدليل دخول تاء أا : حرف، وهو مذهب أبي على الفارسي، والصواب: وقيل
فالتاء تـاء  : لست ]٢٢:الغاشية)[لَست علَيهِم بِمصيطرٍ( :قال تعالى الفاعل عليها،

قـدم   .نحكم على أن ليس فعل على الصحيحلا تتصل إلا بالفعل، فحينئذ و ،الفاعل
ثم ثنى بإن وأخواا لأـا   ،المصنف هنا باب كان وأخواا لأا أفعال كما ذكرنا

قائم في اللفظ كأنه ف إن زيداً قائم،: بقت أحد ركني الإسناد وهو الخبر كما في نحوأ
فهي قد رفعت حكم المبتدأ والخبر من الرفع  خبر قبل دخول إن، وأما ظن وأخواا

: باب كَـانَ  :قال .كما سيأتي ينيعربان مفعولظننت زيداً قائماً ف :نحو إلى النصب،
يكْون  مضارعه لأن. الألف منقلبة عن واو، ووزنه فَعلَ على الصحيحفأصلها كَونَ، 

ه إما من باب فَعـل أو  فحينئذ إذا كان يفْعل لا بد أن يكون ماضي ،يفعل على وزن
هكـذا إذا  وأن يكون من باب فَعل فيتعين أن يكون من باب فَعـل،  ويمتنع  فَعل،

يكْون  أصله يكون: قولتنظر إلى المضارع فنمعرفة الصيغة أو الباب،  عليك أشكل
 باب فَعل يعني ماضيه فَعل بفتحمن أتي إلا عل، ويفْعل في لغة العرب لا يعلى وزن يفْ



 

 ٢٨٧

إذا كان من الطبائع والغرائز ويكون  فَعل ويكون من باب ، العين أو فَعل بضم العين
  .تعين أن تكون من باب فَعلفوهنا كان ليست من الطبائع ولا من الغرائز،  ،لازماً

  :بدليل المصدر قال الشاعرالألف منقلبة عن الواو، إذًا أصل كان كَونَ، و
  يرسِي يكلَع اهيإِ كنوكَوى    تالفَ هموقَ يف ادس مٍلْحو لٍذْببِ

الألف المنقبلة في أيضا الفعل المضارع يكون، هذه الواو هي و صرح بالمصدر،ف
  . كان

 ابابهاتوأَخباب كان ونظائرها : والمراد به النظائر، يعني، جمع أخت: كَانَ و
 :أم الباب، وسبق أن الشيء إذا قيلفي العمل، وإنما خص كان دون غيرها لأن كان 

بأنه أم الباب معناه أنه اختص بأحكام ينفرد ا عن غيره، فحينئـذ كـان تنفـرد    
 ،ولـو كـثيراً   نْ، كحذفها مع اسمها بعد إِأخواايشاركها غيرها من  بأحكام لا

أحكام تختص ا  لها إذًا ها بشرطه،من مضارعوتحذف نوا  لك تزاد في حشو،كذ
   .ون أخوااكان د

لسلبها الجمهور  اا عندقص، ونانَ أي الناقصة، وكذلك أخواا نواقصكَ باب
 لأا تدل على الزمن فقـط دون الحـدث،   هي فعل ناقص، فالحدثدلالتها على 

وإِنْ (:كقوله تعالى زمنالدث والحعلى  لتهالادالجمهور أن التمام  وعند تكون تامةو
ةرسكان هذه تامـة  ف ،أي وإن وجد وحصل ذو عسرة ]٢٨٠:البقرة)[كَانَ ذُو ع

، ناقصـة ال فهي واختصت بالزمن الحدث لبتإذا س ،لأا دلت على حدث وزمن
 ،بمعنى أنه سلب دلالته علـى الحـدث   كان هنا فعل ناقصف كان زيد قائماً،:نحو

إلا لدلالته على الحـدث  بل لم يكن فعلاً ، والأصل في الفعل أنه يدل على الحدث
دالة على اتصاف الاسم بمضمون  أا ضعهاأصل فكان الناقصة المراد ا في . منالزو

أن النقصان والتمـام باعتبـار احتياجهـا     حيحوالص ،الخبر في الزمن الماضي فقط



 

 ٢٨٨

فوعها ولم تطلب منصوباً فهي تامة، قال ابن وافتقارها إلى المنصوب، إذا اكتفت بمر
  :مالك

ذُوو تامٍم ا بِمعٍفْر كْيتيف  
كقوله ،نى تطلب مرفوعاً فقطكان التامة إنما كانت تامة لاكتفائها بالمرفوع يعو

لأـا لم تطلـب    لهـا  خـبر ولا  ]٢٨٠:البقـرة )[وإِنْ كَانَ ذُو عسرة ( :تعالى
حصل  ووحصل ونحو ذلك، أي وإن وجد ذو عسرة أ نفسرها بمعنى وجدومنصوباً،

أما كان الناقصـة   ،بالمرفوع ولم تطلب منصوباًأو ثبت ذو عسرة، فحينئذ اكتفت 
 كان فالمراد طلقتوإذا أُ، بمرفوعها بل طلبت منصوباً لم تكتف زيد قائماً كان :نحو

، كان الناقصة لأا هي التي تدخل على المبتدأ والخبرأي  باب كَانَ إذًا ،ا الناقصة
هذه وكان الزائدة  :كانمن أنواع  النوع الثالثبخلاف التامة، و وهي من النواسخ

باعتبار المرفوع والمنصوب فحينئذ تكون كان . منصوب إلى لا تحتاج إلى مرفوع ولا
وهـذه تفتقـر إلى    ناقصة، ووهذه تفتقر إلى مرفوع فقطتامة : على ثلاثة أقسام 
 يـادة زو .لا تحتاج لا إلى مرفوع ولا إلى منصوب وهذه زائدةو ،مرفوع ومنصوب

ن القياس المطرد عند أهل اللغة أن الذي يزاد هو الحرف، وأما كان خلاف القياس لأ
وكان مطرداً في لغة العرب  ما ثبت باستقراءٍ ؛ إلاالفعل والاسم فالأصل عدم الزيادة

 ولا ،تزاد في حشو يعني في أثناء الكـلام  بأن دةقيم زيادا لكن، ومثل كان الزائدة
أو زيـد  . كان هذه زائدة أنَّ ،ان زيد قائماك:في مثلتزاد أولاً ولا آخراً فلا يقال 

بلفظ الماضي، ، ولا تزاد إلا في أثناء الكلامل لا بد أن تكون أا زائدة بقائم كان، 
: بين شيئين متلازمين، ليسا جاراً ولا مجروراً، كالصفة مع الموصوف تقولتزاد  وأن

وهـذا مسـموع   بين الموصوف وصفته وقعت كان زائدةً ،كان العالمُ جاء زيد ،
ا معوسوبين المبتدأ والخـبر  زيدت بين الفعل والفاعل، ك،لُلم يوجد كان مث:أيض: 
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قاس إلا في موضع واحـد وهـو   ومفعوله، إلا أنه لا ي ، وبين الفعل زيد كان قائم
  :بذلك  صيغة التعجب كما مثل ابن مالك رحمه االله

قَود تزانَكَ اد في حكَوٍشأَ انَا      كَمصح لْعم من قَتدام  
مـا  فزيدت كان بين  ما أحسن زيداً،: ما كان أحسن زيداً  فأصل التركيب

، يعني ليس لك أن سموعوما عداه فهو م ،مطردالتعجبية وفعل التعجب وهذا قياس 
على السماع والنقـل  وما عداه إنما يكون مبناه  ،إلا في هذا الموضع فقط تزيد كان

  :قال الناظم رحمه االله. بصيغة الفعل المضارع ادالك زيكذعن لغة العرب،
الا كفْعرو      رالخَب كبصنو مس ربتعم كْمالِ حالأَفْع  هذبِه  

  ]كفْعرو مسبـه  مفعولٌوالاسم  ورفع مبتدأ، الواو للاستئناف البياني،] الا، 
ما أضيف للذي يحتاجه وهو الفاعل نصـب   والناصب له المبتدأ لكونه مصدراً؛ بعد

عرابان من في محل رفع فاعل وهو مضاف، فله إ، فالكاف أنت ورفعك ،المفعول به
فاعلاً فهـو في  هو في محل جر، ومن جهة كونه فمضافاً إليه  ، من جهة كونهجهتين

 ونصـبك [.فاعل لأنه مضاف إليه، ورفع لأنه ، جرورفع محلان جر فله محل رفع،
رمفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدرة على الخبر يل في الأول، ويقال فيه ما ق ]الخَب

الجار وارور ] بِهذه  الأَفْعالِ[.آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف
رفع  نه وافق ما جاء به اللسان العربي، أمالأ ،عند النحاة] حكْم معتبر[متعلق بالمبتدأ،

الصحيح من مذهب فهو  نصب الخبرأما  فهو باتفاق البصريين والكوفيين، و سمالا
 ، وقـائم وهو مرفوع كان دخلت على المبتدأكان زيد قائماً،:قولكلأن  البصريين،

] ورفْعك الاسـم [:الناظم ؟ قالهبالرفع على أنه خبر، دخلت كان ما الذي أحدثت
جددت ف دخلت كان: نقول هو مرفوع،الذي كان مبتدأ قبل دخول كان و الاسم

، بدليل ليس هو عين الرفع الذي قبل دخولها الرفع الذي بعد دخول كانرفعاً، فله 
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ثم دخلـت كـان    مرفوع بالابتداء وهو عامل معنوي،، زيد قائم زيد: أن قولك
وفرق بين أن يكون الرفـع  كان زيد قائما، فزيد اسم كان مرفوع بكان، : فقلت

معنوي وهو الابتداء، وأن يكون بعامل لفظي كالفعل وهـو كـان،    حدث بعاملأُ
الضمة ليست هي عين الضمة الـتي  مرفوع بالضمة وزيد  ..كان زيد: حينئذ نقول

. في الحقيقة فرق بينهماالالنطق إلا أن وفي اللفظ  ااشتبه ا وإنملأ ،قبل دخول كان
ليست هي عين الضمة الـتي   سم فاعلاًمة التي يحدثها الفعل على كون الالأن الض

مرفوع في  زيد ،ضرب زيد، وضرِب زيد:فنحو يحدثها الفعل على أنه نائب فاعل،
فاعل مغـايرة   على أنه العامل لأن التي أحدثها ،واحدة الضمة ليستو =الموضعين 

بعد دخول كان غير التي كانت قبل  تي أحدثها على أنه نائب فاعل، إذًا الضمةعن ال
وأما . كان دخولبل هو باقٍ على أصله قبل  :قالواو ذلك،الكوفيون أبوا و .ادخوله

يلزم على مذهب الكوفيين أن يوجد عامـل  فاتفقوا على أنه منصوب بكان، و لخبرا
إذا جعلت كان ناصبة لا رافعـة أوقعنـا في   ، فوهذا لا نظير له ،ينصب ولا يرفع

وحمل  على ما لا نظير له، ن حملهأولى م حمل الشيء على ماله نظير: نقولو ،محظور
مثلاً أولى من حملها على أا عامل ) ضرب(كان وهي رافعة وناصبة على غيرها كـ

علـى مـذهب   هـذا  ] ورفْعـك الاسـم  :[أن قوله: ينصب ولا يرفع، الحاصل
  :ثم قال رحمه االله.هذا باتفاق بين النحاة]ونصبك الخَبر[،البصريين

  أَضحى وصـار لَيس مع مـابرِحا بات أَصبحا        ظَلَّكَانَ وأَمسى 
  احكُما  تصرف     منها  دام وما      مازالَ ما انفَك وما فَتئَ مـا   

بِم ا      لَـهما كَكَانَ قَـائا    ا لَـهرب كُنو يدز بِحأَصا     ومائص  
هـذه الأفعـال   و ،في بيان هذه الأفعال التي ترفع الاسم وتنصب الخبر شرع

كلها و -هذا المشهور منها وقد زيد عليها – فعلاعشرة  ثلاثةباستقراء كلام العرب 
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بـرح  و كان وأمسى وظل وبات وأصبح وأضحى وليسوهي . ذكرها الناظم هنا
ع المبتدأ على أنه اسـم  كلها ترف ،دام، فهذه ثلاثة عشر فعلاء وفتي نفك وا وزال و

ويسـمى   ،على أنه خبر لهـا  -خبر المبتدأ-مجازاً، وتنصب الخبر  ويسمى فاعلا ،لها
، فاعل لكـان ، أو اسم كان: كان زيد قائماً، زيد:يصح أن يقالفمفعولاً به مجازاً، 

ضـرب زيـد   (لكنه مجاز، تشبيهاً لكان بـلكان،  مفعول بهأو خبر كان : قائماو
  .)عمراً

  :ثلاثة أقسامفعال الثلاث عشرة من حيث العمل هذه الأ 
كـان  : ثمانية أفعال وهـي  وهذه ،يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شرط :الأول

   . وظل وبات وأصبح وأضحى وصار وليسوأمسى 
بشبه النفي هنا  والمراد ،ما يعمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبه النفي:الثاني

 لا بد من أن يتقدم هذا الفعل الخاص الاستفهام، إذًا ولا يدخل معنا النهي، والدعاء،
أفعـال   أربعة وهذه شبه النفي،نفي أو  -من أجل أن يرفع المبتدأ وينصب الخبر -

ط أن هذه الأربعة لا تعمل عمل كان إلا بشـر  وفتئ، انفك،و زال،برح، و :وهي
نَ ولا يزالُـو (:تعـالى نحـو قولـه   : يتقدمها نفـي أو شـبه النفـي، فـالنفي    

ينفلتخالتي بصيغة الماضي ويعمل عمل زال ،مضارع زال يزالون ]١١٨:هود)[م – 
لأنه مضارع  ،فعل مضارع ناقص: نفي، يزالونلا حرف : ولا يزالُونَ -كما سيأتي 

لتـبين أن يـزال    ولا بد من كلمة ناقص، - وزال من أخوات كان الناقصة ،زال
مرفوع لتجـرده عـن الناصـب     -لا مفعولاً  ويطلب خبراً ،يطلب اسماً لا فاعلاً

ى ضمير متصل مبني عل: والجازم، ورفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو
خبر يزالون، منصوب ونصبه اليـاء  :  مختلفينالسكون في محل رفع اسم يزالون، و

رفـع المبتـدأ   ى المبتدأ والخبر فوهنا دخل عل نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم،
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وهو كوا معتمدة تحقق الشرط في إعمال يزالون  الخبر مع سبق النفي، إذًا نصبو
  .على نفي

حرف نفي ونصب واسـتقبال،  لن  ]٩١:طه)[نبرح علَيه عاكفين لَن( :وقوله
فعل مضارع ناقص منصوب بلن ونصبه الفتحة الظاهرة على آخـره لأنـه   : نبرح

عليه جار ومجرور متعلـق   نحن،ضمير مستتر وجوباً تقديره صحيح الآخر، واسمها 
ونصبه الياء نيابة عـن   خبر نبرح، منصوب به،وعاكفين  ،لأنه اسم فاعل ؛عاكفينب

  .ونصبتفرفعت سبقها نفي تحقق الشرط فقد  االفتحة لأنه جمع مذكر سالم، إذً
  :قول الشاعركوالنهي 

احِص  شمر  لاَو تذَ لْزاكوالمَ ر      نِفَ  تسيانه  لٌلاَض بِمين  
النداء، ثم رخم على غير قياس كما قال  حذف يافيا صاحبي  أصله صاح:قوله
  :الحريري

قَومولُه في صبٍاح ياحِا ص       ذَّش لمعنى فبِ يهاصحِلاَط  
كثـرة  اذ لمعنى فيـه وهـو   ش وهذا يرخمون صاحب أم شاع عند الشعراء

حينئذ و ليس علما، صاحبولأنه لا يرخم إلا العلَم،  ،ستعماله عومل معاملة العلما
ناهية تجزم الفعـل  ولا تزل ذاكر الموت، لا : والشاهد من البيت قوله ،شاذترخيمه 

ع ناقص مجزوم بلا الناهية، وجزمه سكون آخره، وتزل فعل مضار: المضارع، وتزل
للتخلص من التقاء الساكنين، واسمهـا   لفحذفت الأأصلها تزال التقى ساكنان، ف

خبر تزل منصوب وعلامة نصـبه  الموت  ذاكروضمير مستتر وجوباً تقديره أنت، 
   .الفتحة الظاهرة على آخره

  :قول الشاعركالدعاء و
  رطْالقَ كائعرجبِ لاهنم الَز لاَو       لَىى البِلَي عم ارا دي يملَا اسي لاَأَ
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كأنه يدعو ،لا زال زيد محسناً:قالما لو كدعائية،ولا  ،دعاءهذا  منهلاً  زاللا
، خبرهـا ومنـهلاً   والقطر اسم زال، فعل ماض ناقص،: زال، وله بدوام الإحسان

   .وبجرعائك جار ومجرور متعلق بقوله منهلاً
وهـي دام  ، بشرط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفيةمل ما يع: النوع الثالث

دام فعـل   ]٣١:مريم)[والزكَاة ما دمت حياوأَوصانِي بِالصلاة ( :كقوله تعالى.فقط
 ضمير رفـع : التاءولاتصاله بضمير رفع متحرك،  ،مبني على السكون ناقص ماضٍ

ما مصدرية لأا تؤول و. خبرها حياني على الضم في محل رفع اسم دام، ومب متحرك
 وأوصاني :كأنه قال.إلى الظرف وهو مدة ة لأا تضافوظرفي بمصدر، هامع ما بعد

 ـ ة، ومصدر لأن ما مصدريفدوامي  بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا، دة أضافها لم
  .لأا ظرفية

سأَما        كَانَ وحبأَص اتاى ظَلَّ برِحـابم عم سلَي ـارصى وحأَض  
ازئَ  ما فَتمو فَكا انالَ م  اما          دم ...........................  

كَـانَ ذُو   وإِنْ(( :كقولـه تعـالى  فالتامـة   تامـة،  وتـأتي  ناقصة، تأتي ]كَانَ[ 
ةرسوذو مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كان فعل ماض  ]٢٨٠:البقرة))[ع

وعسرة ذو مضاف  ،ةفاعل مرفوع ورفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الست
انَ اللَّه عليمـا  وكَ( :قوله تعالى فنحو وأما كان الناقصة ،هكذا تعرامضاف إليه، 

 ،مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ،ناقص فعل ماض: كان ]٤:الفتح)[حكيما
خـبر   عليمـاً ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، و، مرفوع ا كان اسمولفظ الجلالة 

خبر بعد خبر لأن الخـبر   حكيماً ب ا ونصبه فتحة ظاهرة على آخره،كان منصو
  :على الصحيح قال الشاعر لها مصدرالناقصة  كانيتعدد، و

كَوونإِ كيلَ اهعيك سِيير  
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يعني صـرتم   ]٧:الواقعة)[وكُنتم أَزواجا( :كقوله تعالى كان بمعنى صاروتأتي 
  .أزواجاً
هي داخلـة  و اتصاف اسمها بمضمون خبرها،دلالة على للموضوعة ] كَانَ[و 
هي من نواسخ المبتدأ والخبر معاً، فحينئذ دخولها الجملة لا على المفرد، فلذلك على 

، ولا على الخبر فقط دون المبتـدأ  ،يكون على الجملة لا على المبتدأ فقط دون الخبر
مخبر عنه وهو زيـد،   ةففي الجمل ،كان زيد قائماً: كمثل وفائدة كان في التركيب

وليس عين قائم وإنما هو مضمون قائم، لأن اتصاف زيد بما  ،وخبر مخبر به وهو قائم
، فإذا تقرر قائماًبما تضمنه قائماً لا بلفظ زيد يتصف فدل عليه قائم لا بذات قائم، 

ضعت في لغة العرب للدلالة على اتصاف اسمها الذي هو زيد بمضمون كان وذلك ف
لدوام يكون بقرينة كوا لو ،الانقطاعإما مع الدوام أو مع  اضيالزمن المخبرها في 
هذه الجملة تـدل  زيد قائم، : تقول، للانقطاع ن الأصل في وضع كانخارجية لأ

دلت  دخلت عليها كانفإذا أُ ،لقياملم تعين وقت ا ، لكنهاعلى اتصاف زيد بالقيام
قد تدل على فوالآن  ،الزمن الماضي على أن زيداً اتصف بمضمون قائم وهو القيام في

الأصل فيها، لأن الانقطاع وهو وتدل على ، والدوام لكن لا بد من قرينة الاستمرار
في حد الفعـل   لذلك نقول الانقطاع،الأصل في وضع الفعل الماضي أنه دال على 

انتـهى  ، أي كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن قـد مضـى  : الماضي
الماضي إنما سمي ماضياً باعتبار زمنه المستفاد منه كما ذكرنـاه أولاً،  لأن  ،وانقطع

فإذا سمعت كان زيد قائماً،  ،الانقطاعالأصل في وضعها للدلالة على : حينئذ نقول
كـان االله  :نحو والآن لا يثبت له شيء البتة، لكن ،أنه قام في الزمن الماضي فالأصل

فـي مثـل   فمن دليل خـارجي،  وذلك  ،ستمرارتدل على الا غفوراً رحيما، فهنا
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وما  .ستمرار والدواملرب جل وعلا كلها للدلالة على الابذات ا ةكيب المتعلقاترال
  .الانقطاععدا ذلك فالأصل فيها 

وليس الخبر قائمـاً   ،في الزمن الماضي القيام بأنه واقعوهو  الخبر دتقي إذًا كان
  : نفي عقود الجما السيوطي يقول هو الذي قيد كان،

ونحكُ ونقَ تائالَّ انَكَ امي   ي  ذذتاح كْسلاَ الع وبصالمَن تدقَي  
 ،وإنما كان هي التي قيدت قائماً ،ليس قائماً هو الذي قيد كان لا العكس أي

  .الة على اتصاف اسمها بمضمون خبرهالأن أصل وضعها في لغة العرب أا د
 بمضمون الخبر في اسمها وعة للدلالة على اتصافموضوهي  الناقصة ]وأَمسى[
 ،دلت على اتصاف زيد بالفقه وقت المسـاء  أمسى زيد فقيهاً،: المساء، نحو وقت

فحينئذ  ،إذا دخل في المساء ى زيد،أمس: ، نحوتامةأمسى  وتأتي.فقيها لم يكنوقبله 
  ) .قام زيد(فعل وفاعل كـ، وإنما هي تكون تامة لا تحتاج إلى منصوب

وهي موضوعة للدلالة على اتصاف  ،وظل على حذف الواوأي  الناقصة ]ظَلَّ[
: اسمها بمضمون خبرها في جميع النهار، فظل حينئذ تطلق ويراد ا النهار كله، نحـو 

، وتأتي بمعنى بمعنى أنه دخل في النهار ظل زيد،: نحو، ظل زيد صائماً، وتكون تامة
على حذف حرف  باتأي و الناقصة ]بات[.أي صار ل وجهه مسودا،ظ: صار نحو

أي في  العطف، وهي موضوعة للدلالة على اتصاف الاسم بمضمون الخبر في البيات
  .بات زيد أي دخل في البيات: وتكون تامة، نحو .بات زيد ساهراً: نحو ،جميع الليل

، الألف للإطلاقوأي وأصبح على حذف حرف العطف،  الناقصة،] أَصبحا[
أصـبح   :، نحوضمون خبرها في الصباحعة للدلالة على اتصاف اسمها بمهي موضوو

مسـونَ وحـين   فَسبحانَ اللَّه حـين ت ( :وتستعمل تامة كقوله تعالى، يداًالبرد شد
أمسى زيد، أي دخـل في  : تقول .لصباحأي تدخلون في ا ]١٧:الروم)[تصبِحونَ 



 

 ٢٩٦

ي تامة يعني لا تحتاج إلى خـبر، بـل   فه. أي دخل في الصباح وأصبح زيد، المساء،
   .اكتفت بمرفوعها

، أي وأضحى على حذف حرف العطف، وهي موضـوعة  الناقصة] أَضحى[
أضـحى زيـد   : نحو في وقت الضحى، هاخبربمضمون  اسمها فااتصللدلالة على 

  .في وقت الضحى إذا دخل أضحى زيد،: تأتي تامة، نحووفقيها، 
 ]ـارصفتدل  ،لة على التحول من شيء إلى شيء آخرموضوعة للدلاوهي ] و
كأن  :، فالأولنتقال إما من حقيقة إلى حقيقة أو من صفة إلى صفةلاتحول واعلى ال
أخرى  حقيقة  حقيقة الطين تحولت وانتقلت من طين إلىصار الطين إبريقاً، ف :تقول

 بل قيقة زيدحليس في هنا صار زيد غنياً، فالتحول : الثاني نحووهي كونه إبريقاً، و
  .تحول هو صفة زيدولكن الذي  ،هو زيد
]سقائماً،: ، نحوعند التجرد عن القرينة موضوعة لنفي الحال وهي]لَي ليس زيد 

، لا بد من التقييـد فنفي الحال فالنفي للحال، وإذا أريد غير الدلالة على  الآنأي 
ولا  ،فهي لنفي الحال أما إذا أطلقت عن القرينة وجردت ،ليس زيد قائماً غداًً :نحو

  . هذه الثمانية ترفع وتنصب بلا شرط .تستعمل تامة
إليه يعني ما ذكر من الثمانية يضاف  الألف للإطلاق، ]مع مـابرِحا: [ قالثم

] مـابرِحا مازالَ ما انفَك وما فَتـئَ [و لمعية،او للمصاحبةومع هنا  برحا، ويصحبه
وهي ملازمة للنقص،  ،تنصب إلا إذا سبقها نفي أو شبهه هذه الأربعة لا ترفع ولا

خبرها وهي موضوعة لاستمرار ثبوت  فلا تستعمل تامة، ومعانيها متفقة بلا خلاف،
ما زال زيـد  :، تقولبالخبر عرفاً الاتصافكان للفاعل قابلية  لفاعلها منذ قبله أي

 ولذلك ،فك عنه أبداًمستمر لا ين الوصف هذاا، وهنا وصف زيد بكونه عالمً عالماً،
برح لأن معانيهـا واحـدة،   بمعنى مـا و، تفسر بمعنى ما انفك هذه الأفعال الأربعة



 

 ٢٩٧

موضوعة للدلالة على استمرار ثبوت مضمون الخبر لاسمها ويطلق عليه أنه فاعـل  
  .مجازاً 

هذه موضوعة للدلالة على ملازمة الخبر للاسم على حسب مـا يقتضـيه    إذًا
مدة بقائـه   أي على حسب ما يقتضيه الحالك عمرو جالساً ما انف: فنحو ،الحال

المراد على حسب  بل ،ك جالساً يبقى حياته كلها جالساًولا يلزم أنه لا ينف ،جالساً
بحسب ما يقتضيه الحال وهـو   ولا زال زيد منفقاً، ،ما يقتضيه الحال الذي هو عليه

فكل حدث له حال  وهكذا، فإذا افتقر حينئذ زال الوصف ،مدة وجود المال في يده
 لا :ليس كقولـك ، لا زال زيد جالساً :فقولك ،والانقطاعيقتضيه من الاستمرار 

] امادم[و. الجلوسستمرار في فالأصل الاستمرار في العلم أكثر من الا، زال زيد عالماً
   .، وقد سبق بيان ذلكظرفيةالصدرية ذكرها بشرطها وهو تقدم ما الم

   تصرف  وما منها........        ...................
  احكُما

 بِحأَصا ورب كُنو يدا       زما كَكَانَ قَـائا لَـهبِم لَـه
  صائما

  :هذا كقول ابن مالك رحمه االله ]وما منها تصرف احكُما  لَـه بِما لَـها[
            غَوير ضٍام لَثْمقَ هد عغَ انَكَ نْإِ     لاَمياضِالمَ ر منه استعلاَم  

 ،ومنها ما هو غير متصـرف  ،منها ما هو متصرف: هذه الأفعال على قسمين
الصرف يف و التصرفوالتصرف بمعنى تحول اللفظ الواحد إلى أمثلة مختلفة وهذا منه، 

وتصرِيف الريـاحِ  ( :قوله تعالى ، ومنهولذلك سمي الصرف صرفاً لذلك ،هو التغير
كذلك الصرف المراد به تحويل الأصل أي تقلباا من حال إلى حال، ]١٦٤:البقرة)[



 

 ٢٩٨

كـن،  يكـون،   ،كان :، نحوالواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا ا
  : على قسمينمن حيث التصرف وعدمه  هذه الأفعالف ،مكون إلى آخره كائن،

ودام الأكثر على أا لا تتصرف وليس  .وهو ليس ودام ما لا يتصرف: الأول
دام أن تسبقها مـا   إعمال شرط :لأم يقولونوهذا من غرائب النحاة ، لها مصدر
والزكَاة ما أَوصانِي بِالصلاة و( :يؤولون الآية باتفاقو ،بمصدر ؤوللأا ت المصدرية

ذكر هذا الصـبان في   هذا مصدر،امي ودومدة دوامي، أي  ]٣١:مريم)[دمت حيا 
 ،لا مصدر لها والجمهور على أنه، وهو يثبت أن لها مصدرا، حاشيته على الأشموني

، ودوامي هذا مصـدر، ومـا   مدة دوامي حياً مادمت حيا أي: ويقولون في قوله
لا  إذًا ليس ودام !، فكيف يقال لا مصدر لها ؟مصدرية أولت مع ما بعدها بمصدر

فحينئـذ لهـا نـوع     ،مصدر لهادام  لى رأي الصبان وهو الأصح أن عو، تتصرف
  .ليس تصرفاً تاماًوتصرف 
وهو ما عدا ليس ودام، وزال وأخواا لا يستعمل منـه   ،ما يتصرف :والثاني 

  . أمر ولا مصدر
] فرصا تهنا مماوكُميعني والذي تصرف أي تحول إلى أمثلـة مختلفـة    ]اح

 الألف يحتمل أا للإطـلاق، ] احكُما[،من للتبعيضفمن بعضها  تصاغ منها يعني
، بالألف وقف عليهان حكماأي ، وقفًا ويحتمل أا نون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفاً

 ]لَـها[أي بالحكم الذي  أي بالذي ]بِما لَـها[،أي لهذا المتصرف] لَـه[احكمن 
   .في الأصل وهو كان أي

  قَـائما       زيد وكُن برا وأَصبِح صائما كَكَانَ........
يعني إذا تصرف من كان وجيء بيكون وكن وكائن وكون  ]كَكَانَ قَـائما[

الأصـل و –فما جاء من الأفعال الناقصة . ون يثبت الحكم لها كما ثبت لكانكُوم 



 

 ٢٩٩

 ،له حكم الماضيف تصرف من الماضيوكل ما  - صيغها الماضيةبيذكروا  النحاة أنَّ
ويكـون   ،وتنصب الخبر على أنه خبر لها ،فحينئذ كان ترفع المبتدأ على أنه اسم لها

الرسـول  ف ]١٤٣:البقرة)[لرسولُ علَيكُم شهِيداويكُونَ ا( :قوله تعالى كذلك ومنه
مثلـها  فوكان لها الحكم الثابت المستقر  ،تصرف من كانملأن يكون اسم يكون 

ب ونصبه الفتحة الظـاهرة  يكون فعل مضارع ناقص منصوف، منها ضارعالفعل الم
 شهيداًواسم يكون مرفوع ا ورفعه ضمة ظاهرة على آخره،  على آخره، والرسول

 كُونـوا قَـوامين   (:وقوله تعـالى  .متعلق بالخبرم خبر يكون منصوب ا، وعليك
ضـمير  : والـواو  ون،مبني على حذف الن فعل أمر ناقص: كونوا ]١٣٥:النساء)[

خبر كونـوا منصـوب   : قوامينى السكون في محل رفع اسم كونوا، متصل مبني عل
  .  لأنه جمع مذكر سالمالفتحة ونصبه الياء نيابة عن 

هذا من باب التقديم  ]٤٧:الروم))[كَانَ حقا علَينا نصر الْمؤمنِين وَ((  :وقوله
  . والتأخير 

  يرسِي يكلَع اهيإِ كونكَو         :       وقول الشاعر 
خـبر   إلى يحتاجوحينئذ  ظاهرة على آخره،مبتدأ مرفوع، ورفعه ضمة  :كون 

مصـدر   أيضا وهو. وكل مبتدأ لا بد له من خبر ،من حيث هو مبتدأ :من جهتين
 فخبره جملة يسير،له خبران من حيث هو مبتدأ  ، إذًافيحتاج إلى اسم وإلى خبر كان

لها  الكاف وكونك هذه. إياه هخبرمن حيث إنه يعمل عمل كان لأنه مصدرها فو
، إذًا اسم الكون هـو  واسم الكون ، يعني لها محلان مضاف إليهمن جهتين إعرابان

لأنه فعل مضارع والفاعـل   جملة يسيروخبره مبتدأ إياه، والكون  الكاف، وخبرها
وعمـل   كون مصدر كـان اهد أن الوالش ،مستتر والجملة في محل رفع خبر المبتدأ

  .فحينئذ يحتاج إلى اسم وإلى خبر عملها



 

 ٣٠٠

ولُّا كُم من يبيد البشكَ ةَاشاائأَ     نخاذَإِ اك لَم لْتفلَ هك مجِناد  
حينئذ لا بد له فمشتق من الكون وإذا كان مشتقاً من الكون  ،كائناً اسم فاعل

: كائناً هو أخاك،أخاكخبره ير مستتر تقديره هو، وضم اسم كائنو ،خبرو من اسم
 ،وكان تقتضي اسمـاً وخـبراً   ،كائناً اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل فعله إذًا
صـوب  وأخاك هذا خبرها من ،لا بد من الاسم وهو الضمير المستتر :حينئذ نقولف

  . من الأسماء الستة بالألف نيابة عن الفتحة لأنه
 تقدم الخبر على الاسـم  نأخذ من هذا المثال جواز]ائما زيدكَكَانَ قَـ: [قوله

 إما أن يتأخر :الخبر باعتبار كان له ثلاثة أحوالو. توسط الخبر بين كان واسمهاأي 
فقد  ]٥٤:الفرقان)[كَانَ ربك قَديراوَ(:قوله تعالى ، نحووهو الأصلعنها وعن اسمها، 

ولكوـا  . خبرها وقديراً ،اسمهاوربك  ،كان فعل ماض ناقصجاء على الترتيب، ف
ولذلك من فوائد  ،ما لا يتصرف في غيرها امعموليهصرف في ت - ذه العلةله -فعلاً 

ولذلك  من الاسم والحرف، كون العامل فعلاً أنه يتصرف فيه ما لا يتصرف في غيره
  : الترتيبلا يجوز العمل إلا مع  -كما سيأتي- في باب إنَّ

وا الذَ اعِرترتلاَّإِ يب ي الَّفلَي         كَذيت فا أَيهو  ها غَنال يربيذ  
والأصل في الحرف أنـه لا   ،لأنه حرف ،لا بد أن يتقدم الاسم ثم يتلوه الخبر

إذا كان عمله ضعيفاً لا يتصـرف في  ، وعمل حينئذ كان عمله ضعيفاًفإذا أُ ،يعمل
مع العامل كمـا إذا   المعمولان لا يتوسع فيهما يعني ،لا يتقدم ولا يتأخرفه يمعمول

كَكَـانَ  :[قـال هنـا  كان لأا فعل والأصل في العمل للأفعال  ، بخلافكان فعلاً
يدا زمقَـائ [قوله تعالى ومنه: )وا عقكَانَ حنِينمؤالْم رصا ننلَي](حقـاً ف ]٤٧:الروم 

إما  ،وهذا جائز، لخبر بين العامل والاسمتوسط ا إذًا. ونصر المؤمنين اسمها، خبر كان
كما جاز  ،لأنه كقوله زيداً ضربتقائماً كان زيد،  :م الخبر على كان، نحوقدتي أن 



 

 ٣٠١

 ـ. كان زيدجاز قائماً  زيداً ضربت،  :قولـه  هوإما أن يتوسط بين كان واسمها ومن
]يدا زم[ماً هنا توسط بين العامل والاسمقائف ]كَكَانَ قَـائ.كُنا ورـذا  ] ب أراد

مـبني  ، فعل أمر ناقص فكن ،ن كان تعمل ولو كانت فعل أمرالإشارة إلى أ المثال
، تقديره أنت واسم كن ضمير مستتر وجوباً ،على السكون لا محل له من الإعراب

لا محل له من  مبني على السكون ،فعل أمر ناقص أصبح ]وأَصبِح صائما[ .وبراً خبره
   .ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت، وصائماً خبر أصبح هالإعراب، واسم

                                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٠٢

  باب إِنَّ وأَخواتها
وقدم كـان   ،باب إن وأخواا، وهو النواسخأبواب  الباب الثاني من هو هذا

وإن وأخواـا  لأفعـال،  مل هو لوالأصل في الع ،على إن لأن كان وأخواا أفعال
 والأسمـاء  وإنما تعمل الحروف، والأصل في الحروف والأسماء أن لا تعمل، حروف

والحرف الأصـل فيـه أن لا    ،الأصل في العمل للأفعالإذًا  ،على الأفعال لها حملاً
سم أن لا ؟ والأصل في الالا بد من سؤال لم عملفمل الحرف ع نْولذلك إِ ،يعمل

 اسمو، الفاعل اسمولذلك باب  عمل؟ بد من سؤال لم عمل الاسم لا ذايعمل، فإ
 ـ النحاةتجد أن  ،كل ما يعمل من المشتقاتالمفعول ونحوها من   اشـروطً  ونذكري

لأن ، لمصدرلإعمال ا اشروطًو ،لإعمال اسم المفعول اشروطًو ،الفاعل اسملإعمال 
ا أن يقْـرب  المراد  فحينئذ لا بد من شروط ، فإذا عملسم لا يعملالأصل أن الا

الأصل فيه أنه لا يعمـل،   :، فكل ما عمل بشرط فحينئذ نقولهذا الاسم من الفعل
، لذلك قُدم بـاب كـان   يعمل بلا شرطفعل وال ،لأن الأصل في العمل هو الفعل

  .وأخواا وأخواا على إن
ني مـن  لثاوهو النوع ا ،عمل إن وأخواا بيان أي هذا بابباب إِنَّ وأَخواتها 

وهذا  ،سم لإنَّ، فينصب المبتدأ على أنه اسم ويرفع الخبرالنواسخ وهو ما ينصب الا
على أن إن تدخل على المبتدأ فتنصبه على أنـه   ،متفق عليه بين البصريين والكوفيين

 المبتـدأ  ، صـار قائم إن زيداً :، فالأصل مثلا زيد قائم، فتدخل إنَّ فتقولاسم لها
بعامـل  منصوبا كان مرفوعاً بعامل معنوي، ثم صار ومرفوعاً،  منصوباً بعد أن كان

 ـوقائم خبر إن مرفـوع  و ،لفظي، والعامل اللفظي عندهم أقوى من المعنوي ى عل
، عاملٌ واحد أحدث النصـب في المبتـدأ   حينئذ إنَّف ،مذهب البصريين مرفوع بإنَّ

 ولم ترفع ،فقط الاسم نصبت وأحدث الرفع في الخبر، وأما عند الكوفيين فلا، إنما إنَّ



 

 ٣٠٣

قائم ، وقائم مرفوع على ما رفع به قبل دخول إن، فهو حينئذ مرفوع بالمبتدأو الخبر،
بإنَّ، وإنما هو مرفوع بزيد، فهو قبل دخول إن كـان خـبراً ولا زال    ليس مرفوعاً

، الكـوفيين على مذهب  خبراً، والخبر مرفوع بالمبتدأ، فكذلك بعد دخول إنّ وهذا
 ،عاملاً ينصب ولا يرفع وهذا لا نظير لههب ضعيف، لأنه يلزم عليه، أنَّ ثّم مذوهو 

 ،وحمل الشيء أو المختلف فيه على ماله نظير، أولى من حمله على ما لا نظـير لـه  
وهذه قاعدة قعدها السيوطي في الأشباه والنظائر أن حمل الشيء على ماله نظير أولى 

وعاملةً الرفع هذا  ،فحينئذ نقول كون إن عاملةً النصب ،همن حمله على ما لا نظير ل
سمع من لغـة   .تنصب وترفع إنَّ، فأولى من القول بأن إنَّ عاملةٌ النصب دون الرفع

هـذا   :، نقولومعلوم أن إن ترفع وتنصب ،نا أُسدا بنصب الجزأينحراس العرب إنَّ
إن  ،ى أن الخـبر محـذوف  وخرجه البصريون عليحفظ ولا يقاس عليه، فهو شاذ، 

إن حراسـنا  : وتقـديره  رليس هو الخبر، وإنما الخبر مقَـد أُسدا اسم إن، وحراسنا 
أَسداً هذا معمولٌ للخبر المحذوف وليس هوفيشبهون أُسدا،   

.عين الخبر                                                                               
 ،وكلها حروف باتفاق ،هي ستة أحرفوأَخواتها أي نظائرها في العمل، وباب إِنَّ 

فالرفع الذي  على أنه خبر لها، لخبرعلى أنه اسم لها، ورفع ا لمبتدأوعملها نصب ا
الرفع إذا وجد في موضع ف ،أُحدث بعد دخول إن ليس هو عين الرفع قبل دخول إن

فرفع الخبر من  ا هو مغاير له،وإنم ،هو عين الأولووجد في موضع آخر، فليس 
:قال رحمه االله .دخول إنَّبعد زيد قائم، ليس هو عين الرفع : قولك  

  وكَأَنْ      ولَعلَّ  لَيت      لَكن انَ عكْسه لإِنَّ أَنْ     عمـلُ كَـ
ًـا لَعـالم     تقُــولُ إِنَّ    ـادمومثْـلُه لَيـت الحَبِـيب قَمالك



 

 ٣٠٤

على أنه خبر  ونصب الخبررفع المبتدأ على أنه اسم لها، هو و] عمـلُ كَـانَ[
المراد ] عكْسه[فحينئذ قوله ،وهو نصب المبتدأ ورفع الخبر ،خلافه أي] عكْسه[ لها،

الشـئ،   خلافوالعكس اللغوي بمعنى  المنطقي، الاصطلاحيبه العكس اللغوي لا 
 ،عملُ كان مضاف ومضاف إليـه و ]لإِنَّ[ لافه ثابتخوعمل كان عكسه والمعنى 

بتـدأ  الم، لإن جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر أول، وعكسه مبتدأ ثانوهو مبتدأ 
الجملة جملة كبرى، فهذه . ه في محل رفع خبر المبتدأ الأولوالمبتدأ الثاني وخبر، الثاني

هذا أحسن . مبتدأ وخبر ه لإنَّعكس وهي مؤلفة من مبتدأ وخبر، اسميةخبرها جملة 
 ،أا ترفع المبتدأ وتنصـب الخـبر  ومعنى البيت عمل كان وهو   .في البيت ما يقَال

النقـل عـن    هو ، والدليلثابت لإن وترفع الخبر عكسه وهو كوا تنصب المبتدأ
 ،القاعدة إنما تبنى على ما ينقَل عن العربو ،فالعرب نصبت بإن ورفعت االعرب، 

وكل قاعدة مستنبطة عند النحاة فهـي   ا، ورفعنا إن ورفعوا ا نصبنافإن نصبوا ب
، فحينئذ إذا إن زيداً قائم :العرب نطقتفموضوعة وضعاً نوعياً لا باعتبار الآحاد، 

بـل   ،عن لغة العـرب  أن يكون منقولايشترط  لاإن بكراً عالمٌ ، : قولأردت أن ت
ورفعت  سمير الخبر والنسبة ثم نصبت الاوتقروضعت العرب إنَّ وأرادت ا التأكيد 

فقـد   ،ت أن تتكلم وتؤكد الخبر فتأتي به على هذا النمطإذا أدر: فنقول ،االخبر 
 وكل الذي يدرس تحت هذا الباب إنمـا هـو   تسير عليها، وضعوا لك قاعدة عامة
 النقل ، لكنوهذا التقعيد والتأصيل منقول عن لغة العرب ،دراسة للتقعيد والتأصيل

 إن وأخواا هذه نصب ـا العـرب   :إذًا نقول .حادالآيكون من جهة النوع لا 
   .ضعاً نوعياً فنقيس عليهووضعوها و ورفعوا

رف هنا، وإنما قصد لفظها فهـي  ليست بح وإن اللام حرف جر،] لإِنَّ: [قوله
أي وأنْ على حـذف  ] أَنْ[.قول الجار وارور متعلق بمحذوف خبرحينئذ ن علم،



 

 ٣٠٥

: ولو قيل ،بالتشديد وخففها من أجل الوزن أنَّو ، أيلضرورة الوزن العطفحرف 
مخففـة  تعملُ سواء كانت مثقلـة أو   وكذلك إنَّ أنَّ أيضاً جاز لأنَّأن بالتخفيف 

 المخففـة و ،فتصير على حرفين بعد أن كانت على ثلاثـة  ،بإسقاط إحدى النونين
كن كما لولكن يعني ينصب بـأي  ]لَكن[.تعمل لكن بشروط ذكُرها في المطولات

هـذه سـتة   ]ولَعلَّ وكَـأَنْ [أسقط حرف العطف للضرورة، ]لَيت[و ،ينصب بإن
هذه حروف والأصل في الحرف أن لا يعمـل،  ف ،ا والرفع أحرف، يكون النصب

أا أشبهت الفعل  :الجوابوأُعملت هذه الأحرف؟  د من سؤال لمفإذا أعمل لا ب
وكذلك أحرف، ما من جهة اللفظ فإن أقل ما يوضع عليه الفعل ثلاثة أ ،لفظاً ومعنى

فوضع الحـرف   ،سم والفعل من حيث الوضعوالاالاسم، الواضع فرق بين الحرف 
وما زاد على ذلـك   ،من وعنكعلى حرفين كباء الجر ولامه أو  على حرف واحد

ومـا زاد   ،رفسم والفعل معاً ثلاثة أحه الاوأقل ما يوضع علي .فهو خلاف الأصل
مبحثـه  وسم عن الفعل هو على حسب ما يكون هل هو أصل أو لا ؟ فيختلف الاف

إذًا الأصل في الحرف أن يوضع على حرف أو حرفين فإذا وجـد في   .فن الصرف
 ،كأن ولعل أو على أربعة مثلُ ،وليتإن  ثلاثة أحرف مثلُ الحرف أنه موضوع على

مـن   وأما .الحرف الفعل من جهة اللفظ قد أشبه :نقول ،لكن أو على خمسة مثلُ
 بمعـنى إن وأن  من معاني هذه الحروف، وهي يذكره المصنفسعلى ما فجهة المعنى 

، وكأن بمعنى وليت بمعنى أتمنى، ولعل بمعنى أترجى ،ولكن بمعنى أستدرك ،أُأَكِّد الفعل
ين العلـتين  هاتفل ،فحينئذ هي من جهة  المعنى تدل على ما دلت عليه الأفعال أُشبه،

حملت على الفعل وهـذا  ف ةوجدت المشا ،اللفظية والمعنوية عملت هذه الأحرف
هو السر في كون هذه الأحرف مع اختصاصها بالأسماء خرجت عـن الجـر، لأن   

ما كان مختصاً بالفعل فالأصل فيه أن يعمـل،   ،وغير مختص ،مختص :نوعان الحرف



 

 ٣٠٦

 ؟ هذا فيه نزاع، لذي يختص به مدخولهوإذا عمل هل يعمل مطلق العمل أو العمل ا
فإذا اختص الحرف بالفعل المضارع مثلاً، هل الأصل أنه يعمل مطلق العمل، فينصب 

ما دام أن هذا الحرف اختص بالفعل فحينئذ يعمل ما اختص به  ،لا :ويرفع أو نقول
سم الانظر في الفعل، الفعل اشترك مع فحينئذ نعراب وهو الجزم، الفعل من أنواع الإ

إذًا الأصل أن يعمل الحرف المخـتص   ،النصب واختص بنوعٍ وهو الجزمو في الرفع
 ،بالفعل المضارع أن يعمل ما اختص به الفعل من أنواع الإعراب هذا هو المشـهور 

وكذلك فهذا خرج عن الأصل، فإذا اختص حرف بالفعل المضارع وعملَ النصب 
سم به من أنواع الإعراب وهو اختص الاختص بالأسماء أن يعمل ما الأصل في ما ا

عن الأصل وهـو   تجوخرهذه الأحرف مختصة بالأسماء هنا  ،حروف الجرك ،الجر
إذًا خرجت هذه الأحـرف   ،يجروالفعل لا  لكوا أشبهت الفعل لفظاً ومعنى، الجر

   .والفعل يرفع وينصب ولا يجر للمشاة المذكورة، إلى الرفع والنصب
 مـا  ـن  أن لا تقتـرن  :الأول :شرطان ل هذه الحروفلإعما لكن يشترط

فإن  ،سمى واحدلمها أسماء كلُّوة ما المهيئوما الكافة، و ما الزائدة، وتسمى الحرفية،
 ـ ،في ليت فقـط  ويبقى بطل عملها على المشهور في خمسة منها، ن اقترنت إذا ف

فإذا دخلت مـا الزائـدة    ،غفور االلهَ إنَّ: تقول بطل عملها، اتصلت ما الزائدة بإنَّ
تسمى ولا تتصل ا ما الحرفية،  أن غفور بالرفع لأن شرط إعمال إنَّ إنما االلهُ :تقول

إِنمـا اللَّـه إِلَـه واحـد     (( ومنـه  ما الكافة لأا كفت إن عن النصب والرفع،
ملت لأن هذه الحروف إنما أُع. بطل عملهافاتصلت ا ما الحرفية  ]١٧١:النساء))[

 ، رأينا العرب وكذلك هوسمية فإذا دخلت عليها ما الحرفيةبالجملة الا لاختصاصها
 ، كقولـه قد دخلت على الجملة الفعليةالحروف هذه رآن وهو أفصح، رأينا في الق
يساقون هذه جملة فعلية ودخلت و ]٦:الأنفال)[ما يساقُونَ إِلَى الْموتكَأَن( :تعالى



 

 ٣٠٧

وهيأا للدخول  الاسميةبالجملة  اختصاصهاأزالت  ت ما على إنَّلمَّا دخلوعليها إن 
قُلْ إِنما يوحى (:وكذلك قوله بطل عملها، زال اختصاصهالما ف ،على الجملة الفعلية

أَن إِلَيداحو إِلَه كُما إِلَهليت، فيجوز فيها الإعمال والإهمالوأما  ]١٠٨:الأنبياء)[م 
 ،ليت زيداً قـائم  :ليتما زيداً قائم، كما تقول :يجوز أن تقول يعني ،وهو الإبطال 

المسـألة فيهـا   و، وهذا مذهب الجمهور، بالإهمال ليتما زيد قائم :ويجوز أن تقول
كلام العرب أن ليت إذا دخلت عليها ما  باستقراء :قالواالجمهور  وحجة .خلاف

ليت بالجملة  اختصاصل ما الحرفية زِسمية، إذًا لم تالحرفية بقي اختصاصها بالجملة الا
حملاً على  وأهملت فالإعمال على الأصل، ، بقي العملالاختصاص، فلما بقي الاسمية
 :يصح أن يقالولذلك لا  ،طرداًمليكون الباب ، لإهمال من باب القياسفا ،أخواا

خولها يعني إذا دخلت ما الحرفية على ليت ولو بطل إعمالها لا يجوز د ،ليتما قام زيد
   :قال الشاعر .لا بل بقي اختصاصها ،لا تقول زال اختصاصها ،على الجملة الفعلية

  دقَفَ هفَصنِ وا أَنتاممى حلَإِ      انلَ امُما الحَذَا همتيلَ لاَأَ تالَقَ
هـذا  فهذا الحمام  ،ما الحرفية ااقترنت  قالت ألا ليتما ليت. روي بالوجهين

نصب ما بعده الحمام وهو نعت أو عطف أو  هو في محل نصب بدليلو ،اسم ليت
يتمـا قـد   وهذا دليل أن ل ،نصبه دليل على أن هذا وهو مبني في محل نصبو ،بدل

 لنا بالرفع. اأُعملت مع اقتران ما على الإهمال،  وروي قالت ألا ليتما هذا الحمام
ًـ[ .جاز فيه الوجهان ولذلك تقول في مثال إعمال إن ] ا لَعـالمتقُــولُ إِنَّ مالك

على الفتح لا محل له من  حرف توكيد ونصب مبني: إنَّف إنَّ مالكاً لعالمُ، :وأخواا
لأنه اسم مفرد، منصوب ا ونصبه فتحة ظاهرة على آخره  اسمها: مالكاًو الإعراب،

، وهذا فيه خبر إن عالمُ، وؤكدةالمزحلقة الملام ال الابتداء وهياللام هذه لام : لعالم
معناه أن لو قيل خبر المبتدأ، كما إن  خبر :خبر إنَّ، لأنه إذا قيل: تجوز وهو أن يقال



 

 ٣٠٨

وإذا قُلـت خـبر إن    اسما،لا يكون إلاّ والمحكوم عليه  ،به ومحكوماً عليه محكوماثم 
خـبر  لا شك أنـه  عالمُ  اسم إنَّ وقد كان مبتدأ في الأصل، وحينئذ إنّ مالكاً همعنا

لأن إن  اسم إن وليس خبراً لإن، خبر  فالمراد به خبر إن: فإذا قلت خبر إن لا اسمها،
هـذا  ف ،حرفبل هي  اسما،لأن المحكوم عليه لا يكون إلاّ  ،محكوماً عليه اسماليست 

اللام  هذه عالمُلَ :وقوله ،مضافح فحينئذ يكون الكلام على حذف فيه تجوز وتسام
ها يعد. نسبة الخبر إلى المبتدأكيد تو، وفائدا المزحلقةللام وهي ا الابتداء،تسمى لام 

يعني  لها صدر الكلام مالكًا عالم لأا أصل التركيب لإنو ،أهل البيان من المؤكدات
 وكلُّ ،، لأن إن للتوكيد واللام للتوكيداجتمع مؤكدانف، لا تقع إلاّ في أول الكلام

 لأم لو أدخلوا اللام علـى  ،اللام إلى الخبر زحلقواف ،منهما له الصدارة في الكلام
، لأن اجتماع سواءٌ تقدمت اللام أم تأخرتأيضا   اجتمعاإن لمالكاً  :قيلالاسم، ف

هـذه   ةقَلَحلابد من ز: فحينئذ قالوا، واحد لا نظير لهحرفين بمعنى واحد في مكان 
لام ابتـداء  هذه تسمى  ،زحلقوها من لإن إلى الخبرفلذلك سميت المزحلقة، ، اللام

  : لذلك قال ابن مالك  وهي تختص بإن،
وبعالكَذَ د اترِس تصالخَح ببلاَ     راب متاءٍد نحإِ ونزي لَور  

،كمـا في  قد تدخل على الخبر المتأخرثم  ،بد أن تكون بعد ذات الكسرإذًا لا
آكلٌ خبر ف ك آكلٌ،ن زيداً لَطعامإ: نحو وقد تدخل على معمول الخبر الناظم، المث
منصوب بالخبر، يجوز دخول اللام على معمول الخـبر إذا    ك مفعولٌ بهطعامو ،إن

توسط بين المبتدأ والخبر،  وقد تدخل على ضمير الفصل إذا .سم والخبرتوسط بين الا
، إن اسـم هـذا   ]٦٢:آل عمـران )[ذَا لَهو الْقَصص الْحـق إِنَّ ه(:قوله تعالى نحو
اسم إن وخبرها، ذي وقع بين لدخلت اللام على ضمير الفصل او، هاخبرالقصص و

آل )[إِنَّ فـي ذَلـك لَعبـرةً   ( :قوله تعالى اللام على الاسم المُتأخر، نحووقد تدخل 



 

 ٣٠٩

سم الادخلت اللام على ، فوفي ذلك خبر مقدم ،إن مؤخر فعبرةً اسم ]١٣:عمران
 ارفاً أو جارإذا كان الخبر ظو. لا يجوزفكان متقدماً ا لوا، أمن يكون متأخرأبشرط 

جاز  ،سم، فإذا تأخر الاسمفإذا جاز توسطه حينئذ يتأخر الا ومجروراً جاز توسطه،
  . الابتداءدخل عليه لام أن ت

الخـبر المتـأخر،    :أن لام الابتداء تدخل على واحد من أربعة أمور :والحاصل
ومعمول الخبر إذا توسط، وضمير الفصل إذا ن متأخران، هذان اثنا  والاسم المتأخر،

ًـا لَعـالم[.والأمثلة كما سبق بيانه .توسط أيضا نأخذ منـه  ] تقُــولُ إِنَّ مالك
عمال إن وأخواا أن يتقـدم  لإ وهذا هو الشرط الثاني ،أيضاً أنه لابد من الترتيب

كما في  ،في باب كانجاز وإن  ا،إن قائم زيد :أن يقال وزولا يج ،سم على الخبرالا
، قائماً كان زيـد : وقوله ]٤٧:الروم)[لَينا نصر الْمؤمنِينوكَانَ حقا ع(:تعالى قوله

فعـلاً   كـان  لأن العامل إذا ،سم بل على كان نفسهاأن يتقدم الخبر على الا فجاز
أما إذا كـان حرفـاً    ، لقوة العامليرتأخال ويمقديتوسع فيها من جهة الت همعمولاتف

الأصـل   ه أنضعف ووجه ،كل حرف إذا أُعمل ففيه ضعف فحينئذ إعماله ضعيف،
، زيداً إن عالمٌ :لا يقال ،إن زيداً عالمُكما هو، فحينئذ يبقى الترتيب  .لاّ يعملفيه أ
كما قال  ،ستثنى الظرف والجار وارور إذا وقعا خبراا و،عالمٌ زيداً  إنَّ: يقال ولا 

  :ن مالكاب
وذَ اعِرا الترتإِ يبي الَّلاَّ فلَكَ   يذيت فا أَيهو ها غَنير البيذ  

إن حـرف توكيـد    ]١٣:آل عمـران )[إِنَّ في ذَلك لَعبرةً (:قوله تعالى ومنه
إن منصوب  اسملعبرةً ، وار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدمجفي ذلك و، ونصب

 ،اً ومجروراًكون الخبر جار ،جوز هنا تقديم الخبر على المبتدأ الذيو ،ا وهو متأخر
قولـه   ومنـه  .يرهـا  ظروف ما لا يتوسعون في غيتوسعون في ارورات واللأم 
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، ولـدينا  منصوب ا متـأخر  إن اسمأنكالاً  ]١٢:المزمل)[ إِنَّ لَدينا أَنكَالًا (:تعالى
لـدى   :فحينئـذ نقـول  . عند لدى بمعنىو، هو ظرفو خبر إن، متعلق بمحذوف
ز الفصل بين العامـل  الذي جوو ،متعلق بمحذوف خبر مقدم الظرفيةمنصوب على 

 إذًا.  الظروف ما لا يتوسعون في غيرهـا وهم يتوسعون في ،كونه ظرفاًبلدينا واسمه 
 ،إن مالكاً لعالمُ :يجب التزام الترتيب في معمولي إن، كما مثل الناظمالقاعدة العامة 

ومثله في الحكم  ]ومثْـلُه لَيـت الحَبِـيب قَـادم:[قال رحمه االله .رتيب واجبالتف
 ليـت ، ، ليت الحبيب قادمالترتيبمع لزوم  ويرفع، على ما سبق من كونه ينصب

ليـت   اسـم  والحبيب  ،ل له من الإعرابمح على الفتح لا نيبحرف تمنى ونصب م
  . م خبر ليتوقاد ،منصوب ا ونصبه فتحه ظاهره على آخرة

  لَكن يا صاحِ للاستدراك عن    أَكِّـد بِـإِنَّ أَنَّ شبه بِـكَأَنْ      
  لَعلْ     والتوقُّعِوللترجي    وللتمني لَيت عندهم حـصلْ                

لتأكيد الخـبر  أي  ]ـإِنَّ أَنَّأَكِّـد بِ:[قالف ،معاني هذه الحروفشرع في بيان 
 من المؤكدات ولم يتعرض لغيرها وأن إنب فأكده إذا أردت أن تؤكد الخبر ،وتقريره

 ،المؤكدات ع كثرةفحينئذ ذكر إن من المؤكدات م ،لأن المقام مقام بحث في باب إن
 ،لتأكيد الجمل وليست لتأكيد المفرداتلأن إن  ،د النسبةتأكي أي كيدإن وأن للتأف

ولا ، ليست لتأكيد زيد الذي هو اسـم فقـط   إن، فإن زيداً عالمُ :فحينئذ إذا قيل
ن لأ ،بوت العلم لزيـد التي هي ث النسبة ، بل لتأكيدالذي هو خبر فقط لتأكيد عالمُ

تصـور  : الأول، قائمزيد  :إذا قيل -قبل دخول إن  - أشياء أربعةعندنا في الجملة 
والحُكـم علـى    ي إدراك معناه، لأنه محكوم عليه،أ المبتدأ الموضوع الذي هو زيد
أي إدراك  الخـبر  قـائم  تصور المحمول الذي هو: والثاني. الشيء فرع عن تصوره

تصور النسبة بين الموضوع : والثالث. !؟كيف تحكم بشيء وأنت لا تعرفه معناه، إذ
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ي ؟ أ هل يمكن أن يتصف زيـد بالقيـام أولا   ،الذي هو مضمون الجملة والمحمول
 و تصـور الوقـوع  : والرابـع . يسمى تصور النسبة الحُكميـة  ارتباط القيام بزيد

النسبة الحكمية هل هي واقعة بالفعل أو ليست بواقعة؟ يعني هـل   هذهو، اللاوقوع
الرابع هو الذي تـدخل   التصور ثم هذه أربعة أشياء، .لم يقم ؟زيد قائم بالفعل أو

 لاو ،وليس زيداً فقط ،كدد في الخارج هو المؤعليه إن لتوكيده بمعنى ثبوت القيام لزي
 الـذي يعـبر عنـه المناطقـة     التصور الرابع وإنما الحكمية، النسبة لاو ،قائماً فقط
  :قال في السلم .بالتصديق

  مسو يقٍدصتبِ ةبسنِ كردو         ملع اروصت درفْم اكردإِ
 لتأكيد الحكم المقتـرن  وأن يتفقان في أما موضوعانإن ] أَكِّـد بِـإِنَّ أَنَّ[ 

ولذلك اتفق البيانيون على أن خالي الذهن  ،له والانكار ،نهبأحدهما ونفي الشك ع
  :، قال في عقود الجمانبمؤكد واحديؤكد له الحكم ولو لا 

  نِتغتلْفَ ددرت نمو مٍكْح        نِم نِهالذِّ يالخ باطخت نْإِفَ
المُ نِعكِّؤدات...............        ....................  

ا في كلام تخاطب به من لا إنكـار ولا  م نّ من العبث أن يؤتىحينئذ إن وأ
أو وجوباً إذا كـان   استحسانابمؤكد واحد فأكثر  وإنما يؤتى ،شك عنده ولا تردد

 ا يتفقان في أما موضـوعان إذً .كما هو موضح في محلهالمخاطب عنده نوع إنكار
وأنّ لا تأتي في أول الكلام بل لا  ،ويفترقان أنّ إنّ تأتي في أول الكلام ،لتأكيد النسبة

زيـداً  أن  :ولا يصح أن تقـول  ،أعجبني أنّ زيداً قائم :تقول، بد من كلامٍ يسبقها
ـ  يعني التي تسبك ،يةروف المصدرالحلأن أن بالفتح تعد من ، قائم   دهامع مـا بع

ل بمصـدر  وفإذا أُ ،يؤول بمصدرلأنه  في قوة المفرد مع مدخولها فحينئذ أن، بمصدر
، ونائب فاعـل  تأتي فاعلا وما بعدها ولذلك أنَّ. فحينئذ لا بد له من عامل يقتضيه
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ول الكلام بل فامتنع أن يؤتى ا هو ألأا في قوة المفرد ، وتضاف ربحرف الج روتج
 (:قوله تعالى أي قيامك، ومنه أعجبني أنك قائم :فتقول ،بكلام لا بد من أن تسبق

لَما  أَولْنزا أَنأَن هِمكْفأولم يكفهم إنزالنا فهي فاعل هنا أي الآية ]٥١:العنكبوت)[ي، 
 إلي حـي وأُأي قـل   الآيـة  ]١:الجن)[ي أَنه استمع نفَرقُلْ أُوحي إِلَ (:تعالى وقوله

  .نائب فاعلر، فهي هنا نف استماع
والتوكيد عندهم كأنك كررت الجملة مرتين علـى أقـل    ،إن وأن للتوكيد إذًا   

التأكيد هنـا  فزيد عالمٌ  ،زيد عالمٌ: أصل التركيبإن زيداً عالمٌ  :فإذا قلت ،تقدير
زيـد  ، زيد عالمٌ ، مرتين أو ثلاث مرات على الخلاف :لبتكرار الجملة، قيحصل 

أو  فهي قائمة مقام جملة أُخـرى ، بإنّ الثالثة وجئت  وأفت الجملة الثانية عالمٌ فَحذ
  :في قوله تعالى ولذلك يقول المفسرون جملتين،

زائدة ، كمثله الكاف هنا على الأصح أا صلة ]١١:الشورى)[لَيس كَمثْله شيءٌ( 
ليس مثلـه  ، ءليس مثله شيءُ، ليس مثله شي: يس كمثله شيء في قوة قولهفحينئذ ل

ثانيـة والثالثـة أو   فحذفت الجملة ال بتكرارها، الجملة مؤكدة ثلاث مراتف، شيء
الجملة المؤكدة بحرف سواء كانت إنّ أو غيرها  إذًا. فجيء بالكاف صلةالثانية فقط 

 :والتشـبيه  ،ن للتشبيهأي كأ ]شبه بِـكَأَنْ[.في قوة تكرار الجملة مرتين أو ثلاث
 ،كالبدرليلى : ، فالأول نحوخسيساًر في المعنى سواءٌ كان شريفاً أو كة أمر لأممشار

وتأتي للظن كـأن  ، كأن زيداً أسد:تقولف] شبه بِـكَأَنْ[،زيد كالحمار: والثاني نحو
إن كان الخبر فتنظر للخبر  بأن بين التشبيه والظن في باب كأنَّق ويفر ،يداً كاتبز

 أو فعـلا  كان مشـتقاً  نوإ ،لتشبيهفهي ل داً أسدكأن زي: جامداً كأسد في قولك
 ]لَكن يا صاحِ للاستدراك عـن [. للظن ، فهيكأن زيداً كاتب :ككاتب في قولك

لام برفع ما يتـوهم  تعقيب الكهو الاستدراك  ]للاستدراك[ ياصاح قد سبق بيانه،
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تأخذ مـن  ، عنى يردف الكلامبميعقب الكلام  أن أي تعقيب الكلامو، ثبوته أو نفيه
، زيـداً قـائم   لكن: فلا يصح أن يقال ،نأن لكن لا تقع في أول الكلام مثل هذا أ

 برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه فمـثلا  ،بل لابد أن تكون مسبوقةً بكلام ابتداءًا ذاكه
المٌ زيد ع :تقولف عاملا وليس كل عالم ،وهم السامع أنه عاملفيت، زيد عالمٌ :تقول

شـجاع   ما زيـد  :وتقول .م ثبوته وهو العمل بالعلمرفعت ما يتوهف، لكنه فاسق
، يعني نفي الشجاعة لا يلزم منه نفـي  ه كريمنكل :فتقول. فيتوهم أنه بخيل أو كريم

 بتخفيف النون وأصله عـن ] لَكن يا صاحِ للاستدراك عن[،الكرم له فتثبت ،الكرم
وللـتمني جـار   ]وللتمني لَيت عندهم حـصلْ[ .للاستدراك ظهر كون لكنأي 

والعامـل فيـه    منصوب على الظرفيـة، وعندهم عند ، ومجرور متعلق بقوله حصل
ثبت حصل بمعنى مبتدأ قُصد لفظه، وليت ، فوليت حصل عندهم للتمني ، أيحصل
أي في ] عندهم[،بتدأفي محل رفع خبر الم من الفعل والفاعل الجملة، وعندهمللتمني 

 ظرف إما زماني أوحكم لأن الأصل في عند أا عند هنا بمعنى ف ،أي النحاة حكمهم
تكون ظرفيـة لا   لا يمكن أن - هكرذ سبق كما- وفي مثل هذا التركيب  ،مكاني

يه ولكن ذكر صاحب مختار الصحاح أن التركيب الذي تكون ف لا مكانية،وزمانية 
زيد  :قال فإذا ،تكون بمعنى حكم كانيةالمله على الظرفية الزمانية أو عند ولا يمكن حم

وللتمني لَيت عندهم [ ،فحينئذ زيد عندي يعني في حكمي، وعندي أفضلُ من عمر
حكموا على ليت بأا ليت حصل عندهم يعني في حكم النحاة  :والأصل ]حـصلْ

 ]لَيـت [و بمعنى وجد وثبت، ]حـصلْ[ر متعلق بـجار ومجرو] للتمني[و ،للتمني
والتمني . في محل رفع خبر المبتدأ مبتدأ، وجملة حصل من الفعل والفاعلقُصد لفظها 

  :قول الشاعر نحوفالأول . طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر
  بيشالمَ لَعا فَمبِ هربِخأُفَ    اومي ودعي اببالش تيلَ لاَأَ
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 :قول الفقير المُعـدم والثاني نحو . في الدنيا طلب ما لا طمع فيه ليت الشباب :قوله
التمني طلب ما لا طمع فيه فهذا غير ممكن أو يكـون   إذًا ،ليت لي قنطاراً من ذهب

لَعلَ و، والتوقع يعني لعل تكون للترجي] وللترجي والتوقُّعِ لَعلْ[.فيه عسر لكن ممكنا
، قُصد لفظها، وللترجي متعلق بمحذوف خبر مقدم، والتوقع معطـوف  تدأ مؤخرمب

ولعـلِّ   ،إثبات اللام الأولى وفتح اللام الثانيـة ب وعلَّ لعلَّ :وفيها أربع لغات عليه،
الثانية،  كسر اللامبحذف اللام الأولى و بإثبات اللام الأولى وكسر اللام الثانية، وعلِّ

 للتوقـع، تأتي لعـل للترجـي و  . ى لعلَّالمشهورة الفُصحفهذه أربع لغات، واللغة 
والتوقـع   ،لعل االله يـرحمني  :تقول. ب حصولهطلب المحبوب المُستقر هو: والترجي
 وتأتي أيضاً للتعليل. لعل زيداً هالك: قولت .توقع المكروههنا الإشفاق وهو  المراد به

والفرق بين  .لكي يتذكر أي ]٤٤:طه)[ه يتذَكَّرينا لَعلَّفَقُولا لَه قَولًا لَ (:كقوله تعالى
لا يكون  فإنه بخلاف الترجي ،يكون في الممكن وفي غيره والترجي أن التمني التمني

إذن لابـد أن   ،ب حصـوله طلب المحبوب المُستقر هو: لذلك نقول .إلاَّ في الممكن
مكن الذي هـو  وفي غير الم ،والتمني يكون في الممكن فيشارك الترجي.يكون ممكناً

   .فيفارق الترجي المستحيل
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  باب ظَن وأَخواتها                            
تعـالى،   االله التي ذكرها الناظم رحمه الثالث من أبواب النواسخالنوع هذا هو 

 وأخواا باب إنَّ مع كون إنَّ ، وأخرها عنظن وأخواا وكلها أفعال باتفاق وهو
إنَّ زيداً : كقولك ،لكون إنَّ بقي معها أحد ركني الإسناد وهو الرفع للخبر ا،حروف
ف ،قائم هـذا   ،ظننت زيـداً قائمـاً   :نحو أماو، والرفع إعراب العمد ،عفورمقائم

إذاً لما بقي أحد ركني الإسـناد في   ،فضلات، والنصب في الأصل إعراب للمنصوب
م باب إنَّ على بـاب  دق ،باب إنَّ وهو أولى بالاعتبار من كون العامل فعلاً أو حرفاً

نصـبهما   فتدخل على المبتدأ والخبرالتي تمن النواسخ ظن وأخواا و. ظن وأخواا
المبتدأ  فنصبت ، فدخلت ظنزيد قائم :والأصل ،على أما مفعولان لظن وأخواا

والأصـل في   .على أنه مفعول أول لظن، ونصبت الخبر على أنه مفعول ثان لظـن 
: قيـل  نهذا هو الأصل لك ،لا تؤثرو لا تعمل أا لمالعوامل التي تدخل على الجُ

لأن أعطى وكسـى تنصـب    ؛نصبت ظن وأخواا مفعولين على التشبيه بأعطيت
الخـبر  أعطى لا يختص بجملة المبتدأ واب كسى ووالفرق بين البابين أن ب ،مفعولين

، نحو خبراً في الأصل، ولا المفعول الثاني يعني لا يكون المفعول الأول مبتدأ في الأصل
 إذا حـذفت  وديناراً مفعول ثـان،  ،زيداً مفعول أولف ،أعطيت زيداً ديناراً: قولك
 زيد دينـار ؟ : لتقوف مبتدأ وخبر على أما أعطيت هل يصح رفع الجزئيين العامل
مفعولين لكن ليس أصـلهما المبتـدأ   ا أعطى تنصب إذً .ذلك أبدا لا يصح :نقول

ا إذً زيد قـائم، :إذا حذفت العامل ظن تقول ،ظننت زيداً قائماً :قولك لكن ،الخبرو
 أعطى أا والأصل في ،بهت ظن بأعطىش، أصل المفعولين في باب ظن المبتدأ والخبر

أعطيت زيداً دينـاراً، : كما مثلنا بنحو، لم تدخل على الجملةا تنصب مفعولين لأ 
إلى  إذاً تفتقر ظـن  .أيضا نصبت مفعولينبهت ا ظن فحينئذ نصبت مفعولين شف
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 ، والمفعول الثاني وهو الخبر في الأصل،فعول الأول وهو المبتدأ في الأصلالم مفعولين
 ،مـن الرفـع إلى النصـب    لخبروا المبتدأ حكم ولذلك سميت ناسخاً لأا نسخت

ظننـت  ف ،ظنت أنَّ زيداً قائم :تسد أنَّ الثقيلة مقام المفعولين، نحو قد. والعامل ظن
 مبتدأ و هنا ليس عندنافي الأصل، ولكن  وهي تدخل على المبتدأ والخبر ،فعل وفاعل

ومدخولها أقيم أنّ ف ،بعدها بمفردمع ما تؤول  لأا في قوة المفرد أنَّ :نقول ،خبرلا 
تقولقام المفعولينم اسمها وخبرها في تأويل مصدر  من عليه وما دخلت أنَّ :، فحينئذ

بل هو مفعول واحد لأـا   نعندنا مفعولا ليسوفي الحقيقة  ،سد مسد مفعولي ظن
هذا ليس بمفعولين إنما هـو  و ،ظننت قيام زيد: تقديره ،مصدر كلمة واحدة وهي

 :نحو قوله تعالى التي تدخل على الفعل المضارع لمصدريةا كذلك أن .ول واحدفعم
))                    ]((الناس فاعـل ف ]٢،  ١:العنكبوت ،

إذاً ظن  .مسد مفعولي حسب سد ،أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر وأن يتركوا
المفعـولين أنَّ  قد يسد مسـد   و ،و الخبربتدأ الم ماوأخواا تنصب مفعولين أصله

فيكون معها في تأويل مصدر  رية التي تدخل على الفعل المضارع،المصد المثقلة، وأنْ
  .  سد مسد مفعولي ظن 

فإـا   أما من حيث العمـل  ،من حيث المعنى أي قسمان بالاستقراء ظن وأخواا
وأفعـال  أفعال القلوب :سمانقفهي ، ا مفعولان لهامتنصب المبتدأ والخبر على أ ،

 ،لأن معانيها قائمة بالقلـب فأفعال القلوب سميت أفعال القلوب  التحويل والتصيير،
 سميت بذلك يروأفعال التحويل والتصي. القلب امحله هذه، فكالعلم والظن والحسبان

ا تستقراء وأفعال القلوب أيضا بالا .م تحولاً وانتقالاً من صفة إلى صفة أخرىفهِلأ
 الناظم وذَكَر ا،منها ما يدل على اليقين بمعنى أا تفيد في الخبر يقين: الأول: قسمان 

 والشـك  أفعال الرجحان: والثاني. وجد ورأى وعلم ثلاثة أفعال فقط، وهيمنها 
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ظـن   خمسة أفعال فقـط، وهـي   وذكر الناظم منها بمعنى أا تفيد في الخبر شكًا،
 ،ير والتحويل فذكر منها اتخذ فقـط أما أفعال التصيو .وحسب وجعل وزعم وخال

 -رحمه االله تعالى  -قال الناظم . علم تأتي بمعنى، كما بمعنى صير جعل أيضاوقد تأتي 
 : 

  انصب بِأَفْعالِ القُلُوبِ مبتدا           وخبـرا وهـي ظَنـنت وجـدا
  علما    واتخذْت   كَذَاك خلْت           رأَى حسِبت وجعلْت زعما 

  حاذقَا      عمرا  في قَوله وخلْت       تقُولُ قَد ظَننت زيدا صادقَا    
لكن هنا يحتمل أنه للوجوب  ،والأمر يقتضي الوجوب ،هذا أمر] انصب[:قوله
ذا أردنا تخصيصه بالوجوب فلا بـد  أنه لغير الوجوب في حال أخرى، وإو في حال،

يأتي معنى الإلغاء وس -إذا لم تلغ أو تعلق  ]انصب بِأَفْعالِ القُلُوبِ:[نقولفمن تقييده 
مـذهب  ف ،ظننت زيداً قائماً :لأنه إذا تقدم العامل وتأخر المفعولان نحو -والتعليق

زيداً  :لين فقلتإذا توسطت ظن بين المعمو وأما حينئذ، الإعمال وجوبالبصريين 
فنحمـل   فيجوز الإعمال والإهمال ولا يجـب نصـب المعمـولين،    ،ظننت قائماً

ما إذا أو ،وجوب إذا تقدم العامل على المعمولينالعلى ] انصب بِأَفْعالِ القُلُوبِ:[قوله
: ، وإذا تأخر جاز الوجهـان ويجوز الإهمال فيستحب الإعمال وهو النصب، توسط

  .الصناعي وليس الشرعي ماالاستحباب المراد الوجوب وو الإعمال والإهمال،
 ،لأنه قال بأفعال القلـوب  ،لا كلها أي بواحد منها ]انصب بِأَفْعالِ القُلُوبِ[ 

دخلت على ا لا تنصب المبتدأ والخبر إلا إذا إذً  ،ةوأقل الجمع ثلاث ،أفعال جمع فعلو
دخـل عامـل   ة، فإذا القلوب وهو ثلاثالجملة الاسمية أقل ما يصدق عليه أنه أفعال 

 ،نصـبت  ة عواملثلاث ، وإذا دخللا تنصبفوإذا دخل عاملان  ،لا تنصبفواحد 



 

 ٣١٨

 قولـه  فحينئذ ،بطل معنى الجمعيةوالإضافة الجنسية ت ،الجواب أن الإضافة جنسيةو
  .نس أفعال القلوب الصادق بالواحدأي بج أفعال القلوب

إذاً هذه الأفعال تختص بالدخول على  ]مبتدا وخبـرا انصب بِأَفْعالِ القُلُوبِ[
أن لكن لا بد من استيفاء الفاعل لما تقـرر   ،برالخبتدأ والمالجملة الاسمية المكونة من 

بعد استيفاء  ]انصب بِأَفْعالِ القُلُوبِ مبتدا وخبـرا[إذاً ،فعل لا بد له من فاعلكل 
  . الفاعل ثم تمكنها من نصب المبتدأ والخبر فاعلها فتعطيها أولاً 

 ]وهـي ظَنـنت:[فقال لها بمثالين فقط، ومثل ،شرع في بيان هذه الأفعالثم 
رنا ا خب أفعال القلوب،ما هي :الواو واقعة في جواب سؤال مقدر،كأن سائلاً قال

ان واقعـاً في  ما كئذ تكون الواو للاستئناف البياني، وهو فحينوهي ظننت، : ؟ قال
هذا إجمال ثم يأتي بعـد   ]انصب بِأَفْعالِ القُلُوبِ[ لأنه قال أولا ،جواب سؤال مقدر

  . فيأتي التفصيلذلك ما هي هذه الأفعال ؟ 
 ]تـنظَن ـيهخبر مفرد قصـد   وظننتمبتدأ،  أي أفعال القلوب، هيو] و
لئلا يرد أن الضمير  ،أي ظننت وما عطف عليه خبر راعى العطف قبل الحمل لفظه،

أفعـال  : ، فحينئذ يصـدق قولـه  ثمانيةالناظم منها  ، وعديعود على أفعال القلوب
لم يوجد التطابق بين ظننت وهو واحد فلثمانية الأفعال، وأخبر عنها باعلى  القلوب

في  رجحان الخبرأي  لرجحانتدل على ا اأ ظن الأصل في] ظَنـنت[.المبتدأ والخبر
ظننت زيداً : تقول ،يح وقوع المفعول الثانيهي موضوعة للدلالة على ترجف، الأصل
 ـ هنا فالإدراك. دركت إدراكاً راجحاً قيام زيد، يعني أقائماً ه للخبر الذي اتصف ب

أنـه   مبتدأ والأصـل في المفعـول الثـاني   أنه  المبتدأ؛ لأن الأصل في المفعول الأول
 لأصل فيافلى اتصاف المبتدأ بمضمون الخبر، علدلالة اوالأصل في الجملة الاسمية .خبر
ثم  ،غير جازم إدراكًا إدراك الشيء: بالرجحان، والمراد أا تدل على  الرجحان ظن
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قـال   ،ا وهو الظـن راجح، وقد يكون ا وهو الوهممرجوحغير الجازم قد يكون  
   :العمريطي في نظم الورقات

الظَّون توِجيز أَ ئٍرِاممينِر       مرا     جلأَ ححالأَ     دمينِر  
  امهى وسمي وحجرالمَ فرالطَّو    ى مسا ينظَ وركُذْالمَ حاجِالرفَ

  :وقال في المراقي 
والوهم الظَّون وشك ما احتلْم    لأَ حٍاجِرو ضدأَ ه وما اعتلْد  
 :نحو،، لكنه ليس هو الأصل فيهااليقينتستعمل في  ، يعنيلليقين ظن وقد تأتي

))*               ]((ولا يجـوز   اليقين،ظننت هنا بمعنى و ]٢٠:الحاقة
ــان   ــى الرجح ــه عل ــه  .حمل  ((ومن                    

  .أن لا ملجأ من االله إلا إليهيعني وأيقنوا ]١١٨:التوبة))[
 :وهي موضوعة للدلالة على اليقين كقوله تعـالى  ،الألف للإطلاق] وجـدا[

))                  ]((فعولتجدوه الضمير هو الم ]٢٠:المزمل 
 ـلأن هذه  د فعل مضارعتجو وخيرا هو المفعول الثاني، الأول، يأتي الأفعال كما س

ولكن يذكرون الماضـي  ، وما تصرف منها تعمل مطلقا سواء كانت بصيغة الماضي
قـال   .لأنه هو الأصل في الأفعال أن يكون ماضياً ثم يكون مضارعاً ثم يكون أمراً

  (( :تعالى             ]((المفعـول  أكثر هـو  ف ]١٠٢:الأعراف
فإذا أعملت لا  ،إن مخففة من الثقيلة: وإن وجدنا ،المفعول الثاني ، وفاسقين هوولالأ

على  وإن أهملت وجب دخول اللام لم،زيداً عا إنْ :، فتقولة ظاهرةتحتاج إلى علام
لام الفرق فرقاً بين إن  :قيلولام زائدة للتأكيد، : وقيل ،لام الابتداء :قيلف خبرها،

لأن  ؟نفي و إثبات أوإن زيد قائم هل ه :، لأن قولكالنافية المخففة من الثقيلة وإن
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 ((:كقوله نافية بمعنى ماإن تأتي         ]((إن هنا بمعنى مـا  ف ]٤٠:يوسف
 :أو إثبات ؟ نقولبدليل وقوع إلا في جواا، لكن إن زيد قائم  هل هو نفي النافية 

لأن إن المخففة من الثقيلـة إذا   ،المخففة من الثقيلةإن هذه نافيه وليست هي و نفي
تي فرقت اللام هي الف ،إن زيد لقائم :فتقول ،خبرهاعلى أهملت وجب دخول اللام 

 (( :هنا قالومخففه من الثقيلة  بين كون إن نافية أو            (( 
أكثـرهم   وجملة وجدنا .فعول الثاني لوجد، وفاسقين هو الملفأكثر هو المفعول الأو

علـى الخـبر،   ؛ بدليل دخول اللام لفاسقين في محل رفع خبر إن المخففة من الثقيلة
و الحزن أو الحقد فهـذه لا  من الوجد وه وجد أما إذا كانت .واسمها ضمير الشأن

  .وجد زيد في نفسه :تقولتكون لازمة تنصب بل 
أا تدل على  الأصل فيهاالعطف، ورأى  أي ورأى على حذف حرف]رأَى[     
   :قال الشاعر ،فهي قلبية بمعنى علم ،اليقين

أَريكْااللهَ أَ ترلِّكُ ب يءٍش   محلَةًاو كْأَوثَرهم جناود  
أكـبر  ، ولفظ الجلالة منصوب على أنـه مفعـول أول  ، وفعل وفاعلرأيت 

نحو قولـه   وقد تأتي بمعنى الظن. ليقين، فرأى هنا بمعنى ابالنصب على أنه مفعول ثان
 *(( :تعالى           ]((يظنونه بعيـداً :قيل ]٦:المعارج. ))*          

بمعنى ) رأى (  اجتمعت في الآيتين إذاًهذه بمعنى اليقين، أي نعلمه قريباً،  ]٧:المعارج))[
   . ، ورأى بمعنى الظناليقين

 ]تسِبا حسب الأصل و أي وحسبت على حذف حرف العطف، ]حفيها أ
  ((تدل على الرجحان كظن، ومنـه            ](( تحسـبوه   ]١١:النـور

حسـبت  : وتقول. را لكمالضمير مفعول أول، وشرا مفعول ثان أي لا تظنونه ش
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وهـو   وهذا من باب الحسبان،، ، أي أدركت تقوى زيد إدراكاً راجحاًزيداً تقياً
  :الرجحان وقد تأتي بمعنى اليقين، ومنه قول الشاعر

سِحبت قَالتالجُى وود خير تجارة       رباذَإِ ااح ا المَمأَ ءُرصبثَ حلاَاق  
  .لا شك فيه  مما وهذا .يقنت أن التقوى والجود خير تجارةي أالتقى أ تحسب

 ]لْتعجومنـه   ،جعلَ تأتي بمعنى اعتقد ]و))             

          ]((منصوب على أنـه  الملائكة وجعلوا الواو فاعل، و ]١٩:الزخرف

وقد تأتي جعل بمعـنى  .يعني اعتقدوا أن الملائكة إناثاً مفعول أول، وإناثاً مفعول ثان،
جعلْنـاه هبـاءً   فَ(:قولـه تعـالى   ومنـه  ،أفعـال التحويـل  فتكون مـن  ، صير

فحينئذ جعل تضم إلى أفعال التحويل . أي صيرناه هباءً منثوراً ]٢٣:الفرقان)[منثُورا
   .وإن كان الأصل فيها أا من أفعال القلوب ،والتصيير
ثر في والأك، للإطلاق الألفو أي وزعم على حذف حرف العطف،] زعما[
باطل يعني والطلق على الحق ، ويا من باب ظن، حينئذ تدل على الرجحانأ زعم 

  : ، ولذلك قال أبو طالب يقال على الحق أنه زعم
ودعوينِت وزعمأَ تنك ناصيح        قَلَود صقْدت كُونثَ تأَ مامين  

ك قد تطلق على القول الذي شو ،مقابل الباطلزعم هنا بمعنى الحق والصدق  
الأكثر فيها أن تكون بمعنى  النحاة أنلكن مراد الناظم هنا و ، ولم يقم عليه دليل،فيه

المؤكدة  بواسطة أنَّالظن، وهو الرجحان، والأكثر في زعم أن تتعدى إلى معموليها 
* (( :فالأول نحـو  ،سواء كانت مخففة من الثقيلة أو الثقيلة          

      ]((والثاني نحو قول الشاعر .]٧:التغابن:   
قَود زعميأَّ تن تغيرت بعدها  وما الَّذَ نذي يا علاَ ز يتغير  
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ثر أن يفصل بين زعم ومعموليها بأنّ مخففة كانـت أو  الب والأكهذا هو الغ 
  :لى معموليها بنفسها بلا واسطة، كقول الشاعرتتعدى إ وقد. ثقيلة

زعمنِتي شايخ لَوسبِ تشإِ      خٍينما الشيخ من يدب ابِديب  
، وتعـدت زعـم   فعول الثانيالم زعمتني الياء هي المفعول الأول، وشيخاً هو 
   .بنفسها
]لْتخ والمشـار  مثل ذاك ، أي خلت مبتدأ مؤخر، وكذاك خبر مقدم] كَذَاك

، خلـت تنصب مفعـولين   إليه ظننت وجد رأى حسبت وجعلت زعما في كوا
، يعني تـدل علـى   ظنمن أخوات  فهي في خلت أا تدل على الرجحان الأصلو

الخبر الذي هو المفعـول   رجحان اتصاف الاسم الذي هو المفعول الأول بمضمون
وقـد  . ماهراً  أي لت زيداً حاذقاًخ:خلت زيداً أخاك، وقال في النظم  :نحو. الثاني

   :قال الشاعر ،يقينتدل على ال
دانِعي الغانِوي عمهن ولْخينِت       يل اسأُ لاَفَ مدى بِعه وهأَ ولُو  

الياء هي المفعـول الأول،   ، وخلتنيالإنسان على يقين من اسمهولا شك أن  
   .نصب المفعول الثاني محل لجملة في، وامبتدأ مؤخر، ولي خبر مقدماسم و

 ]ذْتخاتومنه ،وهي من أفعال التحويل والتصيير بمعنى صير، اتخذ] و ))   

          ]((مفعـول أول،   إبراهيمو، فلفظ الجلالة فاعل  ]١٢٥:النساء
  . مفعول ثان وخليلا
والأصل في علم أـا   لف للإطلاق،الأو على حذف حرف العطف، ]علما[

 ((لليقين، ومنـه                 ](( ٢٣٥:البقـرة[ ،))      

                         ]((١٨:الأحزاب[   



 

 ٣٢٣

  *(( هومن ،وقد تأتي بمعنى الظن          ](( أي  ]١٠:الممتحنـة
في القلب والاطلاع عليه  أصله الإيمانف ظننتموهن مؤمنات؛ لأن الإيمان لا يقطع به،

  . ن الوصول إليه بيقين وإنما هو ظنلا يمك
  را حاذقَافي قَوله وخلْت عم    تقُولُ قَد ظَننت زيدا صادقَا    

 ]هلي قَوقَا فادا صيدز تنظَن قُولُ قَدلبعض ما سـبق، ثال المفي  أي تقول] ت 
، ظننت فعل ظننت زيداً صادقاً في قوله: وتقيس عليه ما بقي، تقول في التمثيل لظن

وظننت هذا فعل مـاض،  . وصادقاً المفعول الثاني ن،مفعول أول لظوفاعل، وزيداً 
لفاعـل  ، وا، أظن فعل مضـارع اًأظن زيداً صادق: تقول ،الماضي مثله غير: ونقول

: وتقـول . مفعول ثانوصادقا  وزيداً مفعول أول،، ضمير مستتر وجوباً تقديره أنا
 فع المفعـول الأول ، روزيد مظنون أبوه قائماً ،ظُن زيداً قائماً، وأنا ظآنٌ زيداً قائماً

فـأقيم المفعـول   ، ني على أنه مفعول ثانصب الثاون ،على أنه نائب فاعل وهوأبوه
ظـن  ، حاله، وعجبت من ظنك زيداً قائمـاً الأول مقام الفاعل، وبقي الثاني على 

، وباعتبـار  فهي في محل جر مضافاً إليه كوا باعتبار: مصدر، والكاف لها حالان
  .مفعولان للمصدر زيداً قائماًو في محل رفع، فهي كوا فاعلاً

كما هـو   وأخواا يعمل عمل الماضي، الماضي من باب ظنأن غير  الحاصل
يعمـل   وغيرها ف من ظن وعلم وحسب ووجدكل ما تصرف ،الحال في باب كان
  . عمل الفعل الماضي 

  ]هلي قَوقَا[صادقا، : جار ومجرور متعلق بقوله] فاذا حرمع لْتخخلـت   ]و
ل لخال، وحاذقاً  أي مـاهراً مـن   فعل وفاعل، وعمراً بالنصب على أنه مفعول أو

بعد اسـتيفاء   لأفعال تدخل على المبتدأ والخبرا هذهف .، وهو مفعول ثان لخالالحذْق
  .فتنصبهمافاعلها 
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   :حكمانفهما  ،الإلغاء والتعليقأحكام هذه الأفعال أفعال القلوب  من 
يـث  يختلفان من حو،  يخالف التعليق من حيث المعنىالإلغاء من حيث المعنىو

: فالإلغاء هـو من حيث المعنى أما  .الحكم أيضاً، لأن الإلغاء جائز، والتعليق واجب
لفظ والمعنى، إذاً في الإبطال عمل هذه الأفعال كلها  إبطال عملها في اللفظ والمعنى،
توسطت هذه الأفعـال   فيما إذا ويجوز الإلغاء .مطلقاًلا يجب إعمال أفعال القلوب 

  . ما إذا تأخرت بين معموليها، ويجب في
، وإما ظننت زيداً قائماً: إما أن تقول: هذه الأفعال مع معموليها ثلاثة أحوالو

إذا  .ولا رابـع لهـا  . زيداً قائماً ظننت: ، وإما أن تقوليداً ظننت قائماًز: أن تقول
: ولا يجوز الإلغاء، تقـول  إعمالها عند البصريين،تقدمت ظن على معموليها وجب 

عند البصريين لا يجوز ف ،نيالعامل ثم المعمول الأول ثم الثاتقدم ، إذاً ماًظننت زيداً قائ
  : كما قال ابن مالك ،الإلغاء

وجلْالإِ زِولاَ اءَغ في الابتا د    .....................  
 ،زيداً ظننت قائمـاً : إذا قلت كما وأما حالة التوسط، ،استثنى حالة الابتداءف

زيداً ظننت : الإعمال أي نصب مفعولي ظن ا، فتقول ،ز الإلغاءجاز الإعمال وجا
 .مفعول ثانقائما وظننت فعل وفاعل، و قائماً، زيداً  مفعول أول مقدم على عامله،

ورفعه ضـمة   ،زيد مبتدأ مرفوع بالابتداءف، نت قائمظن زيد: فتقول، الإلغاء ويجوز
 ،رضة لا محل لها من الإعـراب والجملة معت ،ظننت فعل وفاعلو ظاهرة على آخره،
إذاً جاز الوجهان . ، ورفعه ضمة ظاهرة على آخرهبتدأمرفوع بالموقائم خبر المبتدأ 

الإهمال  لإعمال وهو النصب ا، أوا: ، وأيهما أرجحفيما إذا توسطت بين معموليها
 بدون ترجيح، وذهـب   ؟ جمهور النحاة على استواء الوجهيناوهو ترك النصب
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إذا توسطت ضح المسالك إلى أن الإعمال أرجح ابن هشام في أو ال إليهبعضهم وم
  :ظهر لسببينالأ، فالإعمال أرجح، وهذا هو هذه الأفعال بين معموليها

، وليس ، لأن الأصل في هذه الأفعال أا تنصبو الأصلأن الإعمال ه: أولاً 
من حمله علـى   حمله على الأصل أولىفلف في الشيء ، وإذا اختالإهمال هو الأصل

  .الأرجح الإعمال: فإعمالاً للأصل تقول خلافه وهو الإهمال،
، وعنـد  هو ظن، وهو فعلعاملاً لفظياً و ا تكون قد أعملتلهاعمعند إ: ثانيا

لأنك لو رفعته فهـو مبتـدأ    ،على اللفظي قدمت العامل المعنويالإهمال تكون قد 
ل المعنوي أضـعف مـن   أن العام ومعلوممرفوع بالابتداء، والابتداء عامل معنوي، 

فحينئذ ترجح الإعمـال  والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي،  ،العامل اللفظي
  . فيما إذا توسطت هذه الأفعال بين معموليها

يجوز الإعمال ويجوز فزيداً قائماً ظننت،  :نحو إذا تأخرت، وهي :الحالة الثالثة
وقائمـاً   داً مفعول به أول لظن مقدم عليه،زيف ،زيداً قائماً ظننت: ، فتقولالإهمال

وقائم  مبتدأ،زيد ف، ظننت قائم زيد :وتقول. مفعول ثان مقدم وظننت فعل وفاعل
: قـالوا  وأيهما أولى ؟ .والجملة لا محل لها من الإعراب، وظننت فعل وفاعل خبر،

في  عندهم في الفعل أنه وإن كان أقـوى ؛ لأن القاعدة الإهمال أرجح من الإعمال
، وأما تكون فيما إذا تقدم على المعمول ، لكن قوتهالعمل، بل هو الأصل في العمل

موليه استوى الأمران عنـد  ط العامل بين معتوس ، ولذلك لمافإنه يضعف إذا تأخر
رجح النصب مع كون العامل فعلاً، لأنه لم يتقدم على معموليه، بل ، ولم يتالجمهور

  . فصار الإهمال أولى  ،داد ضعفاًاز توسط فحينئذ ضعف، فلما تأخر
 (( :تعالى هلقوولذلك          ](( الأصـل  ]٤٣:يوسـف :

وهذه اللام تسمى لام ، دم المعمول على عامله زيدت اللاملما تق تعبرون الرؤيا، لكن
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فلا بد من ، ا تأخر عن معموله ضعف تسلطه عليهلأن العامل لمزيدت اللام ، التقوية
ولا ، فعل وفاعل ومفعـول بـه   ،ضربت زيداً: ولذلك قولك تقوي عمله، واسطة

، على أن اللام هذه تقوية للعامل ليصل إلى المعمـول  ،ضربت لزيد :يصح أن يقال
أما إذا تقدم . يحفظ ولا يقاس عليهف، سمع في لغة العرب لكنه ليس بقياس وإن هذا

: فتقـول وهذا جائز قياساً مطرداً،  ،زيادة اللام حينئذ المفعول به على العامل يجوز
مفعول بـه   وزيدحرف جر زائد وصلة وتوكيد، لزيد اللام  :وإعرابه ،لزيد ضربت

ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف منصوب 
أخر هو ضعف ، لأنه لما تقدم عليه معموله، وتللعامل تقويةً، وزِيد الحرف الجر الزائد

ضـربت  : ، فليس هو كما لو تأخر المعمول في نحوواسطة، فحينئذ لا بد من تأثيره
ولذلك جـاء في  . ضربت لا بأس بالإتيان بالواسطة ، زيداًزيداً لا يحتاج إلى واسطة

 (( :القرآن         ]((للرؤيا اللام صلة زائدة، والرؤيا  ]٤٣:يوسف

   *((مثلـه الوصـف   و.فعـل مضـارع   وتعبرون ول به، مفع     

، والأصل في الاسم أنه لما أعمل اسم الفاعل لكن ،الأصل فعال ما يريد ]١٦:البروج))[
 ،ظننـت  قائم هنا زيدو .، فحينئذ لما أُعمل عمل بضعف فاحتاج إلى تقويةلا يعمل

  .الإهمال أرجح من الإعمال 
ت إذا تقـدم ف. المحل ، لا عمل لها لا في اللفظ ولا فيهذا ما يسمى بالإلغاء إذاً

 ه؛ ولذلك لو سمع من لغة العرب مـا ظـاهر  وجب الإعمال على مذهب البصريين
قدير شـيء يجعـل   وجب ت: م الأثر وهو نصب المعمولين قالواتقدم العامل ثم عد

  :قال ابن مالك، الموضع موضع تعليق لا إلغاء
وجلْالإِ زِولاَ اءَغ في الابتا د    ووِ ضانمير الشأَ انلاَ وم ابتاد  
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            يف ملْإِ مٍوهاءَغ  ام  قَتدام      .........................  
لتركيـب مـن   نجعل ا: قالوا ،قائم ظننت زيد :يعني إذا سمع من لغة العرب 

وهو الإلغـاء،   هذا هو الحكم الأول. لا يجوز لأن الإلغاء هنا، التعليق لا من الإلغاء
في يجـوز الإلغـاء    وإنمـا  .وكل موضع جاز فيه الإلغاء جاز الإعمال . وهو جائز

  . التوسط والتأخير 
، وإنمـا  صبنت، يعني في اللفظ لا إبطال عملها لفظاً لا محلاً :وأما التعليق فهو

مالـه حـق   توسط بين العامل والمعمـول   ما إذا، وذلك فيالنصب في المحل يكون
لا يتقـدم  ف، لها الصدارة في الكلامالأسماء و بعض الحروفلأن  ،الصدارة في الكلام

، كما سـيأتي  وما النافية،وإن النافية شيء أبداً ، كالاستفهام، ولام الابتداء،عليها 
اللفظ، وبقي والمعمولين ألغي العمل في  إذا وقعت بين العاملفهذه لها صدر الكلام ف

إذاً التعليق ليس . إبطال عملها لفظاً لا محلا وهذا هو حقيقة التعليق ،العمل في المحل
هنا عدم العمـل في  و، للفظ ولا في المحل، لا في اكالإلغاء، الإلغاء عدم العمل مطلقاً

صدر الكـلام   ؛ وذلك لاعتراض ماله، وأما في المحل فهي عاملة النصباللفظ فقط
ظننت ما زيـد   :نحو ،، والمراد بما له صدر الكلام هو ما النافيةمعموليهابينها وبين 

النافية وهي لها  والمعمولين ما فلما توسط بين العامل ،قائم الأصل ظننت زيداً قائماً
فلم يستطع أن يتجاوز ما  العامل أن يؤثر في لفظ المعمولين،صدر الكلام لم يستطع 

لفظًا،  ، وينصب الخبر على أنه مفعول ثانمفعول أول فينصب المبتدأ على أنهالنافية 
وإعراب ظننت ما  ،نافية لها صدر الكلامال لكون ما، عمل في المحل دون اللفظوإنما 

،قائم والجملـة   ،مبتدأ وخبر: ظننت فعل وفاعل، وما حرف نفي، وزيد قائم  زيد
يـؤثر في   المحـل، ولم ثر العامل في ، فأأ والخبر في محل نصب مفعولي ظننتمن المبتد

إنما استطاع أن يتسـلل إلى  ، ولم يستطع أن يتجاوزهاعقَبةً  أمامه لأنه وجد، اللفظ



 

 ٣٢٨

(( :ومنه قوله تعالى .المحل فقط               ]((ما  ]٦٥:الأنبياء
من المبتدأ والخبر  والجملة ،ملة خبرالج نافية، وهؤلاء ينطقون هؤلاء مبتدأ، وينطقون

   .في محل نصب معمولي علمت
فلا النافية لهـا حـق    .علمت لا زيد قائم ولا عمرو: نحو ،كذلك لا النافية 

الصدارة، وإعرابه علمت فعل وفاعل، ولا نافية، وزيد قائم مبتدأ وخبر، والجملة في 
   . محل نصب مفعولي علم

((: نحو ،وإن النافية                ]((تظنون فعل و ]٥٢:الإسراء
  . جملة لبثتم إلا قليلا في محل نصب معمولي تظنونمضارع، وإن حرف نفي، و

م، لزيد اللام لام الابتداء ولها حق الصدارة ت لزيد قائملع :نحو ،ولام الابتداء
  . علمت  ، والجملة في محل نصب معموليفي الكلام، زيد قائم مبتدأ وخبر

  :،قال الشاعر، مما له صدر الكلام ولام القسم
قَلَود علملَ تأْتتني نِميالمَ نَّإِ  ي  تنا لاَاي تطيش سههاام  

معمـولي   في محل نصـب لام قسم، وجملة تأتين منيتي اللام لتأتين منيتي : قوله
   .علمت
، والهمزة للاستفهام، فعل وفاعل متل، عأزيد قائم تملع: نحو ،الاستفهامو

  . والجملة في محل نصب معمولي علمت  ،خبرزيد قائم مبتدأ و
، فإذا ، يعني لا تقع إلا في أول الكلامالمذكورات تعد مما له صدر الكلامهذه 

  : ، وهي عال القلوب أبطلت عملها في اللفظ، وبقي عملها في المحلوقعت بعد أف
همـزة  و، ولام القسـم ، ءلام الابتـدا و، ولا النافيـة  ،ما النافية، وإن النافية 

   .الاستفهام
  :والدليل على أا عملت في المحل لا في اللفظ، قول الشاعر
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وا كُمنأَ تي قَرِدلَب عةَز مىكَا الب    لاَو وجِمالقَع بِلْات حتى تلَّوت  
ف عليه بالنصب مراعاة إذا عطفت عليه يجوز أن تعط أنك والذي ينبني عليه 
، ويجوز وعمراً منطلقاً، يجوز العطف بالنصب قائم علمت لزيد: فإذا قلت، للمحل

فحينئذ لما ظهر  .فلك أن تراعي اللفظ، ولك أن تراعي المحل بالرفع، وعمرو منطلق
  .فعل قد عمل في المحلأثر المحل في العطف علمنا أن ال

، وما يةاستفهام فعال القلوب، ما البكى ماأدري من أ :وتقرير الدليل أن يقال 
ولا  :ثم قـال  ،وهو مما له صدر الكـلام  البكى مبتدأ وخبر، فوقع المبتدأ استفهاماً،

ات منصوب، وعلامة نصـبه  موجعما البكى، و: موجعات  هذا معطوف على قوله
، وهو معطوف على محل جملة مـا  بة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالماالكسرة ني

لما عطف على محل ما  إذًا .، والعامل في محل ما البكى هو العامل في موجعاتبكىال
، ولم يعلق عـن  ق عن العمل في لفظ المفعولينلِّقد ع البكى بالنصب علمنا أن أدري

ولـيس   عامـلٌ  كالمرأة المعلقة لأن العاملَ: ؛ ولذلك سمي تعليقاً، قيلمل في المحلالع
يعني كالمرأة المعلقة لا مزوجـة ولا  ، س بعامل في اللفظ، عامل في المحل، وليبعاملٍ
  . فلذلك سمي تعليقاً  مطلقة

مـن  ف. ، ومن حيث الحكـم من حيث الحقيقةإذاً الفرق بين الإلغاء والتعليق 
الإلغاء جائز  :لحكمومن حيث ا. هو إبطال عملها لفظاً ومحلاً :الإلغاءحيث الحقيقة 
   .أنه واجب : والحكم .ملها لفظاً لا محلاًهو إبطال ع :والتعليق. وليس بواجب
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                                    ابِعوالت  
وهي عند التفصـيل   ،مرفوعات الأسماء لنوع السابع منوهذا هو ا ،جمع تابع

وبعضـهم   .لبدلوا ،وعطف النسق ،وعطف البيان ،والتوكيد ،النعت: وهي خمسة
 ـ ،التوابع أربعة :البيان وعطف النسق في واحد فقال جمع عطف ذهب كما هـو م

ثم يأتي إلى العطف  .النعت والتوكيد والعطف والبدل: الزجاج أن التوابع أربعة قال
  . وعطف النسق عطف بيان، :نوعان :فيفصل فيقول
يعني إذا كـان  عرابه إ في: قوله .مطلقاًارك لما قبله في إعرابه هو المش: والتابع

مرفوعاً فهو مرفوع، وإذا كان منصوباً فهو منصوب، وإذا كان مجروراً فهو مجرور، 
مطلقا أراد : وقوله. ة كلهافحينئذ شمل التوابع الخمس. وإذا كان مجزوماً فهو مجزوم

 ،في إعرابه خبر وهو مشارك لما قبلهزيد قائم، فقائم : من نحو ،به إخراج خبر المبتدأ
لكن ليس على جهـة   مرفوع، إذًا شارك ما قبله في إعرابه،وزيد  ،مرفوعقائم  لأن

ه نصب لأنك لو أدخلت على المبتدأ ما يقتضي نصب ،الإطلاق، وإنما في بعض أحواله
قبـل دخـول إنَّ،   ففارقه، شاركه  إن زيداً قائم، :فتقول المبتدأ ولم يشاركه الخبر،

جاء : فتقول ،فإنه يكون مشاركاً لما قبله مطلقاً التابعبخلاف  ،إنّ وفارقه بعد دخول
ركه مطلقاً، ولـو تغـيرت   ومررت بزيد العالمِ، شا، أيت زيداً العالمَرو ،زيد العالمُ
النعت معـه  : نقول لو تغير من رفع إلى نصب، ومن نصب إلى جر، كماالأحوال 

   .يدور بدوران المتبوع
 ،نصـوب الحـال مـن الم   أخرج ذلكك،لإخراج خبر المبتدأ ،مطلقاً :إذاً قوله

لكن لـيس   في الإعراب، حال وهو مشارك لما قبله :فراكباً، رأيت زيداً راكباً:نحو
على جهة الإطلاق، وإنما في بعض أحواله، لأن الحال دائمـاً يكـون منصـوباً،    

، فإذا وافقت الحال صاحب الحال وهو منصوب وصاحب الحال قد يكون منصوباً
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، رأيـت زيـداً ضـاحكاً   : ، فتقولع صاحب الحال أو جرهفلا يطرد ذلك مع رف
 جـاء زيـد  : وتقـول  ،وقد شارك صاحبه في إعرابه وهو النصب ،فضاحكاً حال

شارك لما قبله الم: فحينئذ قوله. لم يشاركهفارقه و ومررت بزيد ضاحكاً، ضاحكاً،
قبلـه في  لما المشارك : قولهف .في بعض الأحوال دون بعض، يعني لا في إعرابه مطلقاً

: قولـه  ، والحال من المنصوب،دخل معنا خبر المبتدأو، شمل الأنواع الخمسةإعرابه، 
ولا في  أي المشاركة تكون في جميع الوجوه، لا في بعض الوجوه دون بعض، مطلقًا

أو  من رفـع  بعض التراكيب دون بعض، وإنما مطلقاً،كلما وجد المتبوع على حال
لم واحدة لكن بقي حالة . هذا هو حقيقة التابع .نصب أو خفضٍ كان التابع كذلك

هذا حلو حامض، : كقولنحو   ،فيما إذا تعدد الخبر الثاني الخبر: ا الحد، وهيرجهيخ
وكان ، إن هذا حلو حامض :وتقول وحامض خبر ثان،، وحلو خبر أول هذا مبتدأ،

مطلقًا  إعرابه شاركه فيوار الخبر الثاني مع الخبر الأول فحينئذ د هذا حلواً حامضاً،
الاسـم   :وحده بقوله، ولذلك بعضهم لم يرتض هذا الحد مطلقاً :فلم يخرج بقوله

غـير  فلا بد من إضافة كلمة  .إعرابه المتجدد والحاصل غير خبر المشارك لما قبله في
يجوز تعدده كما قال ابـن   لإخراج الخبر الثاني فيما إذا تعدد الخبر ؛ لأن الخبر خبر

   :مالك
أَوخباثْوا بِرأَ ينِنثَكْأَبِ وا ر         عن واحكَ دهم ساةٌر شعار  

رفع رفـع، وإذا  فإذا ، دائماً يكون مشاركاً للخبر الأولفالخبر الثاني  إذا تعدد الخبر
مطلقاً ليس خبراً، لإخراج الخبر الثاني وهـذا  : نصب نصب، إذاً لا بد أن يزاد قوله

، عرابه الحاصل والمتجـدد لـيس خـبراً   نه المشارك لما قبله في إعرفه بأن أو .أحسن
  . المتجدد الحاصل يعني الآن في التركيب، والمتجدد في تركيب آخروالحاصل و
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تعالن ابب  
وبدأ بالنعت لأن  ع الأول من أنواع التوابع الخمسة، باب النعت،هذا هو النو 

اجتمعت في تركيب واحد قدم النعـت،  م النعت، إذا دهذه الخمسة إذا اجتمعت قُ
، وابن القيم له كلام انا مترادفمالصفة، وأكثر النحاة على أوباب الوصف : ويقال

  . الفوائد في التفريق بين النعت والصفة في بدائع 
في و. و الوصف، والوصف والصـفة مترادفـان  بمعنى الصفة أ: في اللغة النعت

هذا أحسن ما . و المؤول به المباين للفظ متبوعهالتابع المشتق أ هو :اصطلاح النحاة
مـوم  والعلاقة بينه وبين المحـدود الع  ،هذا جنس التابع: قوله .يقال في حد النعت
والتوابـع  ، لأن النعت واحد التوابع كل نعت تابع ولا عكس،ف والخصوص المطلق،

كيد وعطف والتوالنعت  :يشمل التوابع الخمسة جنس التابعإذاً  .منها النعتوخمسة 
: قـال . ربعة ليبقى النعتالأفنحتاج إلى قيود لإخراج  ،البيان وعطف النسق والبدل

التوكيد والبدل وعطف البيان وعطف :  فخرجت كل التوابع المؤول به المشتق أو
وهـو  نوع واحـد،   وبقي ،لأا ليست بمشتقات الجامد النسق والتوكيد اللفظي
المشتق والمؤول  وسيأتي معنى-  المؤول بهالمشتق أو  :إذاً قوله.التوكيد اللفظي المشتق

إذاً . ق، فإا لا تكون مشتقة ولا مؤولـة بالمشـت  مخرج لبقية التوابع فصلٌ -بالمشتق
، فإذا جاءك التابع مشتقاً فاحكم عليه بأنه والبدل والعطف لا تكون مشتقة التوكيد
 جد الاشتقاق فثم النعت،علامة على أنه نعت، فإذا و إذاً كون اللفظة مشتقة نعت،
جـاء القـوم   : التوكيدفمثلا تقول في  .يوجد الاشتقاق حينئذ ارتفع النعتلم وإذا 

: وتقول .أجمعون ليس بنعت: حينئذ تقول أجمعون توكيد وليس بمشتق،أجمعون، ف
فليس بمشتق فلا يكون نعتا،  ،زيد الأول فاعل، والثاني توكيد جامد، فجاء زيد زيد
 جاء زيد أخوك، فأخوك بدل وليس بمشتق، فلا يكـون نعتـا،  : لبدلوتقول في ا
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 :عطف النسـق  وتقول في والمثال السابق صالح له، وعطف البيان لا يكون مشتقاً،
فـإن   .؛ لأنه عطف نسقليس بمشتقو معطوف على زيدعمرو ف، جاء زيد وعمرو

، أبو بكر الصديق :قال :يرد على أن سائر التوابع ليست بمشتقات ما إذا قلت :قيل
 على وزن مشتق صيغة مبالغة الصديقف. ، ورأيت شاعراً وكاتباًالفاروقعمر  :وقال
عطف بيـان أو   ، وهمامشتق صيغة مبالغة على وزن فاعول والفاروق أيضا ،فعيل

، فقد وجد البـدل وعطـف   المشتق لا يكون إلا نعتاً التابع نإ: قولبدل، فكيف ن
أن الصديق والفاروق هما في : الجواب ! اروق مشتقين ؟يق والفالبيان كما في الصد

ا انصرف اإذا أطلقبحيث ، علا كالعلمينمشتقان ثم عوملا معاملة الألقاب، فج الأصل
؛ انجامد ما، فهكالعلم كزيد افصار – مارضي االله عنه – ينالراشد إلى الخليفتين

 ثم صار علمـا  على صفةوالأصل فيما إذا كان دالاً  ،الأصل في العلم أنه جامد لأن
صالح بلو سمي رجل كما  يسلب دلالته على الصفة، فلا يدل على شيء حينئذ، هأن

، فلما كونه صالحاً قبل جعل اللفظ علماً، وإنما الوصف بأنه صالح بالفعل ، لا يلزم
محمود لا يدل علـى أنـه   وهو الصلاح، كذلك جعل اللفظ علماً سلب منه المعنى 

  .ميدة متصف بالصفات الح
عطف : ، فكيف يقال عطف نسق وهو مشتق، كاتباً ا رأيت شاعراً وكاتباًأم 

أنّ كاتبـاً  : الجواب! وقد وجد الاشتقاق في عطف النسق؟ النسق لا يكون مشتقاً
يس هـو  ، شاعراً لالمعطوف محذوف كذلك رأيت شاعراً ، وإنماليس هو المعطوف

، ورجلاً كاتباً، فرجلاً هـو المعطـوف   يت رجلاً شاعراً،رأ: ، وإنما التقديرلالمفعو
، رأيت شاعراً ليس هو المفعـول بـه في   في الموضعين اننعت نو شاعراً هذا وكاتباً

 ـ، رأيت رجلاً شاعراً وكاتباً، وإنما هو صفة لموصوف محذوفيقةالحق لاً ، أي ورج
  . ، وهو جامد عطف المنعوت، وإنما كاتباً حينئذ لم يعطف المشتق
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وع واحد من أنواع التوكيـد  لإخراج ن فصل هذا  لفظ متبوعهالمباين ل: قال
جـاء زيـد الفاضـلُ    : نحو ،، وهو فيما إذا وقع التوكيد بمكرر وهو مشتقاللفظي

 والثاني توكيـد لفظـي، إذاً وجـد     فاعل، والفاضل الأول نعت،: الفاضلُ، زيد
النعت لا بد ن أ: ، والجوابمشتقاً؛ لأنه اسم فاعلصار التوكيد اللفظي و، الاشتقاق

في اللفظ عين زيـد،  ، ليس الفاضل ، زيد الفاضلمغايراً لمتبوعه أي  أن يكون مبايناً
، نئذ لا يكون نعتاًفحي ،الفاضل الثاني فهي عين الأول ، أماومخالف لهبل هو مباين 

وهنا  الفاضـل الفاضـل،    ،لمتبوعه ، وشرط النعت أن يكون مبايناًوكيدوإنما هو ت
إنه نعت، بل هو : ، حينئذ لا يقال، بل هو عينهلم تغاير الفاضل الأول الفاضل الثاني
  .توكيد لفظي

بالمشتق بأن يكون  ، أو مؤولابصيغته أن يكون مشتقاً: عرفنا أن شرط النعت
 .جامداً ليس بمشتق، لكنه يقوم مقام المشتق للدلالة على ما دل عليه اللفظ المشـتق 

  :قال ابن مالك
وانعبِ تمشتكَ قصبٍع رِذَوب        وشهِبذَكَ ها وذالمُي ونسِتب  

دل على لفظ أي  ما: قولنا. ما دل على حدث وصاحبه: والمراد بالمشتق هنا 
، والصفة المشبهة، واسم التفضـيل  ،واسم المفعول ،اعلكاسم الف وصاحبه حدث
كـن  ول ،عند الصرفيينفالمشتقات عشرة لا ، وإلا خامس لها في هذا الموضع أربعة

ذات تـدل علـى    ، لأاحمل عليها طلق المشتق، إذا أُالمراد به في باب النعت أربعة
: ضارب وفاضل وعالم وقاتل، فنقول : عنى ظاهر في اسم الفاعل إذا قيلوالم وصفة،
 ،هذا الشخص قد اتصف بصفة تدل على ذات أي على شخص،اء فاعلين هذه أسم
 لٌتقَ: ، ولم يدل على حدث، وإذا قيلذا دل على ذات فقطه: ، نقولزيد: فإذا قيل

وضرلٌكْوأَ ب وشروضـعت   ثم .دلت على حدث فقط، ولم تدل علـى ذات  ب
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مثلا، كأنه  وضارب قاتل: فقالت ،معا العرب لفظاً مشتركاً دالاً على ذات وحدث
لى ع سم فاعل، دلافقاتل وضارب . القتل أو الضربزيد اتصف بحدث وهو : قال

   .ذات وصفة
 سمالا، يعني ما يؤول ويرجع إلى المشتق فهو ما يقوم مقام وأما المؤول بالمشتق

يصـح   اسم الإشارةف، اسم الإشارة: المشتق في دلالته على معنى المشتق، منها الأول
بزيـد  وفعل وفاعل، مررت بزيد هذا، مررت : تقول ويؤول بالمشتق، أن يقع نعتاً
بل هو جامـد، ولكـن    وليس بمشتق انعت لزيد، وقد وقعنعت هذا و، جار ومجرور

. ؛ لأن المشار اسم مفعولنؤوله بالمشتق أي بزيد المشار إليه، أرجعته إلى اسم المفعول
إذاً اسم الإشارة يقع نعتاً، . مشتق هو باسم المفعول و فحينئذ فسرت اسم الإشارة

لة على ما دل عليه المشـتق،   الدلاوإنما يقوم مقام المشتق فيهو عينه بمشتق،  وليس
  . المشار إليه  وهو

جاء رجل ذو علم، جاء فعـل مـاض،   : تقول ،ذو التي بمعنى صاحب: الثاني
؛ لأا بمعـنى  في قوة المشتق وهو جامد ليس بمشتق لكنها ،ذو نعتوفاعل،  ورجل

  . مشتق، إذاً هو في قوة المشتق اسم فاعل وهو ، والصاحبصاحب
، جاء  فعل ماض، أو قرشي جاء رجل مكي: تقول ،وبالاسم المنس: الثالث
 ـليس بمشتقهو جامد و، نعت، وقرشي ورجل فاعل المشـتق أي  في قـوة   ه، لكن

  . ، والمنسوب اسم مفعول المنسوب إلى قريش
جاءني رجل أبوه عالم، : تقول ،الجملة الخبرية تقع نعتاًفالجملة الخبرية، : الرابع

لأن الجمل  دأ وخبر، والجملة في محل رفع نعت لرجل،وأبوه عالم مبت ،فاعل رجل 
، ويشترط هنا في الجملـة أن تكـون   ، وبعد المعارف أحوالتبعد النكرات صفا
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وأن تكون جملـة   ،يربط بين الجملة والمنعوت -كجملة الخبر- مشتملة على رابط
  :كما قال ابن مالك، خبرية لا إنشائية

وامنع هيقَإِا نذَ اعبِلَالطَّ ات     ...................  
؛ لأنـه  جاءني رجل عدل، فرجل فاعل، وعدل نعت: تقول ،صدرالم: الخامس

ذو  على حذف المضـاف  ، أوفيين باسم الفاعل جاءني رجل عادلمؤول عند الكو
  . عند البصريين  أي صاحب عدل عدل

 ـجمررت برجل في الدار، في الدار : تقول ،شبه الجملة: السادس  رور ار ومج
 ظرف متعلق بمحـذوف  ، عندومررت برجل عندك، متعلق بمحذوف صفة لرجل

   .صفة لرجل
 ـإذا وقعا بعد النكرة يعربان صفة إذاً الجار وارور والظرف د ، و إذا وقعا بع

   .ة يعربان حالارفالمع
نعت الذي و، ، فزيد فاعلجاء زيد الذي قام :، تقولالاسم الموصول: السابع

م، حينئذ أحللت محله اسم جاء زيد القائ أي ،لته في قوة المشتقلأن الموصول مع ص
   .وهو مشتقفاعل 
، يعـني بلـغ الكمـال في    رجل جاء رجل أي :تقول ،الوصفية أي: لثامنا

  . ؛ لأا بمعنى كاملة نعتأي ف، الرجولة
، يعني إذا وقـع بعـد   وفائدة النعت أنه مخصص للنكرات، موضح للمعارف

مررت برجـل   :نحو ،تقليل الاشتراك: ص لها، والمراد بالتخصيصلنكرة فهو مخصا
عالم، خصصـته،  : نكرة، ويحتمل أنه عالم أو جاهل، فإذا قلت رجل  فلفظ ،عالم

، هل الرجل هذا زيد أو عمرو أو خالد ، ثم بقي نوع اشتراكيعني أخرجت الجاهل
  . لخ إ...
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  . هع، ولم ترفخصصت النكرة بأن قللت الاشتراكالصفة هنا ف
 ،رفع الاشـتراك : والمراد بالتوضيح هنا ذا وقع بعد المعارف فهو للتوضيح،وإ 
رك، قد يكون زيدا العالم، زيـدا  مشت ا علَمزيد أن وأنت تعرف ،جاء زيد: تقول

  .نجاء زيد الكريم، تعي: فإذا قلتالفاضل، زيدا البخيل، زيدا الكريم وهكذا، 
 ،أن التخصـيص تقليـل للاشـتراك   : ضيح إذاً الفرق بين التخصيص والتو 

تلْـك  ( :كقوله تعالى ،بالكلية، كذلك يقع النعت توكيداًوالتوضيح رفع للاشتراك 
الرحمن  )بسم االله الرحمن الرحيم ( ، يقع للمدحوقد  ،]١٩٦:البقرة[)عشرةٌ كَاملَةٌ  

باالله من الشـيطان  أعوذ ( ، وقد يقع ويراد به الذم ،نعتان المراد ما المدح الرحيم 
  :قال في عقود الجمان. المراد به الذم ) الرجيم ) ( الرجيم 

ووفُصه كَلْلشف والتخأَ يصِصو       كُّأَتد المَوحِد مِالذَّو أَراو  
  :-رحمه االله تعالى -قال الناظم  

  الإِعرابِت في للمنعو يتبع الَ ذَوو الأَلبابِ      النعت قَد قَ
  الأَمـيرِ احب كَجاءَ زيد ص      كَذَاك في التعرِيف وِالتنكيرِ

 وته مرفوعاً كان النعت مرفوعاً،فإن كان منعالنعت يتبع المنعوت في حكمه،   
إن كان المنعوت منصوباً كان النعت منصوباً، وإن كان المنعوت مجـروراً كـان   و

وهذا مـذهب الجمهـور    في النعت،هو العامل  في المتبوع العاملوالنعت مجروراً، 
هـو التبعيـة    في النعت وذهب الخليل والأخفش إلى أن العامل. ونسب إلى سيبويه

وزيد فاعـل   ،جاء زيد الفاضل، جاء فعل ماض :وهذا أمر معنوي، فإذا قيل مثلاً
 ،الفعل جاءو ضمة ظاهرة على آخره، والذي أحدث الضمة في زيد همرفوع ورفعه 

 إذا كان ،والنعت يتبع المنعوت في حكمه الإعرابي لزيد، الفاضل مرفوع لأنه نعتو
ا إذً ،لكون المنعوت مرفوعاً مرفوعوهنا النعت  ،مرفوعاً النعت مرفوعاً كان المنعوت
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الذي أحـدث  فهو مرفوع ورفعه الضمة الظاهرة على آخره، و طابقه في الإعراب،
الجمهور على أن العامل في المتبوع هو العامل : فيه قولان لالفاض النعت الضمة في
ا فيكون الفاضل مرفوع ،حينئذ العامل في زيد هو عينه العامل في الفاضلف ،في التابع

ورفع الثاني  ،رفع الأول على أنه فاعل: جاء قد رفع اسمينالفعل فيكون  ،جاء بالفعل
وذهـب  . هب الجمهور وهو أصحوهذا مذ فيكون العامل لفظيا، ،على أنه نعت له

 ،بالفاضـل  اكونك قد أتبعت زيـد  يهو ،ةالخليل والأخفش أن العامل هو التبعي
 ،وهو فعل الفاعل هذا أمر معنويو أي وصفته به، بالفاضل الموصوف ات زيدألحقو
لكن إذا وجد في التركيب ما هو عامـل   أن تكون التبعية هي العامل، هذا محتملو

لأن الأصل  ،أرجح ه دون أن يقدر عامل معنوي فهوإليل العم ادإسن لفظي وأمكن
الأولى أن يعلق العمل  حينئذ ،عنوي ضعيف، والعامل المفي العوامل أن تكون لفظية

  .رجح وأقوى من أن يعلق بأمر معنويباللفظي لأنه أ
عـل  ذووا فاوقد حرف تحقيق، و النعت مبتدأ، ]النعت قَد قَالَ ذَوو الأَلبابِ[

مع المذكر لأنه ملحق بج ،مرفوع ورفعه الواو المحذوف للتخلص من التقاء الساكنين
أي ] يتبـع  [لب والمراد به العقل،جمع  ،أصحاب الألبابأي  ذوو الألبابو السالم،
فاللام زائدة، دخلت على المفعول به، وهذا شـاذ،   ،أي المنعوت] للمنعوت[النعت

 ،في واحد من أوجه الإعـراب أي  ]في الإِعرابِ[المبتدأ، والجملة في محل رفع خبر
في الإعراب مطلقاً، لأن الإعراب جنس تحته  المنعوت ولابد من التقدير لأنه لا يتبع

فإذا  ،يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً قد حينئذوالاسم حيث كان تابعاً  ،أنواع
، إذاً لا يمكن أن يتبعـه في اثـنين لأن   رفعاً أو نصباً أو جراً :قيل يتبعه في الإعراب

في  أو منصوباً مجروراً، أو مرفوعاً مجـروراً  ،يمكن أن يكون مرفوعاً منصوباً الاسم لا
إما أن يكـون  : له باعتبار الإعراب ثلاثة أحوال ولذلك نقول الاسم وقت واحد،



 

 ٣٣٩

لتعريـف  باعتبـار ا  كذلك.وإما أن يكون مجروراً ،وإما أن يكون منصوباً ،مرفوعاً
وباعتبار الإفراد . نكرة أن يكون وإما ،معرفة أن يكون إما :الاسم له حالانوالتنكير 

وإما أن  ،وإما أن يكون مثنى ،إما أن يكون مفرداً: والتثنية والجمع له ثلاثة أحوال 
وإمـا أن   ،إما أن يكون مـذكراً  :وباعتبار التذكير والتأنيث له حالان .يكون جمعاً
وثلاثة في الإفراد والتثنية  ،ثلاثة في الإعراب :أحوال للاسم هذه عشرة .يكون مؤنثاً

هذه أربعة أقسام  ،واثنان في التذكير والتأنيث، واثنان في التعريف والتنكير ،والجمع
تمـع  ، ولا يمكن أن تجعشرةال هذه كل اسم له أربعة أمور منو .تحتها عشرة أنواع

القسم الأول الذي هو  نوعا واحدا، قسمفحينئذ يأخذ من كل  ،كلها في اسم واحد
الاسم له حالـة   ،إما أن يكو مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً :الإعراب له ثلاثة أحوال

كان منصوباً انتفى الرفـع   وإذا ،كان مرفوعاً انتفى النصب والجر منها فإذا واحدة
تبار الإفراد له وباع .فله حالة واحدة الرفع والنصب، انتفىوإذا كان مجروراً  ،والجر

إذا كان جمعاً ارتفـع الإفـراد   فمفرداً أو مثنى أو جمعاً،  نإما أن يكو :حالة واحدة
وإذا كان مفـرداً ارتفعـت التثنيـة     ،والتثنية، وإذا كان مثنى ارتفع الإفراد والجمع

، لا يمكن أن يكون نكرة حينئذفكان معرفة  إذا: وباعتبار التنكير والتعريف .لجمعوا
 .ان نكرة لا يمكن أن يكون معرفة، إذاً له حالة واحدة من التعريف والتنكيروإذا ك

وإمـا أن يكـون    ،يكون مذكراًإما أن  له حالة واحدة التذكير والتأنيث وباعتبار
أربعـة   والتذكير، والإفراد، والتعريـف،  زيد له الرفع، ،جاء زيد :إذا قلت. مؤنثاً

 وحل محله التأنيث مع بقية الأوجه، ،كيرجاءت هند ارتفع التذ: وإذا قلت ،أحوال
في  ، وهكذامع بقية الأوجهوحل محله التثنية جاء الزيدان، ارتفع الإفراد : وإذا قلت

  .أربعة منها إلا لا يمكن أن تكون سائر الأنواع،



 

 ٣٤٠

رفـع  قيقي هو الذي ، فالحوإما أن يكون سببياً ،النعت إما أن يكون حقيقياً 
فإذا كان مشتقاً لا بد أن يكون  ،مشتقاً نعت لا بد أن يكون النلأ ،مستتراً اضمير
المراد به اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشـبهة   هنا أن المشتق ، وذكرناعاملاً

 نعت العاقل ،جاء زيد العاقل :إذا قلتف ، وهذه ترفع ضميرا مستترا،واسم التفضيل
تحكم عليه  يكن بعده اسم ظاهر ؟ فإذا لمهل هناك اسم ظاهر ،العاقللفظ تنظر بعد 

   .، هذا ضابط النعت الحقيقيبأنه رفع ضميراً مستتراً، يعود على المنعوت
 ،أبـوه  العاقل جاء زيد: فإذا قلتاسماً ظاهراً، والنعت السببي هو الذي رفع 

، وإنما رفع اسماً نظر في النعت هل رفع ضميراً مستتراً ؟ الجواب لانعت ثم تالعاقل ف
لأنه جرى : قالوا  وعلة التسمية هذا يسمى نعتاً سببياًَ،و. وهو فاعل أبوه هوظاهراً و
جاء فعل ماضٍ، وزيد فاعل، وهو  أبوه، جاء زيد العاقل :فقولك ما هو له، على غير
وأما مـن   والعاقل نعت لزيد، وأبوه فاعل للنعت، هذا من حيث اللفظ، المنعوت،

الموصوف : أو أبو زيد؟ الجواب و زيده هل ؟الذي وصف بالعقل نمف حيث المعنى
اللفظ المشتق علـى   االصفة التي تضمنهو إذاً هل جرى النعتبالعقل هو أبو زيد، 

العاقل  حينئذفنعتاً سببياً، غيره، هذا يسمى على  ؟ لاشك أنههغيرعلى  أو الموصوف
 وإنما هو وصف لأبي زيد، فتقول هذا الوصف جرى على غير ،ليس وصفاً لزيدأبوه 

لكنه لما رفع اسمـاً   ولذلك نعربه نعتا له، لزيد في الأصل نهلأ ،من هو له في الأصل
  .من جهة كونه صفة لزيد إلى كونه صفة لأبي زيد في المعنى ظاهراً انتقل

في واحـد مـن أوجـه     أي ]يتبع للمنعوت في الإِعرابِ[النعت :الناظم قال
مثـل ذاك   أي كـذاك ]اك في التعرِيف وِالتنكيرِكَذَ[وجراً،أنصباً  وأالإعراب رفعاً 

في واحد من والمشار إليه كون النعت يتبع المنعوت في واحد من أوجه الإعراب يتبعه 
النعت المنعوت في اثـنين مـن    يتبعفعشرة، الذكر خمسة من  إذًا التعريف والتنكير،



 

 ٣٤١

في واحد من الثلاثة، و ابيتبع للمنعوت في واحد من أوجه الإعر: لأنه قال خمسة، 
   .إذاً في اثنين من خمسة ،التعريف والتنكير

يتبع المنعوت في اثـنين مـن    مطلقاً سواء كان النعت حقيقياً أو سببياً النعت
أن وجـب  سببياً  حقيقياً أو إذا كان النعت فحينئذ ،التي ذكرها الناظم وهي ،خمسة

كـذاك في  ،عنه مطلقاً  ينفكيكون رفعه أو نصبه أو جره على حسب المنعوت ولا
النعت نكرة مطلقاً سواء  نالتعريف والتنكير، إذا كان المنعوت نكرة وجب أن يكو

 كان النعت حقيقياً أو سببياً، وإذا كان المنعوت معرفة وجب أن يكون النعت معرفة
ولذلك نقدر عند قوله يتبع للمنعـوت في   مطلقاً سواء كان النعت حقيقياً أو سببياً،

 ـ ،ين من خمسة سواء كان حقيقياً أو سببياًاثن اً ولا يجوز في شيء من النعوت مطلق
 ،ولا أن يخالفه في التعريف والتنكير، منعوته في الإعراب الحقيقي والسببي أن يخالف
، ولا يصح التعريف، تبعه في الرفع والعاقلُ جاء زيد: قولوهذا أمر لازم للنوعين فت

إلا إذا قطـع    العاقلَ جاء زيد ، ولارجل العاقلجاء ، ولا عاقلجاء زيد :أن يقال
أما ، صار جملة مستقلة فيكون الكلام مركباً من جملتين جاء زيد أعني العاقلَ حينئذف

عاقلُ ولا يجوز ال نقول جاء زيدفالكلام في الجملة الواحدة وعلى الأصل دون القطع 
  .الحقيقي والسببيت، هذا في النعت دون أن تقطع النعأن يقال العاقلَ 

، من حيث الإفراد والتثنية والجمـع  وأما الأحوال الأخرى التي تختص بالاسم 
أيضـاً يتبـع   إن كان النعت حقيقيـاً   :نقول فحينئذ ،والتأنيثومن حيث التذكير 

وفي واحد مـن   ،في واحد من الإفراد والتثنية والجمع :من خمسةالمنعوت في اثنين 
الحقيقـي يتبـع   النعت : العشرة نقول إذا نظرنا للأحوال ذفحينئ ،التأنيث والتذكير

وواحد من أوجـه الإفـراد    ،واحد من أوجه الإعراب ،ربعة من عشرةمنعوته في أ
مررت  :تقول التعريف والتنكير،وواحد من  ،وواحد من التذكير والتأنيث ،وفرعيه



 

 ٣٤٢

وته في الجـر  منع، ومررت برجال قائمين، تبع مررت برجلين قائمينو، قائمٍ برجلٍ
تابعاً لمـا قبلـه في    يشترط أن يكونولا  قائمين بالياء،، وكسربال هنا، قال برجالٍ

، يعني لو كان المنعوت مرفوعاً تبعه النعت في لإعرابفي مطلق ا شخص الحركة، بل
كـل منـهما   قائمين مررت برجال : ولذلك تقول ،في عين الحركة مطلق الرفع لا

مـررت  :وتقول . مطلق الخفض وليس في عين الحركةه فيمجرور، إذاً يكون تابعاً ل
النعت : مررت بنساء قائمات، إذاً الخلاصةومررت بامرأتين قائمتين، ،وبامرأة قائمة

الإعراب وواحد من الإفراد  أوجه الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة واحد من
ولا ريف والتـنكير،  نيث، وواحد من التعوالتثنية والجمع، وواحد من التذكير والتأ

عةمن هذه  الأرب ايجوز أن يخالف المنعوت واحد.  
 ولا يكون مثنى ولا جمعاً ،الإفراد وهي حالة واحدة يلزم  فإنهأما النعت السببي 

حيث التذكير ومن . ضعيفة لا يعول عليها لغة وهي إلا على لغة أكلوني البراغيث،
 مررت برجل قائمٍ: تقول ،يتبع المنعوتولا  ،الذي رفعه الظاهر والتأنيث يتبع الاسم

 م الإفرادوهما الخفض والتنكير، ويلز خمسة،من  في اثنينتبعه  لرجل نعت قائم أبوه،
 وهو أبـوه،  الاسم الظاهر قد وقع مذكراً :وباعتبار التذكير والتأنيث نقول مطلقًا،

ولذلك لو  ،اًكون المنعوت مذكراً وإنما لكون الاسم الظاهر مذكرلا ل النعت ركِّفذُ
، وهمـا  قائمة هذا نعت لرجل تبعه في اثنين من خمسةه، أم قائمة مررت برجلٍ :قيل

هنا وقع المنعـوت   وباعتبار التذكير والتأنيث ،ويلزم الإفراد مطلقًا الخفض والتنكير،
لأنه نعت سببي رفع اسماً ظاهراً والنعـت السـببي في بـاب     ،مذكراً والنعت مؤنثاً

 حينئـذ حقيقي،  أمه مؤنثوالفاعل وهو  ،كير يتبع ما بعده لا ما قبلهالتأنيث والتذ
وكـذلك   ،يجب تأنيثه لأنه كما سبق أن الفعل إذا كان فاعله مؤنثاً وجب التأنيث

الوصف الذي هو اسم الفاعل إذا رفع اسماً ظاهراً وكان فاعله مؤنثاً بشرطه وجب 



 

 ٣٤٣

كذلك الوصـف إذا   ،واجب نه،  حكم التأنيث أقامت أم زيد: إذا قلت ،التأنيث
إذا رفع الوصف اسماً ظاهراً وكان مؤنثاً تأنيثـاً   حينئذ ،أقيم مقام الفعل أخذ حكمه

إذا و قوة الفعل يعامل معاملة الفعل، لأن الوصف في، حقيقياً وجب تأنيث الوصف
الفاعل أو جمع الفاعل وجب تجريد  فعل تجريده عن علامة تدل على تثنيةوجب في ال

مررت برجل قائمـة  : حينئذو الفاعل أو جمعه، تثنية عن علامة تدل على الوصف
أقـائم   :في المبتدأ من نحو ولذلك سبق ،يجب التأنيثفقامت قائمة هذا في قوة أمه، 

د الخبر،لم قالوا فاعل ولم يقولوا خـبر؟  سم قائم مبتدأ، والزيدان فاعل سد الزيدان،
في  لأن النظر ا يرفع فاعلاً،وإنم ل لا يرفع خبراً،والفع ،لأن قائم في معنى الفعل: قلنا

يقـوم   الفعل الزيدان بعد ، فإذا جاءيقوم الزيدان :قولك في قوة الزيدان قائمفالمعنى 
يقوم كذلك يجب أن يكـون   الفعل تالياً لما هو في قوة ، وإذا جاءعلى أنه فاعل فعر

وإنما يرفع ما بعـده   ،يخبر عنه لأن الفعل لا ،ولا يكون خبراً ،مرفوعاً على أنه فاعل
 فحينئذ هذا في قوة الفعل :مررت برجل قائمة أمه، قالوا: ، كذلك هناعلى أنه فاعل

 ـ اً ظاهراً فلأنه رفع اسم ؛يجب أن يعامل معاملة الفعل ا إذا كان الاسم الظـاهر مؤنث
مثنى أو  الاسم الظاهر وجب تأنيث الوصف، وإذا كان -بشرطه  – واجب التأنيث

 علامة تدل على أن الفاعـل  ق بعاملهلح، لأن الفاعل لا يعاً وجب إفراد الوصفجم
، وهـو مؤنـث   امرأة هذا منعوتف أبوها، مررت بامرأة قائمٍ :تقول، جمع مثنى أو

 ـقام أبوها  مررت بامرأة: لأنك تقول ،وهو مذكر قائم نعتو قامـت   :لوولا تق
مـررت  : وتقول تبار الاسم الظاهر،فذكر النعت مع كون المنعوت مؤنثًا باع ،أبوها

 وهو فاعل مثنى، رفع اسماً ظاهراً قائمو ،هو الموصوف برجلين قائم أبواهما، برجلين
إذاً  - أتيت بفعل ماض في مقـام قـائم   -قام أبواهما  مررت برجلين: تقولكما 

فـاعلاً  في معنى الفعل وقد رفـع   هلأن بالإفراد؛ مررت برجلين قائمٍ :كذلك تقول



 

 ٣٤٤

على أن الفاعـل   تدل تلحقه علامة لا مثنى فاعلا عوالفعل إذا رف ،مثنى وهو هماأبوا
ن علامة تدل علـى أن  قام الفعل يجب تجريده مقيم مكذلك الوصف الذي أُ ،مثنى

قام آبـاؤهم،   :كأنك قلت.آباؤهم قائمٍ مررت برجالٍ :الفاعل مثنى، ومثله قولك
جـاء في  أنيث والتذكير يتبع ما بعده، ومن حيث الت .لأنه نعت سببيفيلزم الإفراد 

، الظالم نعت للقرية ]٧٥:النساء)[قَرية الظَّالمِ أَهلُهاالْ هذه ربنا أَخرِجنا من( :القرآن
، الظالم ولم يقل الظالمة: قالالتذكير والتأنيث  ومجرور، وباعتبار معرفة وكل منهما

لأنه تبا قالمذكرأهلها، وهو لما بعده وهو  علأنـه  الظالمين : الظالم ولم يقل :، أيض
الظاهر مفرداً أو  النعت السببي يلزم الإفراد مطلقاً سواء كان الاسمفواجب الإفراد، 

أي  هذا مثال للنعت الحقيقـي،  ]الأَمـيرِكَجـاءَ  زيد صـاحب [.مثنى أو جمعاً
 ، وصـاحب يد فاعلزمثل جاء زيد صاحب الأمير، جاء فعل ماضٍ، وكقولك أو 

في  لأن العامل ،جاء صاحب هو الفعل النعت العامل في، وتبعه في الرفع لزيد نعت
في و ،في التعريـف و ،وتبعه في الإفراد النعت هو العامل في المنعوت على الصحيح،

من صاحب  أعرف علَم فهو زيدو معرفة، وصاحب الأمير معرفة التذكير، أيضاً زيد
أن  نأخذ من هـذا  ،و في رتبة المعرف بألفت إلى محلى بأل فهلأنه نكرة أضي الأمير

، الموصوف في التعريف أو مساوية لـه من أن تكون أدنى  الأصل في الصفة والنعت
: يجـوزوا  وأعلى درجة من الموصوف، ولذلك لمولا يجوز أن تكون الصفة أعرف 

رتبه العلم،  لأن المضاف إلى الضمير في ،على أنه نعت بل بدل صاحبكمررت بزيد 
لإيضاح، فإذا كان هو أعرف من المنعـوت إذاً لا  في الأصل ل والنعت إنما يؤتى به

إذا كان مساوياً أو أدنى أما أعلـى   وإنما يكون موضحا ،نحتاج إلى الصفة من أصلها
كل نكرة و إلى الضمير،أضيفت  لا، ولذلك مررت بزيد صاحبك، صاحب نكرة ف

إلى الضمير فإنـه في   ما أضيفت إليه، إلا ما أضيف أضيفت إلى معرفة فهي في رتبة



 

 ٣٤٥

النعـت  كـون ، فيلعلم بالنكرة المضافة إلى الضميرت امما لو نع ارتبة العلم، احتراز 
الموصف، فإذا أضيفت النكرة يجوز أن تكون الصفة أرفع من لا : قالوا ذلكول أرفع،

   .إلى الضمير جعل في مرتبة العلم
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٤٦

ةُالمَعركالنرِفَةُ و  
 ،ين لك حقيقة التعريف وحقيقة التـنكير ف والتنكير أراد أن يبلما ذكر التعري 

المعرفة والنكرة أي هذا باب بيان : قالف  تحكم على الكلمة أا معرفة أو نكرة،متىو
والاسم ينقسم باعتبار التنكير والتعريف إلى قسـمين  ، النكرةحقيقة وقة المعرفة حقي

وإما أن يكـون نكـرة، ولا    ،إما أن يكون معرفة:  ثالث لهما على الأصحاثنين لا
من الأسماء ما ليس معرفـة ولا  : فقالأثبت الواسطة  وبعض النحاة ،واسطة بينهما

ه معرفـة  كونة، لا يوصف بفهو واسطل التنوين ولا أل وهو كل اسم لا يقب ،نكرة
وصولية فهذه لا تقبل التنوين، ولا طية وما الاستفهامية والممن الشر: ولا نكرة، مثاله

وهو من المعارف بـل   ، بدليل أن الضميرهذا مردودو ،ليست معرفة ولا نكرةفأل 
 معرفة، بالإجماع لا يقبل أل ولا التنوين، وهو المعارف بعد لفظ الجلالة أعرف ومن

  .ضعفه لشدةمن يذكره من النحاة،  لذلك قلَّ ،قول ضعيف ةالقول بالواسطف
 تلف فيها هل هي مصدر أو اسـم مصـدر؟  المعرفة اخ :قوله فَةُ والنكرةُالمَعرِ

فهي اسـم   ف بالتضعيفإن كانت مأخوذة من عرفيل، الأصح فيها التفص: نقولو
و، م تكليماًكلَّ:ف يأتي المصدر منه على التفعيل نحومصدر، لأن عرج تخريجـاً خر، 

ف بالتخفيف فهـي  عرت مأخوذة من وإن كان فمصدر عرف التعريف لا المعرفة،
الأصح فيها التفصيل : ؟ نقولهل هي مصدر أو اسم مصدروكذلك النكرة  ،مصدر

لأن نكَّر يـأتي   بالتضعيف فهي اسم مصدر، رمأخوذة من نكَّ إن كانتف كالمعرفة،
تكون نكرة  فحينئذنكرة، ال المصدر منه على التفعيل كما سبق، فمصدره التنكير لا

 ـ من نكوإن كانت مأخوذة اسم مصدر،  كَّرن باعتبار ، إذاً هـذان  درر فهـي مص
إن أخـذا  واسما مصدر  ر،نكف وعر ن إن أخذا منمصدرانكرة الو المعرفة اللفظان
هـي  : في الاصطلاح عند النحاةو ،مطلق الإدراك: المعرفة في اللغة. رونكَّف من عر
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مـن   أخـص  لأن الاسم اسم ولا تقل كلمة، أي ما ما وضع ليستعمل في معين،
لأن بحث المعرفة والنكرة بحث داخل تحت الاسم، لأنك تحكـم علـى   و، الكلمة

الذي يندرج تحت  ثم تنظر في الأخص وليست فعلا ولا حرفا، اسمولاً بأا الكلمة أ
 ـ ،أخـص  نكرة هـذا  أو فيكون الاسم أعم، وكونه معرفة، الاسم، ت أولاً فتثب

معرفة   تنظر نظراً آخر هل هياسم ثم اة، فتحكم بأالعلامات السابقة اسمية الكلمب
وغيرها لا  لكن علامات الاسم السابقة التي ذكرناها في الخفض والتنوينأو نكرة؟ 

، ثم نحتـاج  مطلق الاسمثبت تلك العلامات ، وإنما تالمعرفة من النكرة زتصلح أن تمي
ما  :فحد المعرفة لعلامات،فتعرف بالحد وبا المعرفة عن النكرة، إلى علامة أخرى تميز

جنس يصدق على المعرفة وعلى  اسم كما ذكرنا، وما ماف ،وضع ليستعمل في معين
 ،وضع من الوضـع و وضع ليستعمل في معين :قالفالنكرة  أردنا أن نخرج ،النكرة

 النكرة والمعرفة يشتركان في أن كـلا المعنى،  على والمراد بالوضع جعل اللفظ دليلا
 اللفـظ  وضعواالمعنى،  جعل اللفظ دليلاً على وهو ،بالوضع العربيموضوعان  منهما

 ،المعـنى الخـاص   ذلك نصرف إلىادالاً على معنى خاص فمتى ما أطلق هذا اللفظ 
إذاً قد يكون اللفظ موضـوعاً   ،إطلاق اللفظ وإرادة المعنىهو  الاستعمال ليستعمل

معنى خـاص ثم   بإزاء فإذا وضع أولاً جعل ،هكذا قال بعضهم ستعملايكون م ولا
اء ة العرب مطلقاً سـو له في لغ وضعالمعنى الذي  بعد ذلك يطلقه اللافظ ويريد به

  . امجازكان حقيقة أو 
 بالوضع العـربي  موضوعة المعرفة ، لأنشمل المعرفة والنكرةما وضع ليستعمل 

 له كما أن تمستعملة فيما وضع المعرفةف، العربيالوضع كما أن النكرة موضوعة ب
فإا  ،احترزنا ذا عن النكرة في معين :قوله لكن ،له تالنكرة مستعملة فيما وضع

اختص  حينئذ ،آخر كما سيأتي بيانه تخص واحداً دون اسم شائع في أفراد جنسه لا
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 وهـو  وبقي الحمـل  ،الاستعمال ومعنى ،معنى الوضع عرفنا .هذا التعريف بالمعرفة
فلذلك عندنا باعتبار المفردات والتراكيب ثلاثة  ،هاعتقاد السامع مراد المتكلم بكلام

والوضـع  ، صفة للسامع وسبقت معانيها، والحمل وضع واستعمال وحمل، :أشياء
والاستعمال  ، فالوضع سابق والحمل لاحقللمتكلم صفة والاستعمال ،صفة للواضع

ما ب يحملها على توضع الألفاظ ثم تستعمل ثم المخاطَ ،متوسط هكذا قال الفتوحي
 أو ةشمل أنواع المعارف السـت  ما وضع ليستعمل في معين .أراده المتكلم من كلامه

هي محل الخلاف هل  لمعين يا رجلُ: نحو والنكرة المقصودة في باب المنادى ،السبعة
في : ، وقيـل المعرف بأل في الأصح أا من المعارف لكن نعدها و ؟هي معرفة أو لا

، رئي سيبويه في المنـام : ، قيلبالإجماع ظ الجلالةوأعرف المعارف لف ،اسم الإشارة
: بمـاذا ؟ فقـال  : فقيل له. خيراً كثيراً أو كلمة نحوها: فقيل ما فعل االله بك؟ فقال

 ـ أن االله أعرف المعارف،بقولي ب   ظ الجلالـة هكذا قيل إذاً أعرف المعارف بعد لف
مـن  حد المضاف إلى واالموصول ثم ذو الأداة ثم  ثم اسم الإشارة ثمالضمير ثم العلم 

  :كذا نظمها ابن مالك في الكافية، وههذه المعارف
  متم ولٌوصمفَ ةارشو إِذُفَ    ملَالع ما ثُهفُرعأَ رمضمفَ

  انيبت     اهبِ   ةافَضو إِذُفَا    نيع  ىادنمفَ  اةدأَ وذُفَ                
إنمـا   المنـادى  وتخصيص، المنادى معرفة على الأصحالنكرة المقصودة في باب 

أن النكرة تكون مقصـودة   -كما سيأتي في مبحث المنادى-والقصد  جعل بالإقبال
فإن عين الشخص فهي  نكرة،غافلا ف، يا غافلاً أقبل على االله، وتكون غير مقصودة

لأنـه  لم يذكرها الناظم ولكن  المعارف وهي منمقصودة وإلا فهي غير مقصودة، 
فلا  فيا رجل هذا لا يقع في باب النعت ما يصح أن ينعت به، من حيث أراد المعرفة

  :ثلاثة أقسام لا ينعتا مو ينعت بهلأن المعارف من حيث ما  ينعت ولا ينعت به،
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ما لا ينعت ولا ينعت به، وهو النكرة المقصودة في بـاب المنـادى،   : الأول
  .لا يقع موصوفاً ولا صفةيعني الضمير لا ينعت ولا ينعت به، و

جاء زيد  :نحو وهو العلم يقع موصوفاً لا صفة، ينعت ولا ينعت به،ما : الثاني
هذا هو مأخذ النحاة في كون الرحمن ولزيد، لكن لا ينعت به،  عاقل نعتالفالعاقل، 

بسم االله الرحمن، الرحمن هنا وقع صفة للفظ : ففي قوله ؟ليس بعلم أو هل هو علم
الرحمن علم والعلم لا ينعت به، فاختلف النحاة في هذا، فقيل علم وقيـل  والجلالة، 

الأعلام لا ينعت ا لأا جامدة يعني لا والصواب أنه علم، والقول بأن  ،ليس بعلم
فلا يصح  دل على صفةجاء العاقل زيد، زيد علم جامد لا ي:يلإذا ق ،تتضمن صفة

الرحمن لأن وصفاته،  تعالى في أسماء االلهتطرد لا  لكن هذه القاعدة .أن يقع نعتا هنا
من حيث كوا أوصافاً صح النعت ف ،فهي أعلام وأوصاف ،على ذات وصفةدال 
علم ونعت والعلـم لا  : لا تعارض فالرحمن علم، وهو نعت، كيف نقول حينئذا 

يتضمن صفة، كيـف   أن العلم لا ينعت به لأنه جامد لا: قول القاعدة ينعت به؟ ن
لا يصح أن تصف  حينئذ ،وليس له معنى ةذات مجرد  يدل على وهو جامدتصف به 

دالة على الذات وهي أيضاً صفات، فمـن حيـث    ه لكن أعلام الرب جل وعلاب
  .لكوا صفة صح النعت ا فلا إشكا

وينعت به يعني يصح أن يقع موصوفا ويصح أن يقع صـفة  ما ينعت  :الثالث 
        :قال رحمه االله .وهو سائر المعارف

رِفَهلِ المَعأَه دنا عيةُ أَشسمخ       رِفَهأَنَّ المَع دشالر تيده  لَماعو  
]لَماعا للإشارة ، وهي كلمة يؤتىتعلم، أي هذا أمر من العلم] و   والتنبيـه

 ذكـر في لأنه لمـا   ؛والواو للاستئناف البيانيعلى أن ما بعدها أمر ينبغي العناية به، 
كيف تحكم على الكلمة بأـا نكـرة أو    كأن سائلا سأل والتنكيرالنعت التعريف 
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 ]هديت الرشد[،واعلم إذاً وقع جواباً لسؤال معين فهو استئناف بياني: قال ؟معرفة
 :هداه أي أرشده، ويقـال  :تقول الدلالة والرشاد، وهو ،هديت مأخوذ من الهدى

 و باللاميتعدى بنفسه وف، الطريق إلى وهداه االله ،االله للطريقوهداه  الطريق،هداه االله 
 االله فحـذف ه والأصل هـدا مغير الصيغة،  ماضٍ فعلي ده] هديت الرشد[بإلى،

وهذه خاصة  الهداية هنا هداية التوفيقب المراد لأن ،للعلم بهالفاعل وهو لفظ الجلالة 
التاء لأنه يكون ب المتصل، ولما ارتفع جيء الضمير المفعول به وهو وأقيم باالله تعالى،

مبني على الفـتح   مغير الصيغة هدي فعل ماض هديت إذاً نائب فاعل،في محل رفع 
منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون دفع توالي أربع متحركات فيمـا هـو    المقدر

كالكلمة الواحدة، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائـب فاعـل،   
هـديت الرشـد أي    الخافض، وأصل منصوب على نزع وهو رشد ضد الغي،الو

أراد  ،لا محل لها من الإعراب والجملة دعائية معترضة ،هديت إلى الرشدللرشد، أو 
 أنَّ] خمسةُ أَشيا عند أَهلِ المَعرِفَـه  أَنَّ المَعرِفَه [اعلم إلى الطالب، والتودد ا التقرب

السامع متـردداً في  عند الحاجة إليه بأن يكون  التوكيد يؤتى به وسبق أن ،توكيدلل
لأن المعرفة  ،أي جنس المعرفة] أَنَّ المَعرِفَه[ إنكار،لا تردد ولا منكراً وهنا  وأ ،الحكم

ا  الا بد من جعل أل معرفة مراد حينئذ ،وأخبر عنها بخمسة أشياء ،في اللفظ واحد
 والمائة ولها على الواحد والاثنين والخمسة والعشرةمدخ صدقي يةأل الجنسالجنس، و

، وكذلك بطل معنى الجمعيةتالإضافة الجنسية  :ونقولولذلك ي ،لا تختص بعدد معين
عند أَهلِ [ سيأتي عدها،ويعني خمسة أمور] خمسةُ أَشيا[ اعلم أن المعرفة أل الجنسية،

رِفَهن حملها علـى الظرفيـة لا الزمانيـة ولا    هنا لا يمك، وعند عند النحاة أي] المَع
والمراد  ،لا بد من التأويل عند أهل المعرفة أي في حكم أهل المعرفة حينئذف ،المكانية
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خـذ مـن   ية، لأن كل أصول علم إنما تؤبالمعرفة هنا بقواعد العربية يعني أهل العرب
  . صحاا والنحاة هم أهل هذه المعرفةأ

  فَـذُو الأَداة ثُـم الاسـم المُبهم    لاسم العلَموهي الضمـير ثُم ا
 ]ـيرمالض يهكـأن  ف خمسة أشـياء،  :لأنه قال ،بيانيالستئناف للاالواو  ]و

وهـي  [،سؤال مقـدر  ا وقع في جوابإذً ؟الخمسة ما هي هذه الأشياء ئلا سألسا
ـيرم[،محل رفع خبر وما عطف عليه في ، والضميرمبتدأهي ] الضـيرمهـذا  ] الض

 ،عن الاسم الظاهر يكنى به ، لأنهوعند الكوفيين الكناية والمكنية ،اسمه عند البصريين
 والأصل فيه أنه مأخوذ من الاسـتتار  ،ضمر، أي المالضمير فعيل بمعنى اسم المفعولو

إطلاق الأصل في  فحينئذأخفيته وسترته عن غيره،  والخفاء، إذا أضمرت الشيء أي
ير معناه الضم ليس بمستتر لأن أنه أما البارز فالأصل فيه ،الضمير على الضمير المستتر

يكون  حينئذف ،مخفية ولا مستترةالتاء وأنا وهو ضمائر، فليست الخفاء والاستتار، ف
توسعاً لأنه ليس فيه ، فيسمى ضميراً من باب التوسع البارز إطلاق لفظ الضمير على

  .وعلى البارز من باب التوسع فيكون مجازاً ،لى المستتر حقيقيفإطلاقه ع ،خفاء
 .كهو، أو غائب كأنت مخاطب أو ،متكلم كأناما دل على : وحقيقة الضمير 

مـع   للترتيـب  ثم] ثُم الاسم العلَـم [.الضمير له أقسام عدة تأتيكم في المطولاتو
، ارف إلى أن يصل أدناهـا ، لأنه أراد أن يترل من الأعلى فيذكر أعلى المعالتراخي

 ثم يـأتي مـن  ] ثُم الاسم العلَم[،بعد رتبة الضميرالعلم  فرتبة العلم فبدأ بالضمير ثم
 .إلا اسماً نلو قال العلم لكفى لأن العلم لا يكوو. المعارف بعد الضمير الاسم العلم

  العلامةمنها الجبل ومنها الراية ومنها  يطلق على معان: العلم لغةو
نَّإِو صاخلَ رأْتتالهُ مبِ اةُدأَكَ      هنه لَعم فأْي رسه نار  
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موصـول   اسـم  فما .بلا قيد ما دل على مسماه فهو: وأما في الاصطلاح
لأنـه أراد أن يعـرف    المعرفة هنا المراد به :لكن نقول ،يصدق على المعرفة والنكرة

 ـ ،مالمعرفة جنساً في حد العلَ لا بد من أخذ فحينئذوهو العلم  ،الأخص م فكل علَ
دل على  ،هنا على القاعدة المطردة التي نذكرها دائماً علما، معرفة وليس كل معرفة

لأن  عدا العلم، كل المعارف بلا قيد :قولهوخرج ب ،هذا يشمل كل المعارف مسماه
ما دل على ما أن تدل على مسماها بقيد أو بلا قيد، وإ :المعارف الستة التي ذكرناها

، نكـرة  رجـل لفظياً كعنوياً، مسماه بقيد إما أن يكون القيد لفظياً أو حسياً أو م
لأنـك   ،القيد اللفظي وهـو أل  الذي دلك على أن الرجل معرفةووالرجل معرفة، 
هذا زيـد،  : أو حسياً نحو قيد لفظي دل على أن مدخوله معرفة، تلفظت بأل فهذا

بدون هذا زيد : قيل بيده، فإذا لأنه يشير إليه حسي هذا معرفة دل على مسماه بقيد
أن تصحبه إشـارة حسـية،    اسم الإشارة إذاً لا بد في ،صل التعريفلم يح، إشارة

معرفة دل على مسماه ولكن بقيد، وهذا القيـد قيـد    اسم الإشارة : نقول فحينئذ
 ـ ،أنا معرفة دل على مسماه بقيد معنـوي أنا زيد، ف: نحو معنوياًأو  حسي، و وه

 ،التكلم، أنت زيد، أنت معرفة دل على مسماه بقيد معنوي وهو الخطاب، هو زيد
 دلما : ذاً عرفنا أن المعارف قسمان، إيبةوهو الغ دل على مسماه ولكن بقيد معنوي

إن دل على مسماه بقيد فلا يخلو فوما دل على مسماه بلا قيد،  ،بقيد على مسماه
: الرجل، وإما أن يكون حسياً مثل: لفظياً مثل إما أن يكون القيد: عن ثلاثة أحوال
والخطاب والغيبة، هذه الثلاثة تشمل  ما أن يكون معنوياً مثل التكلماسم الإشارة، وإ

كل المعارف إلا العلَم فيدخل في القسم الثاني وهو ما دل على مسماه بـلا قيـد،   
لا معنـوي؛ لأن  العلَم ما دل على مسماه بلا قيد لفظي ولا حسي و: تقول فحينئذ

و الحسي واللفظي قيد ال فإذا دل على مسماه وانتفىستة فقط،  في الأقسام محصورة
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تفيد أن ما بعد لترتيب، فهي لالفاء ] فَـذُو الأَداة[.حكمت عليه بأنه علَم عنويالم
: ونقول العلَم،رتبته بعد رتبة  الفاء في الرتبة بعد ما قبلها، ذو الأداة يعني المحلى بأل

 ،منه والموصول أعرف اسم الإشارةبل  بعد العلَم، ذو الأداة ليس ذا ليس بصحيح،ه
النظم، أجللعله من وقد خالف الناظم الأصل  حينئذ]اةالمحلى بأل،  أي ]فَـذُو الأَد

فذو الأداة معـرف،  : قال ابن هشام وأيضاً ،يةل أم الحميريشمالمحلى بأل ل: ولم يقل
أل كلها معرفة، وإنما اللام فقط، فجمعاً بـين هـذه    لا يرى أن لأن بعض النحاة

ثُـم الاســم  [.ما يقوم مقامها أو ،فذو الأداة أي المعرف بأل :عبر بقوله الأقوال
مها، و ثم ]المُبامالمبهم مأخعلى باويريد به الناظم ، وهو عدم الإيضاح ،وذ من الإ

مبهمات لأـا  والموصولات الإشارة وسميت أسماء  ،هنا أسماء الإشارة والموصولات
إشـارة  اسم الإشارة لا بد له مـن  ف ،المراد اتحتاج إلى مفسر يفسر ويبين ويعين 

ة لا تعرف من هـو  ، وعندك مائهذا زيد: ا، فلو قلت إلا حسية ولا يعرف المراد
جـاء  : لو قلـت و، الإشارة حتى تقترن بها، صار مبهم حينئذزيد حتى تشير إليه، 

صلة جملة الأبوه، عرفته إذاً يحتاج إلى قام  جاء الذي: صار مبهما، فإن قلت.. لذيا
فالذي والتي واللذان واللتان والذين ومن وما وأل كلـها   من الموصول، تبين المراد

ثُــم  [تكون مشتملة على عائد،والصلة  مبهمات، لا يفهم المراد منها إلا بجملة 
مهالمُب ـمسوأسماء الموصولات، واسم الإشارة هو  ،أسماء الإشارة: نوعان وتحته] الا

يعني ما دل على مسماه، وإشارة إليه لا بد من  مسمىما وضع لمسمى وإشارة إليه، 
ما دل على مسماه بقيد الإشـارة إليـه،   : ام، كأنه قالالإإشارة إليه وإلا لحصل 

كل من الثلاثة قد وون جمعاً، وقد يك ،وقد يكون مثنى ،والمشار إليه قد يكون مفرداً
وقد يكون مؤنثاً، وهذه مبسوطة في المطولات، والمقصود هنا الـذي   ،يكون مذكراً

والاسـم   .ينعت بـه، وينعـت   فحينئذ ،نبحث عنه أن اسم الإشارة من المعارف
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مـا  هو فالموصول ه إذا أتمه، موصول اسم مفعول من وصل الشيء بغيرو الموصول
بنـاء   أشد الاحتياج، وهو علة والافتقار افتقر أي اسم، ما ،دصلة، وعائ إلى افتقر

الذي قام جاء : أو شبهها، تقوليقصدون ا الجملة  إلى صلةفتقر اما  الموصولات،
جملة أبـوه   جاء الذي أبوه قائم،وهي جملة فعلية، و لصلةي اأبوه ه جملة قام أبوه،

فعنـدك   جاء الذي في الدار،وجاء الذي عندك، و قائم هي الصلة وهي جملية اسمية،
ورفعت الإام  المراد تعينهي التي  فجملة الصلة شبه الجملة وهو الصلة، في الدارو

 وتكشف المـراد وإلا  إذاً كل اسم موصول لا بد له من جملة تبين ،عن الذي ونحوه
كما ذكرنـاه في  ، جاء الذي قام أبوه :، فنحويقصد به الضمير عائدو صار مبهماً،

وجمعـا،   لموصول مطابقٍ له إفرادا وتثنيةيربطها با لا بد لها من رابط الخبرية،الجملة 
ومختص، وليس المراد هنا البحث في  كتران مشعنو و الاسم الموصول.وتذكيرا وتأنيثًا

        .التفصيلاتتلك 
   ـهعبي الأَرذه دـا إِلَى أَحمو         ثَالَ ومِ المفَافْه يفأُضهعبات  

ـلاَمالغو ـدنهـا وأَن ـوحن           ذَاكا    ونمع نابو  امالهُم  
]ـهعبي الأَرذه دـا إِلَى أَحمثم أضـيف إلى   ،في الأصل نكـرة أي هو  ]و

أضـيف إلى   نكرة جاء غلامك، غلام هذا مفرد :تقول الضمير فاكتسب التعريف،
وكل نكـرة أضـيفت إلى معرفـة     ،المعرفةإلى  أضيف هلأن فة،فصار معرالضمير، 

ضيف إليه، إلا المضاف إلى الضمير فهـو في  في رتبة ما أتكون و اكتسبت التعريف،
فاكتسـب   وهـو علـم   جاء غلام زيد، غلام نكرة أضيف إلى زيدو رتبة العلم،

 ـ  فغلام زيد معرفة، ،التعريف  بعـد  هلأن الاسم المفرد قبل التركيب ليس هـو عين
جاء  :نحو ،كذلك إذا أضيف إلى اسم الإشارة ،غلام زيد في رتبة العلَمالتركيب، و
وهو  كتسب التعريف،، لأنه أضيف إلى اسم الإشارة فاغلام هذا معرفةغلام هذا، ف
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غلام الذي أبوه قائم معرفـة، لأنـه   ف جاء غلام الذي أبوه قائم، :في رتبته، وتقول
ومـا إِلَـى أَحـد   [،في رتبة الموصول ريف، وهوفاكتسب التع أضيف إلى الموصول

ـهعبي الأَرذالذي معطوف على قولـه  وما اسم موصول بمعنى  ،أي وما أضيف]ه
سـم  لاهـو أي ا  ]أُضيف[ جملة الصلة،أضيف و ،الاسم المبهم؛ لأن مراده الترتيب

معنى  راكدالفهم إ ]واتبعهفَافْهمِ المثَالَ [،نكرة إلى أحد هذه الأربعة المذكورة سابقاًال
لإيضـاح   ،يذكر لإيضاح القاعدة ئيالمثال جزو المثال، هنا والمراد بالكلام ،الكلام

 جاء زيد هذا مثـال، فجاء زيد، : الفاعل مرفوع، مثاله: القاعدة أي لشرحها تقول
قاعـدة الفاعـل   لكن إذا أردت أن تثبت  ،يذكر لإثبات القاعدة ئيجزوالشاهد 

ويحتج بأهله في  ،الشاهد مما يعتمد عليه في نقل اللغة العربيةلا بد أن يكون  عمرفو
لأن ] واتبعـه [في المثال النقل بخلاف الشـاهد،  فلذلك لا يشترط إثبات الأحكام،

في أحكـام   هـو الاتبـاع للعـرب    هـذا موصـول إنمـا   في الحكم أن الأصل 
للعلَم وهو مؤنث، وزيـد   ]هنـدو[للمتكلم، ضميروهو ] نحـو أَنـا[،المفردات
وابن ] وابن عمنا الهُمام[،اسم الإشارة] وذَاك[مثال لذي الأداة، ]والغـلاَم[مذكر،

عـم  و ابن نكرة،فإلى معرفة، عمنا هذا معرفة مضاف  عمنا أضيف إلى واحد منها،
إلى الضمير نا  معرفة أصله نكرة ثم أضيف معرفة، إذاً الأصل عمنا، وهونا ونكرة، 

التعريف لأنـه أضـيف إلى   عريف، ثم أضيف إليه ابن، فاكتسب ابن فاكتسب الت
لو أرادوا المضاف إليه لمـا  و ،يهإلالمضاف ليس المراد   معرفة ما أضيف إلىومعرفة، 

احتيج إلى قسم لة على الفاعلين، و إلا لما د نا الداعمنا ليس المرافالمثال السابق،  صح 
غلام زيد، ليس المراد زيد لأنه علم داخل في و .داخلة في قسم الضمير لأن نا مستقل

ف إليه إنما الحكم لكونـه  ليس المراد المضا ..غلام الذيوغلام هذا، وقسم العلَم، 
 أو غلام نكرة، متى نحكم عليه بأنه معرفة؟ إذا دخلت عليه أل وهو لمضافمعرفة، ل
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 ،معرفة لأنه أضـيف إلى معرفـة   هوف غلامي، وغلام زيد :أضيف إلى معرفة فتقول
 ،لأنـه أضـيف إلى معرفـة    معرفة ابن عمناو وابن معرفة لأنه أضيف إلى معرفة،

مها على ، وقدما يتعلق بالمعرفة هذا. في الأصل الملك العظيم الهمةالمراد به  ]الهُمام[و
رفة لاسم أن يكون نكرة والمعالأصل لأن الأصل في ا النكرة هي وإن كانت النكرة
  : لسببين ا، وإنما كانت النكرة أصلاهنفرع ع

 رجل نكـرة، والرجل،  رجلفولا عكس، كل معرفة تحتها لاندراج  :الأول
يـدخل   أيهمـا ووالرجل أخص،  ،رجل أعم: نقول أيهما أخص؟والرجل معرفة و

لدخول  ا صارت النكرة أصلاإذً وهو رجل، تحت الآخر؟ الرجل يدخل تحت الأعم
ورجل ، هو المعرفة فالرجل هذا معين، وما وضع ليستعمل في معين كل معرفة تحتها،

  .واحد دون آخرهذا شائع لا يختص ب
، تحتاج إلى سببفكوا معرفة إلا لسبب، المعرفة لا يحكم عليها ب أن: والثاني 

لا، إذاً لا بد لـه   لا، علم أو لا، اسم إشارة أو نظر فيه هل هو ضمير أونلا بد أن 
 فحينئذ النكرة فلا تحتاج إلى سبب في الحكم عليها بكوا نكرة، ، بخلافمن سبب

أصـلاً، لأن مـا    الحكم عليها في كوا نكرة جعلت لعدم احتياجها إلى سبب في
أن تقـدم   والأصل هنا، ا صارت النكرة أصلاإذً ،يحتاج إلى سبب لا الم احتاج فرع

لا، فيقال المعرفة ستة أو ف أود المعار، تعما عدا ذلك فهو نكرةو :ثم يقالالمعارف 
ومن عكس عيب  خره، وما عدا ذلك فهو نكرة،لى آإ.. الضمير والعلم وهي سبعة،

  : قال حيث عيب على ابن مالك رحمه االلهعليه، كما 
  

نكلْأَ لُابِقَ ةٌر مثِّؤأَ       ارو واقع موقع ا قَمذُ دكار  
غَويره مةٌفَرِع.......      .......................  
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نضـبط  ت اغيرها نكرة لكان أصوب وأدق؛ لأو :لو قدم المعرفة وقال: قالوا
  .فهو نكرةهذا معرفة وما عدا ذلك  :نقولفبالعدد 
     سِهي جِنا فعائا شمى اسرإِنْ تو     نيعي لَما  وداحي  وففْسِهن  
  تديالمُب همِ تقْرِيب حده لفَ    هـما تـرِد  ر ومفَهـو المُنـكَّ     

  لاَمِوالغ   يصلُح  كَالفَرسِ    فَـكُلُّ مـاِ لأَلـف والـلاَّمِ        
ذاع، وانتشـر   أو مقدر، ما شاع أي ما شاع في جنس موجود :النكرةحد 

شاع في جنس يعني في أفـراد  ليس له حدود، مأخوذ من الشيوع وهو الانتشار، و
لا وجود له ووالمعنى الكلي له وجود ذهني،  المراد بالجنس هنا المعنى الكلي،جنس، و

هـذا  : قالوا حينئذمعنى في الذهن  إذا كان الجنسولا في ضمن أفراده، إفي الخارج، 
بل  لا وجود له استقلالاففي الخارج  وأما ،جد هذا المعنى في الذهنوله أفراد، وشاع 

نية على الفـرد الخـارجي   ، لكن دلالة الحقيقة الذهأفراده وآحاده ضمن في وجوده
 حينئذفلا بد  ،يمع مراعاة فرد خارج الذهني للمعنىوضع  لأن اللفظ، دلالة اللزومب

أن يجعل الفرد الخارجي قيداً في المعنى الذهني، هذا هو حقيقة النكـرة، أن يكـون   
 ـالخفرد المراعاة  مع  الذهن، لكنفي أي اللفظ له حقيقة ذهنية ة ارجي، لأن الحقيق

في الخارج أبداً،  شيء اعتبار الذهنية قد توجد في الذهن وهي حقيقة ذهنية، من غير
الكلي وجـد في  في الخارج، مثل بحر من زئبق، المعنى فرد لا يمكن أن يوجد لها بل 

وهنـا في   اد في الخارج،نع أن يوجد له أفرتبل يم الذهن، وليس له أفراد في الخارج
المراد رجل  فمثلا وفي الخارج في ضمن أفراده، ،ذهني وجود النكرة المعنى الكلي له

عـنى  هـذا م وحيوان ناطق بالغ من بني آدم، : بعضهم يقولوالبالغ من بني آدم،  به
هذا لفظ مركب من ثلاثة أحرف، له معنى، هذا  ذهني، وضع له لفظ رجل، ر ج ل

وليس بزيد ولا عمـرو ولا   الذهن، حيوان ناطق بالغ من بني آدم، المعنى موجود في
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لا يوجد في خارج الذهن مستقلاً عن الأفراد بل لا بـد أن يوجـد في    لكن. خالد
ا وجد المعنى في ضمن أفراده، بالغ من بني آدم، إذً لزيد رج، فمن أفراده ضمن فرد

لأن المعنى  كل المعنى الكليون معنى جزئيا وليس المعنى الموجود في ضمن الفرد يكو
ولا ينحصر فيهم،  زيد وعمرو وخالد وبدر ومحمد والقدر المشترك بين ،قدر مشترك

النكرة ما شاع : قال وهنا بل كلما وجد فرد صالح للدخول تحت اللفظ شمله اللفظ،
في جنسه، والمراد بالجنس هنا ليس المعنى الكلي، لأن الجنس الذي هو المعنى الكلـي  

لكنه في الذهن  الإنسان معناه حيوان ناطق،: قيلبعض، بل هو شيء واحد، إذا لا يت
فالمعنى الذهني لا يتعدد وإنمـا   .وإنما التعدد يكون في الخارج فقط ،لا يتعددففقط 

جنس يعني في أفراد جنس يعني انتشر في ع في شاما  :فقوله ،الذي يتعدد هو الأفراد
هذا موجود وشائع ومنتشر وذائـع في  بني آدم  كونه ذكراً منفكالرجولة  ،الأفراد
وفي زيد وفي خالد فهذا معنى الجنس،  وأما نفس المعنى الذي وجد في عمرو ،الأفراد

فـراد  أي في أ جنسما شاع في  :تقول لا بد من التقدير لذلك ،وجوده في الذهنو
رة وقد تكون مقـد  ،ا الأفراد قد تكون موجودة بالفعلإذً ،، موجود أو مقدرجنس

منتشـرا وهـو لم   لا يكون شائعا  إذ لأن الأصل في المعنى الشائع أن يكون له أفراد
 رجل هذا له أفـراد  :ا لابد من جعله مقدرا فنقول مثلاإذً ،إلا فرد واحد منه يوجد
كوكب اري ينسخ ظهوره وجود  وهو أنه ذهنيمعنى  له شمسو ،كما سبق كثيرة
 شمس توجد إلا ، لكن بالفعل لمارج سمي شمساما وجد هذا الشيء في الخلك ،الليل

 ،كـذلك  ي شمساملو وجد كوكب اري ينسخ ظهوره وجود الليل لسو ،واحدة
عليه أنـه   أطلق بالغ من بني آدملما وجد ذكر كيقال في رجل بالمعنى الذهني  كما
 ،عددةمتة بالفعل موجود في جنس يعنى في أفراد :لذلك قال ،فأفراده لا تنتهي ،رجل
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وجد لكـان ذاك الوصـف    ولكن الثاني مقدر يعني فرد بالقوة لو ،أوله فرد واحد
   .له امستحقً

هذه شمـوس   :يعني إذا قيل ،المطالع باعتبارالجمع ف جمع شمس على شموس وأما
رجـال جمـع   ف؟ هل هو كرجال ولكن يصح نعم: نقول فهل يصح الجمع أولا ؟

وإنما الجمـع   ،شمس فليس إلا شمس واحدة وأما ولها وجود، متعددة هأفراد، ورجل
إذًا  وهكـذا،  شمس السبت غير شمس الأحد غير شمس الاثـنين ف ،باعتبار المطالع

من شمـس   يومنا أحر شمس :لذلك يصح أن يقال ،جمعت هذه المطالع فقيل شموس
 من حيث المعنى] وإِنْ ترى اسما[ باعتبارين،ا فوضل بين شمس واحدة لكن إذً ،أمس

 ،أو المقدرة ةيعني في أفراد جنسه الموجود ]في جِنسِه[بمعنى أنه منتشر وذائع ] شائعا[
والجنس المنطقي الاصطلاحي هو ما لا يمنع تعقله من وقوع الشـركة فيـه أي في   

، لأن الجنس معـنى كلـي قـائم    لا في الحقائق في الأفراد يكون فالشيوع مدلوله،
نس من حيث هو لا يقبل التعدد، لأنه حقيقة واحدة، لا بالذهن، فهو لا يتعدد، فالج

إذًا له معـنى   يتفاوت فيها الشيء في نفسه، وإن حصل تفاوت فهو باعتبار الأفراد،
ولَم [.والمراد بالمعنى الذهني هو ما يتصوره العقل سواءٌ طابق ما في الخارج أم لا ذهني

فْسِهي نا فداحو نيعأي ] يلا يمكن  ،به واحد من أفراد جنسه دون الآخر لم يختص
لا يختص به واحد ف ،بي ولا يشاركني فيه أحد رجل هذا خاص :أن يأتي زيد فيقول

فهو صـالح   لأن لفظ رجل وضع للقدر المشترك ،شاركه غيرهيمن أفراد جنسه بل 
في دأ والخبر من المبت والجملة ،في جواب الشرط ةقعاالفاء و ]فَهـو المُنـكَّر[.للكل

والحاصل أن النكرة هي المعنى الذهني المشترك بين الأفراد  ،محل جزم جواب الشرط
ومهـما [.بدون قطع النظر عن وجود بعض أفراده الخارجية فيه التي هي محل التعدد

ْــتدي ] اومهـم[،لكان أحسن لو قدم هذا الضابط ]تـرِد تقْرِيب حده لفَهمِ المُب
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كون مقـدر  فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وجزمه س ]تـرِد[جازم، اسم شرط
والفاعل ضمير مستتر تقديره  ،غال المحل بكسرة الرويتشعلى آخر منع من ظهوره ا

ب مقـر  أي تقريب تفعيل بمعنى اسم الفاعلو ،مفعول به أي تسهيل ]تقْرِيب[أنت،
، وتقريب مضاف وحده لك حد النكرة يعني ما يقرب ]حده[مقرب أي ومهما ترد

والحـد   ،تقريب حده يعني حد النكرةو مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله،
ما يطلق الحد مرادا به الرسم لأن الرسم والحد كلاهمـا   اكثيرو ،المراد به هنا الرسم

ي[،فمعردْــت ريـب  ، فالتقلفهم جار ومجرور متعلق بقوله تقريـب ] لفَهمِ المُب
من أخذ في أوائـل   ، والمبتدي هولفهم المبتدي في هذا الفن الذي هو النحوحاصل 

إلى فهم المبتدى من أجل أن يدركه أراد أن يقرب ذلك الحد السابق فحينئذ  ،العلم
فَـكُلُّ مـا [،والتفريق بينها وبين المعرفة إذا أردت تقريب النكرةفيعني  على وجهه

، نكرة أل فما كان قابلاً] والغـلاَمِ  يصـلُح  كَـالفَـرسِ  ِلأَلـف والـلاَّمِ   
بالفعل أو ما صلح لغة لا عقلاً وقبل أل  فكل ... ألقابل  نكرة كما قال ابن مالك

في  واقعـة والفـاء   تقديره هو، محذوف لمبتدأخبر ] كُلُّ[هو]ـفَ[،بالقوة فهو نكرة
فَـكُلُّ [بر في محل جزم جواب الشرط،، والجملة من المبتدأ والخمهما جواب الشرط

يصدق  كل هذا خبر وهو مضاف وما اسم موصول بمعنى الذي مضاف إليه ]مـا
يصلح لا  ، فجملةلأل كل ما يصلحأي  ]لأَلـف والـلاَّمِ يصـلُح[ ِعلى الاسم

رور متعلق او اروالج ولام معطوف عليه جار ومجرورلألف  محل لها صلة الموصول،
ا كل ما يصلح ويقبل الألف والـلام  إذً ، والمراد بالصلاحية هنا القبول،ه يصلحبقول

: أن يقـول  جودالأ] والغـلاَمِ كَـالفَـرسِ[ ،فهو نكرة لغة لا عقلاً فيصح اللفظ
ا لمكالفرس هذا مثال  ،ضيق النظمأتى به معرفًا لوإنما ، للأنه يقبل أ" كفرس وغلام"

ل بالفعل أو بالقوة إذًا كل اسم صلح أن يقبل أ ،لما يعقلوالغلام هذا مثال  ،لا يعقل
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 ـ ، لاهذا نكرة ،غلام :فتقول ،فنحكم عليه أنه نكرة دخل يشترط أن تقول الغلام ت
. يكفي في الحكم عليه أنه نكرة مجرد القبول ، بلل بالفعل حتى نحكم عليه أنه نكرةأ

 ،لا عقلاً ، والمراد بالقبول لغةًالمراد ا مجرد القبولف ،اعدة في كل العلاماتوهذه ق
لأن العقل يا عن المعرفة كثيرة  ،به اللغة تأتي ز ما لاجو إذًا علامات النكرة التي تميز

  :قال في الملحة دخول رب  األ، ومنههو دخول لكن أشهرها ما ذكره الناظم 
  لُجر اي ركَّنم هنإِفَ       لُخدت يهلَع با رم لُّكُفَ

فرنصب  منهاو ،ولا نقول من علامات الاسم فحسب ،من علامات النكرة ب
 ـ ،الاسم على أنه تمييز أو حال دليل على أنه نكرة على مذهب البصـريين  ه لا لأن

دليل  ن الاستغراقية، ومنها دخول مولا تكون الحال إلا نكرة يكون التمييز إلا نكرة
لأن . )١٩من الآية: المائدة)(ما جاءَنا من بشيرٍ( :كقوله تعالى"على أن مدخولها نكرة
دخول لا النافية للجـنس لأـا تخـتص    ، ومنها بالنكرات من الاستغراقية خاصة

   :لذلك قال ابن مالك بالنكرات
عنَّإِ لَم اجلْع لاَل في نكره          فْمرةًد اءَجتأَ كو كَمرره  

تنكير وسبق أنه اللاحق للأسماء المبنية فرقًا بين معرفتها ونكرـا  تنوين الومنها 
هـذه العلامـات إذا   كصه، ف نكرة بأنه فما دخل عليه تنوين التنكير حكمنا عليه

  .وجدت دلت على أن الاسم نكرة
                                  ***  
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                                 طْفالع ابب  
: ي باب حروف العطف، أي هذا باب بيان حقيقة العطف، والعطف في اللغةأ

الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، وأما في الاصطلاح عند النحاة فـالعطف  
فعطف البيان من اسمه عطف أريد به البيان، وهو . عطف بيان وعطف نسق: نوعان

قد عطف بمعنى أنه رجع يكون  فحينئذالإيضاح والكشف والتفسير،  –أي البيان  –
تخصيصـاً إن كـان   ه وزاده إيضاحاً إن كان موضحاً، أو وبين هإلى المتبوع فكشف

أقسـم  : إذا قيلفلأنه مبين لما  قبله، وفيه معنى الرجوع  فقيل عطف البيان مخصصاً،
أقسم أبو حفص، لا يفهم منه أنـه  : أبو حفص عمر، عمر هذا عطف بيان، لما قيل

عمـر رجـع إلى أبي حفـص     :لما قال حينئذنه عمر وغيره، ، بل يحتمل أعمر 
  . وبين المراد به هوفسر هووضح هفكشف
تابع : قوله .ح أو مخصص جامد غير مؤولتابع موض: حقيقة عطف البيان هو 

تابع، موضح أو مخصص : جنس يشمل التوابع الخمسة، فكل التوابع داخلة في قوله
صص لمتبوعه إن كان نكرة، ـذا الفصـل   أي موضح لمتبوعه إن كان معرفة، ومخ

جاء زيد نفسه، وجاء زيد عينـه،  : كونه موضحاً ومخصصاً أخرج به التوكيد، نحو
فائدة التوكيـد   -كما سيأتي-فنفسه وعينه لم يؤت ا للتوضيح والتخصيص، لأنه 

البيان، وأخرج أيضاً عطف النسق لأن عطف النسـق   فمغايرة لفائدة النعت وعط
اً ولا مخصصاً، وإنما تكون وظيفته بحسب معنى ووظيفة حرف العطف، ليس موضح

أكلت الرغيف ثلثه، هذا ليس بتوضيح ولا بتخصـيص كمـا   : وأخرج البدل نحو
. تابع جنس شمل التوابع الخمسة، موضح أو مخصـص : سيأتي في موضعه، إذاً قوله

ن النعـت  جامد، أخرج به النعت لأ: أخرج التوكيد وعطف النسق والبدل، قوله
فائدته التخصيص والتوضيح، إذاً تابع موضح أو مخصص شارك النعت البيان  عطف
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النعت تابع مشتق لا بد أن يكون مشتقاً،  الفائدة، وبجامد أخرج النعت لأن في هذه
ينظر إلى النوع الثاني وهو كونه جامداً، فإن كان جامداً  حينئذفإذا لم يكن مشتقاً 

أو لا، فإن أمكن تأويله بمشتق فهو داخل في النعت لأن النعت فإما أن يؤول بمشتق، 
: جامد، أخرج النعت المشتق، وقوله: مشتق، وجامد مؤول بالمشتق، قوله: قسمان

عطف البيان : أن يقال حينئذغير مؤول، أخرج النعت الجامد المؤول بالمشتق، فتعين 
جامد : ن الجامد نوعانتابع فائدته التوضيح والتخصيص ثم هو جامد غير مؤول، لأ

وحكمه أنه يوافق . الثاني هو عطف البيانو. يؤول بالمشتق، وجامد لا يؤول بالمشتق
 ،متبوعه في أربعة من العشرة التي ذكرناها في النعت الحقيقي، فهو كالنعت الحقيقي

وواحد في الإفراد وفرعيه، وواحد مـن   ،واحد من أوجه الإعراب يوافق متبوعه في
عطف البيان لما كان مفيداً فائـدة  . التأنيث، وواحد من التعريف والتنكيرالتذكير و

النعت في الإيضاح والتخصيص، يلزمه موافقة المتبوع في التذكير والإفراد وفروعهن 
فاعل مرفوع  وأبو حفصفعل ماض،  أقسم أبو حفص عمر، أقسم: نحو .والإعراب

وأبو مضاف، وحفص مضاف ستة، ورفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء ال
وهو جامد غير مـؤول؛   ،بيان، لأنه تابع موضح جاء بعد معرفةإليه، وعمر عطف 
هذا خاتمٌ حديـد،  : ومثله. ، والأعلام جامدة ولا تؤول بالمشتقلأن عمر هذا علم

نـا لعطـف   هذا مبتدأ، وخاتم خبر، وحديد عطف بيان، وفيه أوجه لكن المثال ه
بيان؛ لأنه تابع مخصص جاء بعد النكرة، وهو جامد غير عطف  :البيان، حديد نقول

والصديق  قال أبو بكر الصديق، وقال عمر الفاروق،: يرد الإشكال في نحوو. مؤول
عطف بيان، وعطف البيان لا يكون مشتقاً، والصديق فعيـل،   كلٌ منهما والفاروق

 ن وهما مشـتقان؟ هما عطف بيا: نقول والفاروق فاعول وهما مشتقان، إذاً فكيف
فهي مسلوبة المعنى،  هذه صارت أعلاماً سلبت المعنى الذي دلت عليه سابقاً،: نقول
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ففاروق لا يدل على شيء وإن كان هو في الأصل سمي فاروقا للفرق بـين الحـق   
في الإسـراء   والباطل، والصديق سمي بذلك لكثرة الصدق لكونه صدق الـنبي  

ظ إذا أطلق انصرف إلى أبي بكر وعمـر رضـي االله   هذا اللف: نقول فحينئذوغيره، 
صار كالعلَم كما تقول عمر وعثمان إذا أطلق انصرف إلى مسماه كـذلك   عنهما،

صار علَماً،كـذلك   حينئذ الصديق إذا أطلق انصرف إلى مسماه وهو أبو بكر 
و مشـتق  صار علَماً وه حينئذ،  الفاروق إذا أطلق انصرف إلى عمر بن الخطاب

إذا أطلق انصرف إلى مسماه مطلقاً بلا قيد عومل  لما صار علماً بمعنى أنه. الأصل في
سلب المعنى الذي كان له في الأصل دالاً عليه قبل العلمية،  فحينئذمعاملة الأعلام، 

  .إذاً لا اعتراض على هذا الحد
ن أريد به طعام عطف بيا ]١٨٤:البقرة)[فديةٌ طَعام مسكينٍ( :ومنه قوله تعالى

التخصيص، ومنع كثير من النحاة كون عطف البيان نكرة تابعاً للنكرة، والصواب 
  .أنه يصح أن يكون نكرة تابعاً للنكرة

صديد عطف بيـان،   ]١٦:إبراهيم)[ويسقَى من ماءٍ صديد( :ومنه قوله تعالى
بوعـه، إن  وهو نكرة، إذاً عطف البيان يأخذ حكم مت هو المتبوعوهو نكرة، وماء 

كان مرفوعاً فهو مرفوع، وإن كان منصوباً فهو منصوب، وإن كان مجروراً فهـو  
أن  صـح أن كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان : ندهموالقاعدة ع. مجرور

لكونه على نية  لتقرير معنى الكلام وتوكيده، بدل كل من كل، مفيد يحكم عليه بأنه
باب العطْف وأراد به النوع : لكن الناظم قال هذا هو عطف البيان،. تكرار العامل

باب العطف، أل للعهد .  يذكر عطف البيانلمالثاني، وهو عطف النسق بدليل أنه 
وإن . الذهني، والذي يوقف الطالب على هذا المعهود وهو أمر ذهني هـو الموقـف  

ح للعهد الحضوري لأنه ذكر تحت الترجمة عطف النسق فقط، والنسق بفت: شئت قل
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نسقت الكلام إذا عطفت : ، يقالمصدر بمعنى اسم المفعول أي منسوقالسين اسم 
بعضه على بعض، والمصدر بالتسكين نسق، عطف النسق من باب إطلاق المصـدر  
وإرادة اسم المفعول أي العطف المنسوق من إضافة الموصوف إلى الصفة، أو المسمى 

هو التابع المتوسط بينه وبـين  : طلاحاًواص. إلى الاسم، والنسق أو النسق هو النظم
التابع هذا جنس : قوله. متبوعه أحد حروف العطف الآتي ذكرها، العشرة أو التسعة

المتوسط بينـه  ويشمل التوابع الخمسة كلها، والمتوسط فصل أخرج به كل التوابع، 
وبين متبوعه أي الذي وقع وسطاً بينه وبين متبوعه أحد حـروف العطـف الآتي   

والتوكيد، وعطف البيان، والبدل هذه كلها متصـلة   أخرج النعت، حينئذ، ذكرها
اختص الحد بعطـف   بمتبوعها، إذ ليس ثَم فاصل بحرف بين التابع والمتبوع، حينئذ

  : قال الناظم .النسق
           ابِعا تضأَي طْفإِنَّ العذَا وه  عاما سةٌ يرشع وفُهرح  

خذ هذا المذكور من أحكام النعت السابقة الذكر أو حكم النعت أي ] هذَا[ 
يصح إعرابه مفعولاً به، خذ هذا المذكور، أو خبرا لمبتدأ محذوف حكم  حينئذ. هذا

هـذا  والنعت السابق الذكر هذا، أو العكس هذا الذي سبق ذكره حكم النعـت،  
الانتقـال مـن    يسمى عندهم براعة المخلص، لأن الغرض من الجملة التخلص، أي

فيسمى براعة المخلص، . حال إلى حال، ومن كلام إلى كلام، إن كان بينهما مناسبة
يسمى الاقتضاب، وهنا فيه مناسبة لأنه انتقل من بيـان  فمناسبة  بينهما وإن لم يكن

فانتقل من فرد إلى فرد آخـر؛ لأن النعـت   . فرد من أفراد التابع إلى بيان تابع آخر
لما انتقل من فرد من أفراد الجنس  حينئذللتابع، والتابع جنس، وعطف النسق فردان 

جملة ولـيس  ] هذَا: [وقوله .بينهما مناسبة: وهو النعت إلى بيان عطف النسق نقول
بمفرد؛ لأنك إما أن تقدره مفعولاً به لفعل محذوف أي خذ هذا، أو خـبراً لمبتـدأ   
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إذاً صار جملة الغرض منـها  . محذوف أي حكم النعت هذا، أو مبتدأً لخبر محذوف 
وإِنَّ .[إذاً بدأ كلاماً جديداً الواو حرف استئناف،] ضا تابِعوإِنَّ العطْف أَي.[التخلص
طْفيقال فيها ما قيل في إن الكلام وإن السكون، فالكلام هنا لا يناسـبه  : إن] الع

رجعنا رجوعـاً  مصدر لآض يئيض أيضاً بمعنى  ، وهومفعول مطلق] أَيضا[التوكيد،
لبيان التوابع، وهو حكم عطف النسق، فأيضاً دائماً تكون منصوبة، ونصبها يكون 

وإِنَّ [على أا مفعول مطلق، والعامل فيه محذوف واجب الحـذف تقـديره آض،  
ابِعا تضأَي طْفوالعطف اسم إن، ] العكَتابع خبرها، يعني من التوابع، إذاً حعليـه   م

حروفُـه  .[ع، ولكن ليس فيه فائدة جديدة، وإنما ذكره توطئة لما بعدهبأنه من التواب
عاما سةٌ يرشحروفه  :حروفه أي حروف التابع أو حروف العطف عشرة، لما قال] ع

؛ لأن الذي له حروف هو عطـف  إن العطف عطف النسق :علمنا أن المراد بقوله
صار قيداً لقوله فوف العطف، أي حر حروفه يعود على العطف، في ضميرفال النسق،

حروفه مبتدأ، وعشـرة خـبره،   ] حروفُه عشرةٌ.[المراد به عطف النسقفالعطف؛ 
 ، لأا من حروف العطف عنـد النـاظم، والأصـح   بكسر الهمزة وعشرة بعد إما

أو تسعة بإسقاط إما؛ لأن إما الأصح ] حروفُه عشرةٌ[تكون تسعة، حينئذإسقاطها، ف
الواو هي حـرف  : فنقول ا ليست حرف عطف، والعاطف هو الواو التي قبلها،أ

 إا حرف عطف إلا وسبقتها الـواو  :فيها العطف بدليل أنه لا توجد إما التي يقال
فلما دخلـت   ،مثله عطف، وحرف العطف لا يدخل على حرف فهي ملازمة لها

نحو قولـه  . ف عطفعلمنا أا ليست حر الواو على إما ولازمتها في كل تركيب
 لا،: نقولو .إما هذه حرف عطف: قالوا ]٤:محمد)[منا بعد وإِما فداءًفَإِما ( :تعالى

يا حـرف  ] يا سامع.[الصواب أن الواو هي حرف العطف، وإما هذه للتفصيل بل
عشرة، وهذه  وحروف العطف عنده. ع منادى والمراد به تكميل البيتوسام نداء،
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في اللفظ والمعنى وهو ستة علـى مـا ذكـره     كشرما ي: الأول: لى قسمينتنقسم إ
  ).بل، ولا، ولكن(في اللفظ فقط، وهي ثلاثة  كشرما ي: الثانيو. المصنف
ما يشرك في الإعراب، والمعنى أي في الحكـم،  : ما يشرك في اللفظ المراد بهو

رفوعاً كان المعطـوف  فيكون حكم التابع حكم متبوعه فإن كان المعطوف عليه م
مرفوعاً، وإن كان منصوباً كان منصوباً، وإن كان مجروراً فهو مجرور، وإن كـان  

إذاً ما يشرك في . أيضا مجزوماً فهو مجزوم؛ لأن العطف كما سيأتي يدخل في الأفعال
اللفظ فقط دون المعـنى وهـي    اللفظ أي الإعراب والمعنى وهو ستة، وما يشرك في

              .ثلاثة
  لَكن وحتى لاَ وأَم فَـاجهد تنلْ        الواو والفَـا ثُم أَو إِما وبلْ

]اوة، وبـدل  بدل مفصل من مجمل من قوله عشرة، فالواو بدل من عشر] الو
كون أولها الواو، أو ي تقديره كون خبرا لمبتدأ محذوف،المرفوع مرفوع، ويصح أن ي

أي مسمى الواو، لأن مسمى الواو هـو  ] الواو.[أي منها الواو محذوف مبتدأ خبره
الذي يكون حرف عطف وليس لفظ الواو، فالواو اسم ليس بحرف بدليل دخـول  

وهـي  ] الواو[هذه واو بالتنوين، وإنما مسماه هو الحرف،: أل عليه، والتنوين تقول
رتيبـاً ولا تعقيبـاً ولا   لمطلق الجمع من غير ترتيب ولا تعقيب ولا معية، فلا تفيد ت

 جاء زيد وعمرو، جاء فعل ماض، وزيـد : الجمع، نقولمعية، وهذا مرادهم بمطلق 
فاعل مرفوع، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وعمرو  

لأن العطف هنا  معطوف على زيد وللمعطوف حكم المعطوف عليه، تبعه في الرفع،
سم الأول الذي يشرك في اللفظ أي في بعاً، والواو من القيكون تا حينئذعطف نسق 

اشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وهو الرفـع،   مالحكم والمعنى، إذًا ثَ
جاء  فحينئذوالمعنى وهو إثبات ايء، فثبت ايء لزيد كما أنه ثبت ايء لعمرو، 
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 الإعـراب وهـو الرفـع،    زيد وعمرو، وعمرو هذا معطوف على زيد شاركه في
وشاركه في المعنى وهو إثبات ايء، جاء زيد وعمرو معناه أما اشتركا في ايء، 
والذي دلنا على اشتراكهما في ايء هو الواو، إذاً الواو للتشـريك دلـت علـى    

: مشاركة عمرو لزيد في إحداث الفعل، ثم يحتمل الكلام بعد ذلك ثلاث احتمالات
و يحتمل أما جاءا معاً، ويحتمل أن زيدا جاء قبل عمرو، ويحتمـل  جاء زيد وعمر

العكس أن عمراً جاء قبل زيد، هذه ثلاث احتمالات على السـواء، وإذا وجـد   
جاء زيد وعمـرو  : بع وإلا بقي على الأصل، فإذا سمعتمرجح من خارج اللفظ ات

يداً قبل عمرو، أو عمراً يحتمل أن زيداً وعمراً جاءا معاً في وقت واحد، ويحتمل أن ز
 قبل زيد، ولا ترجيح لأحد الاحتمالات على الآخر، لأن الواو تفيد مطلق الجمـع 

كون زيد مع عمرو فقط اجتمعا في إيجاد الفعل، لا تفيد ترتيباً ولا تعقيبـاً ولا   وهو
. تنصيصاً على المعية، وإنما تفيد اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في اللفظ والمعنى

الـواو   ]١٢٧:البقرة)[من الْبيت وإِسماعيلُ  وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد ( :ال تعالىق
إِذَا زلْزِلَت الأَرض زِلْزالَها ((  :وقال تعالى .هنا تدل على المعية، لكنها بدليل خارجي

ذه الواو تدل على الترتيب ولكن ه ]الزلزلة))[٠٠٠وقَالَ  وأَخرجت الأَرض أَثْقَالَها
وقَالُوا ما هي إِلَّا حياتنـا الـدنيا نمـوت ونحيـا     (( :وقال تعالى .بدليل خارجي

أي  نحيـا   نموت ونحيا، حينئذهؤلاء منكرو البعث وهم الدهرية،  ]٢٤:الجاثية))[
يب بل تدل علـى  هذه الواو لا تدل على الترت حينئذلبعث ن لونموت، لأم منكرو

أن ما بعدها سابق على ما قبلها يعني عكس الترتيب، ولو كانت للترتيب لكانـت  
  .اعترافاً بالحياة بعد الموت

الواو لمطلق الجمع فلا تفيد ترتيباً ولا تعقيباً ولا معية وإن دلـت   والحاصل أن
ل على الترتيب أو التعقيب فمن دليل خارجي، وأما لذات الواو فلا، ولـذلك قـا  



 

 ٣٦٩

تعطف اللاحق على السابق، وتعطف السابق علـى اللاحـق، وتعطـف    : بعضهم
سـلْنا نوحـا   ولَقَـد أَر ( :قال تعالى. به، وكل منها قد يقعالمصاحب على مصاح

يماهرإِبإِلَى (:وقال .عطفت اللاحق على السابق ]٢٦:الحديد)[وو كإِلَي يأُوح لَقَدو
كلقَب نم ينعطفت السابق علـى اللاحـق، وتعطـف     )٦٥من الآية: الزمر()الَّذ

يعني  ]١٥:العنكبوت)[وأَصحاب السفينة فَأَنجَيناه( :المصاحب على مصاحبه، وقال
  .للمعية حينئذمعه، عطفت المصاحب على مصاحبه فصارت 

جـاء  : والفاء أي مسمى الفاء، وهي للترتيب والتعقيب، تقول أي ]والفَـا[
ومعنى الترتيب أن مجيء عمرو وقع وحصل بعد مجـيء   تفيد الترتيب،فد فعمرو، زي

زيد، إذاً ليست كالواو، وتدل على التعقيب بمعنى أن مجيء عمرو وقع مباشرة بعـد  
بلا مدة زمنية بل مباشرة، جاء زيد فعمرو، تلاه  أي مجيء زيد بلا مهلة ولا تراخي،

وقوع : للترتيب والتعقيب، والمراد بالتعقيب الفاء: عمرو دون فاصل زمني، إذاً نقول
 ـ  مالمعطوف على المعطوف عليه بلا مهلة، والمراد بالمهلة المدة الزمنية، بأن يكون ثَ

للتعقيب دل على وقـوع  : فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه في الزمن، فإذا قيل
، فمعناه أن المعطوف على المعطوف عليه بلا مهلة بلا فاصل زمني، جاء زيد فعمرو

مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد من غير مهلة، وتفيد التشريك في الحكـم، وهـذا   
  .حكم عام في جميع الحروف، قد لا نحتاج إلى التنصيص عليه في كل حرف

فكل حرف من حروف العطف يفيد التشريك في اللفظ يعني في الحكم ، فما 
لخ، وتعقيـب كـل   إ... فمرفوععراب، إن كان مرفوعاً بعدها يتبع ما قبلها في الإ

شيء بحسبه، جاء زيد فعمرو، ايء هنا يقع بعد ايء ولا إشكال فيه، لكن لـو  
الفـاءات هـذه   : دخلت البصرة فبغداد فمصر فالجزائر فالمغرب، تقول: قال مثلاً

فترة ومهلة زمنية بـين دخـول    دخلت البصرة فبغداد ثَم: للتعقيب، لكن إذا قال
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بـلا   ولا بد من هذا، وإلا كيف ينتقل مباشرة؟ دخل البصرة فبغداد البصرة وبغداد
هذا لا يمكن، إذاً لا بد من مهلة زمنية فكل تعقيب بحسبه فـإن  : ، نقولمهلة زمنية

يصير هذا الزمن مستثنى، ويكون التعقيب على أصله فإن  فحينئذكان يقتضي زمناً 
ة الزمنية في الانتقال من البصـرة  زاد على ذلك انتفى التعقيب، يعني لو كانت الفتر

إلى بغداد ثلاثة أيام فإذا دخل البصرة فبغداد في زمن ثلاثة أيام حصل التعقيب لكن 
دخلت البصرة ثم بغداد، : لا يصح التركيب، وإنما يقول: لو جلس عشرة أيام نقول

 ـ وف لوجود المهلة، فإن كان زمن لا بد منه في الانتقال من المعطوف عليه إلى المعط
هذا يستثنى، والمثال المشهور تزوج زيـد  : ولا يصح ولا يحصل إلا ذا الزمن نقول

فولد له، الفاء هذه للتعقيب، تزوج عقد النكاح فولد له، لا بد من مهلة، إذاً تعقيب 
  .كل شيء بحسبه

]أي وثم على حذف حرف العطف، وثُم بضم الثاء وهي تفيد الترتيـب  ] ثُم
زيد ثم عمرو، مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد، ولكن بمهلـة   جاء: والتراخي، تقول

  .وزمن، إذاً بين مجيء زيد ومجيء عمرو مهلة زمنية
]تكون لأحد الشيئين أو الأشياء، إمـا   وأو من حروف العطف، و هي أي]أَو

إذاً وقع التخيير بين  جاء زيد أو عمرو أو خالد،: أن يخير بين شيئين أو أشياء، تقول
  :لا اية لها، ولها أربعة معان الأشياء ذهأشياء، وه

والإباحة، والشك، والتشكيك، فأما التخيير والإباحة إذا وقعـت أو   التخيير،
 ـبعد طلب، وهذا يشمل الأمر والنهي وكل ما يدل على الطلب،  : التخيير نحـو ف

تزوج هنداً أو أختها، تزوج فعل أمر، و هنداً مفعول به، وأو حرف عطف مـبني  
سكون لا محل له من الإعراب، وأختها معطوف على هند، والمعطوف علـى  على ال

أو  حينئذبعد أمر، فتقول  أو هنا وقعتوالمنصوب منصوب، إذاً شركته في الحكم، 
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 :للتخيير لأنه لا يجوز الجمع بين هند وأختها، فلو كانت للإباحة لجاز الجمع نحـو 
فإذا جـاز  . هذا مثال الإباحة ه،جالس الحسن أو ابن سيرين، وادرس النحو أو الفق

هـذه للإباحـة،   : مانع عقلاً ولا شرعاً قالوا الجمع بينهما وأمكن الجمع وليس ثَم
كما يجوز الجمع بين دراسة النحـو   فيجوز الجمع بين مجالسة الحسن وابن سيرين،

هذه تدل علـى  : نقول فحينئذأو وقعت هنا بعد طلب وهو الأمر : والفقه، فتقول
ة لأنه يمكن الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، وأما تزوج هنداً أو أختـها  الإباح

أن أو للتخيير إذا وقعت بعد طلـب ولم يمكـن   : للا يمكن الجمع بينهما، والحاصف
  .الجمع، وللإباحة إذا وقعت بعد طلب وأمكن الجمع

عد الخبر الـذي يحتمـل الصـدق    وهذا إذا وقعت أو ب: والشك والتشكيك
لا تدري من الذي جاء عنـد جـارك،   وجاء زيد أو عمرو، : ذاته، نحول والكذب

جـاء زيـد أو   : جاء زيد أو عمرو، شككت أنت في واحد منهما، فقلت: فتقول
الشك من عندك أنت مع عدم العلم، والتشكيك مع العلم بأن واحداً منهما فعمرو، 

الذي جاء ، تريد  جاء زيد أو عمرو، لا تريد أن تبين له من: قد جاء وتعرفه فتقول
 أنت تعلم أن الـذي جـاء زيـد    فحينئذالإام والتشكيك، أن تشككه في الخبر، 

  .جاء زيد أو عمرو: فتقول ولكنك أمت على المخاطب
تـدل  وأو يعطف ا أحد الشيئين أو تقع بين شيئين، أو بين أشياء، : إذاً نقول

ة أو التخيير إذا وقعت بعـد  على الإباحة أو التخيير أو الشك أو التشكيك، الإباح
طلب، والفرق بينهما أن الإباحة يجوز الجمع بينهما، والتخيير لا يجوز الجمع بينهما، 

وأما الشك والتشكيك فإذا وقعت بعـد  . والمانع قد يكون عقلياً وقد يكون شرعياً
تفيـد   فحينئـذ الخبر وهو ما ليس بطلب، وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، 



 

 ٣٧٢

كان المتكلم غير عالم بمدلول الخبر، وتفيد التشكيك إذا كان المتكلم عالماً  الشك إذا
  .بمدلول الخبر

أي وإما، فهذه كلها معطوفات بحرف عطف مقدر، لكنهم قد يحذفون ] إِما[ 
والصحيح أـا  ] اإِم.[حرف العطف في الشعر وهذا جائز اتفاقاً، مختلف فيه في النثر

نا بعـد  فَإِما م( :كقوله تعالى.هو الواو الملازمة لها والعاطفليست بحرف عطف، 
وإما الواو هي التي عطفت وليست إما، بدليل لو كانت إمـا   ]٤:محمد)[وإِما فداءً

 فحينئـذ حرف عطف، فالواو باتفاق أا حرف عطف، وهي أم حروف العطف، 
خول حـرف  لصح دخول حرف العطف على حرف العطف، وهو ممتنع لا يجوز د

ها في عـد : لذلك قال الجرجاني .عطف على عطف، بل يدخل على اسم أو جملة
  .حروف العطف سهو ظاهر

]نلْ لَكبلاَ.. و [جمع بينها في الذكر، لأن بينها اجتماعـاً  هذه ثلاثة أحرف ي
ق اع واشتراك، وبينها افتراوافتراقاً، تتفرق في أشياء وتجتمع في أشياء، إذاً بينها اجتم

 كوا عاطفة، فكلها تعطف ما بعدها: أولاً: فأما اشتراكها كلها فمن وجهين ،أيضاً
فيكون آخذاً حكم ما قبلها؛ لأن ما بعدها يكون معطوفاً وما قبلـها   على ما قبلها،
أخذ حكمه وشركته في اللفظ، وهذه هي التي تشرك في اللفظ  فحينئذمعطوفاً عليه، 

ك في اللفظ والمعنى شرأن حروف العطف قسمان، ما يفقط دون المعنى، وقد ذكرنا 
وهذه ستة أو خمسة، ومنها ما يشرك في اللفظ فقط في الإعراب، أما المعـنى فـلا،   

  .بل،  ولا، ولكن، فهي عاطفة: وهذه ثلاثة
ما جاء زيـد  : تقول. تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب: ثانياً

  .ع عن الحكم الذي وقع فيه الخطأ إلى الصوابلكن عمرو، إذاً رددت السام
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تكون لقصر القلب، وقصر الإفـراد،   لاأن : أولاً: وأما افتراقها فمن وجهين
جاءني زيد لا بكر، ردا على من اعتقـد أن  : تقول .وبل ولكن لقصر القلب فقط

بكرا جاء دون زيد، وهذا قصر قلب، أو أما جاءاك معا، وهـذا قصـر إفـراد،    
قصر  ما جاءني زيد لكن بكر أو بل بكر، ردا على من اعتقد العكس، فهذا :لوتقو

أقـول   .قلب فقط، وحقيقة القصر هي إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عـداه 
هذا الحكم إن كان صواباً فلا  فحينئذجاء زيد، فقد يعتقد الشخص مجيء زيد : مثلاًً

 ما جاء زيد بل عمرو،: ، فتقولحيحيحتاج إلى تص فحينئذإشكال، وإن كان خطأ 
نفيت ايء عن زيد، وأثبته لعمرو فحصل قلب، أي قلب الاعتقاد عند السامع من 

  .ما جاء زيد لكن عمرو: اعتقاد مجيء زيد إلى اعتقاد مجيء عمرو بلا ونحوها، ومثله
والواقع أن الذي جـاء واحـد،    يكون لمن يعتقد مجيئهما معاً،وقصر الإفراد  
: فيقـول  يريد أن يقصر الحكم على واحد منهما دون الآخر بل ينفيه عنه، ذفحينئ

  .يسمى قصر الإفراد وهذاجاء زيد لا عمرو، إذاً حصل تعيين وإفراد، 
لا حرف عطف، تكون لقصر القلب وقصر الإفـراد  : ولزيادة الإيضاح أقول 

يد قصر الإفراد جاءني زيد لا بكر، فلا تف: معاً، وبل ولكن لقصر القلب فقط، أقول
والأمر لـيس  أنت تعتقد أن الذي جاءني بكر،  وقصر القلب، جاءني زيد لا بكر،

جاءني زيد لا بكر الذي اعتقدتـه  : كذلك، أريد أن أقلب لك الاعتقاد فأقول لك
قلبت الاعتقاد من كون فجئت بلا لقصر القلب،  فحينئذ إذاً قلبت اعتقادك،. أنت

  .جاءني زيد لا بكر: لالذي جاء بكر إلى زيد، فأقو
وإذا اعتقدت أن الذي جاءني زيد وعمرو معاً، والواقع ليس كذلك بل واحد  

يصلح لقصر القلب ) لا(جاءني زيد لا عمرو، إذاً مثال واحد في : منهما، فأقول لك
جاءني زيد لا بكر، وقد يكون المعنى مراداً به اثنين، شخصين  :وقصر الإفراد، فتقول
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د أن الذي جاءني بكر فقط، وهذا يعتقد أن الذي جاءني زيد وبكر، معاً، هذا يعتق
جاءني زيد لا بكر، ردا على هذا ليكون قصر قلب، وردا على الآخر ليكون : فأقول

جاءني زيد لا بكر، رد على من اعتقد أن بكراً جاء دون زيد، أو أما . قصر إفراد
  . الحكم يشمل النوعين فحينئذجاءا معاً، 
 ولكن لا تستعملان إلا في قصر القلب فقط، ولا تستعمل في قلب الإفراد؛بل 

  .لكن بكر، ردا على من اعتقد العكسما جاءني زيد بل بكر أو : تقول
جـاءني زيـد لا   : إنما يعطف ا بعد الإثبات فقط، نحو) لا(أن : الثانيالفرق 

  . نفي خاصةبعد ال) لكن(بكر، وبل يعطف ا بعد الإثبات وبعد النفي، و
سكوت عنه، يكون ما قبل بل في حكم الم حينئذإذا عطف ببل بعد الإثبات ف

جاء زيد بل عمرو، بل هذه للإضراب، والحكم الذي أثبته لزيـد وهـو   : لو قلت
ايء أثبته لعمرو، بل عمرو أي بل الذي جاءني عمرو، وأما زيد فهو مسـكوت  

يكون مسكوتاً عنه إذا  عطف ا بعـد   ئذفحينعنه،لم تثبت له ايء ولم تنفه عنه، 
  .الإثبات، إذاً بل، ولكن، ولا، هذه حروف عطف تفترق وتشترك

وهي تأتي للغايـة   حرف عطف، لكن في بعض المواضع، لا مطلقاً،] وحتى[
وقوع ما بعدها شيئاً فشيئاً، يعني : آخر الشيء، والتدريج: الغاية معناهاووالتدريج، 

يلزم أن يكون ما بعدها يقع شيئاً فشيئاً إلى  وحينئذضي شيئاً فشيئاً، أن ما قبلها ينق
أن يبلغ الغاية وهو الاسم المعطوف، ولذلك وجب أن يكون المعطوف ا جزءاً من 

أكلت السمكة حـتى رأسـها،   : نحو: فالأول .المعطوف عليه، إما تحقيقاً أو تقديراً
  :نحو قول الشاعر: والثاني .الرأس جزء من السمكة حقيقة ؛ لأنه متصل ا

  ااهقَلْأَ هلَعى نتح ادالزو      هلَحر ففِّخي يكَ ةَيفَحى الصقَلْأَ
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معطوف على الصحيفة، إذاً انقضى ما قبلها شـيئاً فشـيئاً،    حتى نعله: قوله
والنعل ليست جزءًا من الصحيفة، وإنما هي كالجزء، لأن المراد ألقى ما يثقلـه  

  . نعله، فصار النعل كالجزء تقديراً مما يثقله ولا شك أنه داخل فيهحتى
]أَما أَمِ التي لطلب التعيين بعد همزة داخلة على ] و أيضاً حرف عطف، والمراد

أزيـد  : المتصلة نحوأحد المستويين، وهي أم المتصلة، أما المنقطعة فهذه بمترلة بل، و
د ا طلب التعيين، وقد وقعت بين شيئين، أم  حرف عطف، والمرا عندك أم عمرو؟

 عندك لا بد أن يكونوزيد وعمرو، وهناك شيء محقق، وهناك شيء مشكوك فيه، 
جيء بـأَم   وحينئذواحد منهما، والمشكوك فيه الذي يطلب تعيينه، زيد أو عمرو، 

لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين، ولذلك أم قامت مقام الهمـزة؛  
 ـلا يكون الجواب بنعم أو  فحينئذا عودلت بالهمزة التي دخلت على زيد لأ لا، ب

زيد، هو طلب التعيين، هو يعلم : وإنما يكون بالتعيين، أزيد عندك أم عمرو؟ تقول
هو  و هل، اأن عندك واحد مزعندك، ج :أن واحداً منهما عندك قطعاً، لذلك قال

طع بأن أحدهما عنده، ولكنك شككت مع القمرو؟ هذا هو المشكوك فيه، زيد أم ع
وتسمى أم هذه معادلة؛ لأا عادلت الهمزة في الاستفهام ا، وتسمى أيضاً . في عينه
وهو بذل : يعني فاجتهد]  فَـاجهد تنلْ[.لعدم الاستغناء بأحدهما عن الآخر متصلة

                         .              بذلالوسع في الوصول إلى المقصود تنل المطلوب؛ لأنه لا بد من جهد و
قَـدو دمحمو يداءَ زكَج         دثَم نا مديعس ا أَورمع تقَيس  

     دـدرٍ سامعو داللُ خقَوو    مقتسيو بتي نمو   لْقيدشالر  
] يداءَ زكَجدمحمفالكاف حرف أو  ،أي كقولك أو مثل جاء زيد ومحمد ]و

أفادت مطلق الجمع، هذا من حيث المعـنى،   وقد اسم كما سبق، وهذا مثال للواو،
 ومن حيث اللفظ والحكم شركت المعطوف مع المعطـوف عليـه في الإعـراب،   
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زيد فاعل جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، و :وإعراب المثال
مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل 

مـا   حينئذله من الإعراب، وهي لمطلق الجمع، تفيد التشريك في اللفظ وفي المعنى، 
فما قبلها مرفوع إذاً يلزم أن يكون ما بعد  بعدها يأخذ حكم ما قبلها في الإعراب،

معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفـوع   الواو مرفوعا كذلك، ومحمد
ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، والعامل في زيد الفعل جاء، والعامل في المعطوف هو 

ا، هذا الصحيح من أقوال العامل في المعطوف عليه، وهو الفعل جاء، فعمل فيهما مع
  . العامل الفعل جاء بواسطة الواو: الواو، وقيل: النحاة، وقيل

 ]ودثَم نا مديعس ا أَورمع تقَيس وقد حرف تحقيق مبني على السكون ] قَـد
سقيت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع ولا محل له من الإعراب، 

متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وعمراً مفعول بـه  
مرو بالواو في حـالتي الرفـع   كتب عيمنصوب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره، و

، وتحذف في حالة النصب، فهي واو زائدة للفرق بين عمر بضم العين وفـتح  والجر
الميم، وعر بفتح العين وإسكان الميم، مإذا وجدت الواو دل على أنه عمرو  فحينئذ

في  ، وأمـا جد فهو عمر بضم العين وفتح الميمبفتح العين وإسكان الميم، وإذا لم تو
حالة النصب فالمنون يكون عمر لا ينون لأنه ممنوع من الصرف، مراً، وع فحينئـذ 

أو حرف عطف مـبني علـى    أو سعيداً .حصل التفريق بالتنوين، فلا حاجة للواو
وهنا للشك أو التشكيك، لأا وقعت بعد الخـبر   السكون لا محل له من الإعراب،

راً، هذا فيه شك ويحتمل التشكيك، إن وهو جملة سقيت، وقد سقيت سعيداً أو عم
بهم على غيره يكون شكاً، وإن كان يعلم ولكن أراد أن ي فحينئذكان هو لا يعلم 

د بفـتح المـيم   من ثَم إذاً مثال واحد نستطيع أن نمثل به للمعنيين،. صار تشكيكاً
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السكون  ومن حرف جر مبني على وسكوا، والمراد به الماء القليل الذي لا مادة له،
لى آخره منع من لا محل له من الإعراب، وثمد اسم مجرور بمن وجره كسرة مقدرة ع

وهذا مثال لعطف منصوب على منصـوب،  . اشتغال المحل بسكون الوقفظهورها 
قول مبتدأ وهو مضاف، وخالد ] وقَولُ خالد وعامرٍ سـدد.[وحرف العطف هو أو

ف، وعامر معطوف على خالد وهو مجـرور،  مضاف إليه، وعامر، الواو حرف عط
هذا مثال لعطـف  ووالمعطوف على ارور مجرور وجره كسرة ظاهرة على آخره، 

مجرور على مجرور، إذاً مثل لعطف المرفوع على المرفوع، والمنصوب على المنصوب، 
  .وارور على ارور؛ لأن الكلام في التوابع

]لْقي مقتسيو بتي نمو دشـزوم؛ لأن    ]الرزوم علـى اهذا مثال لعطف ا
عطف على الفعل كما أن الاسم يعطف على الاسم، قال ابن مالكالفعل ي:  

    .......................وفُطْعك الفعلَلَ عى الفعلِ يصح  
اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ويتب فعـل   فمن ومن يتب

ل الشرط مجزوم بمن وجزمه السكون، ويتب أصلها يتوب، التقى ساكنان مضارع فع
الواو وسكون الباء للجزم، فوجب حذف الأول لتعذر تحريكه، والفاعـل ضـمير   

حرف عطف مبني على الفتح لا محل  ر تقديره هو يعود على من، ويستقم الواومستت
وف على ازوم يتب، والمعطفعل مضارع معطوف على  ويستقمله من الإعراب، 

لن يقوم زيد : أو منصوبا نحو يقوم زيد ويقعد، :نحو كذلك لو كان مرفوعاً.مجزوم
 ،كلها معطوفات إما في النصب أو الرفع أو الجزم، وهذا مثال لعطـف   ذههفويقعد

يلق فعل مضارع  يلق الرشد. فعال لا في الأسماءمجزوم على مجزوم، وإنما يكون في الأ
والفاعل ضمير  مجزوم بمن وجزمه حذف حرف العلة، وهي الألف، جواب الشرط

ضد الغي، من الرشاد والإصابة، مفعول بـه منصـوب    والرشدمستتر تقديره هو، 
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وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الروي 
  .أو الوقف

إذاً يقوم زيد ويقعد هذا مثال للرفع، وجاء زيد وركهذا مثـال للمـبني،    ب
واضرب زيداً وقم هذا مثال للمبني في فعل الأمر، ومن يتب ويستقم يلق الرشد هذا 

  .مثال للمجزوم
  

                                     
  
  
  

                                           
  
  
  
  
  
  

                                   
  
  
  



 

 ٣٧٩

                                 يدوكالت ابب  
هذا هو الباب الثالث من الأبواب التي عناها الناظم رحمه االله في بيان  التوابع؛ 

الباب الرابع؛ لأننا زدنا : ، وإن شئت قلتلأسماءلأنه لا زال في باب المرفوعات من ا
  .باب عطف البيان؛ لأنه لم يذكره كما سبق بيانه

ذا باب بيان حقيقة التوكيد، والتوكيد تفعيل، مصدر باب التوكيد أي ه: قال
التأكيد بالهمز، وبإبدال الهمزة ألفاً على القياس كما  :بمعنى اسم الفاعل، ويقال فيه

كمـا   بتركـه  توكيد، وتأكيد بالهمز، وتاكيد: في راس وفاس، إذاً فيه ثلاث لغات
لذلك  ترجم به  وأفصح هذه اللغات هو التوكيد، يقال رأس و راس، وفأس وفاس،

لا ( َ:لورودها في القرآن قال تعـالى  دهي أفصح من التأكيد و التاكي: الناظم، وقلنا
 حينئـذ إذاً جاء لفظ التوكيد في القرآن  ]٩١:النحل)[يمانَ بعد توكيدهاتنقُضوا الأَ

عدة لغات وجاء القرآن بلغة واحدة منها  يكون أفصح، فإذا كان ثَمـ حينئذ  : ولنق
هو يأتي بمعنى التقويـة   :ولذلك نقول التقوية،: والتوكيد لغة. هذه أفصح من غيرها

  .توكيد لفظي، وتوكيد معنوي: وأما في الاصطلاح فالتوكيد قسمان والتشديد،
 فهو إعادة اللفظ الأول بعينه، يعني يكرره مرة أخـرى، : أما التوكيد اللفظي

ف، يعني الذي يعاد ويكرر فيكون توكيداً وهذا يكون في الاسم وفي الفعل وفي الحر
  :لفظياً، قد يكون اسما كما في قول القائل

  حِلاَس رِيغا بِجيى الهَلَإِ اعٍسكَ     ها لَخأَ لاَ نم نَّإِ اكخأَ اكخأَ
أخاك الأول مفعول به لفعل محذوف وجوبـاً تقـديره الـزم،    : أخاك أخاك

اني توكيد، إذاً كررها على أا توكيـد لفظـي،   وأخاك الث .منصوب على الإغراء
سم مرة أخرى اسم، إذاً أعاد الا بعينه مرة أخرى، وأخاكاللفظ الأول  أعاد وحينئذ

  :كذلك يكون التوكيد اللفظي في الفعل كما في قول القائل .فصار توكيداً لفظياً
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  سِبِاح سِبِاح ونَقُحاللاَّ اكتاك أَتأَ      يتلَغببِ اةُجالن ينى أَلَإِ ينأَفَ
ضمير متصل مـبني علـى    عل ماض، وفاعله اللاحقون، والكافأتى ف أتاك

توكيد لفظي، أعاد اللفظ  الأولى، وأتاك الثانية الكسر في محل نصب مفعول به، هذه
التوكيد اللفظي كما يكـون في   فحينئذالأول بعينه، واللفظ الأول الذي أعيد فعل، 

  .في الأفعال نالأسماء يكو
مسـتتر  فعل أمر، والفاعل ضـمير   وهي احبسِ الجملة الأولى واحبسِ احبسِ

وأيضاً يكون التوكيـد  . الثانية توكيد للجملة السابقة وجوباً تقديره أنت، واحبسِ
  :اللفظي في الحرف كما في قول القائل

  اودعهو قًااثوم يلَع تذَخأَا      هنإِ ةَنثْب بحبِ وحبأَ لاَ لاَ
  .حرف نفي، ولا الثانية توكيد لفظي فلا

إذاً حقيقة التوكيد اللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه، ولا يختص بالأسماء، بـل  
وضربت  .الفاعل مرة ثانية جاء زيد زيد، فأعدت: تقول .يدخل الأفعال والحروف

. د، أعدت ارور مرة ثانيةبزيد بزيومررت . المفعول به مرة ثانية زيداً زيداً، أعدت
 أعدت  جاء جاء زيد، وقام قام عمرو،: وتقول. هذا في الأسماء، وهو توكيد لفظي

 ولا لا لست قادماً، ونعم نعـم جـاء  . صار توكيداً بالفعل حينئذ، مرة ثانية الفعل
  .توكيد لفظي زيد، إذاً لا لا، ونعم نعم

فيكون بألفاظ التوكيد المعنوي، اظم وهو أما القسم الثاني وهو الذي ذكره الن
 للفظي عام، والتوكيد المعنوي خـاص محصورة، وهو من خواص الأسماء، التوكيد ا

بالأسماء؛ لأن له ألفاظًا، وهذه الألفاظ محصورة موقوفة على السـماع، لا يجـوز   
  .القياس عليها، وهذه الألفاظ كلها أسماء كما سيأتي بالنفس والعين ونحوها

  رفْعٍ ونصبٍ ثُم خفْضٍ فَاعرِفالتوكيد في         لمُـؤكَّـدويتبـع ا
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]كَّـدالمُـؤ ـعبتيبفتح الكاف اسم مفعول، وهو مفعول بـه مقـدم،   ] و
فاعل، وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل، يعني المؤكِّد بكسر الكاف اسـم  ] التوكيد[و

 جاء زيد: فعول، لأن الأصل هو المؤكَّد، تقولفاعل يتبع المؤكَّد بفتح الكاف اسم م
مؤكِّد، والمؤكِّد يتبع المؤكَّد ه، فزيد مؤكَّد بفتح الكاف، إذاً هو الأصل، ونفسه نفس

زيد نفسه، وإن كان  جاء: نحو ،فالتوكيد مرفوع فإن كان المؤكَّد مرفوعاً] عٍفي رفْ[
ه، وإن كان مجـروراً فالتوكيـد   زيداً نفسرأيت  :، نحوفالتوكيد منصوب منصوباً
نفسِه، إذاً تبعه رفعاً ونصباً وجراً، لأن هذا شأن التوابع أن : ، نحومجرور مررت بزيد

أي في رفعه فالتنوين عوض عن المضاف ] في رفْعٍ[.التابع ومنه التوكيد يتبع المتبوع
، والتنوين عوض أي وفي نصبه] ونصبٍ[لأنه تابع له في رفع أي رفع المؤكد،  إليه،

ثم بمعنى ] ثُم خفْضٍ[عن المضاف إليه، فإن كان المؤكد منصوباً كان المؤكِّد منصوباً،
يعني فاعلم ذلـك،  ] فَاعرِف[.فالتوكيد مخفوض يعني إن كان المؤكَد مخفوضاً الواو،

  . تتمة البيت
فَاقْف رِيفعي التف ا     كَذَاكأَلفَ   الأَثَر  هـذهىوـرـا تكَم ـاظُه  

   ]رِيفعي التف أي مثل ذاك في أن التوكيد يتبع المؤكد في الإعراب، كذاك ] كَذَاك
د معرفة، فـلا يتبـع    يتبعه في التعريف، يشترط في التوكيد المعنوي أن يكون المؤكَّ

ب التوكيد النكرة، فلا تؤكد النكرة، وإنما الذي يؤكد المعرفة فقط، وهذا على مذه
يشترط التطـابق بـين    فحينئذالبصريين؛ لأن ألفاظ التوكيد المعنوي كلها معارف 

المؤكَد والمؤكد، فلما كان التوكيد لازماً للتعريف لزم منه أن يكون المؤكَد معرفة؛ 
صار  فحينئذجاء زيد نفسه عينه، فعينه ونفسه يلزم الإضافة إلى الضمير : لأنك تقول

لا يجوز أن يؤكد به النكـرة؛   حينئذلتعريف لا ينفك عنه، فمعرفة، إذاً هو ملازم ل
وسكت ولم يقل والتنكير، ] كَذَاك في التعرِيف[لأنه لا بد من التطابق، ولذلك قال 
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، وهذا جاء رجل نفسه: فلا يقال لأن ألفاظ التوكيد كلها معارف فلا تتبع النكرة
وليلة وشهر وحول، أو غـير  مذهب البصريين، سواء كانت النكرة محدودة كيوم 

محدودة كوقت وزمن وحين يعني مطلقاً، سواء كانت محدودة أو غير محدودة، وأما 
: مذهب الكوفيين فهو جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة بـذلك، نحـو  

  :ه، وهذا الذي مال إليه ابن مالك ورجحه فقالصمت شهراً كلَّ
نْإِو يفد توكيد مقُبِلْ     ورٍكُنوعن نحاة البصالمَ رةنع شلْم  

إن أفاد توكيد النكرة وذلك فيما إذا كانت النكرة محدودة كشهر وأسـبوع  
إذا كانت محدودة صح توكيدها عند ابن مالك رحمـه االله، لـورود    وذلك ويوم،

السماع وحصول الفائدة، وإن لم تكن محدودة فالمنع مطلقاً عند البصـريين وعنـد   
الكوفيين، إذاً محل الخلاف بين المذهبين هو توكيد النكرة المحدودة، وأما غير المحدودة 
فهي محل اتفاق في عدم توكيدها، لعدم حصول الفائدة، وأما إن أفادت وذلك فيما 

  .إذا كانت النكرة محدودة جاز
جودهما هذان أمران لا بد من وؤكَّد في إعرابه وفي تعريفه، فإذاً المؤكِّد يتبع الم

فاتبع الأثر، والأثر هو القول المأثور  أي الألف للإطلاق،] فَاقْف الأَثَرا[في المؤكدات،
الذي ينقله خلَف ى[،عن سلَفـرـا تكَم أَلفَـاظُه  هـذهالمشار إليه كما هو ] و

يكون قد أشار إلى أمر غير موجود تتريلاً للمعـدوم   حينئذظاهر العبارة أنه سيأتي، 
مترلة الموجود، عامله معاملة المحسوس، والأصل في اسم الإشارة كما سبق أنـه لا  
يصح إلا مع إشارة حسية، فإذا لم يكن إشارة فالأصل عدم استعماله، ولكن يتجوز 
به في المعاني، ولكن ليست كل المعاني، وإنما بعض المعاني التي صار لها نوع حصـر  

تتريلاً لهذا المعدوم مترلـة   حت الإشارة إليه،ص حينئذونوع علم وتمكن في الذهن، 
كأنه معين في الخارج، فإذا أشير إليـه  فالمحسوس ما دام أنه معين ومحصور في الذهن 
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أي كما تعلـم أو  ] كَمـا تـرى[ وهو في الذهن كأنه أشير إليه وهو في الخارج،
  :، يحتمل أنه بالمعينين، ثم التوكيد المعنوي نوعانتبصر

 .يكون لرفع احتمال ااز وإثبات الحقيقة توكيد: الأول
  .يكون لرفع توهم الخصوص بما ظاهره العموم توكيد: والثاني

لرفع توهم عدم الإضـافة، وفي  : لذلك يعبر ابن عقيل في هذه فيقول في الأول
  .لرفع توهم عدم إرادة الشمول: الثاني

  ـا لأَجمـع لَـديهِـم يتبـعوم    أَجمع  النفْـس  والعـين  وكُلٌّ
 ]فْـسا[بإسكان الفاء، وهي هنا بمعنى الذات،] النونـيإطلاق العـين  و] لع

هنا مراد به الذات، وهذا إطلاق مجازي علاقته الجزئية والكلية، لأن أصل العين هي 
رقبة، والرقبة  اعتق: العين الباصرة، أطلقت وأريد ا الذات كلها، كما قيل في الرقبة

أطلقت وأريد ا الذات كلها، إذاً يكون من باب إطـلاق   المراد ا الرقبة المعروفة،
النفْس والعين والجزء وإرادة الكل وهذا يسمى مجازاً مرسلاً علاقته الجزئية والكلية، 

معناهما واحد، فمعنى العين هو معنى النفْس، ومعنى النفْس هو معنى العـين، وهـو   
الذات  إلا أن إطلاق النفْس على الذات إطلاق حقيقي، وإطلاق العين علىالذات، 

هذه من ألفاظ التوكيد التي جيء ا لرفع ااز ] والعـينالنفْـس [إطلاق مجازي؛
عن الذات وإثبات الحقيقة، أو إن شئت عبر برفع توهم عدم الإضافة، يعـني بـأن   

هذا يحتمل أن الأمـير  ف جاء الأمير،: ولتق .يكون المؤكَد بفتح الكاف غير مضاف
، والأصل جاء كتاب الأمير، أو فيه زويحتمل أنه لم يأت بذاته وإنما تجو جاء بذاته،

جـاء  : تجوز بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، فإذا قيل فحينئذخبر الأمير، 
اء كتابـه، فـإذا   الأمير يحتمل أنه جاء بذاته، ويحتمل أنه جاء خبره، ويحتمل أنه ج

جاء الأمير صار محتملاً للمجاز؛ لأن من صيغ ااز عندهم حذف المضـاف  : قلت
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فإذا أردت رفع وتضعيف هذا الاحتمال وأن المراد بـه   ،قامهوإقامة المضاف إليه م
رفعت الاحتمال، وأن المراد به جـاء   فحينئذجاء الأمير نفسه؛ : ذات الأمير، تقول

وعلمنا أن المراد هنا الذات بالتوكيد، لولا هذا التوكيد لصـار   الأمير بذاته بنفسه،
الكلام محتملاً، محتملاً لأي شيء؟ لأن يكون المراد به الأمـير بذاتـه أو بخـبره أو    

جاء الأمير نفسه، أو جاء الأمير عينه، أو جاء : بكتابه، فلما أردت تعيين الذات قلت
النفس عن العين، وإفراد العـين عـن    الأمير نفسه عينه، تجمع بينهما، يصح إفراد

النفس، لكن هذا الاحتمال الذي يذكره النحاة ليس متعيناً، بل الأصل حمل الأفعال 
بما يجوز أن يتجوز به، وليس  فحينئذعلى فاعليها، هذا هو الأصل، ولو حصل تجوز 
م إذا أطلقوا في هذا المقام، أوتعـالى  ما يمثل به عندهم قولـه  لُعلى إطلاقه، لأ: 

)كباءَ رججاء بذاته  هذا محتمل أنه: قالوا ، ]٢٢:الفجر)[و، أو جاء أمره، أو 
ويحتمل أنه بغير ذاته، فإذا قالواه، إذاً يحتمل أنه بذاتهكُلَجاء م ،: )كباءَ رجأي  ،)و

 ال التي هـي هذا التأويل فاسد، لأن الأصل في إطلاق الأفع: جاء أمر ربك، نقول
ون فيمـا يصـح   في المعنى لفاعليها الحقيقة، وإذا حصل نوع تجوز فإنما يك أوصاف

 لا نقول به، هذه الألفاظ نفسه وعينه في مقام لا يصح فيه التجوز،وأما التجوز فيه، 
أي جاء أمر ربـك،   )وجاءَ ربك( :لأنه يمثلون ذه الآية وهذا من باب المغالطات؛

اللغـة   حينئـذ ف جاء الأمير محتمل للمجاز مت بأنَّلَّجاء الأمير، فإذا س: لأا مثل
قام الدليل الشرعي  وجاءَ ربكلا، : ، نقولللمجاز وجاء ربك محتمل فمثله واحدة،

جاء الأمير، يحتمل هذا فيما بيننا نحن البشـر،  : إذا قيل فحينئذحتمال، ا على أنه لا
 فيما لا يصح تتريل هذه القواعد، والناس يتجوزون في مثل هذا، وأما إذا جاء تطبيقه

لا يحتمـل إلا   )وجاءَ ربك(لا، قف : والاحتمالات عليها كنصوص الشرع، نقول
هـذان   الحقيقة، إذاً النفس والعـين ثم ننفي المشاة أو إدراك تلك   مجيئه بذاته
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 ـ ل لفظان مؤكدان، والتوكيد ما معنوي، والفائدة رفع ااز عن الذات فيما يقب
لا يصح اعتمـاد هـذه    فحينئذ )وجاءَ ربك (: ااز، وأما ما لا يقبل ااز كقوله
) جاء الأمـير (ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، : القاعدة في ذاك، أو إن شئت قل

  .رسول الأميرذوفاً، وهو جاء خطاب الأمير، أو يحتمل أن ثَم مضافاً مح
لا بد من اتصالهما بضمير فكد ما عين، وإذا أُإذاً عرفنا أنه يؤكَد بالنفس وال 

يعود على المؤكَد، وهذا هو السر في كوما معرفة، وأنه لا يجوز أن يؤكـد مـا   
النكرة؛ لأا معارف، وهذا الضمير باعتبار المؤكَد، قد يكون مفرداً وقد يكون مثنى 

 المفـرد جئـت   وقد يكون مجموعاً، يعني يطابق المؤكَد، إن أكدت بالنفس والعين
بالضمير مفرداً، وإن أكدت به المثنى صح في لغة العرب أن يؤتى بـه مـثنى وهـو    

إذا أكـد المفـرد   : الأصل، وإذا أكدت به الجمع جئت بالضمير جمعاً، ولكن يقال
جاء زيد نفسه، وجاء الأمير عينه، وجاء : فجيء بلفظ النفس والعين مفردين، تقول

طابقه في الإفراد،  حينئذلضمير على زيد، وزيد مفرد، خالد نفسه عينه، نفسه أعاد ا
لكن إذا أكد بالنفس والعين المثنى والجمع فالأفصح في لغة العرب أن يؤتى بـالنفس  

مضافتين إلى ضمير يطابق المؤكَد، فإذا أردت أن ) أَفْعل(والعين مجموعتين على وزن 
أنفس : فتقول) أَفْعل(لى وزن الأفصح أن تأتي بالنفس والعين مجموعة عفتؤكد المثنى 

سهما جاء الزيدان أنفُ: وأعين، وتضيفها إلى ضمير المثنى ليطابق الضمير المؤكَد فتقول
أعيـا  مع نفسهما، وسمعنهما، هذا هو الأفصح، وسنفسـاهما، إلا أن الأول   أيض

أفصح، وكذلك إذا أردت أن تؤكد الجمع، فالأفصح أن تأتي بالنفس والعين مجموعة 
جـاء الزيـدون   : يطابق المؤكَد، فتقول جمع مضافتين إلى ضمير) أَفْعل(لى وزن ع

أنه إذا أكد : القاعدة: إذاً نقول. نهنسهن أعينهم، وجاءت الهندات أنفُسهم أعيأنفُ
بالنفس والعين وجب إضافتها إلى ضمير يعود على المؤكَد مطابقا له، فـإن كـان   
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وإن كان مثنى كان الضمير مثنى، وإن كان جمعا  المؤكَد مفرداً كان الضمير مفرداً،
لا  حينئذكان الضمير جمعا، ثم ننظر في لفظ النفس والعين، إن كان المؤكَد  مفردا 

جاء زيد نفسه عينه، وإن كان المؤكَد مثنى فالأفصح أن يـؤتى  : بد من المطابقة نحو
و نفسـهما، هـذا   نفسـاهما أ : بالنفس والعين مجموعتين، لا تأتي ما مثنى، تقول

أنفس، تأتي بالعين  ن أَفْعلع لكنه غير فصيح، وإنما تأتي بالنفس جمعاً على وزوسمم
جاء الزيدان : جمعاً على وزن أَفْعل أعين، ثم تضيفها إلى ضمير يطابق المؤكد فتقول

جاء الزيدون أنفسهم، وجاءت : أنفسهما أعينهما، وإذا كان المؤكد مجموعاً فتقول
لا : فسهن، إذاً هذا إذا أكد بالنفس والعين، لكن إذا جمع بينـهما قـالوا  الهندات أن

جاء زيد : يصح أن نقدم العين على النفس، بل يجب تقديم النفس على العين، فتقول
نفسه، وجاء زيد عينه، وجاء زيد نفسه عينه، جمعت بينهما، وقدمت النفس علـى  

نه من باب تقديم الجـزء علـى   جاء زيد عينه نفسه؛ لأ: العين، ولا يصح أن يقال
  :ثم قال. الكل، وهذا خلاف الأولى

هذه كما ذكرنا يؤكد ما للإحاطة والشمول، يعني للدلالـة  ] أَجمع وكُلٌّ[ 
على العموم على أن اللفظ مراد به العموم، وأن احتمال الخصوص مرتفع بلفظ كل، 

ا يصدق عليه لفظ القوم، كل م أي جاء القوم، فيحتمل أن المراد كل القوم،: تقول
يكون من باب إطلاق الكل مراداً بـه الجـزء    فحينئذويحتمل أن المراد بعض القوم 

ارتفعت إرادة الخصوص، وتعـين   فحينئذجاء القوم كلهم : فيكون مجازا، فإذا قلت
في ، إذاً كل وأجمع ]٣٠:الحجر)[ لائكَةُ كُلُّهمفَسجد الْم(:الشمول، ومنه قوله تعالى

: الأصل أنه يؤتى ما للدلالة على الإحاطة والشمول، أي العموم، وإن شئت قـل 
جاء القوم فيحتمل مجيء جميعهم، : لرفع توهم إرادة الخصوص بلفظ العموم، تقول

: أو مجيء بعضهم، فيكون من باب التجوز بإطلاق الكل على البعض، فإذا قلـت 
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ضعف الاحتمال، وهذا ينـبني  : ولجاء القوم كلهم، ارتفع الاحتمال، وبعضهم يق
 ـلا يصح أن يؤتى بمؤكد آخر،  حينئذارتفع الاحتمال ف: عليه خلاف، إذا قيل إذا ف

فسجد الملائكة كلهم، إذاً رفعت احتمال إرادة الخصوص بلفظ الملائكة، إذاً : قلت
 أجمعون إذاً جاء مؤكد آخر :فقوله بعد ذلك تأكدنا أن المراد بلفظ الملائكة العموم،

نفسه رفعت الاحتمال مطلقاً، : جاء زيد نفسه عينه، إذا قيل! ولأي شيء جيء به ؟
المؤكـد الأول أضـعف   : وإنما يقال !ينه لماذا جيء ا؟عفولم تضعف الاحتمال، 

الاحتمال، وإذا جيء بالمؤكد الآخر ارتفع الاحتمال ليكون للمؤكد الثاني عمـل  
الثاني إذا قيل الأول رفع الاحتمال بالكلية، كالأول، لأنه جيء به  فأثر في المعنى، و

هو مؤكد جيء بنفسـه  : ما وظيفته؟ وماذا عمل؟ لا بد أن يكون له أثر لأننا نقول
جاء  :في نحو التعبير الصحيح الدقيق لكن بعضهم يرى أن  دوعينه كل منهما مؤك

إذا لم و ،عينه أكدتونفسه أضعفت احتمال عدم إرادة الذات،  أنَّ زيد نفسه عينه،
وشـروط  . رفعت الاحتمال بـاللفظ الأول : لا بأس أن يقال حينئذفعين اليؤت ب

  :التوكيد بلفظ كل ثلاثة
 . أن يكون المؤكَد ا مفرداً أو جمعاً، وأما المثنى فلا يؤكد بكل: الأول
اللفظ الذي جيء  وهو دالمؤكَّفأن يكون المؤكَد متجزأ بذاته أو بعامله، : الثاني
ته، يعني يقبل التفرقـة،  لفظ كل من أجله يشترط فيه أن يكون متجزأ بذابالتأكيد ب
كل ملك مستقل بذاته عن الآخر، إذاً متجزأ بذاته، والقـوم  وجمع ملَك،  فالملائكة

، إذاً متجزأ بذاتـه، أوبعاملـه   وعمرو وخالد وفاطمة وعائشة وغيرهميشمل زيد 
نما بالنظر إلى عامله وهو الشـراء  العبد لا يتجزأ بذاته، وإفاشتريت العبد، : كقولك

يتجزأ، ولذلك عندنا المبعض، يعني الذي بعضه حر وبعضه على أصله في الرق، إذاً 
العبد هذا : اشتريت العبد نقول: وبقي الجزء الآخر، فقولك ري في جزءٍيع واشتهو بِ



 

 ٣٨٨

ذاته تجزأ بمتجزأ لكنه بالنظر إلى عامله وهو الشراء، لا بالنظر إلى ذاته، وأما ما لا ي
جاء زيد كله، أما فسجد الملائكة كلـهم،  : يقال ولا بعامله فلا يصح توكيده فلا

فالملائكة جمع، وقد وجد الشرط، ليس بمثنى وأيضاً يتجزأ بذاته،كذلك جاء القـوم  
كلهم، أو متجزأ بعامله، كاشتريت العبد كله، فلفظ كل توكيد للعبد، أكـد وإن  

  . يتبعض، ولكن بالنظر إلى عاملهكان العبد بذاته لا يتجزأ ولا
أن يتصل ا ضمير عائد على المؤكَد مطابق له، إن كان مفرداً فمفرد، : الثالث

فَسجد (:وقال تعالى ،اشتريت العبد كله فالضمير مفرد: وإن كان جمعاً فجمع، نحو
ونَالْمعمأَج مكَةُ كُلُّهالمطابقة فالضمير جمع، إذاً لا بد من ،]٣٠:الحجر)[لائ.  

]عمأي وأجمع على حذف حرف العطف، وهي مثـل كـل في المعـنى،    ]أَج
وقد يؤكد  ـا   ولذلك الأكثر أا تأتي تابعة لكل، يعني في الغالب أا لا تستقل،

أجمعون  في المفرد المؤنث، وجمعهما وهو دون كل، وأجمع في المفرد المذكر، وجمعاء
ن، لعدم السماع، وجوز بعضهم ذلك، والأصـح  جمعاوا: وجمع، ولا يثنيان فيقال

لا، لعدم السماع، لأن هذه ألفاظ منقولة، والتوكيد المعنوي هو الحاصـل بألفـاظ   
، لا يـزاد  منقولا إذا ورد لفظ يؤكَد به فحينئذمعلومة محصورة، والأصل السماع، 

 اس على ما سمع أجمع وجمعاء وأجمعون وجمع، ولم يسـمع جمعـاوان،  يقولا  ،عليه
يؤكد . وقاسه بعضهم، والأصل عدم القياس، وهذا اختيار ابن هشام رحمه االله تعالى

لائكَـةُ  فَسجد الْم( :قوله تعالى ، ومنها غالباً بعد كل فلذلك استغنت عن الضمير
ضمير لأنه لا يشترط فيها إضافتها إلى لم تضف إلى ال ]٣٠:الحجر[)كُلُّهم أَجمعونَ

 الغالب لا تأتي إلا بعد كل، وكل من شروط التوكيد ا أن تكون الضمير، لأا في
، اشتريت العبد كله أجمـع : متصلة بضمير، فلذلك استغني عن الضمير هنا، تقول

  . عم، والعبيد كلهم أجمعين، والإماء كلهم جوالأَمة كلها جمعاءَ



 

 ٣٨٩

 وجمع دون إذاً يؤكد بأجمع بعد كل، هذا هو الغالب، و يؤكد بأجمع وأجمعين 
م أَجمعـين  ولَـأُغْوِينه  (:كل ولكنه ليس بغالـب، ولـذلك جـاء في القـرآن    

جاء دون كل هنا، إذاً  ]٤٣:الحجر)[م لَموعدهم أَجمعين وإِنَّ جهن](٣٩:الحجر)[
  . يصح التوكيد ا دون كل

 ]ـعبتي هِـميلَـد ـعمأَجـا لمتبع الجملة صلة الموصول، أي والذي، ي] و
ولأجمع جار ومجرور متعلق بقوله يتبع، لديهم أي لدى العرب، ولدى بمعنى عند أي 
في حكمهم، توابع أجمع هذه لا يؤكد ا إلا بعد التأكيد بأجمع يعني على التسلسل 

لا يجوز تقديمها عليهـا وهـي   : أولاً كل ثم أجمع، ثم هناك توابع لأجمع لذلك قالوا
أبتع، وأكتع، وأبصع، وأكتع مأخوذ من تكتع الجلد إذا اجتمـع، وأبتـع   : ثلاثة 

مأخوذ من البفلان ذو بتع، أي عنقه طويل، وأبصع وقيـل أبضـع   : ع من قولهمت
بالضاد، والمشهور الأول، مأخوذ من البصع وهو اجتماع العرق، هذه الـثلاث لا  

ا إلا بعد أجمع، ولا يجوز تقديمها عليها؛ لأ ا تابعة لهايؤكد.  
           

 ـهفْسن يـداءَ زـولُ   كَجصولُ    يدع   مي كُلَّهمإِنَّ قَوو  
  حسنا مبِينا  فَاحفَظْ مثَالاً     ومـر  ذَا بِـالقَـومِ أَجمعـينا 

الكاف بمعنى مثل أي مثل جـاء زيـد، أو   ] كَجاءَ زيـد نفْسـه يصـولُ[
جاء زيد نفسه، جاء : ون على باا حرف جر ويكون مدخولها محذوفاً كقولكتك

فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد فاعل مرفوع بجاء ورفعـه  
ضمة ظاهرة على آخره، ونفسه توكيد لزيد والمؤكد يتبع المؤكَد، تبعـه في الرفـع   

مضاف إليه مبني على الضم  ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، نفس مضاف، والضمير
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جملة : في محل جر مضاف إليه، ويصول مضارع من صال يصول، إذا وثب، يصول
  .فعلية متممة تعتبر حالا من زيد

فتح لا محل إن حرف توكيد ونصب مبني على ال] وإِنَّ قَومي كُلَّهم   عدولُ[
لى آخره منع من اسم إن منصوب ا ونصبه فتحة مقدرة ع له من الإعراب، وقومي

ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وقوم مضاف، والياء ضمير متصل مبني علـى  
السكون في محل جر مضاف إليه، وكلهم توكيد، وتوكيد المنصوب منصوب ونصبه 
فتحة ظاهرة على آخره، وكل مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محـل  

 ـجر مضاف إليه، والميم للجمع حرف م راب، بني على السكون لا محل له من الإع
  .وهو خبر إنَّ وعدول جمع عدل،

وإن قومي كلهم، . إذاً جاء زيد نفسه، هذا مثال للتوكيد بالنفس وهو مرفوع
  .هذا مثال للتوكيد بكل وهو منصوب تبعه في النصب

لـه   لا محلمر فعل ماض مبني على الفتح ] ومـر  ذَا بِـالقَـومِ أَجمعـينا[
، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، وبالقوم جـار  من الإعراب

ومجرور متعلق بقوله مر، أجمعينا الألف للإطلاق، وأجمعين توكيد للقوم، وتوكيـد  
  .ارور مجرور وجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم

]بِينا منسثَالاً حفَظْ مفاحفظ، والحفظ بقاء صورة المحفوظ في الـذهن،  ] افَاح
والفاء هذه فصيحة، وتحتمل العطف، وتحتمل أا زائدة، ومثالاً مفعول به، حسـناً  

ما ذكر لك في الأمثلة فقـس   صفة لمثالاً، مبيناً، أي موضحاً، احفظ مثالاً، أي هذا
؛ التوكيد اللفظي توكيد لفظي وتوكيد معنوي: التوكيد نوعان والحاصل أنَّ. عليها

هو إعادة اللفظ الأول بعينه ويقع في الأسماء والأفعال والحروف، التوكيد المعنـوي  
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هذا خاص بالأسماء، ويكون بألفاظ محصورة معدودة لا يقاس عليها، ولا يؤكد ا 
  .مطلقاً، وإنما بشروط وقد ذكرناها
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  باب البدلِ                                   
عسى (:قوله تعالى وض ومنهالع: والبدل لغة. هذا هو الباب الأخير من التوابع

تـابع  : وفي الاصطلاح .أي يعوضنا خيراً منها ]٣٢:القلم)[يبدلَنا خيرا منها ربنا أَنْ
النعت، : تابع جنس يشمل التوابع الخمسة كلها: بالحكم بلا واسطة، قولهمقصود 

مقصود بالحكم : قوله.والعطف، وعطف البيان، وعطف النسق، والتوكيد، والبدل
أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان، فهذه الثلاثة خرجت بقوله مقصود بالحكم؛ 

لام من أجلها، وإنمـا هـي   لأن هذه الثلاثة ليست مقصودة بذاا يعني لم يسق الك
جاء زيد العاقل، أصل الكلام جـاء  : ، إذا قيلبالحكم لمقصودلمتبوع امكملات ل

ثم لما وقع اشتباه في زيد جـيء   زيد، لأن المقصود بالكلام هنا الإخبار بمجيء زيد،
بالنعت وهو العاقل، فهو متمم لزيد، كذلك جاء زيد نفسه، فنفسه متمم ولـيس  

ما سيق الكلام من أجل لفظ نفسه، وإنما جيء بنفسه توكيـداً،  مقصوداً بالحكم، 
والأصل هو جاء زيد، وجاء أبو عبد االله محمد، الأصل الإخبار بمجيء أبي عبد االله، 

، للمقصـود  بالحكم، وإنما يعتبر مكملاً ، ليس مقصوداً لذاتهومحمد هذا عطف بيان
الذات، وإنمـا مقصـودة   إذاً النعت وعطف البيان والتوكيد هذه ليست مقصودة ب

للتتميم فقط، يعني هي متممات للمقصود، قصدها قصد تكميلي، لا قصد تأسيسي 
بلا واسطة أخرج عطف النسق؛ لأنه مقصود بذاتـه، مقصـود   : قوله .في الكلام

  . بالحكم، جاء زيد وعمرو، فعمرو مقصود بالحكم، لكن بواسطة
ًـا  يبدلُ     إِذَا اسم ابدلَ منِ اسمٍ ينحلُ    إِعـرابه والفعـلُ  أَيض

ه لَحن: يقال] ينحلُ إِعـرابه[ل اسم من اسم بدإذا أُ] ا اسم ابدلَ منِ اسمٍإِذَ[
عطى إعرابه، لأن البدل حكمه في كمنعه نسبه إليه، ومراده ينحل إعرابه يعني ي القولَ

التوابع، والأصل في التابع أن يكون مشاركاً الإعراب حكم المبدل منه؛ لأننا في مقام 
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لما قبله في إعرابه، فإن كان المبدل منه مرفوعاً كان البدل مرفوعاً، وإن كان منصوباً 
كان منصوباً، وإن كان مجروراً كان مجروراً، وإن كان مجزوماً كـان مجزومـاً، إذاً   

أي يعطى إعرابه مطلقاً ] إِعـرابه إِذَا اسم ابدلَ منِ اسمٍ ينحلُ[يأخذ حكمه مطلقاً،
: رفعاً ونصباً وخفضاً وجزماً، والدليل على أن المراد بالإعراب ما يشمل الجزم قوله

ًـا  يبدلُ[ إذا اسم أبدل من : لا يفهم من قوله فحينئذمن الفعل، ] والفعـلُ  أَيض
يدخل الأسماء ويدخل بل ، اسم أن البدل خاص بالأسماء كما هو الشأن في التوكيد

لما يستقبل من الزمان  إذا ظرف] إِذَا اسم ابدلَ منِ اسمٍ ينحلُ:[وإعراب قوله.الأفعال
مضمن معنى الشرط خافض لشرطه منصوب نائب فاعل لفعل محذوف  بجوابه، اسم

الاسم أبـداً   بعدهما لُّحإذا أُبدل اسم، لأن إذا وإن الشرطيتين لا ي: وجوباً تقديره
إِذَا الشـمس  (: قولـه تعـالى   :نقول حينئذعلى الصحيح وهو مذهب البصريين، 

تر( :وقوله ،]١:التكوير)[كُوتاءُ انفَطَرمفالشمس نائب  ، ]١:الانفطار)[إِذَا الس
، والسماء فاعل ل المذكور تقديره إذا كورت الشمسفاعل لفعل محذوف يفسره الفع

 :سره الفعل المذكور تقديره إذا انفطرت السماء، ومثله قوله تعـالى لفعل محذوف يف
)رِوشالْم نم دإِنْ أَح كارجتاس ين٦:التوبة)[ك[  فاعـل   إن حرف شرط، وأحـد

إن شرطية ف ،المذكور تقديره وإن استجارك أحد مرفوع لفعل محذوف يفسره الفعل
لو جاء بعدهما اسم  فحينئذيليها إلا فعل،  لا يليها إلا فعل، كما أن إذا الشرطية لاو

مرفوع وجب تقدير فعل محذوف وجوباً، وجوباً لوجود المفس ر؛ لأنك إذا قـدرت 
فعلاً فلا بإذا السماء، لا تستطيع أن تقدر فعلا، لا بـد مـن   : أن تفسره، لو قيل د

قرينـة   ممناسب، وحدث مناسب، وليس ثَيدل عليه من السياق، فتأتي بفعل شيء 
هنا أن المراد انفطـار   إذا السماء انفطرت، تعلم: تدل على المحذوف، لكن إذا قيل

إذا انفطرت السماء انفطرت، فصار انفطرت هذا هو المفسر، والمحـذوف  السماء، 



 

 ٣٩٤

وجوباً هو المفسر، ولا يجمع بين المفسر والمفسِر، وإنما يذكران في مقام التعليم فقط، 
انفطرت، وأما عند التحقيق فالأصل أنه لا يجمع بينـهما   السماءُ رتإذا انفط: يقال
وانفطرت الثانيـة لا   إذا السماء انفطرت تقدير العامل إذا انفطرت السماء،: فيقال

  .يجوز جمعه وذكره مع المحذوف
ن اسم متعلق بقولـه أبـدل،   وجملة أبدل لا محل لها من الإعراب مفسرة، وم

لتجرده عن الناصب والجازم ورفعه ضمة ظاهرة علـى  ينحل فعل مضارع مرفوع و
، لـة جـواب إذا  والجم آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الاسم،

أيضاً مفعول أي فعل مطلقاً، مبتدأ، و وإعرابه مفعول به، والفعل أيضاً يبدل، والفعلُ
  .مطلق مصدر آض يئيض أيضاً، وجملة يبدل خبر المبتدأ

ـامـأَقْسعبأَر ه    رِدةٌ فَـإِنْ ت   دفتسي تقَولل عما فَاساءَهصإِح  
أي أقسام البدل على المشهور عند النحـاة أربعـة أي   ] أَقْسـامه أَربعـةٌ[

بدل الإضـراب،  : وزاد بعضهم قسمين معدودة بالأربعة، وهي التي ذكرها الناظم،
فإن الفاء ] إِحصاءَها فَـإِنْ ترِد [ه،دأ، وأربعة خبرأقسامه مبت: قوله و.وبدل النسيان

فاء فالغالب أا فصيحة، إذا جاء إجمال أو محل سؤال أو تعداد ثم جاءت ال فصيحة،
إن  :وأردت معرفة هذه الأربعة فأقول لـك  فإن سئلت ،أقسامه أربعة: قال لأنه لَما

جواب شرط مقدر، فإن ترد أيها ترد إحصاءها، إذاً الفاء فصيحة لأا أفصحت عن 
إنْ شـرطية،  و الفاء واقعه في جواب الشرط،] فَاسمع[النحوي إحصاءها أي جمعها

وترد فعل مضارع فعل الشرط، والجواب اسمع، إذًا وقع فعل أمر فوجـب اقترانـه   
الأصل اسمع قولي، واللام زائدة، وزيادا ليسـت قياسـية، لقـوة     ]لقَولي[بالفاء،

لأن اللام إنما تزاد لضعف العامل، وإذا كان العامل متقدماً على معموله وهو العامل، 
إذا زيدت اللام فهي على خلاف القياس،  فحينئذفعل فهو قوي لا يحتاج إلى تقوية، 
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العامل؛ لأن العامل يعمل فيما بعده  فعض: تقول حينئذلقولي فاسمع : لكن لو قال
ف م عليه ضععلى الأصل، فإذا تقديحتاج إلى تقوية، وفرق بين أن تقـول  فحينئذ :

 وأما ضربت، ضربت لزيد مثل فاسمع لقولي، ليس على القياس، لزيدضربت لزيد، و
لزيد ـا   إِِ(:قولـه تعـالى   ومنـه . هـذا علـى القيـاس   ف ضربتيؤلرل منْ كُنـت

م في يـدت الـلا  زِو يتعدى بنفسه،فوالأصل تعبرون الرؤيا،  ]٤٣:يوسف)[تعبرونَ
الرؤيا مفعول به، واللام زائدة ) للرؤيا( :نقول فحينئذللرؤيا لضعف العامل، : قوله

إذا تقدم المعمول على عامله؛ : جيء ا لتقوية العامل، وإنما تزاد قياساً في موضعين
؛ لأن ا مشتقا ولو كان المعمول متـأخراً لأنه يضعف، أو كان العامل وصفاً يعني اسم

إذا  حينئذكن فعلاً فهو ضعيف، كل الأسماء إذا عملت فهي ضعيفة، العامل إذا لم ي
 ]١٠٧:هـود )[فَعالٌ لما يرِيد(:تعالى كقوله دخلت اللام على معمولها فهو قياس،

ففعال يتعدى بنفسه، وما اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به، دخلت 
ا هو وصف، والوصف ضـعيف  وإنم اللام تقوية للعامل؛ لأن فعال هذا ليس بفعل،

إذا قوي فلا بأس أن يؤتى باللام الزائدة، أما فاسمع لقولي فاللام زائدة،  حينئذ، بذاته
اسمع هذا جـواب  و ،جواب الطلب وهو اسمع] تستفد[لكنها ليست على القياس،

قُـلْ  ( :كقولـه .الشرط إن، وتستفد فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلب
أصله بالواو، وحذفت للجزم  فعل مضارع أتلوو )١٥١من الآية: الأنعام)(أَتلُتعالَوا 

لوقوعها في جواب الطلب، وهنا كذلك فاسمع تستفد، إن تسمع تستفد، فتسـتفد  
  .فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلب

 نيءِ ملُ الشدا       فَبيءِ كَجالشوكأَخ يدورٍ  زرذَا س   هِجاب  
  نالكُلِّ كَم نضِ معلُ البدبو      نالثَّم طعي فَهفًا نِصيغأْكُلْ ري  

حالٍ نمتلُ اشدباقَـنِي        ور  و دمحم        الُهماقَنِي جفَش  



 

 ٣٩٦

 وحن لَطلُ الغدبو   بكر ي اللَّ       قَدغبا يسا فَرارمح يدزبع  
وبدل الشيء من الشيء يعني به  الفاء فاء الفصيحة،] فَبدلُ الشيءِ من الشيءِ[

النحـاة  واشتهر على ألسـنة   بدل الكل من الكل، وهذا تعبير ابن مالك رحمه االله،
بدل كل من كل؛ : ، والأصل أن يقالالكل بألتوسعاً بدل الكل من الكل، هكذا 

ن ملازمـاً  عليها مطلقاً، لأا ملازمة للإضافة، وما كايجوز إدخال أل لأن كلا لا 
لم يكن ملازماً للإضافة لا يجوز إدخال أل عليه، كغلام زيد، للإضافة أو مضافاً ولو

فـرد، ثم هـذا   المملازمة للإضـافة إلى   كذلك كلٌّ الغلام زيد،: لا يصح أن يقال
وض عـن كلمـة،   المضاف إليه قد يحذف ويعوض عنه التنوين، ويسمى تنوين الع

قُلْ ( :وقوله تعالى فكل هنا مضاف لفظا، ]١٣:الإسراء)[وكُلَّ إِنسان (:تعالى كقوله
كل مضافة لكنها مضافة في المعنى لا في اللفظ، وأمـا في   ]٨٤:الإسراء)[كُلٌّ يعملُ

الكل فقد أدخلنـا أل  : حذف المضاف وعوض عنه التنوين، إذاً إذا قيلاللفظ فقد 
  .بدل الكل من الكل: ضاف، وهذا ممتنع، ولكن من باب التوسع يقالعلى لفظ م

وبدل الكل من الكل هو ما كان الثاني فيه عين الأول، أو قل مساوياًَ لـلأول  
جاءني محمد أبو عبد االله، جاء فعل ماض، ومحمد فاعل، وأبو عبد االله : في المعنى، نحو

 محمـد  ذاتهوهو عين الأول  - على الحكاية -بدل كل من كل؛ لأن أبو عبد االله 
، أو أي كقولـك  ]كَجا زيد[هو المكني بأبي عبد االله، إذاً كان الثاني عين الأول،و

جاء ] كَجا زيد أَخوك[مثل، وجا بالقصر للوزن، أصله جاء بالهمزة، وقصره للوزن،
، وزيد فاعل، وأخوك بدل كـل  لا محل له من الإعرابفعل ماض مبني على الفتح 

كل؛ لأن الأخ هنا هو عين زيد، وزيد هو عين الأخ، وبدل المرفوع مرفـوع  من 
ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، وكما أعرب بدل الكل من الكل كـذلك يصـح   
إعرابه عطف بيان لما ذكرناه سابقاً أن كل ما صح الحكم عليه بأنه عطف بيان جاز 
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أبو عبد االله يجـوز فيـه    جاءني محمد أبو عبد االله، فحينئذإعرابه بدل كل من كل، 
ذا ] ذَا سرورٍ بهِجا[أن يكون بدل كل من كل ، وأن يكون عطف بيان، : وجهان

منصوب بالألف لأنه من الأسماء الستة، أي حالة كونه ذا سـرور   ،حال من الفاعل
السرور والفـرح، والألـف في   ، وجا بمعنى الابتهاج، وجا، وسرور بمعنى الفرح

  .إذاً كل منهما بمعنى الآخرجا للإطلاق، 
فحدائق بدل كل من كل مـن   ]٣٢:النبأ[)  حدائق ،مفَازا( :ومنه قوله تعالى

 حـدائق  يصح أن يكون البدل نكرة والمبدل منه نكرة، لأن :نقول وحينئذمفازاً، 
محمـد  فجاء محمد أبو عبـد االله،  . نكرة وهو مبدل منه مفازاً بدل وهو نكرة، و

عبد االله معرفة، إذاً صح أن يبدل المعرفة من المعرفة، ويصح أن يكونـا   معرفة، وأبو
  .مختلفين كما سيأتي

بدل كل من كل، أو إن شئت قل بدل الشيء من الشيء، : هذا النوع الأول
؛ لأنه قد يأتي في القـرآن  من الكل ببدل الكل عن التعبير ابن مالك رحمه االله وعدل

ل كل من كل لعدم صحة إطلاق الكل على االله بد :فلا يقال فيه في حق الرب 
وأما الشيء فهذا ثابت إطلاقه على االله ، ءٍ أَ ( :قال تعالىـيش قُلْ أَي  ـركْب

ةً قُلِ اللَّهادهإذاً صح إطلاق الشيء على االله  ]١٩:الأنعام)[ش  أما بدل كل من ،
  .كل فلا يصح

أيضاًًًًًًًًً البعض يقال فيه ما ] لبعضِ من الكُلِّوبدلُ ا:[أشار إليه بقوله: النوع الثاني
قد يذكر المضـاف   حينئذقيل في الكل، فهو مثل كل ملازم للإضافة للمفرد معنى، 

عوض عن كلمة، وبدل الـبعض  اللفظاً وقد يحذف ويعوض عنه تنوين يسمى تنوين 
ول سواء كـان  بعضاً من الأ :من الكل هو أن يكون الثاني جزءاً من الأول، أو قل

شترط فيه عند الأصوليين ما يشـترط في  مساوياً لنصفه أو أقل أو أكثر، ولذلك لا ي
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الاستثناء فيه خلاف، هل يصح إخراج أكثر من النصف أو لا؟ استثناء والاستثناء، 
دون النصف مجمع عليه، والنصف وأكثر من النصف فيه خلاف، وهذا الخلاف في 

أن يكون  -بدل البعض من الكل -ويشترط في هذا النوع  .الاستثناء، أما البدل فلا
وللَّه علَى الناسِ حج الْبيـت  ( :مشتملاً على ضمير يعود على المبدل منه، قال تعالى

من استطاع هذا بدل بعض من كل، فلا ف ]٩٧:آل عمران)[استطَاع إِلَيه سبِيلًا منِ
قد يكون وقد لا يكون، يختلف باختلاف يشترط أن يكون أكثر أو أقل أو نصف، 

والناس لفظ عام يشمل المستطيع وغير المستطيع، ومن استطاع . الأزمان والأحوال
وهو في قوة المشتق أي  وجملة استطاع صلة الموصول، ،من اسم موصول بمعنى الذي

المستطيع، فمن استطاع بدل بعض من كل على الصحيح؛ لأن الناس كل وليس كل 
  .تطيعالناس مس

]نالثَّم طعي فَهفًا نِصيغأْكُلْ ري نكمن الكاف بمعنى مثل، أو كقولـك   ]كَم
من اسم شرط مـبني علـى   ف ومن يأكل رغيفاًتكون داخلة على محذوف،  حينئذ

السكون في محل رفع مبتدأ، ويأكل فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمـن وجزمـه   
ير هو يعود على من، رغيفاً مفعول بـه،  سكون آخره، والفاعل ضمير مستتر تقد

ونصفه بدل بعض من كل، الرغيف كل، وهو لم يأكل كل الرغيف، وإنما أكـل  
بدل بعض من كل، وقد اشتمل على الضـمير هنـا،   : نقول حينئذبعض الرغيف، 

أن يكون الثـاني   فوجدت الحقيقة نصفه أي نصف الرغيف، فأكل نصف الرغيف،
جزء أو بعض من الكل ولا إشكال، ويعط الثمن يعـط  جزءاً من الأول، والنصف 

فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وجزمه حذف حرف العلة، والفاعـل ضـمير   
يعود على من، والثمن مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقـدرة   هو مستتر تقديره

  .اشتغال المحل بسكون الوقف منع من ظهورهاعلى آخره 
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هذا فيه : بدل الكل من البعض؟ نقول عرفنا بدل البعض من الكل، وهل يوجد
قـال   .زه بعضهم وأثبت بدل الكل من الـبعض خلاف، والأكثر على المنع، وجو

  :الشاعر
رحأَ االلهُ مظُعام فَدنجِسِبِ      اوهسلَطَ انَتلَالطَّ ةَححات  

بعض من طلحة، وطلحة كل لأنه عظم ولحم، فطلحة بدل من أعظم  أعظماً
  .بعض، وهذا محل خلافبدل كل من 

فيه اشتمال أن يشتمل المبدل ف] وبدلُ اشتمالٍ:[يه بقولهوالنوع الثالث أشار إل
على البدل، بأن يكون بين البدل والمبدل منه ملابسة أي علاقة وارتباط، لكن بغير 

هو بدل  هل انظر في البدل :، يعني كأنه قال لكزئية والكلية، ليس كلا ولا جزءاالج
فإن لم يكن بدل كل من كل إذاً انتفت العلاقة الكلية، ثم انظر  كل أو لا؟من كل 

هل هو بعض من المبدل منه أو لا؟ فإن لم يكن بدل بعض من كل إذاً انتفت العلاقة 
الجزئية، فاحكم عليه بأنه بدل اشتمال، لذلك تكون العلاقة أو الملابسة بـين الأول  

و أ .ولا بدل بعض من كل ،ني ليس بدل كل من كلوالثاني بغير الجزئية والكلية، يع
أن يكون المبدل منه مشتملا على البدل بأن يكون دالا عليه بحيـث إذا ذكـر   : قل

نحو ] نحو راقَـنِي محمد جمالُه فَشاقَنِي[.المبدل منه تتشوف النفس وتنتظر البدل
وجماله بدل اشتمال من  فاعل،محمد وراقني بمعنى أعجبني محمد جماله، ومثل،  بمعنى

محمد، ما العلاقة بين الجمال ومحمد؟ هل هو كل من محمد بأن يكون بدل كل من 
لا، وإنما العلاقة بينهما أن محمداً : لا، هل هو جزء من ذاته؟ الجواب: كل؟ الجواب

: ومثلـه  .مشتمل على الجمال، إذاً الملابسة والعلاقة بينهما بغير الكلية والجزئيـة 
كون العلـم  وهي  ملابسة وارتباط بين زيد وبين العلم، إذاً ثَم بني زيد علمه،أعج

قائماً بزيد، كما أن الجمال إنما يكون في محمد لا في غيره، وكذلك العلم يكون في 
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تالٍ فيه قُلْ قتـالٌ  يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ ق ( :ومنه قوله تعالى .زيد لا في غيره
بدل اشتمال من الشهر الحرام، مـا   فقتالأي في الشهر الحرام،  ]٢١٧:البقرة)[هفي

لكون القتال قد وقع في الشهر الحـرام، وهنـا   : الملابسة والعلاقة والارتباط؟ نقول
 ]٣٢:النبـأ ) [حـدائق  ،مفَازا(:المعرفة، ويجوز العكس، وفي قولهأبدلت النكرة من 

استطَاع إِلَيـه   وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ( :قولهدلت النكرة من النكرة، وفي أب
إذاً لا  المعرفـة،  أبدلت المعرفة مـن ) من استطاع ،الناسِ( ]٩٧:آل عمران)[سبِيلًا

  .يشترط في البدل والمبدل منه الاتفاق تعريفاً وتنكيراً
الفـاء  ] فَشـاقَنِي [ل على ضمير يعود على المبدل منـه، اشتم] جمالُه:[وقوله

  . قنيأي هاجني كشو اعاطفة، وشاقني حبه
 ـأي بدل عن اللفظ الذي ذُ] وبدلُ الغلَط:[والنوع الرابع أشار إليه بقوله ر ك

وإنما هو بدل عن اللفظ الذي و الغلط، ليس البدل هو الغلط، غلطاً، لا أنه نفسه ه
لغلط، فرساً هو بدل ا] مارا فَرسا يبغي اللَّعبنحو قَد ركب زيد ح[.كر أولاً غلطاًذُ

: ركبت حماراً فغلط ليس حماراً فقـال : حمارا، قال :لأن الذي ذكر غلطا هو قوله
فرساً، إذاً حصل بدل الغلط، الغلط في الأول، والذي يسمى بدل الغلط الثاني، إذاً 

ل عن اللفظ الذي ذكـر  ، وإنما بدابدل الغلط ليس هو نفسه غلطً: التركيب يكون
أولاً غلطاً، وبدل الغلط أن يكون الثاني مقصوداً، والأول غـير مقصـود، نحـو    

هو خبر لمبتدأ أي وذلك نحو، ف] نحو قَد ركب زيد حمارا فَرسا يبغي اللَّعب:[قولك
، لا محل له من الإعـراب حرف تحقيق مبني على السكون قد : محذوف، قد ركب

ركاشـتغال المحـل بسـكون     منع من ظهورهفعل ماض مبني على الفتح المقدر  ب
، حمـاراً مفعـول بـه    ظاهرة على آخرهمرفوع ورفعه ضمة  الوقف، وزيد فاعل،
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صوب نوبدل الم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، فرساً بدل الغلط،
  .منصوب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره

ان، وليس القلب، أراد أن يخبر أولاً بأنه ركـب فرسـاً   بدل الغلط محله اللس 
وفرسـاً هـو    حماراً، ثم أتى بالمقصود، إذاً حماراً ليس مقصوداً،: فسبق لسانه فقال

. ي ويريد اللعب واللعب هـو اللـهو  يعني ركب، لأنه يبغ ] يبغي اللَّعب[المقصود،
وقف علـى  لذلك لا ي ؟في لغة العرب أو لا وبدل الغلط مختلف فيه، هل هو موجود

في الشعر أنه يحكم عليه بأنه بدل غلط، ولذلك أنكره الكـثيرون نثـراً    واحد مثالٍ
لا يمكن أن يكـون   فحينئذلأنه ليس بفصيح بل هو غلط في اللسان، : وشعراً، قالوا

في المنثور الفصيح، ولا في الشعر الفصيح، لأنه غلط أراد أن يخبر عن شيء فأخبرك 
! ر فسبق لسانه فذكر شيئاً لم يرد ذكره، فكيف يكون في الفصـيح؟ عن شيء آخ

  :فيه أربعة أقوالاختلف ولذلك 
 .من أثبته نظماً ونثراً: الأول

 .من نفاه نظماً ونثراً : الثاني
 .من أثبته نثراً لا نظماً :الثالث
  .من أثبته نظماً لا نثراً :الرابع

عـن  أن يوجد مثال منقـول   زنظماً أي شعراً، والمسألة فيها خلاف، لكن ع
  .واالله أعلمالعرب وهو بدل غلط، 
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  المَنصوبات من الأَسماءِ                            
لما فرغ من الكلام على المرفوعات وما يتعلق ا شـرع في الكـلام علـى    

المنصوبات، وقدـم المرفوعات على المنصوبات؛ لأن المرفوعات ع  مـ د  ل، في الأص
، فالنصب إما أن قد يكون ناصباً والعمد شأا التقديم، وثنى بالمنصوبات؛ لأن الفعل

حصل النصب بالفعل وهو أقوى العوامـل   حينئذيكون بحرف أو بفعل أو باسم، 
  . بخلاف المخفوضات، فإنه لا خفض بالفعل

مـا  : المستقيم والمستوي، واصطلاحاً: وهو لغة جمع منصوب،] المَنصوبات[و
النصب، يعني علامة النصب من الفتحة وما ناب عنـها، تقـول   مِلَاشتمل على ع :

] مـن الأَسـماءِ  [ل على علامة النصب،زيداً، فزيداً منصوب، لكونه اشتمرأيت 
إنه لبيان الواقع، ولا حاجة إلى الاحتراز؛ لأنه : احترازا عن الأفعال، ويمكن أن يقال

م بأنه قـد يريـد   هلا يقع الذهن في الو فحينئذفعال، ر أولاً المنصوبات من الأكَذَ
  . النواصب من الأفعال، بخلاف ما لولم يسبق ذكر نواصب الأفعال

ولِ بِهالمَفْع ابب  
المنصوبات خمسة عشر كما سيأتي بياا، والباب الأول من هذه المنصـوبات  

]ولِ بِهالمَفْع اببه، وأل في المفعول موصـولة؛  أي هذا باب بيان حقيقة المفعول ] ب
واسم المفعول والصفة  لأن المفعول على زنة مفعول، وأل الداخلة على اسم الفاعل

الضمير في بـه  ل به الفعل، وعموصولية، أي الذي فُعل به، أي باب الذي فُ المشبهة
يعود على أل، وهذا من أدلة القائلين بأن أل الموصولية اسم، لأن مـن علامـات   

فالضمير في ربه باتفـاق  قد أفلح المتقي ربه،  :عود الضمير إليها، ومنه قولهمالأسماء 
، وأل موصولية، والضمائر لا ترجع إلا إلى الأسماء، فدل علـى أن  أنه يعود على أل

 ـ فحينئذعائد على أل، ] بِه[ في الضميرإذًا  أل اسم، وهذا هو الصحيح، ون أل تك
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ل عموصوف محذوف تقديره باب الشيء الذي فُعود على بل ي: الموصولة اسماً، وقيل
به، لكن النظر في أل، وفي مرجع الضمير، وهل يعود على موصوف محذوف أولا؟ 

ا من الكلمة كـدال  عل علماً صار الضمير جزءًهذا قبل جعله علماً، فلما ج: نقول
واحد، المفعول به صار علماً ولقباً على ما سيذكره، بمعنى أنه كالجزء ال: تقول زيد،

الضمير هنا لا اعتبار  حينئذفكل كلمة فيه تعتبر في مقابلة حرف من حروف زيد، ف
ه إلا من جهـة  فهو جامد فلا ينظر إلي ، وكذلك أل لا اعتبار لها،أي لا مرجع له له

  :قال الناظم. ، والنظر في الاشتقاق قبل النقلكونه لقبا وعلماً
همرا تلُ بِ معالف قَعا وماس ه      ـبِهصولٌ فَقُلْ بِنفْعم فَذَاك  

]را تمهم لُ بِهعالف قَعا وممهما شرطية تجزم فعلين،] اس فعل  فعل مضارع، وتر
الشرط، مجزوم وجزمه حذف حرف العلة، وحينئذ يحذف من النطق ومن الكتابـة  

 وقد ،وكتابة ت الياء نطقًاذفح ]٢٣:عبس)[لَما يقْضِ ما أَمره (  :أيضاً، قال تعالى
وجدي جد ووجد معه الحـرف الـذي   نطقا وكتابة مع كونه مجزوما، والجازم إذا و

شبع الحركة والحرف ج على أنه إشباع للحركة، يخرن ييجب حذفه للجازم، إما أ
  :قال الشاعر .محذوف، وإما أنه ذكره من باب الضرورة لأجل الوزن

  اديي زِنِب ونُبلَ تقَا لاَمبِ    يمنت اءُبنلأَاو يكتأْي لَمأَ
الياء ثابتة مع وجود الجازم، فالفعل مجزوم قطعا، والأصل في جزمـه   ألم يأتيك

لا بد مـن   حينئذيأتيك، ف: حذف حرف العلة وهو الياء، وهنا الياء موجودة فقال
الوزن حتى تولـدت   إما للإشباع، أشبع الكسرة من أجل: تخريج هذه الياء،فنقول

  .الياء، أو أنه ذكرها ابتداءً من أجل الوزن دون إشباع
هجوت زثُ انَبئْجِ مت معتاذر    من هوِج زانَب لَم تهجو ولَم تعِد  
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الواو حذفت للجازم، : بإثبات الواو، والأصل حذفها للجازم،نقول: لم جو
  .ليست هي واو الفعل، وإنما هي إشباع للحركة نعم، وهذه الواو الملفوظ ا

  قِلَّمت لاَا واهضرت لاَو    قِلِّطَفَ تبضغَ وزجا العذَإِ
إذاً قد يبقى الحرف الذي يكون علة في الفعل  بالألف، ولا تملق: ولا ترضاها

لا  نحكم بكون الحرف محـذوفًا  وحينئذالمضارع الذي يجزم، فيحذف حرف العلة، 
عين الحرف الذي قد الحرف محذوف لكن ذكره ليس هو : شكال في هذا، فنقولإ

  .التخريجين السابقين حذف، ويخرج بأحد
أي ما وقع عليه فعل الفاعل، هذا هو المفعول ] وقَع الفعلُ بِه[مفعول به] اسما[

للفـظ  ما لم يرد به ا به، واسماً خرج به الفعل والحرف، فالفعل لا يكون مفعولاً به
ما لم يرد به اللفـظ   والحرف لا يكون مفعولاً به .أي هذا اللفظ ،كتبت قال: نحو
جعل ذلك ي فحينئذخرج الفعل والحرف : وإذا قيل .أي هذا الحرف ،كتبت في: نحو

الفاعل هو الاسم المرفوع،  :علماً على الاسم، فيضم إلى علامات الأسماء، فإذا قيل
مـن   :تقـول  فحينئـذ رف، إذاً اختص بالاسم الح به الاسم خرج الفعل وخرجف

علامات الاسم وقوعه فاعلاً، لأن الفاعل لا يكون إلا اسماً، فينحصر في الأسماء، ولا 
صار من علاماته التي يميز ا عن أخويه،كذلك  فحينئذيدخل الأفعال ولا الحروف، 

لاً به، وخـرج  خرج الفعل فلا يوصف بكونه مفعوفالمفعول به، لا يكون إلا اسماً، 
 .من علامات الأسماء كوا مفعولاً به فحينئذالحرف فلا يوصف بكونه مفعولاً به، 

: فنحـو  والمراد بالاسم هنا ما يشمل الاسم الصريح، والاسم المـؤول بالصـريح،  
يعني لا يحتاج إلى جعله مفعولاً بـه   مفعول به وهو اسم صريح، ضربت زيداً، فزيداً

: ؤول بالصريح هو ما نحتاج في جعله مفعولاً به إلى تأويل، نحوإلى تأويل، والاسم الم
زيداً قائم، ذكرنا أن أفعال القلوب تنصب المبتدأ على أنه مفعول أول لها،  ظننت أنَّ



 

 ٤٠٥

على أنه مفعول ثان، وأنه قد يسد مسد المفعولين أنَّ المفتوحة وأنْ المصدرية،  والخبر
اً قائم سدت مسد المفعـولين؛ لأن أنَّ هـذه في   ظننت أنَّ زيداً قائم، فأن زيد: نحو

 اأنَّ حرف توكيد ونصب، وزيـد : تأويل المفرد، والأصل إذا أردنا أن نقدر نقول
مفعول  وما ودخلت عليه وهو معمولاها في تأويل مصدر، خبرها، أنَّ اسمها، وقائم

سد مفعولي زيد، فقيام زيد مفعول به، وهو مفرد لكنه سد م تقديره ظننت قيام به،
  .ظننت

 قع بعدهدائماً ي ود الفعل ]٩:القلم)[وا لَو تدهن فَيدهنونَود( :ومنه قوله تعالى
نصب على أنه مفعـول بـه،   تؤول لو مع ما بعدها بمصدر ي فحينئذلو المصدرية، 

سـواء كـان   ]اسما[:به، إذاً قوله فمداهنتك مفعولٌودوا مداهنتك، : والتقدير هنا
اً كضربت زيداً، فزيداً هذا صريح ملفوظ به مباشرة دون تأويل، أو مـؤولاً  صريح

  .]٩:القلم)[وا لَو تدهن فَيدهنونَ ود(ظننت أن زيداً قائم، و: لصريح، نحوبا
 ]لُ بِهعالف قَعوقع الفعل يعني الصادر من الفاعل، وبه الباء هنا بمعنى على؛ ] و

تتعدى بعلى لا بالباء، وقع الفعل به أي عليه، لأن قوله بـه،   لأن مادة الوقوع إنما
جار ومجرور متعلق بوقع، والوقوع وما تصرف منه إنما يتعدى بعلى لا بالبـاء، إذاً  

سروا الوقوع هنا بتعلقه هو اسم وقع فعل الفاعل عليه إثباتاً أو نفياً، وف :المفعول به
 ضربت زيداً ضربت فعل وفاعل، وزيداً مفعول مثلا. بما لا يعقل إلا به إثباتاً أو نفياً

نعم، وهو كون : ملابسة وارتباط بين المفعول به والفاعل والفعل؟ نقول به، هل ثَم
زيـد، إذاً  : من المضروب؟ قيل: زيد محلاً لوقوع فعل الفاعل وهو الضرب، لو قيل

الفعل علـى   هذه العلاقة هي تعلق المفعول به بالعامل على جهة إيقاع الفاعل ذلك
ما ضربت زيدا، حينئذ المفعول به وهو زيدا ما وقع عليه : المفعول به، لكن لو قال

، فكيـف  ءشيبه نفي، والنفي عدم ليس فعل الفاعل، بل ليس عندنا فعل أصلا، لأن
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زيدا مفعول به وقع عليه فعل الفاعل والضرب منفي ما حصل ضرب أصلا : نقول
 أنَّ: هذا إشكال أورده بعضهم، والجـواب ف .زيدالا تضرب : كذلك النهي نحو! ؟

الوقوع الأصل فيه الوقوع : هذا اصطلاح، ولذلك أرادو أن يعمموا الوقوع، فقالوا
فيكون زيد مضروبا، فهذا وقوع الفعل عليه  بالفعل فضربت زيدا الأصل أن تضربه

لا بالفعل صريح ولا إشكال فيه، لكن في مثل هذا التركيب ما ضـربت زيـدا، و  
ثم علاقة وارتباط ذهني قصد أن النفي هنا قد نفي الضرب عن : تضرب زيدا، قالوا

محل لو وقع عليه لكان محلا له وقابلا له، إذا ثم ارتباط، تعلق زيد هنا بالضرب بمعنى 
أنه لو أراد إيقاعه لوقع ولكنه منفي عنه، فحينئذ صار مفعولا به بالقوة لا بالفعـل  

ب بالفعل يعني وقع عليه الضرب، لكن ما ضربت زيدا زيدا مضروفكضربت زيدا 
  . وقابلا له لو أراد أن يوقع الضرب بزيد لكان زيدا محلا للضرب

المراد بالوقوع هنا تعلقه يعـني تعلـق    ]اسما وقَع الفعلُ بِه مهما تر[:إذا قوله 
فحينئذ مـا   إلا به،المفعول به بما لا يعقل إلا به، يعني لا يتصور ويتخيل في الذهن 

ما هو محل لوقوع هذا الضرب وإلا لم يصح نفي  مضربت النفي إنما يصح إذا كان ثَ
الضرب، ما ضربت هكذا دون أن يعلق في الذهن محل لإيقاع الضرب هذا لا يمكن 

  .المفعول به يتعلق به الفعل إثباتا أو نفيا على كلٍّ. أن يوجد
: قع عليه الفعل الصادر عن الفاعل، نحـو أن المفعول به هو اسم و: والحاصل 

: ونحـو  ضربت زيدا ، زيدا هذا مفعول به لأنه وقع عليه فعل الفاعل وهو الضرب،
مفعول به لأنه لو أراد الفاعل إيقاع الحدث الذي هو الضرب  ما ضربت زيدا، زيدا

  . على زيد لكان زيدا محلا لذلك
فعول به أن تصوغ مـن  وبعض النحاة يرى أن من علامة صدق الحد على الم

ضربت زيدا، فزيدا هذا إذا أردت أن تتأكد هل : الفعل التام اسم مفعول تام فتقول
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به أولا؟ فاجعل زيدا مبتدأ، ثم ايت بمصدر الفعل ضـرب الـذي هـو     هو مفعول
الضرب فتأتي منه باسم مفعول تام تجعله خبرا للمبتدأ، فإذا صح فهو مفعول به وإلا 

: ونحـو .زيد مضروب إذًا صح التركيب فهو مفعول بـه : تقولفليس بمفعول به، ف
الكرسي مجلوس عليه، هذا لم يصح إلا بواسـطة،  : جلس زيد على الكرسي، تقول

والعلامة هنا أن يصح أن يؤتى من مصدر الفعل اسم مفعول تام يعني لا يفتقـر إلى  
  . عليه رور وهو لفظرور، وهنا لم يأت تاما وإنما صح بالجار واجار ومج
]ولٌ[ أي الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل] فَذَاكفْع[به] مـبِهصأي  ]فَقُلْ بِن

بعد إثبات حقيقة المفعول فقل أي احكم بنصبه أي بأنه منصوب، إما بالفتحة وإما 
 بالألف وإما بالياء، وعامل النصب في المفعول إما أن يكون فعلا سواء كان ملفوظا

زيدا مفعول به لفعل مذكور، والمحذوف فضربت زيدا، : لملفوظ نحوأو محذوفا، فا به
هذا مفعول به لفعل محـذوف   ملةَ ]١٣٥:البقرة)[ بلْ ملَّةَ إِبراهيم(: قوله تعالى: نحو

أنـا ضـارب   : وإما أن يكون الناصب له الوصف نحو. تقديره بل أتبع ملة إبراهيم
إِنَّ اللَّـه  ( :قوله تعالى وهو وصف، ومنهزيدا مفعول به والعامل فيه ضارب فزيدا، 

رِهغُ أَمالالمصدر وإما أن يكون الناصب له .في قراءة من نون الوصف] ٣:الطلاق)[ب 
الناس مفعول به، والعامل فيـه  ف ]٢٥١:البقرة)[لَولا دفْع اللَّه الناس و( :قوله تعالى نحو

 :قوله تعـالى  الفعل، نحواسم  وإما أن يكون الناصب لهدفع وهو مصدر،    )  

    ( ا ينصـب  إذً. أنفسكم مفعول به والناصب له عليكم وهو اسم فعل أمر
المفعول إما بالفعل سواء كان ملفوظا به أو مقدرا أو بالوصف أو بالمصدر أو باسم 

  .الفعل
الالع  ترثْـلِ زا      كَميبالأَد م ـتبكر قَـداوبجِـيالن سالفَـر  
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الألـف  ] زرت  العـالم الأَديبـا  [يعني وذلك المفعول به كمثـل ] كَمثْـلِ[
زرت فعل وفاعل، والعالم مفعـول بـه منصـوب،    وللإطلاق،                   

مه فتـأدب  والأديب من  أدب كحسن أدبا فهو أديب ويجمع على أدباء، وأدبه علَّ
قـد   عالم مفعول به لأن الفعل الذي دل عليه زرت وهو الزيـارة واستأدب، إذًا ال

تعلمت : لأنه قد يكون حسا وقد يكون معنى، نحو، وقعت عليه، والوقوع هنا معنى
المسألة فليس عندنا وقوع حسي يدرك بالحس مثل الضرب الواقع على زيد، وإنمـا  

الألف للإطلاق، والنجيب  ]وقَـد ركبـت الفَـرس النجِـيبا.[هو تعلق معنوي
والفرس مفعول به لأنه اسم وقع عليـه   ركبت فعل وفاعل،وهو الكريم الحسيب، 

  . فعل الفاعل وهو الركوب، والركوب أمر حسي
يي وأْتا يرظَاها        ورمضي ملٌأْتفَأَو  ثَالُها  ما  مرذُك  

حال مقدمة من فاعل ف محذوف، سما ظاهرا فهو صفة لموصوأي وا] وظَاهرا[
فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، والفاعل ضمير  ]يأْتي[يأتي، و

  : إذًا المفعول به قسمان. فعول بهمستتر جوازا تقديره هو يعود على الم
  . قد يكون اسما مضمرا: قد يكون اسما ظاهرا، والثاني: الأول

أو الخطـاب، أو   ، والقيد هو التكلم،يدهوما دل على مسماه بلا ق: ظاهروال
أو الغيبة؛  ،أو الخطاب ،هو ما دل على مسماه بقيد، وهو التكلم: والمضمر .يبةالغ

وهي الاسم المبهم، والاسم المضمر، والاسـم  : لأنه كما سبق أن الاسم ثلاثة أنواع
الإشارات  يريد بالمبهم أسماء يد، والمبهم كهذا والذي وسبق أنهفالظاهر كز .الظاهر

الفاء فاء الفصيحة، والأول أي الأسبق وهـو  ] فَأَولٌ.[والموصولات، والمضمر كهو
وذُكر فعل ماضٍ مغير الصـيغة، ونائـب    الألف للإطلاق،] مثَالُه ما ذُكرا[الظاهر،

حذف الفاعل للعلم به، يعني ما قـد  المثال السابق، والفاعل ضمير مستتر يعود على 
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فالعالم والفرس كـل  ، وركبت الفرس، بق من قولي زرت العالملك فيما س ذكرته
  .منهما اسم ظاهر

  كَزارنِي أَخي وإِياه أَصلْ    والثَّانِي قُلْ متصلٌ ومنفَصلْ     
والمتصل أصلها  ]متصلٌ ومنفَصلْ:[إنه قسمان] قُلْ[الذي هو المضمر، ]والثَّانِي[

 :الأول: والضمير ينقسم إلى قسمين. لتاءاءا فأدغمت التاء في اموتصل قلبت الواو ت
؛ لأنه إما أن يكون له صورة في اللفظ أي ينطـق بـه، أولا ؟   مستتر: ، والثانيبارز

وقـم  ، ضربت فالتاء ضمير نطقت ا فهذا بارز: نحو. الأول البارز، والثاني المستتر
  .لأنه ليس له صورة به الفاعل ضمير مستتر لم تنطق

ثم البارز ينقسم بحسب الاتصال والانفصال إلى قسمين، إذًا المتصل والمنفصل  
هـو الـذي لا   : صلالضمير المتام البارز، وليسا قسمين للمستتر، وقسمان من أقس

في  إلا يلـي  ولا ،يقـع في أول الكـلام   أي لا لا يبتدأ به يستقل بنفسه، فلذلك
تصل بمعنى أنه لا يستقل بنفسه فلذلك ، كتاء قمت، ونا قمنا فهذا ضمير مالاختيار

والمنفصل عكسه الذي يستقل بنفسه، بمعنى . لا يقع في أول الكلام ولا يقع بعد إلا
أنه يقع في ابتداء الكلام ويصح أن يقع بعد إلا، كأنا وأنت وهـو، فأنـا ضـمير    

 ـ: ما قام إلا أنا، وتقـول : منفصل، لأنه يصح الابتداء به، ويقع بعد إلا، تقول ا أن
  . ضعيف،  فأنا مبتدأ وضعيف خبر

  :ينقسم المتصل بحسب موقعه في الإعراب إلى ثلاثة أقسام و
مرفوع المحل كتاء قمت، فالتاء ضمير متصل مبني على الضم في محـل  : الأول
  .رفع فاعل

منصوب المحل ككاف أكرمك زيد، فالكاف ضمير متصل مبني على : والثاني
  . الفتح في محل نصب مفعول به
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مخفوض المحل كالهاء في مررت بغلامه، فالهاء  ضمير متصل مبني على : الثالثو
  . الكسر في محل خفض

  :وينقسم المنفصل بحسب موقعه في الإعراب إلى قسمين 
  .ًولا يكون مخفوض المحل أبدا. منصوب المحل :مرفوع المحل، والثاني:  الأول

في المنفصل، وإنما يكـون   إذاً  مخفوض المحل يكون في المتصل فقط، ولا يكون 
في محل رفع وفي محل نصب فقط، وكونه في محل نصب قد يكون مفعولاً به وهـو  

  .الذي عناه الناظم هنا
أنا، ونحـن، وأنـت،   وهي  :فالمرفوع اثنتا عشرة كلمة من الضمائر المتصلة  

وأنتما، وأنتم، وأنتن، وهو، وهي، وهما، وهن ،وأنت .  
إياي، وإيانا، وإياك، وهي  :كلمة من الضمائر المتصلة والمنصوب اثنتا عشرة 

. وإياه، وإياها، وإياهمـا،  وإيـاهم، وإيـاهن   ياك، وإياكما، وإياكم، وإياكن، وإ
فهو ضمير منفصل في محل نصب مفعول به، والكـاف حـرف    ،والضمير إيا فقط

((:خطاب مبني على الفتح لا محل له مـن الإعـراب، ومنـه         

     (( الثَّانِي قُـلْ  [إذًا .  في محل نصب مفعول به مقدمإيا في الموضعينو
 زيـد  :مثـل  أي الضمير متصل بعامله، فيكون مفعولاً به في محل نصب،] متصلٌ
مفعول به لأنه ضمير متصل، وزيد  الكاف في محل نصبفك أكرمنا فـأكرم  أكرم

الدال على المفعولين ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب فعل ماض، ونا 
  . والمثال ما ذكرناه] ومنفَصلْ.[مفعول به

زار فعل ماض، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على ] كَزارنِي أَخي[
: الكاف تأتي في محل نصب مفعول به نحـو به، إذًا  السكون في محل نصب مفعول

أتي في محل نصب مفعول به، نحو زيد أكرمنا، ومثَّل الناظم لليـاء ،  أكرمك، ونا ت



 

 ٤١١

الياء قد تكون في محل جر وقد تكون في  إذًا . الياء ضمير متصل في محل جروأخي 
إياَّ ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول  ]وإِياه أَصلْ.[محل نصب

والهـاء   .الضمير وتقدم لإفادة ذلك ه فقصد الحصر فانفصللْصبه مقدم، والأصل أَ
الكاف مـن ذاك  ى الضم لا محل له من الإعراب، كحرف دال على الغيبة مبني عل

لكـن هـذا هـو     ،مضاف ومضاف إليه، وقد قيل :وذلك فلا إشكال فلا نقول
فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخـره منـع مـن     لْصوأَ. الصواب

الفعـل،  : والعامل في المفعـول بـه أربعـة   .وقفهورها اشتغال المحل بسكون الظ
يكون ظاهراً ويكـون  : وأنه يكون على نوعين . والوصف، والمصدر،واسم الفعل

  .يكون متصلا ويكون منفصلا: مضمراً ، والضمير
                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٤١٢

  باب المَفْعولِ المُطْلَقِ                              
عبر عنه الكثير من النحاة بباب المصدر، كما عبر بذلك صـاحب  الباب يهذا 

باب المصدر، وذلك لأن الأصل في المفعول المطلق أن : الأصل ابن آجروم حيث قال
بالمصدر وما عدا ذلك فهو نائب  صدرا، وهذا هو الأصل بل بعضهم خصهيكون م

بـاب  [عن المفعول المطلـق،  ا يكون نائباعنه، فحينئذ لا يكون مفعولاً مطلقا، وإنم
بحـرف أو   يقيـد  المطلق مقابل للمقيد، لأنه المطلق عن قيدٍ إما أن] المَفْعولِ المُطْلَقِ

المفعول به هذا مقيـد بالجـار   : الأول: ظرف، لأن المفاعيل خمسة على الصحيحب
ظرف، المفعول معه، وهذا مقيد بال: والثالث المفعول فيه كالسابق،: والثاني وارور،

المفعول المطلق عن قيد من القيـود السـابقة، لأن   : والخامس. المفعول له :والرابع
  . أو بظرفيدة إما بحرف الأربعة السابقة كلها مق

إذًا المفعول المطلق أطلق ولم يقيد بحرف ولا ظرف لأنه هو أصل المفاعيل، لأنه 
هو الحدث، وتلك مالحدث الصادر منه للحدث، فهو المفعول الحقيقي لأنه الٌّح .  
دالمَصى       وثًا لَداءَ ثَالج ماس اردب هابصتانلٍ وعف رِيفصت  

]ردالمَصو [فْالواو للاستئناف البياني، وزنه مل يعني محل صدور الشيء، سمي ع
صدر المصدر مصدراً  لكون الأفعال وسائر المشتقات تصدر عنه، فالضرب مصدر ي

، ومضرب، فكل هذه المشتقات رِبضوم ،ضرب، ويضرب واضرب، وضاربعنه 
صادرة وناشئة عن الضرب وهو المصدر، ولذلك صار المصدر مصدراً لأنـه محـل   

هو أراد أن يعرف المفعول المطلق ] والمَصدر اسم جاءَ ثَالثًا.[لصدور سائر المشتقات
المفعول المطلق، فكل مفعول مطلق فهـو  علاقة بين المصدر و مالمصدر، لأن ثَ: فقال

الفعل، لأن  خرج] والمَصدر اسم[ –على ما ذكره المصنف هنا  -مصدر ولا عكس 



 

 ٤١٣

المصدر أصل للفعل، فالفعل مشتق من المصدر، وهو فرع وأصله المصدر، كما قال 
  : الحريري

 ردصالْمالأَولُص أَوأَ يلِ  ص    ومنه ياحِا ص اشقَتاق الفلِع  
شتقات الأصل المصدر وما عداه من الميين، فعلى مذهب البصر فرع ا الفعلُإذً

بمعنى ورد، فجاء في مثل هذا التركيب بمعنى ورد أو ثبت، المصدر ] اسم جاءَ.[فرع
لدى بمعنى عند، وتصريف مصـدر  ] ثَالثًا لَدى تصرِيف فعلٍ[اسم ورد حالة كونه 

عيل، والمراد به التحويل من صيغة إلى صيغة أخرى، وما ذكره المصنف على وزن تف
هذا ضابط وليس بحد لـه،  : للمصدر من أنه ما يجيء ثالثاً في تصريف الفعل، نقول

ضرب : تقول في تصريف الفعل الذي يجيء ثالثا: لأنه تابع صاحب الأصل في قوله
أكلاً، وشـرب يشـرب    يضرب ضرباً فضرباً هو الثالث فهو المصدر، وأكل يأكل

المصدر الذي يجيء : كيف نقول.ونام ينام نوماً، فالذي يجيء ثالثا هو المصدر شرباً،
  ! ثم نذكر الأول الفعل، ونحن نقول المصدر الأصل والفعل مشتق منه ؟ ثالثاً،

أن قولهم ثالثا ليس بقيد بل قد يعبر عنه أولاً أو ثانيا أو آخرا، فـلا  : الجواب
ضربا ضرب يضرب، لأن هذا التركيب هو الأصل بنـاءاً علـى أن   : بأس أن يقال

ضرب يضرب ضـرباً  : القاعدة أن المصدر أصل لسائر المشتقات، ولا ينتقض بقولنا
  . هذا جاء ثالثاً، وقد يأتي أولاً وقد يأتي ثانيا

من  مركب فعلٍ كلَّ والمصدر اسم للحدث الذي هو أحد مدلولي الفعل؛ لأنَّ
دلالته على  :دلالته على الزمن، والثاني: الأول: لهما من جهة اللفظشيئين لا ثالث 

حدث وهو القيام، وزمن وهو الزمن الماضـي،  : فقام مثلا يدل على شيئين. الحدث
نئذ كلمة مصدر اسـم  فأحد مدلولي الفعل هو الحدث، والمصدر اسم الحدث، فحي

كمـا  كالضـرب  صدر اللفظ فالممسماه الضرب، والضرب مسماه نفس الحدث، 



 

 ٤١٤

خالد اسم مسماه الذات، والضرب مصدر مسماه عين الضرب، ففرق بين  :نقول
  :قال ابن مالك .الضرب ومسمى الضرب

الْمصدر اسم ام سوى الزمان من    مولَلُدي الفأَكَ لِعنٍم مأَ نمن  
ون مبتدأ، وقـد  المصدر قد يك ، لأنَّولا عكس مصدر مطلقٍ مفعولٍ إذاً كلُّ

لا يتعين في المصدر أن يكون ف، ، وقد يكون خبر إنَّيكون خبرا، وقد يكون اسم إنَّ
  . منصوباً على المفعولية المطلقة، لكن يتعين في المفعول المطلق أن يكون مصدراً

. ط عليه عامل من لفظه أو من معنـاه هو المصدر الفضلة المسلَّ: المفعول المطلق
 المفعول المطلق، فنا حقيقة المصدر، إذاً أخذ المصدر جنساً في حدالمصدر، عر: قوله

وكل ما قيل عند النحاة  ما ليس بمصدر فليس بمفعول مطلق، كلَّ ينبني على هذا أنَّ
ناب عن المفعول ليس بمصدر، فيعبر عنه بالنيابة  فلكونه نه نائب عن المفعول المطلق،إ

الفضلة أخرج العمدة فلا يكـون المفعـول   : وقوله .المطلق وليس هو بمفعول مطلق
كلام على القول بأنه مصدر أو اسم ف حسن، ك كلامكلام: لق عمدةً، فلو قيلالمط

وقع في الموضعين عمدة، في الأول مبتدأ وهو عمدة، والثاني  –لا إشكال  -المصدر 
كم فاعل وهو مصدر، فليس فضلة فلا يح هجدجد جده، ف: ونحو. بر وهو عمدةخ

ي يصح انتصابه على ، لأن شرط المصدر الذاعليه بأنه مفعول مطلق مع كونه مصدر
المسلط عليه عامل : قوله. والفضلة ما ليس بعمدةأنه مفعول مطلق أن يكون فضلة، 

من لفظه أو من معناه، فلو سلِّط عليه عامل من لفظه وهو عمدة وليس بفضـله لا  
حسن، فكلام حسن سلِّط عليه  ك كلامكلام: ويحكم عليه بكونه مفعولاً مطلقاً، نح

  عامل من لفظه وهو كلامك الأول لأنه مبتدأ، والمبتدأ هو العامل في الخبر، حينئـذ
سلِّط عليه عاملٌ من لفظه وليس بمفعول مطلق، لكونه عمدة وليس بفضله، كذلك 

وليس بمفعول مطلق،  جد جده  فجده مرفوع بجد، إذاً سلِّط عليه عامل من لفظه،



 

 ٤١٥

أو من معناه، هذا لإدخال النوع الثاني مـن  : لأنه ليس بفضلة بل هو عمدة، وقوله
  . قعدت جلوساً: نوعي المفعول المطلق، وهو مختلف فيه، نحو

أي المصـدر   ]وانتصابه:[ثم لما بين لك حقيقة المفعول المطلق بين حكمه فقال
بمعنى ظهر، وانتصابه قد يكون بمثله وهـو  ] بدا[الذي يجيء ثالثاً في تصريف الفعل،

 المصدر، لأن المصدر يعمل في المصدر بشرطه، فالمفعول المطلق قد يعمل فيه مصدر
عجبت من ضربك زيداً ضرباً شـديداً،  : فلا مانع أن ينصب المصدر بمصدرٍ تقول

فضرب ضربك، وضرباً مفعول مطلق لضربك، اً مفعول به والعامل فيه المصدر زيد
إذاً قد ينصب المفعول المطلـق  ، مصدر قد عمل في المفعول المطلق وهو مبين للنوع

ضربت زيداً ضرباً، زيداً مفعـولٌ  : وقد ينصب المفعول المطلق بالفعل، نحو.بالمصدر
ضـرب  : به، وضربا هو المفعول المطلق جاء ثالثا في تصريف الفعل، لأنك تقـول 

فسلِّط عليه عامل وهو فعل في هذا التركيب، يضرب ضرباً، فحينئذ جيء بالمصدر 
ضربت زيداً ضرباً، ضرباً هذا هو المفعـول  : فانتصب على أنه مفعول مطلق، فقيل

أنا ضـارب  : وقد ينصب المفعول المطلق بالوصف، نحو. المطلق وقد عمل فيه الفعل
يعني نصـب  ] اوانتصابه بد[زيداً ضرباً، فضرباً مفعول مطلق، والعامل فيه الوصف،

هذا المصدر على أنه مفعول مطلق بدا وظهر إما بمصدر مثله، أو بفعلٍ، أو بوصف.  
           حًـى ن ى كُلِّ فَتلَد وهو      وِي                    وِينعمو يلَفْظ نيا بم  

   تـه زِيـارةً  كَزرفعلـه         فَذَاك مـا وافَق لَفْـظَ           
هلفَضل  

]وهى[أي المصدر المنصوب على المفعولية المطلقة،] وًـى[أي عند] لَد كُلِّ فَت [
ًـى نحوِيلَ[:لكن قوله نسبة إلى فن النحو،] نحوِي[التنوين للتعظيم، ى كُلِّ فَتد [

الذي أريد به الخصوص وإلا فلـيس  من إطلاق الكل وإرادة الجزء، يعني من العام 



 

 ٤١٦

يعني المفعول المطلق  ]لَفْظي ومعنوِي[قسمين اثنين لا ثالث لهما ] ينما ب[مجمعاً عليه،
  . معنوي: والثاني .لفظي: الأول: نوعان 
المفعول المطلق إما أن ] فَذَاك مـا وافَق لَفْـظَ فعله[:أشار إلى الأول بقوله و 
   .يه فعلٌ موافق له في اللفظ والمعنى، أو في المعنى دون اللفظ، هذا وجه القسمةيعمل ف

لأنه لا يخلو المفعول المطلق باعتبار العامل إما : ؟ نقوللماذا قسمناه إلى قسمين
ضرباً مفعول مطلق والعامل فيه فضربت زيداً ضرباً، : أن يتحدا في اللفظ والمعنى نحو
وإما أن يتحدا في المعنى دون  .المعنى، هذا يسمى لفظياًضرب وقد وافقه في اللفظ و

قعدت جلوسا، وافقه في المعنى، لأن معنى الجلوس والقعود واحد، ولم : اللفظ، نحو
فهمـا قسـمان لأن    ]لَفْظي ومعنوِي[ يوافقه في الحروف، هذا يسمى معنويا، إذًا

للفظ والمعنى معا فهو اللفظي، أو في القسمة استقرائية إما أن يوافق المصدر عامله في ا
المعنى دون اللفظ فهو المعنوي، ولا يمكن أن يوجد  الثالث وهو أن يوافقه في اللفظ 

الفاء فاء الفصيحة، وذاك أي الأول الذي هو اللفظي فالمشار إليه ] فَذَاك.[دون المعنى
أي مصـدر  اسم موصول بمعنى الذي ] مـا[الأول، لذلك أتى بالكاف لأنه بعيد،

الضـمير يعـود للاسـم الموصـول أي     ] وافَـق [منصوب على المفعولية المطلقة
عامله لكان أشمل؛ لأنه لا يشـترط أن  : الناصب له، ولو قال] لَفْـظَ فعله[المصدر

مـا [يكون موافقاً للفعل فحسب، بل موافقاً للفعل أو الوصف أو المصدر فهو أعم،
هلعلَفْـظَ ف افَقفرِح :ه، نحونفي حروفه الأصول ومعناه، ولو خالفه في حركة عي] و

فرحاً مفعول مطلق وافق عامله فرِح في اللفظ والمعنى، لكن لم يوافقه في فزيد فرحاً، 
زرته فعـل  ] رته زِيارةً لفَضلهكَز[.لموافقة في الحروف والمعنىحركة العين، والمراد ا

لكونه وافق  زيارة مفعول مطلق لفظي ،فعول به، ول، والضمير في محل نصب موفاع



 

 ٤١٧

عامله وهو زار في اللفظ أي في الحروف والمعنى، لفضله جار ومجرور  متعلق بقوله 
  . زرته

  وذَا مـوافـق لمعناه بِـلاَ   وِفَاقِ لَفْظ كَفَرِحت جذَلاَ
إشارة للقريـب فـلا    المشار إليه النوع الثاني وهو المعنوي، لأن ذا اسم] وذَا[

لفظي ومعنـوي وأشـار   : يحتاج إلى حرف خطاب، وأما ذاك فهو للبعيد لأنه قال
أي مصـدر  ] مـوافــق .[وذاقولـه  للبعيد اللفظي بقوله ذاك، وللثاني المعنوي ب

يعني لمعنى عامله الناصب له، فالضمير ] اهلمعن[منصوب على المفعولية المطلقة موافق
ِـلاَ وِفَاقِ لَفْظ[ه،يعود لقوله فعل أي  وافقه في المعنى، لكن بلا أي بدون، وفـاق ] بِ
والجذل هو الفرح، ] جذَلاَكَفَرِحت [،في حروفه بل وافقه في المعنى فقطموافقة لفظه 
جذلاً مفعول مطلق وهو مصدر، والناصب له فرح، وقد وافقـه في   ،فرحت جذلاً

: ومثلـه . وافقته لعامله في المعنى دون الحروف، لذا سمي معنوياً لمالحروف دون المعنى
وقوفاً مفعول مطلق منصوب، والعامل فيه قمت والقيام والوقوف في فقمت وقوفاً، 

  . جلست قعودا: ، لكنه خالفه في الحروف، ومثلهالمعنى واحد
  -:المفعول المطلق عند النحاة ثلاثة أنواع 

فضربا هذا مؤكـد لعاملـه   ضربت زيدا ضربا، : نحو .لعامله المؤكد:  الأول
وضابطه أنه لم يتقيد بوصف ولا إضافة، إذا جاء المصدر هكذا ضرباً دون إضـافة  

هـذا  : نقول كضرب الأمير، أو وصف كضرباً شديداً، أو أل العهدية كالضرب،
 مفعول مطلق مؤكد لعامله؛ لأنه ليس فيه أي زيادة على ما دل عليه العامل ضربت،

د المصدر الـذي دل عليـه   الضرب، فحينئذ ضرباً أكَّلأن ضربت دل على وقوع 
  .ضرب لذلك سمي مؤكداً
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وصفه فـبين نـوع   ضربت زيداً ضرباً شديداً، : نحو .لنوعه المبين:  والثاني 
لى الشدة والخفة والضـعف  الضرب لأن ضربت يدل على الضرب، لكن لا يدل ع

در المفعول المطلـق  ضربت زيداً ضرباً شديداً، فوصف المص: ، فإذا قالونحو ذلك
الأمير، قيده  ضربت زيداً ضرب :هذا مبين لنوع عامله، أو قال: نقول بقوله شديدا،

ضربت زيداً الضرب، أي المعهود الذي بـيني  : بالإضافة فهذا مبين للنوع، أو قال
  .وبينك، الشديد أو الضعيف

 ضربت زيداً ضربتين أو ضـربات، لأن قولـك   :نحو. لعدده المبين: والثالث
ضربت لا يدل على عدد مرات وقوع الحدث، فإذا قلت ضربتين، حينئذ بين عدد 

  .مرات وقوع الحدث
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                                    فالظَّر ابب  
 ـباب الظَّرف  :لما فرغ من المصدر عقبه بقوله  ملأن المصدر اسم للحدث، وثَ

له من زمن، ولذلك الفعل يدل  دلا ب حدث كلَّ لأنَّ مناسبة بين الظرف والحدث،
لا في زمن، كذلك لا  على حدث وزمن، لأنه لا يمكن أن يوجد حدثٌ: على شيئين

بد له من مكان؛ لأنه لا يتصور وقوع حدث لا في مكان، إذاً لما ذكر المصدر وهو 
ن ازمل المناسبة وهو أن المصدر يحتاج ينهما من الحدث ناسب أن يعقبه بالظرف لما ب

  . ومكان يقع فيه
]فالظَّر ابويسمى المفعول فيه، لأن الزمن فُ] بصمت  :ل فيه الحدث، تقولع

ل في اليوم يوموالناظم ترجم بالظرف وأطلق، والمـراد بـه    .الخميس، فالصيام فُع
الوعـاء  : والظرف في اللغة. مانالظرف المكاني والظرف الزماني لأنه سيأتي أنه قس

ط عليه عامـلٌ علـى   لِّما س: ، واصطلاحااء في الكوز، فالكوز وعاء للماءالم: يقال
  . معنى في، من اسم زمان أو اسم مكان مبهم

من اسم زمان أو اسم مكان : وقوله اسم موصول بمعنى الذي، وهو مبهم، ما
من بيانية بين المراد بما يعني اسم أ زمانو اسم لِّط عليه عامل على معنى في،  مكانس

ومعنى هذا أن بعض الألفاظ يحكم عليها بأا اسم زمان، أي لفظٌ  دال على زمـن  
ورمضان، هذه كلها تدل علـى   وشهر، من إضافة الدال إلى المدلول كيوم ووقت،

ليس الزمن، ما سلط عليه أي على اسم الزمان أو المكان عاملٌ لكن على معنى في، و
(( :مطلقاً ليس كل عامل سلط على اسم زمان فهو ظرف،كما في قوله        

فيوماً ليس بظرف، لأن الظرف يكون منصوباً على معنى في، بمعـنى أن   ]٤٨:البقرة))[
اسم الزمان يلاحظ فيه معنى في الظرفية، بمعنى أن الحدث قد وقع في ذلـك اليـوم   

صمت يوم الخميس، فيوم هذا ظرف لأنه سلط عليه : تقولوصار اليوم كالوعاء له، 
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على معنى في فالعلاقة بين صمت ويوم هي كون اليـوم   ماضٍ فعلٌ عامل وهو صام
ظرفاً للصوم كما أن الكوز ظرف للماء، فاليوم ظرف للصوم وقد وقع الصوم فيه، 

هذا : صمت في يوم الخميس، نقول: أما لو صرح بفي خرج عن كونه ظرفا، لو قال
   جار ومجرور، ولا يسمى ظرفاً وإنما يسمى اسم زمان، إذاً ليس كل اسـم زمـان
يكون ظرفاً، وكل ظرف زماني هو اسم زمان، لأن شـرط الظـرف أن يكـون    

، ربفي ظاهرةً منصوباً، وهذا قد ج روالشرط في اسم الزمان أن يكـون   ثم قد ج
مبارك، يوم الجمعـة   يوم الجمعة يوم: ملاحظ فيه معنى في، ولا تذكر أصالةً، ونحو

ن والشـرط في  بتدأ، ويوم مبارك هذا خبر وصفته، ولا يعربان ظرفاً لأما مرفوعام
صب أن يكون منصوباً على معنى في بمعنى الظرف الزماني أن يكون منصوباً، وإذا ن

( :قولـه  أن الظرف قد صار محتوياً للعامل الذي عمل فيـه، ولـذلك         

        ](يوما مفعول به، والمعنى اتقوا ذاك اليوم  فـاليوم   ]٢٨١:البقرة
كله هو المتقى، إذاً لا يمكن أن يكون منصوباً على معنى في فيعرب ظرفاً، لأن اسم 
الزمان وإن كان منصوباً في هذا التركيب إلا أن شرطه الاصـطلاحي أن يكـون   

لكان المـأمور بـه أن    –يعني في يومٍ   –ولو قيل اتقوا يوما  .معنى في ملاحظاً فيه 
يؤجل الإنسان التقوى من الدنيا إلى ذاك اليوم فلا تتقي هنا واجعل التقوى في ذلك 

أَيامـا  ، لَعلَّكُـم تتقُـونَ   ( :في الصـيام  هذا معنى فاسد، ومثله قوله تعالىاليوم و
اتوددعيصح أن تكون أياما مفعولا لتتقون ولا ظرفا لـه؛ وإلا  لا ]١٨٤:البقرة)[م 

! لفسد المعنى لأنك لو علقت أياماً معدودات بتتقون لصارت أيام الصيام هي المتقى
وليست ظرفاً لأن التقوى مـرادة في  . فالمعنى فاسد حينئذ فليست مفعولاً به لتتقون

علكـم تتقـون في أيـامٍ    أيام الصيام وفي غير أيام الصيام، فلو جعلت ظرفـاً أي ل 
 أياماً هذا قيل إنه منصوب بالمصدر: بل نقول .ما شئت معدودات، وما عداها افعل
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((الصيام  وهو                 ...  (  فأياماًً مفعول به
ذوف تقديره صـوموا  امل محأن يكون مفعولا به لع ز الصاوي وغيرهللصيام، وجو

  . هذا لا وجه لهفوالجملة حينئذ مستأنفة، أما تعلقها بتتقون أياماً، 
سلِّطَ عليه عاملٌ يعني عمل  اسم زمان أو اسم مكان أن الظرف هو :والحاصل

فإذا صح ملاحظة معنى  ،فيه عامل، لكن ليس على إطلاقه، وإنما على تقدير معنى في
زمان أو اسم المكان محلاً وقع فيه الحدث حينئذ صح كون اسم ال –في وهو الظرفية 

من اسـم  : ، وقولهنصبه على أنه ظرف وإلا فلا، وليس كل اسم زمان يكون ظرفاً
  .سيأتي شرحه  مبهمٍزمان أو اسم مكان 

 وبصنم في    الظَّرارِ فملَى إِضـي   عفًـا بِـذَا ي ـكَانِيًـا م  زمانِي
]نم فالظَّروبهذا حكم الظرف، فلا يكون مرفوعاً ولا يكون مجـروراً،  ] ص

مبارك، فليس بظرف مع كونـه  : ، نحوافإذا جاء اسم الزمان مرفوع الجمعة يوم يوم
ميس، فليس بظـرف  صمت في يوم الخ: ولو بفي، نحو مجروراً وإذا جاء اسم زمان،

فوع وارور من اسمي الزمان خرج المر] الظَّرف منصوب[إذاًبل هو جار ومجرور، 
بالواقع فيه أي باللفظ الدال على المعنى الواقع في ]منصوب[والمكان فلا يعربان ظرفاً،

لأن اسم الزمان له احتواء فيوم  الخميس، يوم صمت: قد يكون فعلا نحووالظرف، 
وقد يكون وصـفا،   .الخميس ظرف للصيام الذي دل عليه صمت، فهو العامل فيه

وقد يكون . الخميس منصوب بالوصف وهو صائم الخميس، فيوم يوم أنا صائم: ونح
  . عجبت من صومك يوم الخميس: مصدرا، نحو

إذاً الظرف ينصب بالفعل وبالوصف وبالمصدر، بشرط أن يكون معنى العامل 
  . واقعاً في الظرف، وأن يكون على معنى في فإذا لم يكن كذلك فلا
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أي  يعني على تقدير معنى في الدالة على الظرفيـة، ] ضمارِ فيمنصوب علَى إِ[
يتضمن التركيب معناها وليس المراد أنك تأتي بلفظ في فتظهرها، بل المراد ملاحظة 

علَى إِضـمارِ  [؟ هل الظرفية ملاحظة في هذا التركيب أم لا معنى في وهو الظرفية،
  .نى في وإن لم يصرح بلفظهاإضمار بمعنى تقدير معنى في بأن يلاحظ مع] في

ًـا بِـذَا يفـي[ ـكَانِيًـا م يفي الظرف أي يتم بالتقسيم المـذكور،  ] زمانِي
  : وهو كون الظرف ينقسم إلى قسمين 

ظرف زماني وهو الاسم الدال على زمان، من إضافة الدال إلى المدلول، : الأول
  .ى الزمنأي حالة كونه دالاً عل –بالتخفيف للوزن  -وزمانياً 

كان من إضـافة الـدال إلى   وهو الاسم الدال على الم ظرف مكاني،: والثاني
  .أي حالة كونه دالاً على المكان –بالتخفيف للوزن  -ومكانياالمدلول، 

فَن انِيمـا الزى            أَمرا  تم وا حرحس ـلَةَ ثُماللَيو موالي  
ًـا أَمدا وأَبداغَـدا            ثُموغُـدوةً وبكْـرةً  قْتوًـا و ينح  

  فَاستعملِ الفكْر تنلْ نجاحااو صباحـا            وعتمـةً مساءً 
هي ألفاظ تحفظ ولا ف ما يدل على الزمن كلها ألفاظ مسموعة من لغة العرب،

أي الاسم المنسوب إلى الزمان، وهو اسـم  ] أَمـا الزمانِي:[يقاس عليها، لذلك قال
مطلقا سواء كان مبهماً أو مختصاً، فكل اسم زمان يصح نصـبه  ] الزمانِي[الزمان،

 مختص، فالمبهم كوقـت  :مبهم، والثاني: الأول:على الظرفية، واسم الزمان نوعان 
سم زمـان  فهذه لا تدل على زمن معين فليس لها أول ولا آخر، فهي ا وزمنٍ وحينٍ
. ، وهذه أسماء زمان معينة لها أول وآخـر ورمضان وشهرٍ والمختص كساعة. مبهم

زمانيوالنوعان يصح أن ي ما ظرفوأما الظرف المكاني فمـا كـان   . نصبا على أ
ونحوها، صح نصبها  والبريد يلالمفرسخ والمبهماً كالجهات الست وأسماء المقادير ك
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كالمسجد ونحوه، لا يصح نصبها على الظرفية المكانية على الظرفية، وما كان مختصاً 
فلا ينصب من أسماء المكان إلا مـا   .كالشام ومكة إلا ما سمع فيبقى على السماع
على مقـدار   ما دل وأما اسم الزمان المختص وهو. كان مبهماً، وسيذكرها الناظم

 ـ ،معين معلوم الأول والآخر كأسماء الشهور ص مـن  والصيف والشتاء وكل ما خ
ولـو كـان مـثنى أو     ،وكذلك المعدود ،أو دخول أل ،أو إضافة ،وصفبالأزمنة 

مجموعاً كيومين وأيام وأسبوع، فالمعدود من قبيل المختص، وكل ما استفيد منه أول 
  . وكل مالم يستفد منه أول ولا آخر فهو مبهم ،وآخر فهو مختص

 ]انِيمـا الزا [أما للتفصيل،] أَمم وحى فَنرأو مـا  مما سيأتي ما تعلمهأي ] ت ،
يوم فهو مبهم لأنـه  : اسم زمان مختص، لأنه حلي بأل فلو قيل ]اليوم[تراه بعينيك 

: ؟ لا يدرى، لكن لو قيلا وعشرين ساعة لكنه من أي الأياموإن كان في نفسه أربع
اً فهـو  صمت يوم الخميس أو اليوم، صار معين: صمت يوماً، صار مبهماً وإن قيل

صمت اليوم أو يوم : نحو وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس،] اليوم[مختص،
أيضاً ظرف زمان، وهي  من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ] واللَيـلَةَ.[الخميس

ثم للترتيب الذكري فقط، وسحرا الألف للإطلاق ] ثُم سحرا.[ اعتكفت الليلة :نحو
ـا  أو بدل عن التنوين لأنه يحكي الألفاظ منصوبة، فاليوم حكاها بالنصب على أ

ظرف زماني والليلة كذلك، والسحر اسم لآخر الليل، قد يكون مصـروفاً، وقـد   
جئتك : رد به سحر يوم معين، نحويكون ممنوعاً من الصرف، يكون مصروفاً إذا لم ي

صار معيناً فيكون ، فحينئذ نكرة، وأما جئتك يوم الجمعة سحر سحراً بالتنوين لأنه
 أيضاً بالتنوين مع التنكير] وغُـدوةً[.الصرف للعلمية والعدل عن السحر ممنوعاً من

وتمنـع مـن    ،كضاربة الصرفلا تمنع من   أزورك غدوةً: نحو، أي لا تختص بمعين
ريـد  أزورك غدوةَ بدون تنـوين إذا أُ : ، نحوا معين أريدإذا  الصرف مع التعريف



 

 ٤٢٤

ووقتها من دخول صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هكذا قـال   غدوة يوم معين،
، مع التعريف في كوا تمنع من الصرف ،غدوةبالتنوين وتركه ك ]وبكْـرةً.[النحاة

] ثُم غَـدا.[أول النهار من الفجر أزورك بكرةً، ووقتها :تصرف مع التنكير، نحوو
عدم أل والإضافة، وهـو اسـم   ثم للترتيب الذكري، وغداً بالتنوين دائما ينون مع 

أزورك غداً، غداً ظرف منصـوب علـى الظرفيـة    : لليوم الذي بعد يومك، نحو
ًـا.[الزمانية قْتوًـا و ينح [ أي وحينا على حذف حرف العطف، وحيناً اسم لزمان

  . مبهم، ووقتاً مثل حين اسم لزمان مبهم
كاليوم بـأل، والليلـة    المختصإذاً  مثَّل لك لاسم الزمان المختص والمبهم، ف

إذا أريد به معين وغدوةً وبكرةً وغداً هذه كلها اسم زمان مختص يعني يدل  وسحر
أبداً وأمداً هذه غير مختصة لا أول لهـا  وعلى قدر معين له أول وآخر، وحيناً ووقتاً 

ل، فهما المراد ما الزمان المستقب] أَمدا وأَبدا. [أو وقتاً أزورك حيناً: تقول.ولا آخر
لا أزورك  :بمعنى واحد، وأبداً المشهور أا للزمان المستقبل الذي لا غاية لمنتهاه، نحو

وهي اسم لثلث الليل ] وعتمـةً. [كذلك أمداً أي أمد الدهر ،أبداً، أي أبد الآبدين
ة أو عتمة ليلة أزورك عتم: الأول، ومبدؤها مغيب الشفق ومنتهاها ثلث الليل، نحو

، ويطلق في اللغة من الزوال إلى بالهمزةبالمد أي ] مساءً[.ضافة أو بالإطلاقكذا، بالإ
او [.آتيك مساءاً أو مساء كـذا  :النهار، نحو آخر النهار هذا هو المشهور أنه آخر

بعد ] ملِ الفكْر تنلْ نجاحافَاستع[وهو أول النهار من الفجر إلى الزوال،] صباحـا
فاستعمل الفكر : سماء الزمان التي تنصب على أا ظرف زمان قالأن ذكر لك من أ

يعني أعمل الفكر والمراد به النظر، وليس هو الفكـر بمعـنى حركـة الـنفس في     
فاسـتعمل  . المعقولات، يطلق الفكر بمعنى النظر وهو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن

ه اشتغال المحل بحركة الفكر استعمل فعل أمر مبني على السكون المقدر منع من ظهور
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وجوباً تقديره أنت، والفكـر   ضمير مستترالتخلص من التقاء الساكنين، والفاعل 
تنل  فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلب، ونجاحاً أي فلاحـاً   مفعول به،

 ،فاستعمل الفكر تنل نجاحاً هذا شأن كل العلم لابد مـن الفكـر  . مفعول به لتنل
  . د له من الصبرلابو ،لابد من النظرو

ثُالُهم المَـكَانِي ا     ثُما   اذْكُـرروو لْفخو امقُد امأَم  
إِز عم ـدنع تحت قفَولْقَاءَ اءَا   وت    ا  ثَمنهذَاءَا وح 
 ثم للترتيـب الـذكري،  ] ثُم المَـكَانِي[:بعد أن ذكر لك الظرف الزماني قال

لمختص أما ا .يكون إلا مبهماً سم المكاني وهو الدال على مكان، ولاأي الاوالمكاني 
دخلت الشام، : ونحو وإنما يجر بفي هذا هو الأفصح،فلا يصح نصبه على الظرفية، 

 ـ مختلف في توجيهه، والمبهم هو الذي ليس له صورة ولا حدود محصـورة،  ام دكقُ
المكاني وهو جزئي يذكر لإيضـاح   أي مثال] مثُالُه[وأمام وخلف ليس له حدود،

أو أـا بـدل عـن نـون التوكيـد       للإطلاق، الألف] اذْكُـرا[ القاعدة فقط،
اللفظتان بمعـنى   هاتانوأي وقدام على حذف حرف العطف،  ]أَمام قُدام[الخفيفة،

، اسـم  ام بمعنى قدام، وقدام بمعنى أمام، فأمفمعناهما متحد ولفظهما مختلف ،واحد
وهذه مبهمة  أي قُدامه جلست أمام المعلم،: لتي تكون أمام الشخص، تقولللجهة ا

قدام، اسم  دض ]وخلْف[وليست مختصة لأن أمام يصدق على كل شيء أمام المعلم،
 جلست خلفك أي في المكان الذي خلفك،: للجهة التي تكون وراء الشخص، نحو

جلست وراءك أي : ف لخلف، نحوقصره للضرورة، وهو مراد، ووراء بالمد] وورا[
جلست فـوق  : اسم للمكان العالي، نحو ]وفَوق[ في الجهة التي تكون ضد الأمام،

ضـد فـوق اسـم للمكـان     ] تحـت [و ،أي في مكان هو فوق المنـبر  المنبر،
جلست عند زيد، أي في مكان : اسم لما قرب من المكان، تقول] عنـد[والأسفل،
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وقد تكون ظرف مكان بحسب مـا   ،تكون ظرف زمان قريب منه، وعند هذه قد
وجلست  جئتك عند صلاة العصر، أي عند وقت صلاة العصر، :تقول تضاف إليه،

بالسكون وهي لغة فيها ] مع[و عند بيتك أي في المكان الذي هو قريب من بيتك،
ظرف وهي منصوبة علـى الظرفيـة وتكـون    ] مع[والأصل فيها مع، فهما لغتان،

بحرفيتها لكن الصواب أـا  : وقد تسكن لغة وليست بحرف حينئذ، و قيل ،ةبالفتح
 :اسم وهو قول سيبويه لذلك قال ابن مالك

ومم عف عا قَيهيلٌل صتي كُونسل ركَسو حلْ     فَتقنلْو                         
مل هذا ويحتمل ذاك بحسب وهي اسم لمكان الاجتماع في المكان أو الزمان، يحت   

إما في المكان وإما في    جلست مع زيد  أي مصاحب له: ، نحو ما تضاف إليه
 ]تلْقَاءَ[و ، مقابله  أي  جلست إزاء زيد  :أي مقابل، تقول ]إِزاءَا[و .الزمان

 بفتح الثاء لا بضمها فإذا ضمت فهي حرف عطف،] ثَم[مرادف لإزاء في المعنى، و
ومنه قوله .هناك  جلست ثمَّ، أي:عيد، نحوفهي اسم إشارة للمكان الب  وإذا فتحت

 بضم الهاء وفتح النون ] وهنا[.)٢٠من الآية: الإنسان)(وإِذَا رأَيت ثَم رأَيت(:تعالى
، أي في  جلست هنا: يشار به إلى المكان القريب، نحو اسم إشارة   التخفيف،  مع

.جلست حذاء زيد أي قريبا منه :وـبمعنى تلقاء، نحبالمد ] حذَاءَا[ ، المكان القريب    
وكل اسم زمان سواء  ظرف زماني، وظرف مكاني،: أن الظرف نوعان: والحاصل

كان مبهماً أو مختصاً يصح نصبه على أنه ظرف زمان، وأما اسم المكان فلا ينصب 
 ـ. على الظرفية إلا ما كان مبهماً م الزمـان أو  ويشترط أن يسلط العامل على اس

  .المكان ملاحظاً فيه معنى في 
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  باب الحَالِ                                   
مثل بوب  على وزن فَعلٍ والحال أصلها حولٌ أي هذا باب بيان حقيقة الحال،
والدليل على ن واو، لواو ألفا، فالألف منقلبة عتحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ا

ا تجمع على أحوال، وتأن هذه الألف منقلبة عن واو أصغفهـذه  ، ويلـة ر على ح
الواو هي الأصل في لفظ حال، لأن الجمع والتصغير يردان الأشـياء إلى أصـولها،   

فيها ألف، فاقطع بأن الألف منقلبة عن  لمة إذا كانت على ثلاثة أحرفولذلك الك
، وإنما تكون زائدةً عوا على أن الألف لا تكون أصلاً في الثلاثيأجم واو أو ياء؛ لأم

لأنه كما سبق أن أقل ما يوضع عليه الاسم هو ثلاثـة  ، فيما زاد على ثلاثة أحرف
مثلا تقطع بأن  الفعل قالفحينئذ . ما يوضع عليه الفعل ثلاثة أحرفأحرف، وأقل 

حكمنا عليها بالزيادة لصار الفعل قال  لأنه ثُلاثي، فلو بذاا أصلاً الألف فيه ليست
رنقطع بأن هذه الألف منقلبة إما عن واو أو عن ياء، وأصل كَّم با من حرفين، حينئذ

لياء وفتح ع تحركت ا، وباع أصله بيالواو وفتح ما قبلها فقلبت ألفا قال قَول تحركت
واو أو يـاء هـو    بين ويميز لك أن الألف منقلبة عـن الذي يو.ما قبلها فقلبت ألفا

، وأيضا يع، فالعين هي الياء يفْعل يبيِعتأتي بالفعل المضارع باع يبف تصريف الكلمة،
نحكـم بـأن    حينئذ، ل فالعين واو في قالعفْل يوقْأصلها ي ولُقُقال ي. المصدر البيع

ل الألف منقلبة عن واو، بدلي هذه ،الحال: الحاصل أن قولهو. الألف منقلبة عن واو
ومعلوم أن الجمع والتصغير يردان الأشياء إلى ، جمعها على أحوال ويصغر على حويلة

كـذلك  ، وكذلك سائر المشتقات، فالقول مصدر يدل على أن العين واو ،أصولها
  .البيع مصدر يدل على أن العين ياء

  : حالٌ وحالةٌ، قال الشاعر: والحال من جهة اللفظ يذكر ويؤنث، يقال
  ايالليالَّو  هرمأَ لْاكوو  هعدئٍ         فَرِام نِالٌ مر حهك الدتبجعا أَذَإِ
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  :وقال
     عالَلى حلَ ةنَّأَ و ي القَفمِو حاتام      لَعى جوده ضنبِ ته فْنس حمِات  

: ، فيقالُوحالٌ يجوز فيه التذكير والتأنيث من جهة الوصف والضمير والإشارة
حويلةٌ بالتاء لأنه مؤنث تأنيثاً  :وحال حسنة، ولذلك يقال في التصغير، حالٌ حسن

. وتحسنت حـالُ المـريض  ، حالٌ حسن وهذه حالٌ حسنةٌمعنوياً بدون تاء، هذا 
وأما في الاصطلاح فذكره الناظم هنا  .ما عليه الإنسان من خير أو شر: الحال لغةو

  :تبعاً للأصل بقوله 
  ونصبه انحتم منها مفَسر هم      لُ للهيئَات أَي لما انبالحَا

الاسـم  : قولـه  .ب المفسر لما انبهم من الهيئاتوقال في الأصل الاسم المنصو
فحينئذ يرِد السؤال كيـف  .أخرج الفعل والحرف، فالحال لا تكون فعلاً ولا حرفاً

ويضحك الجملة في محـل  ، جاء زيد يضحك: تقول نقول الحال لا تكون فعلاً وقد
في محل نصب حال فهـو مـؤولٌ    ما جاء من الجمل كلَّ أنَّ: نصب حال؟ الجواب

ه بالمفرد، فهو الأصل فيـه  جاء زيد يضحك أي جاء زيد ضاحكاً، تؤولف. بالمفرد
د، إذاً بمفرفإذا جاء جملةً فحينئذ لا بد من تأويله ، أن يكون مفرداً الأصل فيه كالخبر

أو  كذلك الحال إذا جاءت جملةً سواء كانت جملة اسمية. رجع إلى أصله وهو المفرد
كمه، أدخله في لحالمنصوب هذا بيان : قوله .فعلية نقول نرده إلى الأصل وهو المفرد

  : يجوز في الحدود إدخال الأحكام، قال في السلمولكن عندهم القاعدة أنه لا ، لحدا
نعوم مهدوددالمَر ـلَةمج ـي أَ    نف َـام نْ تدخـلَ الأَحك

ودالحُد  
ولا . هو الاسم المفسر لما انبهم من الهيئات، وحكمـه النصـب  : فيقال الحال

هو الاسم المنصوب فتدخل الحكم وهو النصب في الحد؛ لأن الحكم علـى  : تقول
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اح، يبـين أولاً حقيقـة   يضالشيء فرع عن تصوره وإنما يذكر الحد للكشف والإ
كم على الكلمة بأا حال، ثم بعد ذلك تحكم بأنه منصوب، إذاً الاسـم  وتح، الحال

ر فلا تكـون  وأخرج ارو المنصوب أخرج المرفوع فلا تكون الحال مرفوعةً أبداً،
بمبكرٍٍ قـد يجـوز    جاء زيد: ولتق، جاء زيد مبكراً: إلا في نحوالحال مجرورة أبداً، 

فحينئـذ تكـون    حرف الجر وهو الباء  في مثل هذا التركيب على الحال،دخول 
، ولا يكون مجرورا من جهة المعنى وإنما هو مجرور من جهـة اللفـظ   الحركة مقدرة

إثبـات   فحسب، لأن حرف الجر الزائد لا يؤثر في المعنى لأنه ما جيء به من أجل
  . فقط  معناه وإنما جيء به تأكيدا

الباء حرف جر زائد، ومبكرٍ حالٌ منصوبة، ونصبه فتحـة  : ولنق حينئذ بمبكرٍ
كما قيل .بحركة حرف الجر الزائد  مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل

(: في قوله تعالى            ](( ن حرف جر زائد، وخـالقٍ    ]٣:فـاطرم
 منع من ظهورها اشتغال المحل آخرهبتداء ورفعه ضمة مقدرة على مبتدأ مرفوع بالا

   .بحركة حرف الجر الزائد
ثر في المعنى، لأنه إنما جيء به للتأكيد فحسـب، ولم  إذًا حرف الجر هنا لم يؤ

  .يؤت به  لإفادة معناه الذي وضع له في لغة العرب 
ح والكاشف لما انبهم من الانبهام وهو الخفـاء  ر لما انبهم أي الموضالمفس: قوله

يعني مجيء الحال تأتي كاشفةً ومفسرةً . تار، من الهيئات جمع هيئة وهي الصفةلاستوا
وموضحةً ومبينةً لا لذات موصوفها وإنما لهيئة موصوفها، فحينئذ يكونُ الموصـوف  

جاء زيد،  :معلوم الذات إلاَّ أنه مجهول الصفة، فيقال مثلاً ي هو صاحب الحالالذ
ا، ولكنيء يخ تعرف زيدـيء، فقـد   اأحدث ا تلف وله أحوال وصفات، فزيد

؟ هل ايء يكون بصفة واحدة أم صفة ، لكن على أيبأن زيداً أوجد ايء علمت
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جاء زيد فيه إيضـاح،  : متعدد الصفات؟ لا شك أنه متعدد الصفات، فحينئذ قوله
 وهذا مجيئههو ناد ايء إلى زيد، وكون الحدث وفيه خفاء، فالإيضاح من جهة إس

هو زيد وهو فاعل، وزيـد  مأخوذ من اللفظ، وكون الذي أحدث الحدث  واضح
لكن لو قيل لك كيف جاء زيد؟ هل جاء ماشـياً؟   .فهذا كله واضح معلوم عندنا،

؟ هل جاء يحبو حبواً؟ هذا كله محتمل، فحينئذ تأتي هل جاء طائراً ؟ هل جاء راكباً
ا الفاعل التي بالحالِ كاشفةً وموضحةً لا لذات دل  الفاعل وإنما للصفة التي اتصف

صفة وهي ايء، فهو صفة في المعنى، واـيء   نضمعليها عاملها، لأن العامل يت
متعدد وله صفات وهيئات حينئذ يرد الإشكال والخفاء والاستتار،  كيف جاء زيد 

انبهم وخفي واستتر من اسم منصوب مفسر لما : راكباً إذاً راكبا هذا حال: ؟ تقول
  .هيئة وصفة مجيء زيد وأما زيد فهو معلوم

المفعول به  وقد تفسر، ولذلك كما سيأتي أن الحال قد تكشف وتفسِر الفاعل
  .وقد تفسرهما معاً 

. يقع في جواب كيـف  وصف فضلةٌ: وابن هشام رحمه االله عرف الحال بقوله
الاسم، لأن الاسم قد يكون جامداً وقد : الهذا أولى من أن يقال الحوصف، :قوله

هي الاسم شمل : ، فإذا قيل الحاليكون مشتقاً، والحال الأصل فيها أن تكون مشتقة
  . أدقأخص و وصف فهو :إذا قيلالجامد والمشتق، و

في باب النعت وهو ما دل علـى ذات  والمراد بالوصف هنا ما ذكرناه سابقاً 
ربلغة الع في وحدث، فكل لفظ بمعنى فهي صـفةٌ أو قـل    دل على ذات موصوفة

 ، والصفة المشـبهة، واسم المفعول ،اسم الفاعل: مشتقة، وهنا يراد به خمسة أشياء
لأن قوله مثلاً جاء زيد راكباً، فراكباً اسم فاعل يدل ، وأمثلة المبالغة؛ واسم التفضيل

ايء لكنه أخص على ذات زيد وأنه متصف بالركوب، والركوب نوع من أنواع 
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، واسـم  كباً يدل على زيد لأنه اسم فاعل، وزيد فاعل، ورافعل ماضٍ فجاء. منه
لكنها مبهمة، وزيد الفاعل يدل على ذات لكنها معلومة؛ لأنه علَم يدل على ذات 

، مرةً بالإفصاح باسمه، فحينئذ يكون في هذا التركيب قد كرر زيد مرتين شخص،
لم يراع فيه إام الـذات  وصف ، ولكن لماَّ كان المراد في راكباً الومرةً بالكناية عنه

 بأن تكـون  وفي الأغلب كونُ الحالِ مشتقةً. لم يلتفت إلى كون الذات مبهمة يعني
كون الحال مشـتقة  ومن غير الأغلب ألاَّ ت.من الأمور الخمسة التي ذكرناها  اواحد

  . كما سيأتي بيانه
خرج بـه   فضلةٌ :قوله. شتقة دالةٌ على ذات وحدثإذاًً الحالُ وصف يعني م

ن لأو زيد ضاحك، فضاحك مشتق مبين للهيئة فهو عمـدة لا فضـلة،  : الخبر نحو
الرفـع يكـون   .، والرفع للعمد، هكذا القسمة الحال منصوبة، والنصب للفضلات

 والمـراد ، والنصب يكون للفضلات، والخبر والفاعل ونائب الفاعل للعمد كالمبتدأ
والفضلة مـا  ، بأن الحال فضلة ورد على هذا الحدستغنى عنه، وأُقيل ما ي: بالفضلة

((يستغنى عنه فأُورد عليهم قوله تعالى             ]((٣٧:الإسراء[ 

باً إذا لم راكف، بخلاف جاء زيد راكباً مرحاً هذا حال، ولا يمكن الاستغناء عنه، قالوا
لكن إذا علم مجـيء  . و راكباً فحينئذ لا بأس من حذفهه يكن المقصود من الكلام

زيد أولاً ثم كان المقصود من الكلام راكباً وليس المقصود هو جاء زيد فحينئذ يتعين 
  . ذكر الفضلة هنا ولا يجوز حذفها

((:أُورِد على كوا فضلة بأنه ما يستغنى عنه قوله تعالى على كلٍّ     

       ]((ــه ]٣٧:الإســراء ((: وقول              

  ))  ]٦٠:البقرة))[
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لأنه إذا  ،جهة المعنى من فسد الكلام -في غير القرآن  - مرحاً لو أسقط :قالوا
( :قيل       ( م المشي في الأرض مطلقاً يقتضي عدف اصار النهي عام

 مع أن المقصود بمرحاً هو تقييد المنهي عنه، وهو بعض المشي لا كل المشي، فحينئذ
 لا تأت، يعـني لا تـأت  : كباً، فقلتراكباً ثم حذفت را لا تمشِ ، لا تأت :لو قال
 راكباً كان النهي مقيداً  بصفة معينة وما عداها فهو على لا تأت :ولو قلت مطلقاً،
فإذا قيل الفضلة ما يستغنى عنه فبعض أنواع الحال لا يجوز الاستغناء عنـها  . الأصل

  . فيفسد المعنى بحذفها
فحينئذ خرج المبتدأ  .يس بعمدةما ل: بأنه فحينئذ نقول الأصح أن يفسر الفضلة

 والخبر والفاعل ونائب الفاعل؛ لأن العمد محصورة في هذه الأربعة، وما عداها يعتبر
، بل المراد وائد يستغنى عنه، ليس هذا المرادمن الزوائد، لكن ليس أن ما كان من الز

والمسند والمسند . سناد يقتضي مسنداً ومسنداً إليهأن الكلام لابد فيه من إسناد، والإ
  . إليه محصور في أربعة لا خامس لها المبتدأ والخبر والفعل وفاعله أو نائبه

لفضلة هنا وفي غيرهـا مطلقـاً حـتى في اـرورات     أن المراد  با: والحاصل
بـل بحـث بعضـهم في    ة ولا نفسره بما يستغنى عنـه،  والظروف، ما ليس بعمد

حاشـيته   ؟ والصبان في ة في جزء الكلام أو لاالمنصوبات وارورات هل هي داخل
وهذا . فلا ح أنه إذا توقفت الإفادة عليه كان جزءاً في الكلام؛ وإلاعلى الأشموني رج

مخالف لما عليه جماهير النحاة أن الحكم على المخفوضات و المنصوبات بأـا مـن   
  .الفضلات مطلقاً ليست داخلة في أجزاء الكلام

كما قال الحريري لأن كيف يسأل ا عن الحال يقع في جواب كيف، : قوله
  :في الملحة

  لْأَس نم الِؤي سف فيكَ ابوج     لْقَع نم ارِبتاع دنى عري مثُ



 

 ٤٣٣

راكبا إذاً صلُح أن يكون جواباً لكيف : ؟ تقولكيف جاء،جاء زيد : كقوله 
.  

  . فكل ما صلح من المنصوبات أن يقع جواباً لكيف فهو حال
  -:لابد أن تتوفر فيه ثلاثةُ أشياء  إذاً الحالُ

جامداً حينئذ إذا جاء ، فاً أي مشتقاً وهذا هو الغالب فيهوصف يكونأن : أولاً 
دا حال اسم مفعول، فم اعه مدا أي بِعه مسعراً، ومسعربِ :يؤول بالمشتق، نحو قولك

رٍوهو دال على السعر، وهو جامد، و لذلك قالوا ويكثر الجمود في سكل ما دل ف.ع
وصفية على سعر وانتصب على أنه حال نحكم عليه بأنه جامد ولا يتخلف شرطُ ال

  .لأن الجامد حينئذ يؤول بالمشتق
  . يكون فضلةأن : ثانيا
  .أن يقع في جواب كيف: ثالثا

  .وصف فضلةٌ يقع في جواب كيف:هذه ثلاثة أمور كلها مطردة  
ا ذكره ابـن  هذا تزيده على م مفَسر لما انبهم من الهيئات،: زاد الناظم هنا  

 أي الحال مفسـر ] ما انبهم منها مفَسرئَات أَي لالحَالُ للهي[:قال رحمه االله. هشام
 مفسـر، : ت جار ومجرور متعلق بقولهللهيئاالحال مبتدأ ومفسر خبره، وف للهيئات،

جمع هيئة، وهي الصورةُ المحسوسة أو غير المحسوسة مطلقاً يعـني  ] للهيئَات:[وقوله
، زيد متصف بايء، فقد وصفته بايء في جاء زيد: قلنا الصفة اللاحقة للذوات،

 :إذا قلـت فأو مضارعاً أو أمراً هو في المعنى صفة، كان المعنى، لأن كلَّ فعلٍ ماضياً
زيد جاءٍ، وجاءٍ اسم فاعل، وضرب زيد أي زيد ضـارب،   :جاء زيد كأنك قلت

  . وقام عمرو أي عمرو قائم وهكذا ، فالأفعال كلها في المعنى صفات



 

 ٤٣٤

ومفسرة للصفات اللاحقة للذوات  الحال للهيئات يعني تأتي مبينة :فحينئذ نقول
ئة يز؛ لأن الحال يميز ويكشف ويفسر الهييلا للذوات، ليتميز وينفصل الحال عن التم

والتمييز لكشف الذات، فالذات هي التي تكـون  .والصفة وأما الذات فهي معلومة
جمع هيئة سواءً كانت صورة محسوسـة أو  ] الُ للهيئَاتالحَ[ .اممجهولة، ففرق بينه

، وتكلم زيد صادقاً، فالصـدق  كجاء زيد راكباً، فالركوب محسوسغير محسوسة،
أي ] هاأَي لما انبهم من[:قال ثم.نه يتكلم فلا تدري صدقه من كذبهغير محسوس، لأ

ما بعد ] لما انبهم.[الإعراب حرف تفسير مبني على السكون لا محل له من تفسيرية،
 ، ومذهب الكـوفيين أنَّ لها على الأصح وهو مذهب البصريينعرب بدلاً مما قبي يأَ
جد قد يشكل العسف. أي ذهباً اشتريت عسجداً: تقولعطف،  حرف التفسيريةَ يأَ

لـب   أي ذهباً فأي تفسيرية، وفي الغا: فيحتاج إلى تفسير فيقولمعناه على السامع 
بأي في وغالب أرباب الحواشي يأتون  .يفسر ا المفردات، وقلة تأتي لتفسير الجمل

يعني كذا إذا أراد أن يأتي : فيقولونني إذا أرادوا كشف المعنى العام، المفردات و بيع
  . بالمعنى العام

فاشتريت عسجدا أي  .بدل كل من كل، وما بعد أي المشهور أنه بدل مما قبله
سجد هو عينه الذهب، وعند الكوفيين أي مثل واو العطف، فحينئذ أي ذهباً، والع

، عسجداً معطـوف علـى ذهبـاً   وتكون عندهم حرف عطف أُريد ا التفسير، 
ر منـها أي  أي لما خفي واستت]  لما انبهم منها.[والمعطوف على المنصوب منصوب

على أنه حال مـن   تمل النصب، ويحخبر للمبتدأ، وهذا أحسن] مفَسر.[من الهيئات
كمـه،  حن لك بعد أن عرف لك الحال، بي] ونصبه انحتم.[والخبر محذوف المبتدأ

ب انفعل لا ولو قال، نصبه حتم لكان أحسن، لأن با .وانحتم نصبه أي تعين نصبه
  :، قال النيسارييأتي في مثل هذا بل هو خاص بالعلاجيات الحسية



 

 ٤٣٥

  امدعنم واؤطَّخ اكذَ لِجأَ نم         العلاَجِ فَهو انصرماواختص بِ
أي نصب الحال بالفعل أو شبهه؛ لأن العامل ] ونصبه[انعدم ومنعدم، :لا يقالف

ض، وزيد فاعل وهو صاحب الحال، قد يكون فعلاً كجاء زيد راكباً، جاء فعلٌ ما
العامل فيه هو العامل في صاحب الحال وهو الفعل وراكباً حالٌ من زيد منصوب، و

وقـد يكـون   . جاء، وصاحب الحال هو الذي جاءت الحال منه وهو الفاعل هنا
اً مفعـول بـه   أنا ضارب زيداً مكتوفاً، فأنا ضارب مبتدأ وخبر، وزيد: وصفا نحو

أمر  يعني حتم، وهذا] انحتم.[، والعامل فيه الوصف ضاربلضارب، ومكتوفاً حال
والنصـب  لازم، لأنه صفة لازمة للحال، الحال لا يكون إلا منصوباً لأنه فضـلة،  

، ولا يخرج أبداً عن النصب إلاَّ إذا جر بحرف جر زائد فحينئـذ  إعراب الفضلات
  . والأصل مبكراً. جئت بمبكرٍ: تكون الفتحة مقدره على آخره كما سبق بيانه، نحو

         يداءَ زا    كَجكًا ضا         حهِجتبــانَ   مصو الحـرمع ـاعبو
  مسرجا
     واعـرِف   فَـعِ المثَـالَ      وإِنـنِي لَقـيت عمـرا رائــدا             

  المَقَاصدا     
تجيء الحال من الفاعل وحده، وتجيء من المفعول به وحده، وقد تجيء محتملة  

جاء زيد ضاحكاً، جاء فعل مـاضٍ، وزيـد    : تقول .تجيء لهما لواحدٍ منهما، وقد
فاعل، وضاحكاً حالٌ من الفاعل، نصاً بمعنى أنه لا يحتمل غير الفاعل لأنـه لـيس   

  . عندنا إلاَّ الفاعل
باع عمرو الحصان مسرجا، فمسـرجا  : وقد يأتي من المفعول به وحده، تقول

  .يحتمل غير المفعول به حالٌ من المفعول به نصا بمعنى أنه لا



 

 ٤٣٦

كتوفا حال وضربت الِّلص مكتوفاً، ضربت فعل وفاعل، واللص مفعول به، وم
يحتمل غير المفعول به لأنك إذا قلت يحتمل معناه أنك ضربته  من المفعول به نصا، لا

لأنه مضـروب   .وأنت المكتوف، وهذا لا يتأتى وإنما اللص هو الذي يكون مكتوفاً
ربته وأنت مكتوف وهـو  و كان محتملاً من الفاعل لكان المعنى ضوأنت الضارب فل

لقيت عمراً راكباً، لقيت فعل وفاعل، وعمراً : ويحتمل منهما كقولك .مطلق اليدين
  من الفاعلِ وهو الضمير المتصـل في مفعول به، وراكباً حال ويحتمل أن يكون حالاً

راكباً وهو ماشٍ، ويحتملأي  لقيت أن يكون حالاً من المفعول بـه   وأنا الذي كنت
لقيت عمراً : ولو قال. إذًا هو محتملٌ لهما .مراً راكباً هو الذي يكون راكباًلقيت ع

  .راكبين، صار نصاَّ فيهما
 غيره، ويأتي من المفعول به نصا لا يحتملُ الحال يأتي من الفاعل نصا: والحاصل

ح واحدا منهما المفعول، وترج من أو لا يحتمل غيره، ويأتي محتملاً لكونه من الفاعل
 ت عمراً راكبين، ثنى بـدلاً مـن أن  لقي: ونحو.اق هو الذي يحدد المعنى المرادوالسي
في الفاعـل   راكبين، حينئذ تكون نصـا : فيقالراكباً فتكرر الحال، وراكباً : يقال

  .والمفعول به معا 
حالٌ بعد  الفاعل نصَا،ومبتهجاال من ضاحكاً ح] كَجاءَ زيد ضاحكًا مبتهِجا[

حال، وتعدالحالِ د و [.الٌ بعد حال، ومبتهجاً أي فرحاً، وهذه حجائزرمع ـاعبو
وإِنــنِي  [.من المفعول به نصاً، وهو الحصـان مسرجاً حال ] الحصـانَ مسرجا

ن من الفاعل أو من المفعول، رائداً حال محتملة لأن تكو]  لَقـيت عمـرا رائـدا
يحتمل من الفاعل أي أنا الذي كنت أطلب الكلأ، ويحتمل أنه عمرو، والرائد كما 

رقال في المختار هو من يل في طلب الكلأس .  



 

 ٤٣٧

فعِ فعل أمر من وعا يعي عه اء السكت وقفًـا،   ]فَعِ المثَالَ واعرِف المَقَاصدا[
 ـي الفعل هذاولوقف حتى نحتاج إلى هاء السكت، فعِ المثال ليست في ا: وقوله سى م

ما بحـرف  هلفيفًا مفروقًا، إذا وقعت الفاء واللام حرفي علة سمي لفيفاً، وإذا فُرِق بين
سو ، وإذا اتصل حرفا العلة الفاء والعين سمي مقرونا،ي مفروقاًموفعل مـاض،  ى ع

ومضارعه يي وقعت الواو بين عدوتععوفصار يعي، والأمر  يها فأسقطاها،ي أصله ي
 والأمر يبنى على ما يجـزم بـه مضـارعه،    عي نه بإسقاط حرف المضارعة فصارم

وحينئـذ في    مكسورةٌ فقطْ على حرف واحد عين عِِ فحذفت الياء للبناء، فصار
 لتصلأنه لما و] فَعِ المثَالَ[:هنا قالو ،عه: الوقف يجب الإتيان اء السكت، فيقال
فَعِ [ووعى الحديث يعيه وعياً حفظه، إذاً . ولم يوقف عليها لم يحتج إلى هاء السكت

بمعنى احفظ المثال المذكور السابق فهو جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، والمثال ] المثَالَ
والمثالُ هـو   ،هو جزئي يذكر لإثبات القاعدة فالشاهد ،يخالف الشاهد عند النحاة

  . ضاح القاعدةجزئي يذكر لإي
وقصد بمعنى إتيـان  د، صقْم المقاصد جمع ماعلم وتعلَّأي ] واعرِف المَقَاصدا[

واعرِف [إذًا. ليه وقَصد قَصده أي نحا نحوهقصد له وإ: الشيء، وبابه ضرب، ويقال
  :قال بعضهم ه،ى نحوحناعرف ما ت] المَقَاصدا

  عفَتني مٍلْع لِّي كُف هبِو         عبتاس ييق وحا النمنإِ
إنما النحو قياس يتبع، لأن النحو من حفظ فيه مثالا في الإعراب مثلا قاس عليه 

ما يأتيه، تحفظ مثالا في إعراب الحال أو الفعل الماضي أو المضارع اـزوم أو   كلَّ
لطلاب يستصعبون لكن ا. المضارع المنصوب بلن أو بأن وقس عليه ما يأتيك بعده

تحفظ مثالا فلاً من الحفظ، أو د، بل لا ببالفتوحات هكذاالإعراب، يظنون أنه يأتي 
نيب م؟ وتجيـب  جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ثم تسأل ل :



 

 ٤٣٨

ح مسكَّنلأن الأصل في الأفعال البناء، ولك والأصل في المبني أن يلأنـه : ؟ وتجيبر 
؟ صفةًً وصلةًً وحالاً وخبراً، ولم كانت الحركة فتحة أشبه الاسم أو الفعل في وقوعه

يعـني لا يقـع   : وتجيب لا محل له من الإعراب؟: ا المراد بقولهمللخفة، وم: وتجيب
فكل فعل ماض تذكر فيه . ولا خبرا ولا فاعلا ولا مفعولا ولا في محالٍّ غيرها مبتدأ

وكـذلك الفاعـل    .ة واحدة وتقيس عليه كل ما يأتيكفظ مرإذاًً تح. هذه المسائل
عمرو وخالد وبكر ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، وزيد  فاعلٌ مرفوع بجاء  :فتقول

  :ثم قال . قس عليه
ـركن ـهكَـونـاحِ    وـا صـــاحِةً يضجِــيءُ بِاتلَةً يفَضو  

يط في الحال أن تكون نكرة،كما اششترط فيها أن تكون وصـفًا فضـلة   رِت
أي الحال، ولم يقل وكوـا؛ لأنـه   ] وكَـونـه.[صالحةً للوقوع في جواب كيف

. يجوز أن يراعى اللفظ فيذكر الضمير، وأن يراعى المعنى فيؤنث، فيصح الوجهـان 
لأن : واشترط أن تكون الحال نكرة قيـل أي ] نكـرةً. [يا صاح مر ذكره: وقوله

رط تـنكير  والأصح أن يقال في التعليل اشت. انت معرفة لتوهم أا نعتالحال لو ك
الحال لكون النكرة هي الأصل، وإنما جيء بالحال للدلالة على هيئة صاحبها، فـإذا  
حصلت الدلالة على الهيئة بالنكرة، فحينئذ صار العدول إلى المعرفة التي فيها زيـادة  

ن المعرفة إنما تكون معرفـة بزيـادة علـى    على النكرة من باب الحشو والعبث؛ لأ
فة فرع النكرة، والنكرة هي الأصـل، بـدليل أـا لا تحتـاج إلى     النكرة، فالمعر

 .ما لا يحتاج أصلٌ لما يحتاجوالمعرفة هي الفرع بدليل أا تحتاج إلى علامة، و.علامة
العدول إلى  صار في كشف هيئة صاحب الحال، المراد بالنكرة يدإذا أُ: فحينئذ قالوا

جاء : ما فيه زيادة من باب الحشو، فإذا حصل المراد وكشفت الصفة والهيئة بقولنا
إذا صـح  ف. كبجاء زيد الرا: فقد أُدي المعنى ولا حاجة إلى أن نقول. زيد راكباً



 

 ٤٣٩

لا بد فبالأصل وهو راكباً فلا يجوز العدول إلى الراكب، لأن الراكب فيه زيادة أل 
ئة، ولكن ليس لهـا  ذه الزيادة أثر في كشف صاحب الحال من جهة الهيأن يكون له

  . ها حشواًركْتلك الزيادة صار ذ انتفى أثر أثر فحينئذ لَما
  

جاءت على خلاف الأصل، وما سـمع  : فإن جاءت الحال معرفةً حينئذ نقول
ل معرفـةً  افيصح وقوع الح .من كلام العرب مجيء الحال معرفة وجب تأويله بنكرة

  :، كما قال ابن مالكفي اللفظ لا في المعنى
نْإِ الُالحَو فرفَ ظًافْلَ عاعتقد    تنكيره معكَ نىوحدك اجهِتد  

والأصل في الحال أن  ،منصوب على الحال، وحدك اجتهد أي اجتهد وحدك
وهو معرفة ل وحدك أي منفرداً فتؤووحدك : يكون نكرة وقد جاء معرفة هنا فنقول

: ونحـو  .ما جاء من الحال وهو معرفة وجب تأويله بنكـرة  بالنكرة، فحينئذ كلُّ
أرسلها العراك، والعراك حال وهو معرفة فتؤوله بنكرة أي معتركة، وهو اجتمـاع  

دخلوا الأول فالأول، الأول حال ودخلت عليه أل ا: ونحو .قي ونحوهالإبل عند الس
  .نكرة الأول فالأول أي مترتبينفهو معرفة، فتؤوله ب

، فإذا جاء معرفة وجب تأويله بنكـرة،  الحاصل أن القاعدة أن الحال نكرةٌو 
ف لفظاً لأنه في المعنى واجب التأويل،فاعتقـد  روالحال إن ع: ولذلك قال ابن مالك

  .تنكيره معنى
قدمة على وفضلةًً حال من فاعل يجيء مت] وفَضلَةً يجِــيءُ بِاتضـــاحِ[

والمراد بتمام الجملة  .عاملها أي ويجيء الحال فضلةً، والفضلة ما يقع بعد تمام الجملة
بعد استيفاء جزئي الجملة، وليست الحال أحد جزئي الجملة يعني ليست مسنداً ولا 

راكباً جـاء  : مسنداً إليه، وليس المراد أنه لا يتقدم على الجملة، بل قد يتقدم، نحو



 

 ٤٤٠

م وكقول الناظم هنا وفضلة يجيء، فقُ. وحدك اجتهد:ال ابن مالك وكما ق .زيدد
يجوز في بعض المواضع تقديم الحال على العامـل،   :فحينئذ نقول. الحال على العامل

  .بعد جزئيهاوإنما المراد أن الحال تأتي بعد تمام الجملة يعني 
ال باتضاح أي جار ومجرور متعلق بالفعل يجيء أي الح] بِاتضـــاحِ[:وقوله

  . أمر واضح وبين في لغة العرب
ًـا ذُو الحَـالِ ًـا في الاستعمالِ      ولاَ يكُـونُ غَالب   إِلاَّ معرف

  .ال الحعامل الحال، وصاحب الحال، و: عندنا ثلاثة أشياء
 في صاحب الحال، و أو الخفض النصب الرفع أور ثِّؤهو الذي ي: عامل الحال

وصاحب الحـال   .الحال، فالعامل في صاحب الحال هو العامل في الحال فيالنصب 
هو مكانت الحال وصفاً له في المعنى، ولذلك يقول الأصوليون ن :   الحـال وصـف

يد لعاملها، ومن هذه الحيثية جعلها الأصوليون من المخصصات المتصـلة  لصاحبها قَ
(:قال تعالى.            ](٩٣:النساء[     متعمـداً حـال، وصـف

لصاحبها وهو فاعل يقتل وهو الضمير المستتر، قيد لعاملها وهو الفعل المضارع يقتل 
فقيدته الحال لأن القتل قد يقع على جهة العمد، ويقع على جهة الخطأ، وقد يقـع  

على جهة شبه العمد، والحكم هنا ماقيد بكونه عامد .حبها بـأن  لصـا  إذًا وصف
  . ، قيد لعاملها بنوع من أنواع القتل وهو العمد يكون القاتل متعمدا
جاء زيد راكبـاً   :هو من تكون الحال وصفاً له في المعنى، نحو: فصاحب الحال

لزي في المعنى فراكباً حال وهو وصفزيداً مكتوفاًً، فمكتوفاًً حال  .الفاعل د وضربت
  .فعولالم الزيد في المعنىوهو وصف 

أو أن . و الأصلهذا ه الحال شرطها التنكير، وصاحب الحال شرطه التعريف، 
وإذا كان كذلك حينئذ صار حكمه  .، لأنه في المعنى محكوم عليهيكون نكرة بمسوغٍ



 

 ٤٤١

حكم المبتدأ، والمبتدأ شرطه التعريف، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد .  فحينئـذ
  . كون معرفة أو نكرة أفادت بمخصصٍ يتعين في المبتدأ أن ي

   :ولذلك صاحب الحال له أربعة أحوال
جـاء زيـد راكبـاً،    : أن يكون صاحب الحال معرفة، نحو :التعريف: الأول

((: قال تعالى .فراكباً حالٌ وصاحبه زيد           ](( ٧:القمـر[ 
: ولذلك نقـول . ا يكون وصفًا ولو جمعا، جمع خاشعٍ إذًخشعاً حال، وهي وصف

لقيت زيداً راكبين، فراكبين حال مثنى لأنه تثنية راكب، فلم يخرج بكونه مثنى عن 
مع اسمالفاعل لا يخرج بجمعه عن كونـه وصـفاً، إذاً    كونه وصفاً، كذلك لو ج

يخرجون وهي فاعل، أي يخرجون خشعاً أي  خشعاً حالٌ، وصاحب الحال الواو في
  . لة كوم خاشعين حا

((:وهذا قد يكون بإضافة أو بصفة،نحو : التخصيص: الثاني          

    ](( سواءً حال، وصاحب الحال هو لفظ أربعة، وهو نكرة، ف ]١٠:فصـلت

يص لكنها أفادت بإضافته إلى نكرة، والنكرة إذا أضيفت إلى نكرة اكتسبت التخص
لأن الإضافة قد تفيد تخصيصاً وقد تفيد تعريفاً، والتعريف هو .وهو تقليل الاشتراك 
  .  رفع الاشتراك بالكلية

هي أربعـة   ص بقوله أيام، لأا مبهمة في الأصل هلخص ةأربعففي أربعة أيامٍٍ 
أربعة أيـام حصـل نـوع     :؟ يحتمل هذا وغيره، فلما قالدنانير أو  أربعة بيوت

يلٌ مغضباً، مغضباً جاء رجلٌ طو:وتقول. إن كانت هذه الأيام غير معينةو .تخصيص
 ،مجيء الحال من النكرة لكوا موصـوفة  حرجل، وهو نكرة ، وصحال وصاحبها 

صـف  صفت حصل التخصيص وهو تقليل الاشتراك، رجلٌ طويل خرج بالوفإذا و



 

 ٤٤٢

فتقليـل   .الاشـتراك ؟ فهذا هو الذي وقع فيـه  جميع القصار لكن من هو الطويل
  .وبقي نوع اشتراك في نوعية الصفات ،الاشتراك باعتبار القصير

 ـ ف رجلٌ كريم عندنا مقيماً، ق رجلٌ مبتدأ، وكريم صفته، وعندنا ظـرف متعلِّ
على مذهب رجل، وهو نكرة، وهذا خبر، ومقيماً حال، وصاحب الحال  بمحذوف

  . على المنع الحال من المبتدأ والجمهور سيبويه من صحة مجيء 
هل : تعميم، نحوغ  مجيء صاحب الحال نكرة السوالتعميم أي الذي ي :الثالث
لكن نكرة في سـياق   ،، وهو نكرةتىواقفاً حال وصاحب الحال فف؟ اًفقفتى فيكم وا
الاستفهام فَتمعوإذا ع ،مقال تعالى .صارت من جهة المعنى معرفة ت: ))    

            ]((لكنا فعل وفاعل، ومـن  ما نافية، وأهف ]٢٠٨:الشعراء
، وقرية مفعول به، وإلا أداة استثناء ملغاة، و لهـا خـبر مقـدم،    حرف جر زائد

والخبر في محل نصب حـال، وصـاحب    والجملة من المبتدا. ن مبتدأ مؤخرومنذرو
منها وهي نكرة كوا عامةً، لأا نكـرة في  لحال ال قرية، والذي سوغ مجيء االح

  . سياق النفي ودخلت عليها من الاستغراقية فهي نص في العموم
خر صاحب الحال عـن  فيها قائماً رجلٌ، هنا أُ: التأخير عن الحال، نحو :الرابع

، فصاحب الحال نكرة تقـدمت  تدأ، وفيها خبر مقدم وقائماً حالالحال، فرجلٌ مب
   :قال الشاعر.غ مجيء الحال من النكرةلحال، وهذا التقديم هو الذي سوعليه ا

  خلَلُ هنأَكَ وحلُلُ        يلَطَ شاوحم لميةَ
مجـيء   غَ، والذي سـو من طلل وهو نكرة طلل مبتدأ مؤخر، وموحشاً حالٌ

ه مؤخراً الحال منه كون .  
ًـا ذُو الحَـالِ[  صاحب الحال وهو من الحال وصف  أي] ولاَ يكُـونُ غَالب

ًـ[له في المعنى  ، لأنه محكوم عليـه فـلا   أي معرفة أو نكرةً معها مسوغ] اإِلاَّ معرف



 

 ٤٤٣

يكون نكرة إلا بمسوغ كما أن المبتدأ محكوم عليه فلا يكون نكرة إلا بمسوغ، لذلك 
اً من بعـض  غالب: فاحترز بقوله.قال غالباً لإدخال النكرة  التي وجد معها مسوغ 

يصح مجيء الحال منها،النكرات التي يوجد معها مسو الِ [غ فحينئذمعـتي الاسف [
  . والاستعمال المراد به إطلاق اللفظ وإرادة المعنى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  
  
  
  
  
  



 

 ٤٤٤

  باب التميِيزِ                                 
 .والحال يتفقان في أشياء ويختلفـان يان حقيقة التمييز، والتمييز أي هذا باب ب

والتمييز تفعيل ميز يميز تمييزاً، فهو مصدر، والتمييز معنى من المعاني وحكمه النصب 
على الألفاظ : أو على الألفاظ؟ نقول وهل الحكم ينصب على المعاني -سيأتيكما -

أطلـق   :من التأويل، فنقـول  دير بالمصدر لا بلا على المعاني، فحينئذ إذا جاء التعب
  . در وأراد اسم الفاعل أي المميزالمص

إذًا باب التمييز ليس المراد بالتمييز عينه، لأن التمييز هذا مصدر وهو معنى من 
ا منصوبة أو مرفوعة أو مخفوضة فلا بالمعاني، والمعاني لا توصف بكومن التأويل د .

  .المصدر وأراد به اسم الفاعل أي الكلمة المميزةفنقول هنا أَطلق 
(:التمييز في اللغة الانفصـال ومنـه قولـه                

ها ن هذه كلُّتمييز ومميز وتفسير ومفسر وتبيين ومبي :ويقال فيه. أي انفصلوا ]٥٩:يس)[
هذا تبيين أو تفسير هكذا في : عض المفسرين يقولأسماء لمسمى واحد، ولذلك تجد ب

إعراب القرآن وهذه عبارات الكوفيين، فإذا لم يعرف الطالب المصطلحات هذه فقد 
فالكوفيون لا يطلقون لفظ التمييز وإنما يعـبرون عنـه   شكل عليه بعض المسائلي ،

  . بتفسير وتبيين
  مهبان ـا قَدمل  نـيبم ـمسا    ممسييزٍ وممِ تبِاس اتالذَّو ن  

]ـمسالفعل والحرف، فالفعل لا يكون تمييزاً، والحرف لا يكـون   به خرج] ا
لاَّ اسماً، وإذا جاءت تمييزاً، وإنما التمييز محصور في الأسماء؛ كما أن الحال لا تكون إ

صريحاً واسماً مؤولاً  الحال تكون اسماً :لت بالاسم وعليه تقولة أو اسمية، أُوجملة فعلي
أي مفسر، وفي بعـض  ] مبـين.[ييز فلا يكون إلاَّ اسماً صريحاًبالصريح بخلاف التم

ورافع للإام، هذه الثلاثـة   ،منهما اسم، ومبين الحال والتمييز كلٌّ. النسخ مفسر



 

 ٤٤٥

لا يكون  فالحال .ول مما يشترك فيه الحال والتمييزالأشياء التي ذكرها في الشطر الأ
إلاَّ اسماً سواء كان صريحا أو مؤولاً بالصريح، ومبين وكاشف ورافع للإام كما أن 

أي خفي واستتر من الذوات، وهنا ] لمـا قَد انبهم:[لتمييز رافع للإام كما قالا
اشتركا في أن كلا منهما كاشف ورافع للإام؛ إلاَّ أن الحال . الحال خالف التمييز
ام الصفة مع العلم بالذات، و ريكشف ويفسـام  إالتمييز يكشف ويميز ويفسر إ

، وسـكت .. عنـدي عشـرون  : ة، لو قال قائلتكون مجهول الذات ينفع ،الذات
ق على أيصداكان، ولا تدري ما هو؟  شيءٍ فالعشرون هذه تم لأن عـين  ففيه إ

ييز كشف حقيقـة هـذه   تم فقلماً فإذا قال عندي عشرون قلماً، العشرين مجهولة،
جاء : ع الإام عن الذات، بخلاف الحال فالذات معلومة يقولفحينئذ رف العشرين،

فهو معرفة، حينئذ عينه معلومة لكـن   زيد يصرح باسمه زيد وهذا علم من المعارف
؟ يحتمل ذاعندي منوان، منوان ما: أما لو قال. لتي جاء ا هي التي فيها إامصفته ا

فعسلاً تمييز رفـع   ،عندي منوان عسلاً :عسلاً وغيره أشياء كثيرة مما توزن فإذا قال
ما كُشف عنه مبه ام لأن عينمالإ].اتالذَّو نام ] مخرج به الحال لأنه يرفع الإ

والذوات سواء كان ذوات العقـلاء  . ولكن لا عن ذات وإنما يرفعه عن هيئة الذات
ق بقوله باسم جار ومجرور متعلِّ ،أي وسم باسمِ تمييزٍ] وسم اسمِ تمييزٍبِ[.أو غيرهم
وعند الكوفيين أن الاسم اشـتق مـن    ،نه مأخوذٌ من الوسم وهو العلامةوسم، لأ

والأصح أنه مشتق من السـمو   .لامة لأنه جعل علامة على مسماهالسمة وهي الع
و فعلٌ أو فُعل، ووزن اسم على مذهب البصـريين  وأصله سمو أو سم وهو العلو،

علٌ، لأن المحذوف هو لام الكلمة عنـد البصـريين،    ،افعوعلى مذهب الكوفيين ا
ن أي علِّم هذا الاسم المبي] بِاسمِ تمييزٍ وسم.[والمحذوف عند الكوفيين هو فاء الكلمة

  .لما قد انبهم من الذوات  بكونه تمييزاً



 

 ٤٤٦

. ر لما انبهم من الـذوات اسم فضلةٌ نكرةٌ جامد مفس: بن هشام بقولهوعرفه ا
اسم فضلة نكرة والحال أيضـا  : هنا اشتراك وافتراق مع الحال في هذا الحد، فقوله

اسم فضلةٌ نكرةٌ، هذه ثلاثة أشياء اشترك فيها الحال والتمييز، ويزاد عليها كومـا  
ول الحال فحينئذ نق .مطلق الإام فهذه خمسةمنصوبين، وكوما رافعين للإام أي 

يأتي بعد تمام الجملـة   منهما فضلة وكلا ،منهما اسم والتمييز يشتركان في أنَّ كُلا
منهما نكرة، وإذا جاء كل منهما معرفة وجب تأويله بنكـرة،   ، وكلاليس بعمدة

س مطلقاً وإنمـا في  والحال لا يكون إلاَّ منصوباً، والتمييز في الجملة يكون منصوباً لي
  .متعلق الإام مطلق الإام بقطع النظر عن أي الجملة ، كلٌّ منهما رافع للإام

  .أن الحال يكون مشتقاً كما سبق، والتمييز لا يكون إلا جامداً في وافترقا
إذاً لا يمكن أن يلتبس على الطالب الحال بالتمييز إذا كان يعرف الاشـتقاق؛  

وإذا جاء الحال جامـداً  . والحال لا يكون إلاَّ مشتقاً ن إلاَّ جامداًلأن التمييز لا يكو
الإام، ق رفع مفسر لما انبهم من الذوات هذا بيان متعلَّ: وجب تأويله بمشتق، وقوله

  .وفي التمييز الذات ، ففي الحال الهيئة والصفة
يكـون   مييـز الحال يكون مشتقاً وهذا الأصل فيه، والت: إذًا افترقا في شيئين
والتمييـز يكـون    ،ل يكون رافعاً للإام هيئة وصفة، والحاجامداً وهذا الأصل فيه

  .رافعاً للذات عينها
  فَلْسا      أَربعونَ    علَيه  ولي    فَانصب وقُلْ قَد طَاب زيد نفْسا   

مأَكْـر دـالخا   ورٍو أَبمع ـنم   ـركن ـهكَـونـاوبجو ةً قَـد  
الفاء فاء الفصيحة لأنه إذا علمت حقيقة التمييز وأردت معرفة ] فَانصب[:قوله 

ذف للعلم وانصب هذا يتعدى إلى مفعول، وح حكمه فانصبه، أي انصب التمييز،
   :  به، كما قال ابن مالك



 

 ٤٤٧

وذْحفَ فلَضجِأَ ة نْإِز لَم يضر      .....................  
: وهل يكون التمييز مجروراً ؟ نقول. إذًا التمييز لا يكون مرفوعاً قطعاً كالحال

عندي مائة : تقول .والألف ةنعم في بعض الأحوال يكون التمييز مجرورا كتمييز المائ
  .لكن الأصل فيه والغالب أن يكون منصوباً.ريالٍ، ريالٍ هذا تمييز وهو مجرور

  -: نوعان ه المصنفالتمييز على ما سيذكر
، وهو ما رفع إام اسـمٍ قبلـه مجمـل    أي كلمة واحدة المفرد تمييز: الأول

   .الحقيقة
ما رفع إام نسبة  أي النسبة، وهو المُفسر لما انبهم من النسب، تمييز: والثاني

  .أي لجملة فعلية أو اسمية ويسمى تمييز جملة، في جملة
الفاعل، وارتباط المبتدأ بالخبر التي تسمى الفائدة والنسبة المراد ا ارتباط الفعل ب

  .الكلامية
الأصل أنـه  : ؟ نقول متى تحكم عليه بأنه تمييز مفرد، يعنيانٌّتمييز المفرد له مظ

أي نظر فيه فإن كان كاشفاً لمفردي ام ذاتلإ نحكم عليه أنـه   مفردة حينئذ
ام جملةنحكم عليه بأنه تمييـز  فح تمييز مفرد، وإن كان كاشفاً ورافعاً لإ ينئذ

  .نسبة
  :وبالاستقراء أن تمييز المفرد له مظان

عندي جريـب  : وهي عبارة عن المساحات، نحو منها أنه يقع بعد المقادير، 
وجريب مبتدأ مؤخر، وعندي خـبر  . ، والجريب هذا مقياس للأراضي ونحوهانخلا

يحتمل ذا وذاك، تفاحا، با؟ عنمن ماذا مقدم، وجريب مبهم من حيث الذات جريب 
لأنه كشـف   -كلمة واحدة- مفرد نخلاً هذا تمييز: نقول  ،نخلاً :فإذا قال وغيرهما

  .عن حقيقة ذات الجريب فقط



 

 ٤٤٨

عندي صاع، صاع من ماذا؟ هذا يحتمل الحنطة، : يقع بعد الكيل، نحوكذلك  
 لصاع اهولةفهو داخل في حقيقة ا فكل ما يكال بالصاع وغيرها، ، والذرةوالتمر

للمفرد لأنه وقع بعـد   رمفس تمراً هذا تمييزف، عندي صاع تمراً: فإذا قال.احتمالا 
  .مكيل

مما يقاس به كالكيلو تثنية منا نوان عندي منوان، والم: لك بعد الوزن، نحوكذ
  . عندي منوان عسلا، فعسلا هذا كاشف ومفسر لذات المنوين: ونحوه، فإذا قال

اد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين فهـو تمييـز   قع بعد الأعدكذلك كل ما ي
( :قال تعالى وهذا حكم الأعداد من الأحد عشر إلى التسعة والتسعين، .منصوب  

       ](ا مبهم، ولا يمكن أن يفهم المراد إني رأيت أحـد  هذ ]٤:يوسف
 ((ومثله .ما قال كوكباً عرفنا المرادفالمعدود بأحد عشر مبهم ذاته مبهمة، فل عشر،

              ]((٢٣:ص[.  
والمحول قد . لٌوحم غير: ، والثانيلٌوحم: الأول: وأما تمييز النسبة فهو نوعان

وقد يكـون محـولا عـن     ،وقد يكون محولا عن مفعول به ،يكون محولاً عن فاعل
(( :قوله تعـالى : المحول عن الفاعلمثال .مبتدأ         ](( ٤:مـريم[ 

لكن لما . قملاً يحتملة كلها، اشتعل الرأس ماذا نارا أو شيباً كاشف ومفسر للجملف
لاشتعال ا المراد وليس. اازاشتعل الرأس شيباً عرفنا أن الاشتعال هنا المراد به : قال

شـيباً  فمحول عن فاعل، فأصل التركيب اشتعل شيب الرأس،  شيباً: ونقول. الحسي
ارتفع ارتفاعه يعـني  قامه فقيم المضاف إليه مالتمييز كان فاعلاً، فحذف المضاف وأُ

فحصل الإام في  ،اشتعل الرأس: المضاف إليه الرأس صار فاعلاً فقيلصار فاعلاً، ف
  .اشتعل الرأس شيباً: تمييز فقيلالنسبة فجيء بالمضاف المحذوف فانتصب على أنه 
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حذف المضاف فنفس زيد،  أصل التركيب طابت] وقُلْ قَد طَاب زيد نفْسا[
صـار فـاعلا   فقامه فارتفع ارتفاعه، الذي هو نفس وأقيم المضاف إليه وهو زيد م

أشياء، فجيء بالمضـاف   عدة فحصل الإام في النسبة لأنه يحتمل زيد طاب: فقيل
  .نفسا، فزال الإام زيد طاب: وف فانتصب على أنه تمييز فقيلالمحذ

((: أما في المفعول به، فنحو قوله تعالى            ]((١٢:القمر[ 
أصل التركيب وفجرنا عيـونَ الأرض، فحـذف   ف. عيوناً تمييز، وأصله مفعول بهف

: صار مفعولاً به، فقيلف قامه فانتصب انتصابهقيم المضاف إليه مالمفعول به عيون وأُ
ام في النسبة للاحتمال الوارد، فجيء بالمضاف المحذوف وفجرنا الأرضفحصل الإ ،

وفجرنا الأرض عيونا، فجاء بالتمييز رافعاً وكاشـفاً  : فانتصب على أنه تمييز فقيل
  . للإام

((: والمحول عن المبتدأ كقوله تعالى           ]((مـالاً  ف ]٣٤:الكهف
وأقـيم  ، فحذف المضاف مالأصل التركيب مالي أكثر منك،  تمييز، وأصله مبتدأ،

قامه فارتفع ارتفاعه، والمضاف إليه أصله الياء، وهي لا تكون في محل المضاف إليه م
ام لأن أنا أكثر منك، فحصل إ:رفع فجيء بضميرٍ يكون في محل رفع وهو أنا، فقيل

أنا أكثر منك مـالا،  : فقال، أو زوجات اأو أولاد يحتمل دراهم.. أكثر منك: قوله
وهذا ضابطه أن يكون واقعاً بعد جملة فعلية . فالتمييز مالا حصل به رفع إام نسبة

ثم إذا نظرت فيه فليس في اللفظ ما يحتاج إلى كشف ذاته، فمثلا اشـتعل  . أو اسمية
معلوم، والرأس معروف، ليس هو كالجريب، والمنـوين مجهـول   الرأس، فالاشتعال 

  . الذات، وإنما هو كشف لنسبة
  . لاما ليس محو: النوع الثاني
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امتلأ : ع قولهممس. وموقوف على السماع وإنما هو نادر،، وهذا ليس مقيساً
عـن  لا لا عن فاعل، ولا محوفماء منصوب على التمييز، وليس هو محو ،الإناء ماءً

لا عن مبتدأ، إذًا هو سماعيمفعول، ولا محو .  
  :أن التمييز نوعان: والحاصل

كثر ما يقع بعد المقادير والعدد، والمقـادير  تمييز مفسر لمفرد وهذا بالاستقراء أ
  . ، والأعداد تأخذ حكمهابأنواعها الثلاث، المساحات، والمكيلات، والموزونات

  .ولاً أولا وتمييز النسبة وهذا إما أن يكون مح
ل سماعي يحفظ ولا وغير المحو.إما عن فاعل أو مفعول أو مبتدأ ولالمح: فالأول
  .يقاس عليه 

خبره عليـه أو الجـار    فلساً تمييز، وأربعون مبتدأ،] ولي علَيه أَربعونَ فَلْسا[
م، فالجملة لي عليه أربعون، أربعون هذا فيـه إـا   .وارور لي، يحتمل هذا أو ذاك

: ؟ قـال و؟ أربعون كأساً؟ أربعون بيتاًالمعدود بالأربعين ما ه ،فالذات نفسها مبهمة
ا فلساً منصوب على أنه تمييز وميز الأربعين، حينئذ يكون مثـالا لتمييـز   إذً، فلساً
  . المفرد

 لأنَّ، والعكس هو الأولى؛ م النسبة على المفردوقَدوالمثال الأول لتمييز النسبة، 
  .أيضا الأكثر ، وهوالمفردهو  الأصل
ل عن المبتـدأ، وأصـل   للمحو هذا مثالٌ] وخـالد أَكْـرم مـن عمرٍو أَبا[

قيم المضاف إليـه  التركيب أبو خالد أكرم من عمرو، فحذف المضاف وهو أبو وأُ
قال ؟تدأ، خالد أكرم من عمرو، في ماذاقامه فارتفع ارتفاعه، وصار مبوهو خالد م :

  .ذف وهو المبتدأ فانتصب على التمييز رفعاً للنسبةباً فجيء بالمحذوف الذي حأ
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المراد أن التمييز لا يكون إلا نكرة علـى  ] وكَـونـه نكـرةً قَـد وجبـا[
واسـتدلوا بقـول    .التمييز معرفة مذهب البصريين، وأما الكوفيون فيجوزون كونَ

   :الشاعر
أَريتا كنْأَ لَم عفْرت وجوهنا         صددت وطبت فْالنس ا قَييرٍو سمع نع  
ف بأل، فـالكوفيون لهـذا   النفس باتفاق الفريقين أن إعرابه تمييز، وهو معرف 

د البصريين أنـه لا يكـون إلا   والأصل عن زوا أن يكون التمييز معرفة،الشاهد جو
أن الشيء المطرد والغالب هو القاعدة، وما عداه مما ، فالبصريون على قواعدهم نكرة

وعليه يجـوز أن   ،وعند الكوفيين  أل  أصلية. أل هذه زائدة: خالفها يؤول، فقالوا
نكرةً للعلة التي ذكرناها  هوالأصح مذهب البصريين وهو كون. يكون التمييز معرفة

بالنكرة فلا يزاد عليهفي الحال، لأن الغرض إذا أُد الذات كذل.ي ك التمييز  كشف
المعنى تم وانكشاف : طاب زيد نفساً، نقول: والنسبة حصل بالنكرة، فحينئذ إذا قيل

يد عليه بشيء يدل على التعريف كأل الإام قد حصل بالنكرة فلا يزاد عليه، فلو زِ
وكَـونـه نكـرةً قَــد  . [هذا حشو، وهو عيب ونقص في الكلام: مثلاً نقول

بجـاو [دأي عند البصريين الألف للإطلاق، والوجوب هنا مقي.  
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 باب الاستثْناءِ                                
يكـون   ليس كل مسـتثنى  ولكن ليس مطلقا، أي من المنصوبات المستثنى، 

ا، نصب في بعض أحوالهمنصوبا، وإنما المستثنى يا وإما جوازوقد يكـون ، إما وجوب 
مصدر،  وهو، من الثني، والسين والتاء زائدتانوالاستثناء استفعال .مخفوضاً المستثنى

واسـتخرج يسـتخرج    سـتثني اسـتثناءًا،  استغفر يستغفر استغفاراً، واستثنى يك
كـن  ولا يمثل هذا الموضع فالمراد به اللفظ، طلق المصدر هنا في م، وإذا أُاستخراجا

نصب،  ،من المعاني حمله على الاستثناء الذي هو المعنى المصدري لأنه معنىوالمعنى لا ي
وليس التمييز، والذي والذي ينصب هو المميز فالذي يرفع هو المبتدأ وليس الابتداء، 

والمعاني هذه غير نصب هو المستثنى وليس الاستثناء، لأن الاستثناء معنى من المعانيي ،
  .لحركةقابلة ل

سم المفعـول، لأن  إذاً الاستثناء مصدر لكنه من باب إطلاق المصدر وإرادة ا
ور، وفيـه  هو الإخراج على المشه: فالاستثناء. عندنا استثناءًا، ومستثنِي، ومستثنى

هو  ، فالمتكلم هو الفاعل، والمستثنىالاستثناءِ فاعلُ هو  :نظركما سيأتي، والمستثنِي
لأن  المسـتثنى  هنـا  ا من أدوات الاستثناء، إذاً المراد بالاستثناءالواقع بعد إلا ونحوه

الاستثناء في اللغـة  : قلنا. لاستثناءالكلام في المنصوبات، والمنصوب هو المستثنى لا ا
أثنيه إذا عطفت بعضـه علـى    ثنيت الحبلَ :من قوله عطفوهو ال ،مأخوذ من الثني

وإن كـان   .ته عن الشئ إذا صرفته عنهثني: إنَّ الثني هو الصرف يقال: وقيل. بعض
أن الاستثناء معناه لغة الإخراج، وهذا فيه  المشهور عند كثير من النحاة والأصوليين

أثنيه إذا  الحبلَ ثنيت: ، وهو العطف من قولكبل الاستثناء لغة مأخوذ من الثني ،نظر
يت زيـداً  ثن: إن الثني المراد به هنا الصرف، تقول: عطفت بعضه على بعض، وقيل

  . وإن كان المشهور أنَّ معناه في اللغة هو الإخراج . عن كذا إذا صرفته عنه
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من الأصـوليين بأنـه   وأما في الاصطلاح فحده كثير من النحاة وتبعهم كثير 
إخراج بإلاَّ : قوله. أو إحدى أخواا ما لولاه لدخل في الكلام السابق الإخراج بإلا

لعرب لـه أدوات  الاستثناء له أدوات، وباستقراء كلام اأو إحدى أخواا، يعني أن 
، وهذه الأدوات فائدا ما لولاه أي لولا هذا الاستثناء ولولا هذه ثمانية يأتي ذكرها

قام القوم إلا زيداً ،فقام فعل مـاض،  : الأداة لدخل ما بعد إلاَّ فيما قبلها، فإذا قيل
، لولا الاستثناء بإلا  أي لولا مجيء ثنىلاَّ حرف استثناء، وزيداً مستوالقوم فاعل، وإ

نه داخل أ زيد مكْح لكان إلا،  هذا التركيب لدخل زيد في القوم، فلو حذفَتإلا في
إلا : وهو القوم بـإلا، فقيـل  من المستثنى منه  زيد جخرِ، فأُفي القوم وثبت له القيام

الاستثناء عند كـثير مـن   ، لولا إلا لدخل ما بعد إلا فيما قبلها، هذا حقيقة زيداً
بإلا أو إحدى أخواا على  لُيد لٌصتم الاستثناء قولٌ: والأصح أن يقال. الأصوليين

أنَّ المذكور معه غير بالقول الأول مراد .وهذا فيه فرار من القول بأنَّ الاستثناء لا بد 
فإذا قيل في الجملة، تناقضٍ وأن يكون فيه إخراج، لأننا لو قلنا بالإخراج لوقع نوع :

كقام القوم إلا زيداً، على القول بالإخراج معناه أن زيداً حم لا بالقيام ثم بعد عليه أو
: كأنه قال م على المستثنى منه، وهذا تناقض كم عليه بنقيض ما حكحذلك أُخرج فَ

تثنى منـه  هذا يلزم على القول بأن الاستثناء إخراج من المسقام زيد، زيد لم يقم، و
كم به على المستثنى منه ثم بعد ذلـك  بإلا، يلزم عليه الحكم على المستثنى أولاً بما ح

الحكمِ أُثبت للمستثنى نقيض ومن الإثبـات   ،الاستثناء من النفي إثبات ل، لأنَّالأو
قام القوم إلا زيدا، حكمت على زيد بنفي القيام عنه، وهو نقيض : نفي، فإذا قلت

يام ثم حكمت بعد ذلك بنفي كوم به على المستثنى منه، فحكمت أولاً بالقالقيام المح
حينئذ حكمت على زيـد   ،زيد داخل فيما سبق وهو المستثنى منه: فإذا قيل ،القيام

ابق وإثبات نقيضـه لـه،   بإخراجه من الحكم الس لا بالقيام ثم بعد ذلك حكمتأو



 

 ٤٥٤

لى أن تعريـف  من أهل اللغة إولذلك ذهب بعض الأصوليين وبعض  ،وهذا تناقض
ابن القيم رحمه االله في البدائع على هذا  تعريف باطل، وقد نصالاستثناء بالإخراج 

من المستثنى منـه   جرخم المحققين من البصريين أن المستثنىمذهب سيبويه و: فقال
صـحيح عنـد سـيبويه    ، وهذا هو ال لم يدخل أصلاً في المستثنى منهه، يعنيوحكم

. ف الاستثناء بأنه إخراجشاع عند كثير من المتأخرين تعريهور البصريين، وإن وجم
قول متصل الاستثناء بإلا، يدل هذا الاستثناء على أن المذكور  :المراد بقولهم وحينئذ

قام القـوم  : بالقول الأول، فإذا قيل مراد غير –الذي هو المستثنى ما بعد إلا  –معه 
يداً هذا قرينة صارفة عن إرادة زيد بالحكم الأول وليس هـو  إلا ز: إلا زيداً، نقول

  . داخلاً حتى يحتاج إلى إخراج
، هلاً ثم أخرجتأو لَخقام القوم إلا زيداً، زيداً د: قولكأن : والفرق بين القولين

عن إرادة زيد بالقول الأول، إذاً  إلا زيداً قرينة صارفة:  أن تقولبينو، تناقضوهذا 
  . أصلاً، فحينئذ لم يترَّل عليه الحكملم يدخل 

اء من قال بأن الاستثن ولذلك ألزم ابن القيم رحمه االله وغيره من الأصوليين أنَّ
المستثنى وهو لفظ الجلالة : ، لو قيللا إله إلا االله، إلزاماً لا محيص عنه: إخراج بقوله

قد نفيت الأللاً في المستثنى منه، ثم أُدخل أو وهية عن االله عز وجل، فلم خرج حينئذ
ينفيها بلا إله ثم يثبت الألوهية الله عز  صار تناقضف! تكن هذه الكلمة كلمة التوحيد

  . وجل
ه كان داخلاً في المستثنى منه وحكم) االله(المستثنى الذي هو بعد إلا : فإذا قيل

  !   ان ؟حينئذ نفيت عنه الألوهية وهذا كفر، ثم إلا االله هذا إثبات فكيف يجتمع
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، لأن منها ما هو اسم، ومنها حروف الاستثناء: أدوات، ولا نقولالاستثناء له 
ما هو حرف، ومنها ما هو فعل، فالأداة تعم وليست خاصة بـالحروف، و أدوات  

  . نى الأدوات الدالة على الاستثناءالاستثناء بمع
و غَيرا      إِلاَّ ووس ىوى سوساشحا ودلاَ عىخوا حثْنتسا الا  

كرهـا  أي الاستثناء حوى إلا وغير وسوى وخلا وعدا وحاشا، هذه سـتة ذ 
  .ليس ولا يكون  الناظم، وبقي عليه اثنان وهما

لاسمية والفعليـة علـى   من حيث الحرفية وا الدالة على الاستثناء الأدوات هذه
  :أربعة أقسام
  . سيبويه حرفان وهما إلاَّ عند الجميع، وحاشا عند: الأول
  . وهما ليس على الأرجح، ولا يكون باتفاق لانعف: الثاني

وتـارة يكـون    ،يكون حرفا بين الحرفية والفعلية يعني تارةً انترددم: الثالث 
  فعلاً، وهي ثلاثة خلا عند الجميع، وعدا عند غير سيبويه، وحاشا عنـد سـيبويه 

وعند غيره مترددة بين الحرفية والفعلية ،حرف.  
  . اسمان وهما غير وسوى بلغاا: الرابع

ا بكسـر  ضء هذه ثلاث لغات، سوى كرِ]سوا[و]سوى[و] إِلاَّ وغَير وسوى[
، ثم سواء بالمد وفـتح  ىثم سوى كهد ،ولذا بدأ اوهذه اللغة الفصحى،  ،السين

] خلاَ عدا.[ىوناء، هذه أربع لغات لسِالسين كسماء ثم سواء بالمد وكسر السين كبِ
ويقال فيها حـاش بحـذف   ] وحاشا[، على إسقاط حرف العطف،خلا وعداوأي 
حاش بحذف الألـف  ا بحذف الألف الأولى، وشحلف الأخيرة مع فتح الشين، والأ

  . الثانية مع إسكان الشين، ففيها أربع لغات
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جمع وستثناء حوى الا يعني حوى على الشيء واستولى عليه،] الاستثْنا حوى[
هذه الأدوات، والمراد به مطلق الاستثناء لأن هذه لا تجتمع في تركيب واحد، وإنما 

  .دوات بمجموعها لا جميعهاالاستثناء لا بد أن يكون جامعاً لهذه الأ
م وهو مت إِذَا الكَلاَم      بوجبصنإِلاَّ ي دعب نى ما أَتفَم  

الباب  بإلا، ولذلك قدمها الناظم عند ذكر الأدوات، لأن إلاَّ أمبدأ بالاستثناء 
يا يكـون مجـروراً   ت لها من الأحوال ما لا يثبت لغيرها، فغيرثب وسوى المستثنى ،

، ولذلك خ، والاستثناء ا من جهة المعنىوليس ولا يكون الأصل فيها أا من النواس
عرا لا تكون إلا حرف استثناء، وقد تـأتي   ب لفظاً أنه مستثنى، بخلاف إلالا يفإ

(:بمعنى غير لكنه على قلة كقولـه تعـالى                    

لفسدتا لكن الفساد منتف فانتفى تعـدد   االلهِ أي غير فإلا هنا بمعنى غير ]٢٢:الأنبيـاء )[
   . الآلهة

القول المذكور بعد إلاَّ قرينة على أنه غير داخل في المستثنى  والمستثنى بإلاَّ يعني
  : منه له ثلاث حالات 

  . وجوب نصبه أي المستثنى: الحال الأولى
  . جواز نصبه راجحاً أو مرجوحاً: الحال الثانية
  . أن يكون بحسب العوامل الداخلة عليه: الحال الثالثة

لها  مترجوجوب النصب، ولذلك يشرع الناظم هنا في بيان الحالة الأولى وهي 
  :متى يجب نصب المستثنى بإلا ؟ حينئذ يأتي جواب الناظم 

وجم وهو مت إِذَا الكَلاَم             ببصنإِلاَّ ي دعب نى ما أَتفَم  
  بكْرا إِلاَّ  الناس  وقَد أَتانِي           تقُـولُ قَام القَوم إِلاَّ عمرا  



 

 ٤٥٧

لاثة شروط أن يجب نصب المستثنى بإلا  إذا الكلام تم، وهو موجب، هذه ث    
أن يكون الكلام موجبـا، مـتى مـا    و ،أن يكون الكلام تاماو، يكون المستثنى بإلا

كـان  ينصب أي المستثنى وجوباً مطلقاً سـواء   :وجدت هذه الشروط الثلاثة قال
   .الاستثناء متصلاً أو منقطعاً

 الكلام فاعل لفعل محذوف وجوباً؛ لأنه وقع بعد إذا الشـرطية، ] ا الكَلاَمإِذَ[
فلـذلك   ،الفعل المـذكور  يفسره الكلام وتقديره هنا إذا تم وإذا لا يليها إلا فعل،

يسمى مرا، حينئذ تقولفس]:مفعل ماض، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقـديره  ] ت
] تمإِذَا الكَلاَم .[رةلها من الإعراب لأا مفس لا محلَّ هو، والجملة من الفعل والفاعل

قام القـوم إلا  : والمراد بتمام الكلام عند النحاة أن يكون المستثنى منه مذكوراً، نحو
حذف ، لأنه قد ي منه وهو القوم مذكور في الكلامزيداً، هذا كلام تام لأن المستثنى

ذكر، وذستثنى بإلاَّره شرط في وجوب المكْوقد ي.  
]وه[أي الكلام] وبوجمن الإيجاب، والإيجـاب والسـلب متقـابلان،    ] م

فهو م بوجي أُوجِب نوموجب اسم مفعول مب، وعندما يقـول البيـانيون   وج
الإيجاب والسلب فمرادهم اتين الصفتين وصف الكـلام، لأن الـذي   : وغيرهم

عـل ولا  اً لا المبتدأ ولا الخـبر ولا الف قوصف بالإيجاب أو السلب، هو الجملة مطلي
فاعله وإنما مقصودهم بالإيجاب والسلب تسلط النفي على المفهوم مـن الجملـة،   
والأصل في الجملة الإيجاب بدليل أنه لا يقال بالنفي إلا لدخول حرف أو فعل يدل 

في الجملة  ا لا يفتقر، فالأصلعم يدل عليه فرع على النفي، حينئذ ما افتقر إلى سببٍ
 علامة، ومتى نقول الاسمية والفعلية الإيجاب، أا موجبة مثبتة بدليل أا لا تحتاج إلى

أن يسبقها ما يدل على النفي كلم أو ما النافية أو ليس  دلا ب: ؟ الجوابالجملة منفية
وغيره، إذًا افتقرت إلى سبب، وما لا يفتقر إلى سبب أصل لما افتقـر إلى سـبب،   



 

 ٤٥٨

احتراز ] وهو موجب[:إذًا قوله. الإيجاب وهو الإثباتأن الأصل في الجملة فحكم ب
الفاء واقعـة في  ]  فَما أَتى من بعد إِلاَّ ينصب[مما لو سبقه نفي أو شبهه كما سيأتي،

ما اسم موصـول  ] فَما[وإذا مضمنةٌ معنى الشرط، جواب الشرط لأنه جملة اسمية،
فاعل أتى ضمير مسـتتر جـوازا   ]أَتى من بعد إِلاَّ[على المستثنى بمعنى الذي يصدق 

تقديره هو يعود على ما أي المستثنى، وقيده بإلا لأنه إذا كان تاليا لأداة استثناء غير 
نصب المستثنى، أي يكـون  لذلك نجعل هذا شرطا في وجوب إلا فله حكم آخر، 

ذُكر فيه المستثنى منه،  وأن يكون الكلام تاما وهو إلا، المستثنى تالياً لحرف الاستثناء
وهـو   أي المستثنى،] ينصب[وأن يكون موجباً بحيث لم يسبق بنفي ولا شبه النفي

تى ضمير مستتر جوازاً يعود إلى ما، فالذي أ نائب الفاعلو مغير الصيغة فعل مضارع
الثلاثـة، ونصـبه   بمجموع هذه الشروط ] ينصب[من بعد إلا ينصب هو المستثنى،

حينئذ يكون واجباً مطلقاً سواء كان الاستثناء متصلاً أو منقطعاً، متصلا كقام القوم 
  . إلا زيداً، أو منقطعاً كقام القوم إلا حماراً

والفرق بين الاستثناء المتصل والمنفصل أن المتصل ما كان من جنس المسـتثنى  
  . منه

قام القوم إلا زيداً نحكـم  : فنحو. والمنقطع ما لم يكن من جنس المستثنى منه
قام القوم إلا حمـاراً  : على الاستثناء هنا بأنه متصل لأن زيدا من جنس القوم، ونحو

نحكم على الاستثناء بأنه منقطع لأن الحمار ليس من جنس القوم، وهذا من بـاب  
  . فيه بعض النظرفالتقريب وإلا 

]بصنثمانية أقوال، أقواها قولان والعامل في المستثنى اختلف فيه على] ي :  
العامل إلا فقط، وهذا مذهب ابن مالك رحمه االله وهو ظاهر الألفية  أنَّ: الأول
  : حيث قال



 

 ٤٥٩

ما اسثْتان لاَّت مع تامٍم ينتصب     .......................  
  نسيـداً قام القوم إلا ز: حينئذ تقول النصب والاستثناء إلى إلا نفسها، ب، 

قام القوم فعل وفاعل، وإلا حرف استثناء، وزيدا مستثنى منصوب بإلا ونصبه فتحة ف
  .ظاهرة على آخره

وهو مذهب كثير من النحاة المتأخرين أنه منصوب بالفعل الذي قبلـه   : الثاني
قام القوم إلا زيداً، زيداً منصوب على الاستثناء و العامل فيـه  : بواسطة إلاَّ، فتقول

حينئذ نقول قام القوم قام فعل لازم ولا ينصب مفعولاً بـه، وهـل    تقدم،الفعل الم
لا ينصـب  : ؟ الجوابب مفعولاً بهالفعل اللازم لا ينصب مطلقاً أو لا ينص: نقول

عنه النصب مطلقاً، بل قد ينصب التمييز والحال والعامل فيهما  ىنفمفعولاً به، ولا ي
  . منصوب بالفعل اللازم لكن بواسطة إلافعل لازم، والذي معنا هنا أن المستثنى

 ]نإلاَّ ي دن بعى مفَما أتبوالناصب مع جميع هذه الشروط الثلاثة وجوباً] ص ،
تقُــولُ  .[الفعل بواسطة إلا: عند ابن مالك رحمه االله، وقيل له إلاَّ، الحرف وحده

كر فيه المسـتثنى  ذُ تام ة، كلامهذا مثال مستوف للشروط الثلاث] قَام القَوم إِلاَّ عمرا
إلاَّ،  بعـد  ب لم يتقدمه حرف سلب أو شبهه، والاستثناء واقعمنه وهو القوم، موج
أتاني أتى فعل ماض، والناس فاعل، ] س إِلاَّ بكْراوقَد أَتانِي النا.[وهو استثناء متصل

ناء،  حرف استثوالياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وإلا
سـتيفاء الشـروط   لا ، وحكم النصب هنا واجـب وبكراً منصوب على الاستثناء

، وهذان مثالان للاستثناء المتصل، مستثنى بإلا هكونه تاما،كونه موجبا، كون:الثلاثة
 (( :قولـه تعـالى   وهو ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه، ومنه        

         ]((الواو فاعل وهو مستثنى منـه،  فعل ماضٍ، وفشربوا  ]٢٤٩:البقرة



 

 ٤٦٠

((: وقولـه . مثبتةناء لكونه مستثنى بإلا، والجملة وقليلاً منصوب على الاستث  

             َّإ إِلاسيلول بأن هذا فيه تفصيل على الق ]٣٠:الحجر))[  ِب
وعلى القول بأنه ليس منهم فهـو اسـتثناء    من الملائكة فهو استثناء متصل، إبليس
  .منقطع

  فَأَبدلَ او بِالنصبِ جِيءْ مستثْنِيا حـلِّيا             مٍ وتمـا  وإِنْ بِنفْيٍ 
أَح قُمي كَلَـمد                حالالاَّ ص وا فَهحالص نِ     أَوذَيل حالص  

أشار وجواز نصبه راجحاً أو مرجوحاً، : الحال الثانية من أحوال المستثنى بإلا
 فأو للتخيير بين الإبدال والنصـب، ] فَأَبدلَ او بِالنصبِ جِيءْ مستثْنِيا: [إليها بقوله

ن راجحـاً أو  سواء كـا  النصبِ في هذه الحالة الثانية جائز لذلك قلنا المستثنى بإلا
أو ي أو استفهام، فليس الحكم مختصا بالنفي ] وإِنْ بِنفْيٍ:[قال رحمه االله. مرجوحاً

اهـا  حلَّ:الألف للإطلاق، والضمير يعود إلى الكلام، يقال] وتمـامٍ حـلِّيا[فقط،
، فكأنه جعل الأصـل في الكـلام   أو وصفها ونعتها، تحليةً ألبسها حلْياً أي الحُلي

لأن الأصل الإيجاب، فإذا  اعلى أنه ليس موجب اب ثم كُسي وأُلبس النفي، فدلَّالإيج
ا[سي ثوباً أو حلية،كأنه كُ دخل عليه نفيـلِّيـامٍ حمتالتمام هـو أن يكـون   ] و

بـإلا،  الكلام تاما بمعنى أن يذكر المستثنى منه، إذاً الشرط الأول أن يكون الاستثناء 
، وهـذان  المستثنى منه مـذكوراً في الكـلام   ، أن يكونالكلام والشرط الثاني تمام

الشرطان في الحالة الثانية وفي الحالة الأولى أيضاً، والذي تخلَّف هو الإيجاب، وهـذا  
هو الفرق بين المسألتين وجوب النصب وعدم النصب أنه انتفى عن الحالة الثانيـة  

هذا  بٍالكلام غير موج: ئذ نقولالإيجاب وكُسي النفي أو الاستفهام أو النهي، فحين
موجب مع بقية الشرطين المذكورين في الحالـة   هو المراد هنا أن يكون الكلام غير

 لاً مما قبله بدلَبالمستثنى مبد يعني ائت] النصبِ جِيءْ مستثْنِيافَأَبدلَ او بِ:[قال.الأولى



 

 ٤٦١

ى الأصل، ولكن النصب علـى  من كل، أو ائت به منصوباً على الاستثناء عل بعضٍ
الاستثناء هنا ليس بواجب بل هو جائز، ومع هذه الشروط الثلاثة فلـيس الحكـم   
منصبا على الاستثناء مطلقا كما هو في الحالة الأولى، بل لابد من تفصيل في حالـة  

الحالة الأولى أنه يجب النصب سواء كان الاستثناء متصلاً لاستثناء، لأننا ذكرنا في ا
؟ الاستثناء  هل هو متصل أو منقطع ننظر إلى نوعفوهنا الحكم يختلف، . صلاًأو منف

إذا كان الكلام غير لا يخلو الاستثناء من إحدى حالتين : موجب فنقول حينئذ:  
  :أن يكون الاستثناء متصلا، فحينئذ يجوز في المستثنى وجهان: الأولى

 بـدلَ  ، فيعرب بدلا منـه منهيجعل تابعا للمستثنى  الإتباع، أن: الوجه الأول
   .عند البصريين، أو عطف نسق عند الكوفيين من كل بعضٍ

زاً لا وجوباً، وهو محفـوظ،  االنصب على الاستثناء، لكنه جو: الوجه الثاني 
ولكن أَ:[ل أجود منه، مثَّل هنا بقولهالأو قُمي كَلَـمحالالاَّ ص دلم حرف نفـي  ]ح

اعل وهو مضارع مجزوم بلم وجزمه سكون آخره، وأحد فوجزم وقلب، ويقم فعل 
إلا حرف اسـتثناء،  و، إذاً الكلام تام، وهو غير موجب، المستثنى منه، وهو مذكور

فالاستثناء بإلا، وصالح وهو المستثنى يجوز فيه وجهان، لأن الاستثناء هنا متصل، لأنَّ 
نقوليام، حينالذي أُثبت له الق صالحا من جنس المستثنى منه وهو أحد إلا صالحٌ : ئذ

وصالح بعض منه،كما قلنا  ،، فيعرب بدل بعض من كل، لأن أحد كلعلى الإتباع
((: في قوله                ](( فالمستطيع  ]٩٧:آل عمـران

ع ما قبله على أنه بعض من الناس، حينئذ نحكم عليه بأنه مستثنى وحكمه الإتباع أُتب
بالنصب، وهـو وجـه   ] صالحا[إلا: وإن شئت قلأي ] أَو. [بدل بعض من كل

محفوظ في لغة العرب، ونصبه على الاستثناء على الأصل، وما جاء على الأصـل لا  
  . يسأل عنه



 

 ٤٦٢

  :والحاصل أن الاستثناء المتصل من كلام منفي فيه وجهان 
  . تباع أجود من النصب على الاستثناءالإبدال والنصب على الاستثناء ، والإ

]ونِ[ أي المستثنى ] فَهذَي[أي النصب والإتباع ]لحاللها، لكـن لا علـى   ] ص
السواء  بل الأول ملَ:[م، ولذلك قالقددـ] فَأَب  م دقدم الإبدال على النصب، وإذا قُ

أمر على أمر آخر فالأومن الثاني ل أرجح .  
ما : يقولونفون الاستثناء منقطعاً، فأهل الحجاز يوجبون النصب، أن يك: الثانية

، فلا يصح ما قام القوم ب وجوباً ولا يجوز عندهم الإتباعقام القوم إلا حماراً بالنص
الحقيقة ليس جزءاً  إنه بدل بعض من كل لأنه جزءٌ منه وفي: إلا حمار، لأنك لو قلت

  ((: قال تعـالى  نصب،، ليس جزءاً من القوم فحينئذ وجب المنه      

         ]((١٥٧:النساء[ بالنصب وجوبا لأن اتليس مـن   باع الظن
ما قـام  : الإتباع والنصب فيجوز عندهم: وبنو تميم يجيزون الوجهين. جنس العلم

القوم إلا حماراً، وما قام القوم إلا حمار.  
ان الكلام تاما غير موجبٍ فإن كـان الاسـتثناء   إذا ك: الحالة وحاصل هذه

والإتباع على أنه بدل بعض مـن   ،النصب على الاستثناء: فيه وجهان متصلا جاز
 ـ   كان منقطعاً فعند أهل الحجاز كل، وإن ه واجب النصب، وعند تمـيم يجـوز في
   .الوجهان
وعند تميم يجوز فيه . جازعلى لغة أهل الح التفرقة بين المتصل والمنقطع هذا إذًا

  . الوجهان مطلقا يستوي عندهم الاستثناء المتصل والمنقطع
 ((:قوله تعالى النفيومثال             ]((قرأ السـبعة   ]٦٦:النساء

غير ابن عامر بالرفع على الإبدال من الواو في فعلوه، وقرأ ابن عامر وحده بالنصب 



 

 ٤٦٣

الاسـتثناء و   ، بالنصب علـى فعلوه إلا قليلٌ منهم، إلا قليلالاستثناء، إذًا ما على ا
   .بالرفع على البدلية

((:ومثال النهي قوله تعالى                   ]((٨١:هود[ 
ابن كـثير  قرأ أبو عمرو و أتك قُرئ بالوجهين،إلا امر: قولهو ي، ولا يلتفت هذا

 رأ الباقون بالنصـب علـى الاسـتثناء   بالرفع على الإبدال من أحد إلا امرأتك، وق
 فَأسـرِ  (( قولـه  أول الآيـات في  أهلك من أن يكون مستثنى إما :ويحتمل وجهين

                              ]((ــود  ]٨١:هــ
لأنه كلام تام موجب وذُكر المستثنى منـه فحينئـذ يجـب     واجباً، النصب فيكون
  . النصب
وقرأ الأكثر على الوجه  من أحد فيكون جائز النصب، أن يكون مستثنى وإما 

فيكون النصب جائزا  .ة سنة متبعة، ومرجعها الرواية لا الرأيءالمرجوح، لأن القرآ
   .لا واجباً

((: ه تعـالى ومثال الاستفهام قول               

  ]((ن استفهام،  ]٥٦:الحجرإلا الضالون استثناء، من حيث اللغة يجـوز  : وقولهوم
إلا الضالون، وإلا الضالين لأنه استثناء بإلا والكلام تام ولكنه غير موجب : الوجهان

 لفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهو المستثنى منـه، ومن يقنط ا. لسبقه بالاستفهام

فيجوز فيه الرفع  ،فهو مذكور في الكلام، إلا الضالون هذا مستثنى من الفاعل المستتر
  . ويجوز فيه النصب على الاستثناء، والقراءة سنة متبعة ،على البدلية

فرغ، ولا يكون إلا ى بالاستثناء المسمما ي: الثالثة من أحوال المستثنى بإلاالحالة 
ولم يذكر فيه المستثنى منه، لأم رتبوا الشروط على حسب الكلام  ،من كلام منفي



 

 ٤٦٤

شرط الإيجاب فقط ء الشروط الثلاثة، وجوازه بإسقاط فوجوب النصب مع استيفا
في الحالة الثانية، فصار منفياً، والذي بقي هو الاستثناء بإلا ولا بد أن يبقى معنا هذا 

ر المستثنى منـه، وهـذا هـو    ذًا الذي بقي ويمكن إسقاطه هو شرط ذكالشرط، إ
  .لم يذكر فيه المستثنى منهرغ ولا يكون إلا من كلام منفي الاستثناء المف

  حسبِ ما يجِيءُ فيه العملاَفَأَعرِبه علَى          أَو كَانَ ناقصا
]ا[هو أي الكلام] كَانَ[للتنويع والتقسيم ] أَوصاقإِذَا [هذا مقابـل لقولـه  ] ن

مت لأن الكلام إما أن يكون تاماً وهذا بذكر المستثنى منه، وإما أن يكـون   ]الكَلاَم
سقط المستثنى منه، ولم يذكر النفي أو الإيجـاب  غير تام وهذا يسمى الناقص، بأن ي

لامتناعـه،   لأنه لا يكون ناقصا إلا إذا كان منفيا، فلا يكون ناقصا وهو موجـب 
، لا يمكن أن يقع، رأيت إلا زيداً رأيت إلا زيداً، هذا مستحيل: يمتنع أن يقول: قالوا

هذا لا يحصل لأنه يستحيل أن يكـون رأى كـل   و، الناس إلا زيداً يعني رأيت كلَّ
نفى الرؤية عن النـاس  الناس واستثنى زيداً، لكن ما رأيت إلا زيداً، هذا ممكن أن ت

 كـلَّ  ضربت إلا زيداً، معناه ضـربت : أيضا ولا تقول. إلا لزيد، ولا تثبت كلهم
حالة ضـربك جميـع   هذا أيضاً مستحيل، است ،إلا زيداً،لم يقع عليه الضرب الناسِ

إذًا علمنا أنه غير تام لعدم ذكر المستثنى منه وأنه لا يكون إلا منفياً، . الناس غير زيد
  فما حكمه؟

أي ] علَى حسبِ ما يجِيءُ فيه العملاَ[ هو للوجوبأمر و وهذا ]فَأَعرِبه:[قال
إلا بعد أي المستثنى الذي يقع -ى ما يستحقه عطَي- ى ما يستحقه لولم توجـد  عطَي

هذا استثناء مفرغ لعدم ذكر المسـتثنى منـه،   : ما قام إلاَّ زيد، نقول: فإذا قال إلاَّ،
ما قام إلا زيد، ما : ، فتقولفاعلا لام، فتعربهالكفننظر لما بعد إلاَّ كأا لم توجد في 

إذاً ما بعد إلاَّ  ،فاعل وزيد وقام فعل ماض، وإلا حرف استثناء ملغاة، حرف نفي،



 

 ٤٦٥

ولذلك سمي مفرغاً لأن ما قبل إلاَّ قـد تفـرغ   ، تعربه كما لو لم تكن إلا موجودة
يطلبه على حسب ما  أي ]العملاَفَأَعرِبه علَى حسبِ ما يجِيءُ فيه [.لطلب ما بعدها

طلبه مفعولاً به نصبه  على المفعولية،  ه على الفاعلية، وإنْعالعامل، إنْ طَلبه فاعلاً رف
لها كلها، والاستثناء حينئـذ   وسيمثلطلبه مجروراً بحرف جر جر بحرف الجر،  وإنْ

عامٍ محذوف يعني لا ب يكون من لفظيذكره النحـاة مـن   من تقديره، وهذا مما  د
ما قام إلاَّ زيد، من جهة المعنى لا بـد  : المواضع التي يجب فيها حذف الفاعل، فنحو

إلاَّ ملغاة، إنمـا  : ، وعندما نقول؛ لأن إلاَّ أُلغيت من جهة العملمن مراعاة الاستثناء
ألغيت من جهة العمل وأما من جهة المعنى فلا بلأن يكون للاستثناء أثر، فإذا قي د: 

  . ما قام إلاَّ زيد، تقديره ما قام أحد إلا زيد، فأحد هذا هو المستثنى منه المحذوف
كَمدا     ا همو دمحا  ى إِلاَّ مـمالس ـرإِلاَّ االلهَ فَاط ـدتبع  

   ]دمحى إِلاَّ مدا هما هدى إلا محمد، يعني : أي كقولك أو مثل قولك] كَم
ية الإرشاد والدلالة في النصح والتوجيه والإخلاص إلا محمد صلى االله ما هدى هدا

ا بلَعليه وسلم لأغالغاية ت، ولا يعلُدمهما كان، فمـا نافيـة،    ه أو يساويه أحد
هة العمل وأما المعنى فلها أثرها، وهدى فعل ماض، وإلاَّ أداة استثناء ملغاة يعني من ج

ما هدى أحد إلا محمد، حينئذ يكون الاسـتثناء في   :ر، والتقديومحمد فاعل لهدى
  . المعنى من اسم عام محذوف واجب الحذف

ما حرف نفـي،  ف، أي خالق السماء]وما عبـدت إِلاَّ االلهَ فَاطـر السـما[
وإلا أداة استثناء ملغاة، ولفـظ الجلالـة     ،بدت فعل وفاعل، وهو يطلب مفعولاًوع

مسـتثنى أو منصـوب علـى    : ية، فنعربه مفعولاً به ولا نقولمنصوب على المفعول
، لأن الاستثناء هنا استثناء مفرغ بمعنى أنَّ العامل الذي قبل إلا قد تفـرغ  الاستثناء

  . ، وفاطر السماء بدل أو عطف بيانإلاَّ فنصبه على أنه مفعول به لهلطلب ما بعد 
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  إِلاَّ بِأَحمد شفيعِ البشـــرِ     لحَـشرِ  وهـلْ يلُوذُ العبد يوم ا
وهـلْ يلُوذُ العبـد يـوم   [لجأ إليه وعاذ به وبابه قال، لاذ به ]وهـلْ يلُوذُ[

] وهـلْ[والمقصود هو الشفاعة العظمى،] الحَـشرِ إِلاَّ بِأَحمد شفيعِ البشـــرِ
الموجب هنا ما سبقه نفي أو استفهام أو  غير استفهام، إذاً الكلام غير موجب، لأنَّ

يلوذ من لاذ بـه أي  ط عليه ما يتعدى به يلوذ، لأن ما بعد إلاَّ سلِّ] إِلاَّ بِأَحمد]ي،
بعد إلا في استثناء مفرغ سلِّط عليه  عدى بالباء، وأحمد لما كان واقعايت لجأ إليه، فلا

يلوذ بأحمد عليه الصـلاة  : ، كأنه قالالعامل يلوذ فدخل عليه حرف الجر وهو الباء
  . والسلام

ا، لأن الاستثناء المفـرغ أن يكـون   فعا ونصبا وجرر لك ثلاثة أمثلة ركَإذاً ذَ
طا على ما بعد إلا، كأنَّ إلا لم تذكر أصلا ولذلك دخـل  العامل الذي قبل إلاَّ مسلَّ

  . حرف الجر هنا بعد إلا
وجوب النصب، وجواز النصـب، وأن  : إلاَّإذاً هذه ثلاثة أحوال للمستثنى ب

قتضيه العواملعطى المستثنى الذي بعد إلا على حسب ما يي.  
  :ثم شرع في بقية الأدوات، وأدوات الاستثناء غير إلاَّ على ثلاثة أقسام 

ما بعده، وهو غير وسوى، حينئـذ يكـون    رجما يخفض دائماً يعني ي: الأول
  . المستثنى مجروراً دائماً

  .ما ينصب دائماً، وهو ليس ولا يكون: والثاني
  .ما يخفض تارة وينصب تارة أخرى، وهو عدا وحاشا وخلا: والثالث

  :وسيذكرها الناظم متتالية، قال رحمه االله
  سوى سواءٌ أَنْ يجر لاَ سوى    وحكْـم ما استثْنته غَير وسوى 
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 ]كْـمح[ومبتدأ، ] وجأَنْ يليه في تأويل مصـدر خـبر   أن وما دخلت ع] ر
يعني حكم المستثنى بغيرٍ وسوى أن يكون مجرورا، فما بعـد  حكم ما استثنته .المبتدأ

فزيد هو المستثنى، لأنك ، قام القوم غير زيد: تثنى، تقولغير وما بعد سوى هو المس
 نَّ زيدا غـير جئت بغير وهو قول متصل للدلالة على أأخرجت زيدا من القوم، أو 

وغير بالنصب علـى   مراد بالقول الأول على القولين، وقام القوم كلام موجب تام،
بالخفض مضاف إليه، والمضاف الحالية أو الاستثناء عند بعضهم، وهو مضاف وزيد 

لأن غير مـن  ] وحكْـم ما استثْنته غَير: [لذلك قال هنا ،دائما مخفوضا يكونإليه 
أَنْ [أي وما استثنته سوى، فهي من أدوات الاسـتثناء، ] وسوى[ستثناء،أدوات الا

رجأي المستثنى، فالضمير يعود على المستثنى، ويجر بإضافة غيرٍٍ وسـوى إليـه،  ] ي 
، وقام القوم سوى زيد، وقد ذكرنـا في أول البـاب أن   زيد قام القوم غير: فتقول

، وهذه الحالة التي يكون فيها المستثنى لـيس  تثنى من المنصوبات في بعض أحوالهالمس
، ليس لـه حالـة   أي لا غير] لاَ سوى[منصوباً على الأصل، وإنما يكون مخفوضا،

وأما حكم غير وسوى فإا . وإنما يكون دائما مخفوضا، هذا حكم المستثنى، أخرى
 ئزحكم ما بعد إلاَّ، وما بعد إلاَّ قد يكون واجب النصب، وقد يكـون جـا   ذتأخ

، فحكم الذي يقع بعد إلا هو الذي يعطى للفظة النصب، وقد يكون بحسب العوامل
لأن الكلام  يجب نصب غير هنا،: قام القوم غير زيد، نقول: غير وسوى، فإذا قلت

اتام موجب، وإذا كان الكلام تامحينئذ نقول فما بعد إلا يكون منصوباً، ا موجب :
ا بعد إلاَّ فلو نصب غير هنا واجب، لأننا نقابلها بم بالنصب، وحكم. .قام القوم غير

قام القوم إلا زيداً، فحكم زيد هنا واجب النصب، إذاً تأخذ هـذا الحكـم   : قلت
ما : وإذا قلت .قام القوم غير زيد: فتقول موجباً، عطيه لغير،  إذا كان الكلام تاماوت

الكلام إذا كان تاما منفيا فما بعد  قام القوم غير زيد وغير زيد، يصح الوجهان، لأنَّ
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إما النصب على الاستثناء، وإما الإتباع لما : إلاَّ له وجهان إذا كان الاستثناء متصلا
م تام غير موجـب  قبله على أنه بدل بعض من كل، فحينئذ إذا وقعت غير في كلا

م مـا قـا  ، وبالنصب على الحاليةقوم غير زيد ما قام ال: ، فتقولجاز فيها الوجهان
قوم غير حمارٍ، ما قام ال :، وتقوليجوز فيه الوجهانف ،القوم غير بالرفع على البدلية

 النصـب بغـير   الحجازيين على مذهبو ،على مذهب التميميين بالوجهين أيضا
  . وجوبا
ما قام إلا زيـد ،   :ما قام غير زيد، فيجب رفع غير؛ لأنك تقول: وإذا قلت 

زيد، يتعين  أيت غير زيد فيجب نصب غير، وما مررت بغيرِ، وما رفيجب رفع زيد
  . الجر بحرف الجر
إلا، وحكم ما بعد إلا لـه   أن حكم غير في الإعراب حكم ما بعد: والحاصل

تنظر للفظة  ،، وجواز النصب، وعلى حسب العواملوجوب النصب: ثلاثة أحوال
ز صح أنك تعرا حال، وجووإعراا إذا نصبتها فالأ ،إلاغير فنعطيها حكم ما بعد 

  . ، وإذا رفعت تعرا بدل بعض من كلبعضهم النصب على الاستثناء
ولا نمثل بسوى لأن الإعراب لا يظهر على سوى، وحكم سوى حكم غـير   

  . فتأخذ حكمها على الأصح على ما عليه الجمهور
يكـون،  ولم يذكره الناظم وهو ما ينصب دائماً، وهو ليس ولا : النوع الثاني 
النصب دائما لا ، هذا واجب زيداً، وقام القوم لا يكون زيداًقام القوم ليس : تقول

يكون منصـوباً،  ، لأن المنصوب هنا خبر ليس، وخبر ليس دائما يكون إلا منصوباً
 عرب خبرا ولا يعربلها وخبرها دائماً منصوب، ولذلك ي خبروالمنصوب بلا يكون 

فعل وفاعل، ولـيس  قام القوم ليس زيداً، قام القوم عنوي مستثنى، والاستثناء هنا م
لكـل،  فعل ماض ناقص، واسمها ضمير مستتر وجوباً يعود على البعض المفهوم من ا



 

 ٤٦٩

، ولا قام القوم فعل وفاعل ،وقام القوم لا يكون زيداً .وزيداً  خبر ولا تقل مستثنى
لـى  ديره هو يعود عنافية، ويكون فعل مضارع ناسخ واسمه ضمير مستتر وجوباً تق

، وزيداً خبر يكون منصوب دائماً لا يجوز خفضه إلا البعض المفهوم من الكل السابق
  . إذا دخلت عليه الباء وهي حرف جر زائد فحينئذ يكون منصوباً تقديرا

  معتقدا  قَد استثْنيته  خلاَ    وانصب أَوِ اجرر ما بِحاشا وعدا      
  الحَرفيه    بِها الجَر  وحالَة    الفعليه       حـالَة النصبِ بِهـافي 

  أَو جعفَرٍ فَقس لكَيما تظْفَرا         جعفَرا   تقُولُ قَـام القَوم حاشا
وانصب أَوِ [:ارة ويخفض تارة أخرى، ولذلك قالما ينصب ت: النوع الثالث 

اجرر [ز الوجهين، لأنه قالفجو]:بصانوهو فعل الأمر، والأصل فيه أنه يقتضي ] و
فجعله قرينة صارفة عن الوجـوب،  ] أَوِ اجرر:[الوجوب ثم جوز الوجه الثاني بقوله

فالمراد به النصب لكن لا على جهة الوجوب، وأو للتنويع، لكن هذا الحكـم إذا لم  
وأما إذا دخلت . و إذا لم تدخل عليه ما، فحينئذ يكون جائزاًيكن ثَم مانع منه، وه
ما اسم موصـول بمعـنى    ]ما بِحاشا وعدا خلاَ قَد استثْنيته.[عليه ما فيتعين النصب

الذي، وجملة قد استثنيته صلة الموصول، وبحاشا وما عطف عليـه متعلـق بقولـه    
ا دخلـت عليـه حاشـا وعـدا وخـلا،      استثنيته، إذاً المستثنى يكون منصوباً إذ

بأن تعتقد أنَّ ] بِهـا الفعليه[النصب يعني حالة كونك معتقداً في حالة] معتقدا:[قال
وم عـدا  قام الق: فتقول ه القلب،خلا وحاشا وعدا  أفعال ماضية، وهذا يكون محلُّ

، وقام القوم خلا ية حاشاحاشا زيداً، معتقداً فعل ، وقام القومزيداً، معتقداً فعلية عدا
فكما يجوز النصـب ـا يجـوز     ]هوحالَة الجَر بِها الحَرفي[زيداً، معتقداً فعلية خلا،

، إذاً ، وحاشـا زيـد  قام القوم عدا زيد، وقام القوم خلا زيد: الخفض ا، فتقول
  .نصبت وجررت ا واللفظ واحد



 

 ٤٧٠

 وحاشا، وحاشا المشهور عندهم المشهور عند النحاة التفصيل في عدا وخلاو
قام  :تقولفحينئذ يجوز فيها الوجهان مطلقا، أا لا تصحب أي لا تدخل عليها ما، 

ولا تصحبها ما المصدرية، وإعرابه قام القـوم فعـل    .القوم حاشا زيداً وحاشا زيد
لأنك نصبت ا معتقداً فعليتها، فإذا نظرت إلى ما بعـد   وفاعل، وحاشا فعل ماضٍ

ذ كانت حاشا فعلاً ماضيا، والفاعل ضـمير مسـتتر   اشا إذا كان منصوباً فحينئح
تقديره هو يعود على البعض المفهوم من الكل السابق، وزيداً مفعول به ولا  وجوبا

ن وعن مثل م جر حرففحاشا  ،يجوز قام القوم حاشا زيد بالخفضتقول مستثنى، و
ا لأنك جررت ا فإذا جررت ا فتعتقد وإلى صارت حرف جر بالنظر إلى ما بعده

 ـ  حي ل نئذ حرفيتها، فصارت حاشا حرف جر، وزيد اسم مجـرور بحاشـا، ولا تق
مستثنى، لكن في المعنى في الحالتين نصبت أو جررت في المعنى مـا بعـدها يكـون    

  .مستثنى مما قبله، هذا في حاشا
القوم ما عدا زيدا وما خلا قام : ه قد تتقدمها ما المصدرية فتقولوأما عدا وخلا فهذ

الجر ا إلا قليلا قال ابن ولا يجوز قتها ما المصدرية تعينت فعليتها، إذا سبفزيدا، 
                                          :                                                        مالك

قد يرد جراره مسموع،  ..وانوالمشهور المقيس عليه أن ما إذا تقدمتفهو قليلٌ لكن 
، فلا يصح ما عدا زيد ما خلا زيدعدا وخلا وجب النصب، ولا يجوز الجر  على

خلت فإذا د لأن ما المصدرية لا تدخل إلاَّ على الأفعال ولا تدخل على الحروف،
دخلت على خلا عينت أا فعل ما بعدها، وإذا  على عدا عينت أا فعل، فنصب

ما بعدها، ولا يجوز الجر على الأصح، وإذا لم يتقدمها ما صارت مثل حاشا  ونصب
وقد تخفض ا وتعتقد  ،وهي التي ذكرها الناظم هنا قد تنصب ا وتعتقد أا فعل
  . أا حرف، لذلك التفصيل يكون في خلا وعدا دون حاشا



 

 ٤٧١

  استثْنيته معتقدا خلاَ قَد   وانصب أَوِ اجرر ما بِحاشا وعدا      
ن انصب أو اجرر ما قد استثنيته أي المستثنى بحاشا وعدا وخلا، ولم يذكر تعي

ن فيمـا إذا لم  النصب فيما إذا تقدمت ما المصدرية على عدا وخلا، وهاتان الحالتا
ما : صدرية، فتقولقد تتقدمها ما المتتقدم ما المصدرية، وحاشا هذه قال بعضهم أا 

في حالة النصب متعلـق  : وقوله .ولاَ تصحب ما :، وابن مالك قالاشا لكنه قليلح
بقوله معتقداً، و ا متعلق بقوله النصب، والفعلية مفعول به والعامل فيـه معتقـداً   

أي معتقداً فعليتها في حالة النصب ا، . ليتها فأل نائبة عن المضاف إليهالفعلية أي فع
  حالة الجر ا، ومعتقدا حرفيتها في 

فَـرٍ  [.القلب والاعتقادها إلى إذاً مردعج ا أَوفَـرعا جاشح مالقَو قُولُ قَـامت [
حاشا جعفرا نصا فعل ما بعدها، إذًا تحكُ با فعل، والدليل على أم بحاشا على أ

نصـوباً  لم تتقدمها ما تحكم عليها بما بعدها إن كان معلى حاشا أو خلا أو عدا إذا 
فهي فعل؛ لأن الفعل هو الذي ينصب في الأصل، والفاعل حينئذ يكـون ضـميراً   
مستتراً واجب الاستتار يعود على البعض المفهوم مما سبق، فجعفراً مفعول بـه ولا  

أي فقس ] فَقس. [تقل مستثنى، أو حاشا جعفرٍ بالخفض على أن حاشا حرف جر
ل، والأصل هنا يكون هـو القاعـدة،   والقياس هو إلحاق فرع بأص على ما مضى،

لتلك القاعدة، فحينئذ إذا جاءك مثال فتلحق المثال بالمثـال   ل يكون موضحاوالمثا
 الألف للإطـلاق، منصـوب  وتظفرا فعل مضارع، ] لكَيما تظْفَرا[والنظير بالنظير 

سـتثنى في  ، إذاً المبكي، لأن اللام قد سبقتها لفظاً، فحينئذ كي نفسها هي الناصبة
  . بعض أحواله من المنصوبات

                                               
  



 

 ٤٧٢

  باب لاَ                                   
، اد به اسم لا أي باب بيان اسم لاأي هذا باب بيان لا النافية للجنس، والمر  

الخبر فهو مرفوع، لأنـه في  اسم لا هو الذي يكون منصوباً لفظاً أو محلاً، وأما  لأنَّ
ى لا التبرئة أي تبرئـة  سموت ،مقام تعداد المنصوبات، والمراد هنا بلا النافية للجنس

الجنس من الخبر، يقال برأته أُبرؤه إذا نفيت عنه حكم الخبر، وحينئذ تكون لا هذه 
للخبر الـذي   ا نافيةلا رجلَ، وهي ليست نافية للرجل نفسه وإنم: نافية لاسمها نحو

لا رجل في الدار، يعني لا وجود للرجل في الدار، ولذلك  :فنحو ،وصف به الرجل
لا رجل في الدار دلت لا على نفي الكينونة في الدار عن جنس الرجل : قال النحاة

والذوات الأصل فيها أا لا تنفى، وإنما ينفى  ،لأن الرجل ذات ،لا على نفي الرجل
الذا حكم الذات، وحكمبلا النافية للجـنس لا   ت معنى من المعاني، والمراد حينئذ

لا تحتمل أا دالة على نفي الوحدة  لأنَّ ،على التنصيص على سبيل الاستغراق الدالةُ
: مع احتمال نفي الجنس، وقد تكون دالة على التنصيص على نفي الجنس، فإذا قلت

تمل نافية، ولكن النفي هنا يح لا رجلٌ في الدار، فهذه لا التي تعمل عمل ليس، وهي
لا رجلٌ بل رجلان أو بل رجال، ويحتمل : يصح أن تقول أنه نفي للوحدة فحينئذ

أنه نفي للجنس، أي  جنس الرجل ليس موجوداً في الدار، وحينئـذ لا يصـح أن   
و بل رجال، لأنك نفيت جـنس الرجـال،   لا رجلٌ في الدار  بل رجلان أ: تقول

في الدار بل امرأة،  لا رجلٌ: ودة في الدار، ويصح أن تقولحقيقة الرجل ليست موج
جنس الرجال وهذا لا يناقض أن تثبت جنس الإناث، فحينئذ لا النافية لأنك نفيت 

وليست نصاً في نفي الجـنس، وإذا   ،التي تعمل عمل ليس هذه محتملة لنفي الجنس
بالاسم مبنيا مـع لا  ولا يحتمل غيره جئت  ،أريد التنصيص لفظاً بأن الجنس منفي

: النفي، ولذلك قيـل  في استغراق ، ولا هنا نصلا رجلَ، بالبناء على الفتح: قلتف



 

 ٤٧٣

ورجل نكـرة في  ن رجلٍبني اسمها لأنه ضمن معنى من الاستغراقية، والأصل لا م ،
وإذا دخلت عليها من الاستغراقية صارت نصاً في العموم يعـني   ،سياق النفي فتعم

لأا على تقدير مـن الاسـتغراقية،    ،في العموم فلا رجلَ نص ليست ظاهرة فيه،
ومعلوم أن النكرة عند الأصوليين إذا كانت في سياق النفي أو الشرط أو الاستفهام 

ا تعمأ غراقية حينئذ تكون نصا في العمـوم،  لا نصاً، وإذا سبقتها من الاست  اظاهر
والـنص لا يحتمـل   التخصـيص  يحتمـل  والفرق بين الظاهر والنص، أن الظاهر ،

  (( :ومنه قوله تعـالى  ،التخصيص          ](( فهـذا    ]٦٢:آل عمـران

ا علَى اللَّه وما من دابة في الأَرضِ إِلَّ(:قوله تعالى ومثله ،العموم لا يحتمل التخصيص
، والدليل على أنه نـص  في العموم ، لأنه نصلا يحتمل التخصيص ]٦:هود)[رِزقُها

ليس كون النكرة في سياق النفي فحسب، لأا حينئذ تكون ظـاهرة في العمـوم   
محتملة للتخصيص، وأما الدلالة على أا نص في العموم بحيث لا يحتمل إخراج فرد 
من أفرادها دخول  من الاستغراقية على النكرة، وهذا الباب له تعلق بأصول الفقـه  

إذاً المراد النافية للجنس على سبيل التنصـيص لتخـرج لا   .  من ألفاظ العموملأنه 
  . العاملة عمل ليس

وأخواا، يعني تعتبر من النواسخ الـتي   ولا النافية للجنس مما حملت على إنَّ
تدخل على المبتدأ والخبر، فتدخل على المبتدأ فتنصبه على أنه اسم لها، والنصب قد 

علـى    -على الصحيح - كما سيأتي، وعلى الخبر فترفعه أي لا يكون لفظاً أو محلا
  :قال الناظم . أنه خبر لها

  من غَيرِ تنوِينٍ إذَا أَفْردت لاَ     انصـب بِـلاَ منكَّـرا متصلاَ
  ]ـبصنأو لف] ا ظاً، فمحلامحلا  ه مـبنيمعهـا  فيما إذا كان اسم لا مفرداً لأن، 

نئذ يكون النصب للمحل، ولفظاً فيما إذا كـان اسـم لا مضـافاً أو شـبيها     فحي



 

 ٤٧٤

الناهيـة ولا   للجنس، إذاً لا تدخل معنا لاأي النافية ] انصـب بِـلاَ[ بالمضاف،
الزائدة ولا النافية للجنس احتمالا، وهذا هو الشـرط الأول أن تكـون لا نافيـة    

: ن يكون اسمها وخبرها نكـرتين، وقولـه  وهذا الشرط الثاني أ] منكَّـرا.[للجنس
كون الاسم نكرة والخبر كـذلك  أن ي دب ، بل لانكَّراً ليس متعلقا بالاسم فحسبم

فلا تعمل في معرفة لأا على تقـدير مـن، ومـن الاسـتغراقية مختصـة       ،نكرة
ها فلا يفصل بين لا واسم ،هامباشرة للنكرة أي اسم أي تكون لا] متصلاَ[.بالنكرات

 فاصل ولو بخبرها، ولو ظرفاً أو جاراً و مجروراً، فـلا ي قبـل الفصـل بـين لا    أي
  . وهذا هو الشرط الثالث. ومدخولها مطلقًا

فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة حينئذ تكون لا عاملة عمل إنَّ، أُلحقت لا  
، مؤكـدة ة، وإنَّ لأنَّ لا مؤكد: النافية للجنس بإنَّ التي تختص بالمبتدأ والخبر، قالوا

يجاب، والتأكيد في باب لا للنفيالتأكيد في باب إنَّ للإ ولكنحينئذ ح ،لم   الضـد
كذلك لا ملازمة للصدر كما أنَّ إنَّ ملازمة للصدر، ولا مختصة بالجملة  على ضده،

الاسمية يعني لا تدخل على الجملة الفعلية مثل إنَّ لا تدخل إلا على الجملة الاسميـة،  
اً لثلاثة أمور حملت لا النافية للجنس على إنَّ فعملت عمل إنَّ، ولذلك قال ابن إذ

  :مالك 
لَ إنَّ اجمعلْ للاَع ......................    .....  

عمل إنَّ وهو نصب المبتدأ على أنه اسم لها ورفع الخبر على أنه خبر لها هـذا   
  . الثلاثة الأمور المذكورة العمل اجعله للا، حملاً للا على إنَّ في

 إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة، وكانت مفردةً] انصـب بِـلاَ:[حينئذ قوله
على الوجوب لفظًـا  ] انصـب:[لا، فنحمل قوله إذا أفردت: غير مكررة كما قال

: أو محلا، فيجب النصب إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة مع عدم تكرار لا، فيقال



 

 ٤٧٥

علمٍ ممقـوت، ولا   لا صاحب: محلا، وقولك واجب في الدار، النصب هنا لا رجلَ
  .جبلاًً حاضر، فالنصب هنا واجب لفظًا طالعا

كانت لا غير نافية للجنس فإما أن تكون ناهيـة  إن انخرم الشرط الأول بأن و
لم  ، أو تكون زائـدةً لا تشرك باالله: ارع وجزمته، نحواختصت حينئذ بالفعل المض

 (( :تعالى كما في قوله عمل شيئًات              ](( ١٢:الأعـراف[ 
لا : حدة عملت عمل ليس كما في قولكهذه لا تختص بالفعل، أو تكون نافية للوو

  .رجلٌ في الدار بل رجلان
 يكـن تعمل ووجب تكرارها، فإذا لم  وإن انخرم أحد الشرطين الأخيرين لم 

لأنه كما سبق أـا علـى   اسمها وخبرها نكرتين وجب إهمالها فلا تعمل في معرفة؛ 
تقدير من الاستغراقية، ومن الاستغراقية تختص بالنكرة فلا تدخل علـى المعرفـة،   

 (( :وقـال تعـالى   ،ولا عمـرو  لا زيد في الدار: فتقول         

    ]((لا يجوز إعمالها، وفتعين إهمالها ]٤٧:فاتالصا.  
لا : هذا يحتمل أن مراده به اسم لا المضاف لأنك تقول] من غَيرِ تنوِينٍ:[قولهو

لا :  الشبيه بالمضـاف، نحـو  صاحب علم، فهنا نصبت من غير تنوين، وأما اسم لا
لتنوين لا يدخل جبلاً فهنا نصبت مع التنوين، ولا رجلَ نصب اسم لا محلا وا طالعا

أي لا المفردة وهـي  ] إذَا أَفْردت لاَ[ الإعراب المحلِّي، وإنما يكون تابعاً للفظ، وذلك
  .التي لم تتكرر
ْـب في الكـتابِابِ     انَ للمرتإِيم  ولُ لاَتقُ   ومثْـلُه لاَ ري

ـابِ ومثْــلُه لاَ  لاَ إِيمـانَ للمرت[ فيما استجمع للشروط السابقة ]تقُـولُ[
ْـب في الكـتابِ   ] ري



 

 ٤٧٦

إما أن يكون مفـرداً، وإمـا أن   : إذا علمنا هذا نقول اسم لا له ثلاثة أحوال
ا ليس مضافاً ولا م: يكون مضافاً، وإما أن يكون شبيها بالمضاف، فالمفرد في باب لا

مـن تمـام   ما اتصل به شيء : ، والشبيه بالمضافضاف واضحوالمشبيها بالمضاف، 
معناه، يعني ما كان عاملاً فيما بعده، فالأول يكون منونا فيتعلَّق به إما مرفـوع أو  

فطالعـا اسـم لا شـبيه    ، حاضر لا طالعا جبلاً: ب أو جار ومجرور، تقولمنصو
من تمام  -وهو المنصوب -ا تعلَّق به شيءٌ  لأنه عملَ النصب فيما بعده، إذً بالمضاف

لا قبيحـا  : ول يتعلق بعامله فهو متمم له من جهة المعنى، وتقولمعناه لأن كل معم
و من تمام معناه، بالمضاف لأنه تعلق به مرفوع وه شبيه اسم لا فعلُه مذموم، فقبيحا

بالمضاف لأنه تعلق بـه الجـار    شبيه اسم لا خيراًلا خيرا من زيد عندنا، ف: وتقول
تمام معناه، إما  ف في باب لا ما اتصل به شيء منالشبيه بالمضا من زيد، إذًاوارور 

لا : ا، وما عدا ذلك فهو مضاف نحـو ا ومجرورأو جار أن يكون مرفوعا أو منصوبا
والمفرد في باب لا ما ليس مضافاً  .صاحب علمٍ ممقوت، فهذا مضاف ومضاف إليه

 هنـا  ل فيهويدخ ،ولا شبيها بالمضاف، حينئذ يأخذ حكم المفرد في باب الإعراب
  .المثنى والجموع بأنواعها، فيكون مفرداً في هذا الباب

 علـمٍ  لا صاحب: ثم اسم لا المضاف والشبيه بالمضاف منصوب لفظاً، فنحو 
ممقوتعلمٍ اسمها منصوب بلا ونصبه فتحة ظاهرة على  ، لا نافية للجنس، وصاحب

 جبلاً لا طالعا :ونحو. ت خبر لاآخره، وصاحب مضاف وعلم مضاف إليه، وممقو
اسم لا منصوب ا ونصبه فتحة ظاهرة على آخره،  حاضر، لا نافية للجنس، وطالعا

وأما المفرد فهو  .والفاعل ضمير مستتر، وجبلا مفعول به للوصف، وحاضر خبر لا
وي ،ا بنى على ما ينصب به لو كان معرفي اللفظ مبنيفي بـاب   با، فإن كان مفـرد

صب جمع التكسير لنصب ع تكسير فيبنى على الفتح لأنه لو نالإعراب كرجل أو جم



 

 ٤٧٧

لا : صب رجل وهو مفرد في باب الإعراب لنصب بالفتحة، فتقـول بالفتحة، ولو ن
، لماذا بني على الفتح؟ لأنه لو أُُعرب اسم لا وهو مفرد مبني على الفتح رجلَ، رجلَ

رأيت : قول، وت على الفتحيبنى مع لا بالفتحة، إذاً تهرأيت رجلاً نصب: ونصب تقول
رجالَ، لا : ، فتقولخلت عليه لا بني معها على الفتح، فإذا  درجالاً، نصبته بالفتحة

عـرب لنصـب   مع لا على الياء لأنه لو نصب وهو م والمثنى وجمع التصحيح يبنيان
ه لى الياء لأن، مبني علا مسلمين في الدار، مسلمين اسم لا مبني معها: لياء، تقولبا

مفرد هنا  ، فمسلمينلا مسلمين في الدار :وتقول ،عرب بالياءلأُ مثنى لو أعرب نصبا
لكان  ، لأنه لو أُعرب نصبااسم لا مبني على الياء في محل نصب ،وهو جمع تصحيح

علـى    مسلمات فالأفصح أن يكون مبنيالا: جمع المؤنث السالم، نحو إعرابه بالياء،
أن  - لوروده سماعـاً  -، وجوز بعض النحاة ةربالكس صب لنصبالكسر لأنه لو ن

ح لا مسلمات، فيجوز فيه الوجهان، إذًا المفرد في باب لا مـا  يكون مبنيا على الفت
 بالمضاف فيشمل رجـلا ورجـالا ومسـلمين ومسـلمين     ليس مضافًا ولا شبيها

كـان   بنى على ما ينصب به لوكمه أنه ي، وحومسلمات يشمل هذه الأنواع كلها
لا : ، وفي اللفظ يكون مبنياً فتقولل دخول لا، ولكن يكون في محل نصبمعربا، قب

ها مبني على الفـتح في محـل نصـب،    رجلَ في الدار، لا نافية للجنس، ورجلَ اسم
لا نافية للجنس، وإيمان اسم لا مبني معها علـى  ] تقُـولُ لاَ إِيمـانَ للمرتـابِ[و

على الفتح لأنه مفرد، والمفرد في باب لا ما ليس مضـافاً  الفتح في محل نصب، وبني 
وللمرتاب جار ومجرور .ولا شبيهاً بالمضاف فيبنى على ما ينصب به لو كان معرباً 

، ، فلا عاملة النصب في محل اسمها، وهي عاملة الرفع في الخبرمتعلق بمحذوف خبر لا
أكثر النحاة على أنه لتركبـها  أما البناء معها ف .لأا تعمل في الجزئين على الصحيح

ْـب فـي   [ أي المثـال السـابق   ]ومثْـلُه[ مع اسمها تركيب خمسة عشر، لاَ ريـ
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وريب اسمها مبني على الفتح في محل نصب، لأا تعمل لا نافية للجنس،  ]الكـتابِ
جـبلاً   لا طالعا عمل إنَّ، فالأصل فيها أنها تعمل لفظاً ومحلاَّ مثل لا صاحب علمٍ ،

هذا الأصل فيها ولكن لما ركِّبت مع ما بعدها وهو المفرد تركيب خمسة عشر بـني  
معنى م نمنقـول  اسمها، وعلى القول الآخر بأنه ض ـ: ن الاستغراقية، فحينئـذ  ني ب

  .  ، في الكتاب جار ومجرور متعلِّق بمحذوف خبر لالتضمنه معنى حرف
  لَها إِذَا ما وقَع انفصالُ     ويجِب التكْرار والإِهمـالُ

لا زيد في الدار ولا عمرو، حينئذ يجب إهمالها : إذا كان مدخول لا معرفة نحو
، وجب إهمالها يعني لا تعمل ار عند غير المبرد وابن كيسان إشعارا بإلغائهامع التكر
ل بين لا واسمهـا  ، وكذلك إذا فُصتكرارها إذا لم يكن مدخولها نكرةمع  عمل إنَّ

وجب الإهمال والتكرار، والناظم هنا جعل وجوب التكرار والإهمال مقيداً بعـدم  
وهو نفي كون الاسم نكرة وذلك إذا أنه شامل للشرطين الاتصال فقط، والأصح ،

الرفـع علـى   ] ويجِب:[كان معرفة، أو متصلاً ا وذلك إذا كان منفصلاً، فقال
] والإِهمـالُ لَهـا [يعني تكرار لا مرة أخرى،] التكْرار[ل، والابتداء لضعفها بالفص

: بينها وبين اسمها كقوله تعالى] إِذَا ما وقَع انفصالُ[ تعمل عمل إنَّ، وذلكيعني أن لا

))              ]((الأصل لا غـولَ فيهـا،    ]٤٧:الصافات
عمل إنَّ يبنى معها على الفتح، ولكن لماَّ فُصلَ بالخبر بين لا واسمهـا،  فحينئذ تعمل 

لا زيد في : لا فيها غَولٌ بالرفع للفصل بين لا واسمها، وتقول: وجب الإهمال فقال
،ة، وجب الإهمال لتخلَّف الشرط الثاني وهو كون اسـم لا نكـر   الدار ولا عمرو

، لا زيد في الدار فلا نافيـة للجـنس   مبتدأ فحينئذ يكون ما بعدها مرفوعا على أنه
، فتكون الجملة ء، وفي الدار متعلِّق بمحذوف خبرملغاة، وزيد مبتدأ مرفوع بالابتدا
يعـني يجـب   ] ويجِب التكْرار والإِهمـالُ لَهـا [مستقلة كأا لم تدخل عليها لا،



 

 ٤٧٩

أو إذا وقع اسـم لا  ] قَع انفصالُإِذَا ما و[التكرار تكرار لا فيما إذا لم تتصل باسمها
نكرة عند غير المبرد وابن كيسان إشعاراً بإلغائها، إذا كُررت لا حينئذ هـذا فيـه   

ال ورفع ما بعدها على أنـه  حينئذ وجب الإهم ،وهو أمر ظاهر بأنَّ لا ملغاةٌ ،إشعار
   :م، قال بعضهزائدة يعني إذا وقع انفصال ما] إِذَا ما[مبتدأ، وقوله 

ا طَياالب فَ ذْخائده         ما بعذَإِ دا زائده  
  تقُولُ في المثَالِ لاَ في عمرِو        شح و لاَ بخلٌ إِذَا ما استقْرِي

، هنـا  لا فيها غولٌ: هذا مثل] تقُولُ في المثَالِ لاَ في عمرِو شح و لاَ بخلٌ[ 
بالخبر  فُصل بين لا واسمها النكرة ، لكن لَمانكرة لا شح في عمروٍ في الأصلاسم لا 

لا في عمروٍ شح  فَصل بـالخبر  : وهو جار ومجرور وجب الإهمال و التكرار، فقوله
وهو جار ومجرور ومعلوم أم يتوسعون في ارورات والظروف مالا يتوسـعون في  

وارور وهو خبر، فغيره من بـاب أولى  غيرهما، فإذا بطل عملها مع الفصل بالجار 
ه إذا كان الفاصل بين لا واسمها بالخبر  وأحرى، وحينئذمثال الناظم فيه إشارة إلى أن

لا قائم رجلٌ على التقديم والتأخير، : ، فإذا قيلهو جار ومجرور فغيره من باب أولىو
 ضـيافةً ى واستقرى إذا طلب ما زائدة، وأقر] إِذَا ما استقْرِي.[نئذفيبطل عملها حي

منه الضيافة فلا بخل ولا شح يعني إذا طُلبت .  
  : ا إذا كُررت ابتداء فحينئذ قالهذه الأحكام السابقة للا إذا لم تكرر أصالة، أم

        لَهصتم تركَرإِنْ ت ـازجو  لَهمهكُونَ مأَنْ تا والُهمإِع  
دقُـولُ لاَ ضلاَ       ت  ا ونبرفْعٍ      لبِر أْتي نمو لاَ نِدفَاقْب  

إن تكررت لا مع مباشرة النكرة جاز إعمالها وجاز إلغاؤها، فعدم التكـرار  
: لا رجلَ في الـدار، نقـول  : موجب للعمل، والتكرار مجوز للعمل، حينئذ إذا قيل

لا رجل في الدار ولا امرأة، : وط نحوبقية الشر الإعمال واجب، وإذا كُررت لا مع
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ز له والتكرار مجو إعمالها جائز، إعمال لا في الموضعين جائز وليس بواجب،: نقول
لا رجلٌ في الدار ولا امرأةٌ، وهـذا  ولا رجلَ في الدار ولا امرأةَ ، : وللإهمال فتقول

و دخلـت علـى   كررت لا إلا باالله، هنا ت كما في المثال المشهور لا حولَ ولا قوةَ
، ولا قوة وجدت فيها الشروط أيضـا،  ين لا حول هذه وجدت فيها الشروطنكرت

الفتح والرفع، الفتح : إن تكررت لا مع النكرة جاز في النكرة الأولى وجهان: فنقول
لا حولَ لا نافية للجنس، وحولَ اسمها مـبني  :على أنها أعملت على أصلها، فتقول

  :ينئذ جاز في الثاني ثلاثة أوجهعلى الفتح في محل نصب، وح
لتركبه مع لا الثانية، فتكون الثانية عاملـة   لإعمالالفتح على ا :الوجه الأول 

لأن لا نافية  ،، قوةَ مبني على الفتح في محل نصبلا حولَ ولا قوةَ: فتقول .عمل إنَّ
فوجدت الشروط لكن الإعمال جائز وليس  ،وهو متصل ا ،واسمها نكرة ،للجنس
  .بواجب

النصب عطفًا على محلِّ اسم لا، وتكون لا الثانية زائـدة بـين   : الوجه الثاني
الواو حرف عطف، ف لَ ولا قوةًً بالنصب،لا حو: فتقول .العاطف والمعطوف عليه

ولا زائدةٌ، وقوةًَ معطوف على محل اسم لا، لأنك تقول لا حولَ هذا مـبني علـى   
لا حولَ ولا قـوةًَ  : ف عليه بالنصب فتقولالفتح في محل نصب، حينئذ يجوز العط

عند العطف راعيت المحل بالنصب ولا تصير ملغاة، وحينئذ .  
عاملـة   الثانية ، وهذا فيه ثلاثة أوجه أحسنها أن تكون لاالرفع: الوجه الثالث
حرف عطف، ولا نافية لا حولَ ولا قوةٌ، ولا قوةٌ بالرفع فالواو : عمل ليس فتقول
، أو خبرها المذكور وهـو  وقوةٌ بالرفع اسم لا، وخبرها محذوف، تعمل عمل ليس

باالله، ويجملتين، وإذا أو أعملتها عمل ليس صارت  إن أعملتها مستقلةً .ر للأولقد
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ولا حولَ ولا  ،، لا حولَ ولا قوةَل صارت جملة واحدةعطفت على محل اسم حو
  .دةقوةٌ هاتان جملتان، ولا حولَ ولا قوةًَ، هذه جملة واح

لأنه مع وجـود   لا حولٌ فهذا جائز،: إذا رفعت الأول وأبطلت إعمالها فقلت
وز الإهمال، فحينئذ لا يجب العمل، فلا نافية للجنس، وحـولٌ  الشروط والتكرار يج

: وحينئذ الثاني يجوز فيـه وجهـان   مبتدأ، وسوغ الابتداء به كونه في سياق النفي،
ولٌ ولا يجوز لا ح. ولا قوةََ، أو الرفع، كما سبق لٌلا حو: فتح إعمالا للا، فتقولال

 ، لأنك جوزت النصب في الثاني عطفاً على محل اسم لا،ولا قوةً بالنصب هذا ممتنع
وهنا ليس عندنا اسم  ،محل حول وهو النصب ولا قوةً عطفت على لا حولَ :قلتف

  .تماللا، ليس عندنا منصوب لا لفظاً ولا محلا فسقط هذا الاح
ح، ويجوز في الثاني خمسـةُ  الرفع والبناء على الفت: إذاً يجوز في الأول وجهان 

االله، ولا حولَ ولا قوةًً إلا لا حولَ ولا قوةٌ إلا بو، أوجه، ولا حولَ ولا قوةََ إلا باالله
  . لا حولٌ ولا قوةٌ إلا بااللهو، باالله، ولا حولٌ ولا قوةََ إلا باالله
باسمها وهـو  ]ت متصلَهوجـاز إِنْ تكَرر:[في قوله وهذا هو الذي ذكره هنا

تكـررت صـار جـائزاً لا     والأصل وجوب الإعمال لكن لَمـا ] اإِعمالُه[نكرة 
تقـول في  ل فتكون ملغاة، وما بعدها مبتدأ، عن الإعما] وأَنْ تكُونَ مهملَه[واجباً،

لا  نافية للجـنس،   دلا ض ،في الموضعين أعمل لا] لاَ ضد لربنا ولاَ نِد[مثال ذلك
 وضد اسمها مبني على الفتح في محل نصب، ولربنا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر

: للأول فيقول] ومن يأْت بِرفْعٍ[ل الثاني مثل لا حولَ ولا قوةََ،، ولاَ نِد على إعمالا
 ولا ند لاَ[لا ضدذه إما مبدلة عن نون التوكيد فاقبل منه ذلك، والألف هيعني ] فَاقْب

اختصر المسائل هنا وقد بيناها  والناظم قد. وكوا مبدلة أولىة وإما للإطلاق، فيفالخ
  . فيما سبق
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  باب المُنادى                                  
المفعول  دى في الأصل من باب، وإن كان المناأي هذا باب بيان حقيقة المنادى

: قـال ) قطر الندى( لذلك ابن هشام ـ رحمه االله ـ لما ذكر المفعول به في    به، و
يـا  : عول به، لأن قولكفأصل المنادى أنه مفنه أي من المفعول به، ومنه المنادى، وم

نابه يا وهي حرف نداء، ثم نيب مأُأدعو زيدا، حذف الفعل  أدعو، و : زيد، أصله
ك نقول في إعرابني بعد ذلك، ولذلب :،منادى مـبني   يا زيد يا حرف نداء، وزيد

إذًا المنادى جزء من المفعول بـه،  . على الضم في محل نصب، لأن أصله المفعول به
  .ولذلك بعضهم لا يذكره استقلالاً

مما تألف الكلام فيه من اسـم  يا زيد، : النحاة يرى أنَّ المنادىوسبق أن بعض 
كب إمـا  ر، لأنه كما سبق أن الكلام معلي الفارسي رف، وهذا منسوب لأبيوح

سـم  ، من اسمـين أو ا من اسم وفعل، أو من اسمين، هذا أقل ما يتركب منه الكلام
، ولا من حرفين، وهذا متفق عليه، ولا مـن حـرف   وفعل، ولا يتركب من فعلين

علي الفارسي استثنى باب أبو، و ولا من حرف واسم كذلك وفعل على الصحيح،
قد يتركب الاسم والحرف فيكون كلاماً مفيداً : نادى على جهة الخصوص، وقال الم

، وإذا يا زيد، أفاد فائدة تامة: قولك تاماً، ولا نفتقر هنا إلى مسند ومسند إليه، لأن
 ، فإذا وجدت الفائـدة زم التركيب المعتبر في حد الكلامأفاد فائدة تامة حينئذ يستل
ة التامة تستلزم التركيب ولا الفائد: ، ولذلك نقول لتركيبالتامة حينئذ نقول وجد ا

، ة تامة وإن أفاد بعض الفائدة، قد يكون الكلام مركباً ولكنه ليس مفيداً فائدعكس
يد، هذا مفيد، لكنها فائدة قام ز إنْ: وهي الفائدة الناقصة أو الفائدة التركيبية، فنحو

ا فائدة تامة، والمعتبر في حد الكلام إن قام زيد قمت، صار مفيد: ، فإن قلتناقصة
عند النحاة أن يفيد فائدة تامة، ولا يمكن أن توجد هذه الفائدة التامـة إلا وهـو   
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جـد  قد يو ،ائدة التامة وجد التركيب ولا عكسمركَّب، فحينئذ كلما وجدت الف
ا كان ، وقد يوجد التركيب وتنتفي الفائدة التامة، ولمَّالتركيب وتوجد الفائدة التامة

قد يتركب الكلام من حرف : يا زيد مفيدا فائدة تامة قال أبو علي الفارسي: قوله
التامة، وهذه تستلزم التركيب المعتبر  الفائدة ، لوجودالنداءواسم، وهذا خاص بباب 

إذًا : يا زيد وهو منـادى قـال  : في حد الكلام، فلما وجدت الفائدة التامة بقوله
وحرف، لكن أجيب بأن هذا فرع لا أصل، يا زيد  أفـاد   يتركب الكلام من اسم

، لأن التأصيل والتقعيد إنمـا  باعتبار ذاته وإنما باعتبار أصلهفائدة تامة، نعم لكنه لا 
أدعو زيداً، هو الأصـل   :يكون باعتبار الأصول لا باعتبار الفروع، فحينئذ قولك

س كلاماً باعتبار كونه مركباً مـن  وهو جملة فعلية، وأفاد فائدة تامة، إذًا المنادى لي
  . حرف واسم، وإنما بالنظر إلى أصله وهو أنه مؤلف من فعل وفاعل ومفعول به

المنادى اسم مفعول، من نودي ينادى مناداة، والمنـادى مـن    ]باب المُنادى[
أقسام المفعول به الذي حذف عامله وجوباً، ولهذا كما ذكرت أن بعضهم لا يخصه 

إنما يجعله قسماً من أقسام المفعول به، لأنه من المفعول به الذي حذف عامله ببحث و
وأنيب منابه حرف النـداء يـا،    ف أدعووهو هنا أدعو، وأصله أدعو زيداً ، حذ

، لا يجوز الجمع بين النائب وهو وجوباً لأنه لا يجوز الجمع بين النائب وما أنيب عنه
  .  ب الحذف، ولذلك وجيا وما أنيب عنه وهو أدعو

واصـطلاحاً  . وهو لغةً الطلب مطلقاً بحرف أو بغيره ،المنادى مشتق من النداء
المطلوب إقباله بيا أو إحدى : الطلب بيا  أو إحدى أخواا، وإن قلت: عند النحاة

أخواا، فلا بأس، المطلوب لأنه منادى والنداء هو الطلب، والمنادى هو المطلـوب،  
ني هي التي تكون أصلاً في النداء، ولذلك ، ويا أم الباب يعااإقباله بيا أو إحدى أخو
وتتعين في نداء اسـم   ،، فكل منادى يصح أن تدخل عليه ياتدخل على كل منادى
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يا االله، ولا يصح دخول غير يا على لفظ الجلالة، لذلك صارت : االله عز وجل، يقال
  :أم الباب، ولذلك تحذف كما قال الحريري

ا يي ذْفوحفي الن وزجـدد جِبتاس بر هِملاءِ      كَقَوعيائ  
  . على الصحيح قد تحذف  زة أيضاوبعضهم خص الحذف بيا، ولكن الهم

: ، ولا نقولنظائرها في المعنى: أو إحدى أخواا أي نظائرها في المعنى، ونقول 
ان وأخواا ، وباب كملوأخواا أي نظائرها في الع باب إنَّفي العمل كما قلنا في 
لعمـل  ، وهنا نقول  يا وأخواا أي نظائرها في المعنى لا في اأي نظائرها في العمل

، كمـا  هذه في المعنى مثل يا ينادى ا ، الهمزة وأي وأيا وغيرهالأا ليست عاملة
المحذوف، فزيـد مـن    ينادى بيا، ولا عمل لها على الصحيح وإنما العامل هو الفعل

ى إلى كون المنادى المفرد العلـم في محـل   في محل نصب، والذي أد ا زيدي: قولك
نصب هو تعلقه بالفعل المحذوف وجوباً، وهو أدعو، والعرب إذا حذفت شيئا قـد  

ملة الموجود، فكأنه تجعله نسياً منسياً فلا يلتفت إليه، وقد تحذف الشيء وتعامله معا
يتعلق بالمعنى ويكون عاملاً موجود فحينئذ .  

أزيد، وآزيد، : نحو وممدودتين، ،الهمزة، وأي مقصورتين: وحروف النداء ثمانية
وإن كـان   ،و وا ،وهيا ،وأيا ،وأي زيد، و آي زيد، بالمد والقصر وهذه أربعة، ويا
  .المشهور أن وا تستعمل في الندبة على جهة الخصوص

  ةُ أَنواعٍ لَدى النحاةخمس       إِنَّ المُنادى في الكَلاَمِ يأْتي
أنواع باستقراء كلام العرب، لا يخرج  المنادى الذي يصح دخول يا عليه خمسةُ

وحالـة إعـراب وهـي     ،حالة بنـاء : عنها، وله حالان من جهة الإعراب والبناء
لأن إنَّ للتوكيد، وإنما يؤكد الكـلام  كما سبق بيانه، إنَّ حشو ]إِنَّ المُنادى[النصب،

نزلَـةَ المُتـردد أو   أو ما نزلَ م ،يقع فيه إنكار أو تردد أو شك من المخاطب الذي
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تى به ، لأا للتأكيد، والتأكيد إنما يؤدخول إنَّ عليه ح، وما عدا ذلك فلا يصالشاك
، والمعنى هنـا غـير   يادة الأصل فيها أا تأتي لمعنى، والزلغرض لأنه زيادة في الكلام

 ؟ وهل هيكلام نعم هي: جملة النداء يا زيد هل هي كلام؟ نقول ]لكَلاَمِفي ا[مراد،
من جهة : ؟ نقولالمعنى أو من جهة اللفظ والمعنى كلام من جهة اللفظ أو من جهة

الكلام لا يتألف : نقول) يا زيد( من جهة اللفظ فقط: اللفظ والمعنى؛ لأنك لو قلت
هة تركُّبه من اسم وحرف فقـط،  من حرف واسم، إذًا هو كلام لكن  ليس من ج

  . بل لا بد من اعتبار المعنى، وهذا المعنى يكون مراداً من العامل المحذوف وجوباً
باستقراء كلام ] خمسةُ أَنواعٍ لَدى النحاة:[، وخبرها قولهاسم إنَّ ]إِنَّ المُنادى[

  . البحث بحث النحاة العرب لأنَّ
ثُم ـلَمالع دال المُفْـر           هركن ههِرـتةَ المُشودا المَقْصنِي بِهأَع  

]ـلَمالع دا] المُفْـربدل من خمسة، ويصح أن يكون خبر لمبتدأ محذوف،  المفرد
تقديره أولها المفرد، ويصح أن يكون مبتدأ خبره محذوف أي  منها المفـرد، فهـذه   

يعرب بدل مفَصلٍ من مجمـل، لأن جعـل   ثلاثة أوجه،كلها جائزة، والأولى أن 
اه ببعض كأنه جملة واحدة أوالكلام متصلاً بعضلى من فصله وقطعه، لأن جعله خبر 

أو مبتدأ خبره محذوف يصيره جملة مستقلة وليس مرتبطـاً بالجملـة    ،لمبتدأ محذوف
السابقة،  بدل مفصل من مجمل،حينئذ صار كالجزء من الجملة السابقة، وإذا أعربته
د قيهذا ي] المُفْـرد[.، وهذه قاعدة عندهمبعض أولى من فصلهوربط الكلام بعضه ب

، وكل مصطلح ذُكر تحت )باب المنادى(دى، لأنه ذكر المفرد تحت عنوان بباب المنا
فإنما يحمل على معنـاه في   ،اة أو عند غيرهم من أرباب الفنونباب معين عند النح

معنى عام بل وفي جميع الفنون، وإن كان له معنى خـاص في   ذلك الفن إن كان له
نوع ، وهنا المفرد يتالخاص الذي اندرج تحت ذلك الباب باب معين يحمل على المعنى
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، فهو في باب الإعراب له معنى خـاص، وفي بـاب   عند النحاة  باختلاف الأبواب
وهنا في باب المنادى  المثنى والجمع له معنى خاص، وفي باب الإضافة له معنى خاص،

المفرد هو عين المفرد في باب لا  النافية للجنس وهو ما ليس مضـافاً ولا شـبيهاً   
غلام زيد، وسيأتينا أن الإضافة نسبة تقييدية توجـب  : المضاف كقولكف .بالمضاف

ليس بمضاف، والزيدان ليس . الثاني منهما أبدا جر  علما ليس بمضاف، غلام وزيد
مـا  : ت قولنا، إذًا دخل تحضاف، ورجال ليس بمليس بمضافيدون بمضاف، والز

جمـع   أو ،، والجمع بأنواعه، سواء كان جمـع تكسـير  المفرد، والمثنى: ليس مضافاً
هو ما اتصل يعني ما أشبه المضاف و: ولا شبيها بالمضاف. لمؤنثتصحيح لمذكر أو 

ر ذلك يتم معناه إلا بذك، يعني لا أن يكون عاملاً في اللفظ: به شيء من تمام معناه
اسم فاعـل، منصـوب لأنـه     يا طالعا جبلاً، يا حرف نداء، وطالعا: المتعلِّق، نحو

فاعل يعمـل  الواسم  جبلاً، به في الأصل إذ أصله أدعو طالعا منادى، وهو مفعول
عمـل، والفاعـل   فيما بعده، وهنا اعتمد على النداء فقد سبقه حرف ندا فحينئذ ي

 :جبلاً  تعلَّق بقوله: ا هو، وجبلاً مفعول به، نقولطالع أي هو،قديره ضمير مستتر ت
، يعـني لا  ما تعلق به شيءٌ من تمام معناه: طالعاً، لو نظرت في حد الشبيه بالمضاف

يا طالعا، طالعاً ماذا؟  لا يتم المعـنى هنـا، لـيس    : فإذا قيل يتم المعنى إلا بذكره،
اف إليه، وإنما هو منفصل عن المضـاف إليـه   يا طالع جبلٍ مضاف ومض: كقولك

طالعا جبلاً تم المعنى، حينئذ صار : يحتمل معان فإذا قلت... يا طالعاً: بالتنوين تقول
، و حذف التنوين وأضيف لصار مضافًاشبيها بالمضاف، لأنه ل جبلاً معمولا لطالعا

زيـد   زيداً،  يا ضارب امن القسم الأول، ومثله يا ضارب جبلٍ صار يا طالع :فتقول
وإلا لو نظرنا  ، لذلك هو شبيه بالمضاف لأنه منفصل،فلو حذف التنوين صار مضافًا

لق به المضاف تع ، هذا مضاف ومضاف إليه أيضاغلام زيد: إلى المضاف نفسه نحو
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زيد، إذًا تعلق به شيء من تمـام  شيء من تمام معناه، فغلام لا يتم معناه إلا بكلمة 
انفصال بين الكلمتين، والانفصال هنا حاصل  نا أن يكون ثَمه، لكن مرادهم همعنا

يـا  : ا عما بعدها، فإذا قيللأن التنوين يدل على كمال الكلمة وانفصاله ،بالتنوين
أن يكون ثَم مضاف ومضاف إليه لأن التنوين قد وجِـد في آخـر   ، لا يمكن طالعا

ب حـذف التنـوين مـن    جف اسم إلى اسم والكلمة الأولى، ومعلوم أنه إذا أضي
  : المضاف كما قال ابن مالك

انون تي الإِلعرأَ ابو توِنينا    مما تضيف احذورِطُكَ ف ساين  
فحينئذ يجب حذف التنوين؛ لأنه يدل على كمال الكلمة، وهنا غـلام زيـد   

معنى المضـاف، لأن   تمم وهو شيء زيد المضاف إليه تعلق بغلام المضاف،: نقول
لفرق بـين المضـاف والشـبيه    ، فحينئذ ما اف لا يتم معناه إلا بالمضاف إليهالمضا

الفرق بينهما أن الجزء الأول من الشبيه بالمضاف يكون منفصـلاً  : ؟ نقولبالمضاف
حوق التنوين به الذي يـدل علـى   وهو لُ ،الانفصال عن الثاني من جهة اللفظ تام

فهو ينطبق على . ما اتصل به شيء من تمام معناه: وإلا لو نظرت إلى الحدالانفصال، 
هذا نعت للمفرد،  ]العـلَم[:قال. ما ليس مضافاً ولا شبيها به :إذًا المفرد .النوعين

 زيـد، : لأنواع الخمسة بـالأعلام، فيشـمل  فحينئذ يختص هذا النوع الأول من ا
 –بعض النحاة  وإن خص. رد في هذا المقاموالهندات، لأنه مف والزيدان، والزيدون،

يدون فيـدرجان في  المفرد العلم هنا بزيد فقط، وأما الزيدان والز–كالصبان وغيره 
تثنية زيد، وزيد وهو  فيا زيدانيا زيدان، ويا زيدون، : ، لأنه يقالالنكرة المقصودة

إذًا ، تثنية المعرفة، لأنه لا يصح فوجب تنكيره ،علم إذا ثُني وجب سلب العلمية عنه
إذا أردت تثنيةَلنكرات، والمعارف لا تثنىثنى ات حينئذ ، أوزيد ،جمع زيد فلا بد لاً أو

، ثم بعد ذلك تلحق به في نفسك الشيوع وهو معنى النكرة فتقدر ،من سلبه العلمية
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يرد  زيدان، ولذلك صح دخول أل عليه، لأنه: أو واو الجماعة فتقول ،ألف الاثنين
 يـد، الز: ، فلا يصح أن يقاللأن المعرفة لا تعرف أنَّ زيدا لا يصح دخول أل عليه

أل على المثنى وعلى الجمع، وهو جمع وتثنيةُ علمٍ  الزيدان، والزيدون، دخلت: ونقول
فة، الزيـدان بـأل   ، فزيد بالإجماع معرلأنه سلب العلمية فصار نكرة: ولمفرد، نق

معرفة بـأل،  الزيدان  لكن ،بدون أل نكرة، والزيدان معرفة كزيدمعرفة، وزيدان 
، ولذلك أخرج الصبان يا زيدان، ويا زيدون من المفرد العلـم  وزيد معرفة بالعلمية

والمفرد العلم . لُ إذا أريد به معين كما سيأتييا رج: نحو وجعله في النكرة المقصودة،
((: كقوله سبحانه           ]((مفرد علمفنوح  ]٣٢:هود.   

 ]الن ثُمهرا] كـا   ، يعني لا تفيد التراخي ثم هنا ليست على با وإنما المـراد
  : النكرة، و النكرة في باب المنادى قسمان حقيقة وسبق بيان، الترتيب الذكري

لنكـرة محتملـة   لما كانت ا] أَعنِي بِها[نكرة مقصودة، ونكرة غير مقصودة،
من الاحتراز لدفع الوهم  دهو قد أطلق اللفظ العام وأراد به الخاص، فلا بو للنوعين،

أم إذا أرادوا تفسير المفرد  وكما سبق أن الأكثر في اصطلاح المؤلفين ،فأتى بالعناية
ا بأي التفسيرية، وقد تستعمل أي في تفسير الجمل، وإذا أرادوا الجمل أتوا بأعني أتو

أو يعني بالفعل المضارع وقد يأتون بأي، لكن الأكثر في المفـرد أي، والأكثـر في   
أي أقصد ا أي بالنكرة، فالضمير يعود علـى  ] أَعنِي بِها[الجمل أعني أو يعني، إذًا

عند النحاة في هذا البـاب،  ] المُشـتهِره[أي النكرة المقصودة،] المَقْصودةَ[النكرة،
النكرة إلى مقصودة وغير مقصودة إلا في هـذا المقـام، والمـراد     لأم لا يقَسمون

أضافه ابن  مما رناها فيما سبق أا النوع السابعبالمقصودة هنا أا معرفة، ولذلك ذك
من المعارف، وتعريفها عارض  دععلى أنواع المعارف، فهي ت –رحمه االله  –مالك 

لمعـين أراد  يا رجلُ : على الشخص فقالأقبل بسبب الإقبال والقصد والنية لأنه لما 
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، وإلا فاللفظ يصدق على كـل مـن   تصف بالرجولة لكنه عين المخاطبهنا من ا
: اتصف بمفهوم هذا اللفظ، فإذا أقبل على شخص معين فقال يا رجل، فحينئذ نقول

يا رجل، وكان أمامـه  : ، لكنه لو قاللكنها مقصودة، فالمخاطب معين هذه نكرة
والفرق بينـهما   .يقصد بقلبه واحدا بعينه فهذه نكرة لكنها غير مقصودة جمع ولم
اللفظ فإذا كان الإنسـان   ، أما من جهةجهة اللفظ، ويأتي من جهة المعنى يأتي من
يا رجلُ وبناها على الضم، وأنا أسمع هذا الكلام أعلم أنـه نكـرة   : فقيل له مخاطَبا

غير مقصودة، وأما المـتكلم فحينئـذ لا   يا رجلاً فهي : مقصودة، وإذا نصبها فقال
تي بنكرة مـتى يبنيهـا ومـتى    إذا أراد أن يتكلم ثم يأ ،يتعين إلا بالنية والقلب فقط

إذًا تعريفها عارض بسبب القصـد  . القصد والإقبال هو الذي يعين :؟ نقولينصبها
  .يا لكنه ضعيف، والأول أرجحت عنها بأل محذوفة وناب: والإقبال، وقيل

لى الضم، يبنى ع -المفرد العلم والنكرة المقصودة  –ى في هاتين الحالتين المناد
، وإذا كان نكرة مقصـودة  فإذا كان المنادى مفردا علما فحكمه البناء على الضم

إفـراده وتعريفـه،   : فحكمه البناء على الضم، فحينئذ يستحق المنادى البناء بأمرين
، معرفة قبل النداء أو بعد النـداء  سواء كان انوالمراد بتعريفه أن يكون المراد به معي

 يا زيد: مثال المعرفة قبل النداء وبعده زيد فهو علَم قبل النداء، وإذا نودي بيا فقيل
سلب العلمية ثم رجعت عليه، : لمن قال ا هو على حاله من العلمية، خلافًابقي كم

ومثال . ل حرف النداءم بعد دخولَوع ،والصواب أنه علم قبل دخول حرف النداء
فت النكرة بالنداء أي بعد تعريا رجلُ : ل، فهو نكرة، فإذا قيلالمعرفة بعد النداء رج

، وأما قبل النداء فهي نكرة، ومعرفة بعد النداء بسبب القصد والإقبال عليه، يا النداء
ا زيد، لى ما يرفع به لو كان معربا، حينئذ ي، يبنى في النوعين عامعينرجل  تريد به 

رفع نقول هذا كله مبني على ما يويامسلمات، و ياهندات  ،يا زيدونو يازيدان، و
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حينئذ تبنيـه  جاء زيد : تعربه بالضمة فتقول به لو كان معربا، فزيد لو أعربته رفعا
منـادى مفـرد    يا زيد، وإعرابه يا حرف نداء، وزيد: ، فتقولعلى الضم في النداء

حرف نـداء،  يازيدان، يا : وتقول . محل نصب مفعول به، مبني على الضم فيعلم
وزيدان منادى مبني على الألف لأنك لو أعربته في حالة الرفع قبل دخول يا قبـل  

، فحينئذ زيدان منادى مبني على الألف بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنىالبناء تعربه 
يـا زيـدون   : وتقول .وقد يكون بحرف ،، إذًا البناء قد يكون بحركةبفي محل نص

وفي الثاني علـى   ،منادى مبني على الواو في محل نصب، إذًا بني في الأول على الضم
 هذا المقام، كذلك يـا رجـلُ، ويـا    لأنه مفرد في ،وفي الثالث على الواو ،الألف

ني على الضم يا رجل، فرجل نكرة مقصودة منادى مب: رجال، فتقولرجلان، ويا 
وهي تبنى في بـاب   ،بنيت على الضم لأا نكرة مقصودة، في محل نصب مفعول به

ين مـن  نل على اثنين معيويا رجلان قد يكون المثنى نكرة مقصودة، قد تقْبِ. المنادى
، فرجلان منادى مبني على الألف لأنه مثنى، ولأنه نكرة دون الناس، إذًا صار معينا

 قيل فييقال فيه ما  أيضا ا رجال، ويكان معربا وبناؤه على ما يرفع به لومقصودة 
((:قولـه  ، ومنهرجل         ](( نكـرة  فجبـال مفـرد   ]١٠:سـبأ 

فهذا إذا كان في الأصل أنه مبني على الضم ثم قد يكون ظاهراً وقد يكون .مقصودة
  .مقدرا كما سيأتي

فَان هـذه ـدض تثُم        بِهالمُ  ت ثُـمبِـه هـبالمُشو ــافض  
 هي ثُم] ثُمت[ذكر في البيت الأول قسمين حكمهما البناء،: ثلاثة أقسامهذه 

هـا  قد تسكَّن وقد تفْتح، وفتح ، وهذه التاء تسمى تاء التأنيث،زيدت عليها التاء
  : كما في قول الشاعر

  يت ثُمت قُلْت لاَ يعنِينِيمر علَى اللّئيم يسبنِي    فَمضولَقَد أَ
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]تثُم [بعد النكرة المقصودة أي ثُم ]هـذه ـدإشارة يعود إلى  هذه اسم] ض
، وضد النكرة المقصودة غير المقصودة، لأن الكلام في النكرة وهي النكرة المقصودة

 ـ، وإما أن تكون غير مقصـودة قسمان لا ثالث لهما إما أن تكون مقصودة د ، ض
النكرة غير المقصودة تمييزها عـن   لأنَّ] فَانتبِه[المقصودة خلافها هو غير المقصودة،

يا رجلا خذ بيدي، وأعمى : المقصود يحتاج إلى إعمال ذهن وفكر، كقول الأعمى
، يـا رجـلاً  : فحينئذ إذا قال الأعمى! البصر كيف يميز ويقبل على شخص يعينه؟

يا غـافلاً اذكـر المـوت،    : لك قول الواعظكذفرجلا نكرة لكنها غير مقصودة،
هذه نكرة غير مقصـودة،  : افلاً نقوليا غ: فالواعظ على منبر أمامه مئات فإذا قال

وكذلك قول  .بعينه أقبل عليه بخلاف الأولى، وحكمها النصب ن شخصالم يعيلأنه 
ذوا بيدي، يا رجلَين خذا بيدي، إذا لم يقصد اثنين معينين، ويا مسلمين خ: الأعمى

القسم الرابع من أنواع المنادى المضاف، ] ثُـم المُضـاف[.إذا لم يقصد جماعة معينة
  . زيد يا غلام: وجب جر الثاني منهما أبداً، نحووسيأتي أن الإضافة نسبة تقييدية ت

 ]بِـه هـبالمُشيعني مشبه بالمضاف لأنه يمكن حذف التنوين مـن الأول  ] و
 ـ يا محمـودا : إلى معموله، فإذا قيلمل فيضاف الذي هو العا ه، فهـذا مشـبه   فعلُ

دا فعله، يا حرف يا محمو: وإعراب المثال.يا محمود فعْلهِ: بالمضاف، ويصح أن تقول
ل فيحتاج منادى منصوب، وفعله نائب فاعل، لأن محمودا اسم مفعو نداء، ومحمودا

، ويصـح  إذًا اتصل به شيء من تمام معناه ،إلى نائب فاعل، وفعلُه العامل فيه محمودا
عا، جبلاًً، فجبلا مفعول به لطال يا طالعا: ونحوه. ه إلى ما بعدهحذف التنوين وإضافت

بالعباد تعلق به شيء من تمام معناه  ويا حسنا وجهه، فحسنا صفة مشبهة، ويا رفيقًا
  .وهو الجار وارور، لكن لا تصح الإضافة هنا

  -:سة أنواع للمنادى إذًا ذكر لك خم 



 

 ٤٩٢

المفرد العلم، ثم النكرة المقصودة، ثم النكرة غير المقصودة، ثم المضاف، ثم المشبه 
  .بالمضاف

 ما  بِالضنِهِـماب لاَنمِ         فَـالأَوا ذَا الفَهي هنع وبنا يم أَو  
    ريهـا زيو خيا شقُـولُ  يي فَ     تاقالبو هنـبصان   رلاَ غَي  

 ]لاَنة، والفاء هذه تسمى والنكرة المقصود ،المفرد العلم: اللذان هما] فَـالأَو
، لأا أفصحت عن جواب شرط مقدر، إذا أردت معرفة حكم فاء الفصيحة

الأولان، والأولان تثنية أول بمعنى : كل مما ذكر من الأنواع الخمسة فأقول لك
سبق في الحقيقة هو العلم المفرد، وأما النكرة المقصودة فليست الأالأسبق، وهنا 

ب، لأنـه  حينئذ التثنية هنا من باب التغليف، لعلمبأسبق لأا مسبوقة بالمفرد ا
المفرد العلم ثم الثاني النكـرة المقصـودة،   : الأولليس عندنا إلا أول واحد، 

شرط المثنى  لأنَّ ،ة حقيق، وليس مثنىبالمثنى الأولان هذا ملحق: والحاصل قوله
أن يكون له ثان يكون من  في الوجود، وهنا ليس له ثان بل هو واحد، حينئذ

من التقييد أي ابنـهما   دلا ب ]ـمافَـالأَولاَن ابنِهِ[.باب التغليب كالقمرين
العلم يرفع بماذا لـو كـان    ، فتنظر في المفردا معربينعلى ما يرفعان به لو كان

ا،ي: تقول ا؟معرببنى على ما يرفع به لو كان معرب]مفيما إذا كان العلم ] بِالض
يا زيد، و يا : ، نحوكانت النكرة المقصودة مفردة أيضاوفيما إذا  دا،المفرد مفر

، والواو في جمـع  وهو الألف في المثنى أي عن الضم] أَو ما ينوب عنه[رجل، 
زيدان و يا زيدون، فيبنى في الأول المثنى بـالألف،  يا : المذكر السالم، فتقول

ويبنى في الثاني جمع التصحيح بالواو، كذلك في النكرة يا رجلُ، ويا رجلان، 
  .ويا رجال



 

 ٤٩٣

 ]ما بِالضنِهِـماب لاَنا للفظ، وأما ومح] فَـالأَولهما النصب، فالبناء يكون تابع
مل المحـذوف  ، فالعالم يجعل نسيا منسيا العامل المحذوف ،  لأنَّالمحل فهذا للنصب

، بل له اعتبار وله معنى على القاعدة المطـردة عنـد   وهو الفعل لم يترك و  يهجر
العرب أم إذا حذفوا الشيء في الغالب أنه يجعل له حظ في اللفظ أو في المعنى، وهنا 

في  على الضـم  دى مبنيا المعنى بأن يجعل المنافي اللفظ يا زيد  ليس له حظ وإنما في
سـواء كـان   ]بِالضم[: أصله أدعو زيدا، وقوله لأنَّ ،اللفظ في محل نصب في المعنى

يا زيد بناؤه على ضم ظاهر، : ، لأنه قد ينادى المعرب فتقولالضم ظاهرا أو مقدرا
  : قبل دخول يا هو مبني كما قال ابن مالك :  ، فسيبويهيا سيبويه: ولكن لو قلت

  م أُعرِباتذَا إِنْ بِغيرِ ويه  ا بِمزجٍ ركِّبا       وجملْةٌ ، وم
، فسيبويه مركب مزجي مبني فهو غير معرب بل مبني على الكسر فإن تم بويه

يا سيبويه منادى علم مفرد فحينئذ يبنى علـى  : على الكسر لأنه مختوم بويه، إذا قيل
يا سيبويه  يا حرف : صل ونجعل الضم مقدرا، فنقولالضم، سيبويه بالكسر على الأ

ال المحل بحركة مقدر منع من ظهوره اشتغ نداء ، وسيبويه مفرد علم مبني على ضم
: مبني على الكسر أيضا فتقـول ومثله يا حذامِ، فحذامِ . البناء الأصلي وهو الكسر

ره اشتغال المحل مفرد علم منادى مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهو حذامِ
  . بحركة البناء الأصلي وهو الكسر
  ت حذَامِالَفَإِنَّ القَولَ ما قَقُوها     امِ فَصدإِذَا قَالَت حذَ

يعني يا صاحب الفهم، يا حرف نداء، وذا منـادى منصـوب   ] يا ذَا الفَهمِ[
راك م هو إدبالألف لأنه من الأسماء الستة، وذا مضاف، والفهم مضاف إليه، والفه

وأما علة البنـاء هنـا   . ، لأن المسائل تحتاج إلى فهممعاني الكلام، يا صاحب الفهم
لمشاة العلم المفرد والنكرة المقصودة كاف الخطاب، أشبهت النكرة المقصودة : فقيل



 

 ٤٩٤

كاف الخطاب، أصلها أناديك من حيث الإفراد والتعريف والخطـاب ووقوعهمـا   
وليس بأصلي، وبعض النحاة يجعل علة البناء مطردة في  موقعهما، وهذا البناء عارض

ه الحرف، وبعضهم يفَالأصلي والعارض وهي شببأن يجعـل   - وهو أجود -ل ص
البناء الأصلي اللازم الذي هو من أصل الكلمة أن يكون لشبه الحرف كما قال ابن 

  -: مالك 
والاو برعم هنم مسنِمي    ب  نم هبشلنِيدم وفالحُر  

إنه لشبه الحرف كحذامِ و سـيبويه و  : وما عدا ذلك فلا نحتاج أن نقول    
أحد عشر، حينئذ مثل هذه الألفاظ ليس البناء فيها أصليا وإنما هو بناء عارض، فلا 
نحتاج التكلف فنجعل البناء هنا لشبه الحرف لكن المشهور البناء هنا في باب المنادى 

المقصودة والعلم المفرد بكاف الخطاب لوقوعهما موقعه، وأما مفردان  لشبه النكرة
في المثال على مـا  ] تقُـولُ.[كما أن كاف الخطاب مفردة، وأما معرفتان مثلها

دة، نكرة مقصـو  :؟ نقولل هذا نكرة مقصودة أو غير مقصودةه] يا شيخ [سبق 
، تحكـم سمعت الكلام تستطيع أن  ، إذاوكيف عرفنا أا نكرة مقصودة؟ لأا مبنية

يا شيخ بالبناء على الضم بعـد يـا   : ، فإذا قالترط أن يكون المتكلم نحويالكن يش
صـب  بالن يا شيخا: وإن قال. فت أنه نكرة مقصودة إن كان عالما بالنحوالنداء عر

 ال للنكرة المقصودة، يـا فهو مث] يا شيخ:[هنا قالو. لفظًا فهو نكرة غير مقصودة
يا حـرف  ] ويـا زهير[.في محل نصب منادى مبني على الضم ، وشيخحرف نداء

نداء، وزهير مفرد علم مبني على الضم في محل نصب، إذًا هذان نوعان الحكم فيهما 
الذي هو المضاف، والشبيه بالمضـاف، والنكـرة غـير    ] والباقي فَانصـبنه.[البناء

ا أمر مؤكد يعـني  هذ] فَانصـبنه:[شياء حكمها كما قالالمقصودة، فهذه الثلاثة الأ
 ، لأنَّيحتمل أا واقعة في خبر المبتـدأ ، والفاء فاء الفصيحة، وحكمه النصب لفظًا



 

 ٤٩٥

المبتدأ إذا كان من صيغ العموم  والقاعدة عندهم أنَّ ،المبتدأ هنا اسم فاعل محلى بأل
أل هـذه  و فهنا الباقي أي الذي بقي، أو ما فيه العموم جاز دخول الفاء في الخبر،

 الموصولات من صيغ العموم، إذًا الباقي مبتدأ موصولية وهي من صيغ العموم، لأنَّ
الباقي انصبنه على قول : فجاز دخول الفاء في خبره، ولذلك يصح أن يقال عام وهو

ع الجملة الإنشائية الطلبيـة خـبرا عـن المبتـدأ وهـو      الجمهور من صحة وقو
يرد السؤال هل كل مضاف أي الباقي ومنه المضاف، ولكن ] فَانصـبنه[.صوابال

، ولـذلك  ا وهو المضاف إلى كاف الخطابواحد يصح نداؤه؟ استثنى النحاة نوعا
جميع الأسماء المضافة يجوز أن تكون منادى إلا المضـاف إلى ضـمير   : قال بعضهم

أو للجماعة، فلا  ،أو للاثنين ،للواحد ايعني ضميرا سواء كان مفردا الخطاب مطلقً
يا هذه تجعل الكلام للمخاطب فحينئذ صار غـلام   يا غلامك، لأنَّ: يصح أن يقال

مخاطب، وإضافة غلام النكرة إلى حرف خطاب يدل على أنه غير مخاطب، وهـذا  
الأصل قـال ابـن   هو هذا و، في المضاف والمضاف إليه المغايرةتناقض، لأن الأصل 

  :مالك
وضلاَ يمل ماس افحات ا بِهى ونعم   ادمهولْ مإِ أَودرذَا و  

ف والمضاف هذه القاعدة ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى أي لا يكون المضا
وأول موهما : ، فإذا ورد من كلام العرب ما ظاهره كذلك قالإليه متحدين في المعنى

بصريين، فغلامك إذا نصبناه على النداء، صار غلام إذا ورد أي وجب تأويله عند ال
 ،ضمير الخطاب تدل على أنه غير مخاطبف وهو مخاطب، وإضافته إلى الضمير مضا

،  للعلة السابقة من حيث إنه منادى صار غلام مخاطبـا  بٍمخاطَ غير بإذًا هو مخاطَ
أضيف إلى ومن حيث إنه مضاف إلى ضمير الخطاب صار غير مخاطب، لأن غلاما 

  .، فيلزم من ذلك التناقضلزم أن يكون غير مخاطبضمير الخطاب ف



 

 ٤٩٦

 ]هنـبصيا النداء : وقيل والعامل فيه الفعل المحذوف على قول الجمهور،] فَان
يعني ليس غـير، وغـير أي لا غَيـر    ] لاَ غَير.[، والصواب الأوللسده مسد الفعل

نوي معناه فبينت على الضم مثـل قبـل   لا غيره حذف المضاف إليه و أو ،النصب
  .وبعد

، وهـذان  المفرد العلم، والنكرة المقصـودة : الحاصل أنَّ المنادى خمسة أنواعو
، والمضاف والشـبيه بالمضـاف   معربين اما يرفعان به لو كان حكمهما البناء على

  .  ومعنى غير المقصودة وحكمها النصب لفظًا والنكرة
  
  
  
  
  

                               
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٤٩٧

                               هلولِ لأَجالمَفْع ابب  
أي هذا باب الشيء الذي فُعلَ من أجله شيء آخر، فالمفعول لأجله هو الذي 

 ،لأا اسم موصول فُعلَ لأجله شيء آخر، والضمير في لأجله إما أن يعود على أل
قبـل   لذي فُعل لأجله شيء آخر، وهذاأي الشيء ا وف محذوف،على موص وقيل

صار علما مركَّبا منقولاً من اسم علَما، وأما بعد جعله علَما، و جعل هذا التركيب
  . إلى العلمية وهو ما سيذكره الناظم ،المفعول ومتعلِّقه

]هلولِ لأَجالمَفْع ابهذه ثلاثـة  المفعول من أجله، والمفعول له: هويقال ل] ب ،
   -: نى واحد، والثالث هو المشهور قالالمعأسماء و

اءَ بي جالَّذ وهو        ببسًـا ل   كَينونة العاملِ فيه وانتصبيان
اف بأنه المصدر المعلِّوالأولى أن يعرفكل قيد من . وفاعلاً لُ لحدث شاركه وقت

المفعول له، إن وجدت مجت هذه القيود هي مأخوذة في حدصح تسـميته   معه حينئذ
. لأجله، وإن فُقد منها واحد ولو مع وجود البقية انتفى كونه مفعولاً مفعولاً لأجله

لأجلـه،   فلا يكـون مفعـولاً   فيشترط فيه أن يكون مصدرا، فإن لم يكن مصدرا
الذي جـاء بيانـا   : يعني ذُكر لعلة ولسبب، لذا قال، ويشترط فيه أن يكون معلِّلاً

، فإن لم يكن كذلك انتفى كونه مفعولاً لأجله، لحدث مشارك له في الوقت لسبب
والفاعل فلا با دا وفاعلاً فإن لم يتحدا زمنانتفى كونـه   من المشاركة، الاتحاد زمن

((: ومثال المستجمع للشروط قوله تعالى مفعولاً لأجله،             

            ]((١٩:البقرة[ فحذر على أنه مفعول لأجله،  منصوب
وضابط المفعول لأجله أنـه  . ل للحدث المشارك له وهو يجعلونوهو مصدر، ومعلِّ

  : يصح أن يقع جواب لم، ذكره الحريري فقال
الأَو بوالِ أَغَالحاه   جرنْ توم لْتفَع مل اباهوها ت  



 

 ٤٩٨

أن  الموت، إذًا صح حذر: ؟ جوابهون أصابعهم في آذام من الصواعقلم يجعل
فحذر ،معلَّةً وسـبباً لجعـل   : نقول يقع جواباً لل رهذا مصدر وهو منصوب ، ذُك

مجاز مرسل، المراد به أطـراف الأصـابع، ولا    ،أصابعهم:الأصابع في الآذان، وقوله
به الجـزء، وزمنـه    اها، يسمى مجازاً مرسلاً لإطلاق الكل مراديجعلون الأصابع كلَّ

 إذًا وجدت الشروط، فإذًا حذرن وزمن الجعل واحد، وفاعلهما واحد وهم الكافرو
، وزمن الجعل واحد عولية لأجله وهو معلل لحدث شاركهمصدر منصوب على المف

  . اب لم؟وقوعه في جو وصح ،وهم الكافرون ،والفاعل واحد ،مع الحذر
ووجـب   ،فلو فقد المعلل شرطا من هذه الشروط انتفى كونه مفعولاً لأجله

مثال ما فَقَد المصدرية  قوله  جره بحرف دال على التعليل، والأكثر أن يكون اللام،
(( :تعالى               ]((لكم الكـاف   ]٢٩:البقرة

لة الخلق، لم خلق ما في الأرضِ؟ لكم أنـتم أي  هم ع ونبالمخاطَو ،حرف خطاب
الضـمائر  ف، فالكاف ليس بمصدر بل هو لفظ جامد، لكنه ليس بمصدر، للمخاطبين

ض ضميرهم ، وخفات، إذًا المخاطبون هم علة الخلقكلها جوامد ليست من المشتق
، يعني جئت من أجل أن جئتك السمن: أن يقال ، ولا يصحباللام لأنه ليس مصدرا

جئتـك  : اتفاقاً لا يصح وإنما يجب جره بلام دالة على التعليل، فتقولآخذ السمن، 
  : ومثال ما فَقَد اتحاد الزمن، قول الشاعر . السمن ليس بمصدر لأنَّ ،للسمن

  لِضفَتمالْ ةَسبل لاَإِ ى السترِدلَ    ا هابيومٍ ثنل ضتن دقَو تئْجِفَ
والنوم علـة لخلـع    ،الفاعل واحدففنوم مصدر، ونضت يعني خلعت لنوم، 

هي لا تخلـع  فالخلع سابق على النوم،  ، لأنَّلا: ل الزمن واحد؟ نقولالملابس، وه
وتنام في وقت واحد، إذًا أحدهما سابق على الآخر، ففقد لا ثم النوموإنما الخلع أو ،

وهنا الزمن  ،زمن الخلع وزمن المصدر وهو النوم واحدا أن يكون دلا ب ،اتحاد الزمن



 

 ٤٩٩

، وجب جـره  ومثله جئتك اليوم للإكرام غداً. الخلع سابق على النوم لأنَّ ،مختلف
  .فايء وقع اليوم، والإكرام الذي هو علة ايء سيقع غداَ إذًا افترقا ،باللام

عل الإكـرام  ففا رٍو له،جاء زيد لإكرام عم: ومثال ما فَقَد اتحاد الفاعل، نحو
، فالإكرام الذي هو علة للمجيء لم يصدر من فاعل واحـد وفاعل ايء مختلف، 
فاعـل الإكـرام   ف ،ايء ليس هو عينه فاعل الإكرام، فاعل وإنما صدر من فاعلين

  :وقال الشاعر.عمرو، وفاعل ايء المتكلم 
إِوي لَنتعونِري لكْذراك هكَ       ةٌزما انفَتض العفُصور لَّبطْالقَ لهر  

فإنَّ الذكرى هي علة عرو الهزة، وزمنهما واحد، ولكن اختلف الفاعل، ففاعل 
العرو هو الهزة، وفاعل الذكرى هو المتكلم، لأنَّ المعنى لذكري إياك، فلما اختلـف  

  .الفاعل خفض باللام
 هذه شروط أربعة لا بيجوز نصبه على  المفعول لأجله،من توفرها في  د حينئذ

.                                                                                      لإيجابه لاشروط لجواز النصب على المفعولية ، فهذه الالمفعولية
ًـا ل   وانتصب كَينونة العاملِ فيه       سببوهو الَّذي جاءَ بيان

  ابتغاءَ البِر  أَحمد   وزرت     كَقُـمت إِجلاَلاً لهـذَا الحبرِ   
 ]وهأي المفعول لأجله عاد الضمير على المضاف إليه وهو جـائز علـى   ] و

 ـ  ،اسم موصول يصدق على المصدر وهو اسم] الَّذي[الصحيح، ون فحينئـذ لا يك
كوا : حرفًا إنما يختص بالأسماء، ولذلك من علامات الأسماء المفعول لأجله فعلاً ولا

ما اختص من العناوين التي تمر بك من الابتداء أو الخبر أو التمييز أو  كلُّمفعولاً له، ف
هذا مختص بالاسم فحينئذ تجعل هذا العنوان من علامات الأسماء، لا  :الحال إذا قيل

مفعولاً له، فإذا وقع اللفظ مفعولاً له تجعـل   ولا يقع الحرف ،يقع الفعل مفعولاً له
 ( :سماء، فتقول مثلاً قوله تعـالى الذي هو مفعولٌ له من علامات الأ هذا المحلَّ
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   ( جعل مـن  هذا اسم وعلامة اسميته مع كونه مضافا، كونه مفعولاً له، فت
هنا يصدق ] الَّذي[، إذًااسمالأن المفعول له لا يكون إلا ، العلامات كونه مفعولاً له

أي أتـى   ]جـاءَ [ويعين بالمصدر حينئذ خـرج الفعـل والحـرف،    ،على الاسم
ًـا لسببب[وثبت، ، قـال في  ، والسبب والعلة بمعنى على المشهوريعني ذُكر علة] يان
   :المراقي

ومو    ببالس فادرت لَّةع عالفَرمهضعب إِ قلهقَ يد بذَه  
 ]ببسًـا ل : أي المفعول له سبب حامل للفاعل على الفعل، نحـو ] جاءَ بيان
يام، فحينئذ صار المفعول فإجلالاً هذا سبب لحمل الفاعل على القإجلالاً لك،  قمت

قمت : للفاعل، من أجل أن يفعل الفعل الذي هو القيام، فإجلالاً من قولك له سببا
ل الفاعل على إيجاد القيـام، إذًا سـبب   له، وهو سبب وعلة حمإجلالاً لك مفعول 

ًـا لسبب كَينونة العاملِ فيـه [وجود القيام إجلال الفاعل للمخاطب، عـني  ي] بيان
د جِقع وو، والمراد بالفعل هنا الفعل اللغوي يعني لم ووقوع الفعل الواقع من الفاعل
] وانتصـب .[علته وسببه هو المفعول لأجله: ول؟ نقوكان هذا الحدث وهو  القيام

د أو بالرسم حينئذ هذا بيان لحكم المفعول له، لما ذكر لك حقيقته وهي حاصلة بالح
ة أن هذا الباب في ضمن الأسماء المنصوب ن وضع؟ ومعلوم مما حكمه: يسأل السائل

كونـه  : السـابقة وجوباًً إذا وجدت الشروط جوازاً لا ] وانتصب[حكمه النصب،
إذا وجدت هذه الشروط حينئذ نحكم  ،ومعللاً لحدث شاركه وقتاً وفاعلاً مصدرا،

على  دالٍّ عليه بأنه يجوز نصبه على أنه مفعول له وليس بواجب، ويجوز جره بحرف
التعليل، فحينئذ جل هذا الباب من المنصوبات لأن المنصوبات على قسمينع :  

بعضه يجـب   أن –كما ذكرناه في المستثنى  –نصبه  ما يجب نصبه، وما يجوز
، كذلك المفعول لأجله مرجوحاً ، وبعضه يجوز نصبه، جواز النصب راجحاً أونصبه
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جوازاً مع وجـود الشـروط   ]وانتصب[كلُّه جائز النصب وليس بواجب النصب،
دالٍّ على ه بحرف رجفالسابقة، فالشروط إنما هي للجواز لا للوجوب، فإذا لم تنصبه 

قـد  ) في(و) الباء(و) من(لام بل بال ، وليس مختصا، والأكثر أن يكون باللامالتعليل
قُمـت   :أي كقولك أو مثلُ] كَقُـمت إِجلاَلاً لهـذَا الحبرِ.[تكون للتعليل أيضا

من  أولى كسرلحَبر  يجوز فيه الوجهان، ولكن في النظم يإِجلاَلاً لهذَا الحبرِ، الحبر، وا
، مفعول من ، وإجلالاً مفعول له، مفعول لأجلهقمت فعل وفاعل، )البِر:( قوله أجل

 ـ : وقوع القيام، ولو قيل لك لم قمت؟ تقولأجله، جاء بياناً لسبب  ذا إجـلالاً له
والسبب، فحينئـذ  وهي إنما يسأل ا عن التعليل  الحبر، حينئذ وقع في جواب لم ؟

، مصدر وقع جواب لـم ؟  صدر إجلالاً لأنه مصدر أَجلَّ يجِلُّ إجلالاًوقع هذا الم
نصبه، ويصـح   جائز: حينئذ مع بقية الشروط وهي اتحاد الزمن واتحاد الفاعل نقول

مجرور باللام وجـره كسـرة    فاللام حرف جر، وإجلالٍ ،قمت لإجلالٍ: أن يقال
هـو   والحبـرِِ .مع وجود الشروط ظاهرة على آخره، إذًا انتقل من النصب إلى الجر

ابتغاء الـبر   مفعول به،زرت فعل وفاعل، وأحمد ] البِر وزرت أَحمد ابتغاءَ.[العالم
ابتغاء البر والفضـل  : ؟ نقولكر علة وسببا للزيارة،لم زرت أحمدمفعول لأجله، ذُ

نه مصدرا وذُكر والإحسان، مع وجود الشروط وهي اتحاد الفاعل واتحاد الزمن وكو
علة لوقوع الفعل وهو الزيارة، فمع استيفاء هذه الشروط جاز نصبه على أنه مفعول 

: لأجله، ويجوز جره باللام لابتغاءِ البر فحينئذ يكون جاراً ومجروراً متعلـق بقولـه  
  .زرت

 أنَّة إلى فيـه إشـار  ] البِروزرت أَحمد ابتغاءَ [:وقوله] قُـمت إِجلاَلاً:[ولهق
لا ينصب مفعولا به، وإذا لم ينصب مفعولاً به ليس معناه  الفعل إذا كان لازما فهو

 كلَّ ولا مفعولا معه، بل ينصب ،ولا مفعولاً لأجله ، ولا تمييزا،أنه لا ينصب حالا
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قمـت إجـلالاً،   : والدليل قوله ،إنما الممنوع هو نصب المفعول به فقط، وما ذُكر
لأجله، والعامل فيه قام، وهو فعل لازم، إذًا الفعل اللازم قد ينصب، فإجلالاً مفعول 

لا بل قد ينصب، ولكنه لا ينصب : هل الفعل اللازم لا ينصب مطلقاً ؟ نقول: نقول
قُــمت  : [مفعولاً به، وإنما يجوز نصبه للحال أو التمييز أو المفعول لأجله، فقوله

أَحمد ابتغاءَ  وزرت:[نصوب بفعل لازم، وقولهجله المهذا مثال المفعول لأ] إِجلاَلاً
البِر [هذا متعد وابتغاءَزرت أحمد ، البِر على أنه مفعول لأجله منصوب بفعل متعد.  

وهي أن الفعل اللازم لا ينصب مفعولاً به، ويجوز : من المثالين تأخذ قاعدة إذًا 
  .أن ينصب ما عدا المفعول به

 للمفعول لأجله، فقد يكون مجـردا  وابتغاء البر، فيه تنويع ،لاًإجلا: وأن قوله 
فيه  مثل إجلالاً فهو مجرد من أل ومن الإضافة، وهذا يجوز غير محلى بأل، ولا مضافًا

: وجره بـاللام نحـو  ] قُـمت إِجلاَلاً:[كقول الناظمالنصب والجر باللام، النصب 
وقد يكون مضافًا كمثـال   .من الجرقمت لإجلالٍ لهذا الحبر، ولكن النصب أرجح 

والخفض بلام  ،النصب: حينئذ يجوز فيه الوجهان] لبِروزرت أَحمد ابتغاءَ ا[الناظم 
: ، إذًا يستوي أن يقال، بل هما على السواءالتعليل، وليس أحدهما أرجح من الآخر

وقـد يكـون   . ء البِرزرت أحمد لابتغا: زرت أحمد ابتغاءَ البر بالنصب، مع قولك
لتأديب مفعول لأجله وهـو  ضربت ابني التأديب، فا: المفعول لأجله محلى بأل نحو

، عكـس الأول  ، وهذا يجوز فيه الوجهان، ولكن الخفض بالحرف أرجحمحلى بأل
: من قولك أرجح، ضربت ابني للتأديب: فقولكالذي هو ارد من أل والإضافة، 

 ضربت ابني التأديب .  
  : أنَّ المفعول لأجله له أحوال ثلاثة اصلالحو
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النصـب  : يه الوجهـان أن يكون مجرداً عن أل والإضافة هذا يجوز ف :الأولى
  . ، ودليل الترجيح كثرة السماعوالخفض باللام، و النصب أرجح

، لا يتـرجح  هذا يجوز فيه الوجهان على السـواء أن يكون مضافاً، و :الثانية
  . أحدهما على الآخر

يجوز ولم يذكرها الناظم وهي أن يكون المفعول لأجله محلَّى بأل، وهذا  :ثةالثال
  . الجر بلام التعليل، والثاني أرجح، والنصب: فيه الوجهان
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  
  



 

 ٥٠٤

                                 هعولِ مالمَفْع ابب  
أن تقدر بيان حقيقة أو حد  دائما دفعول معه، لا بأي هذا باب بيان حقيقة الم

، والكشـف  المراد هنا بيان الحقيقة أولاً، وهذا إنما يحصل بالحد لأنَّ ،أو ماهية كذا
  .أو مرفوعا أو مخفوضا لك يبين الحكم وهو كونه منصوباعن هذه الحقيقة ثم بعد ذ

 ]عولِ مالمَفْع اببا تعود له ولأجلهالضمائر هذه كلها ] هومعه، وبه الأصل أ ،
باب الشيء الذي فُعلَ معه، يعني  وف محذوف تقديرهصموأو إلى ، إلى أل الموصولة

ذكر لبيان ملَ معه الفعلُباب المفعول معه الذي يفُع يكـون  ن فالمفعول معه حينئذ ،
ت نفسها هي المفعول و النيلَ، فالنيلَ الذا سرت: اسما للذات المذكورة بعد الواو نحو

وهو الذي يـذْكر   ،أي باب بيان حقيقة المفعول معه] باب المَفْعولِ معه[  معه، إذًا
بمصاحبتها،  الفعلَ عل الفاعلُلبيان من فُعلَ معه الفعل أي المذكور لبيان الذات التي فَ

إذا فُس افحينئذذا المعنى يكون المفعول اسم الواو التي تكـون   دللذات التي تقع بع ر
ذكره الناظم هنا في المنصوبات فهو مقيس، ورأي ] باب المَفْعولِ معه[ نصا في المعية،

أنَّ باب المفعول معه كلـه   -وإن كان الجمهور على خلافه –رحمه االله  -سيبويه 
نقل مـن  حينئذ يدرس للحكم على ما  موع وليس بمقيس، وإذا كان مسموعامس

 ،، يعني ليس كالسابق المفعـول لأجلـه  لعرب وما عداه فلا، لا يقاس عليهكلام ا
وإنما أنـت  ، هذا ليس الحكم فيه منصبا على ما نقلَ عن العرب فقط ،والمفعول به

  : تعلم القواعد التي استنبطت من كلام العرب فحينئذ تقيس عليها
  اس يتبعيق وحا النمنإِ

، حينئذ يستنبط د عامة كقواعد أهل الأصول، وكالقواعد الفقهيةار قواعإذًا ص
ريها على سنن هذه الآحاد يجو، ا المتكلم من تلك القواعد أحكام آحاد المسائلمنه

، أما على رأي سيبويه فلا، إنما يذكر ويبين للحكم به على ما نقل عن تلك القواعد
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، لكن الجمهور علـى خلافـه   ك أن تنشئ من عندك مفعولا معه،وليس ل ،العرب
  .ولذلك يذكرون المفعول معه هنا

ـماس وهاوِ      وو ـدعب بصتاوِيانلِ كُــلِّ ري قَوف ةيعم  
 ]وها] ورجع الناظم الضمير إلى المضاف إليه، وهذا  أي المفعول معه، ودائمي

نعـم يجـوز   : ؟ نقولالمضاف إليهوز عود الضمير على بين النحاة هل يج نزاعٍ محلُّ
لـها  ، باب هذه كلمة، والمَفْعولِ معه كهنا الضمير يعود على المفعول معهذلك، و

كأصول الفقه  المفعول معه صار علَما متين لأنَّمن كل ف، إذًا مؤلَّمركبة كلمة ثانية
إليه كالكلمة اف والمضاف المض: مثلاً، فحينئذ أرجع الضمير إلى المضاف إليه، وقيل

، فحينئذ لا يجوز عود الضمير على بعض الكلمة كما أنه لا يصـح عـود   الواحدة
، زيد كلمة واحدة: ، قالوا، ولا زاي زيد اتفاقًاولا ياء زيد ،الضمير على دال زيد

لةَ الكلمـة كالمضـاف   كذلك ما نزلَ منز ،منها ولا يصح عود الضمير على جزءٍ
، وهو ى المضاف إليه، لكن الصواب جوازهوز عود الضمير عللا يج والمضاف إليه،

خرج به الفعـل  ] وهو اسـم.[وارد في القرآن وهو أفصح ما يكون من لغة العرب
، إذًا صـار  معه، ولا يكون الحرف مفعولاً معـه فلا يكون الفعل مفعولاً  ،والحرف

ون المفعول معه اسمـا  صريح، فلا يكأي ] اسـم[المفعول معه من علامات الأسماء،
خرج به الفعل المضارع المنصوب بعـد واو المعيـة؛ لأن   ] اسـم[،مؤولاً بالصريح

وما دخلت عليه في تأويل مصـدر وهـو اسـم، لكنـه في      ، وأنْمه الجمعمفهو
لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا مثـال  : والاصطلاح لا يكون مفعولاً معه، نح

ة، إذًا هـذه  بعد واو المعي امل فيه أنْ مضمرة وجوبانصب والع، وتشرب بالمشهور
لا تأكل السمك مع شربك  :الواو تدل على الجمع، وإذا نظرت إلى المعنى في المثال

أكل السمك وشرب اللبن،  لنهي هنا مسلط على الجمع بينهما، لا تجمع بينفااللبن، 
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، وتشرب اللبن ه لبنولك أن تفْرِد أحدهما عن الآخر، تأكل السمك ولا تشرب مع
] اسـم:[، إذًا قولهعنه هو القران وهو الجمع بينهماولا تأكل معه سمك، لأن المنهي 

وهـو   ،الواو الدالة على المعية ، وهيخرج به الفعل، فحينئذ ما وقع بعد واو الجمع
يسمى في الاصطلاح مفعـولاً  ، لكنه لا ، فهذا فيه معنى المفعول معهضارعالمفعل ال
، حينئذ إذا أفاد من الأفعال ما أفاده المفعول معه إنما خص المفعول معه بالأسماء، عهم

كالمثال السابق لا تأكل السـمك  .، وإن كان يؤول بالمصدرلاً معهلا يسمى مفعو
 وتشرب اللبن يعني لا تأكل السمك شارباً اللبن صار حالا، ولـذلك ذكرنـا أنَّ  

لإمكان الاستغناء عن الإعراب بالتصريح  ،لم يكن أصلاًالإعراب في الفعل المضارع 
على الفعل الواحد  مختلفة علة إعراب الفعل المضارع هي اعتوار معان بالاسم، لأنَّ

الاسم كذلك، لكن الاسم كان الإعراب فيه وعلى الصيغة الواحدة يميزها الإعراب، 
عاقبة على صيغة واحدة إلا الإعـراب  أصلاً لأنه لا يمكن أن يميز المعاني المختلفة المت

لا : نائب وهو التصريح بالاسم، لذلك قولهمفله ليس له نائب، أما الفعل المضارع ف
 ،فيه ثلاثة أوجه، هذه المعـاني مختلفـة  كل السمك وتشرب وتشربِ وتشرب، تأ

لذي ميز هذا عـن  تشرب والمعاني مختلفة، وا: فتختلف المعاني والصيغة واحدة وهي
وتشـربِ علـى   ، على الجمع، ، فالمعنى لا تأكل السمك وتشربهو الإعراب ذاك

، وتشرب هذا إذنٌ وإباحة في الشـرب  الجزم حينئذ كلٌ منهما منهي عنه على حدة
لكن لمَّا  ، فاختلفت المعاني والذي ميز بعضها عن بعض هو الإعراب،وأكل السمك

، الإعراب عنه صار فرعاً لا أصلاً غيرجاز إنابة بالتمييز و لم يكن الإعراب مخصصا
أباح لك الثاني بصيغة غير لا تأكل السمك ولك شرب اللبن،  :لأنه يمكن أن يقال

بدلاً من الفعـل   الفعل المضارع المرفوع، ولا تأكل السمك شارباً اللبن جاء بالحال
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لـذلك  ح بلا الناهية، لا تأكل السمك ولا تشربِ اللبن صرو، المضارع المنصوب
  .صار فرعاً لا أصلاً

وإن أدى  ،وتشرب لا يسمى في الاصطلاح مفعولاً معـه : أن قوله: والحاصل
كـذلك الجملـة   .المفعول معه أن يكون اسما لكونه فعلاً وشرطُنى المفعول معه، مع

، فلو جاءت الجملـة الحاليـة   ترط في المفعول معه أن يكون اسمايش: الحالية إذا قيل
جـاء زيـد   : ع، فلا تسمى مفعولا معه، وإن أفادت معنى المعية، نحومفيدة معنى م

فاعل، والواو واو الحالماضٍ جاء فعلٌ: طالعةٌٌ، وإعرابه والشمس و الشمس ، وزيد ،
جاء زيد مـع  : طالعة مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب حال، وهذا في قوة قولك

وهو أنَّ فعله وقع مع طلوع  ،دطلوع الشمس، صار طلوع الشمس قيدا ووصفًا لزي
أن يكون  ، والشرطالشمس، وصار قيدا لعامله، لكن ليس  مفعولا معه، لأنه جملة

اشترك زيد وعمرو، فما بعد الواو هنا عمدة، : فضلة ليخرج نحو] وهو اسـم.[اسماً
تراك زيد اش :، لا يقال، لا يقع الاشتراك إلا بين اثنينلأن الفعل اشترك يقتضي اثنين

، ، فما بعد الواو في المعنى فاعـل اشترك زيد وعمرو: لا بد من الثاني بل فحسب،
اشترك زيد وعمرو اشترك فعل : ، ولذلك تقولالاصطلاح لا يسمى فاعلالكن في 

الاشتراك هنا وقع مـن   ، لأنَّوعمرو الواو عاطفة تفيد معنى مع، وزيد فاعل، ماض
زيد، والمعطـوف علـى المرفـوع    ، وعمرو معطوف على اثنين، إذًا فيه معنى المعية

، لكنه في المعنى فاعل كمـا هـو   الاصطلاح عندهم لا يسمى فاعلاً ، ففيمرفوع
، لكنه في المعـنى لا في  وعمرو، كلٌ منهما فاعل ومفعول ومثله تضارب زيد. ظاهر

ضارب نأخذ ت: الاصطلاح، فزيد فاعل وعمرو معطوف عليه، لكن في المعنى إذا قيل
علـى   تضارب منهما ضارب ومضروب، لأنَّ واحد أن كلَّ تضارب من الصيغة 

، فكل منهما ضارب ة أن الحدث فيه اشتراك بين اثنينتفهم من الصيغفتفاعل  وزن
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، لأنـه  ، لكنه في المعنى مفعول بها تضارب زيد فزيد فاعل اصطلاحاًومضروب، إذً
على ما سبق لكنه في المعنى أيضا فاعل  ف، وعمرو معطووقع عليه جزء من الضرب

زيدا أوقع عليه ضربا، إذًا  على زيد، ومفعول لأنَّ ومفعول به، فاعل لأنه أوقع ضربا
وقد يكون ، يكون أيضاً مفعولاً به في المعنىفي الاصطلاح قد يكون الشيء فاعلاً و

ا النحاة هذه التي يذكره ، وإنمافي الاصطلاح مفعولاً به، ويكون أيضا فاعلاً في المعنى
، تمييزا للكلمات المنقولة عن العرب، كل لفظ وضع له كلها من باب الاصطلاحات

فضلة، احترزنا به عما وقع بعد الواو المفيـدة  ] اسـم:[إذًا قوله .اصطلاح خاص
هذا بيان لحكمه وهو  ]انتصب.[اشترك زيد وعمرو، فإنه عمدة: للمعية من قولك

 ]انتصـب [مفعول معه فهو منصوب، والنصب هنا واجب لا جائز، النصب، وكل
إنما يتعين فيه النصب، وناصبه الفعل المـذكور   وضا،ولا مخف يعني لا يكون مرفوعا،

الناصب له هو الفعل الذي قبله،  قبله على رأي جمهور البصريين وبعض الكوفيين أنَّ
 ، وأنا سائرماضٍ اصب له سار وهو فعلٌ، فالنيل مفعول معه، و النوالنيلَ سرت: نحو

فيـه معـنى الفعـل     لأنَّ ،، فالنيل مفعول معه منصوب بالوصف وهو سائروالنيلَ
لأنه مشتق، وفيه حروف  ،وحروفه، فيه معنى الفعل لأنه دال على ذات متصفة بصفة

الفعل سار فهي موجودة في سائر، فأصول المادة موجود فيه، فحينئذ يكون الناصب 
أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، فحينئذ إذا لم يسبق بفعـل   ،فعول معه هو الفعلللم

فلا يكون مفعولا معه، وإذا سبق بما فيه معنى الفعل دون حروفه لا يكون مفعـولاً  
إذا فوإما ما فيه معنى الفعل وحروفه،  ،معه، بل لا بد أن يكون العامل فيه إما الفعل

كلُّ رجلٍ وضيعته يعني كل رجـل  : لمفعول معه، فنحون انتفى ان العاملاانتفى هذا
مع ضيعته، فالواو واو المعية لكن ضيعته لا يجوز نصبه على أنه مفعول معه، لأنه لم 
يسبقه لا فعل ولا ما فيه معنى الفعل وحروفه، فحينئذ نقدر كل رجـل وضـيعته   
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كل،  ىمقترنان، فكل مبتدأ، وهو مضاف ورجل مضاف إليه، وضيعته معطوف عل
، وخبر المبتدأ محذوف، تقديره مقترنان، ولا يجـوز  والمعطوف على المرفوع مرفوع

وأباك لا يصح نصبه على أنه مفعول  ،، فالواو واو المعيةبالنصب هذا لك وأباك: نحو
هذا اسم إشارة فيه معنى الفعـل وهـو    معه، لأنه وإن سبق بما فيه معنى الفعل؛ لأنَّ

ف الفعل، حينئذ الذي يعمل إما أن يكون فيه معنى الفعـل  أُشير لكنه ليس فيه حرو
وحروفه كسائر ونحوه، وإما أن يكون فيه معنى الفعل دون حروفه، وهو يعمل فقد 
ينصب الحال أو التمييز ونحوه، والذي يكون عاملاً في المفعول معه هو القسم الأول 

عل دون حروفه لا يصح أن والقسم الثاني ما فيه معنى الف ،ما فيه معنى الفعل وحروفه
هذا لـك  : وإنما تقولينصب مفعولا معه، فحينئذ هذا لك وأباك لا يصح النصب، 

بفعل أو  شرط المفعول معه أن يكون مسبوقًا، ولذلك عبر بعضهم بأن ولأبيك بالجر
فالناصـب   بانتفائه،ما فيه معنى الفعل وحروفه، فهو شرط والشرط ينتفي المشروط 

أن  الواو كما ذهب إلى ذلك عبد القاهر الجرجـاني وليس  ،ناههو الفعل كما ذكر
المفعول معه لا يقع إلا بعد واو ] بعـد واوِ معية.[الواو هي الناصبة، وهذا ضعيف

و  ،عمروٍ، وهي نص  في المعيـة  جاء زيد مع: المعية، خرج به ما وقع بعد مع ، نحو
بة في المكان أو في الزمان، ومصاحبة كـل  مع في اللغة تدل على المصاح الأصل أنَّ

شيء بحسبه، إذاً جاء زيد مع عمرو دلت على المصاحبة والجمعية، ولـيس عمـرا    
بعت : وخرج أيضا ما بعد الباء نحو. الشرط أن يقع بعد واو المعية مفعولا معه، لأنَّ

، ليس مفعولا معه أثاثها، فأثاثها الدار بأثاثها، فالباء هنا بمعنى مع، أي بعت الدار مع
فلا بفإذا وقع بعد مع أو ما يفيـد  فعول معه قد وقع بعد واو المعيةأن يكون الم د ،

هذا ليس بمفعول معه: كالباء مثلا نقول معنى المعية معنى مع أي.]ةيعاوِ مو ـدعب [
قد تفيد  عطف والمعية، إذًاواو المعية قد تكون محتملة لل واو معية، لأنَّ ليس كللكن 
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بعــد واوِ  [أن يراد ا العطـف،  يعني لا يصح ، وقد تفيده نصااحتمالا معنى مع
ةيعا التنصيص على المعية، فإذا قيل] م جاء زيد وعمرو، فالواو : يعني بعد واو أريد

فيها، وخاصة إذا أريد بـالواو   لمعية، لكنها ليست نصاحرف عطف وهي تشعر با
ولا تريد أنه جاء معه، ولذلك ذكرنا أن الواو لمطلق الجمع، قد يكون مجرد العطف 

به الترتيب، بل عكس الترتيب، وقد ينوي ا  ، وقد لا يكون مرادامرادا به الترتيب
جاء زيـد  : على ضعف أن يقالولذلك جوزوا  فيها، وتكون ظاهرة ،المتكلم المعية

ح لاحتمال أن تكون الواو ـرد  بالنصب على أنه مفعول معه، لكنه مرجو وعمرا
العطف، والأصل في الواو أا للعطف، فحينئذ ما دار بين أصله مع احتمال شـيء  

مزجت ماءً  :النصب، وإذا قيل أن يحمل على أصله فيرجح الرفع على فالأولىآخر 
 ليست من الواو وإنما مـن العامـل،   وعسلاً، المثال فيه معنى المعية، لكن المعية هنا

] بعـد واوِ معيـة : [ا خرج بقولهزج هنا مفهوم من العامل وليس من الواو، إذًفالم
في قَولِ .[همت من العامل كالمثال السابقفُ أيضا ما إذا كانت الواو للعطف والمعيةُ

، ولكن رجعت الياء عند راوٍ بحذف الياء لأنه منقوص منونالأصل ] كُــلِّ راوِي
اللغة الأصل فيها النقل  لأنَّ ،، والراوي أي الناقل للغة العربالوقف، لحذف التنوين

  : كما قال السيوطي
وفَرِعبِ تبِ لاَ لِقْالنلِبِ طْقَفَ         لِقْالع استنباطه من لِقْن  

، وقد يكون متواترا، وقد يكـون آحـادا، فـبعض    وعرفت أي اللغة بالنقل
عير والحمار هذه منقولة اء والأرض والماء والجمل والبكالسم الكلمات منقولة تواترا

وإنما عن بعض وأفراد مثل  ، وبعضها منقول بالآحاد لم ينقل عن كل العرببالتواتر
، وزهزقت وهلقمت، فهذه كلمات ليست مشهورة في لغة العرب إنمـا  خندريس

  . نقلها يكون بالآحاد
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  وسـار  زيد  والطَّـرِيق هـارِبا مير والجَيش قُبا     نحـو أَتى الأَ
]ـوحا[أي مثل قولك ] نقُب شالجَيو يرى الأَمأتى فعل مـاض، والأمـير   ] أَت

يصح فيه الرفع لمعية، والجيش بالنصب على أنه مفعول معه، وفاعل، والجيش الواو ل
ليس مفعـولاً  وإذا رفع ف ،اويصح فيه النصب، لكن إذا نصب فهو مفعول معه قطع

معه، وإنما خرج عن كونه مفعولاً معه، لاحتمال العطف، قد يرجح التنصيص على 
المعية فينتصب ما بعدها، ولإمكانه إيقاع الفعل من المعطوف والمعطوف عليه صـح  

، لأنـه  فعول معه، ويجوز الرفع على العطفالرفع، إذاً والجيش منصوب على أنه م
عنى، لأن الإتيان يصح أن يكون من الأمير ويكون يصح أن يكون فاعلاً من جهة الم

من الجيش، إذاً صح  إيقاع الفعل وهو الإتيان من المعطوف والمعطوف عليه، فحينئذ
جاء الأمير والجيش ، والنية هي التي تعين : صار مشاركاً للأول فصح الرفع، فيقال
محـل  ] قُبا[عطف أولى، وحمله على التقرأ فاالمراد بالنسبة للمتكلم، وأما إذا كنت 

فالواو حينئذ إذا نصب ما بعدها تكون بمعنى مع، وعاطفـة  . معروف بالمدينة النبوية
؟ نية المتكلم، فأنت ما الذي تريدهإذا رفعت ما بعدها والذي يعين هذا أو ذاك هو 

أو يكون الفعل قد وقع من الأمـير   ،الفعل قد وقع من الاثنين هل تريد الإخبار بأنَّ
حمـل  فلي أن أ أو قرأت له؟ أنت الذي تحدد، وأما أنا فإذا سمعت مصاحب يشوالج

  . على أي المحملين إذا لم يكن قرينة ظاهرة
، وزيد فاعل، والطريـق  ماضٍ سار فعلٌ] وسـار  زيد  والطَّـرِيق هـارِبا[

صـب لأن  بالنصب على أنه مفعول معه، وهنا يـتعين الن  الواو واو المعية والطريق
لا يمكـن    من المعطوف والمعطوف عليه، إذًاالطريق لا يسير، فلا يصح إيقاع السير

فتتعين الواو للمعية، ومثله استوى الماء والخشبة هـذا   ،حمل الواو هنا على العطف
 ـ ع المثال المشهور استوى الماء يعني ارتفع الماء والخشبة مع الخشبة، فالخشبة لم ترتف
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إذاً مثل بمثالين فالأول فيه إشارة إلى أن . حال من زيد فقط، وهارباوإنما ارتفع الماء 
المفعول معه قد يجوز عطفه على ما قبله، وقد لا يجوز كما في المثال الثـاني، هـذه   

  . ضوابط المفعول معه وهو يعد من النواصب
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  المَخفُوضات من الأَسماءِ                        
؛ القسم الثالث، وهو المخفوضـات لَما أى الكلام على المنصوبات شرع في 

موا ، ثم المنصوبات، ثم المخفوضات، وقـد لأن التقسيم عندهم ثلاثي،  المرفوعات
ائبه، ثم المنصـوبات  ون ،والفاعل ،والخبر، منها ما هو عمدة كالمبتدأ المرفوعات لأنَّ

 ـ لأنَّ وض منها ما يكون منصوبا بالفعل، والفعل هو الأصل في العمل بخلاف المخف
  . للفعل وهو الأخير لأنه لا يكون أثرا

الأفعال والحـروف أو لبيـان   حتراز عن قيد للا هل هو] من الأَسماءِ:[قوله
:[ ، قولهولا يدخل الحروف لا يدخل الأفعالالخفض  لبيان الواقع لأنَّ: ؟ نقولالواقع

، هذا محتمل، ، والمنصوبات من الأسماءأخرج المرفوعات] المَخفُوضات من الأَسماءِ
لاً المرفوعـات ثم يتلوهـا   الطالب سيدرس أو ولكن الظاهر أنه ليس للاحتراز لأنَّ

عـن المرفوعـات    المخفوضات يعلم أنه ليس احتـرازا  المنصوبات ثم إذا جاء عند
  . لمنصوباتوا

المخفوضات جمع مخفوضة أو مخفوض، والمخفوض ] المَخفُوضات من الأَسماءِ[ 
: فنحـو . ما ناب عنها من الاسم هو ما اشتمل على علامة الخفض وهو الكسرة أو

مررت بزيدمررت بالزيدين: اسم مخفوض لأنه اشتمل على الكسرة، ونحو: ، فزيد ،
على علامة الخفض وهي الياء النائبة عن الكسرة مل فالزيدين اسم مخفوض لأنه اشت

  . وهلم جرا
، فوضا بحرف، أو باسـم وهـو المضـاف   والاسم المخفوض إما أن يكون مخ

 جاء غـلام : ، والمخفوض بالمضاف نحومررت بزيد: فالمخفوض بالحرف كقولك
مخفوض كما أن قولك بزيد مخفوض، والعامل فيه هو حرف الجر البـا زيد ء، ، فزيد

والعامل في زيد من قولك جاء غلام زيد هو غلام على الأصح، فالعامل في المضاف 
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وليس الحرف المقدر في المعنى لأنه على معنى حرف كما سـيأتي،   ،إليه هو المضاف
فوظ به ضعيف، فكيف حرف الجر إعماله وهو مل التقدير لا يجعله عاملاً لأنَّ: نقول

يكون من باب أولى أن لا يعمل، وهذه علـة عـدم   ف! ؟ إذا صار مقدرا أو محذوفًا
مـررت بزيـد،    :إعماله وهو ملفوظ به ضعيف نحو إعمال حرف الجر محذوفًا لأنَّ

غـلام  : فكيف إذا قُدر فقيل ،وهو عامل ضعيف وهو ملفوظ به ،الباء حرف جرف
 فلا يعتمـد  أولى أن يكون ضعيفًاالخافضة، ف زيد على معنى اللام، فتكون اللام هي

إليه مخفوض بعين المضاف وهـو   المضاف حينئذ في تعليق العمل به، بل الصواب أنَّ
: ليه نقولالإضافة التي هي معنى من المعاني هي العامل في المضاف إ والقول بأنَّ. اسم

فجعله لفظيا  العامل إما لفظيا أو معنويا قول ضعيف؛ لأنه متى ما دار جعل هذا أيضا
  . أولى و أحرى

                               افَةالإِض ابب  
وهو حروف الجر التي ذكرها  لم يذكر الخفض بالحرف  لعله إحالة إلى ما سبق

الإضافة المعنى المصـدري بـل   بالإضافة مصدر، و ليس المراد ] باب الإِضافَة[.أولا
اسم المفعـول   المضاف والمضاف إليه، فحينئذ يكون من باب إطلاق المصدر وإرادة

 د بحرف جر وغيرواسم المفعول المراد به هنا هو المضاف المطلق، ليشمل المقي. مجازا
مضاف، ومضاف إليه، والقدر المشترك بينـهما هـو   : المضاف نوعان د، لأنَّالمقي

 حيث هو بقطع النظر عن كونه مضافًا أو مضـافًا المضاف، وهنا أراد المضاف من 
وهـو المضـاف    ،المضاف أي أطلق المصدر وأراد اسم المفعول] افَةباب الإِض[إليه،
والمقيلأنه يتكلم عـن المخفوضـات،    ،د بالجار أولىد بالجار، لكن حمله على المقي

والتعميم في مثل هذا الموضع كما صنعه البعض فيه نوع إيهام، لأنه لا يتكلم عـن  
عليه، فإن دخل عليه عامـل   المضاف، لأن المضاف يكون بحسب العوامل الداخلة
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يقتضي الرفع رفع، وإن دخل عليه عامل يقتضي النصب نب، وإن دخل عليـه  ص
عامل يقتضي الجر جفتقولر ، :غلام زيد إعرابه  بالرفع وهو مضاف، لأنَّ جاء غلام

غلام زيد بالنصب لأنه دخل عليه عامل  بحسب العوامل الداخلة عليه، ورأيت غلام
النصب، ومررت بغلام بالجر لأنه دخل عليه عامل يقتضي الجر وهو البـاء،   يقتضي

  . غلام زيد هو محل البحث عند النحاة في مثل هذا الموضع: أما زيد من نحو
]افَةالإِض ابمطلق الإسناد ومنه قول الشاعر: الإضافة لغة] ب:  

  يد مشطَّبِدي جارِح لِّى كُلَا      إِنورها ظُنفْضأَ اهنلْخا دلمفَ
 فهي إسـناد : نا يعني أسندنا ظهورنا، وأما الإضافة في الاصطلاحأضفنا ظهور

 إسناد اسم إلى غـيره لأنَّ . إلى غيره بتتريل الثاني مترلة تنوينه أو ما يقوم مقامه اسمٍ
 لفـظ  سند لفظ إلىالإسناد المراد به النسبة و الارتباط والعلاقة بين اسمين، فكلما أُ

بينهما، هذه العلاقة قد تكون تامة، وقد تكون جزئيـة   وعلاقةٌ جد ارتباطٌو: نقول
 نون لها عند النحاة والمناطقة بالنسبة التامـة أو النعـتقييدية، فإذا كانت تامة ي  بِس 

الكلية، وضابطها ما كانت النسبة أو الارتباط أو الاجتماع أو التعلق بـين المبتـدأ   
بين كلمتين فهـي نسـبة    ارتباط  الفعل والفاعل، وما عدا ذلك فكلُّوالخبر، و بين

إما أن تكون الإفادة على وجـه  : الارتباط هنا بين اللفظين تقييدية ليست تامة، لأنَّ
جد وهذا ما و ،؛ أي لا على وجه التمام، والإفادة هي ما أفاد فائدة تامةأولا لتماما

لا على وجه التمام  ندا إليه، وما كان مفيدافيه شرط الكلام أن يكون مسندا و مس
 والمركب الإسنادي المسمى به مثلاً كـلُّ  ،والمركب التقييدي ،كالمركب الإضافي

رتبـاط بـين اللفظـين نسـبة     الكـلام يسـمى الا   حد لا ينطبق عليه مركبٍ
ء ، هذا مثال يصلح للنسبتين فجـا العالمُ جاء زيد: تقول، وكالحيوان الناطقتقييدية،

 ، وصار الكلام تامـا، إذًا إسناد ايء إلى زيد ، وهيزيد، هنا حصلت نسبة تامة
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جاء هذا مسند، وزيد مسند إليه، و أما  وأفاد فائدة تامة لأنَّ وعلاقةٌ بينهما ارتباطٌ
لأنه صفة مع موصوفها،  الم صفة له، فبينهما ارتباط قطعازيد العالم فزيد فاعل والع

، ، ولكن هذه النسبة ليست تامة بل ناقصة تقييديـة لاقة ونسبةوبينهما ارتباط وع
 ،حينئذ المركب الإضافي من النوع الثـاني فيد فائدة الكلام الفائدة التامة، لأا لا تف

 ـ: وهو ما كانت فيه النسبة تقييدية، لذا قال ة إسناد اسم إلى غيره لتتريل الثاني مترل
م نكرة، وتنوينه تنوين تمكين، إذا أضـفته  ، وهو اسغلام: التنوين من الأول، تقول

ل زيد المضاف إليه من الأول المضـاف  زغلام زيد ن: وجب حذف التنوين فتقول
 الثاني حذف التنـوين  مترلة التنوين، لأنه يجب عند الإضافة إضافة الاسم الأول إلى

لجزء مـن  ، ولذلك لما صار زيد كاالثاني نزل مترلة الجزء من الأول؛ لأن من الأول
، لأنه صار كالكلمة الواحدة، غلام أخذ التنوين من الأول فصار في آخره على الدال

جاء غلاما زيد فغلامـا  : ولنزل الثاني مترلة التنوين مما قبله، أو مما ينوب عنه تق إذًا
ولـيس عنـدنا    ،صله غلامان مثنى فلما أضيف غلامان وجب حذف التنوينزيد أَ

 التنوين وهو النون، فلما كانت النون قائمة مقـام التنـوين   تنوين بل ما يقوم مقام
جاء غلاما زيد، ومثلـه كـاتبوا   : عند الإضافة كما يحذف التنوين، فقيل حذفت
أصله كاتبون حذفت النون وهي عوض عن التنوين في الاسم المفرد مـن   ،القاضي

  :أجل الإضافة ولذلك قال بن مالك 
انون تي الإِلعرأَ ابو توِنا   ين   مما تضيف احذورِطُكَ ف ساين  

عراب يعـني  ويجب حذف النون التالية للإ ،يجب حذف التنوين من المضاف
: فإنه لا يجب حذفها تقول وبساتين وشياطين من نون حينٍ حرف الإعراب، احترازا

 ـ  ت تاليـة  شياطين الإنسِ فلا تحذف النون، لأن النون هنا متلوة بـالإعراب وليس
للإعراب، بل هي متلوة، وغلامان النون هنا تالية للإعراب وقعت بعـد حـرف   
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الإعراب وهو الألف، وشياطين الضمة بعد النون فصارت النون متلوة بـالإعراب  
ولذلك يجب تجريد المضاف من التنوين ومن النون التي هي . وليست تالية للإعراب

((: ، ومنه والمقيمي الصلاة قال تعـالى علامة الإعراب لقيام المضاف إليه مقامه  
         ]((ذائقـوا  : صل ذائقون ثم أضـيف فقيـل  والأ ]٣٨:الصافات
فالإضافة لا تجتمع مع التنوين، لأنه يدل على كمال الاسم، والإضافة تدل  .العذابِ

ن التالية للإعراب، ولا مع على نقصانه، ولا يكون الشئ كاملا ناقصا، ولا مع النو
   .أل

  كَمثْلِ زرت ابن أَبِي قُحافَه ه     الخَفْض بِالحَرف وبِالإِضافَ
، ولذلك عد السـيوطي في الأشـباه والنظـائر أن    المضاف لا يكون إلا اسما

يكون  ولا سماء، فلا يكون المضاف إلا اسما،المضاف والمضاف إليه من علامات الأ
 ، إذًامحل التنوين أو النون التالية للإعراب المضاف إليه حلَّ لأنَّلمضاف إليه إلا اسما، ا

والتنوين يدخل الأسماء فقـط، وأيضـا    ،المضاف إليه حل محل التنوين من المضاف
الغرض من الإضافة في الأصل هو التعريف، والذي يقبل التعريـف هـو الاسـم    

في الأصل أفاده  النكرةَ إليه المضاف د زيد المضافأفا زيد غلام: فحسب، فإذا قيل
، إذًا اكتسب المضاف من المضاف إليه التعريف، وهذا هو الأصل في فائـدة  تعريفًا

ا من أجل التعريف، والفعل لا يقبل التعريف، حينئذ صح أن يحصر  الإضافة جيء
لأنه محكوم عليه في  ه أن يكون اسما أيضاوالأصل في المضاف إلي. المضاف في الاسم

قد تقع الجملة في محل جر مضاف إليه، : المعنى، ولا يحكم إلا على الأسماء، فإن قيل
المضاف إليه  أو مؤولا بالصريح، فحينئذ المضاف إليه إما أن يكون اسما صريحا: لنقو

مطردة أنَّ المضـاف   القاعدة ، وصارترجع إلى الاسمإذا وقع جملة فعلية أو اسميه أُ
أي حرف الجر، وأل للعهد ] فبِالحَر[للاسم كائن] الخَفْض.[إليه لا يكون إلا اسما
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وبحروف الخفض، والخفض مبتدأ، وبالحرف : فيما سبق عند قوله الذكري لأنه ذكر
 ،مررت بزيد: يكون بالحرف كقولك فالخفض جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر،

نفس الباء، سواء كان الحرف عامل فيه فال ،وهو حرف جر ،اسم مجرور بالباء زيدف
ما : النوع الأول: حروف الجر على ثلاثة أقسام أو شبيها بالزائد؛ لأنَّ أصليا أم زائدا

هو حرف جر ن وعن أصليوضع له في لغة العرب كم وهو الذي يدل على معنى ،
   :فيه قول القائلق تتعلق به وهو ينحصر إذا استعملت في مواضعها، وتحتاج إلى متعلَّ

  يقترم حون اهنعم او لٍعفبِ       قِلُّعالت نم ارجلَّل دب لاَ
الجار وارور متعلق بكذا، وإنمـا  : بك جار ومجرور تقول ليس كلما مر إذًا

تنظر في الحرف هل استعمل في معناه الذي وضع له في لغة العرب أم لا؟ فحينئذ إذا 
  . ذلك تقول الجار وارور متعلق بكذا وإلا فلاكان ك

 ـحرف الجر الزائد: النوع الثاني  ق، ، وهو الذي لا معنى له ولا يحتاج إلى متعلَّ
لا معنى له، ليس المراد به أنه سلب عنه المعنى بالكلية، وإنما لم يسـتعمل في  : وقولهم

((: لىونمثل بالقرآن قال تعـا  ،معناه الذي وضع له في لغة العرب         

 ](( ٣:فـاطر[ فإذا ثبت في لغة العـرب   ،ترل على قواعد العرب المشهورةوالقرآن ي
القول بالزيادة فلا مانع بأن يقال في القرآن ما هو حرف زائد لكن بالزيـادة الـتي   

يقل  لم،ويحذف اصطلح عليها أهل اللغة، وليس المراد بالزيادة أنه يمحى من القرآن
غـير     أحد ذا، وإنما مرادهم بالحرف الزائد هو الذي ليس لـه معـنى من العقلاء

التوكيد، هكذا نص الخضري في حاشيته على ابن عقيل عند قولهم الباء حرف جر 
له معنى، ولكن المعنى الذي دل عليه  ، ليس له معنى غير التوكيد، إذًازائد في البسملة

ن  الذي وضع له أصالة وابتداءًا في لغة العرب، فالحرف مفي هذا التركيب غير المعنى
معنى وضع له في  ستعمل في أحد المعاني الموضوعة لها لغة، ولم تأت لأيفي الآية لم ي
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)) لغة العرب إلا كوا أفادت التوكيد، فحينئـذ هـي زائـدة              

ليس بمجرور بمن، قـد   ظ، لكنه في الحقيقةخالقٍ اسم مجرور بمن في اللفف ]٣:فـاطر ))[
ظَنأنَّ ي من : لا ليس كذلك، بل تقول: ، نقولجار ومجرور متعلق بكذا ن خالقٍم

، قـال  من صلة أو توكيد: حرف جر زائد، وإذا أردت أن تخرج عن العهدة فتقول
   :بعضهم

وسم ما يزلَ ادا اغوو لَصأَ      هلْقُ و ماكِّؤد لٌّكُو لَ يلَقه  
  بجا وذَكَ لٍزني مف هقَلاَاطْ      بنِتاج واغلَدا وائز نكلَ
 :فلا إشكال فلا يقـال  لغو، أما لغوا: في القرآن زائد، ولا يقال: يعني لا يقال

لغو لأنه ليس له معنى صحيح، أما زائد فله معنى صحيح، فصار محتمفي  لاً، فحينئذ
من حرف جر زائد، لأم يدركون معنى : طلبة العلم الواعين لا بأس أن يقال مجالس

من حرف جر زائد أو حرف زائد، : الكلام، وأما عند العوام وعلى المنابر فلا تقول
اً لا يحتاج ومن جهة كونه زائد .لأنه لا يفهم من الزيادة ما اصطلح عليه أهل اللغة

  .ق يتعلق بهإلى متعلَّ
الشبيه بالزائد من جهة العمل كالزائد يعني يـدخل   الجر حرف: ثالنوع الثال

  :قال الشاعر ،ق لهولا متعلَّ ،كما ذكرناه في السابق على ماله محل في الأصل
  يبرِقَ كنم ارِوغي المبِأَ لَّعلَ

  :وقال
  يمرِش مكُمأُ نَّأَ يءٍشبِ     اينلَع مكُلَضفَ االلهِ لَّعلَ

يحكم جمهور النحاة بـأن مـا    شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، ودائمابلعل الجر 
، غة فلان أو قبيلـة لئر العرب لا يقاس عليه يجعل خاصا باختص به طائفة دون سا

ما اختصت به قبيلة لا يترل عليه عـام   وذلك مثل لغة أكلوني البراغيث، وعليه كلُّ
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وأَسروا (:في لسان العرب، قال تعالىالقرآن وإنما يترل القرآن على ما اشتهر وشاع 
، ن نجعلها من باب أكلوني البراغيـث لا يصح أ ]٣:الأنبياء)[النجوى الَّذين ظَلَموا

بالزائد،  شبيه جر حرفلعلَّ االلهِ فلعلَّ . خير على البدلعلى التقديم والتأ تحمل وإنما
عمل في استو ،له معنى ق، إذًاعلَّلأنه استعمل في معناه وهو الترجي، ولكن ليس له مت

فما بعده يكون على أصل وضعه  ،قمعنى وضع له في لغة العرب، ولا يحتاج إلى متعلَّ
وجر شبيه بالزائد مبني على الفتح لا محل له مـن   ترج حرف ، لعلَّقبل دخول لعلَّ

هورهـا  ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع ظ ،مبتدأ مرفوع بالابتداء الإعراب، االلهِ
  . اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد

   :لحروف الجر إذاً هذه ثلاثة أنواع
  . قحرف جر أصلي له معنى وضعته العرب استعمل في معناه وله متعلَّ: الأول
  . ق لهحرف جر زائد لا معنى له غير التوكيد ولا متعلَّ: الثاني

  .ق لهتعلَّحرف جر شبيه بالزائد له معنى، ولا م: الثالث
 ]فبِالحَر ا مطلقًا] الخَفْضا أو أصليا بالزائـد، لأنَّ  سواء كان زائدأو شبيه 

يعني الخفض بالحرف وبالإضافة أي بإضـافة اسـم،   ] هوبِالإِضافَ[الأثر ملفوظ به، 
اها سابقًا إسـناد  وظاهر العبارة هنا أن العامل هو الإضافة، والإضافة هي التي عرفن

تعليـق   لا يصح حينئذف إلخ وهو أمر معنوي وإذا كان أمرا معنويا..غيره اسم إلى 
كَمثْـلِ زرت  [.في المضاف إليه المضاف هو العامل إنَّ: الأثر به، والصواب أن يقال

افَهأَبِي قُح نبأبي قحافة،] اب ها   أولى وهي وفي بعض النسخ كمثل أكرمشـاهد لأن 
بأبي جر بالباء فـالخفض  أكرم ف لحرف، والخفض بالمضاف،على النوعين الخفض با

زرت فعل وفاعـل،  ] كَمثْلِ زرت[بي قحافة هذا مثال للجر بالمضاف،، وأبالحرف
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وهو مضاف وأبي مضاف إليه مجرور بالياء لأنه من الأسماء  ،مفعول به منصوب وابن
  . ، وهو مضاف وقحافة مضاف إليهالستة

ببِالتو ـمعنلَتفُصا وهابوأَب ترقُرو     لَتي خالَّت ةيـع  
]ـمعولا عمـل   ،حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب] ن

نعم إنـك طالـب   : ر ا الكلام، نحودوله معان منها أنه حرف توكيد إذا ص ،له
وقعت في وذلك إذا كنها استعملت للتوكيد، مجتهد، فهي حرف جواب في الأصل ل

مـل علـى أـا    صدر الكلام، وهنا وقعـت في صـدر الكـلام فحينئـذ تح    
يعني يخفض الاسم بالحرف، وبالإضافة والصواب بالمضاف، ] ـعيةوبِالتب[للتوكيد،

ا اوبالتبعية للمخفوض أي كونه تابعا أو بدلاً أو توكيدجعل . للمخفوض، كونه نعت
بذاته، والصواب أا راجعة إلى الأول، إما حرف وإما اسـم،  التبعية عاملاً مستقلاً 

لذلك القول بالخفض بالتبعية ضعيف، والحق أن العامل في التابع هـو العامـل في   
ه هـو  ل نعتاو ،ا له، فالعاقل نعت لزيد، كونه تابعالعاقلِ مررت بزيد: المتبوع، نحو

ل الباء حرف جر، وزيد اسم مررت بزيد العاق الخافض على كلام المصنف هنا، إذًا
زيد تـابع لـه مجـرور    مجرور بالباء وجره كسرة ظاهرة على آخره، العاقل نعت ل

 ة ظاهرة في آخـره، والصـواب أنَّ  وعلامة جره كسر ،مستقلٌ هي عاملٌبالتبعية، ف
الذي جره هو الذي جر  بزيد العاقل فالعاقلِ ،العامل في المتبوع هو العامل في التابع

التي مضت وسبق  أي ]ـعية الَّتي خلَتنعـم وبِالتب[.وهو حرف الجر موصوفه زيد
القـرار في  ] وقُررت[ما سبق فهو وارد هنا، كلُّف ،كتاب التوابع: ذكرها حيث قال

السـابقة  ] أَبوابهـا [سر أقر قرارا،قرِرت بالمكان بالك: المكان الاستقرار فيه، تقول
فَصلَ الشيءَ فانفصل أي قطعه فانقطع ] وفُصلَت[والعطف والبدل،  النعت والتوكيد

  .للتأكيد وهنا جاء فُعلَ.وبابه ضرب
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 ،مجرور بالباء فاسمِ بسم ]بسم االله الرحمن الرحيم:[قولنا ويجمع العوامل كلها
 ،ولفظ الجلالة مضـاف إليـه   ،اسم مضاف االلهِ هذا مثال للخفض بالحرف، اسمِو

مجرور بالإضافة وهو مذهب الأخفش وهو ضعيف، والصواب  لناظم وعلى كلام ا
نعت للفظ الجلالة مجرور بالتبعية لأنه تابع له على كلام  أنه مجرور بالمضاف، الرحمنِ

فالعامل في لفظ الجلالـة هـو    ،فض به متبوعهالناظم، والصواب أنه مخفوض بما خ
  .العامل في الرحمن، وهو المضاف

ي المُضلا يميوبِف لَ أَويقو نبِم هيرقْدي       تفبِالَّلامِ ي ـاف  
  والنهارِ ونحو مكْرِ اللَّيلِ  استفَاد خـاتمي نضار      كَابنِي 

على أا لا تكون معنى حرف من حروف الجر، والجمهور تأتي على الإضافة 
فحذف  ،الأصل غلام لزيد: م زيد قالواغلا: إلا على معنى اللام فحسب، فإذا قيل

التنوين للإضافة، ثم حذفت اللام، فصار غلام زيد، واللام المحذوفة مقدرة من جهة 
وتسمى الإضافة لامية بمعنى أا تدل  ،تفسر الإضافة على معنى اللام حينئذفالمعنى، 

له، باب الدار أي على معنى اللام لام الملك أو لام الاختصاص، غلام زيد أي مملوك 
الإضافة لا تكون إلا على معنى الـلام،   هذا قول الجمهور أنَّوباب مختص بالدار، 

فحينئذ لا نحتاج إلى ضابط لأا محصورة في معنى واحد وهو معنى اللام لام الملك أو 
: الاختصاص، وتكون اللام للملك إذا وقعت بين ذاتين ودخلت على من يملك، نحو

عنى غلام لزيد دخلت على زيد وهو يملـك، ولام الاختصـاص إذا   غلام زيد في الم
وقعت بين ذاتين ودخلت على مالا يملك مالا يصح منه الملك فتفسر الـلام هنـا   

  .  باب الدار: بالاختصاص، نحو
المضاف، وهو المضاف  ويتبع أي والذي يلي] وما يلي المُضـاف بِالَّلامِ يفي[

 ـإليه، يفي يعني يكمل  ر دمن جهة المعنى باللام أي يقدر باللام، ويكمل معناه إذا قُ
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باللام يعني لا تم تلك الإضافة على وجه الكمال إلا على معنى حرف من حروف فه
الجر وهو اللام، وهذا مذهب الجمهور سواء كانت اللام دالة على الملك أو دالـة  

الإضافة إما أن تكـون   لنحاة أنَّلبعض ا هذا قولٌ] تقْديره بِمن[.على الاختصاص
 ،نحتـاج إلى ضـابط   التي لبيان الجنس، وحينئذ نأو على معنى م ،على معنى اللام

 ـللمضاف يعـني يع  إذا كان المضاف إليه جنسا نعنى مفنحمل الإضافة على م ه م
المضاف مبتـدأ   ويصح الإخبار به عنه يعني يصح أن تجعل ،ه أي يشمله وغيرهوغير
وإلا فاجعلها على معنى اللام،  نفهي على معنى م صح عنه، فإنْ ضاف إليه خبراوالم
الحديد يكون خاتمًا وغيره  للمضاف، لأنَّ المضاف إليه جنساف، حديد هذا خاتمُ: نحو

 ، صحهذا خاتمٌ حديد: ر به عنه فتقولهو جنس للخاتم، ويصح الإخبا كالباب، إذًا
التي لبيان الجنس،  نالإضافة على تقدير م عن المضاف، حينئذالإخبار بالمضاف إليه 

للمضـاف،   ، فإذا لم يقع المضاف إليه جنسـا من حديد خاتمٌ حديد فتقدير خاتمُ
غلام زيد، فزيد ليس جنسا للمضاف، فحينئذ : فحينئذ الإضافة على معنى اللام، نحو

بر بالمضاف إليه عن المضاف يصح أن تخ الخميسِ يوم: تكون على معنى اللام، ونحو
 ، لكن ليس المضاف إليه جنساالخميس اليوم: ولو بتغيير كإدخال أل ونحوها فتقول

للمضاف إليه كانت  إذا لم يكن المضاف جنسا.  اللامللمضاف، فالإضافة على معنى
أو لم يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضـاف كانـت    ،الإضافة على معنى اللام

: على معنى اللام، إذًا لا بد من توفر الشرطين معا، وقد ينتفي الشرطان نحوالإضافة 
وهذا ] وقيلَ أَو بِفي.[يد زيد، لا يصح الإخبار بزيد عن اليد، وليس زيد جنسا لليد

 ،كابن مالك ومن تبعه] في[الإضافة تأتي بمعنى إنَّ :من النحاة ممن قال على قلة، وقلةٌ
((: للمضاف مثـل قولـه تعـالى    يه ظرفًاالمضاف إلوذلك فيما إذا كان      

  ]((وقوله ]٣٣:سبأ: ))          ](( ٢٢٦:البقـرة[  يعني تربفي أربعـة   ص
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للمضاف فهي على معنى في، كيف تميز  أن يكون المضاف إليه ظرفًا إذا صحف أشهر،
فإن لم يكن هذا أو  ،أو في الظرفية ،تطبق شروط من الجنسية: ؟ نقولهذه عن تلك

كَابنِي استفَاد خــاتمي  [ الدالة على الظرفية] وقيلَ أَو بِفي[ذاك فهي بمعنى اللام،
 ، واسـتفاد فعـلٌ  ، فابني مبتدأأي كقولك أو مثل قولك أو مثل ابني استفاد] نضارِ
هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفـع   ، والفاعل ضمير مستتر تقديرهماضٍ

خبر المبتدأ، خاتمي نضاري بالضم والنضير الذهب، أي خاتمي ذهـب،  ضاري والن
خاتمي نضاري الإضافة هنا على معنى مالذهب جنس للخاتم، ويصح الإخبار لأنَّ ن 

نحـو  [بالمضاف إليه، وخاتمي مثنى حذفت منه النون للإضافة، والأصل خاتمين، عنه
فتكون الإضافة على معنى  ،كائن في الليل أي في الليل أي مكر] مكْرِ اللَّيلِ والنهارِ

  .للمضاف، فالليل ظرف للمضاف المضاف إليه ظرف لأنَّ ،في
 إذاً الإضافة لا بأن تكون على أحد معاني الحروف الثلاثة إما بمعنى الـلام  د، 

فيد الإضافة معنى اللام، يعني تلحظ المعنى أن ت المقصود وإنما ،ولا يشترط التصريح ا
يد لزيد، لا وإنما تلاحظ فيهـا  ، وفقط، ولا يشترط أنك تفك الكلمة كغلام لزيد

أو  ،ومعنى الاختصاص، العلاقة بين المضاف والمضاف إليه الاختصاص ،معنى الملكية
المضاف والمضـاف إليـه   ولا يشترط فيه أن تفك  ،أو الظرفية ،أو الجنسية ،الملكية

وتدخل الحرف مهذا لا يطرد وإنما المراد المعاني، ولـذلك يقـال   لأنَّ ،أو اللام ن: 
الإضافة على معنى اللام يعني يلاحظ فيها المعنى لا اللام نفسها بلفظها، وعلى معنى 

ولا يصح التصريح  ،على معنى اللام الأحد يوم: من، وعلى معنى في الظرفية، فتقول
ا فيقال :يوم للأحد، وعلم لا يقال الفقه : علم للفقه، وشـجر لا يقـال  الأراك :

شجر للأراك فهذه لا يمكن أن تظهر اللام لفظًا مع أم يتفقون أن الإضـافة فيهـا   
  . لامية
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                                اتـةٌــخم  
ا المؤلفون والمصنفونوهذه من العناوين التي ي لأن الأعلام عندهم ثمانية عنون :

وخاتمة، هذا هو المشـهور   ،وتتمة ،وتنبيه ،ومسألة ،وفرع ،وفصل ،وباب ،كتاب
عندهم لا بأن يأتي بكلمة من هذه الكلمات وهي أعلام وألقاب لهـا مفهومهـا    د

أي هذه خاتمة، أو خاتمة هـذا محلـها،   ] خاتـمـةٌ[يفالخاص عند أرباب التصن
: ولا يجوز الابتداء بالنكرة، فنقـول  ،د يعترض بأا نكرة في اللفظ، وقفخاتمة مبتدأ

على الألفاظ المخصوصة الدالـة علـى المعـاني     ل هو معرفة لأنه صار علما ولقباب
اسـم  : ء هكذا عرفها البيجوري، واصطلاحاآخر الشي: الخاتمة لغةو. المخصوصة

في السابق و. أو باب لألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة جعلت آخر كتاب
وأن  –صلى االله عليه وسـلم   –كانوا يذكرون في الخاتمة الحمد والصلاة على النبي 

. ذكر فيها نتائج البحـث أن يبوالآن اقتصروا على الخاتمة  الكتاب قد تم إلى آخره،
   :رحمه االلهقال 

  ومائَه  ين وأَلْفقَد تم ما أُتيح لي أَنْ أُنشـئَه        في عامِ عشرِ
  وفَضله    ومــنه  ورِفْده  عـونِه         حـمد ربنا وحسنِ 

        قَـةَ الأَلفَـاظائـةً رظُومنم فَاظحتذَا اس هتوا  حمل فَكُن  
  )بِحب أَحمد(   عِالنفْ  دائمةَمبتدي          جعـلَها اللَّـه لكُلِّ

  وصحبِه      تكَرما   وآله       ه ربنـا  وسلَّما    علَي صـلَّى      
]مت ماضٍ قد للتحقيق، وتم فعلٌ] قَد ل، وقلنا قد للتحقيـق لأنـه لا   بمعنى كم

 ـ    ا في أول يأتي بالخاتمة إلا في آخر الكتاب عكس المقدمة، فالمقدمة قـد يـأتي
 ..وبعد فهـذا : وقد يؤخرها بعد الانتهاء من الكتاب لذلك يجوز في قوله ،التصنيف

 لأنَّ ،فالمشار إليه قد يكون لشيء موجود أو لشيء مقدر في الذهن، أما الخاتمة فلا
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يعني ما ] تم ما أُتيح لي أَنْ أُنشـئَه.[ ما انتهى من الكتاب الأصل فيها أا تأتي بعد
ومـا   أي إنشاؤه، فأنْ] أَنْ أُنشـئَه[أنشأ يفعل كذا أي ابتدأ وتمكنت من إنشائه، 

في [، والذي أتاح له ذلك هو االله عز وجل،لت عليه في تأويل مصدر فاعل أتيحدخ
ائَهمو أَلْفو رِينشامِ عم بل ] عاء النظم، فقد كانوا يؤرخون مصنفاهذا تاريخ إ

في عام عشرين وألف ومائة متعلـق  : اءام على أهل العلم، وقولهكانوا يؤرخون قر
لأنه افتتح كتابـه   ،تم: بحمد جار ومجرور متعلق بقوله] بِحـمد ربنا[أنشئه : بقوله

كذلك هنا في الختام يحتاج إلى أن يثني  ،وعلا ابتداءاً ب جلَّوالثناء على الر ،بالحمد
سـبق  ] بِحـمد ربنا[،هذا النظم وأتاح له إنشاءَ وعلا الذي مكنه على خالقه جلَّ

كْمعنى الحمد أنه ذهذا قـول شـيخ   والمحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله،  محاسنِ ر
على  عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعماالإسلام ابن تيمية، والمشهور أنه فعل ينبئ 

الثناء باللسان على الجميل غيره، هذا في الاصطلاح، وفي اللغة الحمد هو  وأالحامد 
يعني ] وحسنِ عـونِه[.بجيل والتعظيم، وهذه كلها منتقدةالاختياري على جهة الت

وعونه الحسن، من إضافة الصفة إلى الموصوف، والعون الظهير على الأمر، والجمع 
بكسر الراء العطاء والصلة، وبفتحها المصـدر، ورفـده أي   ] ورِفْــده[الأعوان 

 ـأعط ما ضرب كذا قال في المختار، والإرفاد أيضفده أعانه وباالإعطـاء   ااه، ور
] ومـــنه [الإفضال هو الإحسان،] فَضــلهو[فده يعني إعطائه لي والإعانة، ورِ

 ه جـلَّ من عليه إذا أنعم، وهذه كلها كلمات مترادفة، والمراد به أنه حمد رب :يقال
نه يحتمل أ] منظُومـةً[نه من هذه المنظومة بأنه مكَّ ،هومن ،وفضله ،وعلا على عونه

أو يكون بدلا من الضمير في أنشئه أي ] ما أُتيح[:حال من الاسم الموصول من قوله
ز بعضهم جوو، ضربته زيدا: لضمير على حد قولهمفيكون بدلاً من ا ،أنشئ منظومة
مشتق من النظم، والنظم هو الكـلام  ] ةًمنظُومـ.[بدلاً من الضمير أن يكون زيدا
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شيء إلى شيء آخر، قـال في   موض ،الموزون قصدا، والأصل في النظم أنه التأليف
ونظَّمه ألفه وجمعه في سـلك فـانتظم    ينظمه نظما ونِظاما اللؤلؤ مظَون: القاموس
وصوف أي الألفـاظ  من إضافة الصفة إلى الم هذا أيضا] ائقَـةَ الأَلفَـاظر[وتنظَّم،

راقه الشيءُ أعجبه، أي الألفـاظ  وصف هنا بكوا رائقة للألفاظ، وال الرائقة، لأنَّ
ح الفصـاحة مبناهـا علـى الإيضـا     لأنَّ ،و فهمهـا  ،الرائقة السهلة في قراءا

ذا ] ذَا اسـتحفَاظ [وجمعته هذه المنظومة ] لما حوته[أيها الطالب ] فَكُن.[والإيجاز
 الحفظ هو الأساس، وطالـب  لها، لأنَّ حفظ كن، وذا استحفاظ أي صاحبخبر 
من الحفظ وإن  دفلا ب ،ولا يتعب غيره ،لا يتعب نفسه ،ليس بشيء بلا حفظ علمٍ

قلَّ، و استحفاظ استفعال فالسين للتأكيد أو للطلب يعني تطلـب حفظـه مـن    
هذا عام، والمبتدئ المراد به ] لِّ مبتديلكُ[أي هذه المنظومة ] جعـلَها اللَّـه[مظانه،

أي مستمرة النفع من إضـافة  ] دائمةَ النفْعِ[من أخذ وشرع في تصور مسائل الفن،
الصفة إلى الموصوف، أي النفع الدائم، ودائمة مأخوذة من الدوام، ولذلك مـا دام  

والاسـم   نفعه بكذا فـانتفع بـه،   :تدل على الاستمرار، والنفع ضد الضر، يقال
بحب أحمد، لأن : الأولى أن يقول: في الأصل بجاه أحمد، قلت] بِحب أَحمد[المنفعة،

والتوسل بالأعمـال الصـالحة    ،عمل صالح –صلى االله عليه وسلم  –حب النبي 
لم يثبـت    –صلى االله عليه وسلم  –وأما التوسل بجاه النبي  .مشروع، فلا إشكال

صلى االله  –عند االله عز وجل، لكن التوسل بجاه النبي شرعا، ولا شك أن له جاها 
والتوسـل بالأعمـال    ،عليه وسلم محدث، وحبه عليه الصلاة والسلام عمل صالح

لما أثنى على الخالق ] صـلَّى علَيه ربنـا.[الصالحة جائز فلذا أصلحنا البيت بما ترى
كمـا  –صلى االله عليه وسلم  –وهو النبي  ،وعلا ثنى بالثناء على أفضل مخلوق جلَّ
                                                                                            :قيل
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فْأَوقِلْالخَ لُض قِلاَطَى الإِلَع       بِنيا فَنلْم نِع اقِقَالش  
كرنا أنه سلَّم في ، وذلم يذكر السلام في المقدمة] ماوسلَّ[وسبق معنى الصلاة،

إفراد الصلاة عن لا الخاتمة، والأصح أن يقال إنه لا يكره إفراد السلام عن الصلاة، و
 ((السلام، وأما الآية فهي دالة على الأمر بكل واحد منهما على جهة الاستقلال، 

                                  

   ]((بكراهة إفراد واحد منهما دون الآخر مأخوذ من والقول  ]٥٦:الأحزاب
((: وهي ضعيفة عند الأصوليين، مثل ما قيل في قوله تعـالى  ،دلالة الاقتران   

     ]((ا ]١٩٦:البقرةوالحج واجب  ،مقرونة بالحج بأن العمرة واجبة، لأ
الاستدلال ذه الآية على وجوب العمرة ولو مرة في  يصح لا: مرة في العمر، نقول

لأنه مأخوذ من دلالة الاقتران وهي ضعيفة، بل النص هنا ليس  ،ضعيف ، فهذاالعمر
: في وجوب الحج ولا في العمرة، بل في الإتمام وهو غير أصل الحج والعمرة لقولـه 

))  ((].الَّمسا   ] والألف للإطلاق، فعل ماض، والفاعل ضمير مسـتتر جـواز
السـلامة مـن   : تقديره هو يعود على ربنا، والسلام هو التحية على قول، وقيـل 

مـن كراهـة    ه الصلاة امتثالاً للآية السابقة، وهروباالنقائص والعيوب، وأردف ب
على  بالخفض عطفًا] وآله.[ه لا يكرهلى أحدهما، والصواب أنتركهما، والاقتصار ع

الضمير في عليه دون إعادة الجار، وهذا محل نزاع، وأكثر النحـاة علـى المنـع ،    
((: والصواب الجواز قال تعالى                   ](( ١:النسـاء[ 

بالكسر، ) تسألون به والأرحامِ(، والأرحامِ فيه قراءتان سبعيتان بالخفض وبالنصب
إذا جاءت قراءة على خلاف  لقواعدهم، فحينئذ وبعض النحاة يجعلون القرآن تابعا

هذه قراءة شاذة لا يلتفت إليها، لأا مخالفة للقواعـد،  : ما قُعد وأُصل عندهم قالوا
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والقاعدة عندهم أنه إذا أريد العطف على ضمير في محل خفـض وجـب إعـادة    
 ،والدليل القراءة، وهي سنة متبعـة لأصح أنه لا يشترط إعادة الخافض، ض، واالخاف

والقرآن بقراءته الثابتة حجة على النحاة، وليس النحاة حجة على القرآن، إذًا وآله 
عطف على الضمير في عليه وهو جائز، والآل سبق أن المراد به أتباعه على دينه، و 

منه ] تكَرما[ سبق معنى الصحب،] صحبِهو[هنا أضيف إلى الضمير على الصحيح، 
  .وعلا جلَّ

إذاً قد أتينا على هذا النظم بحمد ربنا جل وعلا ونسأله سبحانه وتعـالى أن   
يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحيينا وإياكم على الإسلام والسنة إنه 

 .ينوصحبه أجمع سميع عليم وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
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  فهرس الآيات
  

  رقم الصفحة  رقم الآیة  اسم السورة  الآیة                       

١. }                {  
  ٩  ١  الفاتحة

٢. }           {  
  ٣٧٧،  ١٠  ٥  الفاتحة

٣. }                     {  ٤٦١،  ٤٥٩  ١٩  البقرة  

٤. }            {  
  ١٩٥،  ١٦٧، ١٢٨  ٢٤  البقرة

٥. }               {  
  ٤٦٠  ٢٩  البقرة

٦. }    {  
  ١٩٩  ٥٥  البقرة

٧. }            {  
  ٣٩٦  ٦٠  البقرة

٨. }                      {  
  ٧٨  ٨٤  البقرة

٩. }               {  
  ٣٣٧  ١٢٧  البقرة

١٠. }       {  
  ٣٧٤  ١٣٥  البقرة

١١. }       {  
  ٥١  ١٤٢  البقرة

١٢. }              {  
  ٢٧٢  ١٤٣  البقرة

١٣. }      {  
  ٢٧١  ١٦٤  البقرة

١٤. }                               ... {الآیتان  
  ٣٣٣،٣٨٥، ٢٢٨، ١٤٩،١٩٧  ١٨٤و  ١٨٣  البقرة

١٥. }        {  
  ٤٤،١٣٩،١٤٠  ١٨٧  البقرة

١٦. }        {  
  ٤٨٩،٣٠٨  ١٩٦  البقرة

١٧. }       {  
  ٢١٩  ١٩٨  القرة

١٨. }         {  
  ٢٠٦  ٢١٤  البقرة

١٩. }        {  
  ٣٦٦  ٢١٧  البقرة

٢٠. }         {  
  ٤٨٤  ٢٢٦  البقرة

٢١. }          {  
  ٦٨  ٢٢٨  البقرة

٢٢. }                           {  
  

  البقرة
  

٢٣٢  
  

٢١٣، ١٩٣  

٢٣. }           {  
  ٢٩٤  ٢٣٥  البقرة

٢٤. }             {  
  ٤٢٣  ٢٤٩  البقرة

٢٥. }       {  
  ٣٧٤،٢٢٥،١١٢  ٢٥١  البقرة

٢٦. }            {  
  ٣٨  ٢٥٣  رةالبق

٢٧. }        {  
  ٢٦٨،٢٦٢،٨٥  ٢٨٠  البقرة

٢٨. }              {  
  ٣٨٥،٣٨٤  ٢٨١  البقرة

٢٩. }      {  
  ٢١٨،٢١٧  ٢٨٦  البقرة
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٣٠. }      {  
  ٢٨٢،  ٢٨١  ١٣  آل عمران

٣١. }           {  
  ٢٨١  ٦٢  آل عمران

٣٢. }      {  
  ١٩٩  ٩٢  آل عمران

٣٣. }        {  
  ٣٦٤،٣٦٦،٤٢٥  ٩٧  آل عمران

٣٤. }         {  
  ٢٠٩  ١٤٢  آل عمران

٣٥. }          {  
  ٤٨٩  ١  لنساءا

٣٦. }           {  
  ١٠٢  ١١  النساء

٣٧. }          {  
  ٢٠  ٢٣  النساء

٣٨. }         {  
  ١٩٧،٢٣٦  ٢٨  النساء

٣٩. }     {  
  ٥٢  ٥٦  النساء

٤٠. }          {  
  ٤٢٦  ٦٦  النساء

٤١. }        {  
  ٢٠٩  ٧٣  النساء

٤٢. }            {  
  ٣١٥  ٧٥  النساء

٤٣. }           {  
  ٢٢١  ٧٨  النساء

٤٤. }         {  
  ١١٨،٤٠٤  ٩٣  النساء

٤٥. }       {  
  ٢٥٦  ٩٥  النساء

٤٦. }          {  
  ٢١٩  ١٢٣  النساء

٤٧. }           {  
  ٢٩٤  ١٢٥  النساء

٤٨. }       {  
  ٢١٩  ١٣٣  النساء

٤٩. }     {  
  ٢٧٣  ١٣٥  النساء

٥٠. }             {  
  ١٧٣  ١٣٦  النساء

٥١. }             {  
  ٢٠٤  ١٣٧  النساء

٥٢. }            {  
  ٤٢٥  ١٥٧  النساء

٥٣. }         {  
  ٢٠٥  ١٦٥  النساء

٥٤. }     {  
  ٢٧٩  ١٧١  النساء

٥٥. }          {  
  ٧٨  ٢  المائدة

٥٦. }    {  
  ٢٢٥،٣٣٠  ١٩  المائدة

٥٧. }          {  
  ١١٣  ٢٣  المائدة

٥٨. }           {  
  ١٩٨  ٧١  المائدة

٥٩. }      {  
  ٣٧٤  ١٠٥  المائدة

٦٠. }        {  
  ٣٦٤  ١٩  الأنعام

٦١. }           {  
  ٢٠٩  ٢٧  الأنعام

٦٢. }              {  
  ٢٠٥  ٧١  الأنعام

٦٣. }            {  
  ٧٦،١٥٧،١٥٨  ١٥١  الأنعام

٦٤. }           {  
  ٤٣٧  ١٢  الأعراف
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٦٥. }       {  
  ٢٥٧  ٢٦  الأعراف

٦٦. }   {  
  ٢٣٨  ٣٠  الأعراف

٦٧. }             {  
  ٢٩١  ١٠٢  الأعراف

٦٨. }        {  
  ٢١٩  ١٣٢  الأعرف

٦٩. }           {  
  ١١  ١٥٨  الأعراف

٧٠. }      {  
  ٢٧٩  ٦  الأنفال

٧١. }       {  
  ٢٢٢  ١٩  الأنفال

٧٢. }         {  
  ٢٠٤  ٣٣  الأنفال

٧٣. }        {  
  ٢٥١  ١٤٢  الأنفال

٧٤. }            {  
  ٣٦٠، ٢٢٩  ٦  التوبة

٧٥. }        {  
  ١٠٢  ٢٤  التوبة

٧٦. }          {  
  ٢١٧،٢١٨  ٤٠  التوبة

٧٧. }            {  
  ٤٣  ١٠٨  التوبة

٧٨. }              {  
  ٢٩١  ١١٨  التوبة

٧٩. }            {  
  ٧  ١٢٨  التوبة

٨٠. }     {  
  ١٨٤  ٥٨  یونس

٨١. }                {  
  ٤٣٦  ٦  ھود

٨٢. }      {  
  ٤٥٠  ٣٢  ھود

٨٣. }                        {  
  ٤٢٦  ٨١  ھود

٨٤. }     {  
  ٣٦٢  ١٠٧  ھود

٨٥. }           {  
  ٢٦٦  ١١٨  ھود

٨٦. }       {  
  ٤١٢  ٤  یوسف

٨٧. }        {  
  ١٠٢  ٦  یوسف

٨٨. }          {  
  ١٠٢،١٢٦  ٨  یوسف

٨٩. }           {  
  ١٩٧  ١٣  یوسف

٩٠. }    {  
  ٥١،٥٦،٦١،٨٣  ٣١  یوسف

٩١. }       {  
  ٢٩١  ٤٠  یوسف

٩٢. }          {  
  ٢٩٧،٢٩٨،٣٦٢  ٤٣  یوسف

٩٣. }       {  
  ٥٦  ٥١  یوسف

٩٤. }      {  
  ١٠٦  ٦٨  یوسف

٩٥. }     {  
  ١٠٣  ٧٧  یوسف

٩٦. }          {  
  ١٠٣  ٧٨  یوسف

٩٧. }          {  
  ١٣٦  ٨١  یوسف

٩٨. }            {  
  ١٠٢،١٢٧  ١٠٠  یوسف

٩٩. }       {  
  ٣٣٧  ١٦  إبراھیم
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١٠٠. }                 {  
  ٣٥٤،٣٥٥،٣٥٦،٤٢٣  ٣١و٣٠  الحجر

١٠١. }         {  
  ٣٥٦  ٣٩  الحجر

١٠٢. }             {  
  ٣٥٦  ٤٣  الحجر

١٠٣. }               {  
  ٤٢٦  ٥٦  الحجر

١٠٤. }     {  
  ١٥٣  ٥٩  الحجر

١٠٥. }            {  
  ١٢٠  ١٨  النحل

١٠٦. }        {  
  ٢٠٣  ٤٤  النحل

١٠٧. }              {  
  ٣٤٧  ٩١  النحل

١٠٨. }                         {  
  ٤٣،٤٤  ١  راءالإس

١٠٩. }      {  
  ٢٢٢  ٧  الإسراء

١١٠. }       {  
  ٣٨،١٨٣،٣٦٣  ١٣  الإسراء

١١١. }                  {  
  ٢١٨  ٣٣  الإسراء

١١٢. }         {  
  ١١٧،٣٩٦  ٣٧  الإسراء

١١٣. }             {  
  ٢٩٩  ٥٢  الإسراء

١١٤. }        {  
  ٣٨،١٨٣،٣٦٣  ٨٤  الإسراء

١١٥. }           {  
  ٢٢٠  ١١٠  الإسراء

١١٦. }     {  
  ٧٣،١٢٠  ١٤  الكھف

١١٧. }          {  
  ١٩٩  ٢٠  الكھف

١١٨. }      {  
  ٤١٣  ٣٤  الكھف

١١٩. }         {  
  ٤١٢  ٤  مریم

١٢٠. }     {  
  ٥٧  ٢٦  مریم

١٢١. }          {  
  ٢٦٧،٢٦٢  ٣١  مریم

١٢٢. }                {  
  ١٧١  ٦٤  مریم

١٢٣. }           {  
  ١٧٩  ٥  طھ

١٢٤. }         {  
  ٢٨٦  ٤٤  طھ

١٢٥. }               {  
  ٢٠٨  ٨١  طھ

١٢٦. }          {  
  ١١٨،١٢٥،١٩٩،٢٠٥،٢٠٦،٢٦٦  ٩١  طھ

١٢٧. }      {  
  ١٧٩  ١٢١  طھ

١٢٨. }           {  
  ٢٣٢،٤٨٠  ٣  الأنبیاء

١٢٩. }             {  
  ٤٢٠  ٢٢  الأنبیاء

١٣٠. }         {  
  ٤٧  ٥٧  الأنبیاء

١٣١. }            {  
  ٢٩٩  ٦٥  الأنبیاء

١٣٢. }              {  
  ٢٧٩  ١٠٨  الأنبیاء

١٣٣. }           {  
  ٥٧  ٢٩  الحج

١٣٤. }    {  
  ١٣٨،١٣٩  ٤٠  الحج
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١٣٥. }     {  
  ١٩٩  ٧٣  الحج

١٣٦. }       {  
  ٢٠،٥٣،٥٤،١٠٦  ١  المؤمنون

١٣٧. }          {  
  ٢٩٢  ١١  النور

١٣٨. }       {  
  ٢٩٣  ٢٣  الفرقان

١٣٩. }         {  
  ٢٧٤  ٧٤  الفرقان

١٤٠. }     {  
  ١٩٠  ١٨  الشعراء

١٤١. }            {  
  ١٩٧  ٨٢  الشعراء

١٤٢. }                 {  
  ٤٠٦  ٢٠٨  الشعراء

١٤٣. }           {  
  ٢٠٤  ١٤  النمل

١٤٤. }         {  
  ٢٠٣  ٨  القصص

١٤٥. }          {  
  ١٠١،١٠٢  ٢٣  القصص

١٤٦. }                  {  
  ١٩٨،٢٨٨  ٢و١  العنكبوت

١٤٧. }     {  
  ١٨٥،٢١٧  ١٢  العنكبوت

١٤٨. }         {  
  ٣٣٧  ١٥  العنكبوت

١٤٩. }     {  
  ١٢٦،١٢٧  ٤٤  العنكبوت

١٥٠. }       {  
  ٢٨٤  ٥١  العنكبوت

١٥١. }              {  
  ٢٧٠  ١٧  الروم

١٥٢. }              {  
  ٢٧٣،٢٧٤،٢٨١  ٤٧  الروم

١٥٣. }       {  
  ٢٢،١٦١  ١١  لقمان

١٥٤. }         {  
  ١٧٣  ١  الأحزاب

١٥٥. }          {  
  ٥٥،٢٩٤  ١٨  الأحزاب

١٥٦. }            {  
  ٢٠٣  ٣٣  الأحزاب

١٥٧. }          {  
  ٢٠٢  ٣٧  الأحزاب

١٥٨. }         {  
  ٧  ٤٣  الأحزاب

١٥٩. }                                    {  
  ١٠،٤٨٨  ٥٦  الأحزاب

١٦٠. }       {  
  ٤٥٣  ١٠  سبأ

١٦١. }       {  
  ٤٨٤  ٣٣  سبأ

١٦٢. }            {  
  ١٤٩  ١  فاطر

١٦٣. }        {  
  ٢٤٧،٣٩٤،٤٧٩  ٣  فاطر

١٦٤. }         {  
  ٢٠٧  ٣٦  فاطر

١٦٥. }         {  
  ٤٦  ٤٢  فاطر

١٦٦. }     {  
  ٢٣٢  ٣٨  یس

١٦٧. }           {  
  ٤٠٨  ٥٩  یس

١٦٨. }         {  
  ٤٧٧  ٣٨  الصافات

١٦٩. }            {  
  ٤٣٨،٤٤١  ٤٧  تالصافا
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١٧٠. }      {  
  ٢١٥،٢١٦  ٨  ص

١٧١. }              {  
  ١٠٣،٤١٢  ٢٣  ص

١٧٢. }        {  
  ٢٠٥  ١٢  الزمر

١٧٣. }            {  
  ٣٣٧  ٦٥  الزمر

١٧٤. }               {  
  ٢٠٨  ٣٨و٣٧  غافر

١٧٥. }              {  
  ٤٠٥  ١٠  فصلت

١٧٦. }          {  
  ٥٦  ١١  فصلت

١٧٧. }      {  
  ٢٨٤  ١١  الشورى

١٧٨. }            {  
  ٢٢٢  ٢٠  الشورى

١٧٩. }            {  
  ١٢٨  ٣٧  الشورى

١٨٠. }                   {  
  ٢٩٢  ١٩  الزخرف

١٨١. }      {  
  ٢١٧  ٧٧  الزخرف

١٨٢. }          {  
  ٣٣٧  ٢٤  الجاثیة

١٨٣. }        {  
  ٣٤٠،٣٣٥  ٤  محمد

١٨٤. }           {  
  ٢٦٨  ٤  الفتح

١٨٥. }       {  
  ٥١  ١١  الفتح

١٨٦. }     {  
  ٢٩٥  ٩  الحجرات

١٨٧. }       {  
  ١٠٢  ١٠  حجراتال

١٨٨. }   {  
  ٢٩٥  ٤٢  الذاریات

١٨٩. }         {  
  ٤٥٠  ٧  القمر

١٩٠. }        {  
  ٤١٢  ١٢  القمر

١٩١. }         {  
  ٦٩  ٧٢  الرحمن

١٩٢. }       {  
  ٢٦٨  ٧  الواقعة

١٩٣. }        {  
  ٣٨  ٨٤  الواقعة

١٩٤. }               {  
  ٢٢٦،١٩٧  ١٦  الحدید

١٩٥. }            {  
  ٣٣٧  ٢٦  الحدید

١٩٦. }          {  
  ٢٠٥  ٢٩  الحدید

١٩٧. }         {  
  ٢٩٤  ١٠  الممتحنة

١٩٨. }       {  
  ٢٠٨  ١٠  المنافقون

١٩٩. }                {  
  ٢٩٣،٦١  ٧  التغابن

٢٠٠. }               {  
  ١٥٧،٥٩  ٢  الطلاق

٢٠١. }         {  
  ١١٩،٣٧٤  ٣  قالطلا

٢٠٢. }      {  
  ٢١٧،١٨٤،٥٧  ٧  الطلاق

٢٠٣. }         {  
  ٥٥  ١٢  التحریم

٢٠٤. }           {  
  ٣٧٢  ٩  القلم



 

 ٥٣٧

٢٠٥. }           {  
  ٣٥٩  ٣٢  القلم

٢٠٦. }        {  
  ٢٥٧  ٢و١  الحاقة

٢٠٧. }        {  
  ٢٩١  ٢٠  الحاقة

٢٠٨. }                  {  
  ٢٩٢  ٧و٦  المعارج

٢٠٩. }       {  
  ١٥٣  ١  نوح

٢١٠. }            {  
  ٢٨٤  ١  الجن

٢١١. }  {  
  ١٨٦،٩٠  ٢  المزمل

٢١٢. }      {  
  ٢٨٢  ١٢  المزمل

٢١٣. }             .... {الآیة  
  ٢٩١،١٩٧  ٢٠  المزمل

٢١٤. }      {  
  ١٥٠  ٣٥  المدثر

٢١٥. }         {  
  ٢١٥  ١  الإنسان

٢١٦. }           {  
  ٣٦٦،٣٦٣  ٣٢  أالنب

٢١٧. }           {  
  ٣٧٠،٢١٦،٢١٤  ٢٣  عبس

٢١٨. }         {  
  ٣٦٠  ١  التكویر

٢١٩. }        {  
  ٣٦٠،٢٢٩  ١  الانفطار

٢٢٠. }       {  
  ٢٢٩  ١  الانشقاق

٢٢١. }           {  
  ٦  ١٢  الانشقاق

٢٢٢. }      {  
  ٢٩٨  ١٦  البروج

٢٢٣. }        {  
  ٢٦١  ٢٢  الغاشیة

٢٢٤. }   {  
  ٣٥٢  ٢٢  الفجر

٢٢٥. }      {  
  ٢٣٢  ١  الشمس

٢٢٦. }             {  
  ٥٢  ٥  الضحى

٢٢٧. }        {  
  ٢١٦  ١  الشرح

٢٢٨. }       {  
  ١٤٠  ٤  التین

٢٢٩. }             {  
  ٥  ١  العلق

٢٣٠. }       {  
  ١٦٠  ١٨  العلق

٢٣١. }          {  
  ٢٠٥،٤٩  ٥  القدر

٢٣٢. }        {  
  ٨٠  ١  البینة

٢٣٣. }            ... {الآیات  
  ٣٧٧،٣٩  ٤- ١  الزلزلة

٢٣٤. }        {  
  ٢٥٧  ٢و١  القارعة

٢٣٥. }       {  
  ١٩٣،٦٨  ٤  ةالھمز

٢٣٦. }      {  
  ٢٥٨  ١  الإخلاص

٢٣٧. }   {  
  ٢١٥،٢١٤،١٥٧،٧٩،٦٢  ٣  الإخلاص
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  فهرس الأحاديث والآثار
  

  الصفحة    الحدیث          

  ٣    "بسم االله الرحمن الرحيم من محمد بن عبداالله إلى هرقل" )١

  ٤    "م أو أقطعذالرحمن الرحیم فھو أبتر أو أجي بال لا یبدأ فیھ ببسم االله ذكل أمر " )٢

  ٥    "باسمك اللهم وضعت جنبي "  )٣

  ٩    ..."ي بال لا یبدأ فیھ بالحمد اللهذكل أمر " )٤

  ٢١٧،١٨٤    "قوموا فلأصل لكم"  )٥

  ٢٢٢    ..."من يقم ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر" )٦

  الصفحة  قائله  الأثر           

  ٦  عبداالله بن عباس   ))بودية على خلقه أجمعين و الألوهية و العذاالله ((  )١

  ٢٧  علي بن أبي طالب   ))انحو لهم  نحواً ((  )٢
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  فهرس الأشعار
  

  الصفحة  قائلھ    البیت                

  ١٤٥،١٤٣    صْفُ قَدْ كَمُلاَرَكَّبْ وَزِدْ عُجْمَةً فَالوَ  اجْمَعْ وَزِنْ عَادِلاً أَنِّثْ بِمَعَـرِفَةٍ      -١

  ٣٤٧    كَسَاعٍ إِلَى الھَیْجَا بِغَیْرِ سِلاَحِ  أَخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لاَ أَخًا لَھُ      -٢

  ٢٨٣    وَدَرْكُ نِسْبَةٍ بِتَصْدِیقٍ وُسِمْ  إِدْرَاكُ مُفْرَدٍ تَصَوُّرًا عُلِمْ          -٣

  ٣٩٢    فَدَعْھُ  وَوَاكِلْ أَمْرَهُ  وَالَّلیَالِیَا  ئٍ         إِذَا أَعْجَبَتْكَ الدَّھْرَ حَالٌ مِنِ امْرِ -٤

  ٣٧٠    وَلاَ تَرَضَّاھَا وَلاَ تَمَلَّقِ    إِذَا العَجُوزُ غَضِبَتْ فَطَلِّقِ -٥

  ٤٥٦،١٤٩    فَإِنَّ القَولَ مَا قَالَتْ حَذَامِ  إِذَا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدَّقُوْھَا      -٦

  ٢٠١    تُشِیبُ الطِّفْلَ مِنْ قَبْلِ المَشِیبِ  بِحَرْبِ        إِذَنْ وَااللهِ نَرْمِیَھُمْ  -٧

  ٨٣،٧٦    اِرفَعْ مُضَارِعًا إِذَا یُجَرَّدُ          اِرفَعْ مُضَارِعًا إِذَا یُجَرَّدُ         -٨

  ٣٥    لَمَّا تَزُلْ بِرِحَالِنَا وَكَأَنْ قَدِنْ  أَزِفَ التَّرَحُّلُ غَیْرَ أَنَّ رِكَابَنَا         -٩

  ٣٦    فَإِنَّ تَحْصِیلَھَـا مِنْ خَیْرِ مَـا حُرِزَا  أَقْسَامُ تَنْوِینِھِمْ عَشْرٌ عَلَیكَ بِھَـا         - ١٠

  ٢٩    اسْمَانِ أَوِ اسْمٌ  وَفِعْلٌ كَارْكَبُوا  أَقَـلُّ مَا  مِنْھُ الكَـلَامَ رَكَّبُوا         - ١١

  ١٥٦  الشنقیطي  نَانِ فِي رَأْيِ الإمَامِ الحِمْیَرِيالِاثْ  أَقَلُّ مَعْنَى الجَمْعِ فِي المُشْتَھَرِ      - ١٢

  ٣٥    وَقُولِي إِنْ أَصَبْتُِ لَقَدْ أَصَابَنْ  أَقِلِّي اللَّوْمَ عَاذِلَ وَالعِتَابَنْ         - ١٣

  ٢٨٥    فَأُخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَ المَشِیبُ  أَلاَ لَیْتَ الشَّبَابَ یَعُودُ یَومًا     - ١٤

  ٢٦٧    وَلاَ زَالَ مُنْھَلا بِجَرْعَائِكِ القَطْرُ  دَارَ مَيَّ عَلَى البِلَى       أَلاَ یَا اسْلَمِي یَا  - ١٥

  ٣٤٣    وَالزَّادَ حَتَّى نَعْلَھُ أَلْقَاھَا  أَلْقَى الصَّحِیفَةَ كَي یُخَفِّفَ رَحْلَھُ       - ١٦

  ٣٧٠    بِمَا لاَقَتْ لَبُونُ بَنِي زِیَادِ  أَلَمْ یَأْتِیكَ وَالأَنْبَاءُ تَنْمِي - ١٧

  ١٣  ابن مالك  لِتِلوِ  تِلوِھَا   وُجَوبًا   أُلِفَا    أَمَّا كَمَھْمَا یَكُ مِنْ شَيءٍ وَفَا         - ١٨

  ٤٦٦،٤٠١،٦٣    وَبِھِ فِي كُلِّ عِلْمٍ یُنْتَفَعْ  إِنَّمَا النَّحْوُ قِیَاسٌ یُتَّبَعْ - ١٩

  ١  الصبان  وعُ   ثُمَّ   الثَّمَرَهالحَدُّ   وَالموضُ  إِنَّ مَبادِئ  كُلِّ    فَنٍّ  عَشَرَه           - ٢٠

  ٢٣٧  السیوطي  عَنْ  غَیرِهِ أَوْ  كَـونُھُ   یُحَقَّرُ  أَوِ السِّیَاقُ  دَلَّ أَوْ لاَ یَصْدُرُ         - ٢١

  ١٠٠    وَمَنْ یُشَابِھْ أَبَھُ فَمَا ظَلَمْ  بِأَبِھِ اقْتَدَي عَدِيٌّ فِي الكَرَمْ         - ٢٢

  ٢٧٣،٢٦٨،٢٦٢    وَكَوْنُكَ إِیَّاهُ عَلَیكَ یَسِیرُ  قَوْمِھِ الفَتَى     بِبِذْلٍ وَحِلْمٍ سَادَ فِي - ٢٣

  ٣٣  السیوطي  تَوَافَقَـا  كَـذَا  المُعََّـرفَانِ  تَغَـایَرَا وَإِنْ  یُعَـرَّفْ  ثَانِي         - ٢٤

  ٥  السیوطي  مُؤَخَّـرًا  فَإِنْ یَـرِدْ   بِسَبَبِھْ  تَقْدِیرُ  مَا عُلِّقَ بِاسْمِ  االلهِ بِھْ       - ٢٥

  ٥  السیوطي  كَانَ  القِرَاءَةُ  الأَھَمَّ    المُعْتَنَى  تَقْدِیمُھُ  فِي  سُورَةِ  اقْرَا  فَھُنَا      - ٢٦

  ١٦٥  الحریري  وَخَالِدٌ صَادَ الغَدَاةَ  صَیدَا  تَقُولُ عَمْرٌو قَدْ  أَضَافَ   زَیدَا      - ٢٧

  ١٨٦  الحریري  وَاسْعَ  إِلَى الخَیْرَاتِ لُقِّیتَ  الرَّشَدْ  تَقُولُ یَا زَیْدُ اغْدُ فِي یَوْمِ الأَحَدْ     - ٢٨



 

 ٥٤٠

  ٣٣  السیوطي  إِذَا أَتَـتْ نَكِـرَةٌ مُكَـرَّرَهْ  ثُمَّ مِـنَ القَوَاعِـدِ المُشْتَھَرَهْ         - ٢٩

  ١٢٦،١٠١  الحریري  فَاحْفَظْ مَقَالِي حِفْظَ ذِي الذَّكَاءِ  ثُمَّ ھَنُوكَ سَـادِسُ الأَسْمَـاءِ         - ٣٠

  ٣٩٧  الحریري  جَوَابَ كَیْفَ فِي سُؤَالِ مَنْ سَأَلْ       عَقَلْثُمَّ یُرَى عِنْدَ اعْتِبَارِ مَنْ  - ٣١

  ١٧    وَلا یَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ  جِرَاحَاتُ السِّنَانِ لھَا الِتئَامُ        - ٣٢

  ٨٦  العمریطي  والِإنْسَانِبِالَّلامِ كَالكَافِرِ   الْجَمعُ وَالمُفَردُ المُعَرَّفَانِ         - ٣٣

  ٢٩٢    رَبَاحًا إِذَا مَا المَرْءُ أَصْبَحَ ثَاقِلاَ  حَسِبْتُ التُّقَى وَالجُودَ خَیْرَ تِجَارَةٍ        - ٣٤

  ٢٢١    نَجَاحًا فِي غَابِرِ الأَزْمَانِ  حَیثُمَا تَسْتَقِمْ یُقَدِّرْ لَكَ االلهُ     - ٣٥

  ٧    وَأَنْتَ شَرُّ الوَرَى لاَ زِلْتَ شَیطَانًا  بًا        خُصِّصْتَ بالمقْتِ یَابْنَ الأَخْبَثَینِ أَ - ٣٦

  ٢٩٤    لِيَ اسْمٌ فَلاَ أُدْعَى بِھِ وَھْوَ أَوَّلُ  دَعَانِي الغَوَانِي عَمَّھُنَّ وَخِلْتُنِي        - ٣٧

  ٢٩٢    مُحَاوَلَةً وَأَكْثَرَھُمْ جُنُودًا  رَأَیْتُ االلهَ أَكْبَرَ كُلِّ شَيءٍ    - ٣٨

  ٤١٤،٤٠    صَدَدْتَ وَطِبْتَ النَّفْسَ یَا قَیْسُ عَنْ عَمْرٍو  مَّا أَنْ عَرَفْتَ وُجُوھَنَا         رَأَیْتُكَ لَ - ٣٩

  ٢٠٩    سَنَنِ السَّاعِینَ فِي خَیْرِ سَنَنْ  رَبِّ وَفِّقْنِي فَلاَ أَعْدِلَ عَنْ         - ٤٠

  ٣٦٥    حَاتِبِسِجِسْتَانَ طَلَحَةَ الطَّلَ      رَحِمَ االلهُ أَعْظُمًا دَفَنُوھَا - ٤١

  ١٠٩    یَسْدُدْ أُبَیْنُوھَا الأَصَاغِرُ خَلَّتِي  زَعَمَتْ تُمَاضِرُ أَنَّنِي إِمَّا أَمُتْ         - ٤٢

  ٢٩٣    إِنَّمَا الشَّیْخُ مَنْ یَدِبُّ دَبِیبَا  زَعَمَتْنِي شَیْخًا وَلَسْتُ بِشَیْخٍ       - ٤٣

  ٧    أَنْتَ غَیْثُ الوَرَى لاَ زِلْتَ رَحْمَانَاوَ  سَمَوْتَ بِالمَجْدِ یَابنَ الأَكْرمَینِ أَبًا       - ٤٤

  ٣٣  السیوطي  لَنْ یَغْلِبَ  الیُسْرَینِ عُسْرٌ أَبَدَا  شَاھِدُھَا الَّذِي رَوَینَا  مُسْنَدَا         - ٤٥

  ٢٦٦    تِ  فَنِسْیَانُھُ  ضَلاَلٌ مُبِینُ  صَاحِ  شَمِّرْ  وَلاَ تَزَلْ ذَاكِرَ المَو       - ٤٦

  ١٣٤  ابن مالك  مَعْنىً بِھِ یَكُونُ الاسْمُ أَمْكَنَا  نٌ أَتَى مُبَیِّنَا        الصَّرْفُ تَنْوِی - ٤٧

  ٣٣٠  ابن مالك  مُفْرَدَةً جَاءَتْكَ أَوْ مُكَرَّرَهْ  عَمَلَ إِنَّ اجْعَلْ لِلاَ فِي نَكِرَهْ           - ٤٨

  ٤٣٧،٣٩٢    بِھِ نَفْسُ حَاتِمِ عَلَى جُودِهِ ضَنَّتْ  عَلى حَالَةٍ لَوْ أَنَّ فِي القَوْمِ حَاتِمًا       - ٤٩

  ١٤٤،٩٥  ابن مالك  وَفِي أَسَامٍ قَدَّرُوا التَّا كَالكَتِفْ  عَلَامَةُ التَّأنِیثِ تَاءٌ أَو أَلِفْ         - ٥٠

  ١٠٤    فَحَسْبِيَ مِنْ ذُو عِنْدَھُمْ مَا كَفَانِیَا  فَإِمَّا كِرَامٌ مُوسِرُونَ لَقِیتُھُمْ         - ٥١

  ٢٨٣،٢٢  السیوطي  حُكْمٍ وَمِنْ تَرَدُّدٍ فَلْتَغْتَنِ  الِيَ الذِّھْنِ مِنِ        فَإِنْ تُخَاطِبْ خَ - ٥٢

  ٣٤٧    أَتَاكِ أَتَاكِ اللاَّحِقُونَ احْبِسِ احْبِسِ    فَأَینَ إِلَى أَینَ النَّجَاةُ بِبَغْلَتِي - ٥٣

  ٤٦٠    الْمُتَفَضِّلِلَدَى السِّترِ إِلاَ لِبْسَةَ   فَجِئْتُ وَقَدْ نَضَّتْ لِنَومٍ ثِیَابَھَا      - ٥٤

  ٣١٨  ابن مالك  فَذُو إِضَافَةٍ   بِھَا     تَبَیَّنَا  فَذُو أَدَاةٍ  فَمُنَادَى  عُیِّنَا     - ٥٥

  ٢٩٠  العمریطي  وَالطَّرَفُ المَرْجُوحُ یُسْمَى وَھْمَا  فَالرَّاجِحُ المَذْكُورُ ظَنا یُسْمَى      - ٥٦

  ٣٣٠  الحریري  إِنَّھُ مُنَكَّرٌ یَا رَجُلُفَ  فَكُلُّ مَا رُبَّ عَلَیھِ تَدْخُلُ        - ٥٧

  ١٠٢    بَكَیْنَ وَفَدَّیْنَنَا بِالأَبِینَا  فَلَمَّا تَبَیَّنَّ  أَصْوَاتَنَا - ٥٨

  ٤٧٦    إِلَى كُلِّ حَارِيٍّ جَدِیدٍ مُشَطَّبِ  فَلمَّا دَخَلْنَاهُ أَضَفْنَا ظُھُورَنَا - ٥٩

  ٣١٨  ابن مالك  ةٍ فَمَوصُولٌ مُتَمْفَذُو إِشَارَ  فَمُضْمَرٌ أَعْرَفُھَا ثُمَّ العَلَمْ - ٦٠

  ٢١٣    إثِْمًا مِـنَ االلهِ وَلاَ وَاغِـلِ  فَالیَوْمَ أَشْرَبْ غَیْرَ مُسْتَحْقَبِ         - ٦١

  ٢٨٠    إِلَى حَمَامَتِنَا أَوْ نِصْفَھُ فَقَدِ  قَالَتْ أَلاَ لَیْتَمَا ھَذَا الحَمَامَُ لَنَا       - ٦٢

  ٣٥    كَانَ فَقِیرًا مُعْدِمًا قَالَتْ وَإِنْنْ  مَى وَإِنْنْ        قَالَتْ بَنَاتُ العَمِّ یَا سَلْ - ٦٣

  ٢    قَسْمٌ وَبَعْضٌ قَالَھُ الأَخْیَارُ  قَصْدٌ وَمِثْلٌ جِھَةٌ مِقْدَارُ         - ٦٤

  ٢٣٧  السیوطي  لِكَونِھِ فِي الذُّكْرِ نُصْبَ الأَعیُنِ  قُلْتُ وَلِلْمَفْعُـولِ إِنَّمَا  بُنِي         - ٦٥

  ٢٩  العمریطي  وَجَاءَ مِنْ إِسْمٍ وَحَرْفٍ فِي النِّدَا  كَ مِنْ فِعْلٍ وَحَرْفٍ وُجِدَا        كَذَا - ٦٦

  ٢٣٧  السیوطي  وَالسَّجَـعِ   وَالرَّويِ   وَالإِیثَارِ  كَذَاكَ  لِلجَھْلِ   وَالاِخْتِصَارِ         - ٦٧

  ١٢  السیوطي  عَكْسُھُ جَلَامَلَائِكٍ قُلْتُ وَ  كَعَطْفِ جِبْرِیلَ وَمِیكَالَ عَلَى         - ٦٨

  ٢١١    فَمَا انْقَادَتِ الآمَالُ إِلا لِصَابِرِ  لأَسْتَسْھِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ المُنَى         - ٦٩

  ٤٧٨،٥    بِفِعْلٍ اوْ مَعْنَاهُ نَحْوُ مُرْتَقِي  لاَ بُدَّ لِلَّجَارِّ مِنَ التَّعَلُّقِ        - ٧٠

  ٢١٠    عَارٌ عَلَیكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِیمُ  تِيَ مِثْلَھُ        لاَ تَنْھَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْ - ٧١

  ٣٤٨    أَخَذَتْ عَلَيَّ مَوَاثِقًا وَعُھُودَا  لاَ لاَ أَبُوحُ بِحُبِّ بَثْنَةَ إِنَّھَا       - ٧٢

  ٤٨٠،٤٨    بِشَيءٍ أَنَّ أُمَّكُمُ شَرِیمُ  لَعَلَّ االلهِ فَضَّلَكُمْ عَلَینَا      - ٧٣

  ٤٧٩    اطْلاَقَھُ فِي مُنْزَلٍ كَذَا وَجَبْ  وَلَغْوًا اجْتَنِبْ      لَكِنَّ زَائِدًا  - ٧٤

  ٧  رؤبة  سَبَّحْنَ وَاسْتَرْجَعْنَ مِنْ تألُّھِي  لِلھِ دَرُّ الغَانِیَاتِ المُدَّهِ         - ٧٥

  ٤٠٦    یَلُوحُ كَأَنَّھُ خِلَلُ  لِمَیةَ مُوحِشًا طَلَلُ         - ٧٦

  ٤٠  الفرزدق  وَلاَ الَأصِیلِ وَلاَ ذِي الرَّأيِ وَالجَدَلِ  حُكُومَتُھُمَا أَنْتَ بِالحَكَمِ التُّرْضَى  - ٧٧

  ١٩٢  الحریري  وَیَسْتَجِیشٌ   تَارَةً   وَیَلْتَجِي  مِثَالُھُ یَذْھَبُ  زَیْدٌ  وَیَجِي     - ٧٨

  ٥٤  السیوطي  وَغَیرُهُ الإنْشَا وَلاَ ثَالِثَ قَرْ  مُحْتَمِلٌ لِلصِّدْقِ وَالكِذْبِ الخَبَرْ         - ٧٩

  ٢١٢    إِذَا مَا خِفْتَ مِنْ أَمْرٍ تَبَالاَ  مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ         - ٨٠



 

 ٥٤١

  ٤٢  ابن مالك  وَالكَـافُ وَ البَـا وَلَعَـلَّ   وَمَتَى  مُذْ مُنْذُ رُبَّ الَّلامُ كَيْ وَاوٌ   وَتَا - ٨١

  ٢٠٨    مَنَّ وَارْجُ كَذَاكَ النَّفْيُ قَدْ كَمُلاَتَ  مُرْ وَانْھَ وَادْعُ وَسَلْ وَاعْرِضْ لِحَضِّھِمُ         - ٨٢

  ١  الصبان  وَمَنْ دَرَى الجَمِیعَ حَازَ الشَّرَفَـا  مَسَائِلٌ والبَعْضُ بِالبَعْضِ اكْتَفَى         - ٨٣

  ٣٧٩  ابن مالك  مَدْلُولَي الفِعْلِ كَأَمْنٍ مِنْ أَمِنْ  الْمَصْدَرُ اسْمُ مَا سِوَى الزَّمَانِ مِنْ     - ٨٤

  ١٦٣  النیساري  صَحِیحُھُمْ خِلَافُھُ مَحِلَّھْ  عْتَلُّھُمْ مَا فِیھِ حَرْفُ عِلَّھْ            مُ - ٨٥

  ٣٦    رَنِّمْ أَوِ احْكِ اضْطَرِرْ غَالٍ وَمَا  ھُمِزَا  مَكِّنْ وَعَوِّضْ قَابِلْ وَالمُنّكَّرَ   زِدْ         - ٨٦

  ١٠٤،١٠٣  ابن مالك  ثُ المِیمُ مِنْھُ بَانَاوَالفَمُ حَیْ  مِنْ ذَاكَ ذُو إِنْ صُحْبَةً أَبَانَا - ٨٧

  ٣٢٦  ابن مالك  أَوْ وَاقِعٌ مَوْقِعَ مَا قَدْ ذُكِرَا  نَكِرَةٌ قَابِلُ أَلْ مُؤَثِّرَا        - ٨٨

  ٤٧٧،٤٤٩  ابن مالك  مِمَّا تُضِیفُ احْذِفْ كَطُورِ سِینَا  نُونًا تَلِي الإِعْرَابَ أَوْ تَنْوِینَا     - ٨٩

  ٤٢  ابن مالك  حَتَّى خَلاَ حَاشَا عَدَا   فِي عَنْ عَلَى  وَھِيَ مِنْ  إِلَى      ھَاكَ حُرُوفَ الجَرِّ - ٩٠

  ٣٧٠    مِنْ ھَجْوِ زَبَّانَ لَمْ تَھْجُو وَلَمْ تَدَعِ  ھَجَوتَ زَبَّانَ ثُمَّ جِئْتَ مُعْتَذِرًا - ٩١

  ١٣٧  الحریري  خْتَلِفْفَجَرُّهُ  كَنَصْبِھِ  لاَ یَ  ھَذَا وَفِي الأَسْمَاءِ مَا لاَ یَنْصَرِفْ       - ٩٢

  ٢٠٩    تُقْضَى فَیَرْتَدَّ بَعْضُ الرَّوحِ لِلجَسَدِ  ھَلْ تَعْرِفُونَ لُبَانَاتِي فَأَرْجُوَا أَنْ      - ٩٣

  ٣٠٣  ابن مالك  عَنْ وَاحِدٍ كَھُمْ سَرَاةٌ شُعَرَا  وَأَخْبَرُوا بِاثْنَینِ أَوْ بِأَكْثَرَا           - ٩٤

  ٢٥٤  ابن مالك  نَاوِینَ مَعْنَى كَائِنٍ أَوِ اسْتَقِرْ  رْفِ جَرْ     وَأَخْبَرُوا بِظَرْفٍ اوْ بِحَ - ٩٥

  ٣٩٩  النیساري  مِنْ أَجْلِ ذَاكَ خَطَّؤُوا مُنْعَدِمَا  وَاخْتُصَّ بِالعِلاَجِ فَھْوَ انْصَرَمَا          - ٩٦

  ٤٥٦،٣٦  ابن مالك  لِشَبَھٍ مِنَ الحُرُوفِ مُدْنِيْ  والاِسْمُ مِنْھُ مُعْرَبٌ وَمَبْنِي      - ٩٧

  ١٨٠  ابن مالك  وَالأَصْلُ فِي المَفْعُولِ أَنْ یَنْفَصِلاَ  وَالأَصْلُ فِي الفَاعِلِ أَنْ یَتَّصِلاَ    - ٩٨

  ١٧١  زھیر  وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ عَمِي  وَأَعْلَمُ عِلْمَ الیَوْمِ وَالأَمْسِ قَبْلَھُ    - ٩٩

  ٤٨٨    یُّنَا فَمِلْ عَنِ الشِّقَاقِنَبِ  وَأَفْضَلُ الخَلْقِ عَلَى الإِطَلاَقِ -١٠٠

  ٣٩  الحریري  تَعْرِیفَ كَبْدِ  مُبْھَمِ  قَالَ الكَبِدْ  وَآلَـةُ التَّعْرِیفِ أَلْ  فَمَنْ یُرِدْ -١٠١

  ٤٣٣    خَلاَ قَدِ اسْتَثْنَیْتَھُ مُعْتَقِدَا  وَانْصِبْ أَوِ اجْرُرْ مَا بِحَاشَا وَعَدَا -١٠٢

  ٣٠٦  ابن مالك  وَشِبْھِھِ كَذَا وَذِي وَالمُنْتَسِبْ  ذَرِبْوَانْعَتْ بِمُشْتَقٍّ كَصَعْبٍ وَ -١٠٣

  ١٨٦  الحریري  فَأَسْقِطِ الحَـرْفَ الأَخِیـرَ أَبَـدَا  وَإِنْ أَمَرْتَ مِنْ سَعَى وَمِنْ غَدَا -١٠٤

  ١٩٧  ابن مالك  وَالخَبَرَ اجْعَلْ جُمْلَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ  وَإِنْ تُخَفَّْف أَنَّ فَاسْمُھَا اسْتَكَنْ -١٠٥

  ١٩٦  ابن مالك  فَاحْكِ أَوِ اعْرِبْ وَ اجْعَلَنْھَا اسْمَا  وَإِنْ نَسَبْتَ لِأَدَاةٍ حُكْمَا -١٠٦

  ٣٢١    كَأَنَّھُ عَلَمٌ فِي رَأْسِھِ نَارُ     وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُّ الھُدَاةُ بِھِ -١٠٧

  ٤٨  ابن مالك  بِنْھُمَا وَفِي الْحُضُورِ مَعْنَى فِي اسْتَ  وَإِنْ یَجُرَّا فِي مُضِيٍّ فَكَمِنْ -١٠٨

  ١٧١،٧٨  الأخضري  فَذَا بِالاسْتِقْرَاءِ عِنْدَھُمْ عُقِلْ  وَإِنْ بِجُزْئِيْ عَلَى كُلِّيْ اسْتُدِلْ -١٠٩

  ٣٥٠  ابن مالك  وعَنَ نُحَاةِ البَصْرةِ المَنْعُ شَمِلْ  وَإِنْ یُفِدْ تَوكِیدُ مَنْكُورٍ قُبِلْ -١١٠

  ٢٢١    ھِ تُلْفِ مَـنْ إِیَّاهُ  تَأْمُرُ آتِیَابِـ  وَإِنَّكَ إِذْمَا تَأْتِ مَا أَنْتَ آمِرٌ -١١١

  ٤٦١    كَمَا انْتَفَضَ العُصْفُورُ بَلَّلھُ القَطْرُ  وَإِنِّي لَتَعْرُونِي لِذِكْرَاكِ ھِزَّةٌ -١١٢

  ٢٨١  ابن مالك  لاَمُ ابْتِدَاءٍ نَحْوُ إِنَّي لَوَزَرْ  وَبَعْدَ ذَاتِ الكَسْرِ تَصْحَبُ الخَبَرْ -١١٣

  ٢٢٩  ابن مالك  فَھوَ وإِلاَّ فَضَمِیراً اسْتَتَر  اعِلٌ فَإن ظَھَروَبَعْدَ فِعْلٍ فَ -١١٤

  ٨٩  النیساري  بِالفَاءِ ثُمَّ العَینِ ثُمَّ اللَّامِ  وَتُوزَنُ الأُصُولُ فِي الكَلَامِ -١١٥

  ١٣٧،١٣٩  ابن مالك  مَا لَمْ یُضَفْ أَوْ یَكُ بَعْدَ أَلْ رَدِفْ  وَجُـرَّ بِالفَتْحَةِ مَـا لاَ یَنْصَرفْ -١١٦

  ٢٣٢  ابن مالك  لِاثنَیْنِ أَوْ جَمْعٍ كَفَازَ الشُّھَدَا  وَجَرِّدِ الفِعْلَ إِذَا مَا أُسْنِدَا -١١٧

  ٤٥٥،١٥١  ابن مالك  ذَا إِنْ بِغَیْرِ وَیْھِ ثَمَّ أُعْرِبَا  وجُملْةٌ ، وما بِمَزْجٍ رُكِّبَا -١١٨

  ٢٩٨،٢٩٦  ابن مالك  وْ لاَمَ ابْتِدَاوَانْوِ ضَمِیرَ الشَّانِ أَ  وَجَوِّزِ الإِلْغَاءَ لاَ فِي الاِبْتِدَا -١١٩

  ٤٠٣  ابن مالك  تَنْكِیرَهُ مَعْنىً كَوَحْدَكَ اجْتَھِدْ  وَالحَالُ إِنْ عُرِّفَ لَفْظًا فَاعْتَقِدْ -١٢٠

  ١٧٩  الحریري  كَقَوْلِھِمْ سَارَ وَبَانَ عَنْھُ  وَحُكْمُھُ فَتْحُ الأَخِیرِ مِنْھُ -١٢١

  ١١٧،٤١٠  ابن مالك  كَحَذْفِ مَا سِیْقَ جَوَابًا أَوْ حُصِرْ  وَحَذْفَ فَضْلَةٍ أَجِزْ إِنْ لَمْ یَضِرْ -١٢٢

  ٤٤٧  الحریري  كَقَوْلِھِمْ رَبِّ اسْتَجِبْ دُعَائِي  وحَذْفُ یَا یَجُوزُ في النِّـدَاءِ -١٢٣

  ٢٥١،٦٠  الحریري  فَقِسْ عَلَى قَوْلِي تَكُنْ عَلاَّمَھْ  وَالحَرْفُ مَا لَیْسَتْ لَھُ عَلامَھْ -١٢٤

  ١٣٧  الأخضري  فَإِنَّھُ كُلِیَّةٌ  قَدْ  عُلِمَا  فَرْدٍ حُكِمَا وَحَیثُمَا لِكُلِّ -١٢٥

  ٢٩٣  أبو طالب  وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ ثَمَّ أَمِینَا  وَدَعَوْتَنِي وَزَعَمْتَ أَنَّكَ نَاصِحِي -١٢٦

  ١٢  السیوطي  مُنَبِّـھًا بِفَضْـلِھِ المحتُـومِ  وَذِكْرُ خَاصٍ بَعْدَ ذِي عُمُومِ -١٢٧

  ٢٨٢،٢٧٤  ابن مالك  كَلَیتَ فِیھَا أَوْ  ھُنَا غَیرَ البَذِي  التَّرْتِیبَ إِلاَّ فِي الَّذِي وَرَاعِ ذَا -١٢٨

  ٢٥١،٢٤٧،٨٣  ابن مالك  كَذَاكَ رَفْعُ خَبَرٍ بِالمُبْتَدَا  وَرَفَعُوا مُبْتَدَأً بِالِابْتِدَا -١٢٩

  ٩٤  الشاطبي  ـلِوُغَیرُ ذَا مُسَـلَّمٌ  لِلنَّاقِ  وَزَیَنبٍ وَوَصْفِ  غَیرِ  العَاقِـلِ -١٣٠

  ٤٧٩،٢٠٤    أَوْ قُلْ مُؤَكِّدًا وَكُلٌّ قِیلَ لَھْ  وَسَمِّ مَا یُزَادُ لَغْوًا اوْ صِلَھْ -١٣١

  ٤١،٤٠  ابن مالك  وَكَوْنُھَا بِمُعْرَبِ الأَفْعَالِ قَلْ  وَصِفَةٌ صَرِیحَةٌ صِلَةُ أَلْ -١٣٢



 

 ٥٤٢

  ١٩٢  الحریري  الدَّاعِي مِثْلُ یُجِیبُ مِنْ أَجَابَ  وَضُمَّھَا مِنْ أَصْلِھَا الرُّبَاعِي -١٣٣

  ٢٩٠  العمریطي  مُرَجِّحًا      لأَحَدِ     الأَمْرَینِ  وَالظَّنُّ تَجْوِیزُ امْرِئٍ أَمْرَینِ -١٣٤

  ٣٩٣،٢٢٤  الأخضري  أَنْ تَدْخُـلَ الأَحْكَـامُ فِـي الحُدُودِ  وَعِنْدَھُمْ مِنْ جُمْـلَةِ المَرْدُودِ -١٣٥

  ٤٧٢  السیوطي  فَقَطْ بِلِ اسْتِنْبَاطِھِ مِنْ نَقْلِ  وَعُرِفَتْ بِالنَّقْلِ لاَ بِالعَقْلِ -١٣٦

  ٤٥٩  الحریري  جَوَابَ لِمْ فَعَلْتَ مَا تَھَوَاهُ  وَغَالِبُ الأَحْوالِ أَنْ تَرَاه -١٣٧

  ٢٧١  ابن مالك  إِنْ كَانَ غَیْرُ المَاضِ مِنھُ اسْتُعْمِلاَ  وَغَیرُ مَاضٍ مِثْلَھُ قَدْ عَمِلاَ -١٣٨

  ٦  ابن الجزري  عَنْ فَتحٍْ اوْ ضَمٍّ كَعَبْدُ االلهِ  مِ االلهِوَفَخِّمِ الَّلاَمَ مِنِ اسْ -١٣٩

  ١٥٦  السیوطي  أَقْوَاھُمَا ثَلاَثَةٌ لاَ اثْنَانِ  وَفِي أَقَلِّ الجَمْعِ مَذْھَبَانِ -١٤٠

  ٢٢٠  ابن مالك  نُونُ وِقَـایَةٍ وَلَیْسِي قَـدْ نُظِمْ  وَقَبْلَ یَا النَّفْسِ مَعَ الفِعْلِ التُزِمْ -١٤١

  ٢٦٣  ابن مالك  كَانَ أَصَحَّ عِلْمَ مَنْ تَقَدَّمَا  ادُ كَانَ فِي حَشْوٍكَمَاوَقَدْ تُزَ -١٤٢

  ٢٩٣    وَمَنْ ذَا الَّذِي یَا عَزَّ لاَ یَتَغَیَّرُ  وَقَدْ زَعَمَتْ أَّنِّي تَغَیَّرْتُ بَعْدَھَا -١٤٣

  ٩٣  الشاطبي  وَدِرھَمٍ مُصَغَّـرٍ  وَصَحَرا  وَقِسھُ فِي ذِي التَّا وَنَحوِ ذِكرَى -١٤٤

  ١٦٥    الحریري      كَمِثْلِ مَا تَكْتُبُھُ لاَ یَخْتَلِفْ      قِفْ عَلَى المَنْصُوبِ مِنْھُ بِالأَلِفْوَ -١٤٥

  ٣٦٦  الحریري  شَذَّ لِمَعْنًى فِیھِ بِاصْطِلاَحِ  وَقَولُھُمْ فِي صَاحِبٍ یَا صَاحِ -١٤٦

  ١١  ابن مالك  قَبَھْمُضَافٌ او مَصْحُوبُ أَلْ كَالْعَ  وَقَدْ  یَصیرُ  عَلَمًا  بِالغَلَبَھْ -١٤٧

  ٥  السیوطي  بِھِ وَمِنْ ثَمَّ الصَّوَابُ فِي المقَامْ  وَقَدْ یُفِیدُ فِي الجَمِیعِ الاِھْتِمَامْ -١٤٨

  ١٠٣    وَكُنْتُ لَھُمْ كَشَرِّ بَنِي الأَخِینَا  وَكَانَ بَنُو فَزَارَةَ شَـرَّ قَوْمٍ -١٤٩

  ٢١١    ھَا أَوْ تَسْتَقِیمَاكَسَرْتُ كُعُوبَ  وَكُنْتُ إِذَا غَمَزْتُ قَنَاةَ قَوْمٍ -١٥٠

  ١٤٧  الحریري  وَھْوَ خُمَاسِيٌّ فَلَیسَ یَنْصَرِفْ  وَكُلُّ جَمْعٍ بَعْدَ ثَانِیھِ أَلِفْ -١٥١

  ٦٩  الأخضري  وَجَائِزٌ فِي الرَّسْمِ فَادْرِ مَـا رَوَوْا  وَلاَ یَجُوْزُ فِي الحُـدُوْدِ ذِكْـرُ أَوْ -١٥٢

  ٤٥٧  ابن مالك  مَعْنًى وَأَوِّلْ مُوْھِمًا إِذَا وَرَدْ  وَلاَ یُضَافُ اسْمٌ لِمَا بِھِ اتَّحَدْ -١٥٣

  ٤٥٣    فَمَضَیْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ لاَ یَعْنِیْنِي  ولَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللّئِیمْ یَسُبُّنِي -١٥٤

  ٢٩٩    إِنَّ المَنَایَا لاَ تَطِیشُ سِھَامُھَا  وَلَقَدْ عَلِمْتُ لَتَأْتِیَنَّ مَنِیَّتِي -١٥٥

  ٨٨    وَلَا مُخَالِطَ اللَّیَانِ جَانِبُھْ  بِنَامَ صَاحِبُھْوَااللهِ مَا لَیِلي  -١٥٦

  ١٣٧    لِشَبَھِ الفِعْلِ الَّذِي یُسْتَثقَلُ  وَلَیسَ للتَّنْوِینِ فِیھِ مَدْخَلُ -١٥٧

  ٨٤،٦١  الحریري  فِي قَوْلِ سُكَّانِ الحِجَازِ قَاطِبَھْ  وَمَا الَّتِي تَنْفِي كَلَیْسَ النَّاصِبَھْ -١٥٨

  ١٩٢  الحریري  وَلاَ تُبَلْ أَخَفَّ وَزْنًا أَمْ رَجَحْ  يَ مِنْھُ تُفْتَتَحْوَمَا سِوَاهُ فَھِ -١٥٩

  ٢٧٣    أَخَاكَ إِذَا لَمْ تُلْفِھِ لَكَ مُنْجِدَا  وَمَا كُلُّ مَنْ یُبْدِي البَشَاشَةَ كَائِنًا -١٦٠

  ٣٠٠    لَّتِوَلاَ مُوجِعَاتِ القَلْبِ حَتَّى تَوَ  وَمَا كُنْتُ أَدْرِي قَبْلَ عَزَّةَ مَا البُكَى -١٦١

  ٣٧٨،١٤١  الحریري  وَمِنْھُ یَا صَاحِ اشْتِقَاقُ الفِعْلِ  وَالمَصْدَرُ الأَصْلُ وَأَيُّ أَصْلِ -١٦٢

  ٤٦٢  الشنقیطي  وَالفَرْقُ بَعْضُھُمْ إِلِیْھِ قَدْ ذَھَبْ  وَمَعَ عِلَّةٍ تَرَادَفَ السَّبَبْ -١٦٣

  ٣٩٠  ابن مالك  نٍ یَتَّصِلْفَتْحٌ وَكَسْرٌ لِسُكُو  وَمَعَ مَعْ فِیھَا قَلِیلٌ وَنُقِلْ -١٦٤

  ٨  السیوطي  لِكَونِھِ مُحَقْقًا نَحو فَزِعْ  وَمِنھُ مَاضٍ عَن مُضَارعٍ وُضِعْ -١٦٥

  ١٠٤  ابن مالك  وَھَكَذَا ذُو عِنْدَ طَيِّءٍ شُھِرْ  وَمَنْ وَمَا وَأَلْ تُسَاوِي مَا ذُكِرْ -١٦٦

  ٢٦٩  السیوطي   العَكْسُ احْتُذِيقَیَّدَتِ المَنْصُوبَ لاَ  وَنَحْوُ كُنْتُ قَائِمًا كَانَ الَّذِي -١٦٧

  ١  الصبان  وَالاِسْمُ الِاسْتِمْدَادُ حُكْمُ الشَّارِعْ  وَنِسْـبَةٌ وَفَضْـلُھُ وَالوَاضِـعْ -١٦٨

  ١٨٦  الحریري  فَاحْذُ    عَلَى ذَلِكَ فِي مَا اسْتَبْھَمَا  وَھَكَذَا قَوْلُكَ فِي ارْمِ مِنْ رَمَى -١٦٩

  ١٤٧  الحریري  نَحْوُ   دَنَانِیرَ  بِلاَ   إَشْكَالِ  الِوَھَكَذَا إِنْ زَادَ  فِي المِثَ -١٧٠

  ٦٨  الحریري  ھُنَّ حُرُوفُ الاِعْتِلاَلِ المُكْتَنِفْ  وَالوَاوُ وَالیَاءُ جَمِیعًا وَالأَلِفْ -١٧١

  ٢٩٠  الشنقیطي  لِرَاجِحٍ أَوْ ضِدِّهِ أَوْ مَا اعْتَدَلْ  وَالوَھْمُ وَالظَّنُّ وَشَكٌّ مَا احْتَمَلْ -١٧٢

  ٣٠٨  السیوطي  تَأَكُّدٍ وَالمَدْحِ وَالذَّمِ رَأَوْا  ھُ لِلْكَشْفِ وَالتَّخْصِیصِ أَوْوَوَصْفُ -١٧٣

  ٢٢٩  ابن مالك  كَمِثْلِ زَیْدٌ فِي جَوَابِ مَنْ قَرَا  وَیَرْفَعُ الفَاعِلَ فِعْلٌ أُضْمِرَا -١٧٤

  ٢٠٩    كَمَنْ سَمِعَاقَدْ حَدَّثُوكَ فَمَا رَاءٍ   یَا ابْنَ الكِرَامِ أَلاَ تَدْنُوا فَتُبْصِرَ مَا -١٧٥

  ٤٤١،١٣٤،١٢٨    مَا بَعْدَ إِذَا زَائِدَهْ  یَا طَالِبًا خُذْ فَائِدَهْ -١٧٦

  ٢٠٨    إِلَى سُلَیْمَـانَ فَنَسْتَرِیحَا  یَا نَاقُ سِیرِي عَنَقًا فَسِیحَا -١٧٧

  ٢٢،٢٨٣  السیوطي  ......................  ...........عَنِ المُؤَكِّدَاتِ  -١٧٨

  ٢١٨    .........................  ا حُورًا مدامِعُھالاَ أَعرفَنْ رَبْرَبً -١٧٩

  ٢٩٨  ابن مالك  .........................  فِي مُوھِمٍ إِلْغَاءَ  مَا  تَقَدَّمَا -١٨٠

  ٤٨،٤٨٠    ......................  لَعَلَّ أَبِي المِغْوَارِ مِنْكَ قَرِیبُ -١٨١

  ٤٢٢  ابن مالك  .......................  مَا اسْتَثْنَتِ الاَّ مَعْ تَمَامٍ یَنْتَصِبْ -١٨٢

  ١٦٠  ابن مالك  .........................  مِنْ نُوْنِ تَوْكِیدٍ مُبَاشِرٍ -١٨٣

  ٤٧  ابن مالك  .........................  وَاخْصُصْ بِمُذْ وَمُنْذُ وَقتًا -١٨٤



 

 ٥٤٣

  ٢٢١    .........................  وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلِ -١٨٥

  ٨٧  ابن مالك  .........................  اسْمًا وَكَذَا عَنْ وَعَلَى وَاسْتُعمل -١٨٦

  ٣٠٧  ابن مالك  .........................  وَامْنَعْ ھُنَا إِیقَاعَ ذَاتِ الطَّلَبِ -١٨٧

  ٣٢٦  ابن مالك  .......................  .......وَغَیْرُهُ مَعْرِفَةٌ -١٨٨

  ٣٩  الحریري  ..... .....................  طْوَقَالَ  قَوْمٌ  إِنَّھَا  الَّلامُ  فَقَ -١٨٩

  ٩٣  ابن مالك  .........................  وَمَا بِتَا وَأَلِفٍ قَد جُمِعَا -١٩٠

  ٢٣٦  ابن مالك  ..............فِیمَا لَھُ  یَنُوبُ مَفْعُولٌ بِھِ عَنْ فَاعِلِ -١٩١

  ١٠٥    نَّاسِ ذَوُوهُإِنَّمَا یَعْرِفُ ذَا الفَضْلِ مِنَ ال  ......................... -١٩٢

  ٢٢٠    فَأَیَّانَ مَا تَعْدِلْ بِھِ الرِّیحُ تَنْزِلِ  ......................... -١٩٣

  ٢١٩    فَأَصْبَحْتَ أنَّى تَأْتِھَا تَلْتَبِسْ بِھَا  ......................... -١٩٤

  ١٨٨  ابن مالك  فِعْلٌ مُضَارِعٌ یَلِي لَمْ كَیَشَمْ  ......................... -١٩٥

  ٢٢٠    مَتَى أَضَعِ العِمَامَةَ تَعْرِفُونِي  ......................... -١٩٦

  ١٦٠  ابن مالك  وَأَعْرَبُوا مُضَارِعًا إِنْ عَرِیَا   -١٩٧

  ٢٦٢  ابن مالك  وَذُو تَمَامٍ مَا بِرَفْعٍ یَكْتَفِي  ......................... -١٩٨

  ٣٤٥  ابن مالك  یَصِحْ وَعَطْفُكَ الفِعْلَ عَلَى الفِعْلِ  ....................... -١٩٩
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  الصفحة  الاسم              
  ٢٣٧،١٢،١١،١٠،٩،٨،٣  محمد بن عبداالله  .١
  ٤٨٢،٣٠٩،٣٩  الأخفش .٢
  ٢٧،٣  أبو الأسود الدؤلي .٣
  ٤  أبو بكر الخطیب .٤
  ٣٣٣  أبو بكر الصدیق  .٥
  ٢٩٣  طالب أبو .٦
  ٢٣٧  أبو ھریرة .٧
  ٢٩،٢٦١،٢٠٠،٤٤٦،٤٤٥  أبو علي الفارسي .٨
  ٤٨٧،١٢،١٠  ابن تیمیة .٩

  ١٦٨،١٢٦  ابن الحاجب .١٠
  ١٢،٣  ابن حجر  .١١
  ٦  ابن الجزري .١٢
  ٣٣٩  ابن سیرین .١٣
  ٢٥٤  ابن السراج .١٤
  ٦  ابن عباس  .١٥
  ٣٥١  ابن عقیل .١٦
  ٤١٨،٤١٧،٣٠٣،١١  ابن القیم .١٧
  ٤٤١  ابن كیسان .١٨
،٤٨٤،٤٧٧،٤٥٧،٤٥٦  ابن مالك .١٩

٤٥٥،٤٥١،٤٤٩،٤٣٧،٤٣٣،٤٢٢،٤١٠،٤٠٣،٣٩٠،٣٧٩،٣٦٤،٣٦٢،٣٥٠،٣٤٥
٣٣٠،٣٢٩،٣٢٥،٣١٨،٣٠٧،٣٠٦،٣٠٣،٢٩٨٢٩٦،٢٨٢،٢٨١،٢٧١،٢٦٣،٢٦٢،
١٨٦،١٨٠١٧٥،١٦٨،،٢٤٥،٢٣٧،٢٣٦،٢٣٢،٢٢٩،٢٢٠،١٩٧١٩٦،١٨٩،١٨٨،
١٦٠،١٥٦،١٥١،١٤٤،١٤٠،١٣٩،١٣٧ 
١٠٤،١٠٣،٩٥،٩٣،٨٧،٨٣،٤٨،٤٧،٤٢،٤٢،٤١،٤٠،٣٦،٢٤،١٩،١٣،١١،١٣٤،
١١٩،١١٧ 

  
  ٢١٣  ابن مضاء .٢٠



 

 ٥٤٤

٣٩٨،٣٩٥،٣٥٦،٣٢٢،٢٩٦،٢٥٤،٢٤٩،٢٢٩،٢١٥،٢٠١،١٩٨،١٨٩،١٨٨،١٨٥  ابن ھشام .٢١
،١٥٨،١٢٦،٩٣،٥٤،٤٣،٤١،٢٩  

  ١٧  ابن یعیش .٢٢
  ٣  البخاري .٢٣
  ٤٨٦  البیجوري .٢٤
  ٤٥٩،٤٤٦،٣٩٧،٣٧٨،٢٦٦،١٩٢،١٧٩،١٢٦،٨٤،٦٨،٣٩  الحریري .٢٥
  ٧٦،٧٥  خالد الأزھري .٢٦
  ٤٧٩،٢٤٧  الخضري .٢٧
  ٣٠٩،١٩٨،٤٠،٣٩  الخلیل .٢٨
  ٤٣  دسوقيال .٢٩
  ١٨٧  الرضي .٣٠
  ٧  رؤبة .٣١
  ٣٠٢،١٠١  الزجاج .٣٢
  ٢١٦،١٩٨،١٢٦  الزمخشري .٣٣
  ٤  الزھري .٣٤
  ١٧١  زھیر .٣٥
  ٤  سعید بن جبیر .٣٦
  ٤٦٦،٤٥٥،٤١٨،٤١٧،٤٠٦،٣٩٠،٣١٨،٣٠٩،٢٠٠،١٠١،٤٠،٣٨،١٢  سیبویھ .٣٧
  ٤٧٨،٤٧٢،٢٧٦،٢٦٩،٢٣٧،٢٢٧،١٨٧،١٥٦،٨٧،٥٤،٣٤،٣٣،٢٧،٨،٥،٢  السیوطي .٣٨
  ٩٤  الشاطبي .٣٩
  ٤  الشعبي .٤٠
  ٢٠٠  الشلوبین .٤١
  ٣٨٥  الصاوي .٤٢
  ٤٧٠،٣٤٠،١٢٦،٧٥،٤١  عبدالقاھر الجرجاني .٤٣
  ١٩٥،١٨٩  العشماوي .٤٤
علي بن أبي طالب  .٤٥

  
٢٧،٣  

  ٣٣٣  عمر الفاروق  .٤٦
  ٢٩٠،٨٦  العمریطي .٤٧
  ٢٠٠  عیسى بن عمر .٤٨
  ٢٥٠  الغزالي .٤٩
  ١٧٢،٦٠  الفاكھي .٥٠
  ٣١٨  الفتوحي  .٥١
  ٢٠٠،١٩٨،١٠١  الفراء .٥٢
  ٤١،٤٠  الفرزدق .٥٣
  ١٢  الكسائي .٥٤
  ٤٤١،٢٠٠،٤٠  المبرد .٥٥
محمد بن آب القلاوي  .٥٦

  التواتي
٩،١  

محمد بن داود  .٥٧
ابن " الصنھاجي

  "آجروم

  
٢٢٦،٢٢٤،١٩٥،٦٤،٥٦،٤٢،١٤  

محمد بن علي  .٥٨
  الصبان

٤٥٠،٣٩٧،١  

  ٧  ابمسیلمة الكذ .٥٩
  ٣٩٩،٨٩  النیساري .٦٠
  ٣  ھرقل .٦١

  
  
  



 

 ٥٤٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس الحدود والتعاريف
  

  الصفحة  الحد في الاصطلاح  اللفظ
      

  ٢  .ول یعرف بھا أحوال أواخر الكلم إعراباً وبناءاً علم بإص  النحو
  ٦  .إثبات الحكم في المذكور ونفیھ عما عداه   القصر و الحصر

  ١٠  .ذكر محاسن المحمود مع حبھ وتعظیمھ وإجلالھ   الحمد
  ١٧  .القول وما كان مكتفیاً بنفسھ   "في اللغة " الكلام 
  ١٧  .اللفظ الدال على معنى   القول 
  ١٧  .الذي لم تضعھ العرب   لمھملاللفظ ا
  ٢٦  .اللفظ المركب المفید بالوضع   الكلام

  ١٩  .اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص بینھم متى أطلق انصرف إلیھ   الاصطلاح
الصوت المشتمل على بعض الحروف الھجائیة التي أولھا الألف وآخرھا الیاء   اللفظ

  .مھملاً كان أو مستعملاً 
  

٢٢  
  ٢٤  .ما تركب من كلمتین فأكثر حقیقة أو حكماً   المركب

  ٢٥  .ما أفاد فائدة یحسن السكوت علیھا   المفید
  ٢٨  .نسبة حكم إلى اسم إیجاباً أو سلباً   الإسناد
  ٣٠  .كلمة دلت على معنى في نفسھا ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة   الاسم 
  ٣٥  .نون تثبت لفظاً لا خطاً   التنوین

  ٣٦  .تنوین دال على تمكین الاسم في باب الاسمیة   كین تنوین التم
  ٣٧  .تنوین دال على أن مدخولھ نكرة لا معرفة   تنوین التنكیر

  ٤٤  .بعد الشيء عن المجرور بھا بواسطة إیجاد مصدر ذلك العامل   المجاوزة
  ٤٤  .كون الشيء في المجرور بھا   الظرفیة

  ٤٦  .بواسطة إیجاد مصدر ذلك العامل تفوق الشيء على المجرور بھا   الاستعلاء 
  ٤٩  .مشاركة أمر لأمر آخر في المعنى   التشبیھ 
  ١٦٩،٥٠  .كلمة دلت على معنى في نفسھا واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة   الفعل 

  ٥٨  .كلمة دلت على معنى في غیرھا   الحرف
  ٦٥  .جزم صیرورة أواخر الكلم على وجھ مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو   التغیر



 

 ٥٤٦

  ٦٧  .اسم جنس جمعي واحد كلمة   الكلم
  ٦٧  .الذي تمكن في باب الإعراب وبقي على أصلھ   الاسم المتمكن

  ٦٩  .ما یمنع من التلفظ بھ مانع من تعذر أو استقبال أو مناسبة   الإعراب التقدیري
  ٦٩  .كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلھا فتحة   المقصور

  ١٢٤،٧٠  .تكلم بھ لم یظھره ما لو تكلف الم  التعذر 
  ٧١  .كل اسم معرب آخره یاء لازمة قبلھا كسرة   المنقوص

  ٧١  .ما لو تكلف المتكلم لأتى بھ   الثقل 
كون اللفظ اضیف إلى یاء المتكلم ، ویاء المتكلم لا یناسبھا ما قبلھا إلا أن یكون   المناسبة

  .مكسور 
  

٧٢  
  ٧٤  .و فعل أو حرف ما أثر في آخر الكلمة من اسم أ  العامل 

  ٧٦  .ما لاحظ للسان فیھ   العامل المعنوي
  ٧٦  .ما للسان فیھ حظ   العامل اللفظي 

  ٧٧  .أثر ظاھر أو مقدر یجلبھ العامل في أخر الكلمة أو ما نزل منزلتھا   "عند البصریین " الإعراب 
  ٦٥  .لعوامل الداخلة على الإعراب تغیر أواخر الكلم تقدیراً أو لفظاً لاضطراب ا  "عند الكوفیین " الإعراب 

  ٧٨  .نفس الضمة وما ناب عنھا   "عند البصریین " الرفع 
  ٧٨  .تغیر مخصوص علامتھ الضمة وما ناب عنھا   "عند الكوفیین " الرفع 

  ١١٨،٧٨  .نفس الفتحة وما ناب عنھا   "عند البصریین " النصب 
  ١١٨،٧٨  .وما ناب عنھا تغیر مخصوص علامتھ الفتحة   "عند الكوفیین " النصب 
  ١٣٠،٧٨  .نفس الكسرة وما ناب عنھا   "عند البصریین " الخفض 
  ١٣٠،٧٨  .تغیر مخصوص علامتھ الكسرة وما ناب عنھا   "عند الكوفیین " الخفض 

  ١٥٦،٧٨  .نفس السكون وما ناب عنھا   "عند البصریین " الجزم 
  ١٥٦،٧٨  .وما ناب عنھا تغیر مخصوص علامتھ السكون   "عند الكوفیین " الجزم 

  ٨٢  .ما یلزم من وجودھا وجود المعلم ، ولا یلزم من عدمھا عدم المعلم   العلامة 
  ٨٦  .ما لیس مثنى و لا مجموعاً و لا ملحقاً بھما ولا من الأسماء الستة   "في باب الإعراب " المفرد 

  ٩٢  .ة جمع ولا تثنیة ما تغیر عن بناء مفرده من غیر إعلال ولا إلحاق علام   جمع التكسیر
  ٩٤  .ما جمع بألف وتاء مزیدتین   جمع المؤنث السالم 
ما دل على أكثر من اثنین أو اثنتین بزیادة في آخره صالح للتجرید عن ھذه   جمع المذكر السالم

  .الزیادة وعطف مثلھ علیھ 
  

١٠٨  
  ١١٣  .عطف مثلھ علیھ ما دلَّ على اثنین أو اثنتین بزیادة في آخره صالحًا للتجرید و  المثنى
  ١١٧  .ما لا یتصور خلو الكلام منھا   العُمَد

  ٣٩٦،١١٧  .ما لیس بعمدة   الفضلة
  ١٣٤  .ھو التنوین   الصرف 

في باب الممنوع من " العدل 
  "الصرف 

  
  .تحویل الاسم الواحد من حالة إلى حالة اخرى مع بقاء المعنى الأصلي 

  
١٤٨  

  ١٥١  .مین نزل ثانیھما منزلة التاء لما قبلھا كل كلمتین أو اس  التركیب المزجي
  ١٥٩  .حذف الحركة   السكون

  ١٦٢  .ما لیست لامھ حرفاً من حروف العلة   صحیح الآخر 
  ٢٢٤  .اسم اسند إلیھ الفعل قبلھ   الفاعل

  ٢٢٦  .ما لا یحتاج في جعلھ فاعلاً إلى تأویل   الفاعل الصریح
  ٢٣٣  .ما لھ فرج   المؤنث الحقیقي

  ٢٣٣  .ما لیس لھ فرج   ث المجازي المؤن
  ٢٤٧  .الاسم المجرد عن العوامل اللفظیة غیر الزائدة   المبتدأ
  ٢٤٩  .المسند الذي تتم بھ مع المبتدأ فائدة   الخبر

  ٢٥٩  .مالیس جملة ولا شبیھا بالجملة   "في باب الخبر " المفرد 
  ٢٥٩  .ما ترفع حكم المبتدأ والخبر   النواسخ 

  ٣٧٥  .ھو الذي لا یستقل بنفسھ    الضمیر المتصل
  ٣٧٦  .ھو الذي یستقل بنفسھ   الضمیر المنفصل 

  ٣٧٩  .اسم للحدث الذي ھو أحد مدلولي الفعل   المصدر
  ٣٨٠  .المصدر الفضلة المسلط علیھ عامل من لفظھ أو من معناه   المفعول المطلق 

  ٣٨٤  .ھم ما سلط علیھ عامل على معنى في اسم زمان أو اسم مكان مب  الظرف
  ٣٨٧  .ما دل على مقدار معین معلوم الأول والآخر   اسم الزمان المختص

  ٣٩٠  .ما لیس بھ صورة و لا حدود محصورة   المبھم في الاسم المكاني



 

 ٥٤٧

  ٣٩٨  .وصف فضلة یقع في جواب كیف مفسر لما أنبھم من الھیئات   الحال 
  ٤٠٩  .اسم فضلة نكرة جامد مفسر لما أنبھم من الذوات   التمییز 
  ٤٢١  .ھو المثبت ضد المنفي   الموجب

  ٤٢٢  .ما كان من جنس المستثنى منھ   الاستثناء المتصل
  ٤٢٢  .ما لم یكن من جنس المستثنى منھ   الاستثناء المنقطع

  ٤٣٦  . مفرداً " لا"إذا كان اسم   النصب محلاً
  ٤٣٦  .مضافاً أو شبیھاً بالمضاف " لا"إذا كان اسم   النصب لفظاً

  ٤٤٨،٤٣٨  .ما لیس مضافاً ولا شبیھاً بالمضاف   والمنادى"لا"رد في بابالمف
  ٤٣٨  .ما اتصل بھ شيء من تمام معناه   الشبیھ بالمضاف في باب لا

  ٤٤٦  .المطلوب إقبالھ بیاء أو أحدى أخواتھا   المنادى
  ٤٥٩  .المصدر المعلل لحدث شاركھ وقتاً وفاعلاً   المفعول لأجلھ

  ٤٧٦  . إلى غیره بتنزیل الثاني منزلة تنوینھ أو ما یقوم مقامھ إسناد اسم   الإضافة
  ٤٨٦  .اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة جعلت آخر الكتاب   الخاتمة

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفهرس التفصيلي
  
  

  ١  ..................................................مقدمة الشارح 
  ١  ...................................المبادئ العشرة لعلم النحو 

  ٢  ....................................................حد علم النحو 
  ٢  .................................................معنى النحو لغة 

  ٢  .........................................معنى النحو اصطلاحاً 
  ٢  .............................................موضوع علم النحو 

  ٢  ..................................................فائدة علم النحو 
  ٢  ..................................................حكم علم النحو 

  ٢  ...................................نسبة النحو إلى سائر الفنون 
  ٢  ................................................علم النحو مسائل 

  ٣  ................................................واضع علم النحو 
  ٣  ....................................................مقدمة الناظم 

  ٣  .............................................بالبسملة  ءسبب البد
  ٤  .......................................أحكام البسملة مع الشعر 

  ٤  .........................الكلام على البسملة من جھة المعنى 
  ٥  .............................................المتعلق ببسم االله * 
  ٥  .................................سبب تقدیر المحذوف فعلاً  -
  ٥  .......................فائدتان من تقدیر المحذوف متأخراً  -

  ٥  ......................................الاھتمام  - :الفائدة الأولى 
  ٦  .....................إفادة الحصر والقصر  - : الفائدة الثانیة 

  ٦  ..............................السبب من تقدیر الفعل خاصاً  -
  ٦  ..........من جھة المعنى " االله " الكلام على لفظ الجلالة 

  ٧  " ....................الرحیم " و " الرحمن " الفرق بین * 
  ٧  " ............................................الرحمن " معنى  -
  ٧  ........." ....................................الرحیم " معنى  -

  ٨  .......................الكلام على البسملة من جھة الإعراب 
  ٨  ..........................سبب ذكر المصنف اسمھ في النظم 

  ٨  ......................ذكر الأمور الثمانیة في مقدمات الكتب 

  ٨  ] ..............قال [ العدول عن الفعل المضارع في قولھ 
  ٩  ...................................................مة الناظم ترج

  ٩  .........................لا یصح ) عبید ربھ ( نسبة النظم لـ 
  ٩  ..............................سبب مجئ الحمدلة بعد البسملة 

سبب العدول عن الجملة الاسمیة إلى الجملة الفعلیة في 
  ..........................................................الحمدلة 

  
٩  

  ١٠  .....................................................معنى الحمد 
  ١١  .............................معنى الصلاة على رسول االله 

  ١١  ..................................................معنى الرسول 
  ١٢  ...............................................آل ومعناھا  أصل

  ١٢  ..................................................معنى الصحابة 
  ١٣  ] ............................................وبعد [ معنى قولھ 

  ١٤  ....................................التعلیل في نظم الآجرومیة 
  ١٥  .......................................................باب الكلام 

  ١٥  .........................................سبب تقدیم باب الكلام 
  ١٥  ] ..........................................باب [ إعراب قولھ 

  ١٥  ........... ، والجواب عنھ] باب الكلام [ إشكال في قولھ 
  ١٦  ] ..........................الكلام [ أوجھ الإعراب في قولھ 

  ١٦  ......................................................معنى الباب 
  ١٧  ...........................................معنى الكلام في اللغة 

  ١٧  ................................................بیان معنى القول 
  ١٧  .......................................................أقسام اللفظ 

  ١٧  .................الأمور الخمسة التي تفید بنفسھا دون اللفظ 
  ١٨  ........................................معنى الكلام عند النحاة 

  ٢٠  .......................................أركان تعریف الكلام * 
  ٢٠  ..............................أن یكون لفظاً  -:الركن الأول  -

  ٢٠  ...............................معنى كونھ لفظاً ، وما خرج بھ 
  ٢٠  ...............................الركن الثاني أن یكون مركباً  -

  ٢٠  ............................................... معنى كونھ مركباً



 

 ٥٤٨

  ٢٠  ............................أن یكون مفیداً  -: الركن الثالث  -
  ٢٠  ................................................معنى كونھ مفیداً 

  ٢٠  .........................أن یكون بالوضع  -:الركن الرابع  -
  ٢١  ............................................نى كونھ بالوضع مع

  ٢٢  .................................أحوال المخاطب عند البیانین 
  ٢٢  ................بأن فیھ حشواً ] إن [ الاعتراض على قولھ 

  ٢٢  .........................شرح تعریف الكلام في الاصطلاح 
في  ھفظ لغة واصطلاحاً ، وبیان محترزاتمعنى الل

  .......................................................الاصطلاح 
  
٢٣  

  ٢٤  ........معنى التركیب لغة واصطلاحاً ، وبیان ما خرج بھ
  ٢٥  ...........معنى الفائدة لغة واصطلاحاً ، وبیان ما خرج بھ

  ٢٥  .......................................أنواع المركب الإسنادي 
  ٢٦  ................................معنى الوضع لغة و اصطلاحاً 

  ٢٦  ......................أقسام الكلمة ، والدلیل على ھذا التقسیم 
  ٢٧  ] .....................................أقسامھ [ إشكال في قولھ 

  ٢٧  .....................................سبب تقید الحرف بالمعنى 
  ٢٨  ...سبب تقدیم الاسم ، الفعل ، الحرف بعضھا على بعض 

  ٢٨  .......................العلة في أن الكلام لا یتألف من فعلین 
  ٢٩  ..تألف الكلام من حرف واسم ، أو حرف وفعل  -:مسألة 

  ٢٩  .................................أقل ما یتألف منھ الكلام 
  ٣٠  العلة في أن تمیز أقسام الكلمة من الحد أفضل من العلامة 

  ٣٠  .......................الاسم  - :القسم الأول من أقسام الكلمة 
  ٣٠  ............معنى الاسم في اللغة والاصطلاح ، مع شرحھ 

  ٣١  ...............................تقسیم الزمن إلى معین ومطلق 
  ٣٢  ..........................................ذكر علامات الاسم * 

  ٣٢  .............................................بیان الفاء الفصیحة 
في أحوال إعادة اللفظ الواحد باعتبار التنكیر و  -:مسألة 

  ..........................................................التعریف 
  
٣٢  

  ٣٣  ...................................الخفض  -:العلامة الأولى  -
  ٣٤  ..فیما ناب عن الكسرة ھل یكون علامة للاسم ؟ -:مسألة 

  ٣٤  ....................................التنوین  -:العلامة الثانیة  -
  ٣٥  .................النون الساكنة لیست علامة للاسم  -:مسألة 

  ٣٦  ....................................................أنواع التنوین 
  ٣٦  .................................تنوین التمكین  -:النوع الأول 
  ٣٧  .................................تنوین التنكیر  -:النوع الثاني 
  ٣٨  .................................تنوین المقابلة  -:النوع الثالث 
  ٣٨  ................................تنوین العوض  -:النوع الرابع 

  ٣٩  ..................................دخول أل  -:العلامة الثالثة  -
  ٣٩  .................ھل أل كلھا معرفة أم اللام فقط ؟  -:مسألة 

  ٤٠  ..........................................................أنواع أل 
  ٤٢  ...................دخول حروف الجر  -:العلامة الرابعة  -

إشكال یرد كثیراً عند أرباب المتون وھو تطابق المبتدأ 
  ..........................والخبر ، والجواب عن ھذا الإشكال

  
٤٣  

  ٤٣  ...................ذكر خمسة عشر حرفاً من حروف الجر 
  ٤٣  ..............................من ، سبب تقدیمھا ، معانیھا  -١
  ٤٤  ..........................إلى ، سبب التثنیة بھا ، معانیھا  -٢
  ٤٤  ...............................عن ، من معانیھا المجاوزة  -٣
  ٤٤  .................................في ، من معانیھا الظرفیة  -٤
  ٤٤  ...........................رب ، معناھا ، وشروط جرھا  -٥

  ٤٥  ...........قصد اللفظ یصیر الفعل والحرف علماً  -:مسألة 
  ٤٦  ...............................................الباء ، معانیھا  -٦
  ٤٦  ..........................على ، أشھر معانیھا الاستعلاء  -٧
  ٤٦  ................................الكاف ، من معانیھا التثنیة  -٨
  ٤٦  .......................اللام ، معانیھا ، وضوابط معانیھا  -٩

  ٤٧  ......................الواو ، حرف قسم ، شروط جره  -١٠
  ٤٧  .......................التاء ، حرف قسم ، شروط جره  -١١
  ٤٧  ........................مذ ، تخصیص مدخولھ ، معناه  -١٢
  ٤٧  .......................منذ ، تخصیص مدخولھ ، معناه  -١٣

    
ھل مذ ومنذ أصلان أم أحدھما أصل والآخر  -:مسألة 
  ..............................................................فرع ؟

  
٤٨  

  ٤٨  .................ل ، الجر بھا لغة عقیل ، لغات لعل لع -١٤

  ٤٩  ...............حتى ، معناھا ، والفرق بینھا وبین إلى  -١٥
  ٤٩  ..........................................ذكر علامات الفعل * 

  ٤٩  ............معنى الفعل في اللغة والاصطلاح ، مع شرحھ 
  ٥٠  ............................دخول السین  -: العلامة الأولى - 

  ٥٠  ....................................معنى ھذه السین وأسماءھا 
  ٥١  ..............................دخول سوف  -:العلامة الثانیة  -

  ٥١  ......................................................دلالة سوف 
  ٥٢  .........ھل السین مقتطعة من سوف أم مستقلة؟  -:مسألة 

  ٥٣  ..................................دخول قد  -:العلامة الثالثة  -
  ٥٣  .............تقید قد بالحرفیة ، وشروط دخولھا على الفعل 

  ٥٤  ......................................معاني قد التي تأتي علیھا 
  ٥٥  ........................قبول تاء التأنیث  -:رابعة العلامة ال -

  ٥٥  ..........دلالة تاء التأنیث على تأنیث المسند إلیھ -:مسألة 
  ٥٦  ........اشكال في دخول تاء التأنیث الساكنة على الحروف

  ٥٦  ........تاء التأنیث المتحركة من خواص الأسماء -:مسألة 
  ٥٦  ......................ساكنة بعارض تحریك التاء ال -:مسألة 

  ٥٧  ..........................................ذكر علامة فعل الأمر 
  ٥٨  ..........................................ذكر علامة الحرف * 

  ٥٨  .........معنى الحرف في اللغة والاصطلاح ، مع شرحھ 
  ٦٠  .......الاسم والفعل علامة الحرف ھي عدم قبول علامة -

  ٦٠  .....................اشكال في كون العدم دلیلاً على الوجود 
  ٦١  ....................................................أقسام الحرف 
  ٦٣  ....................................................باب الإعراب 

  ٦٣  ...................................سبب التثنیة بباب الإعراب 
  ٦٣  .......................................معنى الإعراب في اللغة 

  ٦٤  ..................ھل الإعراب لفظي أو معنوي ؟  -:مسألة 
  ٦٥  ........تعریف الإعراب في اصطلاح الكوفیین ، وشرحھ

  ٦٦  ................................................نوعا أواخر الكلم 
  ٦٧  ....................تقسیم الكلم إلى نوعین في باب الإعراب

  ٦٩  .............................................الإعراب قسمان * 
  ٦٩  .................الإعراب التقدیري ، ومواضعھ  -:الأول  -
  ٧٣  ...................................الإعراب اللفظي  -:الثاني  -

  ٧٤  ............لیس كل تغیر في الآخر یكون إعراباً  -:مسألة 
  ٧٦  ............................تقسیم العامل إلى معنوي و لفظي 

  ٧٧  ..................تعریف الإعراب في اصطلاح البصریین 
  ٧٧  ........................................أقسام الإعراب ، ودلیلھ 

بیان ما اشترك منھا بین الاسم والفعل وما اختص 
  ..........................................................بأحدھما 

  
٧٨  

  ٨٠  ...................علامات أقسام الإعراب على ضربین * 
  ٨٠  ..................علامات أصول ، وھي أربعة  -:الأول  -
  ٨٠  ...................علامات فروع ، وھي عشرة  -: الثاني -

  ٨٢  .............................................باب علامات الرفع 
  ٨٢  ....................................................معنى العلامة 

  ٨٣  ..........عوامل الرفع خمسة اثنان معنویان وثلاثة لفظیة 
  ٨٣  ......................................الضمة  - :لأولى العلامة ا

  ٨٣  ......................................الفرق بین الضم والضمة 
  ٨٥  ......................................مواضع الرفع بالضمة * 
  ٨٥  ...............................................الاسم المفرد / ١ -

  ٨٦  ........................معنى الاسم المفرد في باب الإعراب 
  ٨٧  ............عموم الاسم المفرد في رفعة بالضمة  -:مسألة 

  ٨٧  ........إشكال في دخول حرف الجر على الفعل ، وجوابھ
  ٨٨  .......الرفع في الاسم المفرد یكون ظاھر ومقدر -:مسألة 

  ٨٨  ..............................................جمع التكسیر / ٢ -
  ٨٩  ...............................ضابط جمع التكسیر ، وشرحھ 

  ٩٢  .........................أنواع وجوه التغیر في جمع التكسیر 
  ٩٣  ......................................جمع المؤنث السالم / ٣ -

  ٩٤  ........................................ حد جمع المؤنث السالم
  ٩٤  ............تقسیم جمع المؤنث السالم إلى قیاسي وسماعي 

الرفع في جمع المؤنث السالم یكون ظاھر  -:مسألة 
  .............................................................ومقدر 

  
٩٦  

ره شيء مما فعل المضارع الذي لم یتصل بآخ/ ٤ -
یوجب بناءه أو ینقل إعرابھ ولم یتقدم علیھ ناصب أو 

  
  



 

 ٥٤٩

  ٩٧  ..............................................................جازم 
  ٩٧  ........................أحوال الفعل المضارع بناءاً وإعراباً 

  ٩٨  ...................قیود الفعل المضارع الذي یرفع بالضمة 
  ٩٨  ........................................مواضع الرفع بالواو * 

  ٩٨  ..............................................سبب التثنیة بالواو 
  ٩٨  .........................الأسماء الستة المعتلة المضافة / ١ -

  ٩٩  ........................................تقیدھا بالمعتلة المضافة 
إعراب الأسماء الستة بالحركات مع استوفاء  -:مسألة  

  ................................................شروطھا في لغة 
  

١٠٠  
  ١٠٠  .....................الرفع بالواو یكون ظاھراً ویكون مقدراً 

  ١٠١  ...............................ذكر الاسم السادس وھو ھنوك 
  ١٠١  ....................شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف 

  ١٠٦  ..........................أخذ الشروط من لفظ الأسماء الستة 
  ١٠٦  .......................................جمع المذكر السالم / ٢ -

  ١٠٧  ......................................أسماء جمع المذكر السالم 
  ١٠٨  .............................حد جمع المذكر السالم ، وشرحھ 

  ١٠٩  ........................ما یجمع الجمع المذكر السالم قسمان 
  ١١٢  ........................................موضع الرفع بالألف * 
  ١١٢  ................................الموضع الوحید وھو المثنى  -

  ١١٣  ............................................حد المثنى ، وشرحھ 
  ١١٤  ....................................حالة النون التي في المثنى 

  ١١٥  .........................................موضع الرفع بالنون * 
  ١١٥  ............................الموضع الوحید الأمثلة الخمسة  -

  ١١٥  .............................ضابط الأمثلة الخمسة ، وشرحھ 
  ١١٧  ............................................باب علامات النصب 

  ١١٧  .................................سبب التثنیة بعلامات النصب 
  ١١٧  ...............بطھما بیان العمدة و الفضلة ، وضا -:مسألة 

  ١١٨  ..معنى النصب في اللغة واصطلاح البصریین والكوفیین
  ١١٨  ..................................................عوامل النصب 

  ١٢١  ..........................علامات النصب الأصلیة والفرعیة 
  ١٢٢  .......................................الفتحة  - :العلامة الأولى 

  ١٢٢  .....................................مواضع النصب بالفتحة * 
  ١٢٣  .............................................الجمع المكسر / ١ -

الإعراب بالفتحة مطلقاً سواءاً كانت مضمرة أو  -:مسألة 
  ............................................................ظاھرة 

  
١٢٣  

  ١٢٤  ......................................................المفرد / ٢ -
الإعراب بالفتحة مطلقاً سواءاً كانت مضمرة أو  -:مسألة 

  ............................................................ظاھرة 
  

١٢٤  
  ١٢٥  ...ولم یتصل بھ شيء المضارع الذي تقدمة ناصب / ٣ -

  ١٢٥  ............قیدان في الفعل المضارع حتى ینصب بالفتحة 
  ١٢٦  ......................................موضع النصب بالألف * 
  ١٢٦  .............................الموضع الوحید الأسماء الستة  -

  ١٢٦  ....................................موضع النصب بالكسرة * 
  ١٢٦  .......................الموضع الوحید جمع المؤنث السالم  -

  ١٢٧  .......................................مواضع النصب بالیاء * 
  ١٢٧  .......................................جمع المذكر السالم / ١ -

  ١٢٧  ....الجمع إذا أطلق یقصد بھ جمع المذكر السالم  -:مسألة 
  ١٢٧  .................الفرق بین یاء الجمع ویاء المثنى  -:مسألة 

  ١٢٧  ......................................................المثنى / ٢ -
  ١٢٨  ...............................موضع النصب بحذف النون * 
  ١٢٨  ............................الموضع الوحید الأمثلة الخمسة  -

  ١٢٨  .................................ملخص باب علامات النصب 
  ١٢٩  ...........................................باب علامات الخفض 

  ١٢٩  .........................سبب التثلیث بباب علامات الخفض 
  ١٣٠  .......................لماذا اختص الخفض بالاسم  -:مسألة 

  ١٣٠  ..معنى الخفض في اللغة واصطلاح البصریین والكوفیین
  ١٣٠  ..................................................عوامل الخفض 

  ١٣٠  ..........................سبب تسمیة حرف الجر بھذا الاسم 
  ١٣١  .............................عامل الجر من الأسماء  -:مسألة 

  ١٣١  .........................علامات الخفض الأصلیة والفرعیة 
  ١٣٢  ...................................مواضع الخفض بالكسرة * 
  ١٣٢  .................................الاسم المفرد المنصرف / ١ -

  ١٣٢  ................................جمع التكسیر المنصرف / ٢ -
  ١٣٤  ........التنوین إذا أطلق یقصد بھ تنوین التمكین  -:مسألة 

  ١٣٤  .......................................جمع المؤنث السالم / ٣ -
  ١٣٥  .........................جمع التأنیث كلھ منصرف  -:مسألة 

  ١٣٥  ......................................مواضع الخفض بالیاء * 
  ١٣٥  ......................................................المثنى / ١ -
  ١٣٦  .......................................جمع المذكر السالم / ٢ -
  ١٣٦  .............................................الأسماء الستة / ٣ -

  ١٣٧  .....................................موضع الخفض بالفتحة * 
  ١٣٧  ....................الموضع الوحید الممنوع من الصرف  -

  ١٣٩  ...................................معنى الممنوع من الصرف 
  ١٣٩  ...........تقیید الممنوع من الصرف الذي یخفض بالفتحة 

  ١٤٠  ................كیف تعرف الممنوع من الصرف  -:مسألة 
  ١٤٠  ............................بیان كیف منع الاسم من الصرف 

  ١٤٢  ....في بیان العلل التي تمنع من الصرف إجمالاً  -:مسألة 
  ١٤٥  ..........................................شرح العلل تفصیلاً * 
  ١٤٥  .....................................صیغ منتھى الجموع / ١ -

  ١٤٥  ....................................معنى صیغ منتھى الجموع 
  ١٤٦  ..........................العلتان اللتان تقومان مقام ھذه العلة 

  ١٤٧  .................................................وزن الفعل / ٢ -
  ١٤٧  ................................................معنى وزن الفعل 

  ١٤٨  .......................................................العدل / ٣ -
  ١٤٨  ......................................................معنى العدل 

  ١٤٨  ..............یقع العدل في المعارف على وزنین  -:مسألة 
  ١٤٩  .............ربین یقع العدل في الصفات على ض -:مسألة 

  ١٥٠  .....................................................التأنیث / ٤ -
  ١٥٠  ....................................................أنواع التأنیث 

  ١٥١  ......................................................العلمیة / ٥ -
  ١٥١  ...................................................التركیب /  ٦ -

  ١٥١  .................................................المراد بالتركیب 
  ١٥٢  .....................................زیادة الألف والنون /  ٧ -
  ١٥٢  ...................................................العجمى /  ٨ -

  ١٥٣  ........................شرطان للمنع من الصرف بالعجمى 
  ١٥٣  ..................................................الوصفیة /  ٩ -

  ١٥٣  .شرطان لتكون الصفة مع علة أخرى مانعة من الصرف
  ١٥٤  ....................ما یأتي من العلل مع العلمیة و الوصفیة 

  ١٥٥  .............................................باب علامات الجزم 
  ١٥٥  ................................................سبب ذكره آخراً 
مع أن للجزم علامتان ] علامات الجزم [ إشكال في قولھ 

  ............................................فقط ، والجواب عنھ 
  

١٥٦  
  ١٥٦  ....معنى الجزم في اللغة واصطلاح البصریین والكوفیین

  ١٥٦  ....................................................عوامل الجزم 
  ١٥٨  ..............................................ود بالسكون المقص

  ١٥٩  ...............................................المقصود بالحذف 
  ١٦١  .....................................موضع الجزم بالسكون * 
  ١٦١  .........الموضع الوحید الفعل المضارع صحیح الآخر  -

  ١٦٢  ............................................صحیح الآخر معنى 
  ١٦٤  ...تقیید الفعل المضارع صحیح الآخر المجزوم بالسكون 

  ١٦٥  ......................................موضعا الجزم بالحذف * 
  ١٦٥  ...........................الفعل المضارع معتل الآخر / ١ -
  ١٦٦  ...........................................لة الخمسة الأمث/  ٢ -

  ١٦٨  ..................................باب قسمة الأفعال وأحكامھا 
  ١٦٨  .....سبب تقدیم باب الأفعال على باب الأسماء ومتعلقاتھا 

  ١٦٨  .......................... معنى الفعل في اللغة و الاصطلاح 
  ١٧٠  ..........................عتبار الذي قسم علیھ الفعل بیان الا

  ١٧١  ...................................................أنواع الفعل * 
  ١٧١  ............................................الفعل الماضي / ١ -

  ١٧٢  ..........معنى الفعل الماضي ، وسبب تسمیتھ بھذا الاسم 
  ١٧٢  ................................................فعل الأمر /  ٢ -
  ١٧٣  ..........................................الفعل المضارع / ٣ -

  ١٧٣  ............................سبب علو المضارع على قسیمیھ 
  ١٧٤  ............................سبب تسمیة المضارع بھذا الاسم 



 

 ٥٥٠

  ١٧٨  ................أحكام الأفعال من حیث الإعراب و البناء * 
  ١٧٨  ...........................................الفعل الماضي /  ١ -

  ١٧٨  ..............على أي شيء یبنى الفعل الماضي؟  -:مسألة 
  ١٧٩  ........................أحوال الفعل الماضي عند المتأخرین 

  ١٨٢  ...............مواضع الظاھر و المقدر في الفعل الماضي 
  ١٨٣  ................................................فعل الأمر /  ٢ -

قول الكوفیین بأن الأمر مجزوم ، ورد ھذا  -:مسألة 
  ..............................................................القول 

  
١٨٣  

  ١٨٥  ...............................................وال فعل الأمر أح
  ١٨٧  ..........................................الفعل المضارع /  ٣ -

  ١٨٨  .........................ذكر بعض علامات الفعل المضارع 
  ١٩٠  .الأحرف التي یتمیز بھا المضارع ، وشرطاھا  -:مسألة 
  ١٩٢  ...........................لفعل المضارع باعتبار أولھ حكم ا

  ١٩٣  .........................حكم الفعل المضارع باعتبار آخره  
  ١٩٣  ...........................حال المضارع في البناء  -:مسألة 

  ١٩٤  .....................سبب عدول الناظم عن ذكر حالة البناء 
  ١٩٥  .........................................ب المضارع باب نواص

أقسام النواصب من حیث النصب بنفسھا أو بأن * 
  ......................................مضمرة وجوباً أو جوازاً 

  
١٩٥  

  ١٩٦  ........................................المصدریة " أن / " ١ -
  ١٩٧  .............، ومتى تكون كذلك  سبب تسمیتھا بالمصدریة

  ١٩٨  ..........................................................لن /  ٢ -
  ١٩٨  ....................................................... ما تفیده لن 

  ١٩٩  .تفید التأبید" لن " الرد على الزمخشري في أن  -:مسألة 
  ١٩٩  ........................................................إذن /  ٣ -

  ٢٠٠  ............ھل تكتب النون في إذن نوناً أم ألفاً ؟  -:مسألة 
  ٢٠٠  .......................................................ماتفید إذن 

  ٢٠٠  ............................................شروط النصب بإذن 
  ٢٠١  .........................................................كي /  ٤ -

  ٢٠١  ........................................................أحوال كي 
  ٢٠٢  ....................................................لام كي /  ٥ -

  ٢٠٢  ..................................................ما تفیده لام كي 
  ٢٠٣  ...ھل النصب بلام كي مطلقاً أو بأن مضمرة ؟  -:مسألة 

  ٢٠٤  ...............................................لام الجحود /  ٦ -
  ٢٠٤  ..............................................ضابط لام الجحود 

  ٢٠٤  ........بأن مضمرة وجوباً نصب المضارع بھا  -:مسألة 
  ٢٠٥  ............................الصدریة بعد اللام " أن " حالات 

  ٢٠٥  .......................................................حتى /  ٧ -
  ٢٠٦  ..................بعد حتى " أن " وجوب إضمار  -:مسألة 

  ٢٠٦  ............................"..........حتى " شرط النصب بـ 
  ٢٠٦  .............الفاء والواو الواقعتان في الجواب /  ٩ - /  ٨ -

النصب یكون بأن مضمرة أو بالفاء والواو  -:مسألة 
  ............................................................نفسھما

  
٢٠٧  

  ٢٠٧  .................................شروط النصب بالفاء و الواو 
  ٢١٠  ........................................................أو /  ١٠ -

  ٢١٠  ............النصب بأو یكون بأن مضمرة وجوباً  -:مسألة 
  ٢١١  .........................................خلاصة باب النواصب 
  ٢١١  ..........................................باب جوازم المضارع 

  ٢١١  ...........................سبب تأخیر باب جوازم المضارع 
  ٢١٢  .............كل فعل مجزوم لابد أن یسبقھ جازم  -:مسألة 

  ٢١٣  ...............................................الجوازم نوعان * 
  ٢١٣  ..........................اً ما یجزم فعلاً واحد -:النوع الأول 

  ٢١٣  ..........................................................لم /  ١ -
  ٢١٣  ...................إشكال حول تأثیر العامل ، والجواب عنھ 

  ٢١٤  ...........................................................معنى لم 
  ٢١٤  .........................................................لما /  ٢ -

  ٢١٥  ................................الإتفاق والإفتراق بین لم و لما 
  ٢١٦  .......................ألم و ألما ھي نفسھا لم و لما  -:مسألة 

  ٢١٦  .......................................لام الأمر والدعاء /  ٣ -
غالب دخول ھذه اللام على المضارع الغائب  -:مسألة 

  .......................................................والمخاطب 
  

٢١٧  
  ٢١٧  .........................................لا النھي والدعاء /  ٤ -

  ٢١٨  ...............................ما یجزم فعلین  - : النوع الثاني 
  ٢١٨  .....................................إنْ ، معناھا ، مثالھا /  ١ -
  ٢١٩  .....................................ما ، معناھا ، مثالھا /  ٢ -
  ٢١٩  ....................................من ، معناھا ، مثالھا /  ٣ -
  ٢١٩  ...................................أنى ، معناھا ، مثالھا /  ٤ -
  ٢١٩  ..................................مھما ، معناھا ، مثالھا /  ٥ -
  ٢١٩  ....................................أي ، معناھا ، مثالھا /  ٦ -
  ٢٢٠  ...................................متى ، معناھا ، مثالھا /  ٧ -
  ٢٢٠  ...................................اھا ، مثالھا أیان ، معن/  ٨ -
  ٢٢١  ....................................أین ، معناھا ، مثالھا /  ٩ -
  ٢٢١  .................................إذما ، معناھا ، مثالھا /  ١٠ -
  ٢٢١  ................................حیثما ، معناھا ، مثالھا / ١١ -
  ٢٢١  ...............................كیفما ، معناھا ، مثالھا /  ١٢ -
  ٢٢١  ......................إذا في الشعر ، معناھا ، مثالھا /  ١٣ -

  ٢٢٢  ..............أحوال الفعل المجزوم بھذه الأدوات  -:مسألة 
  ٢٢٣  .......................................المرفوعات من الأسماء 

  ٢٢٣  .......................................................باب الفاعل 
  ٢٢٣  ...................سبب تقدیم الفاعل على سائر المرفوعات 

أیھما أصل الفاعل أم المبتدأ ، وفائدة ھذه  -:مسألة 
  ............................................................المسألة 

  
٢٢٣  

  ٢٢٤  ................حد الفاعل في اللغة والاصطلاح ، وشرحھ 
رفع الفاعل یكون لفظاً أو تقدیراً أو محلاً  -:مسألة 

  ................................................بحركة أو حرف 
  

٢٢٥  
  ٢٣٠  ......................................................نوعا الفاعل 

  ٢٣١  ..تجرید الفعل إن كان الفاعل مثنى أو مجموعاً  -:مسألة 
  ٢٣٣  ...........................تأنیث الفعل باعتبار الفاعل نوعان 

  ٢٣٦  .........................................باب النائب عن الفاعل 
  ٢٣٦  .................................................أسماء ھذا الباب 

  ٢٣٧  ..........................................أغراض حذف الفاعل 
وجوب تأخیر المفعول بھ ورفعھ إذا حذفت  -:مسألة 
  ............................................................الفاعل 

  
٢٣٨  

  ٢٣٩  ...............في كیفیة جعل الفعل مغیر الصیغة  -:مسألة 
  ٢٤٠  ..............ضم أول الفعل یكون تحقیقاً وتقدیراً  -:مسألة 
  ٢٤٠  الماضي یكسر ما قبلھ ، والمضارع یفتح ما قبلھ -:مسألة 

  ٢٤١  .......................................أنواع النائب عن الفاعل 
  ٢٤٣  ............................................باب المبتدأ و الخبر 

  ٢٤٣  ....سبب جعل باب المبتدأ و الخبر بعد الكلام عن الفاعل 
  ٢٤٣  ...................................لزوم المبتدأ للخبر  -:مسألة 

  ٢٤٤  .................حد المبتدأ في اللغة والاصطلاح ، وشرحھ 
  ٢٤٧  .........................................عامل الرفع في المبتدأ 

  ٢٤٧  ..................رفع المبتدأ یكون لفظي وتقدیري و محلي 
  ٢٤٨  ........................................أنواع المبتدأ ، و أمثلتھا 

  ٢٤٩  ......................................حد الخبر في الاصطلاح 
  ٢٤٩  ...................................قصور الناظم في حد الخبر 

  ٢٥٠  ...................رفع الخبر یكون لفظي وتقدیري و محلي 
  ٢٥١  ..........................................عامل الرفع في الخبر 

  ٢٥١  ...................................................أنواع الخبر  
  ٢٥١  ..........................................المفرد  -:النوع الأول 

  ٢٥٢  .........................معنى المفرد في ھذا الباب ، وأمثلتھ 
  ٢٥٣  ................ غیر المفرد ، وھو أربعة  -:النوع الثاني * 
  ٢٥٣  ........................................الجار والمجرور /  ١ -

  ٢٥٣  .....................خبراًالشرط في كون الجار و المجرور 
ھل الخبر ھو عین الجار والمجرور أم ھو  -:مسألة 

  .........................................................متعلق بھ 
  

٢٥٤  
  ٢٥٥  ....................................................الظرف /  ٢ -

  ٢٥٥  ..والمتعلق بھ  ھل الخبر ھو الظرف أم الظرف -:مسألة 
  ٢٥٥  .............................................الفعل وفاعلھ /  ٣ -

  ٢٥٦  ..الرابط الذي یكون في الجملة الاسمیة والفعلیة  -:مسألة 
  ٢٥٩  ............................................المبتدأ والخبر /  ٤ -

  ٢٥٩  ...................................خلاصة باب المبتدأ والخبر 
  ٢٥٩  ..........................مقدمة عن نواسخ المبتدأ والخبر * 

  ٢٥٩  .......................معنى النواسخ في اللغة و الاصطلاح 



 

 ٥٥١

ھل الرفع بعد النواسخ على أصلھ أم أحدثھ  -:مسألة 
  ............................................................الناسخ 

  
٢٦٠  

  ٢٦١  ..............................................باب كان وأخواتھا 
  ٢٦١  ......................سبب تقدیم باب كان على بقیة النواسخ 

  ٢٦٢  ........................................................أنواع كان 
  ٢٦٤  ........................والخبر عمل كان وأخوتھا في المبتدأ 

  ٢٦٥  ..............أقسام الأفعال التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر
  ٢٦٧  ........ذكر الأفعال التي ترفع المبتدأ والخبر بالتفصیل * 
  ٢٦٧  .......................................كان ، ذكر دلالتھا /  ١ -
  ٢٦٩  .....................................أمسى ، ذكر دلالتھا /  ٢ -
  ٢٦٩  .......................................ظل ، ذكر دلالتھا /  ٣ -
  ٢٦٩  .......................................بات ، ذكر دلالتھا /  ٤ -
  ٢٦٩  ...................................أصبح ، ذكر دلالتھا /   ٥ -
  ٢٦٩  ..................................حى ، ذكر دلالتھا أض/   ٦ -
  ٢٧٠  .....................................صار ، ذكر دلالتھا /  ٧ -
  ٢٧٠  ......................................لیس ، ذكر دلالتھا /  ٨ -
  ٢٧٠  .....................................برح ، ذكر دلالتھا /  ٩ -
  ٢٧١  ....................................زال ، ذكر دلالتھا /  ١٠ -
  ٢٧١  ...................................انفك ، ذكر دلالتھا /  ١١ -
  ٢٧١  ....................................فتئ ، ذكر دلالتھا /  ١٢ -
  ٢٧١  .......................................................دام /  ١٣ -

یأخذ  –عدا دام  –ما تصرف من ھذه الأفعال  -:مسألة 
  ............................................................حكمھا 

  
٢٧١  

  ٢٧٤  ...........................................أحوال الخبر مع كان 
  ٢٧٥  ..............................................باب إن و أخواتھا 

  ٢٧٥  ..................سبب تقدیم كان وأخوتھا على إن وأخوتھا 
  ٢٧٥  ...............................................عمل إن وأخواتھا 

  ٢٧٥  ..............................الخلاف في رفع الخبر  -:مسألة 
  ٢٧٧  ............................................الدلیل على عمل إن 

  ٢٧٧  .......................................ذكر إن وأخواتھا إجمالا 
  ٢٧٧  .....كیف أُعملت إن وأخواتھا مع أنھا حروف؟  -:مسألة 

  ٢٧٩  ...................................شروط لإعمال إن وأخواتھا 
  ٢٨٢  ....................................بیان معاني إن وأخواتھا * 
  ٢٨٢  ...............................معنى إن وأن التوكید /  ٢ -١ -
  ٢٨٤  .......................................معنى كأن التشبیھ /  ٣ -
  ٢٨٤  ...................................معنى لكن الاستدراك /  ٤ -
  ٢٨٥  ........................................معنى لیت التمني /  ٥ -
  ٢٨٦  ................معنى لعل الترجي والإشفاق والتعلیل /  ٦ -

  ٢٨٦  ...................................الفرق بین التمني و الترجي 
  ٢٨٧  ـــــــــــــــــــــــــــــ الجزء الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٨٧  .............................................اب ظن و أخواتھا ب
  ٢٨٧  ...............................سبب تأخر باب ظن و أخواتھا 

  ٢٨٧  ............................................عمل ظن و أخواتھا 
  ٢٨٨  ............................................أقسام ظن و أخواتھا 

  ٢٨٩  .....................أحكام النصب بظن و أخواتھا الوجوب 
  ٢٩٠  ............................................ذكر أفعال القلوب * 
  ٢٩٠  ...................ظن ، وتدل على الرجحان والیقین /  ١ -
  ٢٩١  ................................وجد ، وتدل على الیقین /  ٢ -

  ٢٩١  ....................سبب دخول اللام على خبر إن  -:مسألة 
  ٢٩٢  ............لا تنصب وجد إذا كانت بمعنى الوجد  -:مسألة 

  ٢٩٢  .....................رأى ، و تدل على الیقین و الظن /  ٣ -
  ٢٩٢  ................حسب ، و تدل على الرجحان والیقین /  ٤ -
  ٢٩٢  ...............جعل ، وتدل على الاعتقاد و التصییر /  ٥ -
  ٢٩٣  ............................زعم ، وتدل على الرجحان /  ٦ -

  ٢٩٣  في تعدي زعم إلى معمولیھابواسطة أن الموكدة -:مسألة 
  ٢٩٣  ..................خلت ، وتدل على الرجحان والیقین /  ٧ -
  ٢٩٤  ............................. على التصییر  اتخذ ، وتدل/  ٨ -
  ٢٩٤  ........................علم ، وتدل على الیقین والظن /  ٩ -

  ٢٩٥  ..كل ما یتصرف من ظن وأخواتھا یعمل عملھا -:مسألة 
  ٢٩٥  .....................................الإلغاء و التعلیق  -:مسألة 

مع معمولیھا من حیث الإعمال أحوال أفعال القلوب 
  ...........................................................والإلغاء 

  
٢٩٥  

  ٢٩٧  ............................................لام التقویة  -:مسألة 
  ٢٩٨  ...............................التعلیق ، تعریفھ ، ومتى یكون 

  ٢٩٩  ......صدر الكلام ، وأمثلتھا مع التعلیق الكلمات التي لھا 
  ٣٠٠  ..........................الدلیل على التعلیق ، وتعلیق الدلیل 

  ٣٠١  ....................................الفرق بین الإلغاء والتعلیق 
  ٣٠٢  ............................................................التوابع 

  ٣٠٢  ..............................................كر التوابع إجمالاً ذ
  ٣٠٢  ........................حد التابع ، وشرحھ وبیان احترازاتھ 

  ٣٠٣  .............................................ذكر التوابع تفصیلا 
  ٣٠٣  ........................................................باب النعت 

  ٣٠٣  ...........................سبب تقدیم النعت على بقیة التوابع 
  ٣٠٤  .................حد النعت في اللغة والاصطلاح ، وشرحھ 

  ٣٠٦  ......................................................شرط النعت 
  ٣٠٦  .......................................................حد المشتق 

  ٣٠٦  ....................................المؤول بالمشتق ، وأنواعھ 
  ٣٠٨  .......................................................فائدة النعت 

  ٣٠٨  ................................الفرق بین التخصیص والنعت 
  ٣٠٨  ................................................العامل في النعت 

  ٣١٠  ..................الاعتبارات التي یتبع النعت المنعوت فیھا 
  ٣١١  ......................................................أنواع النعت 

  ٣١٢  ما یختص بھ النعت الحقیقي في إتباع المنعوت  -:مسألة 
  ٣١٣  ...ص بھ النعت السببي في إتباع المنعوتما یخت -:مسألة 
  ٣١٣  ...........النعت السببي في باب التذكیر والتأنیث -:مسألة 
الأصل في النعت أن یكون أدنى من الموصوف  -:مسألة 

  ........................................في التعریف أو مساویھ 
  

٣١٥  
  ٣١٦  ................................................المعرفة والنكرة 

  ٣١٦  .....................أقسام الاسم باعتبار التنكیر و التعریف 
یكونان " النكرة " ولفظ " المعرفة " لفظ  -:مسألة 

  ...........................................مصدر ة اسم مصدر 
  

٣١٦  
  ٣١٦  ..............حد المعرفة  في اللغة والاصطلاح ، وشرحھ 

  ٣١٨  .....................................ذكر أنواع المعارف جملة 
  ٣١٨  ..........أنواع المعارف من حیث ما ینعت و ما ینعت بھ 

  ٣٢٠  ..................................ذكر أنواع المعارف تفصیلاً 
  ٣٢٠  ...................................................الضمیر /  ١ -

  ٣٢٠  ........................معنى الضمیر في اللغة والاصطلاح 
  ٣٢١  .......................................................العلم /  ٢ -

  ٣٢١  ............................معنى العلم في اللغة والاصطلاح 
  ٣٢٢  ..................................................ذو الأداة /  ٣ -

  ٣٢٢  .............. سبب العدول في تسمیتھ من أل إلى ذو الأداة 
  ٣٢٣  ..............................................اسم الإشارة /  ٤ -

  ٣٢٣  ...................معنى اسم الإشارة في اللغة والاصطلاح 
  ٣٢٣  .........................................الاسم الموصول /  ٥ -

  ٣٢٣  ..............معنى الاسم الموصول في اللغة والاصطلاح 
  ٣٢٤  .....................ما أضیف إلى أحد أنواع المعرفة /  ٦ -

  ٣٢٥  ............................الأصل في الاسم النكرة  -:مسألة 
  ٣٢٦  .........................حد النكرة في الاصطلاح ، وشرحھ 

  ٣٢٩  ......................................ذكر ضابط لتمییز النكرة 
  ٣٣٠  ...........................ذكر بعض العلامات لتمییز النكرة 

  ٣٣١  ......................................................باب العطف 
  ٣٣١  .........................................معنى العطف في اللغة 

  ٣٣١  ...............................................العطف نوعان * 
  ٣٣١  ................................عطف البیان  -:النوع الأول  -

  ٣٣١  ...................................حد عطف البیان ، وشرحھ 
ن یوافق المتبوع في التذكیر و عطف البیا -:مسألة 

  .................................الإفراد وفروعھا و الإعراب 
  

٣٣٢  
كل اسم حكم بأنھ عطف بیان صح الحكم علیھ  -:قاعدة 

  ............................................بأنھ بدل كل من كل 
  

٣٣٣  
  ٣٣٣  ...............................عطف النسق  -:النوع الثاني  -

  ٣٣٣  ...................................حد عطف النسق ، وشرحھ 
  ٣٣٥  ..........................................أقسام حروف العطف 

  ٣٣٦  .........................................ذكر حروف العطف * 
  ٣٣٦  .......................................................الواو /  ١ -



 

 ٥٥٢

  ٣٣٦  ............................فائدة الواو مطلق الجمع ، معناه 
  ٣٣٧  .......................................................الفاء /  ٢ -

  ٣٣٧  ........................فائدة الفاء الترتیب و التعقیب ، معناه 
  ٣٣٨  .....ف تفید التشریك في الحكم كل حروف العط -:مسألة 

  ٣٣٨  .........................................................ثم /   ٣ -
  ٣٣٨  ...........................فائدة ثم الترتیب والتراخي ، معناه 

  ٣٣٩  ..........................................................أو /  ٤ -
  ٣٣٩  " ................................أو " فیما یعطف بـ  -:مسألة 

  ٣٣٩  ...............فائدة أو التخییر و الإباحة و الشك والتشكیك 
  ٣٤٠  .........................................................أما /  ٥ -

  ٣٤٠  ..........................بیان أنھا لیست من حروف العطف 
  ٣٤٠  ................................بل ، لكن ، لا /  ٨ – ٧ – ٦ -

  ٣٤٠  ...................................ما تشترك فیھ ھذه الحروف 
  ٣٤١  ....................................ما تفترق فیھ ھذه الحروف 

  ٣٤٢  ......................................................حتى /  ٩ -
  ٣٤٢  .....................................فائدة حتى التدریج والغایة 

  ٣٤٣  ........................................................ أم /  ١٠ -
  ٣٤٣  ..................................فائدة أم طلب التعیین ، معناه 

  ٣٤٣  .........................................ذكر أمثلة على العطف 
  ٣٤٧  ......................................................باب التوكید 

  ٣٤٧  .........................................معنى التوكید في اللغة 
  ٣٤٧  ....................................................أنواع التوكید 

  ٣٤٧  ................................التوكید اللفظي  -:ول النوع الأ
  ٣٤٧  ...........................حقیقة التوكید اللفظي ، ومواضعھ 

  ٣٤٨  ..............................التوكید المعنوي  -:النوع الثاني 
  ٣٤٨  ..........المؤكِد یتبع المؤكَد في إعرابھ وتعریفھ  -:مسألة 

  ٣٥٠  ........................................لتوكید المعنوي نوعان ا
  ٣٥١  .......................................ألفاظ التوكید المعنوي * 
  ٣٥١  ..........................النفس و العین ، فائدتھما /  ٢ -  ١ -

  ٣٥٢  ..................................فیما لا یقبل المجاز  -:مسألة 
  ٣٥٢  ............مطابقة الضمیر العائد على المؤكَد لھ  -:مسألة 
في لفظ النفس والعین إذا كان المؤكد مثنى أو  -:مسألة 
  ...............................................................جمع 

  
٣٥٣  

  ٣٥٤  ..............................كل وأجمع ، فائدتھما /  ٤ -  ٣ -
في رفع الاحتمال وضعف الاحتمال وما یبنى  -:مسألة 

  ............................................................علیھما 
  

٣٥٤  
  ٣٥٥  " ......................................كل " شروط التوكید بـ 

  ٣٥٥  ..حال أجمع في المثنى والجمع المذكر والمؤنث -:مسألة 
  ٣٥٦  .....................الغالب أن یؤكد بأجمع بعد كل  -:مسألة 

  ٣٥٦  ..............................................التابع لأجمع /  ٥ -
  ٣٥٦  ...................متى یكون التأكید تابع لأجمع ؟  -:مسألة 

  ٣٥٦  ..............................................أنواع التابع لأجمع 
  ٣٥٧  .........................................ذكر أمثلة على التوكید 

  ٣٥٨  ............................................خلاصة باب التوكید 
  ٣٥٩  .........................................................باب البدل 

  ٣٥٩  .................ح ، وشرحھ حد البدل في اللغة و الاصطلا
  ٣٥٩  ......................البدل یكون في الاسم والفعل  -:مسالة 
  ٣٦٠  .................إن و إذا الشرطیة لا یلیھا إلا فعل  -:قاعدة 

  ٣٦٢  ....................................................أقسام البدل * 
  ٣٦٢  ..................................شيء بدل الشيء من ال/  ١ -

  ٣٦٢  .......................معنى بدل الشيء من الشيء ، ومثالھ 
  ٣٦٤  .....................................بدل البعض من كل /  ٢ -

  ٣٦٤  .....................................معنى بدل البعض من كل 
  ٣٦٤  ...ل عود الضمیر على المبدل منھشرط ھذا البد -:مسألة 
  ٣٦٥  .....................ھل یوجد بدل كل من بعض ؟  -:مسألة 

  ٣٦٥  .............................................بدل الإشتمال /  ٣ -
  ٣٦٥  ..................................معنى بدل الإشتمال ، ومثالھ 

ل الإشتمال اتفاقھ مع المبدل في لا یشترط في بد -:مسألة 
  ...............................................التعریف والتنكیر 

  
٣٦٦  

  ٣٦٦  .................................................بدل الغلط /  ٤ -
  ٣٦٧  ......................................معنى بدل الغلط ، ومثالھ 

  ٣٦٧  ...........الغلط موجود في لغة العرب؟  ھل بدل -:مسألة 

  ٣٦٩  .......................................المنصوبات من الأسماء 
  ٣٦٩  ...................سبب تقدیم المرفوعات على المنصوبات 

  ٣٦٩  ...............................................معنى المنصوبات 
  ٣٦٩  .................................................باب المفعول بھ 

  ٣٧٣  ......................................حد المفعول بھ ، وشرحھ 
  ٣٧٣  ..........................علامة صدق الحد على المفعول بھ 

  ٣٧٤  ................................عوامل النصب في المفعول بھ 
  ٣٧٥  .............................................ول بھ أقسام المفع* 
  ٣٧٥  .........................................مفعول بھ ظاھر /  ١ -
  ٣٧٥  ......................مفعول بھ مضمر ، وھو نوعان /  ٢ -

متصل ، معناه ، أقسامھ بحسب موقعھ في  -:النوع الأول 
  .........................................................الإعراب 

  
٣٧٦  

منفصل ، معناه ، أقسامھ بحسب موقعھ  -:النوع الثاني 
  .....................................................في الإعراب 

  
٣٧٦  

  ٣٧٦  ...........كلمات الضمائر المتصلة المرفوعة والمنصوبة 
  ٣٧٧  .......................................خلاصة باب المفعول بھ 

  ٣٧٨  ...........................................باب المفعول المطلق 
  ٣٧٨  ........................................سبب تسمیتھ بھذا الاسم 

  ٣٧٨  .....................................ضابط المصدر ، وشرحھ 
  ٣٧٩  ......................................... حد المصدر ، وشرحھ

  ٣٨٠  ................................حد المفعول المطلق ، وشرحھ 
  ٣٨٠  ...........................................حكم المفعول المطلق 

  ٣٨١  ..................................العوامل في المفعول المطلق 
  ٣٨١  .......................................مفعول المطلق أقسام ال* 
  ٣٨١  .....................................مفعول مطلق لفظي /  ١ -

  ٣٨٢  .....................شرط المفعول المطلق اللفظي ، ومثالھ 
  ٣٨٢  ...................................مفعول مطلق معنوي /  ٢ -

  ٣٨٣  .........................................لمفعول المطلق أنواع ا
  ٣٨٤  ......................................................باب الظرف 

  ٣٨٤  ............................سبب ذكر ھذا الباب بعد المصدر 
  ٣٨٤  ................................................اسم آخر للظرف 

  ٣٨٤  ...............حد الظرف في اللغة والاصطلاح ، وشرحھ 
  ٣٨٦  .....................................................حكم الظرف 

  ٣٨٦  ............................................العوامل في الظرف 
  ٣٨٧  .................................................أقسام الظرف * 
  ٣٨٧  .....مبھم و مختص  -:ظرف الزمان ، وھو نوعان/  ١ -

  ٣٨٨  .........ذكر بعض الأمثلة لاسم الزمان المبھم والمختص 
  ٣٩٠  ............................................ ظرف المكان /  ٢ -

  ٣٩١  ..................الاسم المكاني لا یكون إلا مبھماً  -:مسألة 
  ٣٩١  ...........................................خلاصة باب الظرف 

  ٣٩٢  ........................................................باب الحال 
  ٣٩٢  ............................في الاشتقاق " الحال " ذكر لفظة 

  ٣٩٣  ...........................................معنى الحال في اللغة 
  ٣٩٣  ...............الإستدراك على حد الحال الذي ذكره الناظم 

  ٣٩٥  .......................................ذكر حد ابن ھشام للحال 
  ٣٩٥  ...................................اللفظة المشتقة خمسة أشیاء 

  ٣٩٦  ....................................................معنى الفضلة 
  ٣٩٦  ..............لابد أن یتوفر في الحال ثلاثة أشیاء  -:مسألة 

  ٣٩٨  ................زیادة من الناظم مطلوبة على حد ابن ھشام 
  ٣٩٩  .......................................................حكم الحال 

، أو من المفعول  مجيء الحال من الفاعل وحده -:مسألة 
  ............... بھ وحده ، أو محتملة لواحد منھما ، وأمثلتھا 

  
٣٩٩  

  ٤٠٠  ................................في جواز تعدد الحال  -:مسألة 
  ٤٠٢  ....................................................شروط الحال 

  ٤٠٤  ...............یشترط في صاحب الحال التعریف  -:مسالة 
  ٤٠٥  .......................أحوال صاحب الحال أربعة  -:مسألة 
  ٤٠٦  .......قد یكون صاحب الحال نكرة معھا مسوغ  -:مسألة 

  ٤٠٨  ......................................................باب التمییز 
  ٤٠٨  .........................معنى التمییز في اللغة و الاصطلاح 

  ٤١٠  ................................ذكر تعریف ابن ھشام للتمییز 
  ٤١٠  .....................فیما یفترق فیھ الحال والتمییز  -:مسألة 

  ٤١٠  ......................................................حكم التمییز 



 

 ٥٥٣

  ٤١١  ................................................التمییز قسمان * 
  ٤١١  .............................................تمییز المفرد /  ١ -

  ٤١١  .............................................مظان تمییز المفرد 
  ٤١٢  ............................تمییز النسبة ، وھو نوعان /  ٢ -

  ٤١٥  .......وجوب النكرة عند البصریین  الخلاف في -:مسألة 
  ٤١٦  ...................................................باب الاستثناء 

  ٤١٦  .............حد الاستثناء في اللغة والاصطلاح ، وشرحھ 
  ٤١٧  ..................الرد على من عرف الاستثناء بأنھ إخراج 

  ٤١٨  ....................................ذكر أدوات الاستثناء جملة 
تقسم أدوات الاستثناء من حیث الحرفیة والاسمیة 

  ............................................................والفعلیة
  

٤١٩  
  ٤١٩  ............................اللغات في سوى وحاشا  -:مسألة 

  ٤٢٠  ..........................ال الاستثناء بإلا ، ولھ ثلاثة أحو* 
  ٤٢٠  ................................وجوب نصب المستثنى /  ١ -

  ٤٢٠  ...............................شروط وجوب نصب المستثنى 
  ٤٢٢  .........افرق بین الاستثناء المتصل و المنفصل  -:مسألة 

  ٤٢٢  .......................................العامل في المستثنى بإلا 
  ٤٢٣  ..........جواز نصب المستثنى راجحاً أو مرجوحاً /  ٢ -

  ٤٢٤  ........شروط جواز نصب المستثنى راجحاً أو مرجوحاً 
  ٤٢٤  .....................الكلام غیر الموجب لھ حالان  -:مسألة 

  ٤٢٤  .................أن یكون الاستثناء متصلاً  -:الحال الأولى 
  ٤٢٥  ..................أن یكون الاستثناء منقطعاً  -:الحال الثانیة 

  ٤٢٧  ...............أن یكون بحسب العوامل الداخلة علیھ /  ٣ -
  ٤٢٧  ................................................شرط ھذه الحالة 

  ٤٢٩  ............................ -غیر إلا  - أقسام بقیة الأدوات * 
  ٤٢٩  ..................ما یخفض دائماً ، وھو غیر وسوى /  ١ -

تعطى في التركیب " سوى " و " غیر " لفظة  -:مسألة 
  ...................................................حكم ما بعد إلا 

  
٤٣٠  

  ٤٣١  ...............ما ینصب دائماً ، وھو لیس و لایكون /  ٢ -
  ٤٣١  .......................وجھ النصب بلیس و لایكون  -:مسألة

ما یخفض تارة وینصب تارة أخرى ، وھو عدا /  ٣ -
  ....................................................وحاشا و خلا 

  
٤٣٢  

  ٤٣٢  .....في بیان وجھ النصب بھا ، وكذلك الخفض  -:مسألة 
  ٤٣٢  ...........على عدا و خلا و حاشا " ما  "دخول  -:مسألة 
  ٤٣٥  .............................................................باب لا 

  ٤٣٥  .....................مقدمة في أسماء لا والمراد بھا وعملھا 
  ٤٣٦  ................................أحكام لا إذا لم تتكرر أصلاً * 
  ٤٣٦  ..........................................وجوب النصب /  ١ -

  ٤٣٦  ........................................شروط وجوب النصب 
  ٤٣٧  ................فیما إذا تخلف شرطاً من الشروط  -:مسألة 
  ٤٣٩  ........المضاف والشبیھ بالمضاف ینصب لفظاً  -:مسألة 
  ٤٣٩  ...بنى على ما ینصب بھ لو كان معرباً المفرد ی -:مسألة 

  ٤٤٠  ...........................وجوب الإھمال مع التكرار /  ٢ -
  ٤٤٠  ...............................................شرط ھذه الحالة 

  ٤٤٢  ................................  أحكام لا إن تكررت ابتداءاً * 
  ٤٤٢  لا منصوب ، أما خبرھا فلھ ثلاثة أوجھ یكون اسم/  ١ -
  ٤٤٣  .......یكون اسم لا مرفوع ، أما خبرھا فلھ وجھان /  ٢ -

  ٤٤٥  .....................................................باب المنادى 
  ٤٤٥  .....الأصل في المنادى أنھ من باب المفعول بھ  -:مسألة 
  ٤٤٥  .......................سم وحرف تألف الكلام من ا -:مسألة 

  ٤٤٦  ...............حد المنادى في اللغة والاصطلاح ، وشرحھ 
  ٤٤٧  ............................................حروف النداء ثمانیة 

  ٤٤٨  .................................................أنواع المنادى * 
  ٤٤٨  ...............................................المفرد العلم /  ١ -

  ٤٤٨  .......................حد المفرد في باب المنادى ، وشرحھ 
  ٤٥٠  ...............ھذا المفرد بالأعلام  في اختصاص -:مسألة 

  ٤٥١  .........................................النكرة المقصودة /  ٢ -
  ٤٥١  .......................................المراد بالنكرة المقصودة 

  ٤٥٢  ...حكم المفرد العلم و النكرة المقصودة البناء على الضم 
  ٤٥٣  ..................................المقصودة  النكرة غیر/  ٣ -

  ٤٥٣  .................................المراد النكرة غیر المقصودة 
  ٤٥٣  ......الفرق بین النكرة المقصود و النكرة غیر المقصودة 

  ٤٥٣  ..................................................المضاف /  ٤ -
  ٤٥٤  .........................................بالمضاف  الشبیھ/  ٥ -

  ٤٥٤  .......................................المراد بالشبیھ بالمضاف 
  ٤٥٤  ...................................ذكر أحكام أنواع المنادى * 
  ٤٥٤  ..............الفرد العلم والنكرة المقصودة تبنیان بالضم  -
  ٤٥٥  ..البناء بالضم قد یكون ظاھراً وقد یكون مقدراً  -:سألة م
    

النكرة غیر المقصودة و المضاف و الشبیھ بالمضاف  -
  ............................................. تنصب لفظاً ومعنى 

  
٤٥٧  

  ٤٥٧  ......................ھل كل مضاف یصح نداؤه؟  -:مسألة 
  ٤٥٨  ...........................................دى خلاصة باب المنا

  ٤٥٩  .............................................باب المفعول لأجلھ 
  ٤٥٩  ...........................................أسماء المفعول لأجلھ 

  ٤٥٩  ......حد المفعول لأجلھ في اللغة و الاصطلاح ، وشرحھ 
  ٤٥٩  ..........................................عول لأجلھ ضابط المف

  ٤٦١  .................شرح حد المفعول لأجلھ الذي ذكره الناظم 
  ٤٦٢  .....................................ذكر أحكام المفعول لأجلھ 

الفعل اللازم لا ینصب مفعولا بھ ویجوز أن  -:قاعدة 
  ..................................................ینصب ما عداه 

  
٤٦٣  

  ٤٦٤  ...................أحوال المفعول لأجلھ من حیث الإعراب 
  ٤٦٦  ...............................................باب المفعول معھ 

  ٤٦٦  الخلاف في جعل المفعول معھ قیاسي أو سماعي-:مسألة 
  ٤٦٧  ....................................حد المفعول معھ ، وشرحھ 

  ٤٦٩  ...............................................حكم المفعول معھ 
  ٤٧٠  ........................................العامل في المفعول معھ 
  ٤٧٢  ........................................ذكر أمثلة للمفعول معھ 

  ٤٧٤  .....................................من الأسماء المخفوضات 
  ٤٧٤  ......................................سبب تأخیر المخفوضات 

  ٤٧٤  ...................................معنى المخفوض ، وأقسامھ 
  ٤٧٥  .....................................................باب الإضافة 

  ٤٧٥  .........................لة في ترك ذكر الخفض بالحرف الع
  ٤٧٥  .................................................المراد بالإضافة 

  ٤٧٦  ..........معنى الإضافة في اللغة و الاصطلاح ، وشرحھ 
  ٤٧٧  ......................الإضافة لا تجتمع مع التنوین  -:قاعدة 



 

 ٥٥٤

  ٤٧٨  ..المضاف والمضاف إلیھ من علامات الأسماء  -: مسألة
  ٤٧٨  ..............................................أقسام المخفوضات 

  ٤٧٨  ....الخفض بالحرف ، وھو ثلاثة أنواع  -:القسم الأول * 
  ٤٧٨  ........................................حرف جر أصلي /  ١ -
  ٤٧٩  ..........................................د حرف جر زائ/  ٢ -
  ٤٨٠  .................................حرف جر شبیھ بالزائد /  ٣ -

  ٤٨١  ............................العامل في المضاف إلیھ  -:مسألة 
  ٤٨١  ......................................الخفض بالتبعیة  -:مسألة 

  ٤٨٢  ................................د یجمع العوامل كلھا مثال واح
  ٤٨٢  .............................الخفض بالإضافة  -:القسم الثاني 

إتیان الإضافة على معنى حرف من حروف  - :مسألة * 
  ...............................................................الجر

  
٤٨٢  

  ٤٨٢  ........................................معنى اللام  إتیانھ على -
  ٤٨٣  ................................... على تقدیر من ، وضابطھ  -
  ٤٨٤  ...................................على تقدیر في ، وضابطھ  -

  ٤٨٤  ..ذكر الأمثلة على إتیان الإضافة على أحد ھذه الحروف 
  ٤٨٦  ..........................................................الخاتـمة 

  ٤٨٦  .............................الأعلام التي یعنون بھا المؤلفون 
  ٤٨٦  .................................معنى الخاتمة لغة واصطلاحاً

  ٤٨٧  ...............................................تأریخ إنھاء النظم 
  ٤٨٧  ..........حمد الناظم الرب جل وعلا على إتمام المنظومة 

  ٤٨٨  ................طلب الناظم من الطالب حفظ ھذه المنظومة 
، والعلة   إلى حبھ  إصلاح توسل الناظم بجاه النبي 

  ...........................................................في ذلك 
  

٤٨٨  
  ٤٩٠  ................................. -حفظھ  االله  -مة الشارح خات

  ٤٩٠  ....................التأریخ للمراجعة الأولى والثانیة للشرح 
  ٤٩١  .........................................................الفھارس 

  ٤٩٢  ....................................................فھرس الآیات 
  ٤٩٩  .......................................فھرس الأحادیث والآثار 

  ٥٠٠  ..................................................فھرس الأشعار 
  ٥٠٤  ..................................................فھرس الأعلام 

  ٥٠٦  ....................................فھرس الحدود و التعاریف 
  ٥٠٨  ...........................................فھرس الموضوعات 

 



  الفهرس العام
  

  ١  ..................................................مقدمة الشارح                       
  ١  ...................................المبادئ العشرة لعلم النحو 

  ٣  ....................................................مقدمة الناظم 
  ١٥  .......................................................باب الكلام 

  ٦٣  ....................................................باب الإعراب 
  ٨٢  .............................................باب علامات الرفع 

  ١١٧  ............................................باب علامات النصب 
  ١٢٩  ...........................................باب علامات الخفض 

  ١٥٥  .............................................باب علامات الجزم 
  ١٦٨  ..................................باب قسمة الأفعال وأحكامھا 

  ١٩٥  .........................................باب نواصب المضارع 
  ٢١١  ..........................................باب جوازم المضارع 

  ٢٢٣  .......................................المرفوعات من الأسماء 
  ٢٢٣  .......................................................باب الفاعل 

  ٢٣٦  .........................................باب النائب عن الفاعل 
  ٢٤٣  ............................................باب المبتدأ و الخبر 
  ٢٦١  ..............................................باب كان وأخواتھا 
  ٢٧٥  ..............................................باب إن و أخواتھا 

  ٢٨٧  ـــــــــــــــــــــــــــــ الجزء الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٨٧  .............................................باب ظن و أخواتھا 
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